
  
  
  

  لقراءاتا تسهيل علم
  ـةِبَيِّـالطَّ ، وَةِ رَّدُّـال وَ  ةِـيَّـبِـاطِـشَّـلاَ ِ يقَـيْ رِـطَ نْـِم  لٍـكُـِل  عُـامِـَـجـلاَ

  
  

  قرئالمُ ستاذِالأُ صنيفُتَ

  هـ ةقلَن بَيمَأَ
  
  

  يخِالشَّ ضيلةُفَ هُم لَدَّقَ

 
  الشاطبية والدرة، والطيبة: الجامع من طريقي

  



  
  
  
  
  
  

   



  
  
  
  

  
  الطبعة الأولى

  

  ةًحَقَّنَـمُوَ ةًحَحَّصَمُ
  
  
  
  
  هـ ١٤٣٠
  م ٢٠٠٩

 
فِلِّحُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ لِلمُؤَ  
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  ..هذا الكتاب
  

رواية  تالقراءاهو عبارة عن موسوعة في علم القراءات يحوي كل ما يهم المطلع على 
  :ودراية
  
 .ت وسبب نشوئها وعددهااتعريف بالقراء •
 .سبب اختيار القراء المعروفين •
 .حروف القراءات •
 .وسبب شذوذ القراءات الشاذة، وجود قراءات لم تصلنا •
 .ومعنى الأحرف السبعة، معالجة الأحرف القرآنية •
 .مناقشة شروط الإجازة بالقراءات •
 .لماذا يجمع بمضمن كتاب •
 .لماذا الشاطبية والدرة والطيبة •
 .هل اختلاف أحرف القراءات يدل على تعارض بينها •
 .العشراتكيف كانت القراءات تصل إلى  •
 .معالجة التحريرات والالتزام بها •
مناقشة كل ما يتعلق بالقراءات دراية ومنها مسائل الوقف والابتداء ومعنى قاعـدة   •

 .موافقة الرسم وهل هناك خروج عن الرسم والوقف والابتداء
 إيضاح الأصول الأساسية والقواعد التي قامت عليها كل قراءة ورواية علـى حـداً   •

بما يسهل على الطالب  وزادته الطيبة على الشاطبية لكل قارئ ورا بشكل مبسط وما
 .الذي يريد استذكار حكم ما بشكل سريع والمبتدئ بجمع القراءات أ
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شرح الأصول التي تتعلق بالقراءات بشكل عام حسب ترتيبها في الشاطبية والـدرة   •
 .ومنها إيضاح مسألة المد ومقاديره، ةيوالطيبة مع إيضاح ما زادته الطيبة على الشاطب

 .وراوٍ، إيضاح تحريرات الطيبة وتنظيمها لكل قارئ •
   
  
  

 ڭڭڭ
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  تقديم

  فضيلة الشيخ محمد فهد خاروف
  

  .الحمد الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه
  

إذ ، علم قراءات القـرآن ، وأحسن الفهوم وأسناها، فلما كان من أشرف العلوم وأعلاها
شغفوا بـه  و، ولذلك اعتنى السلف به والخلف، به يحفظ القرآن من التحريف والتغيير ويصان

وأتوا فيه بالمسائل المحررة المفيدة ولما كان من أهم مـا  ، أيما شغف فألفوا فيه التآليف العديدة
وبيـان  ، معرفة الأصول الدائرة على اختلاف القراءات، يلزم لطالبيه كما قرره الأئمة الثقات

ع من هـذه  وإيضاح الممنو، الصحيح من الوجوه التي وقع الخلاف فيها من الطرق والروايات
وضع ولدنا الدكتور الصيدلاني الحـافظ  ، الوجوه وما يعترض طالب القراءات من توجيهات

وكيفيـة  ، وماهيتها، القراءات: أوضح فيه معنى) تسهيل علم القراءات: (الجامع كتاباً سماه
بحيث ، وجاء كتابه مبوباً ومقسماً، وسبب ما اشتهر من قراء دون غيرهم، ونشأتها، ظهورها
وأوضـح  ، على طالب العلم مراجعة ما يحتاجه من شؤون هذا العلم بأيسـر طريـق   يسهل
  .وتذكير للمتنهي، فكان بحق تيسير للمبتدي، أسلوب
  

كي يجد فيه الفوائد ، وإني أهيب بقارئ هذا الكتاب أن يقرأ ما فيه بتدبر وتمحص وإمعان
ن الكاتب أيمن حفظه االله كان لأ، والعمق والاجتهاد في جميع ما كتب، والعلم الكثير، العظام

ويربط الأمور ، فيمحص ليعنى بما يكتب، والتوثيق من المعرفة، الدقة البالغة: فيما يكتب يبغي
وحسن صنعه وهذا ما يجب أن يسير ، وكتابته، وأدائه، دالاً بذلك على حسن ذوقه، ببعضها

  .عليهوليصل إلى ما أنعم االله به ، عليه كل من يكتب ويؤلف ليبلغ الفضل
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ووفقه االله ليكتب في هذا العلم وغيره كتباً ، الجامع الحافظ الشيخ أيمننفع االله بما كتب 
  .يخدم بها دين االله

  
وسبباً للفوز بجنات ، خالصاً لوجهه الكريم، واالله أسأل أن يكون هذا العمل مقبولاً عنده

  .وهو حسبنا ونعم الوكيل، وخير مأمول، إنه أكرم مسؤول، النعيم
  

  مد فهد خاروفمح
  والطيبة، الجامع من طرق الشاطبية والدرة

  

  
 ڭڭڭ
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الحمد الله رب العالمين الذي أوضح لنا دينه بكتاب هو نور وموعظـة وشـفاء لمـا في     
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغنا ، الصدور وأنزله على سبعة أحرف ميسَراً مهوِناً

  .داومة ترتيله وتدبرهكتاب ربنا حق البلاغ وحثنا على م
  

  :وبعد

فإنني لم أكتب في هذا العلم حباً في الكتابة أو استجابة لرغبة نفسية أو سمعة دنيوية إنمـا   
كتبت فيه لأنني وجدت نفسي أمام مسؤولية تدعوني للمساهمة في إيضاح هذا العلم وتسهيله 

الأمـر بعـد قراءتـه    وإن القارئ للكتاب سيلمس هذا ، لطلابه ومن يريدون الاطلاع عليه
فإن كثيراً من الأمور الهامة حول القراءات ونشوءها وماهيتها وأصولها ما تزال ، والاطلاع عليه

مبهمة في أذهان طلاب العلم وحتى عند العديد من الذين اهتموا بهذا الفن وتصدوا للقراءات 
ورد في كتـب   فجمعوها فإن جمع القراءات في كثير من الأحيان تحول إلى أداء لفظـي لمـا  

القراءات والكتب المسهلة لهذا العلم دون التوجه نحو الدراية والفهم الذي يجب أن ينتج مـن  
والحق أقول هذا لأنـني أول مـا   ، هذا العلم وينعكس على هذا القارئ علماً وفكراً وأسلوباً

خي لمسته في نفسي بعد جمعي للقراءات فبالرغم من الأفضال والأيادي التي لأسـتاذي وشـي  
وإيضاحاته لي وأسئلتي له إلا  عليَّ محمد فهد خاروفالذي يعتبر مرجعاً في هذا العلم الأستاذ 

أن بعض الأسئلة ظلت تجول في ذهني حول هذا الفن ثم إني وجدت أن ما حصلته بحاجة لجمع 
 أخير وترتيب لأوراقه سواء من ناحية أصول القراءات أو المعلومات التي تتعلق بها فعمدت إلى
جمعها في هذه الخلاصة بعد أن لم آل جهداً في تبسيطها وفي حل ما يشكل منـها وإيضـاحه   

  .اعتماداً على أمهات كتب هذا الفن والاستعانة بأقوال وتوجيهات شيخي الجليل
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  : والذي يهدف إليه هذا الكتاب

  

 .إيضاح القراءات وماهيتها وكيفية ظهورها ونشأتها وسبب اشتهار القراء العشر -١
بما يسهل على الطالب المبتدئ ثم على مـن يريـد    جمع أصول كل قارئ على حداً -٢

فوضعت أصول كل قارئ بما وردت في الشاطبية ، الرجوع إلى حكم ما بشكل سريع
  .والدرة ثم أتبعتها بما زادته الطيبة

مسهِلاً لأصول الشاطبية والدرة لمن يريد أن يجمـع القـراءات    جعل كتاب ملخصاً -٣
وهذا الإيضـاح  ، ك لأصول الطيبة بذكر ما زادته على الشاطبية والدرةالعشر وكذل

يتماشى تماماً مع تسلسل الشاطبية والدرة والطيبة ويعتمد على رموز الشاطبية حـتى  
 .تظل محفوظة في ذهن القارئ

يسهل على الطالب تناولها والتي لم أجدها مجموعـة   جمع تحريرات الطيبة جمعاً مرتباً -٤
 . كتاب واحد منثورموضحة مفصلة في

كما يعتبر هذا الكتاب تذكاراً للقارئ الذي انتهى من جمع القراءات يسـهل عليـه    -٥
 .استحضار الأصول وشرحها لمن يقرأ عليه

  
  :وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام

  
  .جهله ما لا يسع المقرئ والقارئ: الأول

  
  :ويقسم إلى بابين. تسهيل أصول القراءات: الثاني

  .ما يميز كل قراءة ورواية من طريق الشاطبية والدرة والطيبة: الأول
  .تسهيل أصول القراءات من الشاطبية والدرة والطيبة :الثاني

  
  .تحريرات الطيبة: الثالث
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وقد حرصت في عرض المعلومات المتعلقة بالقسم الأول ضمن أسلوب السـرد المتـرابط   
متكاملة مع التنويه للموضوع المتنـاول   بحيث يكون الموضوع والمعلومات كلها قطعة واحدة

كما حرصت على ، بالاستعانة بعناوين توضح الموضوع المناقَش وهذا يسهل الرجوع للبحث
  .وضع فهرس تفصيلي يسهل مراجعة المسائل المطروحة

  
هـو بهـدف    رواية على حداًو ثم إن وضعي للباب الذي حوى إجمال ما يميز كل قراءة

أما الباب الثاني وهو تسهيل الأصول ففيه الأحكـام مفصـلة   ، بتدئالتسهيل على الطالب الم
  .بشكل كامل

  
  ..أسأل االله أن يجعل فيما خططته هنا الخير والبركة والنفع 

فما كان مـن خـير   . .والحقيقة أني ما زدت على أني جمعت ولخصت وقارنت وسهلت
  .سي الأمارة بالسوءوصواب فهو محض الفضل الأعلى وما كان من خطأ وعثرة فهو رشح نف

  

  أيمن بقلة
  دمشق

٢٠٠٨ ٢  
  

  

  ڭڭڭ
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  القسم الأول
  هُلُهْـجَ ئَرِقْلمُاَ وَ ئَارِلقَاَ عُـسَيَ ا لامَ
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من اهتمام كـثير مـن    إنّ علم القراءات القرآنية العشر هو من العلوم الّتي أخذت حيّزاً
المضـية الـتي    الدُّرَّةمن هذه القراءات و ي سبعاًاطبية التي تحتووتعتبر قصيدة الش طّلاب العلم

  .تحتوي تتمة القراءات العشر هي العمدة في تلقي هذه القراءات عند العديد من القرّاء
  

ثم أتت طيبة النشر لتكون المنظومة الجامعة المانعة التي حوت الخير من أطرافه فجمعت ما 
  .سة مما غاب عنهماوجد في الشاطبية والدرة وأضافت عليها درراً نفي

  
حفظ أصـول هـذه   و تبسيط فهمو وإن من أهم ما قصدت إليه في هذا الكتيب توضيح

إلا أنني ، المنظومات على طالب العلم الذي يقصد جمع القراءات وفق مضمّن هاتين القصيدتين
وجدت أن هناك أموراً تتعلق بالقراءات ونشوئها والدراية في هذا العلم لا يقل أهميـة عـن   

يجب أن يهتم بها كل من ولج علم القراءات القرآنية فعمـدت إلى تقييـدها   ، هيل الأصولتس
  .وتمحيصها بما يشبع رغبة الباحث في هذا العلم

  
فالذي يعتمد على المعلومات التي في هذا الكتاب في أصوله وتحريراته يعتمد ما وجـد في  

قرأ أصولهما فقط وإن كان مـن  فإن كان يجمع من طريق الشاطبية والدرة ي، هذه المنظومات
ملحهـا  و وقد كان الشّعر عبر تاريخ الأمّة خبز العلـوم ، طريق الطيبة يضيف لها ما يتعلق بها

فكان كل من يحاول أن يسهّل وقور علم ما في صدور طلاّب هذا العلـم يـنظم قصـيدة    
أنّ تباعد العهـد   إلا.. الدُّرَّةوهذا شأن الشاطبية و، يحفظونها؛ ليسهل عليهم حفظ هذا العلم

عن عهود الفصاحة واعوجاج اللسان العربي عند جل الناس ساهم في ضعف القـدرة عنـد   
بما أن علم القراءات و طلاب العلم خاصّة والنّاس عامة في حفظ القصائد والمنظومات وفهمها
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اليوم قائم على هذه المنظومات فقد أصبح فيه من الصعوبة التي تمنع نواله بيد كـل طالـب   
  .ويضاف إلى تلك الصعوبات كون منظومات القراءات تعتمد على رمز خاصّ بكل قارئ

  

  :وتنقسم كل منظومة من هذه المنظومات إلى

والتي غالبًا ما تعتمـد قواعـد   ، والتي تحتوي الكيفيات التجويدية لكل قارئ :الأصول
  .مطردة تبنى عليها كل قراءة
، القرآنيةلخلافات في قراءة كلمات الآيات الذي يحتوي تفصيل ا :وفرش السور والآيات

  .لتي لا تضبط غالبا بقاعدة مطردةوا، والتي اختلف فيها القرّاء
  

والذي قصدته هنا إيضاح الأصول وتبسيطها والتي تعتبر الأساس التي يقوم عليها علم 
) لتنزيلالتّسهيل لقراءات ا(السور فإنّه لا يخفى على أحد كتاب و أما فرش الآيات، القراءات

لأستاذي الشيح محمد فهد خاروف أو البدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي إضـافة إلى  
العديد من الكتب التي تناولتها من طريق الشاطبية والدرة ثم الميسر يتناول فرش الحروف مـن  
طريق الطيبة وإضافة إلى مصاحف في علم القراءات التي طبعت مؤخرا في مصر والتي تناولت 

أو إتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطي أو  لفرش بشكل مماثل لما قام به الشيخ فهد في التسهيلا
الكتب الأخرى الكثيرة الشارحة للطيبة التي تستعرض الفرش بوضوح تام على أنـني أرى أن  

بداع طريقة أو فكرة ما تسهل حفظها للطالب وتبقى حفـظ رمـوز   إهذا الفرش يحتاج إلى 
  .يقة الأسهل لحفظ هذا الفرشالمنظومة الطر

 

  
  ڭڭڭ
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 رموز القرّاء
  

 لما ورد في الشاطبية والدّرة واستخدمتها هنا في عدّة مواضع لتسهيل هذه الرموز استناداً
  :أصول القراءات على القارئ حفظ

  
  .ورش) ج(، قالون) ب(، نافع) أ: (أبج-١
  .قنبل) ز(، البزي) ه(، ابن كثير) د( :دهز-٢
  .السّوسي) ي(، الدّوري) ط(، بو عمروأ) ح: (حطي-٣
  .ابن ذكوان) م(، هشام) ل(، ابن عامر) ك: (كلم-٤
  .حفص) ع(، شعبة) ص(، عاصم) ن( :نصع-٥

 .خلاد) ق(، خلف) ض(، حمزة) ف: (فضق-٦
  .الدّوري) ت(، أبو الحارث) س(، الكسائي) ر: (رست-٧
  

  :أما رموز قراءة الدُّرَّة فهي
  
  .ابن جماز) ج(، ابن وردان) ب(، أبو جعفر) أ: (أبج-٨ 
  .روح) ي(، رويس) ط(، يعقوب) ح: (حطي-٩ 

  .إدريس) ق(، إسحاق) ض(، خلف) ف: (فضق-١٠
  

  .وخلف يوافق حمزة، ويعقوب يوافق أبا عمرو، وعادة أبو جعفر يوافق نافع
  

ولا ، فإذا وافق كل منهم أصله فلا يذكرون في منظومة الدرة وكذلك هنا في الكتـاب 
واعتمدت في كتـابي  ، أو رمزه الصريح، أما إذا ما خالفه فإنّه يشار إليه باسمه، موزهمتذكر ر

  :هذا نفس الطريقة تقريبا عند وضع الرمز لكن مع القليل من التعديل فأوضحه
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القارئ أبو عمرو حيث أن الحرف الأول من هذه ) حلا(ـأي يقصد ب) ح. حلا( :ًفمثلا
  .المنفردة) ح(يخالفه يعقوب المرموز له ب ، و عمروالكلمة هو الحاء وهو يدل على أبي

  
  .يشاركه يعقوب، ولوحده فيقصد أبو عمرو) حلا: (أما عندما نذكر

  
 رمزه الفاء من، ومعه خلف بهذه القراءةو أي انفرد القارئ حمزة) ح + فصلا (  إذا ذكر

 .شاركه يعقوب حيث خالف أصلهو )فصلا(كلمة 
شاركه يعقوب حيث خالف و فيعني انفراد القارئ حمزة )ح+ف + فصلا (وأما إذا ذكر 
ويوجد رموز أخـرى في الشـاطبية   ، لكن خالف خلف العاشر أصله حمزة، أصله أبو عمرو

  :يشير كل منها إلى أكثر من قارئ الاجتماعتسمّى رموز 
 
  ).عاصم وحمزة والكسائي(الكوفيّون : ث
 .القراء السبعة عدا نافع: خ
  .عامرالكوفيّون وابن : ذ
  .الكوفيّون وابن كثير: ظ
  .الكوفيّون وأبو عمرو: غ
  .حمزة والكسائي: ش

  .حمزة والكسائي وشعبة: صحبة
  .حمزة والكسائي وحفص:صحاب

  .نافع وابن عامر: عم
  .نافع وابن كثير وأبو عمرو: سما
  .ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر: نفر

  .نافع وابن كثير: حرمي
  .الكوفيّون ونافع: حصن
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  .ما بالنسبة لما زادته الطيبة على الشاطبية فأتناوله بالشرح المباشر في نهاية كل بابأ
  
  

  ڭڭڭ
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  مقدّمة تعريف بالقراءات العشر والقراء العشرة
  

وثلاثة في ، وهم سبعة في الشّاطبيّة، تنقسم القراءات الثابتة والمقبولة اليوم على عشرة قراء
  :وهم على الترتيب، ه راويانالمضية وكل قارئ ذكر عن الدُّرَّة

  
  :في الشاطبية

  
، قـالون : وراوياه، لقّب بذلك لأنه عاش في المدينة المنورة فهو قارئ المدينة: نافع المدني -١

  .ورش
  :لقب بذلك لأنه عاش في مكة المكرّمة فهو قارئ مكة: ابن كثير المكي- ٢
  .قنبل، )أحمد(البزّي : وراوياه هما 
  : راوياهو ولقب بذلك لأنه عاش في البصرة :أبو عمرو البصري -٣
 ).شعيب(السّوسي ، أبو عمر الدّوري: وهما 
  :ولقب بذلك لأنه عاش في الشّام فهو قارئ: ابن عامر الشّامي- ٤
  .هشام وابن ذكوان: الشّام وراوياه هما 
 
 :أما في الكوفة فاشتهر منها ثلاثة قراء 
  .شعبة وحفص وراوياه هما: عاصم-١
  .خلاد وخلف وراوياه هما :حمزة-٢
  .أبو الحارث والدّوري وراوياه هما: الكسائي-٣
  

نظم ألفه الإمام الشاطبي الرعيني الأندلسي في القرن السادس الهجـري  : والشّاطبية هي
وضمنه ما ذكره أبو عمرو الداني في كتابه التيسير الذي كتبه في القرن الخامس الهجري والذي 

  .بول القراءة عنده ونسبتها للقراء السبعة المعروفينحوى قراءات حققت شروط ق
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إليه بعـض  ) الشاطبية أو حرز الأماني ووجه التهاني(وأضاف الشاطبي في هذه القصيدة  
الروايات والأوجه التي ثبتت عنده عن هؤلاء القراء ولم يثبتها أبو عمرو الـداني ممـا تلقـاه    

أو ما سمعه من شيوخ آخرين ) رأ عليه التيسيروابن هذيل الذي ق، النفزي(الشاطبي عن شيوخه 
  .وما ثبت عنده من نقول حققت شروط القبول

  
أبـو شـامة   ، السخاوي تلميذ النـاظم  :أشهر من شرح الشاطبية مما بين أيدينا اليوم

وهذه شروح ؛ ، السيوطيابن القاصح، )شعلة على الشاطبية(الشيخ شعلة ، الجعبري، الدمشقي
  .قديمة

  
، شرح الشيخ عبد الفتـاح القاضـي   :د من الشروح الحديثة من أشهرهاويوجد العدي

  ).الذي يقرأ بمضمنه العديد من الشيوخ اليوم(البدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي 
  

  :أما قراء الدرة فهم
  

  .ابن وردان وابن جماز: وراوياه، أبو جعفر وأصله نافع-١ 
  .روح، رويس: وراوياه، يعقوب وأصله أبو عمرو-٢ 
 .إدريس، إسحاق: وراوياه، خلف وأصله حمزة-٣ 
  

حيث إن هذه القراءات الثلاث كانت ، تتمّة القراءات العشر المتواترة المقبولة :والدرّة هي
معروفة ولربما كان يعتبرها البعض أشهر لكن ضعف الاهتمام بها ولم يتناولها علماء القـراءات  

وجمعها أوّلا في كتاب ، زريّ وأكد ثبوتها إلى قرائها وقبولهاكما تناولوا السبعة فتناولها ابن الج
وأضـاف لهـا   ، حيث جمع الكتاب القراءات السبع حسب ما وجد في التيسير، تحبير التيسير

على أن هناك تفصيلاً في سبب كون القراءات سبع ثم عشر ولمـاذا تم   القراءات الثلاث هذه
لقراءات الثلاث في قصيدة الدرة المضية التي هـي  وقد نظم هذه ا ضم الثلاثة للسبع بعد أسطر
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حتى يسهل على الطالب الذي جمع القراءات السبع من ، على نمط الشّاطبية من البحر الطويل
  .طريق الشّاطبية إكمالها حتّى العشر بقصيدة من نفس الوزن

  
  

وهـذان   ؛والزبيدي، النويري تلميذ الناظم :وأشهر من شرح الدرة مما بين أيدينا اليوم
  .أشهر الشروح القديمة

  
، المخلـلاتي ، والأبيـاري ، الرميلي في المنح الإلهية: أما الشروح الحديثة فكثيرة أشهرها

وأغلبهم مـن  .. عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، عبد الفتاح القاضي في الإيضاح، الضباع
  .يوخ الأجلاءإضافة لعدد من شروح العديد من الش، علماء مصر المحروسة بإذنه تعالى

  
  : ملاحظة

أما ما يوافقه فإنـه لا  ، يذكر ابن الجزري ما يخالف كل قارئ به أصله) الدرة(في قصيدة 
  .يذكره

  
  

  ڭڭڭ
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جعفر هو قراءة نافع  وما المقصود بالقول إن أصل أب
  وأصل يعقوب هو أبو عمرو

  
 ـ، أصل أبي جعفر هو قراءة نافع(ونقصد بالقول  ، و عمـرو وأصل يعقوب هو قراءة أب

  :يلي ما ،)وأصل خلف هو قراءة حمزة
  

تطلق على القواعد التي تضبط علماً ما أو شـيئا مـا   ) الأصول(من المعروف أن كلمة 
  .وبالتالي فهي في القراءة الواحدة تعبر عن الأحكام التجويدية لهذه القراءة

  
تي تنضبط بقاعـدة  هي الأمور الأدائية اللفظية في قراءة القرآن وال: والأحكام التجويدية

  . مطردة وهي لا تؤثر في المعنى
  

المصدر الذي نشأ عنه الشيء لكنها ليست مقصودة هنا  لغوياً )أصل(كما يقصد بكلمة 
على أنني استعملت هذا المعنى بعد أسطر وفي كتابي هنا عندما ذكرت أن قراءة القارئ هـي  

يوخه وأقصد بهذا أن ليس كل نتيجة قرنه لأحكام تجويدية وحروف أخذ أصل كل منها عن ش
  . ما في القراءة أخذه القارئ عن شيخ واحد إنما عن عدة شيوخ

وكانت أحرف قراءته والأحكام التجويدية للقراءة ، أي من المدينة المنورة أبو جعفر مدني
المنسوبة لنافع هي المشهورة النسبة لأهل المدينة المنورة في زمن ابن الجزري وبعد أن اشتهرت 

اطبية والتيسير بحيث أصبح الناس بعد اشتهارها يعتبرون أن أحرف وأحكام قراءة نافع هي الش
  .الممثلة لأحكام وأحرف المدينة

  

ولذلك عندما يخالف قارئ من المدينة هذه القراءة يقال خالف أصله بسبب أنه خالف ما 
لمدينة وكذلك يطلق أنـه  اشتهر بين الناس بأنه الأحكام التجويدية المنسوبة للقارئ الذي يمثل ا

خالف أصله إذا خالفه في الحرف وهذا تجاوز لأن فيه اعتبار الحروف التي لا تخضع لقاعـدة  
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مطردة ضمن الأصول ولكن هذا ما انتشر وسببه كما قلنا اشتهار نسبة قراءة المدينة لما ينسب 
  .لنافع فقط

  
ونشـير  ، وسيمر هذا بعد أسطر علماً أن أهل المدينة الواحدة قليلاً ما يختلفون في الحرف

 وبالتالي فكثير من حروف أبي جعفـر ، قرأ على أبي جعفر ونقل عنه إلى أن نافع قارئ المدينة
مشتركة مع قراءة ورش وقالون عن نافع التي بنيـت علـى    أي الكلمات الموجودة في الفرش

  .فإذا خالفهما في حرف ذكر، الأحرف الموجودة في المدينة
  

 ـعلى أن هذه الأ د مور والأسئلة التي ربما تدور في ذهن القارئ ستتوضح بعد أسطر عن
  .الإجابة على أسئلة سيتم طرحها

  
وكانت حروف قراءته والأحكام التجويدية المنسـوبة  ، وكذلك يعقوب هو من البصرة 

لأبي عمرو هي المشهورة النسبة إلى أهل البصرة في زمن ابن الجـزري وبعـد أن اشـتهرت    
تيسير بحيث أصبح الناس بعد اشتهارها يعتبرون أن أحكام وأحـرف قـراءة أبي   الشاطبية وال

  .عمرو هي الممثلة لقراءة أهل البصرة
  

لذلك عندما يخالف قارئ ما من البصرة هذه القراءة يقال إنه خالف أصله بسـبب أنـه   
رة وكذلك خالف ما اشتهر بين الناس بأنه الأحكام التجويدية المنسوبة للقارئ الذي يمثل البص

يطلق أنه خالف أصله إذا خالفه في الحرف وهذا تجاوز لأن فيه اعتبار الحروف التي لا تخضـع  
لقاعدة مطردة ضمن الأصول ولكن هذا ما انتشر وسببه كما قلنا اشتهار نسبة قراءة البصـرة  

  .لأبي عمرو فقط
  

 قارئ البصـرة  عمروونشير إلى أن أبي ، وقراء البصرة كغيرها قليلاً ما يختلفون في الحرف
هو أحد شيوخ يعقوب فغالب حروف يعقوب يشارك بها راويي أبي عمرو سواء الدوري أم 
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كه معهم لأنهم يمثلون أحـرف  االسوسي فإذا خالفه في حرف ذكر والسبب الرئيس في اشتر
  .أهل مدينة واحدة

  
والثابت ، رةإنه قرأ عليه مباش: فيقال ؛ونشير هنا إلى أن أبا عمرو هو أحد شيوخ يعقوب

هو من الكوفة وينطبق عليه وعلـى  : وكذلك خلف ؛أنه قرء على المنذر وهو على أبي عمرو
فكانت أحرف وأحكام قـراءات حمـزة   ، قراء أهل الكوفة ما ينطبق على يعقوب وأبي عمرو

وبعد ما اشتهرت ، وعاصم والكسائي هي المشهورة النسبة لأهل الكوفة في زمن ابن الجزري
التيسير بحيث أصبح الناس بعد اشتهارها يعتبرون أن أحكام وأحرف هذه القراءات الشاطبية و

لذلك عندما يخالف قارئ ما من الكوفة هذه القـراءة  ، الثلاث هي الممثلة لقراءة أهل الكوفة
يقال إنه خالف أصله بسبب أنه خالف ما اشتهر بين الناس بأنه الأحكام التجويدية المنسـوبة  

نوا يمثلون الكوفة وكذلك يطلق أنه خالف أصله إذا خالفهم في الحرف وهـذا  للقراء الذين كا
تجاوز لأن فيه اعتبار الحروف التي لا تخضع لقاعدة مطردة ضمن الأصول ولكن هذا ما انتشر 

  .وسببه كما قلنا اشتهار نسبة قراءة الكوفة لما ينسب للقراء الثلاثة المذكورين فقط
  
حيـث إن  ، وخاصة حمزة، فق حروف الكوفيين في قراءتهمونشير هنا إلى أن خلف يوا 

كما أن عاصما هـو أحـد   ، حمزة هو أحد شيوخه فقد قرأ خلف على سليم وهو على حمزة
وبالتالي فقد روى خلف عن حمزة قراءة خاصة بحمزة مضمنة في ، شيوخ خلف ضمن سلسلة

أي أحكام تجويدية مـع   له ثم انفرد خلف بقراءة كان يقرؤها في الكوفة باختيارات، الشاطبية
أخذ أصلها عن شيوخه وليست قراءته من حروف وأحكـام   حروف خاصة به قرنها معاً وقد

وبما أن خلف هو أحد راوييه لذلك أصبح يُشتهر أن أصل خلف هو قـراءة   من شيخ واحد
وعن روايته عنه إلا أنها لا تخرج عـن حـروف    وتختلف قراءته عن قراءة حمزة، حمزة بالذات

واختاره ابن الجزري عندما أضاف قراءات ثلاث للعشرة لأن قراءته تحقق شـروط  ، لكوفيينا
ولذلك نعبر عن قراءته لأحد الآيات خلف في اختياره أو خلف العاشر ، القبول كما سنشرح

  .عنه وقد أكد ابن الجزري صحتها وقبولها
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انا يمـثلان الحـروف   وأبا عمرو بقراءتيهما ك وهي أن نافعاً :وهنا نعطي خلاصة هامة

المنتشرة المستفيضة في المدينة والبصرة في زمن تدوينهما وقد اختارهما ابن مجاهد الذي يعتـبر  
ليمثلاهما لأنهما قارئان حققا الشروط التي رأى ابن مجاهـد   أول من اختار هؤلاء القراء السبع

تحتوها قراءتهما ولم يثبتـهم  أنها تؤهلهما لقبول قراءتيهما مع بقاء أحرف منتشرة في المدينة لم 
أو لأنـه رأى أن   وأحكاماً ابن مجاهد إما لأنه لم يتصل سنده بها في قراءة كاملة للقرآن حروفاً

قراءتيهما تمثلان الأحرف المستفيضة في كل من المدينتين واكتفى بقراءتيهما ممثلة لهمـا ورأى  
فيضة كأحرفهما وهـذا هـو   أنه لا داعي للاستطراد بأحرف أخرى منتشرة لكنها غير مست

  .الأرجح
  

عن حرفي نـافع   خرجوا بها لأبي جعفر ويعقوب في قراءتيهما حروفاً لكن كما يمر كان
وأبي عمرو وتتوفر في شخصهما الشروط التي تجعلهما قارئين تؤخذ قراءتهما بالرغم مـن أن  

ستفيضـة  حروفهما كانت موجودة في المدينة والبصرة وعلى ما يبدو لم تكـن أحرفهمـا م  
ومنتشرة كتلك التي مثلها نافع وأبو عمرو لذلك اختارهما الشاطبي ومن قبله من أوائل الـذين  

  .إلا أن الناس كانوا يقرؤون بها في زمن القراء ويعتبرونها مقبولة تالقراءاتصدوا لتدوين 
  
أما خلف فلم يخرج عن حروف الكوفيين وبالتالي قراءة خلف هي عبارة عن اختيارات  
إلا ما يروى عنه من السكت بين السورتين على أن هـذا لا   يدية له لا غير وليس حروفاًتجو

  .يمكن اعتباره حرفا كما سنوضح في تقسيم أنواع الحروف
   

  ..وهذه الأمور سأوضحها ضمن الشرح القادم
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ونقـول   ؛)ويعقوب، أبا عمرو( :فنقصد) بالتثنية(البصريين : وبالتالي سيمر هنا أننا نقول
وعندما نقول خلف في اختياره فهذا يعني قراءته الخاصـة   ؛)نافع وأبا جعفر( :دنيين ونقصدالم

  ).خلف العاشر( :ويسمى أيضاً
  

أحرف : فالذي كان منتشرًا ومستفيضاً في المدينة زمن ابن مجاهد وبداية تدوين القراءات
  .اءة أبي جعفرإضافة إلى بعض الحروف التي كانت أقل استفاضة منها كقر) نافع(قراءة 
  
أما في زمن ابن الجزري فلم تعد حروف غير نافع مستفيضة بين الناس في المدينـة بـل    
وبين العلماء أصبح يقال عنها مشهورة وتردد العديد في قبولها لأنهم ظنـوا أنهـا غـير    ، قليلة

 ـ بـل  ، امتواترة إلا أن ابن الجزري أثبت قراءة أبي جعفر في النشر والطيبة والدرة وأكد ثبوته
  .حكم أن أحرفها تأخذ حكم المتواتر

  
وكذلك في الكوفة كان ينتشر مستفيضاً أحـرف  ، وينطبق هذا على يعقوب في البصرة

عاصم وحمـزة  (وأثبت الشاطبي كل من قراءة ، )الكسائي، حمزة، عاصم(مثلتها ثلاثة قراءات 
الجزري قراءة أخـرى   ضمن الأوجه والروايات الموجودة في قصيدته ثم اختار ابن) والكسائي

وأكد ابن الجزري قبول هذه ، لم تخرج عن حروف الكوفيين هي اختيار كان يُقرئ به خلف
  .القراءة

  ..وهذه الأمور المذكورة سنتناولها بالتفصيل مع أدلتها
  
  

  ڭڭڭ
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  تعريف الطيبة وأهم شروحها
  

لنشر في القـراءات  باختصار هي منظومة نظم فيها ابن الجزري كتابه ا :ةبَـيِّـأما الطَّ
ووضع فيه عـن كـل   ، قراء الشاطبية والدرة العشر أما كتابه النشر فقد جمع فيه ابن الجزري

قارئ راويان حسب الشاطبية والدرة لكن أخذ عن كل راو أربعة طرق استقصى كل كتاب 
حوى مـا   جداً فكان كتابه واسعاً، كتاباً ٥٨يتصل بأحد هذه الطرق فبنى كتابه النشر على 

ثبت إلى هؤلاء القراء العشر وكانت الشاطبية وشروحها أحد الكتب التي اعتمد عليها بينمـا  
على ما ثبت بإسناد عند الشاطبي  الشاطبي بنى منظومته على طريق واحد عن كل راو اعتماداً

وسنتناول الطرق التي اعتمدها الشاطبي بالتفصيل في البـاب الأول  ، عن التيسير وعن شيوخه
  .من الكتابوالأخير 
  

وكذلك الدرة بناها ابن الجزري على طريق واحد عن كل راو نهج بهذا نهـج الشـاطبي   
  .وغيره من مؤلفي كتب القراءات

  
أما سبب توسع ابن الجزري وعدم اكتفاؤه بالسبع كل هذا سيشرح هنا في القسم الأول 

  .من الكتاب
  

، وشرح ابن النـاظم ، ميذ الناظمالنويري تل :وأشهر من شرح الطيبة مما بين أيدينا اليوم
أشـهر   هوهـذ ؛ )ي يقرأ بمضمنه العديد من الشيوخالذ( فضلاء البشر للبنا الدمياطي إتحاف

  .الشروح القديمة
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 .شرح الترمسـي ، شرح الضباع، شرح السمنودي :أما الشروح الحديثة فمن أشهرها

  .اليومإضافة لكون النشر الذي هو أصل الطيبة هو مرجع بين أيدينا 

  
  

  ڭڭڭ
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  أسئلة هامة تثار في ذهن القارئ عن القراءات
  

وقبل البدء في الشرح للشاطبية ربما يتبادر لذهن القارئ أسئلة هامة حول مـا ذكـر   
  :وهي

  

ما الفرق بين القراءة والرواية والوجه؟ وكيف نحدد أن النقل الذي نقله شيخ ما هو قراءة  
  أم رواية خاصة؟

لماذا لا نعتبرها نقل أو رواية كما هي حالـة   ؟وجود قراءات شاذةوكذلك كيف ثبت  
 النقول التي في كتب التفسير ثم لماذا اعتبرت شاذة؟

ما هي الكيفية التي وصلت بها القراءات السابقة إلينا تفصيلاً؟ ولماذا تم اختيـار القـراء    
 العشرة المذكورون؟ ولماذا راويان عن كل قار؟

 بحد ذاتها؟  )راءةق(عن ماذا تعبر كلمة  
هل كان التابعي عندما يتلقى القراءة عن الصحابي يتحرى ويسأل ويبحث عـن تـواتر    

وينطبق هذا على تابع التابعي والتابعي وهل كان كل  ..القراءة التي يقرؤه إياها الصحابي
 شيخ يخبر من قرأ عليه من التلاميذ اسم الشيخ الذي ينقل له القراءة عنه أو الطريق الذي

 ينقل عنه؟ ثم متى تم قيام أبحاث خاصة حول دراسة التواتر وتحديد القراءة المقبولة؟ 
لماذا اختلف العلماء أولاً في إثبات قبول وصحة بعض القراءات مثل القـراءات الـثلاث    

تتمة العشرة وبعض الروايات والأوجه عن القراء السبعة؟ ألم يكن من الواجـب عـدم   
ط موحدة؟ وهل هناك خلاف في الشروط أم هناك خلاف في الاختلاف طالما أن الشرو
 تحديد انطباق الشروط؟

هل قراءة كل قارئ هي عبارة عن اختيارات له لأوجه وروايات نقلها عـن شـيوخه    
وجعلها في قراءة واحدة خاصة به؟ أم إن كل قارئ ينقل تماماً ما تلقى من أحد شيوخه 

 تواترها؟ويخبر بها وفيما بعد تم دراستها وإثبات 
هل قرأ الرسول ختمة كاملة تتضمن كل قراءة رواها صحابي ثم أخذها عنه تلميذ لـه    

 وهو إلى تاليه إلى أن تم تدوينها لكل قراءة؟
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هل هناك روايات ثابتة عن الرسول أو في العصور الأولى وكانت منتشرة لكنها لم تصل  
 إلينا؟

 ة ولم يذكر غيرهم؟لماذا تم اختيار القراء السابقين المذكورين خاص 
أليس القول بأن هناك اختيارات لقراء عن شيوخهم أو القول باحتمال وجـود أوجـه    

وروايات مقبولة لم تصلنا أو القول بأن الرسول لم يقرأ ختمة خاصة من كل قراءة بحـد  
ذاتها فيه قدح بالقرآن ودقة نقله ووصوله إلينا بل أليست القراءات بحد ذاتها هي أمر يدل 

 أي الرسول الكريم -تعارض النقول وتضاربها أو تضارب الخبر من المصدر بحد ذاته على 
بما يقدح بدقة نقل القرآن الكريم وادعاء التواتر الذي يثبت العلم القطعي؟ فإننا إذا قلنـا  
إن هناك تعارض واختلاف في النقول فهذا يقدح بدقة النقل أما إن قلنا إن هناك خلاف 

در دون تحديد قواعد خاصة من المصدر لهذا الخلاف فهذا يدل علـى  في الأداء من المص
 تعارض غير منطقي يقدح بالمصدر؟

 أليس خلاف القراءات يعبر عن تناقض في النقل عن الرسول؟  
هل القرآن متواتر فعلياً؟ وكيف نبرهن على ذلك؟ ثم ألا ينقطع التواتر عند ابن الجـزري   

 في الأسانيد الموجودة اليوم؟
 بب وجود التحريرات واقتران الأوجه عن القراء وهل يجب الالتزام بها؟س ما 
ولماذا انتشرت ) الشاطبية والدرة أو الطيبة لجمع القراءات(هل يشترط حفظ المنظومات  

وهل يتم اليوم جمع القـراءات  ، الشاطبية والتيسير واشتهرت على حساب باقي الكتب
يوم بين جامعي القراءات حول الكتب التي بمضمن غير هذه الكتب؟ وهل هناك اتفاق ال

 تجمع القراءات بمضمنها؟
 .ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الذي يريد الحصول على الإجازة في القراءات 
 هل يجوز إدخال قراءة على أخرى وما يسمى بتلفيق القراءات؟ 
رسول بكـل  هل هناك قياس استخدم في القراءات وخاصة في بناء الأصول؟ وهل قرأ ال 

 هذه القراءات والأوجه وهل قرنها مع بعضها؟
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وإلى ماذا يجب أن تتجه؟ وهل ؟ وإلى ماذا تتجه نية من يجمع؟ لماذا يجمع البعض القراءات 
 جمع أحد من الصحابة أو غيرهم من القرون الثلاثة الأولى القراءات؟

  
  

  ڭڭڭ
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  أهمية الدراية في علم القراءات وغيره
  

لها إضافة إلى غيرها من الضروري أن يعلمها من يجمـع القـراءات لأن   وهذه الأسئلة ك
وقد أثبتنا تفصيل الأجوبة وأموراً ، الدراية هي جزء هام وكبير يجب أن يحيط به عالم القراءات

ة وذلك بسبب تـداخل هـذه   أخرى هامة لكن ليست على الترتيب الذي طرحت به الأسئل
  .المباحث
  

  :شرح كيفية تطور القراءات وظهورها وأسسها وكتبهاجواب الأسئلة السابقة مع 
القـراءات   على هذه الأسئلة واضحاً جلياً يجب أن تكـون ماهيـة   حتى يكون الجواب

 الأحرف السبعة ونشأتها وتطورها وكذلك الحروف القرآنية واضحة سواء المذكورة في حديث
ا أن هـذه الأسـئلة مـن    وأنوه قبل هذ، أو الحرف الذي يذكر في كتب التفسير والقراءات

فإن أهم فائدة ، الضروري على حافظ القرآن وجامع القراءات خاصة أن يكون على بينة منها
لجمع القراءات هي الدراية التي يجب أن تتشكل عند جامع القراءات لكيفيـة نقـل القـرآن    

 ـ  ل ووصوله إلينا فيكون حقاً على بصيرة يوضح للناس أنه لا مجال لأي تشكيك في دقـة نق
القرآن وحفظه عبر الأزمان بالإضافة إلى أن اجتماع الدراية مع الرواية توجب للعالم أعلـى  

لما يقرأ فلا يبالغ ولا يعقد القراءة ولا  درجات الموثوقية كما أنها توسع أفقه وتجعله مدركاً تماماً
وضع مـن  وقد أثبتُ في غير هذا الم ،يمططها ولا يتساهل بها بل يوضح للقارئ كل ما يقرؤه

  : شرح الجزرية قول أبي طالب مكي في الرعاية في باب صفة من يجب أن يقرأ عليه وينقل عنه
  .ة ودراية أحسن منه سماعاً وروايةفنقل القرآن فطنة ورواي... : قال
  .فالرواية لها نقلها والدراية لها ضبطها وعلمها... : قال
ية وجبت له الأمانة وصحت القـراءة  فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدرا... : قال

  ـه.ا .عليه
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وسأحاول بتوفيق االله تعالى إيضاح هذه الأمور أولاً باختصار وبأسلوب بسيط خال عن 
  .التعقيدات وإكثار النقول والأقوال ثم أتطرق للأدلة والنقول حول هذه المسائل

  
  

  ڭڭڭ
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  القراءة والرواية والطريق
  

ا ينسب لأحد القراء من العشرة هو قراءة وكل ما ينسب يقول علماء القراءات إن كل م
لراوٍ من الرواة الذين أخذوا عن هؤلاء القراء فهو رواية ثم كل ما ينسب لآخذ عن الـراوي  

ويضـرب  ، وإن سفل فهو طريق أما ما يعود لتخيير القارئ من طريق أو رواية ما فهو وجـه 
 وعندي قسم  عبد الرحمن الخليجيالشيخ  كتاب حل المشكلات وتوضيح التحريراتصاحب 
البسملة بين السورتين قراءة  فتقول مثلاً :رحمه االله الإسكندريةوكيل مشيخة مقارئ  من كتابه
وتقـول في  ، عن نافع وطريق صاحب التبصرة عن الأزرق عن ورش قالونورواية  الكسائي

، ايات ولا ثلاثة طرقالبسملة بين السورتين ثلاثة أوجه ولا تقول ثلاث قراءات ولا ثلاث رو
والخلاف الواجب عين القراءات والروايات والطرق بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعهـا  

والخلاف ، كأوجه البدل وذات الياء لورش فهي طرق وإن شاع التعبير عنها بالأوجه تساهلاً
التخـيير  هو خلاف الأوجه الذي علـى سـبيل    أي يجوز عدم الإتيان به أثناء الجمع الجائز

فبأي وجـه  ، والإباحة كأوجه البسملة وأوجه الوقف بالروم والإشمام والقصر والتوسط والمد
أتى القارئ أجزأ ولا يكون نقصًا في روايته ولا يلزم استيعابها إلا للتعليم في بعـض المواضـع   

  .لصعوبته على المبتدئ حمزة والأخذ بجميعها في كل موضع غير مستحسن إلا في وقف
  

فيقصد بها .. الشاميين فيقال حرف نافع أو حروف الكوفيين أو بالنسبة لكلمة حرفأما 
عند استعمالها في كتب القراءات فرش الكلمات الموجودة في الآيات المختلفة أي الكيفية التي 
قرأت بها كلمة ما مما فيه خلاف بين القراء وعلى الغالـب لا يقصـد في الأمـور اللفظيـة     

مع احتمال تناولها في بعض الأحكام التجويدية فيقال  ير المد والصلة والغنةالتجويدية من مقاد
  ..مثلا الصلة في ميم الجمع هي من حروف المكيين

  
: قال أبو بكر بن أشته: ولذلك نجد أن ابن الجزري يقول في ترجمة خلف ورواته في النشر

تتبعت اختياره فلم  ن الجزرياب )قلت(إنه خالف حمزة يعني في اختياره في مائة وعشرين حرفاً 
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أره يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد بل ولا عن حمزة والكسـائي وأبي بكـر إلا في   

قرأهـا  ، ٩٥: الأنبياء m   m  l  kl :حرف واحد وهو قوله تعالى في الأنبياء آية
كحفص والجماعة بألف وروى عنه أبو العز القلانسي في إرشاده السكت بـين السـورتين   

  .خالف الكوفيينف
  

كما ذكرنا آنفاً الكيفية التي تقرأ بها كلمة ما ممـا  في القراءات فالمقصود من الحرف هنا 
تسـهيل  : يحتمله الرسم بالإضافة إلى إطلاقه على بعض الأحكام التجويدية لهذا القارئ مـن 

المختلفة مـن  الأوجه : ينقل ابن الجزري عن أبي عمرو الداني قوله  ،أو أحكام الهمزتين، الهمز
 سابق عن ابن الجزري يوهم أننقل مر معنا و القراءات والتغايرات من اللغات تسمى أحرفاً،

لا يندرج تحـت  أحكام الوصل بين السورتين هي مما يندرج تحت مصطلح الحرف إلا أن هذا 
على الأحكام إنما هو حرف مجازاً كإطلاق الحرف  ،ه وسيمر معناناذكرهذا الاصطلاح الذي 

فالعلماء الأولون الذين قاموا بتدوين القراءات قصدوا تـدوين   تجويدية الخاصة بكل قارئال
الحروف المنتشرة في كل مدينة وكانت هذه الحروف تقرأ بكيفيات تجويدية متعددة في هـذا  

لهذه الأحرف المنتشرة في هذه المدينة ولذلك نجـد أن   ممثلاً مقرئاالمصر فاختار العلماء شيخاً 
ين من نفس المدينة يتقاربان في حروفهما أكثر من قارئين من مصرين مخـتلفين مـع أن   القارئ

الأحكام التجويدية في مصر واحد ربما تختلف كثيراً وهذا نجده بين نافع وأبي جعفر وبـين أبي  
الشروط الثلاثة الـتي وضـعت   قراءاتهم حققت ثم إن ، عمرو ويعقوب وبين القراء الكوفيين

تتعلق بالحرف حسب ما سنوضحه أما الأحكام التجويدية فاكتفي مـن   هيو لقبول القراءة
أي كون الحكم التجويـدي ممـا    أيضاً هذه الشروط بالسند الصحيح فقط وربما بشرط اللغة

وقصد العلماء تدوين الحروف في كل مصر لأن هؤلاء ، العرب ولهجات يوجد أصله في لغات
حرف المقروءة في كل مصر أي خـلاف الكلمـات   العلماء المدونين الأوائل أرادوا حصر الأ

الذي لا يؤثر بالمعنى والذي يتعلق بلغات قبائل العرب التي أذن الرسول بالقراءة بلغاتها كمـا  
هدفوا من هذا منع الاختلاف ومنع تخطئة الناس لبعضهم بعضاً مع تباعد العصور وكذلك منع 

 ا تغير المعنى بما لم يثبت عن الرسول وهـذا ابتداع أحد قراءة لكلمة ما تتوافق مع الرسم لكنه
كمـا يـؤدي    لم يسمح به الرسول  - أي التخير من لغة العرب بما يغير المعنى -الابتداع 
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، لتحريف معاني القرآن فرأوا أن ربما يؤدي بالبعض أن يبتدعوا تحت غطاء كثـرة الحـروف  
   .ولذلك اختاروا قارئاً يمثل بقراءته أحرف كل مصر

  
الأحرف (الحرف الذي ذكر في حديث  على في القراءات ينطبق مفهوم الحرف هناثم هل 

  ؟ )السبعة
  

هذا سنناقشه في بحث الأحرف السبعة لكن نستبق القول بأن هذه الأحرف الموجودة في 
  .القراءات السبع مأخوذة من الأحرف السبعة التي ذكرها الحديث

  
  

  ڭڭڭ
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م القراءات في عل) حرف(المقصود باستعمال كلمة 
  وغيره

  
  

  :والخلاصة إن الحرف له أحد ثلاثة مفاهيم
  
وهذا المعنى للحـرف سنناقشـه في بحـث    يطلق الحرف ويستعمل للدلالة على لغة قبيلة  •

الأحرف السبعة للقرآن في آخر هذا القسم لكن من الضروري الوقوف عليه قبل إكمال 
شة أو الاسـتنطاء فالكشكشـة   في أساليب الكلام من الشنشنة أو الكشكهذا البحث ، 

وضع الشين بعد كاف الضمير والاسنتطاء قلب العين نوناً إذا كان بعدها طاء فتصـبح  
حيثُ ، (  )ميّت، ميْت(في داخلها ، وكذلك البناء الحركي للكلمة )أنطيناك) (أعطيناك(

يلة أخـرى  أو تغيير الكلمة لقبيلة ما بكلمة تستعمل بلغة قب )لاتضارّ ، لا تضارْ ) (حيثِ 
في لغة قبيلة وهي في لغة قبيلة أخرى ) القطن(لأنها غير موجودة أو مستعملة في لغتها مثل 

 .قبيلة الأولىفكلمة القطن غير موجودة في لغة ال) العهن(
  

القراءات فيقال حرف الكوفة أو البصرة فيقصد به الكيفية التي تنتشر علم ما يستعمل في  •
ة ما مما يوافق الرسم أو حكم تجويدي استفاض لهذه المدينـة  في هذه المدينة في قراءة كلم

وهذا الحكم التجويدي يتعلق على الغالب بأساليب العرب في الخطابة والكـلام وهـي   
فهو جزء من النوع الأول لكنه يستعمل في التعبير عما اخـتص  .. تأثرت بلهجات العرب

مة أوفي أسلوب الأداء المستعمل في به قراء مدينة ما بقراءة هذه الأمور وذلك في قراءة كل
 .الكلام والخطابة

  
فيقصد به أيضاً الكيفية التي نقلت عن هـذا   ..كحرف نافع أو حمزة أو: حرف قارئ ما •

القارئ في قراءة كلمة ما بما يوافق الرسم أو حكم تجويدي ثبت عن هذا القارئ وهـذا  
ء من النوع الأول لكنه يستعمل فهو جز ،الحكم يتعلق بأساليب العرب في الخطابة والكلام
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بناء قراءته أسلوب  في التعبير عما اختص به قارئ بقراءة هذه الأمور من قراءة كلمة ما أو
  .في الخطابة والكلام

  
بين العرب تذكر لما لا يؤدي إلى التأثير  وبالتالي الأصل أن كلمة الحرف المستعملة سابقاً

العرب في الكلام ولغاتها بما يتعلق ببنـاء الكلمـة    بالمعنى وهو الحرف الذي يقوم على لهجات
  .الحركي والحرفي وأسلوب العرب في الكلام والخطابة

  
لكن نجد أن بعض الكتّاب في القراءات يستعملون أحياناً كلمة حرف قـراءة نـافع أو   

عند ذكر اختصاص قارئ أو أكثر بقراءة آية بما يوافق الرسم وبما .. عاصم أو أهل الكوفة أو
يتعلق باختلاف المعنى عن باقي القراء وهذا الاستعمال أصله لا يصح لأن الحـرف لا يتعلـق   

في  m   ±l وغـيره  ) يعملون(فيقال حرف ابن كثير  اً، لكن يتم ذكره مجازبتغيير المعنى
  .من سورة البقرة ٧٤ الآية

  
زيادة آية  ولربما استعمل لفظ حرف للدلالة على نقل شخص ما لآية ما بزيادة كلمة أو

ولكن هذا الاستعمال .. أو حرف ما من القرآن فيقال حرف ابن مسعود أو ابن عباس أو أبيّ
لا يصح لأن الحرف يستعمل على ما كان ثابتاً ومقبولاً نقلاً ولا يصح اسـتعماله لنقـول لم   

  .وكأننا جزمنا بنسبتها وصحتها وقبولها، )هي حرف فلان(تثبت ولا يصح التعبير 
   

بعض النقول الشاذة من زيادة كلمة أو آية ما من القرآن في نقـل مـا    اعتبارن فلا يمك
، قراءة فـلان :ولربما سمي ما كان من قبيل هذا، فالحرف يستعمل لدراسة ما كان ثابتاً، حرفاً

وهذا إن قبل فتجاوزاً أيضاً لأنها في الحقيقة ليست قراءة قرآنية مقبولة بل لا تعدو أن تكـون  
 نقل عن فلان قراءته: ير مقبول قرآنيته ويحتاج لدراسة وتمحيص بل الأصح القولنقلاً شاذا غ

  .آية كذا
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أما لغوياً فيستعمل للدلالة على طرف الشيء وقد قال العديد من العلماء أن هذا المدلول 
سبعة خلافات تفـارق  : أي قالوا، اللغوي هو المراد من الأحرف السبعة المذكورة في الحديث

  .القرآنية بها بعضها البعضالقراءات 
  

لكن  ونوضحه إن شاء االله تعالى وهو لن يكون مجال بحثنا هنا بحثهوهذا القول سنناقشه في 
  .أنصح القارئ بقراءة ذلك البحث الآن بسبب تعلقه ببحثنا هنا 

  
؛ إنما الحرف في معانيه الثلاثة المذكورة هي التي تستخدم على الغالب في كتب القـراءات 

الحرف يستعمل في استعماله الشائع للدلالة على الصوت الذي له مقطـع في الفـم    كما أن
  .)القاف، التاء، الثاء(وصفات مثل 

  
  

  ڭڭڭ
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أنواع الخلافات التي تختلف بها القراءات القرآنية عن 
  بعضها

  
  :ستة أنواع نجد عند تقسيم اختلاف القراءات أنها تنقسم إلى وهنا يمكن أن

  
وسميناه خلاف حرف لأنه متعلق باختلاف حروف  :بنائياً تلافاًاختلاف الحرف اخ -١

 :القبائل المذكور والذي لا يؤثر في المعنى، وهو يقسم شيئين -لغاتها ولهجاتها  –
 

اختلاف الكلمات البنائي من ناحية الحركات داخل الكلمة وليس آخرها بما  •
 :لا يؤثر على المعنى

) فهْـو ، فهُـو ) (اثنا عَشَر، عْشرة اثنا) (خطوات، خطْوات( :مثل
  .)يأمرُكم، يأمرْكم) (القدُس، القدْس) (حُسناً، حَسَناً(

 :الإسكان عند أبي عمرو غير متعلق بالإعراب إنما هو لهجة كذلك
، )نَنسخ، نُنسِـخ ) (ينزِل، ينزّل(، )جِبريل، جبريل(، )..ينصرْ كم، بارئْكم(
وكـذلك فـيهُِم ولـديهُِم    ) يهمعليهُم عل) (أرِنا، أرْنا(، )فأمْتعه، فأمَتعه(

) اليسْر، اليسُـر ) (موصٍ، موَصّ(، فتح ياءات الزائد أو إسكانها، ..ويزكيهُِم
لمـا،  ) (فأذنوا، فآذنوا) (يحسُبهم، يحسِبهم) (فنعِما، فنعْما) (تَرجِع، تُرجع(

وهذا النوع أمثلته كثيرة، وهو ).. حِصاده، حَصاده) (مَدخلاً، مُدخلاً) (لِما
  .تختلف به القراءات وكلماته كثيرة جداً أكثر نوع

  
في  أو تغييره أو اختلاف الكلمات البنائي من ناحية زيادة حرف أو نقصانه •

، بالغدوة) (قاسية، قسية) (عاقدت، عقدت(مثل : الكلمة بما لا يؤثر في المعنى
، )الأيكـة ، ليكة) (إبراهام، إبراهيم) (استهواه، استهوته الشياطين) (بالغداة
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) سراط، صراط) (أمانيّ، أمانيَ) (فتيانه، فتيته) (دريء، دري) (تخاف، تخف(
  .حيث تعتبر الشدة حرفاً

  
  :وفي هذا النوع نشير إلى أمرين

إلا بمـا   من قبل الصحابة ومن بعدهم إن تغير حرف لم يقبل أصلاً -أ 
  .يوافق الرسم

ليـل  إن تغير حرف يؤدي إلى تغيير المعنى غالبا لذلك هذا النوع ق -ب
  .وتغيير المعنى لا يندرج تحت اختلاف الحرف

  
  :يتعلق بتغير حرف ما مع تغيير المعنى اًاختلاف الكلمات القرآنية اختلاف -٢
   

  :مثل، وهو غير متعلق بلغات القبائل وحروفها
  
) ولا يظلمون فتـيلا ، ولا تظلمون فتيلا) (كأن لم يكن، كأن لم تكن) (لمستم، لامستم(

سـيؤتيهم  ، سنؤتيهم أجرا) (نؤتيهم، يؤتيهم) (فسوف نؤتيه، فسوف يؤتيه( )فتثبتوا، فتبينوا(
هل تسـتطيع  ، هل يستطيع ربك) (ساحر، سحر) (رسالاته، رسالته) (يبغون، تبغون) (أجرا
) توفاه، توفته) (يقض، يقص) (وليستبين، ولتستبين) (يكن، تكن) (يحشرهم، نحشرهم) (ربك

) وجاعـل ، وجعـل (  )ولتنـذر ، ولينذر) (يجعلونه، تجعلونه) (أنجيتنا، أنجانا)  (خفية، خيفة(
) ءالسحر، السحر) (غيابات، غيابة) (آيات، آية( )لايؤمنون، لا تؤمنون) (دارست، درست(
، إصـرهم ) (برسالاتي، برسالتي) (حقيق على، حقيق عليّ) (بشرا، نشرا) (لاتفتّح، لا يفتح(

السجل ( )اخترناك، اخترتك) (تقبل، يقبل() شركاء، شركا) (أويقولوا، أو تقولوا) (آصارهم
، خلق كـل ) (الله، االله) ( عظاما، عظما( )أماناتهم، أمانتهم) (يدافع، يدفع) (للكتاب، للكتب

) بشـراي ، بشرى) (تستوي، يستوي الظلمات) (حقت كلمات، حقت كلمة( )خالق كلِ
فـلا  ( المعـنى  حيث الشدة هي عبارة عن زياد حرف يؤدي لزيادة في) معذِّرون، معذِرون(
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، خطيئتـه (، )جمالات، جمالة) (يخادعون، يخدعون) (يعملون، تعملون(، )فلا تسألّني، تسألْني
، نغفر لكم خطايـاكم ) (لا تُقبل، لا يُقبل(، بهمز وصل أو قطع) اصطفى البنات(، )خطيئاته

، يَرون) (رىي، ترى) ( الرياح ، الريح) ( يقولون ، تقولون) (واتخَذوا، واتخِذوا) (تغفر لكم 
) دفاع، دفع) (تماسوهن، تَمسوهن) (ولا تقتلوهم، ولا تقاتلوهم) ( مساكين، مسكين) (يُرون

ويقاتلون ، ويقتلون الذين) (نفرق، يفرق) (وكتبه، وكتابه) (فرهُن، فرهان) (ويكفر، ونكفر(
، تُعلِمـون ( )أأن يـؤتي ، أن يؤتي) (ويعلمه، ونعلمه) (فنادته، فناداه) (كفّلها، كفَلها) (الذين

، مسوَّمين) (تكفروه، يكفروه) (تفعلوا، يفعلوا) (ترجعون، يرجعون) (تبغون، يبغون) (تَعلمون
 ولا.. لتبيننه) (سيكتب، سنكتب) (تجمعون، يجمعون) (تغشى، يغشى) (قُتِل، قاتَل) (مسوِّمين
، يوصـى ) (قيمـا ، قيامـا ) (وقاتلوا وقتلوا، وقتلوا وقاتلوا) (يكتمونه ولا.. ليبيننه، تكتمونه
ولا ، والأمثلة هنا كثيرة لكنها أقل من النـوع الأول ).. إلى أن تقطع، إلا أن تقطع) (يوصي

يخرج الخلاف هنا عن الرسم إلا ما يقال من أنه قبلَ الخروج في حرف واحد ضمن الكلمة من 
وهذه نـادرة لا يوجـد غيرهـا    ) بضنين(قرئت ) بظنين: (حروف المبنى إن ثبت تواتره مثل

  .وسنتناول أنه من المحتمل دخولها تحت باب مرسوم الخط
  

  :وهنا نشير إلى أمرين هامين

  .لإلا بما يوافق الرسم وسنوضحه بعد قلي إن تغيير الحرف لم يقبل أصلاً  - أ
إن تغيير المعنى بتغيير الحرف في القراءات القرآنية يتعلق بالمعنى التفصـيلي للآيـة     - ب

يادة بلاغة في الصورة التي تتناولها الآيـة أو  وليس الإجمالي ونقصد بالتفصيلي ز
 .تفصيل ما مع بقاء القصد الإجمالي من الكلمتين
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اختلاف الكلمات القرآنية اختلافاً يتعلق بالحركات الإعرابية دون التأثير علـى   -٣
   :المعنى

  
  :وقسم إلى قسمين 

 وهذا لا يؤثر بالمعنى أبداً: الاختلاف المتعلق باختلاف لغات العرب  •
قلوبِهمِ العجـل ،  (  )خوفَ لا، لا خوفٌ( )ألا تكونُ، ألا تكونَوحسبوا (

حـتى  ) ( إلا أن تكون تجارةٌ ، تجارةً (  )بأمانيْ  ، بأمانيّ ) ( قلوبُهمُ العجل 
الحديد ) وكلا وعد االله الحسنى ، وكلٌ وعد االله الحسنى ( ، ) يقولُ ، يقولَ 

  وهذه أمثلتها قليلة...) ما فعلوه إلا قليلاً ، إلا قليلٌ( ، 
وهذا يمكـن  :  بل اختلاف أوجه نحوية الاختلاف غير المتعلق بلغات العرب •

القول أنه لا يؤثر بالمعنى مجازاً لأنه لا بد من وجود أثر معنوى دقيق لكـل  
 . وجه نحوي ولو لم يكم واضحاً لأول وهلة

  
) ولكنّ الـبرُ ، ولكنّ البرَ ) (يومَ، هذا يومُ ( )االلهُ، حافظات للغيب بما حفظ االلهَ : (مثل

نرفـع  ) (وكلمةُ، وكلمةَ  االله هي العليا) (ولباسُ، ذلك خير ولباسَ  التقوى) (همفتنتَ، فتنتُهم(
، ولكـنِ  الشـياطين  ( )موهنُ كيد، كيدَ موهنٌ) (نشاء من نرفع درجاتِ، درجاتٍ من نشاء
) ِ فديةُ طعـام ، فديةٌ طعامُ) (يس البرَل، ليس البرُ) (كن فيكونَ، كن فيكونُ) (ولكنّ الشياطين

 ) ولا فسوقٌ ولا جـدالٌ  فلا رفثٌ، فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ) (ولكنّ البرَ، ولكنِ  البرُ(
) تجارةً حاضـرةً ، تجارةٌ حاضرة) (فضاعفَ، فيضاعفُ) (وصيةً، وصيةٌ ) (، لا تَضارَّلا تضارُّ(
وإن تـك  ) (لا يضِرْكم، لا يضرُكم) (يغفرُ ويعذبُف، فيغفرْ ويعذبْ) (ولا يضارّ، ولا يضارْ(

  ).حسنةٌ، حسنةً
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 :اختلاف الكلمات القرآنية اختلافاً يتعلق بالحركات الإعرابية ويؤثر في المعنى -٤

، وهذه الكلمة فيها تداخل مـع النـوع السـابق   ) يَصّالحا، يُصلحا) (أَحصَن، أُ حصِن(
، أذنُ خيرِ لكم ورحمـةٍ (، بني للمعلوم وللمجهولالم) تُخرجون، تَخرجون) (استُحِق، استَحق(

ذو ) (آدمَ من ربـه كلمـاتٌ  ، فتلقى آدمُ من ربه كلماتٍ ) (المخلَصين، المخْلِصين) (ورحمةٌ
، والشمسَ  والقمـرَ والنجـوم َ  ) (عجبْتُ، عجِبتَ) (غضِبَ، غضَبُ(، )المجيدُ، العرش المجيدِ

) النفسَ بالنفسِ، النفسُ بالنفسِ(ية سورة المائدة ومثلها آ) والشمس والقمرُ والنجومُ مسخرات
فتلقى آدمَ مـن ربـه   ، فتلقى آدمُ  من ربه كلماتٍ. (في هذه الآية من اختلاف حركات وما

) يُرون، يَرون) (ولا تُسأل، سألْولا تَ(، وهذه لا تؤثر بالمعنى الإجمالي لكن التفصيلي) كلماتٌ
، ومـن يـؤتِ  ) (يُخافا، يَخافا) ( ليُحكم، ليَحكم) (ئكةِوالملا، في ظللٍ من الغمام والملائكةُ(

، )والأرحـامِ ، تساءلون بـه والأرحـامَ  ) (وضَعَتْ، وضعْتُ) (ونكفرْ، ونكفرُ) (ومن يؤتَ 
ُ حل(، )مبيَنه، مبيِنة(، )وسيُصلون، وسيَصلون( َ حل، لكم أ وامسـحوا برؤسِـكم   ) (لكم أ

  .)وأرجلكم، وأرجلِكم
  
 :ياً غير مؤثر في المعنىئفاً أدااختلا تالقراءااختلاف  -٥

المتمثل بأحكام التجويدية والتي تتعلق إما بأساليب العرب في الخطابة والكلام ولهجاتهـا   
الساكن فقـط أو عـين    إبدال الهمز دوما أو، صلة الميم دوما أو قبل الهمز، الإظهار، الغنة(

  .)..، المدالفعل
  

الأمصار التي أرسلها عثمان بـن   اختلاف القراءات بما يتعلق باختلاف مصاحف -٦
 :عفان رضي االله عنه

   
ونقصـد   وهذا الاختلاف يكون في حرف واحد من حروف المعنى وأحيانًا حرف مبنى

الحروف المؤثرة في المعنى وهي أي حرف هجاء ولو واحد يلحق بالكلمة كفاء : بحروف المعنى
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ما يعتبر حرفا لغة كحرف الجـر  وكذلك ، التعقيب أو الاستئناف أو العطف ويؤثر في المعنى
  .ولم يوجد خلاف بين المصاحف إلا في هذه وكذلك ضمائر الغيب والمخاطب

  

  
  ڭڭڭ
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  التي اختلفت بها المصاحف العثمانيةالمواضع 
  )المصاحف التي نسخت في عهد عثمان رضي االله عنه(

  
وهناك خمسة مواضع فيها اخـتلاف   اًثابت اًعفي أربعين موض فاختلفت المصاحف العثمانية

بين المصاحف لكنها من محتمل الرسم فالموضع الخامس والأربعين هو من محتمل الرسم ويوجد 
لاف فيهما لكن لم تثبت فيهما قراءة وهذه الاختلافات هي بين المصـاحف  موضعان نقل الخ

العثمانية المنتسخة عن المصحف الإمام والتي تعمدها الصحابة بسبب ثبوتها ضمن وجهـين في  
ولا يحتملها رسم واحد وهذه ، القراءة والنسخ التي بين أيديهم والتي كتبت بين يدي الرسول

  :المواضع هي
  

  الرسم في المصحف الآخر  في مصاحف اليوم الرسم  الموضع

: البقرة
١٣٢  

 m   x    w  vl  وأوصى  

mv  u  t  sw  xy    |  {  z  ١١٦:البقرة
�   ~  }¡    ¤  £  ¢l  

  قالوا اتخذ االله ولداً

: آل عمران
١٣٣  

 m  D  C  Bl  سارعوا إلى  

: آل عمران
١٨٤  

 ml  k  j      il   بالبينات وبالزبر وبالكتاب  

  m  O  N  M  Ll  ٦٦: النساء
 

  إلا قليلاً

  يقول الذين آمنوا  m }  |  {  zl  ٥٣: المائدة
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   mp  ol  ٥٤: المائدة
 

  من يرتدد

: الأنعام
٣٢  

 m     y  xl   
 

  ولدار الآخرة

: الأنعــام
٦٣  

 m  e  dl  لئن أنجيتنا  

: الأنعام
١٣٧  

 m  ©     ¨  §l  شركائهم  

: الأعراف
٣  

 m  _  ^  ]l   

 
  يتذكرون

: الأعراف
٤٣  

 m  È     Ç  Æl   
 

  ما كنا لنهتدي

: الأعراف
٧٥ -  ٧٤ 

 m  ^     ]  \  [  Z
  _l   

  وقال) ٧٤(مفسدين 

: الأعراف
١٤١  

 m  t  s  r   q  pl   وإذ أنجاكم من آل فرعون  

: التوبة
١٠٠  

 m          S  R  Ql   تجري من تحتها  

: التوبة
١٠٧  

 m  C  B  Al   
 

  الذين

  m  \  [  Zl  ٢٢: يونس
 

  ١هو الذي ينشركم

                                                           
١

 .وجود صورة ياءعدم  
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: الكهف
٣٦  

 m  Y  X  Wl  
 

  منهما منقلبا

: الكهف
٩٥  

 m  Ì  Ël  ما مكنني  

: الأنبياء
٣٠  

 m               f  e    d  cl  ألم ير  

: المؤمنون
٧٢  

 m  Ê  É  Èl  ً٢فخرج ربك خرجا  

: المؤمنون
٨٩ -  ٨٧ 

 m¾  ½ l  سيقولون االله  

: الفرقان
٢٥  

 m           y   xl   زلنون  

: الشعراء
٢١٧    

 m e     d  c  bl   فتوكل  

  m  Â  Á   Àl  ٢١: النمل
  

  ليأتيني بسلطان

: القصص
٣٧  

 m  V  U  T   Sl   قال موسى ربي أعلم  

   m  s  rl   ٣٥: يس
  

  وما عملت

   m  zl  ٦٤: الزمر
  

  تأمرونني

                                                           
  .هذا السخاوي في الوسيلة وقد ذكر ٢
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   m  m  l  k  j     il   ٢١: غافر
  

  كانوا هم أشد منكم

   m  S  R  Q     P  O   Nl   ٢٦: غافر
 

  وأن يظهر في الأرض

: الشورى
٣٠  

 m  Õ  Ô   Ól   
 

  بما كسبت أيديكم

: الزخرف
٧١  

 m  ´  ³l   
 

  تشتهي

: الأحقاف
١٥  

 mD  C  l  
 

  حسناً

: الرحمن
١٢  

 m     w  v  ul   
 

  ذا العصف

: الرحمن
٧٨  

 m   z  yl   
 

  ذو الجلال

: الحديد
١٠  

 mÜ  Û  Ú  Ù  l  
 

  وعد وكلٌ

: الحديد
٢٤  

 m  Ö  Õ  Ô  Ó  Òl  فإن االله الغني الحميد  

: المنافقون
١٠  

 m  ¶  µ  ´l  وأكون من الصالحين  

: الشمس
١٥  

 m b   d  cl  فلا يخاف عقباها  
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  :أما المواطن الخمسة التي اختلفت فيها المصاحف وهي من محتمل الرسم 
  

  الرسم في المصحف الآخر  الرسم في مصاحف اليوم  الموضع

: الإسراء
٩٣  

m ©  ¨  §l   
 

  قال سبحان ربي

   m  j    i  h  gl  ٤: الأنبياء
  

  قل ربي

: المؤمنون
١١٢  

 m d     c   b l   
  

  قال كم لبثتم

: الزخرف
٦٨  

 m  w   v   u  tl   
  

  يعبادي لا خوف عليكم

: المرسلات
١١  

m   §     ¦l   
 

  ٣وقتت

  

  :ن نقلا بين المصاحف لكن لم يقرأ بهما أحداخلاف ويوجد

  

  الرسم في المصحف الآخر  الرسم في مصاحف اليوم  الموضع

   m  v  u   tl  ٣٦: النساء

 
  ٤ذا القربى

                                                           
  . يتعارض مع الرسمالإبدال في الهمز لا ٣
 .نقلت عن بعض مصاحف أهل الكوفة بالألف ٤
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   m  Ï  Î  Í     Ì  Ë  Êl   ١٨ :محمد
  

  ٥إن تأتهم

  
، أكـن (وهذه المواضع المذكورة جمعتها من المقنع للداني إضافة لما نقلنا عن أبي عبيد في 

ولـيس   ولم تخرج الخلافات السابقة بين القراءات، )فخراج، خرجاً(والسخاوي في ، )أكون
ا تواترت وتتعلق بحرف واحـد مـن   في مواضع قال العلماء إنه اًعن الرسم إلا نادر المصاحف

وليس حروف المعنى أي الحروف الـتي تزيـد أو    أي التي تدخل في بناء الكلمة حروف المبنى
تنقص حرفاً يؤثر في المعنى أو يستقل لوحده كالواو العاطفة ولم يقبل أي خلاف يزيـد عـن   

هذا بل سنجد بعد حرف واحد من حروف المبنى وربما الأدق القول أنه لم يثبت تواتر شيء ك
أما خلاف المصاحف ولو فرض أنه يزيد على حـرف  ، أسطر أنه لا يمكن القول بخروج أبداً

إلا أن هذا لم يثبت إلا في حرف واحـد كمـا   ، فيقبل لكن بشرط تواتر ثبوته عن المصاحف
  .ذكرنا وعددنا

  
  

  ڭڭڭ
   

                                                           
  .الياء في الثانيةصورة بحذف  ٥
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  المقصود بمحتمل الرسم والضوابط التي تحدده

  : صود بمحتمل الرسم والضوابط التي تحددهوهنا يتوجب إيضاح المق

لم تنقل هذه القواعد صريحة عن الصحابة لكن يمكن الوصول لها عن طريـق الاسـتقراء   
ودراسة الرسم العثماني الذي بين أيدينا وما قبل من قراءات وهذا ما فعله أبو عمرو رحمه االله 

ر في العهد الذي رسم به الصـحابة  المقنع إضافة إلى تتبعه المصاحف التي في زمانه في الأمصا
فمـرة   المصحف لم يكن لديهم نقط لضبط الأحرف كما أن رسم الهمزة لم يكن موجـوداً 

كما نجد أن الصحابة رضوان االله عليهم قاموا باختصار رسم ما ، تسهل ومرة تبدل ومرة تحقق
ق علـى الألـف   يمكن اختصاره بسبب تكرره واشتهاره وعدم تأثيره على المعنى وهذا ما انطب

  :وخلاصة ما نجده في رسم المصحف، خاصة التي كانت تحذف اختصار
  

 :في الكلمات كثيرة التكـرار مثـل   الصحابة رضوان االله عليهم حذفوا الألفات اختصاراً •
االله، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم حيث حذفت الألفات الصدقت ألف أسمـاء  (

يـا،  : ، إلهنا، كذلك بعد أداة النداءلئكة، السلم، سلماًأولئك وذلكم وذلك، الم: الإشارة
عمـرن، إبـرهيم،   : تعلى، تبارك، مبركا، ومنها الأسماء الأعجمية التي تستعملها العرب

فأثبتوا  ..يأجوج، مأجوج، طالوت، جالوت، إسرائيل: أما ما لم تستعمله العرب.. إسمعيل
 .)الألف
 

غم استعمال الكلمة بسبب أنهم حذفوا الـواو  فلم يحذفوا الألف بر) داود(أما كلمة 
  .فكرهوا حذف حرف آخر هو الألف

  
أما الكلمات التي رأوا أنها تؤدي للاشتباه أو لا يكثر تكررها فلم يحذفوا الألف فيها 

كتـاب  ( :دوما دون ألف لكن أثبتوها في مواضع مثـل ) كتاب(نجد كلمة  فمثلاً
) كتـب (حتى لا تشتبه بفعل ) بينمعلوم، كتاب ربك، لكل أجل كتاب، كتاب م

الماضي بينما في المواقع الأخر نجد أن سياق الكلمات لا يؤدي للاشتباه، وهذا كلـه  
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بينما في باقي المواضع لم يثبتـوا  ) بآياتنا(مع وجود استثناءات فنجد أنهم أثبتوا ألف 
إن رسمت ) ابآيتن(سورة يونس وربما الأولى ) مكر في آيتنا، ءايتنا بينات( :الألف مثل
  .في موضعها) يأتينا( ـأقصد فيما أثبتوها فيه اشتبهت ب) بآيتنا(دون ألف 

  
  :مثال آخر على الاستثناء

  ).سبحان ربي(دوما محذوفة الألف باستثناء ) سبحان(نجد كلمة 
  

إمـا رسموهـا   ) صلة( ـحتى لا تشتبه ب) صلاة(كذلك لم يحذفوا الألف من كلمة 
كمـا  )وعدم الإمالة، الفتح(على مراد التفخيم ) الصلوة(بإثبات الألف أو ) صلاة(

  .سنشرح
  

حذف الصحابة الياءات التي تكون في آخر الكلمة من التي اختلفت صحف الصحابة التي  •
نسخت عنها لجنة عثمان في إثبات هذه الياء أو حذفها وجعلوا الكسرة تقوم مقامها على 

فرأوا أنهم لو رسموا الياء لأصبحت قـراءة  مبدأ اعتمدوه هو أن الحذف يحتمل الزيادة هنا 
الياء أمر حتمي ولا يمكن بهذا التنبيه لقراءة الحذف بأن تقوم الكسرة مقام الياء بينما عدم 

 .١٨٦: البقرة mÆ  Å  Ä  l : تحتمل الإثبات والأمثلة في هذا الباب تطول مثل إثباتها
 
اختلفت صحف الصحابة الـتي   حذف الصحابة الواو التي تكون في آخر الكلمة من التي •

 نسخت عنها لجنة عثمان في إثبات الواو أو حذفها وجعلوا الضمة تقوم مقامها اعتمـاداً 
ويدع، (على المبدأ السابق المذكور من أن الحذف يحتمل الإضافة هنا أيضا لا العكس مثل 

 ).ويمح االله، سندع الزبانية
  

حيث أن وجود ياءين متتاليتين يوهم أن  كره الصحابة تكرار ياءين متلاصقتين في الكلمة •
فكلمـة  ) الأمين أي الأميين، ربانين أي ربانيين، الحوارين أي الحواريين: (أحدهما همز مثل

قرئت بالهمز عند أهل المدينة وهي موافقة للرسم بسبب وجـود صـورتي يـاء    ) النبيين(
 .متتاليتين
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).. حييتم، أفعيينا، عليين(ن الياءين مثل هذا كله إذا لم يؤدي للاشتباه فإن أدى فإنهم يثبتو

  ).م، ن، نا(من التي اتصل به ضمير جمع 
  

، يـايس (وإذا اضطروا لرسم ياءين متتاليتين وأدى هذا للاشتباه فصلوا بينهما بألف مثل 
يؤدي لجعل الكلمة من حرفين وتخرج عـن  ) يس(حيث إنهم إن كتبوها ) تيأس، ييأس: تايس

  ).بئس( ـياءين اشتبهت بال اوإن تركو، مقصودها
  

) بأييكم، بأييد(إلا أنهم اضطروا لرسم ياءين متتاليتين لمنع الاشتباه أيضاً فنجد في كلمتي 
اشتبهت بما سنذكره أنهم أشـاروا  ) بايكم، بايد(هي تكتب بياء واحدة لكن إن كتبت هكذا 

) بأييد(فهنا ) أفاين(ها رسمو) أفإن(إلى كسرة الهمز أحيانا برسم ياء بعد صورة ألف الهمز مثل 
ظن القارئ أنها كسرة الهمز والياء ليست من أصل الكلمة وهي زيادة عـن  ) بايد(لو رسمت 

  .الرسم أو يظن القارئ عدم وجود الهمز إنما ألف وياء
  

أساءوا، : كما كرهوا تكرار واوين متلاصقتين في الكلمة حيث وجود واوين متتاليتين مثل •
 .باءوا، جاءوا، تلوا

 
لذلك تركوا الهمـز علـى   ..) ماء، غثاء(كذلك كرهوا تكرار صورة الألف فحذفوها في  •

 .السطر فلم يرسموا لها صورة
  

وربمـا  ) أحصن، أدراك( :همزة القطع المفتوحة أو المضمومة في أول الكلمة رسموه ألفاً مثل •
ا مضمومة لمنـع  للإشارة أنهأشار الصحابة إلى همزة القطع المضمومة بأن يرسموا بعدها واواً 

في ) لأُصلبنكم: (أما إذا لم تشتبه فلا يرسموا واوا مثل) أولئك، أولي، سأوريكم: الاشتباه مثل
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الأعراف، وبالتالي استعملوا الواو للدلالة على الضمة إذا كانت بعد الهمز سواء أكان همـز  
 ).اوتمن(قطع كما ذكرنا أو وصل مثل 

  

 .)أفأين مات( :ر همزة القطع مثلكذلك استعملوا الياء للدلالة على كس •
  

حذفوا  وأحياناً) سألتم، يأب(الهمزة في وسط الكلمة المفتوحة رسموها على ألف رسموا ألفا  •
اطمـأننتم،  : اطمننـتم (الألف التي ترسم عليها الهمز كما ذكرنا من اختصارهم الألـف  

 ).فادارأتم: فادارتم
  

وحذفوا هذه الواو عندما تليهـا  ) ، يؤفكيؤمنون(الهمز المتوسط المضموم رسموه على واو  •
عندما ثبت لديهم في هذه الهمزة الحذف في الوقف أو  أو) فادرءوا، مستهزءون(واو ثانية 

 ).تؤيهالرءيا، رءياك، (الإدغام فللدلالة على جواز الحذف أو الإبدال لم يرسموها 
  

لا إذا وليها ياء ثانيـة  إ) شئت، لملئت( :الهمزة المتوسطة المكسورة رسموها صورة ياء مثل •
وكذلك إذا أدت صورة الياء للاشتباه وضعوا قبلها ألف مثـل  ) متكئن، خسئين(فتحذف 

 ).مائة(
  

الهمز المتطرف المضموم أشاروا له ولحركته عندما تشتبه بأن يرسموا صورة واو وبعدها ألف  •
مع ) يتبوأ(ت واوان أو تكرر) يستهزأ(إلا إذا اشتبهت بواو الجماعة كما في ) تفتؤايبدؤا، (

كيفية الإشارة ل) يبدؤا(، وربما قصدوا من هذا الرسم على واو )الملأ(وجود استثناءات مثل 
 .التسهيل عند من خفف الهمز

  

) نبائ(له ولحركته بأن رسموا ألف وبعدها صورة ياء  الهمز المتطرف المكسور أشاروا أحياناً •
وراءي، (اكتفوا بها كراهة تكـرار الألـف   إلا إذا كان في أصل الكلمة ألف قبل الهمز ف

أما إن وجـدت ألـف قبلـها    ) نبإ(أما عندما لا تشتبه فكتبوا الهمز على الألف ) تلقاءي
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، ولربما قصد مـن الرسـم   )وإيتاء(فكراهة التكرار لم يرسموا ألفاً فاعتبروها على السطر 
 .السابق الإشارة لكيفية الوقف عند الإسكان أو الروم

  

) لاأذبحنه( :بعد لام القسم التي يكون بعدها همز حتى لا تشتبه بلام التعليل مثل اًزادوا ألف •
) لأقسـم (التي قرأهـا  ) لا أقسم(فأشاروا أن اللام مفتوحة ولذلك كانت قراءة ابن كثير 

 .موافقة للرسم
  

كراهة تكرار اللامات إلا إذا اشـتبهت مثـل   ) الذين، االله(حذفوا اللام بعد لام التعريف  •
 ).للعنون، اللعنة، اللهوا(

  

رسموا الألف أحيانا بصورة واو للدلالة على أصل الألف من أنها تأخذ حكم الفتح عنـد   •
الصلاة، الزكاة، (بدل ) الصلوة، الزكوة، منوة(القبائل التي تميل الألف التي أصلها ياء فقط 

 ).مناة
  

يميل ذات الياء وهـذا إذا  كذلك الألف رسموها ياء للدلالة على أصلها وأنها تمال عند من  •
 ).مولانا(وإذا وصلت بضمير رسمت ألفا ) سجى، قلى، مولى(كانت في آخر الكلمة 

  

عند وجود خلاف في وجود ياء في اسم ما رسموه في مواضع بياء ومواضع دون ياء مثـل   •
 .في سورة البقرة وفي غيرها بياء) إبراهم(

  

عتـو  ) (جاءو، بـاءو ( :واضع قليلة مثلواو الجماعة رسموا بعدها ألف لكن حذفوها في م •
 ).عتواً

  

وأثبتوها غالباً في باقي المواضـع   للدلالة أنها تسقط وصلاً التعريف أحياناً) ال(حذفوا همزة  •
 ).الأيكة، ليكة(
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اوتمن، (للدلالة كيف يبدؤ بهمزة الوصل مكسورة أو مضمومة رسموا بعدها ياء أو واو مثل  •
 ).ايتوني

  

في المواضع التي ثبتت عن الرسول وهي ألف تسقط في الوصـل   ق رسماًثبتوا ألف الإطلاأ •
الـتي تختلـف   ) أنا(، وكذلك كلمة ..)الرسولا، قواريرا( :وتلفظ عند الوقف عليها مثل

 .القبائل بلفظ ألفها فقد رسموها قياسا على ألف الإطلاق
  

 لا بهاء السكت، وهاءثبتوا هاء السكت في المواضع التي ثبت أن رسول االله لم يقف عليها إأ •
 .السكت تكون في حال السكت فقط عادة

  

إلا إذا كان هناك ألف قبلـه كمـا    ..)فريا، سميا، عليما(تنوين النصب رسموا مكانه ألف  •
 .ذكرنا فكراهة تكرار الألف لم يرسموه وكذلك فوق تاء التأنيث لم يرسموه

  

علـى  ) لنسفعاً، ليكوناً، إذاً( :عن نون التوكيد في بعض المواضع مثل رسموا الألف عوضاً •
 .مذهب جواز الوقف عليها بالألف

  

إذا ثبت في كلمة أنها قرئت عن رسول االله بتغيير حرف بدل آخر وأحدهما هـو الأصـل    •
اللفظي الذي انقلب عنه الحرف الآخر فإنهم اثبتوا الحرف المنقلب وليس الأصل واعتـبروه  

 يحتمل الفرع مثل الصراط اعتبروها تحتمل السراط يحتمل الأصل أما إذا اثبتوا الأصل فإنه لا
وهذه المسألة والمثال ذكرها ابن الجزري  ،على أن الصاد منقلبة عن السين التي هي الأصل

أما التي في البقرة فلـيس فيهـا   ) في الأعراف: بمصيطر، بصطة(صراحة في النشر ومثلها 
في سورة التكوير حيث ) نينبض(خلاف حيث رسمت بالسين، وعلى ما يبدو مثلها كلمة 

تعتبر الظاء والضاد من أصل واحد واعتبروا الظاء الأصل اللفظي للضاد لـذلك رسموهـا   
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ولولا الاختلاف في المخرجين والرخـاوة  : بالضاد التي تحتمل الظاء، يقول صاحب الرعاية
 .لكانت الظاء ضادا إذ الصفات متقاربة

  

وعدم تضـمينها في مصـحفين مـن    ) بضنين(وأكاد أجزم بهذا السبب للاكتفاء برسم 
المصاحف العثمانية مرة بالظاء ومرة بالضاد فتغيير الضاد ظاء هنا يؤثر في المعنى فهو تغـيير في  
حرف معنى ومبنى لا مبنى فقط فكان يجب أن تكتب كل منها في مصحف مـن المصـاحف   

ر اكتفوا بالضـاد واالله  شأن ما فعلوه في باقي حروف المعنى المختلف فيها لكن للسبب المذكو
  .أعلم

  
وهذا بخلاف ما ذكره ابن الجزري في النشر من أن ثبوت القراءة بالظاء واستفاضتها هو 

إلا أن هذا لا يصـح  ، سبب قبولها وإن خالفت الرسم حيث اعتبر أن هذا خلاف حرفِ مبنى
رسم وهـو  لأنه خلاف حرف مبنى ومعنى بخلاف المثال الآخر الذي ضربه على الخروج عن ال

التي ثبت عن ابن ذكوان حذف ياءها وقبلت بسبب الاستفاضة فإن الياء هنا حرف ) تسألني(
إلى بظنين هي مما يحتمله الرسم بخلاف ما ذكره ابـن  ) بضنين(والخلاصة هي أن قراءة ، مبنى

  .، واالله أعلمالجزري
  
  

أو ) مستهزون(ز للدلالة على جواز حذف همز رسموا الكلمة دون صورة ياء أو ألف أو هم •
على أن القراء الذين عـاملوا  ) مستهزئون، مستهزءون(رسمت أحيانا بصورة وأحيانا دونه 

 .همزة الكلمة حسب الرسم لم يحذفوا عند وجود رسم للهمز
 
 ).ألاأن لا، ( )إن ما، إنما(ما اختلفوا في كونه مقطوع أو موصول وزعوه في المصاحف  •
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حرف يزيد معنى وزعوه في المصاحف وهذا ما ذكرنـاه   ما اختلفوا في زيادة حرف معنى •
 .وعددنا مواضعه آنفاً
  

  ڭڭڭ
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  قواعد كيفية انضباط القراءة بالرسم

  
قبل الخلوص إلى قواعد محتمل الرسم مما ذكرنا يجدر الإشارة إلى أن ما تم ذكره وذكـره  

  :بواسطة وصل إليه أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني في المقنع وغيره في كتبهم
  

  .استقراء المصاحف المنتشرة والمستفيضة في كل مصر في زمنه 
النقل من الكتب التي شاهدت المصحف الإمام الخاص بعثمان والذي لم يكن  

  .كتاب أبو عبيد الذي شاهد المصحف عندما كتب كتابه موجودا وخاصة
نقول مختلفة عن علماء من كتاباتهم عن المصاحف التي شـاهدوها في كـل    
  .صر والتي بعثها الإمام عثمان والتي دونوها في كتبهم الخاصةم

  
كما قد توافق أبو عمرو الداني مع شيخه سليمان بن نجاح في كتابـه حـول الرسـم    

) عقيلة أتراب القصـائد (وشارك أبا عمرو الداني الشاطبي في قصيدته حول الرسم ) التنزيل(
على أن ما ذكروه ووصلوا إليه ، تمل الرسموربما اختلفوا في بعض المواضع مما يندرج تحت مح

لا يصعب على الدارس استنتاجه من الرسم العثماني الموجود بين أيدينا والمقارنة مع القراءات 
لكن الأمر الذي يهم ، بغض النظر عن الخلاف في بعض المواضع التي تندرج تحت محتمل الرسم

صاحف مما اختلفت فيه بحرف أو حرفين الباحث هو مدى ثبوت المواضع التي ذكرناها بين الم
الخمسة والأربعين التي ذكرناها والتي بنيت عليهـا القـراءات    من حروف المعنى في المواضع

  .وبررت بموافقة المصحف الموجود في ذاك المصر أو غيره من الأمصار ولذلك لم تخالف الرسم
   

احف مما ذكره وأثبتنـاه  من اختلاف المص) ـه ٤٤٤( المتوفىأما ما ثبت عند أبي عمرو 
بين المصاحف في كل مصر من هذه الأمصار فهو ثابـت قطعـاً عـن     اً، وكان مستفيضهنا

المصحف العثماني الذي أرسل إلى هذا المصر كما إن هذه المواضع ذكرت في عشرات الكتب 
المختلفة من كتب القراءات وغيرها ثم لم يعترض أحد على ما ذكره أبو عمرو الـداني عـن   

صاحف الموجودة في زمانه أما بالنسبة للنقول المتفرقة الأخرى والقليلة جداً والتي لا تتجاوز الم
الثلاثة عن أبي عبيد أو السخاوي فربما لا يمكن الجزم النظري أولاً بها لكن عملياً لا مفر مـن  
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نه لا يمكن أن إثباتها والقول بها لأن القراءة القطعية الثبوت عن هذا المصر عن قارئه المشهورة ع
تقبل إذا خرجت عن الرسم وهذا أمر اتفقت عليه الأمة من عصر الصـحابة لأي زيـادة في   
حرف ولو حرف واحد من حروف المعنى وحتى المبنى إلا ما قيل أنه تـواتر في هـذا المصـر    

ن وبالتالي لو لم تكن هذه القراءة الخارجة ع، وسيمر معنا أنه نادر جدا بل ربما لا يوجد البتة
موافقة لمصحف هذا المصر لما قبلت ولرفضت أصلا بل لتركت قراءة هذا القارئ  فرضاً الرسم

  .واختيرت قراءة غيره لتمثل قراءة أحرف هذا المصر
  

القواعد التي تعتبر فيها القراءة من الاستعراض السابق لما اتبعه الصحابة في الرسم نستنتج 
قارئ إلى الصحابة وهم عن رسول االله وقبلتـها  إذا ثبت سند ال مندرجة تحت موافقة الرسم

  :العربية
  

  :من ناحية الزيادة -١

  .الرسم العثماني يقبل زيادة ألف أينما وردت إذا ثبت السند -
الرسم العثماني يقبل زيادة ياء في آخر الكلمة بدلاً عن الكسرة التي قامت مقام اليـاء   -

  .المحذوفة
بدلاً عن الضمة التي قامت مقام هذه الواو المحذوفـة  كما يقبل زيادة واو آخر الكلمة  -

  .)، يمح االلهويدع(
يقبل الرسم العثماني زيادة ياء في منتصف الكلمة بشرط كونها ملاصقة لياء أو صورة  -

  .)إبراهام(الياء التي رسمت للهمز أو كونها تحل محل ألف مثل 
واو أو صـورة واو ترسـم   يقبل زيادة واو في منتصف الكلمة بشرط كونها ملاصقة ل -

  .)تؤيه، ليسؤا(لهمزة 
تقبل زيادتها أما التي ترسم على الـواو أو اليـاء    الهمزة التي لا ترسم على ياء أو واو -

  .فيجب وجود رسم واو أو ياء
  .كذلك التي على السطر) تسلني(الهمزة التي على الألف تقبل ولو لم ترسم ألف  -
  .همزة الاستفهام تقبل زيادتها -
  .يقبل زيادة لام بعد لام التعريف فقط -
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  :من ناحية الحذف -٢

لا يقبل الرسم قراءة حذفت أي حرف رسم إلا ما سنذكره حتى الـواو أو اليـاء أو    -
  .ة في آخر الكلمةتالألف وكذلك الياء أو الواو الثاب

  .)الائي، أفإين(يجوز حذف الياء التي بعد الهمز التي تقرأ مكسورة مثل  -
  .)ليأو، أولئك(ز حذف الواو التي تقع بعد همزة تقرأ مضمومة مثل يجو -
، نبـاىء (يجوز حذف الألف التي قبل الياء صورة الهمزة المكسورة المتطرفة قراءة مثل  -

  .)لشايء
  .همز الوصل يحذف أثناء الوصل حسب ما هو معروف -
  .)نبؤا(يجوز حذف الألف بعد الهمز المتطرف المضموم  -
  .)لا أقسم بيوم(الألف التي بعد لام قرئت لام قسم مثل  يجوز حذف -
  .يجوز حذف الواو بعد همز الوصل المضموم -
  .يجوز حذف الياء بعد همزة الوصل المكسورة -
  .يجوز حذف ألف الإطلاق عند الوقف عليها ولو ثبتت رسماً -
  .يجوز حذف هاء السكت التي ثبتت رسما عند الوصل فقط -
  

  :ديل حرف بحرفمن ناحية تب -٣

رسمت على  الواو المرسومة وهي غير المدية يكمن أن تقرأ ألف لأنها يمكن أن تكون ألفاً -
  .)الربو، الصلوة(الأصل المنقلبة منه 

لأن من الممكن أنها ألف رسمت  اًة وهي غير مدية يمكن أن تقرأ ألفكذلك الياء المرسوم -
  .)، يرضىقلى(على أصلها 

سوطة يمكن أن تقرأ هاء عند الوقف عليها بعكس المربوطة التي لا يوقف تاء التأنيث المب -
  .عليها إلا بالهاء

يجوز الوقف عليه بـالألف  ) إذاً(وكذلك ) ليكوناً، لنسفعاً( نون التوكيد المرسومة ألفاً -
  .فلا يوقف عليه إلا بالنون بعكس ما رسم نوناً
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 يجوز حذفها إلا إذا لم يرسم لها صورة أو ولا، الهمزة يجوز تسهيلها أو إبدالها أو نقلها -
  ).مستهزئون، مستهزون(رسمت لها في مواضع صورة وفي مواضع لم يرسم 

  

  :وبالتالي فالرسم العثماني قام على أشياء رئيسية

  
 .اختصار ما يمكن اختصاره ولا يضر -١
 .كراهة تكرار بعض الحروف بشكل متتالي في الرسم -٢
 .تالإشارة إلى حركة بعض الكلما -٣
 .الإشارة كيفيتين في قراءة الكلمة الواحدة -٤
 .منع الاشتباه في الكلمات وفي معاني الآيات -٥
 .الإشارة إلى وجود همزة -٦
 .عدم إغفال أي شيء حرفاً أو حركة يؤثر في المعنى دون الإشارة إليها -٧

  
  .وكل هذا بما يتناسب مع معطيات الرسم التي بين يدي الصحابة

  .فقة الرسمهذه هي إجمالاً قواعد موا
  
  

  ڭڭڭ
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لماذا لم يحدد الصحابة ضوابط الرسم بشكل دقيق 
  ولماذا نتج محتمل الرسم

  
ولماذا نتج محتمـل   وهنا يطرح سؤال لماذا لم يقم الصحابة بتحديد كل شيء بشكل دقيق

ثم لماذا تساهلوا في حذف الألف أو الياء أو الواو ولماذا لا يقال إن حـروف المـد أو   ، الرسم
  .كلها تدخل في محتمل الرسم حذفاً وإثباتاً وليس الألف فقطالعلة 

  
  :الجواب هو

إن سبب التساهل في حذف الألف هو أن الألف لا تكون إلا حرف زيـادة ولا تكـون     -
أصلية في بناء الكلمة لذلك قبلوا هذا للألف دون الياء والواو لأنهمـا يـدخلان في بنـاء    

واليـاء  ، مة لا تكون حرف معنى بل مبنى فقـط فالألف ضمن الكل الكلمات وفي معناها
والواو قاموا بحذفها عندما لا تكون حرف معنى ولهذا كان التسـاهل في حـروف المـد    

ولذلك القول المـذكور أن  ، وخاصة الألف بشكل كبير ثم أتت الواو والياء في درجة ثانية
إذا قيد بأن لا تكـون  حروف المد كلها حذفاً وإثباتاً تدخل في محتمل الرسم لا يقبل إلا 

  .أو الياء حرفا مؤثرًا في المعنىالواو 
  
  :أما لماذا لم يقم الصحابة بتحديد الأشياء بشكل دقيق فهو ما ذكرناه ونعيده -
  

  .كون النقط لم يكن موجودا عند العرب -١
  . كون الهمزة ليس لها رسم خاص عند العرب -٢
  .وجود احتمالات عديدة في لفظ الهمزة -٣
  .ون الحركات لم تكن موجودة بعد عند العربك -٤
في النسخ التي جمعت في عهد أبي بكر رضي االله  ثبوت وجهين ثابتين عن الرسول  -٥

تعالى عنه في قراءة الكلمة الواحدة نقلاً والعمل على جعل رسم المصحف يحتمـل  
ن جعل الوجهين أو جعل المصاحف المنسوخة تحوي هذه الأوجه الثابتة عندما لا يمك

  .كل مصحف يتضمن الرسمين
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أصل الألف واو فلا تميلـها  ) الربو(الإشارة إلى لهجة القبائل المختلفة في الكلمة مثل  -٦
لكلمة بالألف الممدودة  وإذا رسموا الألف المتطرفة، القبائل التي تميل ذات الياء فقط

  .دل أنه لا يوجد قبيلة تميلها
بالرسم لمنع الاشتباه وهذا ما وصل إليه اجتهادهم اضطروا إلى أمور اصطلحوا عليها  -٧

  .القرآن وقراءاته قدر المستطاع في اصطلاحات لحفظ
  

  .فهذه الأسباب التي أدت بالصحابة لإيجاد الرسم العثماني
  
  

  ڭڭڭ
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هل هناك في القراءات العشر المعروفة اليوم خروج 
  حقيقي عن الرسم العثماني

  
  :سم هيأما الأمور التي خرجت عن الر

 .قرأها سقاة ابن وردان بخلف عنه أي بحذف الألف الثابتة رسماً) سقاية( •
بحذف الألف بخلف عنـه مـع أن   ) عمرة(ابن وردان  قرأها أيضاً) عمارة( •

 .الألف ثابتة رسماً
قرأها بحذف الياء بخلف عنه ابن ذكوان مع أنها ] ٧٠:الكهف) [فلا تسألني( •

 .ثابتة رسماً
 .أحد الباءين فيها مخالفة ]١٨٤:آل عمران[) وبالزبر وبالكتاب( •
ورويـس   يرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسـائ ق] ٢٤:التكوير[ )بضنين( •

 .بالظاء
  

والموضع الأخير يمكن إلحاقه بمحتمل الرسم كما ذكرنا وأوضحنا من أن الصحابة عندما 
حـدة مثـل   ثبت لديهم حرفان بنائيان مختلفان أحدهما هو الأصل اللفظي للآخر كلمـة وا 

واعتبروا أن الفرع يحتمل الأصـل فالصـاد    فإنهم أثبتوا الفرع وليس الأصل) صراط، سراط(
تحتمل السين فإذا رسمت كلمة بالسين فترفض قراءة روتها بالصاد بينما إذا رسمت بالصاد فتقبل 

  .وهذه المسألة قد صرح بها ابن الجزري في النشر، رواية السين
  

تنطبق عليها نفس المسألة أن الضاد هو حـرف  ) بظنين، بضنين(وعلى ما يبدو إن قراءة 
  .واالله أعلم، منقلب عن الظاء لغوياً

  
  .لذلك تم قبولها كما سنشرح وقد قالوا إن هذه القراءة متواترة ثابتة
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فهي في أغلب المصاحف المرسلة للأمصـار  ) بالبينات وبالزبر(أما بالنسبة لآية آل عمران 
أبو عمرو أنها في المصحف الشامي كانت بباءين وكانـت مستفيضـة    دون الباءين لكن نقل

هكذا في مصاحف أهل الشام حسب ما رآه وحسب نقل ثبت عنده عن أبي الدرداء وهـو  
لكن في نقـل  ، الصحابي الذي كان يقرئ في الشام من المصحف الذي أرسل إلى أهل الشام

لذلك فربمـا   مان نقل أنها بباء واحدةللداني عن أبي حاتم في المصحف الشامي الذي أرسله عث
مخالفة للرسم لكنها  أحدهما بباء واحدة والأخرى بباءين يقال إن أحد القراءتين عن ابن عامر

  :والذي يظهر أن أصل المسألة هو، تواتر ثبوتها لذلك قبلت
  

أن المصحف الشامي وردت فيه الباءان حسب الثابت من الروايات وكذلك المصـاحف  
في الشام حسب ما نقل ورأى أبو عمرو الداني وغيره وهذا يعني أن الباء ثبت عنـد  الموجودة 

الصحابة حذفها حسب بقية المصاحف أو إثباتها حسب المصحف الشامي في أحد الكلمتين أو 
إن قرن الباءين في : كليهما وهنا الحذف في أحدها متوافق مع المصاحف العثمانية إلا أن يقال

مـن   الرواية التي ثبتت توجب قرنهما لكن يرد على الكلام المـذكور  مصحف واحد يعني أن
أنه لم تثبت قـراءة بالبـاء في كلمـة     كون الحذف والإثبات جائز في كل موضع على حدا

لكن قرن وجود الباءين ببعضهما لا يمكن الجزم به مع أنه هـو الأقـوى   ، لوحدها) الكتاب(
راد أحد الكلمتين بالباء احتمالاً قائما في موافقـة  فيبقى انف، والأولى ترجيحه، موافقة للرسم

فهذا ليس له مدلول فذكرنا وجـود  ) الكتاب(أما عدم ثبوت قراءة انفردت بالباء في ، الرسم
أما وجود مصحف ما ، ولم يصل إلينا بهما قراءة) إلا الساعة أن تأتهم) (والجار ذا القربى(رسم 

بد أنه نسخ عن مصحف من أحد النساخ وناسخه  أو نقل شاذ في الشام حوى باء واحدة فلا
  .واالله أعلم، اعتمد الرواية التي تثبت الباء في أحدهما فقط

  
التي ثبتت فيها رواية عن ابن ذكوان بحذف الياء برغم ثبوتها في ) فلا تسألني(أما بالنسبة 
بن الجـزري في  فقد عللها ا، ور القراءكجمه والرواية الثانية عنه ثبوت الياء، جميع المصاحف

الحذف مع ثبوت الألـف   حيث أجازوا) الظنونا، السبيلا: (النشر بشبهها بألف الإطلاق في
فألف الإطلاق تختلف عن الياء تماماً ، وهذا الذي ذكره ابن الجزري بعيد جداً واالله أعلم، رسماً

وا وإلا لسحب الحكم على أي حرف يحذف ثم إنه من المعروف والمشهور أن الصحابة حـذف 
وعلى ، ولو في آخر الكلمة هو مخالفة للرسم الياء فيما اختلفوا بثبوته وأن حذف ياء ثابتة رسماً
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ما يبدو إن سبب قبولها هو ثبوتها القطعي والمتواتر إلى ابن ذكوان وقُبل النقل عن ابن ذكوان 
جه آخر في حيث له و للرسم لأنه قارئ ثقة وشيخ إقراء وثبتت عنه رواية كاملة للقرآن موافقة

هذه الكلمة يوافق الرسم كما إنها خلاف بسيط لا يؤثر في المعنى وهو يتعلق بياءات الزوائـد  
ونقل ابن الجزري في النشـر أن روايـة   ، التي فيها روايات عديدة وهي حرف مبنى لا معنى

  .والحق أنه يجب أن ترجح ويعمل بها لأنها هي الموافقة للرسم، الإثبات هي الأشهر
  

بأنها قبلت ولو ) أكن وأكون(لتعليل الذي في مقدمة النشر لابن الجزري لها ولكلمة أما ا
بأن مخالفة الرسم بحرف من حروف المعنى قبل إذا ثبت تواتره ولا مفر مـن  : خالفت الرسم

حرف مبنى ساهم في قبول القراءة لكن التواتر  وهو الياء هنا فلا شك أن كون الحرف، قبوله
كن الجزم به والقول به إلا عن ابن ذكوان وليس عن الصحابة أو الرسـول  الذي يذكره لا يم

إن الخلاف هو في حـرف  : وبالتالي فخلاصة القول، وهذا سنشرحه في بحث تواتر القراءات
مبنى وثبت عن قارئ ثقة وكان شيخ إقراء في زمانه وروايته متوافقة كلها مع الرسم قبل نقله 

ا مـن خلافـات   فقد نقلنا ووضحنا أنه) أكون، أكن(ة لكلمة أما بالنسب، هذا في هذا الحرف
  .المصاحف العثمانية

  
التي وردت عن ابن وردان بقراءتهـا  ) سقاية الحاج وعمارة المسجد(وأخيرا بالنسبة لآية 

، والرواية الأخرى هي كالجمهور كما هي في رسم المصـاحف ) سُقاة الحاج وعمَرة المسجد(
ثابتـة  ) سـقاية (ثم الياء في ) عمارة(لف في المصاحف ثابتة في فإن الإشكال يكمن في أن الأ

فهذه القـراءة ينطبـق   ، فالحذف مخالفة للرسم وهذا الموضع لم يذكر فيه الداني وغيره خلاف
والخلاف هنا في حرف معنى  عليها ما ذكرنا لابن ذكوان من أن له رواية أخرى موافقة للرسم

وقد نقل ابن الجزري في النشر أنه شاهد هـاتين  ، جمالي للآيةبرغم من أنه لا يؤثر في المعنى الإ
الكلمتين في مصاحف المدينة القديمة بدون ألف مما يدل أنها هكذا في مصحف المدينة وذكـر  

 فلم يجد ابن الجزري أنه بحث عن من نص على وجود ألف في هذا الموضع في مصاحف المدينة
فلم يجد  أما إثباتها فيجب ذكره بة اختصاراًحيث إن حذف الألف هو الأصل في رسم الصحا

وبـالرغم  ، للرسم وبالتالي هكذا تكون الروايتين موافقتان، مما يدل على وجود حذف الألف
لكن يجب التعويل على ثبوت حذف  كافياً من أن عدم النص في الكتب على الألف ليس دليلاً
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الجزري منسوخة عن مصـاحف   ابن رآهاالألف هنا في مصحف أهل المدينة فالمصاحف التي 
التي نسخت عن مصحف المدينة العثماني كما أنها لو خالفت الرسم الأول لمـا   المدينة الأولى
  .قبلها الأولون

  
 المصـاحف لا يمكن القول بأن هناك خروج عن رسـم  : وبالتالي نصل إلى خلاصة أنه

  .العثمانية أبدا في القراءات التي بين أيدينا
  

لـيس  ) أكـون (قرئت ) أكن( ـي رحمه االله في النشر لمخالفة الرسم بوتمثيل ابن الجزر
بصائب واالله أعلم لأنه نُقِل أنها وردت هكذا في المصحف الإمام وهذا ما ذكره أبـو عمـرو   

  .أبي عبيد الداني في المقنع نقلاً
  

 أو(فإنه من الضروري عند ذكر كلمة قراءة  وماهيتها تالقراءاولمتابعة بحثنا حول نشوء 
تحديد تعريفها بناء على ماهيتها بغض النظر عما ذكرنا عمن تنسـب إليـه   ) رواية أو طريق

  .فسنحدد ماهية علم القراءات ثم القراءة الواحدة والفرق بين القراءة والقرآن
  
  

  ڭڭڭ
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  تحديد ماهية علم القراءات

   
  :فعلم القراءات القرآنية هو عبارة عن دراسة

  

أحكام كيفيـة  ، التقليل، الإمالة، الغنة، الإدغام، المد(للقراءة مجموعة الأساليب اللفظية  .١
وهي ما نسميه الأحكام التجويدية للقراءات ومن ضمن هـذه  .) .نطق الهمزة والهمزتين

الأساليب التجويدية يوجد الاختلافات اللفظية التي تتعلق باختلاف لهجات القبائل مـن  
، وجود السند: قبول الحكم التجويدي هو والذي ضبط، تسهيل للهمز أو نقله أو إبداله

القبائل مثل أحكام تخفيف  ووجود وجه في العربية يقبل الأحكام التي تقوم على لهجات
 .الهمز

 
وهنا ننوه أنه لا علاقة للأحكام التجويدية برسم المصحف حتى يكون موافقـة الرسـم   

  .شرطاً
 

ل رواية وطريق إلى القارئ والـتي  تحديد اقترانات الأحكام التجويدية الثابتة الخاصة بك .٢
حيث اختصت كل قراءة بقرن كيفيات تجويدية وباقترانات بين الأحكـام   ميزت قراءته

إشباع المـد  : ورش من طريق الأزرق في الشاطبية(والأحرف التي تتناولها كل قراءة مثل 
ة قـالون  أما رواي..) التقليل والفتح في ذات الياء، توسط شيء وطوله، المتصل والمنفصل

وكـذلك  ..) صلة ميم الجمع وعدمها، توسط المتصل، فقصر وتوسط المنفصل( عن نافع
، عدم المد في شيء، إمالة ذوات الياء، إشباع المد المتصل والمنفصل(رواية خلف عن حمزة 

فكل قارئ له اقترانات خاصة بقراءته وكل رواية لها  ،..)عدم الغنة في إدغام الواو والياء
وهـذه الاقترانـات بـين الأحكـام     ، اصة وكل طريق له اقترانات خاصةاقترانات خ
والذي ضبط قبول هذه الاقترانات التي تشكل الهيكل العام لكل قراءة هـو  ، التجويدية

للراوي وصاحب الطريق إلى القارئ أما القارئ فهو واضـع   وجود السند: شرط واحد
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الأحكام التجويدية والحروف التي بنى كون  بشرط على شيوخه اقتراناته ابتداء أو اعتماداً
 .عليها قراءته حققت شروط القبول

  
وهناك شروط ) وهو اختلاف الحرف الذي ذكرناه(كيفية قراءة الكلمات ضمن الآيات  .٣

موافقـة  ، ووجود وجه في لغات العرب تقبله، السند: ثلاثة وضعت لقبول هذا الحرف
 .وهذه الأمور سيتم شرحها، رسم المصحف

  

رنا أن اختلاف الكلمات يتألف من اختلاف حرف مما لا يؤثر في المعنى ويتعلـق  وقد ذك
وأنه يطلـق الاثـنين   ، واختلاف كلمات مما يؤثر في المعنى، بلغات القبائل مما أذن به الرسول

  .والشروط الثلاثة هي لكلا النوعين، وهذا ما سأقوم به غالباً اختلاف حرف تجاوزاً
  

  .التي تشكل علم القراءات القرآنية فهذه الأمور الثلاثة هي
  

وفي ، وهو الذي يبحث في كيفية أداء آيات وكلمات القـرآن : فعلم القراءاتوبالتالي 
  .النقول المتعلقة باختلاف الحروف ويحدد النقول المقبولة والقراءات والروايات المقبولة منها

  
م بأداء هذه النقـول  هو الشخص يقو ):الجامع للقراءات( والذي يقوم بجمع القراءات

  .والقراءات والروايات الثابتة في علم القراءات عملياً
  
  

  ڭڭڭ
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  التمييز بين القرآن والقراءات، والترتيل والتجويد

  
والقـراءة  ، القرآن :وبالتالي يجب أن نميز هنا بين عدة أمور يجب عدم الخلط بينها وهي

  .بوضوحفيجب التمييز بينها ، ، التجويدالترتيل، والقراءات
  

: إن هناك فرق بين القرآن والقراءات ولذلك يقول البنا الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر
  ـه.ا. حقيقتان متغايرتان توالقراءاالقرآن 
  

لكـن   فعندما كان الصحابة يقرئون القرآن كان لكل منهم قراءته مما أذن به الرسول 
، مفهوم وتحديد مشترك عنـد الجميـع  كلهم قامت قراءتهم على القرآن الكريم الذي كان له 

ويستنتج تعريف القرآن من تحديد المشترك من القراءات التي بين أيدينا ومن الشـروط الـتي   
  .اعتمدت في قبول القراءة وخاصة ما اتفق عليه الصحابة من موافقة الرسم

  
الآن وليس وننوه هنا إلى أننا نقصد تعريف القرآن تحديده وتحديد المقصود تماما مما نقرؤه 

  .التعريفات الكلامية الموجودة في كتب العقيدة من كونه كلام االله
  

فنحدد القرآن من القراءات التي بين أيدينا والتي تعكس قراءات الصحابة ومن المصـحف  
  .الشريف
  

الآيات والسور والكلمـات  : فعندما كان الصحابي ينقل القرآن بقراءته كان يقوم بنقل
وطبعاً الكلمة يدخل فيها الحركة الإعرابيـة  ، أبلغها الرسول للصحابة تماماً باللفظ العربي والتي

والآيات يدخل فيها كل ، والحركة المؤثرة في المعنى وكذلك يرتبط بها الحروف المؤلفة للكلمة
والسور يدخل فيها تحديد مجموعـة  ، كحرف العطف وحرف الجر حرف من حروف المعاني

  .احدةالآيات التي تكون في سورة و
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والمقصود  فالصحابي كان يؤدي هذه الأمور بقراءته الخاصة التي أخذ أحكامها وحروفها
، هنا بالحرف الحرف الأصيل مما أوضحناه مما لا يغير بالمعنى لكنه يتعلق بلغات ولهجات القبائل

لكن اتفق الصحابة على رفض اختلاف الحرف الذي يتعلق بتغير رسم الكلمـات أو تغـيير   
بخلاف اخـتلاف الحـرف   ، الكلمة ولا بد أن السبب هو المنع من الرسول الكريمحرف في 

  .الناتج عن البناء الحركي للكلمة من القبائل العربية التي أذن الرسول القراءة بحرفها
  

باللفظ العـربي   السور والآيات والكلمات: فيكون تعريف القرآن حسب ما أوضحنا
  .ومنه الحركة الإعرابية والحركة البنائية المؤثرة في المعنى، صحابةلما أبلغه الرسول ال مطابقة تماماً

  
وهل يصح اعتبار رسم المصحف العثماني أو المصاحف العثمانية هو القرآن على اعتبار أن 
الرسم العثماني حوى السور والآيات والكلمات وأجمع الصحابة على الانضباط بما فيه وعلى 

  لقي عن الرسول يقيناً؟اعتبار أنه أصبح ممثلاً لما ت
  

إنه لا يصح هذا لأن الرسم العثماني يحتمل قراءة للكلمات المرسـومة ضـمن    :الجواب
، فيجب ضبط هذا التعريـف ، يالمعنى إما الإجمالي أو التفصيل احتمالات تختلف عن بعضها في

صحف والتي بالقول أنه النقول الثابتة عن الرسول في الكلمات والآيات والسور المرسومة في الم
  .تؤثر في معاني القرآن وتبنى عليها المعاني

  
  .وبذلك ينطبق هذا التعريف على السابق في دلالتهما

  
أداء الآيات القرآنية بلغـات وحـروف العـرب    ، فهو كما ذكرنا: أما ترتيل القرآن

 ـ ول أو وأساليبها في الخطابة والكلام والشعر بما لا يؤثر في المعنى وذلك حسب ما قرأ به الرس
وهذا ما تـدل   أرتالاً أذن به من لهجات ومن أساليب العرب مع الإتيان بآياته ومقاطعه أرتالاً

  .)ورتل القرآن ترتيلاً( عليه آية 
  

، التفخـيم  المد، الغنة( :وبالتالي الترتيل هو أمر لازم لقراءة القرآن والأساليب نقصد بها
، خطْوات(بناء الحركي الذي لا يؤثر في المعنى اللغات والأحرف فنقصد بها ال أما، )..والترقيق
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، النقـل ، الإبدال، التسهيل( ونقصد باللهجات مما ثبت في القراءات، )ميّت، ميْت) (خطوات
وسيمر تعريف هذه ..) الكشكشة والطمطمانية والتلتلة(ومما ما لم تنقله القراءات ..) السكت

  .الأمور وإيضاحها في مناقشة الأحرف السبعة
  

  .قراءة يكون لها ترتيلها الخاص حسب اختيار كل شيخ لقراءته ولكل
  

قارئ ما أو أكثر فهـو   فالترتيل هو أمر عملي أما دراسة الأحرف والأساليب في ترتيل
  .الترتيل النظري

  
الاختيارات المنسوبة لشيخ ما في الأمور المتعلقة بالترتيل مـع  : أما القراءة القرآنية فتعني

التي ثبت فيها قراءتان إلى  اختلاف الحروف المؤثر في المعنى ة في الكلماتاعتماد خيارات خاص
وإن  مما فيه اختلاف في المعنى مع قراءة وإقراء هذا الشيخ وإقرائه بهذه الاختيارات الرسول 

اختلاف المعنى يكون في المعنى التفصيلي دوماً وليس الإجمالي وهذا سنشرحه وسنشرح هدف 
ارات الحرفية المؤثرة ونشير هنا إلى أن هذه الاختيارات الترتيلية مع الاختي ههذا الاختلاف وسبب

الحرفية فقط أو الأحكام والاقترانـات التجويديـة    تسمى قراءة وليس الاختلافات اًبالمعنى مع
وبالتالي القراءات جلها يدور حول أسلوب الأداء من لهجات ولغات جزء منها يتعلـق  ، فقط

تفصيلي الناتج عن اختلاف الحركة الإعرابية أو اختلاف حرف أو اختلاف باختلاف المعنى ال
  .وقد عددنا سابقاً الكثير منها، المصاحف الذي تعمده الصحابة وهو قليل

  
  .القراءة مقبولة إذا حققت شروط الثبوت إلى الصحابة وهم أخذوا عن الرسول 

  
القراءات المقبولة ويحدد شـروط  فهو العلم الذي ينقل هذه : أما علم القراءات القرآنية

  .وأحيانا ينقل بعض القراءات التي لم تقبل، القبول
  

فهو يطلق على قسم من الترتيل الذي يختص بأساليب الأداء الـتي تعتمـد   : أما التجويد
بدورها على أساليب العرب في الخطابة والكلام والشعر وفق ما قرأ به الرسول أو أذن به من 

  .وهو أيضاً أمر لازم لقراءة القرآن..) همس، قلقلة، ترقيق، تفخيم، مد، غنة(قبائل من 
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  .وبالتالي التجويد هو أمر عملي لكنه يستخدم أيضاً للدلالة على إتقان أساليب الأداء

  
أما علم التجويد النظري فهو دراسة أحكام التجويد التي تخص قارئ أو أكثر وتقسـيم  

وهنا يجـدر  ، ة ودراسة كيفية أداء كل حكم تجويديالأحكام إلى أقسام وتسميات اصطلاحي
الإشارة إلى أن مسألة تحديد مخارج الحروف وكيفية النطق وكذلك الأساليب من غنة وقلقلة 
تتعلق كما ذكرنا بأساليب العرب في لغاتها لذلك فإن كتب علماء اللغة الأقدمين تعتبر مرجعاً 

سر ( : الأداء وخاصة في الأمور الدقيقة مثل كتابفي المسائل التي تختلف بها النقول العملية في
  .لسيبويه) الكتاب(، لابن يعيش) المفصل(، لابن جني) صناعة الإعراب

  
وكذلك يتعلق علم التجويد بعلم اللسانيات في تحديد المخارج والصفات بدقـة وتعتـبر   

ت الكلام عليها وهذه الأمور بسط، عند الاختلاف في المسائل الدقيقة كتب هذا العلم مرجعاً
  .ضع آخر من شرحي للمقدمة الجزريةفي مو

  
فهي الأداء العملي والتعبير الذي أطلقه القرآن على عبادة قراءة القرآن فهـو  : أما التلاوة
  .الترتيل ليس اسم عبادة إنما كيفية أداء القرآن ويختلف عن الترتيل بأن، أداء القرآن مرتلاً

  
لترتيل جزء من القراءة يتعلق بأساليب الأداء والأحـرف  ومن التعاريف السابقة نجد أن ا

  .يويد العملي جزء من الترتيل العملوأن التج، التي لا تؤثر بالمعنى
  
  

  ڭڭڭ
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هل نقول إنه  ،من حفظ القرآن أو قرأه برواية عن قارئ
  ؟حافظ له أو قرأ ختمة كاملة له

  
ي كامل القرآن إنما تحوي القـرآن  ومن التعاريف السابقة يتبين أن القراءة الواحدة لا تحو
فهنا حوت خيـار واحـد    التفصيلي عدا الكلمات التي ثبت فيها عدة خيارات تؤثر في المعنى

هـل   ،علماً أن المعنى الإجمالي لا يتأثر فمن حفظ القرآن أو قرأه برواية عن قارئ مـا ، منها
  ؟إنه حافظ له أو قرأ ختمة كاملة: نقول

  
قراءة قارئ ما أو حفظ القرآن بقراءة قارئ ما هو لم يقم بحفظ إن من قرأ ختمة كاملة ب

مع أنـه  ، إنما ينقصه جمع الكلمات المؤثرة في المعنى من باقي القراءات ،أو جمع القرآن كاملاً
 بين القـراءات لا  يمكن القول إنه حفظه تجاوزاً على اعتبار أن الفروق في الحروف ذات المعنى

لذلك يقال ، الإجمالي إنما في معاني تفصيلية وذات أثر بلاغي على الغالب في المعنى اًيعتبر اختلاف
عن شخص حفظ القرآن أنه حفظه بقراءة فلان أو رواية فلان فكل رواية تمثل القرآن فمعانيها 

ويرد على هذا الرأي بأن الصـحابة كـانوا   ، التفصيلية لا تتعارض ومعانيها الإجمالية واحدة
قرآن ضمن اختيارات من هذه الكلمات هو كاف للقول بقراءته كاملاً يعتبرون أن من قرأ ال

ولا يعتبر نفسه أنقص شـيئاً   أو حفظه ويدل على هذا أن كلاً منهم كان يقرأ بخياراته الخاصة
وسيمر أثناء شرحنا هذا أن كل الخلافات ليس لها أثر ، من القرآن بل نقله كاملا لمن قرأ عليه

وهذا هو السبب كما يبدو فكل يقرأ حسب ما سمع؛ إن هذا لا ،  للآيةفي تغيير المعنى الإجمالي
يتعارض مع ما ذكرناه فمن قرأ ختمة ما من الصحابة قرأ القرآن كاملاً وفق خياراته مما ثبت 

وكذلك من قرأه بقراء ، لكنه لم يقرأ كل ما هو قرآن ولم يجمع كل ما هو قرآن، عن الرسول
، فهو يأخذ أجر حفظ القرآن كاملاً وتلاوته إن شاء االله تعـالى قارئ أو حفظ القرآن بقراءة 

ثبت من الخيارات الثابتة المؤثرة في المعنى تتعلق بالتوسع في المعـاني   وتبقى مسألة جمع كل ما
لكن من ، وأحياناً هي تناول الجانب الفقهي، التفصيلية والأثر البلاغي لها فهي مسألة توسعية

فمن ، ناء مسألته الفقهية فهذا أمر خاص به طالما لم تصله القراءة الثانيةاكتفى منهم بقراءة في ب
في آية الوضوء بالفتح واكتفى بنقلها وحفظها في ختمته فقد قرأ القرآن كاملاً ) وأرجلَكم(قرأ 

 فيجب الانتباه لقراءة الكسر أيضاً، لكن حتى نبني المسألة الفقهية يجب جمع ما ثبت من قراءات
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ويساعد في توجيه هـذا  ، ين القراءتين بالنسبة للأرجل تتعلق بفعل المسح أم الغسلوالتوفيق ب
الفهم السنة النبوية لكن يجب أن يكون لكل قراءة عملها وأثرها بما لا يتعارض مع الثانية أثناء 

  .الفهم
  

والإيضاح السابق مبني على ما ذكرنا من تحديد القرآن وماهيته وكونه لا يتعلق بالحركة 
  :تي تختلف بها حروف القبائل ولا بالحكم التجويدي وربما يعترض باعتراضات عديدةال

  
لماذا لم نعتبر كل الأحكام التجويدية والحروف غير المؤثرة في المعنى قرآناً؟ وبالتالي القرآن 
كل ما يتلى حتى الحركة والغنة والاقترانات في كل قراءة بين الأحكام الخاصة للقـارئ مـع   

  لتي تختص بها قراءته؟الحروف ا
  

إن هذا الأمر سنناقشه ونوضحه تماماً أثناء نقاش تطور ظهور القراءات تاريخيـاً ضـمن   
، الصفحات القادمة ومن وجود خيارات للقراء في قراءاته من أساليب العرب ولغاتها وأحرفها

راءتـه  لكن بشكل مبدئي نحن بنينا استنتاجنا على ما أوضحنا من أن كل صحابي كانت له ق
، لكن الكل في قراءتهم كان عندهم شيء مشترك لا يخرجون عنه كانوا يعتبرونه هو القـرآن 

وهذا نستنتجه من استقراء القراءات التي وصلت إلينا وهي جزء مما قـرأ الصـحابة وهـذه    
  .القراءات صورة عنها

  
  

  ڭڭڭ
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  تعريف الرواية والطريق
  

لكن مع ملاحظـة أن  : من الرواية والطريقوتنطبق ماهية القراءة وتعريفها هذه على كل 
تكون إلا نقلاً كاملاً للختمة من الراوي عن شيخه القارئ مباشرة أو بشكل غـير   الرواية لا

مباشر لكنها عن القارئ فقط دون أي شيخ قارئ آخر تعود إليه قراءة هذا الراوي أما القارئ 
  .فلا تعود قراءته لشيخ واحد من شيوخه

  
ما فنقله يعود إلى راوٍ من الرواة الذين نقلوا عن القارئ عـن طريـق   أما صاحب طريق 

 شيوخه في الطريق وهو أخذ طريقه في الغالب عن شيخ واحد إلى هذا الراوي أو عدة شيوخ
نقصد بالقراءة هنا حكم تجويدي أو حرف ما أو قراءة  وربما اعتمد طريقاً وأضاف إليه قراءة

ثبتت عنده لهذا الراوي كما مثل الشاطبي عندما اعتمد طريق  كلمة ما وهذا الأخير نادر جداً
  .كتاب التيسير وأضاف إليه ما ثبت عنده لكن هنا يصبح هذا طريقاً خاصاً منسوب إليه

  
المؤثرة في المعنى  كل قارئ قليلاً ما يختلفان عن بعضهما في حروفهما يوبالتالي فإن راوي

ئ هو حرف منتشر ومستفيض في البلد التي كان ذكرنا أن حرف كل قار فقد أو غير المؤثرة
فيها فإن كان ثبت عنده حرفان أو أكثر فإنه ينقلهم إلى تلامذته غالباً أو ينقل حرفـاً لـراو   

وبالتالي فقليلاً ما يختلف الراويان في حروفهما وأكثر راويـين اختلفـا في   ، وحرفاً لراو آخر
  .حفص وشعبة: حروفهما هما

  
فإنها كانت متعددة وكثيرة  الأحكام التجويدية مقترنة مع بعضها جويديةأما الاقترانات الت

يختلف الراويان عن بعضهما إلا في أمور قليلة طالمـا   في كل بلدة كما سنشرح لكن غالباً لا
وكان شيخهما يقرأ بما اختاره عن شيوخه كما سـنذكر  ، أنهما ينقلان عن شيخهما القارئ

ن رواته ببعض الاقترانات التي تختلف عن الراوي الآخر علـى  خص هذا القارئ راوياً م وربما
ثابتة عند هذا القارئ عـن  ) أي الأمور التفصيلية التي تتشكل منها(أن أسس هذه الاقترانات 
  .شيوخه قطعاً إلى رسول االله
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أحكامهـا  و وبالتالي فالراوي ينقل القراءة كاملة عن شيخه القـارئ ضـمن أحرفهـا   
  :ويأتي السؤال هنا، االتجويدية واقتراناته

  
  ؟هل كان لصاحب الطريق اختيار فيما تلقاه عن شيخه 
  

لكن إن سمع ، على الغالب كان ينقل ما تلقاه بدقة مما قرأ على شيخه القارئ بختمة كاملة
شيخه القارئ يُقرأ الناس بحرف أو بحكم لم تكن في الختمة التي قرأها عليه ربما كان له اختيار 

أقصد مـن  ، لكنه ليس له اختيارات من قبائل العرب في قراءة الحروف أبداً، اءتهفأثبتها في قر
حروف القبائل ولهجاتها وأساليبها من القبائل التي أذن بها الرسول بخلاف القارئ الذي توجد 

  .أي اختيار اً، وكذلك ليس للراوي أبدإيضاحه عنده في حالات هذه الخيارات وسيمر معنا
  

ون دقيقين في التعبير عن تلقي القارئ لأحكامه واقتراناتـه التجويديـة   وإذا أردنا أن نك
إن القارئ على الأقل لم يصرح باسم شيخ واحد في نقـل  : والحرفية التي كان يقرئ بها نقول

فربما ، الاقترانات والأحكام التجويدية التي أقرأ بها وكذلك الحروف المؤثرة بالمعنى وغير المؤثرة
أكثر بخلاف الحال عند الراوي أو صاحب الطريق الذي تواتر واسـتفاض   أخذها من شيخ أو

على أن هذه ، إلا في حالات ونقولٍ نادرة وقليلة، خبر اختصاصه بالنقل عن القارئ أو الراوي
قلت : مثل ما ينقل عن حفص أنه قال النقول حول هذه المسألة لا يمكن تأكيدها بشكل قطعي

أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علـي بـن أبي    :أبو بكر يخالفني فقال: لعاصم
إلا أنه لا يوجـد خـلاف في   ، طالب وأقرأته بما أقرأني زر بن حبيش عن عبد االله بن مسعود

من طريق الشاطبية إلا في مواضع معدودة من الممكن  الاقترانات التجويدية بين حفص وشعبة
الخلافات التجويديـة   بينهما تتركز في الحروف وتزيد أن نعتبرها حروفاً وبالتالي فالاختلافات

  .قليلا من طريق الطيبة كأوجه السكت على الهمز لحفص والغنة على اللام والراء
  

وينطبق ما ذكرنا حول الرواية على الطريق من أن صاحب الطريق ينقل بدقة الاقترانات 
اختيارات يقرؤ بها مما قرأ به على والأحكام التجويدية التي تصله بالسند إلى الراوي مع وجود 

وربمـا كانـت هـذه    ، شيخه أو سمعه يُقرِؤ به تشبه التي ذكرناها في الراوي لكن أقل بكثير
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الاختيارات التي للراوي أو صاحب الطريق عبارة عن تصحيح من أحد الشيوخ لخطأ ثبت في 
 في منظومتـه  نقل شيخه في الطريق كما ينقل من ترك بعض الأمور التي ذكرهـا الشـاطبي  

ويعللون أنها لم تثبت عنه أو العمل ليس عليها أو لا يعول عليها وسنعرج على هذه الأمور في 
  :التحريرات ونمثل لها الآن باختصار

  
للسوسي بخلف عنه لكن قال الشيوخ  )نأى(ذكر الشاطبي في الشاطبية إمالة همزة كلمة 
واعتمدوا في ، دود ولا يقرأ به ولا يعول عليهالمحققون الذين يقرؤوا من طريق الشاطبية أنه مر

  .هذا على ما ثبت في التيسير أصل الشاطبية وما ذكره ابن الجزري في النشر حول هذه الكلمة
  
  

  ڭڭڭ
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الأزرق والأصبهاني أكثر من  :سبب التمييز بين طريقي
  وسبب كثرة الخلافات بين رواة نافع وطرقه رواته، غيرهما

  
ختلافات بين الطريقين أقل من اختلاف الراويين إلا ما ينقـل عـن   ونعود لنقول إن الا

الخلافات التي بين طريقي الأصبهاني والأزرق عن ورش وهذا ما دعى ابن الجزري إلى التمييز 
وسبب هذه الخلافـات الكـبيرة في الاقترانـات    ، الكبير بين هذه الطريقين أكثر من غيرهما

ع أنهما يعودان لورش وهو يعود لنافع هو أن نـافع قـرأ   والأحكام التجويدية بين الطريقين م
بل ربما يزيد وأقرأ طلابه باختيارات عديدة مبنية على تلقياته من  وسمع على سبعين من التابعين

بقراءة واقترانات سمعها من نافع وأقرأ الأصبهاني بـأخرى واالله   ثم ورش أقرأ الأزرق، شيوخه
  .أعلم

  
  

  ڭڭڭ
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  راءات سابقاً في الأمصار الإسلاميةسبب كثرة وتعدد الق

  
لوحدها  ونشير هنا إلى أننا سنجد أنه كثيراً ما يطلق على الاقترانات والأحكام التجويدية

دون خيارات الحروف المؤثرة وغير المؤثرة في المعنى اسم قراءة ولذلك وجدت قراءات في كل 
ن واحدة كما سننقل فأحياناً بلدة ربما كانت تصل إلى العشرات بالرغم من أن الحروف تكو

  . الحروف المؤثرة في المعنى واحدة وأحياناً حتى غير المؤثرة
  
  

  ڭڭڭ
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التسلسل التاريخي لظهور القراءات وتبلور القراءات العشر 
  المعروفة ورواتها

  
  .تحت هذا العنوان سيتم مناقشة وإيضاح أمور عديدة هامة

على مجموعة من الأدلة سيتم ذكرها وعلى مبدأ  نذكر أولا أن هذا التسلسل التاريخي مبني
الحصر والتقييد للمعلومات للمعطيات التاريخية وخاصة كتب تراجم قـراء العصـور الأولى   
وخاصة كتاب غاية النهاية لابن الجزري   والرجوع لما قيل عن كل قارئ وعالم عند الذهبي 

اءات والطرق التي بين يـدينا اليـوم   وغيره  وإلى ما وصفت به قراءته ، ثم الاعتماد على القر
  . والاختلاف

  
تكون صورة نشوء  حول الحرف والقراءة والرواية والقراءات والقراء بعد الإيضاح السابق

  :القراءات ووجودها بدأت تصبح مرسومة في مخيلة القارئ فنكمل هذه الصورة بما يلي
  

ثم كان الصحابي يقرأ   أو يسمع من رسول االله كان الصحابي يقرأ على رسول االله 
وبما أذن لهم رسـول االله أن   ويقرأ قبل هذا لنفسه آخر بما سمع وقرأ على رسول االله اًصحابي

والحديث أشار أنها سبعة أحرف أي قبائل وسنعرج  يقرءوا من لهجات ولغات العرب المختلفة
قصود بالحرف والم ولم يشدد عليهم أن يقرءوا بحرف واحد على هذا في بحث الحروف السبعة

أسلوب كلام وخطابة القبيلة والبناء الحركي للكلمة بما لا يؤثر في و كما شرحنا اللهجة واللغة
فكان البعض يهمز والآخر يخفف الهمز حسب أسلوب كل قبيلة وأحدهم يظهر النـون   المعنى

فخـم  وهذا ي، عند الغين والخاء والآخر يغنها حسب أسلوب كل قبيلة في خطاباتها وأشعارها
) فمنِ  اضطر(وذاك ) فمنُ  اضطر(ا وهذا يقرأ اد والظاء المفتوحتين وذلك يرققهاللام بعد الص

إلى كل الخلافات التي توجد بين يـدينا في أصـول    )..وهْو(والآخر يضم ) وهْو(يقرأ وذاك 
الحركي القراءات والتي تتعلق بكيفية الأداء أو اختلاف الحرف الذي لا يؤثر في المعنى في البناء 

مـن   إنقاصهوليس بتغيير الكلمات أو بناء الكلمة الذي يغير المعنى أو زيادة شيء أو ، للكلمة
الآية أو الحركة الإعرابية التي تؤثر في المعنى وحتى الحركات الإعرابية التي لا تؤثر في المعنى ليس 
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بية لا بد أن تغـير  لأن العرب تعرف أن اختلاف الحركة الإعرا - واالله أعلم - لهم فيها خيار
  .المعنى وهو ليس اختلاف حرف

  

  :الأصول التجويدية للقراءات موجودة في لغة العرب 
ونشير هنا إلى أن كل خلافات الأصول تتعلق باللهجات ولغات العرب باسـتثناء المـد   
ومقاديره ومقدار الغنة مع وجود أصلها فتحديد مقاديرها اختلفت به التقديرات فأصل الغنـة  

المد فهو موجود عند العرب ولـه أسـباب في لغتـهم    ، في أشعار وخطابات العرب موجود
وخاصة المد اللازم الذي كان ملازماً لكلام العرب دون المقدار الاصطلاحي للمد بما يصل إلى 
تحديد ست حركات حسب ما يؤدى اليوم كذلك المد المتصل كان موجوداً في كلام العرب 

لكن هذا المد اختلفت تقديراته هل التوسط أو الطول الذي أتى به عند إلقاء الخطب والأشعار 
والذي لعب الدور الأساسي في تحديد مقادير المدود هي اختلاف التقدير بـين  ، تجويد القرآن

لهم وكذلك ثبوت المد أحيانًا والقصر في أخرى من قبل الرسول   الصحابة وسماح الرسول
 ن ابن الجزري في نشره وغيره من علمـاء القـراءات   ولهذا السبب تجد أ، في نفس الحكم

والتجويد يضعون في مقدمة كل باب من أبواب الأحكام التجويدية كلام يستدلون به عن أن 
أصل الحكم التجويدي موجود في لغة العرب ولهجاتها والقبيلة التي اشتهرت به وكتابه النشـر  

وكذلك نجد هـذه  ، ماء السابقين المتقدمينطافح بهذا وطبعاً ابن الجزري نهج في هذا نهج العل
، واطلعت على كتـاب مفيـد في هـذا     نقل عن قارئ ما الاستدلالات عند توجيه حرف

اللهجات العربية في القراءات القرآنية أوضـخ فيـه   : الموضوع للدكتور عبدوا لراجحي هو 
  .رة العربمكان توضع كل حكم تجويدي أو لهجة في القراءات ضمن مخططات جغرافية لجزي

  

  :قراءات القرآن في عصر الصحابة، وخيارات الصحابة 

في عهد  التي سميت أحرفاً فكان كل صحابي يقرأ القرآن حسب هذه اللهجات والأحرف
وكل صحابي كانت له اختيارات لكن هذه الاختيارات مبنية على أساس مسـموع   الصحابة

أو أذن له الرسول وسيمر معنا نقـول   أنه قرأ بلهجة هذه القبيلة أو تلك  عنده من الرسول
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وبالتالي نشأت ، ة في القرآناعن ابن مسعود ومنها ما يرفع للرسول بالنهي عن التنازع والممار
 يكن لهم خيار أبـداً في زيـادة أو   لم الصحابة كيفيات مختلفة بأسلوب الأداء؛ لكن نؤكد أن

ولا ، لو اختلفت الكلمة باختلاف القبيلةنقصان أو تغيير كلمة أو تغيير البنية الحرفية للكلمة و
في الحركات الإعرابية للكلمة التي تلحق آخرها أو في داخلها إذا كانت هذه الأمور تـؤثر في  

لو في الأشياء التي لا تؤثر في  المعنى وكذلك لم يكن لهم خيار في تغيير حرف بحرف في الكلمة
فه أو إثباته فقد جعله الصحابة إمـا مـن   المعنى أما ما نقل عن الرسول في تغيير حرف أو حذ

  .محتمل الرسم أو من اختلافات المصاحف
ونشير هنا إلى أن قراءة الرسول لكلمة بأكثر من وجه بما يزيد أو يغير معنى لم يثبـت في  
أي كلمة أكثر من وجهين أما ما يزيد عن وجهين فهي خلافات تتعلق بلهجات القبائـل في  

ونمثل لما قرئ بوجهين بما يغـير في  ) خطوات(نى مثل ما ذكرنا في كلمة الكلمة بما لا يغير المع
  .)يعملون، تعملون(المعنى 
  

 )خطـوات ، خطوات(أما حركات بناء الكلمة التي تختلف باختلاف لهجات القبائل مثل 
وهنا نشـير إلى أن هـذا   ، قبيلةفهي ضمن الأمور التي أذن الرسول بالقراءة حسب لهجة كل 

فيات الأداء لم يكن على الإطلاق إنما بعض الكيفيات أمر بها الرسول الكريم وربما الإذن في كي
نهى عن بعضها ويدل على هذا وجود الإجماع على بعض الأحكام بين جميع القراء فسببه إما 
أمر الرسول أو إجماع العرب في لغتها ويدل على أمر الرسول أن هناك كلمات كـان لهـا   

وكذلك نجد هذا في بناء ، عرب لكنها لم تقرأ إلا باحتمال أو احتماليناحتمالات قراءة عند ال
أمثلتها في كتـب اللغـة   حركة بعض الكلمات مع أن القبائل اختلفت في حركة بنائها ونجد 

  .ككتب ابن هشام وغيره
  

  :أثر كل صحابي في القراءة التي انتشرت في المصر 

اءة الصحابة الذين استقروا فيه بعـد  ثم توزع الصحابة على الأمصار وتأثر كل مصر بقر
الفتوحات فالمدينة المنورة كانت القراءات فيها كثيرة بسبب كثرة الصحابة فيها وتأثرت بقراء 
الصحابة مثل زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعثمان وعلي وهؤلاء من أشهر قـراء الصـحابة   
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لصحابة وتوزعوا في الأمصار الذين كان يُقرا عليهم كما أخذ الكثير من المسلمين عن هؤلاء ا
وتأثرت اليمن بقراءة أبي موسى الأشعري ومعاذ وتأثرت الشام بقراءة أبي الدرداء بل قامـت  
قراءة ابن عامر عليها حيث قرأ على أبي الدرداء مباشرة وتولى ابن عامر زعامة الإقراء في الشام 

بالصحابة الذين وصـلوا   لكوفةالبصرة وا بعد وفاة أبي الدرداء رضي االله عنه وتأثرت العراق
إليها وخاصة ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وكذلك أبي موسى الأشعري الذين أرسله إليها 

وكذلك التابعين الذين وصلوا إليها وقرؤوا علـى الصـحابة في   ، عمر رضي االله تعالى عنهم
تقر في مكة آخر أما مكة فكان الصحابة فيها كثر ومنهم أبو موسى الأشعري الذي اس، المدينة

مجاهد وابن عباس  ابن السائب الذين قرأ عليهم حياته وكذلك تأثرت مكة بابن عباس ومولاه
وبالتـالي  ، وهكذا.. وأبا هريرة أثرت قراءته في البحرين التي تولاها فترة، قرأ على زيد وأبي

ول االله من كان لكل صحابي خيارات في الأداء يقرأ ويقرئ بها ضمن الأمور التي أذن بها رس
لكن أجمع الجميع على وجوب تجويـده  ، لهجات وأساليب قبائل العرب مما لا يؤثر في المعنى

  .حسب هذه القواعد
  

  :انتشار القراءات في طبقة التابعين 

ثم أتت الطبقة التي بعد الصحابة وهم التابعون وهنا كان التابعي يأخذ القرآن من صحابي 
أقرأ الصحابي باختيار واحد مما ذكر وربما أقـرأ بـأكثر    وعلى الغالب من عدة صحابة وربما

أي قـراءة كـل    وتعددت بذلك القراءات أي أساليب الأداء المتعلقة باللهجات أما الحروف
فكل منهم أقرأ بما سمع من الرسول وهذه الحروف المؤثرة بالمعنى كانـت   كلمة بما يغير المعنى

توزعت على كيفيات أداء وأساليب ولهجـات   محصورة وهي محصورة بين يدينا اليوم لكنها
  .متعددة كل منها اعتبر قراءة

  

  :تدوين القرآن في المصحف 

وهنا مسألة هامة ظهرت في عصر الصحابة وهي أنه ظهـرت خلافـات في الأمصـار    
الإسلامية في قراءة حروف بعض الآيات ووجود بعض الكلمات أو الحروف ومصدر الخلاف 
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على أن أغلب الصحابة المذكورين الـذين   ع فيه فيما دونه أو حفظهإما من الصحابي لوهم وق
 اشتهروا بالإقراء وتسارع الناس ليقرؤوا عليهم كان لكل منهم مصحف دونه بيده يعتمد عليه
أو كان مصدر الخلاف ممن بعده من الذين أخذوا عنه لوهم ما أو نسخوا من مصحف هـذا  

وتسـاهل الـبعض    نتيجة انتشار العجم ابة أوالصحابي وأصبحوا يقرؤون به في عصر الصح
ولذلك تصدى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه لفكرة نسخ مصاحف من تلـك  
الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر للقرآن وهذه الصحف قد كتبت بين يدي رسـول االله  

 ـ اهدين مـن  وجمعت في عهد أبي بكر بعد وفاة النبي والتي اشترط في كل صحيفة وجود ش
وهذه ، لآية محفوظة في أذهان الصحابةالصحابة أنها كتبت بين يدي الرسول إضافة إلى وجود ا

  ..الأمور سنشرحها تفصيلاً
  

  :مصاحف عثمان وما الذي فعلته لجنة عثمان 

وهنا نشر الخليفة عثمان رضي االله عنه خمسة مصاحف على الأقل ووزعها على الأمصار 
بطوا قراءتهم بها وأبقى عنده مصحفاً خاصاً به وأجبر الجميع على حرق الإسلامية المختلفة ليض

ما بين أيديهم من مصاحف خاصة بكل شخص صحابياً كان أو غيره ورفضت كل قـراءة  
تخالف هذه المصاحف لأن هذه المصاحف نسخت ضمن وجود لجنة أشرفت علـى نسـخ   

ضافة إلى جعـل رسـم   المصاحف حسب ما هي في الصحف التي كتبت بين يدي الرسول إ
أي أن لجنة عثمان رضـي   المصاحف تحتمل كل ما ثبت قراءته من أحرف إلى رسول االله 

من حروف بما يتوافـق مـع    االله عنه نسخت ووضعت رسمًا يحتمل ما ثبت إلى الرسول 
بـه   اًأي حرف في القراءة لم يكن مسموح إن تغيير: وما اختلفت به النسخ حيث قلنا، النسخ

به هي خلاف اللهجات واللغات لا غير مـن   لكن ما سمح الرسول  الرسول من عهد 
لـذلك مـا   ، أسلوب أداء الآية وتغيير حركة كلمة بما يتعلق بلغة القبائل دون ما يؤثر بالمعنى

  :قامت به لجنة عثمان
  

التزموا بنقل ما ثبت تماماً في الصحف التي بين أيديهم التي جمعت في عهد أبي بكر أما  
اختلفت فيه هذه الصحف بسبب من زيادة أو نقصان ضمنوه في عدة مصـاحف   ما
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يمكن أن يحتمل هذا الخلاف على أن الصـحف لم تختلـف إلا في    إن كان الرسم لا
زيادة حرف أو نقصه كما ذكرنا وأحصينا من اختلاف المصاحف العثمانية التي تعتبر 

  .صورة عن اختلاف الصحف
  

ن أن يحتمله رسم واحد فاتفقوا على رسم يحتمـل هـذا   أما الخلاف الذي من الممك 
 .الخلاف

  
 قريش طبعـاً  ما اختلفت فيه الصحف من رسم الكلمة على لهجة قبيلة ما كتبوه بلغة 

على فرض وجوده  مثلاً) ام(التعريف ) ال(الاختلاف دون تغيير أصل الكلمة كرسم 
ك فهم أثبتوا كلمات ربما حيث لم تختلف في أصل الكلمة ولو أنها اختلفت لأثبتوا ذل

  .يجدها القارئ لأول وهلة مترادفة
  

كما وضعوا ضوابط للرسم في مسائل الهمزة وحروف العلة في الألف والياء والـواو   
والتي على ما يبدو اختلفت هذه الصحف في رسمها حيث لم تكن الهمزة لها صورتها 

الأحكـام الأدائيـة   المعروفة كما شرحنا، كما قصدوا برسمهم الإشارة إلى بعـض  
واللفظية، والخلاصة أنهم التزموا بما يوجد في الصحف مع زيادة ضبط للمسائل التي لم 
تكن مضبوطة والإشارة إلى بعض الأمور المتعلقة بالأداء والحركات وحروف العلـة  

  .وقد شرحناها في محتمل الرسم، وإن هذه الأمور سنتناولها مرة ثانية
  

قد أصبحت المصاحف العثمانية هي الضابط الـذي حمـل    :ونعطي خلاصة هنا فنقول
ساهم في ضـبط  الناس على القراءة وفقها في كل الأمصار ورفض كل خروج عنه وهذا طبعاً 

القراءات ومنع التساهل في اختيار الحروف من لغات العرب ولهجاتها من قِبل من يُقرِأ والأهـم  
  .تم الوقوع به أو من ذلك منع أي خلط من زيادة أو نقصان ربما يقع
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  :أثر مصاحف عثمان رضي االله عنه في ضبط القراءات 

ثم كل مصر ضبط المقرئون فيه من صحابة وغيرهم قراءتهم بالأحرف الـتي توجـد في   
آل )  سـارعوا إلى مغفـرة مـن ربكـم    (المصحف الشامي والمدني فيـه  : مصحفه فمثلاً

، فقرأها أهل باقي الأمصار بـالواو ) وسارعوا(بينما كتبت في بقية المصاحف  ،١٣٣:عمران
ويدل على هذا الالتزام بمصحف كل مصر من قبل الصحابي أننا نجد أن الخلافـات الـتي تم   
، إحصاؤها في الزيادة والنقصان تكون على الغالب قراءة القارئ معللة بموافقة مصحف مصره

ا على وجود الكلمة على أنه لا ينكر ثبوت قراءات خالف فيها القارئ مصحف مصره اعتماد
وضرب أبو عمرو الداني في كتابه المقنع أمثلة للقراء الـذين خـالفوا   ، في مصحف مصر آخر

إلا أن أمثلته رحمه االله لا تعدو أن تكون من محتمل الرسم وتندرج ، رسم المصحف في مصرهم
لمصـحف  وهي كذلك بالواو في ا) وأكون من الصالحين: (تحته باستثناء مثال قراءة أبي عمرو
والذي هدف إليه الداني من قوله هـو التأكيـد أن رسـم    ، الإمام حسب ما ذكر أبو عبيد

المصحف ليس فقط الأساس الذي قامت عليه قراءة القارئ إنما السند وهذا صحيح برغم من 
تزمت بما أخذت عن الصحابة الـذين  التي بعد الصحابة ال فالطبقة، أن أمثلته ليست دقيقة تماماً

ثم رسم ، نفسهم برسم المصحف وتركوا ما عداه مما اشتبه على بعضهم أو اختلفوا فيهزموا أأل
المصحف بقي ضابطاً في الطبقات التالية يدل على وجود أي خطأ في النقل أو الحفظ عند أحد 
الشيوخ عند مخالفته لكن مخالفة القراءة لمصحف المصر الذي توجد فيه هذه القراءة لا يـدل  

وافقت مصحف مصر آخر لأنها ربما وصلت إلى هذا المصر عن طريق شـيخ  على رفضها إذا 
  .سنده يتصل بالصحابي الذي كان يقرئ بالمصر الآخر

  
عبـادي لا   يـا (والمثال الأول الذي ضربه أبو عمرو الداني في أن أبا عمرو البصري قرأ 

فترك ما : الداني فقال إني رأيته في مصحف أهل المدينة بالياء فقال، في الزخرف) خوف عليكم
  ـه.ا .ل بلده واتبع مصاحف أهل المدينةفي مصحف أه
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يندرج تحت مرسوم الخط لكنه يدل أنه شكال فيه المثال الذي ذكره الداني يكمن الإوهذا 
إلا إذا اعتبرنا أن الداني يذكر هذا القول كتعليـل  ، أن لأبي عمرو البصري خيارات خاصة به

سم المصحف لكن هذا يبعد لكون قراءته هذه من محتمل الرسم توافق ر لكون قراءة أبي عمرو
  .فهو غير مضطر لهذا

على أية حال مهما كانت الأمثلة المذكورة فإنها تدل على التزام الصحابة بالإقراء بمـا في  
  .مصاحف الأمصار التي أرسلها عثمان رضي االله عنه

  
اء فكل منهم أصبح يقرئ بما سمع أما التابعون الذين قرؤوا على الصحابة واشتهروا بالإقر

وكـذلك  ، عن الصحابة تماماً من آيات وكلمات وحروف وحركات إعرابية مؤثرة في المعنى
أمور التلاوة من أساليب الأداء المتعلقة بالأحكام التجويدية ولهجات العرب وحروف لغاتهـا  

لأحدهم خيارات مـن  غير المؤثر في المعنى أو صورة الكلمة لكن في هذه الأساليب ربما كان 
لهجات ولغات القبائل والأساليب اللفظية للخطاب التي أذن بها الرسول والتي رأى التـابعون  
الصحابة يقرؤون بلهجاتها ولغاتها لكن هذا كان قليل مقارنة مع الصحابة الذين عرفوا هـذه  

  .مالقبائل وقرؤوا في حياة الرسول بلغاتها ولهجاتها مما يدل على إذن الرسول له
  

وجود الخيارات التي أذن بها الرسول عند التابعين وتـابعي التـابعين  
  :وأدلتها وبماذا تنضبط هذه الخيارات

وكان لا يتجاسر على هذه الخيارات من التابعين وتابعي التابعين وبعدهم إلا المتضـلعون  
م يقولـون  ولذلك نجد في تخريج بعض التابعين القراء أو من بعدهم أنه في لغات العرب منهم

كانت له اختيارات على لغة العرب وهذا يوجد في بعض من ترجم لهم ابن الجزري في غايـة  
الذي كان عالما كبيرا في العربية فيقول ابـن الجـزري في   ) عيسى الثقفي(النهاية ومن هؤلاء 

وكذلك سنجد أن قراءة الحسـن البصـري   ، ترجمته أنه كان له خيارات على مذاهب العربية
 وهي من القراءات الأربعة الشاذة التي وصلتنا تخرج عن الرسم في مواضع مع أن لها رحمه االله

وهذه لغة من لغات العرب وعلى ما يبـدو  ) الصواعق(بدل ) الصواقع(توجيها في العربية مثل 
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إن السبب هو أن القراءة كانت من خيارات الحسن دون التنبه لموافقة رسـم المصـحف في   
عرب ويبعد أن يكون قد سمعها من الصحابة الذين التزموا بمـا رسـم في   الاختيار من لغة ال

وكان الحسن علماً بالعربية وقد نُقِلَ عن الشافعي أنه مدح الحسن وقراءتـه لغـة   ، المصاحف
حة ظلت ولربما هذه الفصا، لو أشاء أن أقول أن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته: فقال

  .متوافرة في عهد التابعين
  

ويدل على تخير التابعين ظهور قراءات شاذة عديدة رفضت بسبب عدم موافقة الرسـم  
، وطبعاً منشأ هذه إما التخير من لغة العرب دون انتباه لموافقة الرسم أو سهو القارئ ونسيانه

ثم إن التابعين عاينوا الصحابة الذين كانوا يتخيرون من لهجات هذه القبائل فلا بد أن منـهم  
سـبعة   از التخير من لهجات هذه القبائل وقد سمعوا حديث نزول القرآن علـى من رأى جو

  .أحرف ولا يوجد سبب يمنعهم
  

ويدل على هذه الخيارات كون العلماء المدونين ألزموا أنفسهم بالأخذ بقـراءة القـرآن   
ختمة كاملة أحكاماً وحروفاً عن شخص واحد بعد طبقة القراء وهي طبقة تـابعي التـابعين   

عندما تباعدت عهود الفصاحة ولم يعد هناك تمييز للقبائل التي أذن الرسـول بـالقراءة   وذلك 
وهذا سنوضحه فيما بعد حيث أصبحت القراءة تؤخذ عـن أشـخاص محـدودين    ، بأحرفها

ومعدودين دون أن يكون هناك تخيرات من عدة شيوخ قرأ عليهم القارئ شأن طبقة التابعين 
  .وتابعي التابعين

  
إن التابعي كان يقرأ بما أخذ عن صحابي وربما دمج بين قـراءة أكثـر مـن    والخلاصة  

وربما أضاف لقراءته بعض الخيارات من أحرف القبائل التي أذن ، قراءة خاصة صحابي وأوجد
وهذا إن كان ضليعاً كما ذكرنا لكن  من أساليب أداء وأحرف بها الرسول بما لا يؤثر في المعنى

ارات إما التسهيل على لغة من كان يقرؤه الصحابي من قبيلة ما أو وسبب الخي، كان هذا قليل
كان يقرؤ هذه الخيارات لنفسه ويميل إلى لغته إن كان حرفاً وكذلك إن كان حكماً تجويدياً 

  .لكنه يضاف أنه ربما تخير حكماً لسبب جمالي أو تأثيري في القراءة على لغة أحد القبائل
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  : ة عن قاعدتهاخروج كلمة ضمن قراءة أو رواي 

من أنه يجد في قراءته لختمة بقراءة أحد القـراء  : وهنا نوضح مسألة يلمسها قارئ القرآن
كلمة خرجت عن قراءتها المعتادة وقرئت بلهجة أو لغة أو أسلوب آخر مثل قـراءة حفـص   

ة في فيـه  بالصل) ويخلد فيه مهاناً(وكذلك قراءته ، بالكسر) عليهِ(مع أنه دائما يقرأ ) عليهُ االله(
.. في الزمر دون صلة مع أن عادته الصـلة ) يرضهُ لكم(ا عادة وكذلك قراءته مع أنه لا يصله

  وأشباه هذه الأمور عند القراء فما سببها؟
  

ضمن ختمة خاصـة بأحكامهـا    ولا يمكن القول أنها أوقفت هكذا من رسول االله 
  .وحروفها لأن باقي القراء قرؤوها بالكيفية الثانية

  
سـاليبها في قـراءة   الصحابة من حروف العرب ولهجاتها وأ لسبب الرئيس هو تخيرإن ا

ت استمرت كما ذكرنا بشكل ضعيف في زمن التابعين أو تابعي التابعين راخيالكلمة وهذه الا
التي هي طبقة القراء كما استمرت موجودة في أمصار المسلمين عند بعض المتضلعين في العربية 

طبقة إلا أن الأمة والعلماء توقفوا عند طبقة تابعي التابعين أي طبقة القراء والإقراء بعد هذه ال
فلم ينقلوا عمن بعدها شأن حروف ولهجات وأساليب كانت موجـودة في عهـد    المعروفين

  .القراء لكن لم تقرأ وهذا سيتم شرحه أكثر بعد أسطر
  

 ـ ة الصـحابة وتم  هنا وقعت هذه الخيارات المذكورة ضمن أحد الطبقات الثلاثة وخاص
، حتى التفصيلي اختيار كل منها لمعنى بلاغي يعمق المعنى دون تغيير وتأثير في المعنى الإجمالي ولا

بأن فيها تعـبير عـن الإيغـال في     ،٦٩: الفرقان m  `      _  ^l : فعللت الصلة في
 ـ ، ٧: الزمر   my   x  w  v l : أما عدم الصلة في، العذاب ة ـفتعلل ربما بسرع

ففيها  ،١٠: الفتح m  X   W  V   U  T  Sl : أما الضم في، ضاء االله إذا شكره العبدر
إشارة تعظيم بالضمة التي تفيد الإشارة المباشرة بشكل أكثر نحو للعهد كما تفيد الضمة كون 

  .الكلمة مرفوعة والرفع للكلمات عند العرب يفيد تعظيم له لذلك رفعوا الفاعل والمبتدأ
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المواضع التي ميزت كل صحابي تدل على هذه الخيارات لأنك لا تجد خيـاراً  بل إن هذه 
  :إلا وله توجيه بلاغي أو لغوي من لغات العرب فمثلاً نجد السكتات التي تميز بها حفص

  
) هـذا ( السكتة أتت لمنع اشتباه المعنى على القارئ بحيث يظن أن) هذا ما وعد. مرقدنا(

  .اسم الإشارة يدل على المرقد
  

السكتة أثناء الوصل أفادت منع الاشتباه علـى  ) قيماً لينذر .ولم يجعل له عوجاً(وكذلك 
  .تمييز) عوجاً(أو تمييز ثان إذا اعتبرنا ، )عوجاً(القارئ بأنها قيماً مفعول ثان ليجعل أو بدل من 

  
لـة  أفادت تأثيراً معنوياً يستعمله العرب للدلا) راق. مَن) (ران. بل( :وكذلك سكتاته في
  .على عظم الحدث وهوله

  
بل إن الكتب التي ألفت عبر التاريخ في توجيه القراءات وكذلك توجيهاتها الموجـودة في  

تدل علـى هـذه    والقصد من التوجيه تعليل القراءة بناء على لغات العرب وبلاغتهم التفاسير
، لغة العـرب أكثر من كونها تدل على التوقيف من الرسول من كون القرآن نزل ب، الخيارات

وكذلك تجد في بعض الكتب نقلاً عن قارئ ما لماذا قرأت حرف كذا فيعلل بموافقة مصحف 
بالضـم  ) ضُعف(وهناك قصة تذكر أن حفص قرأ ، مصر آخر أو سماعه من قارئ أو شيخ ما
  .وهذه المسألة سنناقشها لاحقاً.. بناء على حديث سمعه وانتقد هذا الحديث

  
أن كل قراءة من القـراءات تقـوم ببنائهـا    : ود هذه الخياراتوأخيراً ما يدلل على وج

الهيكلي على قواعد خاصة تنضبط بها ويقاس عليها كما سنشرح تدل على خيارات قام بهـا  
  .الشيخ المقرئ ليقرئ بها تلامذته
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ُ
 ن

ٌ
  : تدل على وجود الخيارات قول

كثيرة نذكر  قولٌاء نُويدل على وجود هذه الخيارات في طبقات الصحابة والتابعين والقر
  :بعض هذه الأقوال الموجودة في غاية النهاية لابن الجزري 

ممـا  .. ما قرأت حرفاً إلا بأثر: نقل الذهبي بسند إلى شعيب بن حرب سمعت حمزة يقول
  .ويدل أن هناك من كان يتخير دون أثر، قراءته لكنه على ما أخذ من آثار يدل أنه تخير وبنى

  
أن الكسائي قرأ على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضاً : ني وغيرهنقل أبو عمرو الدا

  .واختار لنفسه قراءة ورحل إلى البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد
  

كان الكسائي يتخير القراءات فأخذ عن حمزة ببعض ): القراءات(قال أبو عبيد في كتاب 
وصنعته ولم نجالس أحداً كان اضبط ولا  وترك بعضاً وكان من أهل القراءة وهي كانت علمه

  .أقوم منه
  

كان أبو عمرو قد عـرف   :وأخذ عنه السوسي والدوري راويي أبي عمرو قال اليزيدي
القراءات فقرأ من كل قراءة بأحسنها وبما يختار من لغة العرب وبما بلغه من لغة النبي صلى االله 

  .عليه وسلم وجاء تصديقه في كتاب االله عز وجل
  
لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ به لقرأت حرف كذا وحـرف   :ى عنه الأصمعيرو

وهذا على الغالب في الأمور المتعلقة في الإعراب والمؤثرة في المعنى والتي نؤكد على أنهم .. كذا
  .التزموا بما أخذوا لكن لا يدل هذا النقل على الأخذ من واحد فقط

  
أدركت عدة من التابعين فنظرت إلى ما اجتمع عليه  :روى إسحاق العسيبي عن نافع قال

   .اثنان منهم فأخذته وما شذ فيه واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة
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نجد أن خلفاً روى رواية عن حمزة أخذها كلها عنه وصرح هو بذلك بينما له قراءة خاصة   -
سب قراءتـه إلى  باختياراته عن شيوخه الذين أخذ منهم وخرج بها عن قراءة حمزة ولم ين

  .شيخ بعينه
  
إن الراويين عن القارئ الواحد يختلفان عن بعضهما وربما الاختلافات تكون كثيرة وكبيرة   -

كما هي الحال في قراءتي ورش وقالون عن نافع مما يدل أن لشيخهم عدة اختيارات عـن  
عـن زر   شيوخه أما عاصم مثلاً فنجد أنه أقرأ شعبة بما أخذ عن السلمي وحفص بما أخذ

صرح بأنه لم يكن له اختيارات وإنما نقل عن شيوخه ولم يصرح نافع  وبالتالي فعاصم مثلاً
  .بذلك

  
إذاً خيارات التابعي كانت مقيدة فقط بمـا  : الأمور التي تقيدت وانضبطت بها القراءات

بها  أخذ عن الصحابة أولا ثم بنسبة قليلة من لهجات وحروف وقبائل وأساليب القبائل التي أذن
بينما خيارات الصحابي كانت أوسع ومبنية على لهجات ولغات وأساليب الخطـاب  ، الرسول

  .عند القبائل التي أذن بها الرسول
  

فيه خيار شأن  يما يؤثر في المعنى لم يكن للتابعإن كل : وحتى نكون دقيقين يمكن القول
فكان  -لغات واللهجات أي اختلاف ال –الصحابي أما اختلاف الحروف غير المؤثر بالمعنى 

ولا يخرج عن خياراتهم إلا نادرا من قبل بعض  بما أخذ وسمع من الصحابة مُزَلتَعلى الغالب يُ
من ذكرناهم من المتضلعين في العربية أما أحكام التجويد فظلت التخيرات فيها واسـعة مـن   

من الصحابة مع المزج  أساليب العرب في الخطابة لكن مع الميل للالتزام بما تم تلقيه من أحكام
الصحابة الذين سمع منهم في بناء قراءته التي كـان  ، بين الأحكام والتخير بينها من قبل التابعي

  .يُقرِئ بها
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ُّ
  : ز قراءات الأمصار حسب التابعيمرحلة تمي

  :وبالتالي اشتهر كل تابعي بقراءة يقرئ بها أو أكثر تتألف قراءته من
  

  أحكام تجويدية  
  .اءة التي لا تؤثر في المعنىحروف القر 
اختيار في الكلمات التي سمعت عن الرسول بأكثر من وجه وهـي تـؤثر في المعـنى     

  ).وطبعاً يكون الاختلاف في المعنى التفصيلي وليس الإجمالي(

  

  : مدى وجود شرط اتصال السند مع وجود الخيارات 

ف القراءة وجـد منـذ   فشرط اتصال السند في القراءة بالنسبة للآيات والكلمات وحرو
عهد الصحابة إلى الرسول في الأشياء التي تؤثر بالمعنى بالنسبة لكل كلمة وحـرف وحركـة   

أما بالنسبة للحكم التجويدي المبني علـى لهجـات القبائـل    ، إضافة لموافقة رسم المصحف
لى لهجات وأساليبها في الخطاب فمبدأ السند إلى الرسول في أساليب التجويد الإجمالية المبنية ع

أقرأ الصحابي بما سمع من لهجات وأسـاليب   حيث، القبائل التي سمح الرسول بالقراءة بلهجتها
قرأ بها الرسول إجمالاً أو أقرأها أو أذن بها وليس تفصيلا أما تفصيل كل حكم فمنه ما سمعـه  

  .جاتهامباشرة ومنه ما كان للصحابي فيه اختيار من القبائل التي سمح الرسول بالقراءة بله
  

  :العدد الكبير للقراءات في عصر التابعين 

وبالتالي ففي طبقة التابعين نجد ازدياد عدد القراءات عن العصر السابق وأصبحت كـثيرة  
تصل إلى العشرات بل ربما إلى ما يزيد على المائة وذلك في أساليب الأداء واللهجات واللغات 

مقرئ من الصحابة أو التابعين عدداً من الأمور  التي لا تؤثر في المعنى نتيجة قرن كل قارئ أو
أما لو اعتبرنا أن ما يتعلق ، المختلفة في اللهجة أو الأسلوب أو اللغة والاكتفاء والاختصاص بها
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فإن القراءات تصـبح أقـل    وهذا ليس بدقيق من اختلافات الكلمات بالمعنى هي القراءة فقط
ئ خياراته من هذه الكلمات ضمن الختمة التي  تصل إلى العشرات تنتج عن جمع كل مقريربكث

  .كان يُقرؤها
  

الانتقادات التي يوجهها بعض المفسرين، أو العلماء المعتـبرين لـبعض  
  :القراءات، ودلالتها على وجود الخيارات

الانتقادات الـتي  : ييباً وهوقبل الانتقال لطبقة تابعي التابعين نشير إلى مسألة سنتناولها قر
عض المفسرين والعلماء إلى بعض القراءات ويرجحون بعضـها علـى الآخـر    كان يوجهها ب

الطبري الذي كثر عنده وكان يتهجم في عبارته على قراءة ما لقارئ  ويرفضون بعضها خاصة
وكذلك الزمخشري نجده أنـه  ، من السبعة مع أن قراءته حققت شروط القبول التي سنوضحها

ن الطبري بعبارته المتحفظة وعدم التهجم واحترام يرجح في مواضع بين القراء لكن اختلف ع
  .القراءة
  

لكن هذا يشهد لما قلناه من وجود خيارات للقارئ في ، ربما وقف أحدنا متعجباً من هذا
طبقة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كما نشرح ويتماشى هذا النقد ويتوضح بما شـرحناه  

لى الوهم والخطأ الذي وقع بـه أولئـك العلمـاء    من وجود هذه الخيارات لكن مع التنبيه إ
  :والمفسرون الأجلاء

  
إن وجود التخيرات في القراءة في عهد الصحابة والتابعين والتي تدل النقول بين العلمـاء  

يؤثر بما يوافق الرسم وكلها عاملوهـا   وما لا ض أنها تتناول ما يؤثر في المعانيعليها ظنها البع
موافقة تخير القارئ لرسم المصحف كان كافياً والسند يبدأ من هذه  على أنها حروف فظنوا أن
وهذا الوهم تم الوقوع به نتيجة ما ذكرنا من النقول العديدة الـتي  ، الطبقات الثلاث فما بعد

لكن ما غاب عنهم أن هذه الخيارات فقـط في  ، تدل على وجود الخيارات في هذه الطبقات
والاختلاف في الحركات الإعرابية يؤثر ، لا تؤثر في المعنىالحروف واللهجات والأساليب التي 
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ولربما نجد في بعض المواضع صعوبة التمييز بين التأثير في المعنى وعدمه مثـل المـبني   ، في المعنى
  ).ليَحكم بينهم، ليُحكم بينهم(للمعلوم والمبني للمجهول 

  
ة أو انتقادها باستدلالات ويدل على هذا الوهم أنهم في انتقادهم يستدلون على خطأ قراء

  .التي قرأها عاصم بالنصب وهاجمها الطبري بشدة) تجارة(لغوية كما ذكرنا في كلمة 
  

كما يدل ، على الخيارات التي تم شرحها وعلى أية حال تعتبر هذه الانتقادات دليلاً قوياً
غة ولها سند فمن على الخيارات أن العلماء اشترطوا موافقة الرسم ولو كانت القراءة توافق الل

أين تأتي هذه القراءة التي لا توافق الرسم والتي أجمع الجميع على رفضها مـن لـدن عهـد    
من النسـخ الـتي    الصحابة كما شرحنا سابقاً وكيف تخالف الرسم والمصاحف التي نسخت

إن وضع شرطي ، هذا كله يدل على وجود هذه الاختيارات، كتبت بين يدي الرسول لا غير
للغة والرسم بحد ذاتهما دليل على وجود هذه الاختيارات فيما لا يؤثر في المعنى لكـن  موافقة ا

  .ا منع أي وهملازمً هذان الشرطان إضافة للسند الذي كان شرطاً
  

  :تتمة في أدلة وجود الخيارات 

وإن ادعاء عدم وجود هذه التخيرات لا دليل عليه أبداً ولا يمكن إعطاء تصور واضـح  
أو تبريـر  ، ت ووصولها إلى العشرات بل ربما يزيد عن المائـة في الصـدر الأول  لنشوء القراءا

الاعتماد في القراءات على طبقة تابعي التابعين فقط ثم تبرير أنهم لم يصرحوا بالأخذ من شيخ 
القراءات التي بين أيدينا ثم النقول  إن هذا التوضيح الذي نتناوله مبني أولا على استقراء، واحد

  .في كتب التفسير والقراءات عما كان يوجد من قراءات ونقاشات في تلك العصور المختلفة
يدل عليها النقول العديدة التي نجدها في كتب التفسير والقراءات وتراجم القراء  وأخيراً 

  .والتي فيها قرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا
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  :نعود لنتابع التسلسل المذكور لظهور القراءات

مقـرئ  ، ابن عـامر : قراءته في هذه الطبقة أي طبقة التابعين بين أيدينا فمن القراء الذين
  .الشام

  

  :سبب بدء تميز قراءات كل مصر في عصر التابعين 

الأحرف التي انتشرت  لكن هنا بدأ يظهر تميز طبع كل مصر من الأمصار الإسلامية وهو
فيـه أولاً فقـد   واستفاضت في كل مصر ونتجت هذه الأحرف من الصحابة الذين استقروا 

ذكرنا أن التابعين التزموا على الغالب بالحروف التي كانوا يسمعونها من الصحابة ولو كانت 
  .و كان فيها خيارات من لغة العربغير مؤثرة في المعنى ول

  
  .ثم أتى هذا التميز من الانضباط بالمصحف العثماني الذي أرسل إلى هذا المصر

   
 كل مصر بالإقراء وأدوا إلى انتشار حرف الصحابي الـذي  ثم بالتابعين الذين اشتهروا في

  .قرأ كل منهم عليه وأخذ عنه التابعي
  
فكان ، ونشير مثلاً إلى أن أحرف الشام أخذت عن أبي الدرداء ويقال عن عثمان بن عفان 

  .أبو الدرداء الصحابي المقرئ في الشام ثم استلم زعامة الإقراء بعده ابن عامر
  

التابعين الأثر الأكبر في تبلور أحرف كل مدينة ولذلك نجـد في ترجمـة    وقد كان لطبقة
  . التابعي المقرئ كثيرًا ما يقال أخذ الحرف عن فلان الصحابي أو كان يُقرِؤ بأحرف فلان
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  :القراءات في طبقة تابعي التابعين 

فيها الخيارات  وهي طبقة القراء السبع والتي ظلت تابعي التابعين ثم أتت الطبقة التي بعدها
موجودة للمقرئين في هذه الطبقة كما في طبقة التابعين وخياراتهم تعتمد على ما تلقـوه مـن   

مع الميل أكثر للالتزام بما تم تلقيه ، شيوخهم التابعين لكن كانوا يتخيرون منها ليقرؤوا طلابهم
ذه الطبقة لكن كان سبب ازدياد القراءات وتفرعها في ه، فقط من كلمات وأحرف وأحكام

نفس السبب الرئيس الذي كان في طبقة التابعين وهو الدمج بين الأحكام والحـروف الـتي   
فنعود لنقول إن منشأ اختلاف القراءات ، أخذها المقرئ من شيوخه لإيجاد قراءة كان يُقرِؤ بها
  .بشكل رئيس هي طبقة الصحابة رضوان االله عليهم

  
الذين تفرغوا للإقراء وتصدروا له وكانوا شيوخ وقد اشتهر عدد جيد في هذه الطبقة من  

  .إقراء في بلدهم في هذه الطبقة
  

  .بو جعفر ثم شيبة بن نصاح ثم نافعأ: ومنهم في المدينة
  .ابن محيصن، حميد الأعرج، ابن كثير: وفي مكة

عاصم الذي تزعم الإقراء في الكوفة بعد وفاة التابعي ، الأعمش، في الكوفة يحيى بن وثاب
  .الرحمن السلمي ثم خلفه حمزة بعد وفاته ثم خلفه الكسائي بعد وفاتهعبد 

  .، عبد االله بن إسحاقعاصم الجحدري، يعقوب الحضرمي، كان أبو عمرو: وفي البصرة
إسماعيل المهاجر بـن  ، عطية الكلابي: تزعم الإقراء فيها ابن عامر واشتهر أيضاً: في الشام
  .شريح، يحيى الذماري

غم من أن كثيراً من النقول تذكر أنه قرأ على أبي الدرداء مباشرة وبعضها وابن عامر بالر
على عثمان إلا أن المؤكد أنه قرأ على التابعين وأشهرهم المغيرة صاحب عثمان بن عفان وعلى 

  .طبقة التابعين
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  : اختصاص كل مصر بأحرف اشتهر بها في عصر تابعي التابعين 

من الأمصار التي وصل إليها المصـحف العثمـاني   ومع الوقت ظهرت في المصر الواحد 
قراءات تعتمد على الحرف الموجود في هذه المدينة فكان في المدينة الواحدة عشرات القراءات 
التي هي اقترانات بين الأحكام تجويدية والأحرف والكلمات التي أخذ كل مقرئ أصولها من 

، م لكن هذه الحروف والكلمـات شيوخه وحروف وكلمات هذه القراءات طبعاً توافق الرس
كانت قليلاً ما تختلف في المصر الواحد لأنها كما ذكرنا نتجت عن الصحابة الذين اسـتوطنوا  

  .هذا البلد وعن نشاط التابعي الذي أخذ هذه الأحرف والكلمات عن الصحابي
  

 نادراًكان  التفصيلي وليس الإجمالي كما شرحنا إلا أن خلاف الكلمات بما يغير في المعنى
جداً في المصر الواحد وهذا يدل عليه القراءات التي بين أيدينا فنجد أن قراء المصر الواحد قليلاً 

  . ما يختلفون في الكلمة
  

أما خلافات الحروف بما لا يؤثر في المعنى فكانت أكثر لكنها قليلة بين أهل المصر الواحد 
الصحابة الذين استوطنوا في هذا البلد قياسا مع مصر آخر والسبب كما ذكرنا أنها صادرة من 

  .أما خلاف الكلمات فهي في الأصل قليلة حتى بين الصحابة لذلك هي أقل في المصر الواحد
  

أما الخلافات التجويدية فظلت متنوعة في المصر الواحد وأكثر من خلافات الحروف لكن 
فيـه ونتيجـة الميـل إلى     كل مصر انطبع بأحكام ميزته أيضاً نتيجة الصحابة الذين استوطنوا

  .الالتزام بما تم تلقيه من أحكام
  

ويدل هذا التسلسل الكمي في أنواع الخلاف بين القراءات كون خلاف الكلمات أقـل  
شيء في الاختلافات بين القراءات في المصر الواحد من القراءات التي بين يدينا اليوم وبين عدة 

  . الأحكام التجويدية أكثر بكثيرأمصار ويزيد عنه خلاف الحروف بشكل أكبر ثم
  
وبشكل عام هناك ميل للالتزام بما تم تلقيه مع التقليل التخيرات من القبائل العربية الـتي   

إلا أن الكلمات لم يكن فيها خيار لذلك كانت الخلافات فيها قليلة أمـا   أذن بها الرسول 
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نت قليلة وقامت على ما تم تلقيه الحروف فكانت أكثر لأن لهم فيها خيار إلا أن الخيارات كا
من الصحابة بل إن الصحابي ربما كان يميل للقراءة بما قرأه من أحرف في حياة الرسول لا غير 

أما الأحكام التجويدية فبقي الأمر فيـه  ، لكن على كل حال ظلت الخيارات متاحة وموجودة
ئي لما شرحناه سابقاً مع التوفيق سعة أكبر مع الميل للالتزام بما تم أخذه وهذا كله دليل استقرا

  .مع شرط الأخذ عن السابق
  

  :لكن هنا أمر ربما يقف عنده الدارس وقد ألمحنا له وهو
  

هل الاختلاف الحركي الإعرابي للكلمـة ولـيس البنـائي بمـا لا يـؤثر في  
 ؟المعنى يندرج ضمن ما أذن به الرسول للصحابة من خيارات أم لا

  
ولكـن  ( ،  )فيكونُ) ( كن فيكونَ) (قل االلهَ، قل االلهُ ) (يُحكمليَحكم، ل(كما ذكرنا في 

حتى يقولَ ) ( فيغفرْ لمن يشاء ، فيغفرُ لمن يشاء ) ( موهنٌ كيدَ ، موهنُ كيدِ  ( ، ) البرَّ ، البرُّ 
وأمثلتها كثيرة وردت ضمن أنواع الخلافات التي تختلف بهـا  ) الرسول ، حتى يقولُ الرسول 

  .ية عن بعض القراءات القرآن
  

لا خوفَ عليهم ، ( الأول ما يتعلق بلغات العرب مثل : وقد مر معنا أنها تقسم لقسمين 
ما ( ،١١الحديد ) وكلاً وعد االله الحسنى ، وكلٌ ) ( حتى يقولَ ، يقولُ ( ) لا خوفٌ عليهم 

  . ٦٦النساء ) فعلوه إلا قليلاً ، إلا قليلٌ 
فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ ، ( نما هو وجه نحوي ما لا يتعلق بلغات العرب إ: الثاني 

وفي هذا القسم الثاني ذكرنا أننا نقول مجازاً لا يختلف المعـنى  ) فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولاجدالٌ 
  .إنما لا بد من معنىً دقيقٍ يؤديه كل وجه نحوي 

وهـو لا   أما القسم الأول هو أن الصحابة كان لهم اخيتار فيه لأنه بتعلق بلغات العرب
يؤثر بالمعنى أبداً ، وقد أذن الرسول بقراءة القرآن بلغات ولهجات العرب ومرت الأدلة معنـا  
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على وجود الخيارات من هذه اللغات واللهجات في القرون الثلاثة الأولى كما هنـاك أدلـة   
  .   وإيضاحات تمر في بحث الحروف السبعة في آخر القسم هذا القسم الأول فليرجع إليه 

  
  يتعلق بلغات العرب وإنما هو تختلاف وجه نحوي  ما بالنسبة للقسم الثاني والذي لاأ

كان فيها خيار بين الصحابة في حياة الرسول فقط أما بعد الذي أميل إلى كون هذه الأمور ف
وفاته فتوقفوا على ما قرؤه إما سماعاً منه أو قراءتهم أمامه أو إذناً من الرسول بأن قرؤوا بها في 

التغيير  ه كما ذكرنا لا يخفى على أحد في تلك العصور وخاصة الصحابة أنلأن وهذا اته ،حي
لا بد سيترافق مع  ولو لم يؤثر في المعنى في الوهلة الأولى للمتكلم أو السامع إلا أنه في الحركة

غير ذلك مـع  في المعنى التفصيلي إما يؤثر فيه تأثيرا بلاغياً أو يزيد الأمر إيضاحاً أو  أثير دقيقت
فهنا نقول إن هذه الحركات أخذها الصـحابة  ، ولا حتى التفصيلي  أن المعنى الإجمالي لا يتأثر

عن الرسول مباشرة وسماعاً أو على الأقل قرؤوها في حياة الرسول هكذا وكل قرأ حسب ما 
أي خيار بعـد وفـاة الرسـول    ذكر بما يوافق الرسم الذي أجمع عليه الصحابة ولم يكن لهم 

  .الكريم
  

ويرد على هذا أن المدونين الأوائل الذين اكتفوا بالسبعة أو أقل أو أكثر أغفلوا كلمـات  
، كمـا إن  تتعلق بما ذكرناه فأتت القراءات التي دونها ابن الجزري فزادت مثل هذه الحروف 

 الشاذة بكثرة وهي قراءات ربما كانت منتشرة ويقـرأ  تالقراءاموجودة في  مثل هذه الأمثلة 
وهذا يدل على أن الأمة لم ترى وجوب نقل ، لكن لم تصلنا سنداً بها في تلك العصور الأولى

أو أنهـا   ثبت من هذه الأمور لأنها لا تؤثر في المعنى الإجمالي والمعنى التفصيلي القريب كل ما
 لذلك جاز ترك شيء منها لأن المعنى الإجمالي واحد بل والتفصـيلي ، أمور مما أذن الرسول به

، وبالتالي يدل هذا على وجود الخيارات ، كما يستدل من يقول هذا بتعليل المفسرين  القريب
الأوائل لقراءة أحد من القراء والدفاع عنها وتوجيهها ومن أمثلة هذا توجيه الزمخشري لقراءة 

  .) فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالٌ في الحج ( 
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بشـكل  ى الأدلة على وجود الخيارات على ما ذكر وهو من أقو ةقوي اتاعتراض هوهذ
وإلا لو كان كل ما في القراءات توقيفي لما جاز إغفال شيء منـها وهـذه الحـروف    عام 

  .تتغير حسب القراءة والحركات
  

إنه لا يبعد هذا الرأي هنا من وجود خيارات لكن أراه ضعيفاً وعلى فرض القول به فإن هذه 
  ذكرنا الخيارات كانت على نطاق ضيق جداً لما 

  :ونؤكد هذه الأدلة 
ولو كان تأثيراً بلاغيـاً   إنه لا يخفى على الصحابة ولا أحد أن تغيير الحركة يؤثر بالمعاني 
  .والمعاني لا يجوز أن تقوم إلا على ما أذن به الرسول الكريم ، دقيقاً 
  

للمعلوم والمـبني  إن اختلاف الحركة الإعرابية لا يعتبر حرفاً ومنها مثالنا المذكور في المبني 
  .أذن باختلاف الحرف فقط والرسول ) ليحكم(للمجهول في 

  
أن شرط الأخذ عن السابق كان موجودا منذ بداية أخذ القـرآن كمـا   : الدليل الثالث

الأحرف والأحكام فلا بـد أن يكـون    اللغات واللهجات سنوضح فإذا كان هناك خيار في
  .الذي يمثل القرآنباقي الأمور و اشترط الأخذ عن السابق في

  
أذن للصحابة في ما لا يؤثر في المعنى من  أن الرسول : وخلاصة القول في هذه المسألة

تغيير الحركات الإعرابية القراءة أن يقرؤوا بما سمعوا منه أو بما قرؤوا بين يديـه أو قـرؤوا في   
  .حياته

اً لازماً بـل المهـم   وكانوا يرون أن الاختيار منها وعدم جمع كل ما نقل منها ليس أمر
القراءة بما ثبت في حياة الرسول ولهذا كان لكل صحابي قراءته ولهذا القراءات الثلاثة التي أتت 

غفال إجديدة ولم يكن الأولون يعتبرون  بعد السبعة في العالم أتت بأحرف وحركات إعرابية
  .شيء منها أمراً غير جائز بخلاف المؤثرة في المعنى
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ا يؤثر بالمعنى من تغيير حركات أو كلمات فنجزم كما ذكرنا أن الصحابة لم أما بالنسبة لم

  :للأدلة السابقة إضافة إلى  يقرَووا ويُقرِؤوا إلا بما سمعوا من الرسول أو قرؤوا عليه مباشرة
كون الشروط التي سنذكرها في مواصفات المقرئ والكتب التي نقلت قراءته وإجمالها    -

 .ؤثر بالمعنى تهدف أولا لضبط ما ي
وضع الصحابة للرسم واشتراط موافقة القراءة له كان هدفها عدم  التـأثير بـالمعنى    -

 .الشرطان الآخران  وكذلك 
كون المدونين الذين جمعوا القراءات على مدى العصور الأولى حاولوا حصر كل ما  -

ولم وهـا ،  وعمل العلماء جميعاً على استقصاءها في القراءات التي اختاريؤثر بالمعنى 
يزد المتأخرون مثل ابن الجزري وغيره في مثل هذه الأمور على السابقين كالشـاطبي  
والداني وابن مجاهد ، بينما في الأمور التي تتعلق باللغات والهجات وجـدت هـذه   

  .الزيادات 
استقصاءهما وحصرهما قدر المستطاع لأن بهـم تتعلـق    وبالتالي فالاختلافات المؤثرة بالمعنى 
ولذلك سنجد فيما بعد أن من أسباب اختيـار هـذه القـراءات    ، رآنية التي تعطي المعانيالق

استقصاء ما ثبـت   هو ولشخص القراء بالذات وكذلك من أسباب زيادة ابن الجزري الثلاثة
  .أي المعنى التفصيلي من القراءات التي فيها اختلاف في المعنى

  

  : ة الإعرابية بين القراءاتأثر اختلاف المعاني الناتج عن اختلاف الحرك 

الناتج عن تغير الحركة يتعلق بالمعنى التفصيلي المؤثر بالمعنى وهنا نؤكد بأن اختلاف المعاني 
من زيادة بلاغة أو تعميق معنى دعا ووجه إليه القرآن ولا يؤثر في المعنى الإجمالي ولا يتعارض 

لمة بما يتوافق مع الرسم أو بـاختلاف  وكذلك بالنسبة لتغير المعنى بتغير الك، مع فكر القرآن
جمالي وهـذا أمـر   المصاحف العثمانية التي تعمدها الصحابة هذا كله لا يؤثر أبدا في المعنى الإ

 حظته من استقراء القراءات ولا يوجد أي تعارض ربما تجد اختلافاً بسيطاًيمكن إحصاؤه وملا
لكن يعتبر كلا المعنـيين   كرنا ، فكيف باختلاف الحركات الذي لا يؤثر بتامعنى حسب ما ذ
، بالكسر أو النصب) وأرجلكم: (القراءتين مطلوباً ويجب الجمع بينهما وهذا تناولناه في قراءتي
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لكن كيفية  إن القراءتين بمعناهما الإجمالي تدلان على وجوب الوضوء للصلاة وتطهير القدمين
وتوجيه كل منهما توجيها مقبولا تقبله  التطهير هي المتعلقة بكلا القراءتين ويجب الجمع بينهما

  .العرب في أساليبها اللغوية
  

المعنى  ،٣٦: الكهف m  Y  Xl ) ا منقلباًممنه اًخير( تأنيثوحتى في الإفراد وال
  .واحد في أن ما عند االله خير سواء أعاد للجنتين أم للجنة

  
إن المعنى الإجمالي ) كثيراً(التي يقرؤها حمزة والكسائي أحياناً ) كبيراً(وكذلك بين كلمتي 

  .واحد لا يتغير
  

 ،)الكـبر  كعند يبلغانِّ(أو  ،٢٣: الإسراء m  s  r  ql قراءتا  وكذلك
  .المعنى لا يتأثر في الدعوة لبر الوالدين برغم أن يبلغان تدل على زياد الإيغال في كبر العمر

  
¥   ¦   ¤ m : حتى قراءة ابن وردان التي ذكرنا من خروجها عن الرسـم في 

  ©  ¨  §l أجعلتم سقاية الحاج وعمارة ( :التي قرأها الجمهور ،١٩: التوبة
القراءتين تفيدان عدم إن  )أجعلتم سُقاةَ الحاج وعَمَرَةَ ( ، وقرأها ابن وردان  )المسجد الحرام

ن تقديم أي عمل على الإيمان والعمل الصالح أو عدم تقديم الذين يعملون أعمالا حسـنة دو 
  .على من آمن وعمل صالحاً إيمان

  
الاختلاف بين قراءاته هو أمر فيه مغالطة أن وبالتالي إن محاولة توجيه أي نقد للقرآن من 

ت بالمعنى الإجمالي ولا حتى التفصيلي اءافلا يوجد أي اختلاف بين معاني القرآن المتعلقة بالقر
اك شروط واضحة ودقيقـة  ليس بصحيح فهن ثم أي نقد للقراءات بأن هناك تساهلاً، القريب

 أما توجيه النقد بأنه حسب، لقبول القراءات وسوف نشرحها وهي ضمن ما أذن به الرسول
ما تم شرحه ربما وجدت حروف قرئت وكذلك حركات إعرابية كانت مقروءة في الصـدر  

  .الأول وربما أكثر من ذلك لكنها لم تصل
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أن ما بين أيدينا من قراءات ومعـان   فهذا سنتطرق إليه باستطراد لكن الذي يهمنا اليوم
قرآنية متعلقة بها نعتبرها مراد االله تعالى من الأمة ولو أن هناك قراءات أخر تـؤثر في المعـنى   

وهذا الذي بين أيدينا مقطوع به وهذا يكفينا وكل ما عداه هـي أمـور   ، أرادها االله لوصلتنا
  .ظنية

  
التي اشتركت بهـا القـراءات    قراء الأموروهنا نعود لما ناقشناه في بدء الكتاب عند است

وحددنا منها ما كان قرآناً وما ليس قرآناً وقلنا إن كل ما تتعلق به المعاني يعطى اسم القـرآن  
أما ما يتعلق بلفظ الكلمة وأساليب الأداء فهي تسمى الترتيل الذي هو ملازم للقرآن والـذي  

  .٤: المزمل m  T    S  Rl  :قال االله عنه
  

  : القراءات تعارض ما ذكرنا ضات تطرح حول تلقيافترا •
  :وربما يطرح عدة أسئلة بما يتعلق بما ذكر

  
 بتفاصيلها اذا لا يقال إن أصل كل حكم وحرف وحركة وحتى اقترانات كل قراءة لم

  .توقيف إلى الرسول وهي بالتالي قرآني ه
  

 والتابعين فقـط   ول والصحابةأو نقول إن أصل كل شيء في القراءات قرأ به الرس
باقترانات خاصة بهم من بين ما قرأه الرسول فكل شـيء في القـراءات قـرآن عـدا      قاموا

  .الاقترانات
  

 اذا لا يقال إن كل الحروف والحركات والكلمات كان فيها خيارات من التـابعين  لم
  .ومن بعدهم بما يوافق الرسم حتى ما يؤثر في المعنى

  
عنه قبل أسطر وهو احتمال ضعيف جداً كما ذكرنا ولـو   أما السؤال الأخير فقد أجبنا

كان الأمر كذلك لبررت الانتقادات التي وجهت لبعض القراءات من قبل بعـض المفسـرين   
  .والتي رفضها العلماء ويدل على هذا اشتراط القراءة بالحروف المستفيضة
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لا بد من إثباتها لما  :لناأما الخيارات فلا مفر من إثباتها وهي ترد على السؤالين الأولين وق

جـاء  (شرحناه وأوضحناه وذكرنا من تعليلات ثم لا يتصور أن الرسول الهمزتين المتتاليتين في 
بخمسة أوجه أو وقف على الهمز بمذهب الأخفش أو موافقة الرسم ولم يقـرأ علـى   ) أجلهم

  .ذواق بتقديرهاوكذلك مقادير المدود التي تختلف الأ، بما يزيد على ثلاثين وجهاً) آلان(
  

دون تجويد ) إياك نعِبِد وإياك نستعين(أما اعتبار كل حركة قرآن فهذا بعيد أيضا فمن قرأ 
لا يمكن القول إن هذا الذي يقرؤه ليس بقرآن لكن القول الدقيق أنه لا يتلـوا القـرآن أو لا   

فنا القرآن بمـا  ثم أصل الفتحة أو الضمة أو الكسرة لا يمكن القول إنها قرآن لذلك عر، يرتله
  .ذكرنا
  

قرأ بها ختمة كاملة   كما إن كل قراءة من القراءات العشر لا يمكن القول أن الرسول
فأين عشرات القراءات الـتي  ، أو قرأ بهذه القراءة والرواية بكيفياتها وقواعدها واقترناتها كلها

فقبـل  ، هكانت في الصدر الأول حسب ما هو ثابت والنقول حول هذا الموضوع سـنذكر 
وعلى فرض كل قراءة أخذت ، القارئ من غير المعروف لمن تعود القراءة تماماً وهذا سنوضحه

كاملة من الرسول فكيف تم تمييز كل اقتران وكل قراءة عن أخرى عندما كان يقرأ الرسـول  
ثم يقرأ أخرى في مجلس هل الرسول قال لهم هذه من  مرة سورة أو آيات من سورة في مجلس

  .ولا يوجد أي نقل حوله، هذا أمر غاية في البعد والعجب.. ذا وهذه من قراءة أخرىقراءة ك
  

  :التميز الذي انطبعت به قراءات كل مصر في عصر تابعي التابعين 
  .ونعود لذكر التميز الذي انطبع به كل مصر بقراءاته 

أصبح هـذا  التابعين وبعدهم أنه  يوخلاصة هذا التميز لكل مصر في طبقة التابعين وتابع
  .التميز يعبر عن ما يميز القراءات الموجودة في هذا المصر من حروف وكلمات
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نقصد الكلمات والحروف في ما يؤثر في - يلي انقسمت الحروف في فترة التدوين إلى ما
  :-المعنى وما لا يؤثر

  
  .حروف مستفيضة في كل بلدة ومعلومة لكل من يقرئ فيها •
  . مستفيضةمشهورة لكنها غير حروف منتشرة •
  .حروف ضعيفة الانتشار •

  
أما الحروف التي استفاضت فنتجت عن شهرة من كان يُقرِئ بها لتوليه زعامة الإقراء في 

  .مصره وتزاحم الناس للقراءة عليه وانتشار قراءته
  

  .وكلما كان المقرئ أكثر شهرة كلما كانت أحرفه أكثر استفاضة وانتشاراً
  

يُقرأ بها وكانت مقبولة ونشير إلى أن البعض كـان   وكل هذه الأحرف والكلمات كان
يضع في قراءته أحرفاً ربما أخذها من مصر آخر فقد كانت الرحلة لطلـب العلـم والقـراءة    

  .منتشرة في الأمة وكذلك أخذ الناس عن بعضهم
  

وسيمر معنا نقولٌ أن بعض القراء أو الرواة ينبهون بعضهم على حرف من الحروف أنـه  
: وقد نص البعض على هذا الشرط عند وضع شروط قبول القراءة، ا ليعدل عنهليس من حرفن

  .أن تنال القبول لدى علماء الإقراء وهذا كله يدل على تميّز كل مصر بأحرف خاصة
  

  :طبقة تابعي التابعين هي طبقة القراء العشرة 
  . سنوضح وطبقة تابعي التابعين كانت هي طبقة القراء السبعة بل والعشرة عدا خلف كما
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  ):طبقة الرواة(طبقة ما بعد تابعي التابعين  
واستمرت الأمور على ما ذكرنا في الطبقة التالية أي طبقة الرواة إلا أن المقرئين أصبحوا  

يميلون لتمييز ما أخذوه عن كل شيخ من شيوخهم بدقة حروفاً وأحكاماً تجويدية واقترانـات  
، وهكذا. .قالون عن نافع وتلك لحفص عن عاصمفأصبحت هذه تسمى روايات فهذه رواية ل

  .مع بقاء من يتخير من شيوخه ويضع قراءة لنفسه لكنها تسمى قراءة
  

   .استمر نفس الأمر مع نقص من كان يتخير لنفسه وفي الطبقة التالية

  

  :طبقة العلماء المدونين لقراءات الأمصار

ون الذين تصدوا لتدوين القـراءات  وفي هذه الطبقة والتي بعدها بدأ يظهر العلماء المدون
وقد ظهـرت  ، وإثباتها في الكتب إما سماعاً من رواة القراء أو من طلابهم الذين قرؤوا عليهم

كتب عديدة حوت العشرات من القراءات المنتشرة في شتى أقطار الإسلام التي تختلـف عـن   
روف التي انتشرت في بعضها بشكل رئيس في الاقترانات التجويدية كما ذكرنا إضافة إلى الح

فكان العلماء يختارون من الأمصار الإسلامية ، كل مصر بناء على الصحابة الذين انتشروا فيه
قراء ليمثلوا الأحرف المنتشرة في كل مصر ويأخذوا عن هذا القارئ الذي يمثل هذه الحروف 

خياراته حسب ما قراءته ونقصد بقراءته اقتراناته التجويدية وخياراته عن شيوخه وربما بعض 
  .شرحنا في ما أذن به من لهجات وأساليب ولغات

  
وربما اختار البعض أكثر من قارئ ليمثل أحرف المصر الواحد إذا كانت الأحرف فيـه  

  .كثيرة
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لكن الذين دونوا كانوا قد تلقوا القراءات مشافهة سنداً إلى القراء الذين دونوا عنهم ولم 
فكان الذي يـدون يعـود سـنده إلى    ، قد تلقاه مشافهة يكن يقبل هذا العلم من شخص إلا

  .مشايخ إقراء معروفين تزعموا القراءة والإقراء وعلماء مشهورين في ذاك المصر
  

وكان على الغالب من ضمن القراء الذين يختارهم العالم المدون ليمثلوا هـذه الحـروف   
اليوم حيث تزعموا مشيخة الإقـراء   القراء السبعة أو الثمانية أو التسعة وربما العشرة المعروفين

  .قي أمصارهم
  

وعلـى مـاذا بنـوا ، هدف العلماء الأوائل المدونين للقراءات في تدوينهم 
  :عملهم

  وكان القصد الرئيس للعلماء المدونون حصر القراءات ومنع تشعبها بما يسهل على الناس
  . تناول القرآن دون التشعب في الخلافات من القراءات التي صحت 
  
  ثم هدفوا من هذا التدوين كونه حاوياً القراءات التي حققت شروط القبول من أجل 
  .تجنيب المسلمين القراءة بما لا يصح 
  

وبنوا عملهم بشكل رئيس على حصر كل الخلافات في الكلمات بين الأمصار وفي كل 
كان المدون لا  لكن، مصر من الخلافات التي تتعلق بالمعنى لأنها تمثل القرآن حسب ما أوضحنا

يثبت إلا ما قرأه بسند لذلك تجد بعض اختلافات الكلمات لم يدون في البدء ثم اسـتكمل في  
  .ت تمثلها في كل مصراوبالتالي اختار المدونون قراء، الطبقات التالية

  
وبالتالي عمل العلماء المدونون على حصر القراءات وعدم تشعبها والاكتفاء بعدد محصور 

طالما أن القراءات في كل مصر تمثل حروفا واحدة ولا تختلـف إلا بالاقترانـات   من القراءات 
  .التجويدية اعتمادا على ما تم تلقيه مشافهة من شيخ كل مدون
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ز 
ّ
  :اشتهار قراءات الأمصار الخمسةو بدء تمي

وهنا ظهر أحد المصنفين وهو ابن جبير الكوفي الأنطاكي الذي رأى أن يقتصر في كتابه  
، البصـرة ، الكوفـة ، مكة، المدينة( :صار الإسلامية الخمسة التي انتشر فيها الصحابةعلى الأم
- من كل مصر ليمثل أحرف هذا المصر والتي أرسل لها مصحف قطعاً فاختار قارئاً ،)الشام

مام ابن مجاهد نهج على نهجه ورأى وعندما أتى الإ -هذا سيمر شرحه بمكان آخر في الكتابو
الكوفة لا يكفي لتمثيلها قارئ واحد لكثرة الحروف والكلمات كما أنه  أن الأحرف التي في

أراد أن يبلغ بعدد القراءات سبعة تيمناً بحديث الأحرف السبعة وقد لامه العلماء فيما بعد على 
موفقـاً   وكان اختيار ابن مجاهد للقراء السبعة المعـروفين اختيـاراً  ، الاقتصار على هذا العدد

أشخاصاً تفرغوا للقراءة والإقراء واشتهروا في الأمصار وهم من طبقة تابعي  فنلاحظ أنه اختار
  .الطبقات الثلاثة الأولى الخيرية التابعين آخر

  
وعن قراء هذه الطبقة أصبح الناس ينقلون القراءات دون خيارات كما كان يوجـد في   

  .الطبقة السابقة
  

  :سبب اختيار ابن مجاهد للقراء السبعة المعروفين 
، إن اختيار ابن مجاهد لهؤلاء القراء لأنهم من طبقة تابعي التابعي وهي قريبة العهد بالنبوةو

وعهد ابن مجاهد كما ، ثم له سند يعود لهؤلاء القراء، وعندها بدأت عهود الفصاحة بالانتهاء
 ،ذكرنا قريب من عهد رواة هؤلاء القراء وتلامذتهم فبينه وبين أغلب القراء رجلين أو ثلاثـة 

وهذا ما يعلل عدم اختيار القراء من طبقة قبلهم إضافة إلى كون سنده يعود لهؤلاء القراء الذين 
على عمل واختيار ابن جبير وربما  على أن عمله مبني أولاً، كانوا يقرؤون بقراءة خاصة ابتداء

  .قرأ بعض هذه القراءات ثم عندما تخير سافر وأخذ باقي القراءات
  
بعد الابتعـاد   طبقة أن بعدها قلّ من هو مؤهل لتقبل خياراته الخاصةوأهم ما في هذه ال 

ونحـن نعـرف أن في   ، عن لهجات العربية وظهور العهود التي لم يعد يستشهد بشعر شعرائها
  .القراءة ربما كان للقراء خيارات من لغات القبائل كما شرحنا



  
-  ١١٤  -  

  :توجه الاهتمام للقراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد 
جه اهتمام أغلب من ألف كتب القراءات نحو هؤلاء السبعة وربما أغفل بعض المدونين وتو

أحدهم واختار آخر من نفس المصر إلى أن أتى الإمام الشاطبي رحمه االله ونظم قصيدة حـرز  
الأماني التي ملأت سمعتها البلاد لجزالتها واستيعابها وحصرها مسائل القراءات وتوجه اهتمـام  

  .حتى ظن الناس أنه لا توجد قراءات ثابتة غير ما فيهاالناس إليها 
  

  :بدء تبلور الشروط الثلاثة للقراءات مع ظهور الكتب 
وضمن الفترة الزمنية هذه أي فترة ظهور كتب القراءات تبلورت الشروط الثلاثة لقبول 

فقة رسم من سند وموافقة لغة وموا: القراءة بشكل مبدئي وأكمل بلورتها فيما بعد ابن الجزري
  .المصحف

  
برغم أنها لم تكن ظاهرة عند البعض وخاصة مسألة السند هل يكفي السـند الواحـد   

إما بإثبات كل ما وصل إليهم من حـروف في   كما ذكرنا حيث اهتم المدونون، للقراءة أم لا
لهذه الحروف مما اتصـل   ثم يختارون ممثلاً؛ هذا المصر أو ما استفاض في هذا مصر أو ما اشتهر

  .بهم سنده
  
  فالأحكام التجويدية والاقترانات يثبتون منها ما يَثبُت عن القارئ الذي يختارونه ممثلاً 
  .لهذه الأحرف 
  

وما نقل عن ، ما بعد الشاطبي والخلافات فيما يزيد على السبعة بعده 
  :السبعة ولم يثبته الشاطبي

ت القرآنية محصورة بما يوجد ونعود لنقول بأن الناس بعد الشاطبي أخذوا يظنون أن القراءا
كما إن العلماء ، في التيسير والشاطبية بل يظنون أنها هي الأحرف السبعة المقصودة في الحديث
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الذين دونوا قراءات تزيد عن السبع قبل الشاطبية وبعدها اختلفوا في أحرف قـراءات ثلاثـة   
، تكن هذه الأحرف مستفيضة كانت منتشرة في والمدينة والبصرة وقد قام العلماء بتدوينها ولم

حيث كانت هذه الاستفاضة معبرة عن تواترها فأصبح يقال عن الأحرف غير المستفيضة بأنها 
غير متواترة فبدأ الخلاف يظهر حول هذه الأحرف الثلاثة فتردد العلماء في قبولها وقد اخـتير  

وخلـف في  ، لبصـرة يعقوب في ا، جعفر في المدينة أبو: ليمثل هذه الأحرف من قبل العلماء
  .الكوفة
  

المعروفين نقول في الأحكام التجويدية أو الأحـرف   ثم ظهر في الكتب عن القراء السبعة
وقبول القراءات التي تحـوي  ، تزيد عما في الشاطبية والتيسير فاختلف العلماء أيضاً في قبولها

  .أحرفاً أخرى
  

لف المقرئين كـانوا ينضـبطون   فالعلماء الذين عكفوا على هذا العلم كانوا يرون أن الس
فقط بالسند والتلقي عن العلماء الثقات والمشهورين إضافة إلى الرسم العثماني فعندما كان أي 
طالب يقرأ على شيخ من التابعين أو من الصحابة أو من بعدهم لم يكن يسأل شيخه عن تواتر 

بل كانت هناك ، قريء القرآنقراءته ولم يكن يدرس تواترها بل يهتم بأمانته واشتهار دقته في ت
قراءات عديدة في الأمصار يقرأ بها تختلف عن التي وصلتنا بأحكام تجويدية أو حـتى بعـض   
الحروف وكان علماء أجلاء يقرؤون بها ولم يكن أحد يؤثم أحداً أو يخطؤه فابن محيصن لـه  

وكـذلك  حروف وأحكام خرج بها عن حروف وأحكام القراء السبعة وكان يقرأ ويقرئ بها 
اليزيدي الذي له قراءة خاصة به والأعمش والحسن البصري مع أن قراءتهم اعتبرت فيما بعـد  

حتى أننا نجـد أن بعـض   ، من القراءات الشاذة وهذه الأمور سنستطرد فيما بعد في شرحها
العلماء كان لا يجد غضاضة بالإقراء بما خرج عن الرسم طالما أنه أخذ القراءة عـن شـيوخ   

أن علماء ذاك العصر اعتبروا الخروج عن الرسم شذوذا من لدن عهد الصحابة مثل أثبات مع 
ما ينقل عن ابن شنبوذ أنه كان يجيز القراءة بالشاذ ولو خرج عن الرسم طالما ثبت عنده السند 
ويذكر ابن الجزري أنه لم يثبت عن أحد الرفض والتهجم على قراءة ما إلا ما ينقل من عقـد  
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بما  وهذا ذكره ابن الجزري في منجد المقرئين وذلك لأنه أجاز الإقراء بن شنبوذمجلس استتابة لا
  .خرج عن رسم المصحف

  

  :أسباب نشوء الخلاف في شرط التواتر 
ومن هنا نشأت الخلافات حول وجود شرط التواتر في القراءة وعدمه حتى تقبل وكذلك 

ات معتبرة تختلف أو تزيد عن نشأت الخلافات حول قبول قراءات عديدة مدونة في كتب قراء
  .السبعة وكذلك وجود نقول آحاد لأحكام واقترانات تجويدية بدأت تظهر وتنسب إلى السبعة

  
حيث إن استفاضة أحرف وأحكام القراءات السبعة أصبحت البعض يعتبرونها معبرة عن 

  .التواتر
  

 وجود شروط في قبول القراءات تزيد على الثلاثة المعروفة من الناحيـة 
  : العملية عند مدوني القراءات

وهي أن الشروط الثلاثة يلمسها كل دارس لكتاب من كتب القراءات : وهنا مسألة هامة
الشروط تزيد على الثلاثـة في قبـول    ،الناحية العمليةلكن من ، القديمة المعتبرة في القراءة

ها بمنزلـة المتـواترة ثم   ت الثلاثة واعتباراءاتي دعت ابن الجزري إلى قبول القروهي ال القراءة
  .اليوم ةالقراءات الأربعة الشاذة المدون رفض قراءات وصلت كاملة مثل

  
في حل هذا الإشكال عند الدارس حـول قبـول    وإن الشروط التي سنذكرها ستساهم

الثلاثة تتمة العشرة واعتبار الأربعة المعروفة الشاذة شاذة برغم من توفر الشـروط الثلاثـة في   
  .بعضها
  



  
-  ١١٧  -  

   :شروط قبول القراءة التي بما يلي كن إجمال هذه الشروطيم

  . موافقة القراءة الرسم العثماني الثابت إلى الصحابة والمتواتر قطعاً إليهم  - ١
 . وجود السند المتصل إلى القارئ  - ٢
 .كون كل حرف منقول في القراءة له توجيه في العربية  - ٣
 :وهي كون القراءة مسندة إلى: مواصفات في القارئ  -٤

 . أهل زمانه عند العامة والعلماءشيخ مشهور بالإقراء معروف في •
 . رسول االله إلى معروف أن سنده متصل إلى الصحابة وبالتالي •
 .اشتهر أنه لا يقرئ حرفاً يؤثر بالمعنى إلا بسند إلى شيوخه وهم إلى رسول االله •
 

 من القارئ ابتداء إلا إذافلا تقبل  أما الحروف التي لا تؤثر في المعنى والأحكام التجويدية 
كان القارئ من القرون الثلاثة الأولى أي قبل فساد الفصاحة وفي هذه القرون كانت القبائل 

  .وحروف القبائل التي أذن الرسول بالقراءة بها ما تزال معروفة عند علماء ذاك العصر
 
ن شـيخه  فيجب أن يكون كل حرف قد أخذه القارئ ع أما بعد القرون الثلاثة الأولى 

  . أو لا يؤثر أو حكماً تجويدياًسواء أكان الحرف يؤثر بالمعنى
  

على  أما الاقترانات التجويدية والحرفية المأخوذة فيقبل القيام بهذه الاقترانات ابتداء اعتماداً
وهذا شأن القراء يختارون  ولو كانوا من بعد القرون الثلاثة الأحكام التي أخذوها عن شيوخهم

أقصد أحكامهـا التجويديـة    ،قرؤوا بها حروفهم لكن أصل هذه الاقترانات ثابتاقترانات ليُ
  .وحروفها

 
عرف واشتهر هذا المقرئ بأنه لا يُقرئ إلا بالأحرف المستفيضة أو المشهورة في  •

 .مصره سواء أكانت الحروف التي تؤثر في المعنى أم لا
حكامها التجويدية أن يكون المقرئ قد نقل عنه أحرف ختمة كاملة مقترنة مع أ •

 .مع إثبات أحكامه التجويدية في كتاب حتى تقبل حروف قراءته



  
-  ١١٨  -  

 
ومن أجل تحقيق الأمور الأربعة الأولى ومنعاً للخلاف في تحققها في شـخص نجـد أن   
شروطاً تقوم مقامها وتحققها وهي ثابتة على أرض الواقع وهذا بعد زمن من عصر القراء أمـا  

  :ينة توفر الشروط المذكورة بشخصهمعافي زمان القارئ فكان يسهل 
  

 .كون القارئ من القرون الثلاثة الأولى 
أما إذا لم يكن القارئ من هذه القرون الثلاثة الأولى فلا تقبل حروف قراءته ابتـداء   

وبالتالي لا تقبل قراءته إلا إذا لم يخرج عن حروف أحد القراء الذين توفرت فـيهم  
قراءته الخاصة  ورة مثل خلف حيث قبل ابن الجزريهذه الصفة وباقي الصفات المذك

  .وقد صرح ابن الجزري بعدم خروجه به لأنه لم يخرج عن حروف الكوفيين
كون القارئ تزعم وتصدر الإقراء في مصره في زمانه وعرف بهذا بين الناس وطبعـا   

 .الذين حكموا بتصدره هم علماء ذاك العصر في ذاك المصر
  .ارئ من أحد الأمصار التي وصلها المصحف العثمانيإضافة إلى شرط كون الق 

  
  :مواصفات حول تدوين حروف قراءة هذا القارئ - ٥

أن يكون الكتاب الذي أخذت منه القراءة وحروفهـا مـن الكتـب المعروفـة      •
والمشهورة المختصة بنقل القراءات القرآنية وليست كتاب تفسير أو حديث أو غير 

 .ذلك
ا مدون في عشرات الكتب إي متواترة الثبـوت إلى  أن تكون قراءة القارئ إجماله •

 .القارئ المذكور وفي هذا ضمان ثبوت أصل القراءة للقارئ المنسوبة له
أن يكون المدوِن تلقى كل القراءة المدونة حروفاً وأحكاماً مشافهة عن الشـيوخ   •

 وربما عـدة كتـب   الذين دون عنهم أو أن يكون الكتاب الذي أخذ عنه المدون
فيهم هذه الصفة كما في النشر حيث اعتمد ابن الجزري كتبـاً لم يقـرأ   توفرت 

 .بمضمنها ختمة لكنه اعتمدها لتوفر هذا الشرط فيها
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رة بالمعنى للقـراءة  ثيجب أن تكون الكلمات المؤ :بالنسبة لتدوين تفاصيل القراءة •
فرد أما ما ان أي القارئ مدونة في عشرات الكتب أي متواترة الثبوت إلى مصدرها

به كتاب من حرف مؤثر بالمعنى عن القارئ فلم يقبل حيث لم ينقل إلينا شيء من 
ل لأن الكلمات المؤثرة بالمعنى هي القرآن كما ذكرنا ومعانيها تـؤثر في  يهذا القب

  .بناء الدين إلا إذا وافق النقل عن هذا القارئ نقلاً متواتراً إلى قارئ آخر
 

لمعـنى أو حكـم التجويـدي أو اقتراناتـه     أما قراءة حرف بما لا يؤثر في ا
التجويدية فتقبل ولو وردت في كتاب واحد من الكتب المحققة للشرطين السابقين 

  .أي قبل بها السند الآحاد إلى القارئ وهذا ما طبق من الناحية العملية
  

نجد أنه اعتمدها ابن الجزري في النشر عمليـاً في   السند الآحاد وهذا الشرط
أما ، لمؤثر في المعنى إذا توفرت باقي الشروط أما إذا لم تتوفر فلا تقبلالحرف غير ا

ما ينفرد به كتاب من حرف يؤثر في المعنى فيجب أن يكون متواتر الثبـوت إلى  
أقصـد   أي نقلته عشرات الكتب في كل خلاف حرفي معنـوي  القارئ مصدره

 ـ اه في بدايـة  تجاوزاً كل حرف مؤثر في المعنى وهو خلاف الكلمات الذي ذكرن
وبالرغم من عـدم  ، ولا يقبل أي حرف معنوي ما لم يتواتر إلى القارئ الكتاب

يمكن القول أنه وجد بعد عهد تدوين كتب  التصريح بهذا الشرط لكن هذا الشرط
القراءات وكان واضحا عند ابن الجزري عندما وضع عشرات الكتب من أمهات 

ر وقد تناول أنواع هذه الكتـب في  كتب القراءات وبنى خلاصة قراءاته في النش
منجد المقرئين وربما قال قائل إن ابن الجزري لم يشترط التواتر في هذه الحـروف  

صحيح نظرياً لكن من الناحية العملية لا يوجد  وربما هذا، التي تؤثر بالمعنى صراحة
حرف مؤثر بالمعنى إلا تواتر في عشرات الكتب إلى القارئ وسيتوضح هذا بشكل 

  . عند تناول القراءات الشاذةأكبر
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ءة والإقـراء والقـراءات في   أن يكون مؤلف الكتاب هو عالم معروف في علم القرا •
 .زمانه

  

  :كيفية استنتاج هذه الشروط 
والشروط المذكورة هي شروط استقرائية وبعضها نص عليها وسنذكر الأدلة عليها وهي 

على ، كتاب عليها وهذا سنوضحهشروط موجودة عند مؤلفي الكتب وإن لم ينص مؤلف ال
  .أن الجميع نصوا على الشروط الثلاثة المعروفة

  
  :ومن أهمها المعطيات بين أيدينا

شرط استفاضة الحروف التي ذكرها ابن الجزري منجد المقرئين والتي كان يعـبر   
 .عنها بالتواتر

 .الاقتصار على طبقة تابعي التابعين في القراء 
 .قراء في أمصارهم حسب ما هو ثابت تاريخياًكون القراء كانوا شيوخ إ 
 .)ابن محيصن واليزيدي(عدم قبول قراءات حققت الشروط الثلاثة وهي قراءة  
قبول السند الآحاد عند ابن الجزري في بناء الطيبة وكذلك كل كتاب معتمد في  

 .القراءات يضيف حكماً تجويدياً أو حرفاً إلى القارئ ويقبل عنه
لجزري في النشر والطيبة لم تتضمن حرفاً مؤثراً في المعنى على كون زيادات ابن ا 

قراءات القراء بل أضاف ما لا يؤثر في المعنى وأحكاماً تجويدية وكـذلك   إجمال
 .الكتب المعتمدة في القراءات

كون كتب القراءات في نقلها لم تختلف في إجمال قراءة أي قـارئ أو راوي ولا   
 .في حروف المعنى

العلماء للنقول الموجودة في كتب غير مختصة بالقراءات والتي ألفهـا  عدم اعتبار  
 .العلماء المعتبرون بالقراءات عبر الأزمان

كون المنطق العقلي يدعو إلى التثبت القطعي من ثبوت القراءة إلى القارئ أولا ثم  
 . القارئ إلى رسول االله
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 أصـحاب  كون القراء دوماً من الأمصار التي وصلها مصحف عثمـان حـتى   
 .القراءات التي اعتبرت شاذة

النقول الثابتة حول وجود خيارات من لغات ولهجات العـرب الـتي أذن بهـا     
 .الرسول

 .كون خلف قبلت قراءته لأنه لم يخرج عن القراء بل حتى الكوفيين 
اعتبار قراءة اليزيدي شاذة مع أنها حققت الشروط الثلاثة المعروفة وربما قراءة ابن  

  .اً كما سنوضح لاحقاًمحيصن أيض
  

 :المراحل التي تمحصها الشروط المذكورة 

  :وهذه الشروط التي ذكرناها تتضمن دراسة خمس مراحل
  

  .إلى القارئ ثبوت حروف القراءة بنوعيهم وأحكام القراءة -١
مدى قبول بعض ما ينفرد به شيخ ما من حكم تجويدي أو حرف غير مؤثر بـالمعنى إلى   -٢

  .ؤثر بالمعنىالقارئ أو غير م
  .ضمان ثبوت القراءة أحكاماً وحروفاً إلى الصحابة -٣

إلى القارئ بمعنى  أنها متواترة الثبوت :ولاحظنا في ثبوت إجمال أحكام القراءة إلى القارئ
أن عشرات الكتب دونتها أي إن حروفها المؤثرة في المعنى لا يختلف بها بين الكتب وأحكامها 

  . وف غير المؤثرة في المعنى قريبة من بعضها بين الكتبالإجمالية متشابهة والحر
  . إلى القارئ حروفها المؤثرة في المعنى متواترةثم 

إذا تـوفرت   فقبل فيها السند الآحاد أما غير المؤثرة أو الأحكام أو الاقترانات التجويدية
  .عنى والناقل موثوقباقي الشروط في الكتاب المدونة فيه وفي المدِون طالما أنها لا تؤثر في الم

أما ما بين القارئ والصحابة فإنه يتبين أن الشروط المذكورة في شخص القارئ أو في ما 
  :كان يقرؤه تحقق ما يلي

في الحروف  في إثبات القطعية إلى رسول االله هذه الشروط تعادل التواتر وتقوم مقامه  -٤
  .إضافة لباقي الشروط أيضاالمؤثرة في المعنى طالما أنها تنضبط بالرسم والعربية 
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مقامه في إثبات القطعية إلى الصحابة والتابعين وتـابعي  هذه الشروط تعادل التواتر وتقوم  -٥
في الأحكام التجويدية والحروف غير المؤثرة المعنى  التابعين بما أذن لهم الرسول أن يقرؤوا به

  .وطالما أنها تنضبط بالرسم والعربية

  

  ؟ تر بين القارئ والرسوللماذا لم نشترط التوا 
كيف نقول ضمن الشروط أنه يجب أن تكـون القـراءة الإجماليـة    : وهنا يطرح سؤال

بينما لم يشترط ذلك ، وحروف المعنى متواترة الثبوت للقارئ حتى نؤكد أنها ثابتة إلى القارئ
  في القراءة بين القارئ والرسول؟

  

حرف المستفيضة أو المشهورة في بلده ن اشتراط كون القارئ كان يقرئ بالأإ :الجوابو
إضافة إلى باقي الشروط يقوم مقام التواتر في ثبوت الأحرف المؤثرة في المعـنى إلى الصـحابة   
وكذلك إثبات أصل الأحكام التجويدية التي كان يقرئ بها من وجود أصل المد والغنة وباقي 

لة بعد عهـد انتشـار كتـب    وسبب عدم تتبع التواتر في السند هنا كما هي الحا، الأحكام
  :هو تالقراءا

  
أن قضية التواتر لم تكن واضحة في أهل ذاك الزمان تماما إنما كان يهمهم الثبوت  -١

إلى رسول االله وفق معايير تناسبت مع زمنهم تضبط كون القراءة تعود للصحابة 
في حروف المعاني وأصول بنائها وهذه المعايير رأوها تتعلق بشخص المقـرئ ثم  

وقد أوضحناها في ما سبق وفي دراستنا نجد أنها تعادل التواتر في  ءته وأحرفهبقرا
  .القطعية

 تكن هناك كتب سابقة يعتمد عليها في دراسة تحقيق التواتر كما هي الحال في لم -٢
 .عهد ما بعد تأليف الكتب

ثم قراءة القارئ في الكثير من الأحيان لا تعود لتابعي واحد ولا صحابي واحـد   -٣
ضعت المعايير الخاصة المذكورة لتحقيق الثبوت بما يحقق قطعية الثبـوت  لذلك و
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المعادلة للتواتر بعكس عهد ما بعد تدوين الكتب حيث اعتمد دراسة القراءة إلى 
 .قارئ واحد

  
  :تأكيد وجود الشروط المذكورة ولو لم ينص صراحة عليها 

ها كل مدون وتبلورت مـع  بأن الشروط الثلاثة المشهورة كان يشترط: ونعلق هنا قائلين
بدء عهد التدوين أما قبلهم فربما كانت موجودة لكنها غير متبلورة عند الجميع إلا أنه كـان  
بشكل غير مباشر يعتمد المدون على شروط تزيد عنها وهي ما أوضحناه في الشرط الرابـع  

بعين أو من قبلهم عروفين من طبقة تابعي التاوالخامس وهذا عندما اعتمد هذا المدون القراء الم
لا بد أنها كانت موجودة عند من اختار هؤلاء القراء وفي أذهان المدونين عندما  وهذه الشروط

كانوا يرفضون قراءات بزعم أن حروفها غير مستفيضة أو يترددون في قراءات ثبتت فيما بعد 
أنها لم تخرج خلف يعللون سبب قبولها  مثل قراءة خلف وأبي جعفر وعندما يبررون قبول قراءة

، عن أحرف الكوفيين ولا يبررون هذا لأبي جعفر ويعقوب وهو من طبقة ما بعد طبقة القراء
بل نكاد نقول إن الشاطبي قد نص على هذه الشروط المذكورة بشكل غير مباشر عندما أكد 

ه أنهم قراء اشتهروا بالإقراء وذاع صيتهم وأنهم بدور اشتهرت في سماء قراءة القرآن وتزعمـو 
  .وكانوا لا يأخذون أجراً ومالا على إقرائهم

  

وعندما أتى ابن الجزري ودرس القراءات وهو يعتبر ذروة فترة ما بعد عهد تدوين كتب 
القراءات الأولى كان يدرس الخلاصة الموجودة في تلك الكتب اعتمادا عليها وعلى القـراءات  

ولا إلى القارئ ثم الشروط الباقية الأربعة فكان لزاما إثبات اتصال إجمال القراءة أ، التي تلقاها
التي ذكرناها ولذلك حكم برفض قراءة اليزيدي مع أنها لا تخرج عن الشروط الثلاثة المعروفة 

ونحن اليوم عند ، وحتى قراءة ابن محيصن من الممكن القول أنها حققت الشروط الثلاثة المعروفة
نا دراسة هذه الشروط كاملة لذلك اشتبه الأمر دراسة القراءة نقع قطعا بعد عهد التدوين فعلي

الزاهرة أنه كان يجب قبـول  على الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه االله عندما حكم في البدور 
وبنى على هذا أن القـراءات  ، سيمر معناين المذكورتين إذا اكتفينا بالسند الآحاد وهذا القراءات

واترة الإجمال إلى القارئ أما التفصيل فمنه مـا  نعم هي مت، العشر متواترة دون أي دليل غيره
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أما ما بين القارئ والرسول فقـد أوضـحنا الثبـوت    ، هو آحاد ولكنه كلها تنسب للقارئ
القطعي المعادل للتواتر لإجمال القراءة من حروف متعلقة بالمعنى وإجمال الأحكام التجويديـة  

ما منشؤه خيارات الصحابي أو التابعي  للقراءات أما التفصيل فمنها ما هو آحاد السند ومنها
  .أو القارئ بما أذن الرسول

  

وسنتناول تفصيل هذه الشروط وأهميتها وخاصة موافقة الرسم الذي يعتبر قطعي الثبوت 
  .إلى رسول االله

  

  :وبلورته للشروط، القراءات في عهد ابن الجزري وتحقيقاته وزياداته 
عنـدما  : ابن الجزري الذي وقفنا عنده فنقولونعود في تسلسل ظهور القراءات إلى عهد 

درس ابن الجزري وجد أن القراء السبع الذين اختارهم ابن مجاهد وأثبت قراءاتهم الشاطبي في 
منظومته كانوا من الطبقة الثالثة وكانوا شيوخاً تزعموا الإقراء في أمصارهم وهذا أدى لقبول 

مجاهد قبله عن هؤلاء القراء ختمـة كاملـة   فقد وصلت إلى الشاطبي وابن  :قراءتهم وتدوينها
ولهؤلاء سند متصل معروف إلى رسول االله يدل عليـه تـزعمهم للإقـراء    ، حروفاً وأحكاماً

والازدحام للقراءة عليهم ثم شيوخهم من التابعين معروفين وسندهم قصير بينهم وبين الصحابي 
تهم في حروفهم غير المـؤثرة في  ثم كونهم من القرون الثلاثة أدى إلى قبول خيارا، رجل واحد

المعنى وكذلك أحكامهم التجويدية حيث عهود الفصاحة مازالت في زمنهم والقبائل التي أذن 
الرسول بالقراءة وفقها معروفة وكذلك باقي حروف قراءتهم من التي تؤثر في المعنى يدل على 

زعمهم بما يـدل أنهـم لا   استفاضتها أنهم تزعموا الإقراء بين أهل هذه الأمصار واتفق على ت
والصلاح ولا يأخذون  ىوكانوا مشهورين بالتق، يقرؤون إلا بما استفاض أو اشتهر بهذا المصر

  .أجراً على إقرائهم وهذا أيضاً يدل عليه تزعمهم للإقراء بين علماء كل مصر
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 قاهموإن كون القراء السبع من القرون الثلاثة ثم تزعمهم للإقراء بأمصارهم ثم شهرتهم وت
إضافة إلى موافقتـهم قـراءتهم للرسـم     دعت ابن مجاهد إلى اختيارهم من بين قراء الأمصار

  .والعربية
  

وبالتالي فرأى ابن الجزري أنه ما من ، ثم سار الشاطبي على نهج ابن مجاهد وكذلك غيره
ن ورءا أ؛ مبرر لرفض قراءة هؤلاء القراء الثلاثة الذين دونت قراءتهم ووصلت ابـن الجـزري  

  .الصدر الأول كان فيه من القراءات العديدة التي تحقق الشروط نفسها
  

  :هدف ابن الجزري من زيادته القراءات الثلاث تتمة العشرة 

  :لذلك أراد ابن الجزري بإضافته القراءات الثلاث إلى
  

 .عدم توهم أن القراءات محصورة فيما ذكر في الشاطبية والتيسير 
 .أن القراءات القرآنية سبع لا غير ي القراءات السبع أوعدم ظن أن الأحرف السبعة ه 
أدت زيادته القراء الثلاثة إلى إيضاح سبب اختيار القراء السبعة وإلى فهم الشروط التي  

 .فر في القارئ وكأنه هدف إلى هذايجب أن تتو
أدت زيادته إلى فهم سبب عدم قبول بعض القراءات التي دونت في كتب القـراءات   

 .تحقق الشروط الثلاثة المعروفةمع أنها 
أدت إلى إيضاح مدى وجود الخيارات في القراءة التي كان يُقرَئ بها وانتشـرت في   

 .وهذا يساهم في فهم القراءات وماهيتها على نحو ما نهجنا به هنا، الصدر الأول
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خلـف ، يعقـوب، أبـي جعفـر(أسباب اختيار ابـن الجـزري لقـراءات  
  ):العاشر
  :فنقول تياره القراء الثلاثة تتمة العشرة لتحقيق ما ذكرونوضح سبب اخ

إن القارئين أبو جعفر ويعقوب أثبتت قراءتهم عشرات كتب الإقراء ووصـلت إلى ابـن   
وهمـا مـن    ،الجزري مشافهة عن شيوخه ومَن عشرات الكتب وبالتالي فقراءتهم ثابتة إليهم

وذاع صيتهم فالشروط المتحققة بهم هـي  القرون الثلاثة الأولى وتزعموا الإقراء في أمصارهم 
وكما حققت قراءتهم الشـروط الثلاثـة   ، نفس شروط القراء السبع التي ووصلت إلينا عنهم

  .المعروفة
  

أما خلف فهو من القرن الذي يلي القرون الثلاثة الأولى لكن قبل ابن الجـزري قراءتـه   
، رح ابن الجزري بهذا في النشرالخاصة لأنه لم يخرج بحرف من حروفه عن قراءة الكوفيين وص

  .ثم هو تزعم الإقراء في مصره ووصلت عنه قراءة كاملة حروفاً وأحكاماً
  

وبالتالي توفرت في القراء الثلاثة الشروط نفسها التي في القراء السبعة السابقين مما دعا إلى 
  .قبول قراءتهم إضافة إلى انضباط قراءتهم بموافقة الرسم والعربية

  

أراد اختيار قارئين من القرون الثلاثـة  ) أبي جعفر ويعقوب(الجزري باختياره  فكأن ابن
الأولى وأشار بهذا إلى قبول خياراتهم في حروفهم غير المؤثرة بالمعنى ولو كانت منهم ابتـداء  

أما باختياره قراءة خلف فأراد أن يشير أنه يقبل قراءة القارئ بعد هـذه  ، شأن القراء السبعة
  .وافقت حروفه القراء الذين من القرون الثلاثةالقرون إذا 

  
ثم باختياراته هذه أدى إلى إيضاح معنى القراءة من أنها أسلوب أداء للرسم العثماني أمـا  

  .القرآن فهو يتعلق بالمعاني
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  :القراءات الشاذة الأربعة 
ت ابن محيصن واليزيدي والحسن البصري والأعمش شـاذة  اوقد اعتبر ابن الجزري قراء

ون إيضاح سبب واضح إلا أن الحسن والأعمش خالفا الرسم صراحة أما اليزيـدي وابـن   د
محيصن فقد حققا الشروط الثلاثة المعروفة للقراءة إضافة إلى الشرط الرابع الذي ذكرناه مـن  

  .كونهما تزعما الإقراء بمصرهما بل إن قراءة أبي عمرو أخذت عن اليزيدي
  
أن قراءة كل من هؤلاء لم تثبت في عشرات : لقراءاتلكن أهم الأسباب في ترك هذه ا 

الكتب بما يؤكد نسبة القراءة إلى قارئها مع أن هؤلاء القراء الأربعة تتوفر فـيهم الشـروط   
  .المذكورة

  

وقد ألمح ابن الجزري لما ذكرنا في منجد المقرئين عندما ذكر أن هناك في كتب القراءات 
ستفاضة فيما يدونون ومنهم من دون كل ما وصل إليـه  التي بين يديه من اشترط مدونوها الا

وقد ذكر ابن الجزري هذا في معرض كلامه عـن القـراءات   ، وسنثبت هذا النقل مع شرحه
  .الشاذة والمقبولة

  .وسنفرد مناقشة القراءات الشاذة ضمن فقرة خاصة
  

دراسة ابن الجزري للنقول المنسوبة للقراء السبعة والتي تزيد عما  
  :طبيةفي الشا

للقراء الثلاثة المذكورين بسبب توفر شروط قبول قراءتهم وقـف   فبعد قبول ابن الجزري
ابن الجزري على مسألة تتعلق بهؤلاء الثلاثة وكذلك السبعة المعروفين هل يقبل كل نقل يثبت 

فهناك نقول آحـاد   وقد شرحنا هذا ضمن الشروط التي ذكرناها في قبول القراءة عن أحدهم
ضافات تتعلق ي أن هذه الإء السبعة تزيد عما في الشاطبية والتيسير هنا رأى ابن الجزرعن القرا

برغم قلـة   بالاقترانات التجويدية وزيادة حكم تجويدي لقارئ ما أو حرف غير مؤثر في المعنى
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مع الاتفاق على إجمال قراءته وعلى الحروف المـؤثرة   الزيادة في الطيبة في الحروف غير المؤثرة
عنى فطالما أن هذه الأمور لا تتعلق بالمعنى ولها سند صحيح إلى القارئ ضمن كتاب معروف بالم

فيجب قبولها ولذلك فإن الطيبة لم تزد حرفاً مؤثراً في المعنى عن قارئ ما أبدا أو أنه يشارك فيه 
) ثـات النافِ(فزادت الطيبة ) النفّاثات(ولا يوجد زيادة عن هذا إلا كلمة ، أحد القراء الآخرين
ومما دفع ابن الجزري  إلا أنها لا تؤثر في المعنى إضافة لكون الرسم يحتملها في رواية عن رويس

لقبول هذه النقول أن كل كتاب من الكتب المعتبرة في الإقراء كان يزيد حكماً أو حرفاً وكان 
  .ن ويُقرِؤون بهوالشيوخ عبر الأزمان يقرؤ

  

  :ل عن القراء وسببهاخلاصة رأي ابن الجزري في قبول النقو 

ذكر ابن الجزري أنه يكفي السند الواحد المتصل إلى القارئ وأثبت ما أثبتـه في  : وبالتالي
 ضـابطاً  طيبته بشرط أن يكون الحرف الذي ينقل عن القارئ موافق للرسم الذي يعتبر شرطاً

عربيـة  يقوي السند الآحاد وهو شرط وجد من عهد الصحابة ثم كون الحرف له توجيه في ال
يؤكد هذه القطعية في قبول هذا النقل الآحاد طالما أنه لا يؤثر في المعنى أما الحروف التي تؤثر 
في المعنى فذكرنا أنها من إجمال القراءة التي أثبتتها عشرات الكتب والتي تعتـبر متـواترة إلى   

نـه عشـرات   القارئ ولم يوجد حرف مؤثر في المعنى إلا كان متواترا إلى قارئه إي نقلتـه ع 
  .الكتب
  

وعلى ما يبدو إن ابن الجزري نظر أيضا لما ذكرنا من أنه عبر الأزمنة لم يكن تلميذ يسأل 
ستاذه هل قراءتك متواترة قبل أن يقرأ عليه أو يثبت عنه وهذا كان شأن الأمة وكانت تقبل أ

كان كل ، فما ينقل طالما ثبت السند ووافقت حروف القراءة الرسم وقبلت العربية هذا الحر
ثم سواء التيسير أم الشاطبية أم غيرها ، ما يهم الطالب هو مسألة موثوقية شيخه وشهرته وتقاه

آحاد إلى القـارئ وكـان العلمـاء     يءكل منها تفرد بش.. من كفاية السبط وكامل الهذلي
كمـا  ، ت على التيسير مما ثبت عنده وكذلك كل كتـاب ايقرؤون به فالشاطبي أضاف زياد
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القارئ ومم تتركب وعلى  ن كتب العلماء المدونين أجمعت على إجمال كل رواية عنذكرنا أ
ثم  حروف المعاني التي هي أهم ما يتعلق بالقراءة وفي أغالبها تعلقت بخلاف المصاحف العثمانية

  .اختلفت هذه الكتب في زيادات في كل منها عن الراوي أو القارئ
  

في حروف المعنى وإجمال  إلى عشر قراءات متواترةوهكذا وصلت القراءات التي بين يدينا 
والقول بتواترها مطلقاً خطأ أو تجاوز إنما يجب أن يقيد التواتر بإجمال القراءة ، إلى قرائها القراءة

  .ثم هذا التواتر هو بنسبتها لقارئها

  .إلى هنا يتم توضيح التسلسل التاريخي لظهور ونشوء القراءات

  
  

  ڭڭڭ
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  يومة حفص السبب انتشار رواي
  

وقبل الانتقال لباقي المواضيع المتعلقة بالقراءات يُطرح سؤال طالما أن التسلسل المـذكور  
لتبلور القراءات العشر المعروفة قد تم إيضاحه وكيف تطور في كل مصر فلماذا اليوم لم يعـد  

لإسلامي يقرأ هناك انتشار لبعض هذه القراءات أبدا في العالم الإسلامي بل أصبح أغلب العالم ا
  برواية حفص عن عاصم؟

 على شبكة الأنترنت ثمين هنا معلومات قرأتها في مقال قتبس أ
الشيخ الجليـل أبـو خالـد     على موقع الشيخ محمد الأمين ومثله
  :في هذا الموضوع وليد السلمي على موقع  أهل الحديث

  
  :نقرر بأن القراءات المنتشرة اليوم في العالم الإسلامي هي أولاً

، هي الرواية الأكثر ذيوعًا في السـودان  :البصري أبي عمروعن  الدوري رواية حفص
  .امة وتقرأ في أجزاء من اليمنوأواسط إفريقية بصفة ع، ونيجيريا، وتشاد
 

ئر الجزا(وهي الرواية المنتشرة في بلاد المغرب العربي  :المدني نافعالمصري عن  ورشرواية 
وهي الرواية التي . وفي السِنِغال وبعض نواحي مصر وليبيا وتشاد وتونس، )والمغرب وموريتانيا

  .ومنها انتشرت إلى تلك البلدان، كان لَها الانتشار في القرون الأولى في مصر

  

  .في ليبيا وفي بعض القطر التونسيشائعة  :نافععن  قالونرواية 
أن رواية قـالون كانـت    "التحرير والتنوير"ذكر ذلك ابن عاشور التونسي في تفسيره 

  .موجودة في زمانه
  



  
-  ١٣١  -  

كانت رواية نادرة الوجود حتى نشرها الأحنـاف وبخاصـة    :عاصمعن  حفصرواية 
. والأفغـان ، وتركيا، والهند، وغالب البلاد المصرية، وقد انتشرت في جميع المشرق. العثمانيين
  .يتعصبون لرواية عاصم لأن أبا حنيفة كوفي أخذ عن عاصموالحنفية 

  
: كانت الرواية المنتشرة في مصر منذ الفتح الإسلامي إلى أواخر القرن الخامس الهجـري 

  .خاصة برواية ورش عثمان بن سعيد المصري عن نافع المدني، هي قراءة أهل المدينة
  

واستمر العمل عليها في قـراءة   ،وريثم حلت محلها قراءة أبي عمرو بن العلاء برواية الد
  .الناس وكتابة المصاحف حتى منتصف القرن الثاني عشر الهجري

فرواية حفص لم تنتشر في مصر إلا مع دخـول  ، ثم حلت محلها رواية حفص عن عاصم
  .٦)أوائل القرن السادس عشر الميلادي(العثمانيين في أوائل الربع الثاني القرن العاشر الهجري 

  
، اطق تركستان والهند فكانت تخضع لحكم المغول ومن تبعهم وقد كانوا من الحنفيةأما من

  .فلا يستغرب منهم تقديم قراءة عاصم
 

لقد كان العمل خلال القرون الثلاثة المفضلة على أن من قرأ على شيخ واحد اتبعـه في  
ن شيخ بقـراءات  ومن قرأ على أكثر م، اختياره لأن القراءة سنة متبعة ليس فيها مجال للرأي

وإما أن يؤلف لنفسه قراءة يختارها من بين ما قرأ بـه علـى   ، مختلفة فإنه إما أن يتبع أحدهم
بدليل أن أبا جعفر ، ولم تكن الاختيارات محصورة في اختيارات القراء السبعة ورواتهم، مشايخه

ضمنها في كتابه قراءة قرأ بها و ٢٢كان له اختيار جمعه من بين  ]ه٣١٠[الطبري المتوفى سنة 
مسبع (وكان من بين تلاميذ الطبري الذين قرؤوا عليه باختياره هذا ابن مجاهد نفسه ، القراءات
  ).السبعة
  

                                                           
  .٧٢انظر الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ على الضباع ص  ٦
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قراءة منها  ٢٤وفي القرون الأولى كانت الاختيارات عديدة فأبو حاتم السجستاني روى 
 ٥٠ كتابه الكاملوبعد هؤلاء روى الإمام الهذلي في، قراءة أخرى ٢٠من القراءات السبع و ٤

فعملية الاختيارات مثـل التوافيـق   ، وكل هذه القراءات لا تخرج عن الأحرف السبعة. قراءة
فمثلا لو كان في الآية ثلاث كلمات كل كلمة ثبت فيها عن الـنبي  ، والتباديل في الرياضيات

قراءة حاصل  ٢٧فبالتالي هذه الآية تحتمل أن تقرأ ب ، أوجه في قراءتها ٣صلى االله عليه وسلم 
  .٣×٣×٣ضرب 
  

وهو شيخ قراء زمانه وهو تلميذ الطـبري   أن ابن مجاهد لحكمة يعلمها االله والذي حصل
ألف كتابا اقتصر فيه على سبع قراءات كانت وجهة نظـره أنهـا أرجـح     وشيخ الدارقطني

 سبحان االله كأن لهذه السـنة سـرا   ه بالضبط ٣٠٠وكان تأليفه لهذا الكتاب سنة ، القراءات
فعكف تلاميذه على كتابـه   معينا في انتهاء عصر المتقدمين في القراءات كما انتهى في الحديث

ومثل ما حصل في ، وحصل مثل ما حصل من الاقتصار على المذاهب الأربعة، وقصرت الهمم
  .كتب السنة

 
فإن الذي توصلت إليه من خلال النقول التي تجمعت لديّ حول السرد التاريخي لانتشار 

  :ييل راءات في الأمصار وانحسارها منها ماالق
  

ه كانت ٣٠٠والذي ألف كتابه سنة ) مُسبّع السبعة(إلى عصر الإمام ابن مجاهد الملقب ب )١
وعلى ، ولكن كان الغالب على أهل المدينة قراءة نافع، القراءات السبع يقرأ بها في الأمصار

وعلى أهل البصرة قـراءة أبي  ، مروعلى أهل الشام قراءة ابن عا، أهل مكة قراءة ابن كثير
وكـان  : قال مكي بن أبي طالب، وعلى أهل الكوفة قراءة عاصم وحمزة، عمرو ويعقوب

وبالكوفة على قراءة حمزة ، الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب
علـى قـراءة   وبالمدينة ، وبمكة على قراءة ابن كثير، وبالشام على قراءة ابن عامر، وعاصم
واستمروا على ذلك فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسـائي  ، نافع

وسبب عدم إيراد ابن مجاهد لقراءة يعقوب في كتابه رغـم أنهـا   . ـه.ا وحذف يعقوب
فأورد بـدلها  ، كانت القراءة الأغلب على أهل البصرة في زمنه أنه لم يكن لديه إسناد بها
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الكوفي رغم إيراده قارئين كوفيين هما عاصم وحمزة ورغم أنها كانت أقـل   قراءة الكسائي
 .شهرة في الكوفة منهما لتوفر إسنادها لديه

  
في عصر ابن مجاهد قلّ انتشار رواية حفص عن عاصم بالكوفة وكانت رواية شعبة عـن   )٢

اءة بينما كانت قراءة حمزة أكثر شهرة من قـر ، عاصم هي أشهر رواية عن عاصم بالكوفة
وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة : عاصم بالكوفة كما يشهد لذلك قول ابن مجاهد

لأنه  فيما يقال أبو بكر بن عياش: لأن أضبط من أخذ عن عاصم. وليست بالغالبة عليهم
وكان أهل الكوفة لا يأتمّون في قراءة عاصم بأَحَـدٍ ممـن   . تعلمها منه تعلماً خمساً خمساً

وكان أبو بكر لا يكاد يُمَكِّن من نفسه من . قراءة عليه إلا بأبي بكر بن عياشيثبتونه في ال
وصار الغالـب علـى أهـل    ، وعَزَّ من يحسنها، فقلَّتْ بالكوفة من أجل ذلك، أرادها منه

 .الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة بن حبيب الزيات
  

البصرة كما يسـتفاد  في القرن الخامس الهجري كانت قراءة يعقوب هي الغالبة على أهل  )٣
ه قال أبو عمرو  ٤٤٤ ٣٧١ذلك من قول الإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 

وسمعت طاهر بن غلبـون  ، ائتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد أبي عمرو: الداني
 .إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب: يقول

  
ن بقراءة ابن عامر إلى نهاية القرن الخامس حتى قدم علـيهم  أما أهل الشام فاستمروا يقرؤو )٤

أحد أئمة القراء وهو ابن طاووس فأخذ يعلم رواية الدوري عن أبي عمرو ويقرئ بها أهل 
كما يسـتفاد  ، الشام فأخذت في الانتشار التدريجي بالشام حتى حلت محل قراءة ابن عامر

طبة على قراءة ابن عامر تـلاوة وصـلاة   ولا زال أهل الشام قا: هذا من قول ابن الجزري
 . وتلقينا إلى قريب الخمسمائة وأول من لقن لأبي عمرو فيما قيل ابن طاووس

  

كان الإمام ورش شيخ الإقراء بالديار المصرية ورحل إلى نافع فقرأ عليه أربع ختمـات ثم   )٥
رب العـربي  رجع إلى مصر وأخذ ينشر قراءة نافع وعنه انتشرت قراءة نافع في أرجاء المغ

وهناك سبب آخر مهم لانتشار قراءة نافع في المغـرب العـربي   ، وكثير من البلاد الإفريقية
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وهي أنها قراءة إمامهم مالك بن أنس رحمه االله فكما أخذ المغاربة بفقه أهل المدينة أخـذوا  
يقيـة  وما حاذاها من البلاد الإفر) ليبيا وتونس(غير أن أهل المغرب الأدنى ، أيضا بقراءتهم

كتشاد انتشرت فيهم رواية قالون عن نافع لسهولتها وخلوها من المدود الطويلة والإمالات 
 .التي في رواية ورش

  
رواية الدوري عن أبي عمرو غلبت على أهل العراق والحجاز والـيمن والشـام ومصـر     )٦

الإمام  ويستفاد هذا من النقل التالي عن، والسودان وشرق إفريقيا إلى القرن العاشر الهجري
قـال لي   :قال ابن مجاهد وحدثونا عن وهب بن جرير قال: قال) ه٨٣٣ت (ابن الجزري 

شعبة تمسك بقراءة أبي عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا وقال أيضا حدثني محمد بن عيسى 
قال لي أبي قال شعبة انظر ما يقرأ أبو عمرو مما يختـار   :بن حيان حدثنا نصر بن علي قال

يصير للناس إسنادا قال نصر قلت لأبي كيف تقرأ قال على قراءة أبي عمـرو  لنفسه فإنه س
وقلت للأصمعي كيف تقرأ قال على قراءة أبي عمرو قال ابن الجزري وقد صح ما قالـه  
شعبة رحمه االله فالقراءة عليها الناس اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هـي قـراءة أبي   

 على حرفه خاصة في الفرش وقد يخطئون في الأصـول  عمرو فلا تجد أحدا يلقن القرآن إلا
ئة فتركوا ذلك لأن شخصـا  اولقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود الخمسم

قدم من أهل العراق وكان يلقن الناس بالجامع الأموي على قراءة أبي عمرو فاجتمع عليـه  
ا أعلم السبب في إعـراض  خلق واشتهرت هذه القراءة عنه وأقام سنين كذا بلغني وإلا فم

 .أهل الشام عن قراءة ابن عامر وأخذهم بقراءة أبي عمرو وأنا أعد ذلك من كرامات شعبة
  

في الوقت الذي انتشرت فيه رواية الدوري عن أبي عمرو في الأقطار المشار إليها في الفقرة  )٧
كانـت   )العراق والحجاز واليمن والشام ومصر والسودان وشرق إفريقيـا (السابقة وهي 

وبدأت الدولة العثمانية تبسط سلطانها ، رواية حفص عن عاصم بدأت تنتشر لدى الأتراك
فصارت ترسل أئمة وقضاة ومقرئين أتراك إلى أرجـاء  ، على معظم أرجاء العالم الإسلامي

العالم العربي فانتشرت رواية حفص عن طريقهم وكذا عن طريق المصاحف التي تنسـخها  
فأخذت رواية حفص عن عاصم تحل تدريجيا محل روايـة  ، واية حفصالدولة العثمانية بر

فآل الأمر إلى انحسار انتشار رواية الدوري فلم تبق إلا في الـيمن  ، الدوري عن أبي عمرو
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وقد اطلعت على كتب تجويد لعلماء يمنيين مؤلفة في حـدود  ، والسودان والقرن الإفريقي
نها الرواية المقروء بها في حضرموت وأنحاء على وفق رواية الدوري وفيها أ ـه ١٣٧٠سنة 

ونظرا لضعف سلطان الدولة العثمانية على بلاد المغرب ، كثيرة من اليمن حتى ذلك الوقت
، العربي ولشدة تمسك أهله بمذهب مالك فقد ظلت قراءة نافع هي السائدة به إلى اليـوم 

لتي يُقرأ بهـا اليـوم في بـلاد    وذكر ابن عاشور في تفسيرهً التحرير والتنويرً أن القراءات ا
وفي ، وبعض القطر المصري، في بعض القطر التونسي، قراءة نافع براوية قالون: الإسلام هي

وفي جميـع القطـر   ، وبعض القطر المصري، وبرواية ورش في بعض القطر التونسي. ليبيا
 ـ. وما يتبعه من البلاد والسودان، وجميع المغرب الأقصى، الجزائري م براويـة  وقراءة عاص

، والأفغان، وتركيا، وباكستان، والهند، وغالب البلاد المصرية، حفص عنه في جميع المشرق
 .وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يُقرأ بها في السودان المجاور لمصر: قال ابن عاشور

 
في الوقت الحاضر كما لا يخفى كان لوسائل الإعلام العصرية المرئية والمسموعة دور كبير  )٨

، في نشر رواية حفص في الأقطار التي لا زالت تقرأ برواية الـدوري أو قـالون أو ورش  
حتى كـادت بقيـة   ، وكذلك لانتشار المصاحف المطبوعة برواية حفص في تلك الأقطار

ولـه في تقـاديره   ، والأمر الله تعالى من قبل ومن بعد، الروايات عدا رواية حفص تنقرض
االله بدأت في السنوات الأخيرة بوادر صحوة علمية عظيمـة  غير أنه بحمد ، الحكمة البالغة

وبدأ الشباب يقبلون علـى تعلـم   ، تجاه القراءات القرآنية في العديد من الأقطار الإسلامية
والحمـد  ، وهي ظاهرة صحية مبشرة بالخير، القراءات العشر وتعليمها وقراءتها والإقراء بها

 .الله رب العالمين
  

  :المقال علىوأضاف البعض إيضاحات 
يقول أن القراءة في عصره بالشام والحجاز واليمن ) عاش في أيام تيمورلنك(ابن الجزري 

لكن لم تكن تلك الـبلاد مـبرزة في   ، لم يذكر خراسان وتركيا. ومصر هي قراءة أبي عمرو
خراساني كتب تفسـيره علـى قـراءة أبي    ) ٥٣٨ت (لكن الزمخشري . القراءة لعجمة أهلها

  .لقراءة المنتشرة في المشرق كذلكمما يدل أنها كانت هي ا، فعل الواحدي وكذلك. عمرو
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لكن متى انتشرت قراءة حفص وهي التي لم تشتهر إلا عند القراء؟ لم يذكر ابن الجـزري  
فمتى انتشرت؟ لا شك أن ذلك تم . ولا عن أهل المشرق، عن العثمانيين في عصره قراءتهم بها

وابن عابدين الحنفي الدمشقي يـذكر  .  أعرف متى بالضبط بدألكن لا، خلال الحكم العثماني
في حاشيته أن اختيار الحنفية في القراءات هو قراءتي حفص عن عاصم والـدوري عـن أبي   

مما يدل على اسـتمرار  . ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصمً: ًقال، عمرو
. رها عن مصر واليمن أخذ وقتاً أطـول ولا شك أن انحسا. قراءة أبي عمرو حتى ذلك العصر

كما يستفاد من ابـن  . ـه ١٣٧٠والذي ذكره شيخنا أنها بقيت في حضرموت لما بعد سنة 
  .عاشور بقاء قراءة نافع بشكل جزئي في مصر

  

ويـذكر  . ومما ساهم في نشر قراءة حفص انتشار الجهل بشكل كبير وغياب العلمـاء  
يعرفون من أحكام  ناة المجد أن كل علماء الشام ما كانواالشيخ كريم راجح في مقابلة له مع ق

حتى جـاء  . يعني ولا حتى قراءة حفص. دغامات وبعض المدود على ما أذكرالتجويد إلا الإ
وهو عالم بالقراءات العشرة . فأخذ عنه أهل الشام ومصر، مقرئ مصري نزل بمكة وكان متقناً

وإلا فالمصـاحف الـتي   ، اءة حفص كقراءة رسميةلكن ربما في ذلك الزمن تحديداً تم تأكيد قر
  .كانت على رسم حفص قبل ذلك العصركانت توزعها الدولة العثمانية 

  
متى انتشرت قراءة حفص في تركستان والهند؟ بل حتى الشـيعة صـاروا   . المشرق يبق

 ـ. يعني عالة على أهل السنة، يقرؤون بها مع أنه ليس عندهم إسناد متصل في القرآن ر لم أظف
  .واالله أعلم .بأي كتابة عن هذا الموضوع

  
  

  .انتهى هنا الاقتباس عن المقال المذكور
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وصاحب المقال الشيخ محمد الأمين برغم من أني لا أعرف شخصه إلا أن كتاباته تدل أنه 
  .  شيخ جليل ممحص لما يكتب ، خاصة وقد توافق مع الشيخ أبو خالد السلمي

  
، والاستنتاجات لمن يتتبعها دة فيه هي معلومات صحيحة ودقيقةوالحق إن المعلومات الوار

  .المبنية على هذه المعلومات منطقية
  

  :انتشار القراءات مر بمراحلوالخلاصة هي أن 
قبل ابن مجاهد كانت القراءات متعددة في كل مصر ولم يتميز مصر بقراءة و ابن مجاهد -١

يه أحرف مستفيضة ومنتشرة لكن كل مصر كان ف واحدة خاصة بل القراءات كثيرة
وكانت في الكوفة مثلا قراءة حمزة أكثر القـراءات  ، حسب الصحابة الذين وصلوه

، انتشارا في الكوفة كما نقلنا عن ابن مجاهد وكانت رواية شعبة أشـهر في الكوفـة  
وكانت قراءة يعقوب هي الأكثر انتشارا في البصرة واستمرت هكذا حـتى القـرن   

 .الخامس تقريباً
  

بدأت تتميز قراءة كل مصر من الأمصار ، عد ابن مجاهد حتى القرن الخامس الهجريب -٢
أما في مصـر وبـاقي   ، وبدأ يتميز كل مصر حسب القارئ الذي اختاره ابن مجاهد

البقاع من العالم الإسلامي التي لم يتم اختيار قارئ منها كان أغلبها يقرؤون بروايـة  
دينة ليأخذوا منها وكذلك كان الناس والمقرئون نافع لأن الناس كانوا يذهبون إلى الم

ينتشرون من المدينة مركز العلم إلى مختلف أماكن الإسلام وخاصة مصر حاضرة العالم 
، كثيرا في انتشار قراءته فيهـا  وإن استيطان ورش في مصر ساهم، الإسلامي الجديدة

كمـا  ، ية حفـص لكن بقي لرواية عاصم قوتها بسبب أن أبا حنيفة أخذ القرآن بروا
يقول الأحناف في كتبهم الفقهية وهم يميلون لرواية حفص وروايات العراقيين ومنها 

 .وهذا ساهم في انتشار روايتي الدوري وحفص، الدوري كما صرحوا في كتبهم
 

 .ار رواية يفضلها يقرئ بها الناسأصبح بعد هذا كل مقرئ مشهور يستوطن ببلد يخت -٣
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توطن مقرئ مشهور في الشام هو ابن طـاووس كـان   في القرن الخامس الهجري اس -٤
يقرئ برواية الدوري فانتشرت في الشام على حساب قراءة ابن عامر ثم انتشرت من 

في العراق والسودان وليبيا وأماكن عديدة ، الشام إلى أماكن كثيرة في العالم الإسلامي
رواية الدوري إلى  من العالم الإسلامي نتيجة اشتهار الشام بالإقراء واستمرت سيطرة

 .ه في النقل عنه عن رواية الدوريزمن ابن الجزري كما ذكر أعلا
 

الدولة العثمانية كانت متعصبة للمذهب الحنفي فبعد استلامها مقاليد الخلافة تمسكت  -٥
وتمسك مفتوها بقراءة عاصم وأصبح المصحف يطبع بما يسـهل روايـة حفـص     به

وبنفس الوقت في المشرق الإسلامي كانـت   ،ويخدمها وكذلك الدعاة الذين انتشروا
وفتح العثمانيون مصـر في القـرن   ، الدولة المغولية حنفية المذهب نهجت نفس المنهج

 .تشر في مصرنالعاشر وحينها بدأت رواية حفص ت
  

الأماكن البعيدة عن سلطة الدولة العثمانية ظلت متمسكة بالقراءات الـتي وصـلتها    -٦
ان مالكيا وكان مالك مدنيا يقرأ برواية أهل المدينـة  وخاصة المغرب العربي الذي ك

 .لذلك تمسك بها الشيوخ
 

في العصر الحديث ساهم طبع المصاحف بما يسهل رواية حفص والبنـاء في طباعـة     -٧
وخاصة مصحف المملكة ، المصاحف على ما قام به العثمانيون في انتشار وراية حفص

 .العربية السعودية
 

ساهمت في قوة انتشار كل رواية عبر العصور حسب  أن أموراً ونلاحظ من هذه الخلاصة
  :تأثيرها التسلسلي

  .المذاهب الفقهية وتبنيها لقراءة ما -
  .المذهب الذي تبنته الدولة المسلمة -
  .نشاط شيوخ الإقراء وتبني لكل شيخ قراءة ما وإقرائه بها -
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  :ساهمت في انتشارها يلمسها دارس القراءات لرواية حفص ربما وهنا نذكر أموراً
  :هي أسهل الروايات على العامة لما يلي 

  .هي أقل الروايات من ناحية الإدغامات -
  .أقل الروايات من ناحية وجود ياءات زوائد إنما يلتزم بالرسم تماماً -
فنجد مثلا حمزة يتميز ، لم تحو قراءته حكماً تجويديا يختص به عن باقي القراء -

ونجد أن ابن كـثير  ، ء من نواحي الوقف على الهمز والإمالاتبحكم لم يقرؤه القرا
  .غام الكبيروأهل البصرة بالإد، يتميز هو وأهل المدينة بصلة الميم

  
أشير هنا إلى أنه ورد في الاقتباس السابق أن الشيعة ليس لهم سـند متصـل في    :تنبيه •

لا يوجد لـديهم كتـاب    والعبارة ليست دقيقة إنما المقصود هو أن الشيعة: القرآن الكريم
خاص ألفه رجل علم شيعي يقرأ بمضمنه ويحقق شروط الكتب القديمة المقبـول في بنـاء   

 .وقد أوضحنا سابقاً شروط الكتاب الذي يقرأ بمضمنه وسنتناوله ثانياً.. القراءات
  

من أجل تدعيم وإيضاح ما ذكرته حول نشوء القراءات ومن أجل الجواب على الأسئلة 
في بداية البحث سأثبت بعض المعلومات التي أثبتها ابن الجزري قي مقدمة النشر التي طرحت 

كما أوضح بعض النقاشات التي دارت حـول مواضـيع   ، وفي منجد المقرئين حول القراءات
وغيره فعلى القارئ الرجوع إليها من أجل  نية حسب ما ذكره الزرقانيآالقراءة والحروف القر

  .أستخدمها لإيضاح ما سيذكرومات سوهذه المعل، التثبت
  
  

  
  ڭڭڭ
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مصحف ونسخ المصحف الموجودة أهمية تدوين ال
  اليوم

  
بعد أن تمت كتابة المصاحف في عهد سيدنا عثمان وإجماع الصحابة عليه أصبح شرطاً أن 
تتوافق القراءات الموجودة في الأمصار مع رسم المصحف حتى تقبل وقام بهذا الصحابة وعلماء 

التابعين وقامت الخلافة الإسلامية على تعميم هذا في الأمصـار بعـد إرسـال     المسلمين من
المصاحف إلى الأمصار فرفضت كل قراءة لا توافق الرسم من ناحية الزيادة أو النقص أو عدم 

والحق إن هذه الخطوة التي قام بها الصحابة رضوان االله عليهم ، احتمال الرسم لقراءة كلمة ما
فالنسخ المكتوبة المتصلة بالمصدر من أي كتاب هي ،  التاريخ الإسلاميأعظم خطوة علمية في

أهم المراجع العلمية في إثبات صحة نسبة أي خبر وفي ضبطه ومنع تحريفه فهذا التدوين كـان  
متصلاً تماماً بأولئك الرجال الذين أنزل عليهم مما منع مرور أي فترة زمنية ربما تعرض القرآن 

خطأ أو تغيير وكان القرآن في هذه الفترة متواتراً علـى لسـان مئـات    فيها لأي تحريف أو 
الصحابة وتم التدوين اعتماداً على هذا التواتر وأهمية هذا التواتر الشفهي ظلت قائمة خـلال  
فترة الخمس وعشرين سنة التالية حتى تواترت فيها نسخ المصحف في أمصار الإسلام والـتي  

ضعت حداً لأي جدل أو تشكيك فيما بعد وهذه النسـخ  منعت أي لبس في نقل القرآن وو
التي تتابعت عبر العصور ما يزال العديد منها ماثلاً بين يدينا في المتاحف والمكتبـات العالميـة   
وغيرها حتى أن نسخة المصحف العثماني الذي كتب في عهد عثمان ما زالت في أحد متاحف 

ونسـخة في مصـر في    للسلطان العثماني متحف توب كابي الذي كان سابقاً مركزاً تركية
الذي أثبت الفحص الكربوني عودته للعهد العثماني أي الخليفة عثمان بـن  ) مسجد الحسين(

وعشرات النسخ الموزعة في مكتبات وكتب العالم التي  ضمن دراسة جرت في شيكاغو عفان
دار بالنسخة التي توجد تعود لكافة العصور مثل النسخ التي توجد في الجامع الكبير في صنعاء و

إحياء المخطوطات في القاهرة والتي ينسب نقلها عن المصحف العقباني الذي أمر برسمه عقبـة  
بن نافع وتلك النسخة التي توجد في سمرقند عند ضريح البخاري والتي تنسب إلى الإمام علي 

ة للنسخ الموجودة في بن أبي طالب وبالرغم من عدم دقة النسبة إلا أنها تعود لعهود قديمة إضاف
إضافة إلى مجموعة مصاحف تاريخية موجودة في لندن جمعها السيد ناصـر   مكتبة الحرم النبوي
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والنسخ الموجودة في بيت القرآن في البحرين التي جمعها الدكتور عبد اللطيف جاسـم  ، خليل
ات التـاريخ  والنسخ العديدة الموجودة في إيران ولا يصعب على الدراسات الأثرية إثب، كانو

الذي تعود له النسخة وفي دمشق يذكر العديد من كبار السن المصحف العثماني الذي كـان  
في مسجده وكان معروفا لكنه احترق في الحريق الذي أصاب المسجد في القرن الماضـي ولا  
يمكن الجزم أنها كانت أحد مصحف عثمان حسب رأيي لأن الداني في المقنـع لم يـذكرها   

لكنها تبقى نسخة تاريخية كانت موجودة للمقرئين مضبوطة عـن المصـحف   ، اويعتمد عليه
وبالتالي فهناك نسخ أثرية عبر مختلف العصور وما  ،الشامي الذي أرسله عثمان رضي االله عنه

تزال ماثلة بين أيدينا إضافة لعشرات كتب التفسير والقراءات عبر العصور وكتب تواتر الرسم 
نسخ وانتشارها استمر أخذ القرآن من أفواه اللاحقين عـن السـابقين   ومع تواتر ال، العثماني

  .واستمرت الأسانيد التي هي ميزة تفخر بها الأمة
  

، أما عدد النسخ التي نسخت في عهد عثمان فنقل إنها خمسة ونقل سبعة نسخ ونقل أربع
لأنـه عنـدما تم   ولكن ما أجزم به بغض النظر عن النقول المختلفة أنها خمسة يقيناً وليس أقل 

اختيار القراء تم مراعاة كون الأمصار التي اختير منها القراء فيها المصاحف العثمانية التي كانت 
مصحف لأهل المدينة والآخر لمكة وواحد لأهل الشام وواحـد  ، ضابطاً لقراءة هذه الأمصار

هذه الخمسـة  ، كوفةفي العراق واحد إلى البصرة وواحد إلى ال لمراكز العلم الناشئة ذاك الزمان
ويدل على هذا المصحف كتب الرسم التي تجمع علـى  ، مصحف أمسكه عثمان لنفسه إضافة

وجود مصحف يرجع إليه في كل من هذه الأمصار إضافة إلى استفاضة وجود مصحف خاص 
منـه   يقرأبعثمان بن عفان والذي نقل عنه أبو عبيد ورآه عليه دم عثمان الذي يقال أنه كان 

  .تشهد رضي االله عنهعندما اس
  

لكن من الناحية العملية يمكن القول إن الخطوة العظيمة التي قام بها الصـحابة في عهـد   
سيدنا عثمان من نسخ المصحف وبعث النسخ إلى الأمصار كي تضبط وفقها القراءات كانت 

ت بأنها وضـع  تدوين القرآن في المصحف على قدر كبير من الأهمية ونوجز أهمية هذه الخطوة
  : الشرط الأول لقبول أي قراءة وهو
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وهذه الموافقـة   مما يمنع أي لبس من زيادة أو نقص أو تحريف موافقة رسم المصحف 
إضافة إلى تعمد الصحابة رسم الكلمات  وقد شرحنا محتمل الرسم فيما يحتمله الرسم

التي ثبتـت عنـدهم إلى    أي كيفية نطق الكلمات القرآنية بحيث تسع كل الحروف
  .االله أو كان الصحابة يقرؤون بها رسول

  .وقد شرحنا مرسوم الخط باستفاضة
  

ورفضت كل قراءة لا تتوافق مع رسم المصحف بإجماع الصحابة ثم العلماء بعدهم عندما 
عن رسم المصحف لأن الصـحابة اسـتبعدوها    دونوا القراءات اشترطوا عدم خروج القراءة
  .لصحابةسابقاً فشرط موافقة الرسم وجد منذ عهد ا

  
وقد ذكرنا أن ما ، ثم ما ينقله أي شيخ بما يخالف الرسم فإنه يرفض لأن هذا يخالف الواقع

زادته قراءة على أخرى من حرف عطف أو حرف جر أو ضمير قام الصحابة المدونون بإثبات 
لأن الرسم  هذا الحرف في مصحف أحد الأمصار مع حذفه من أخرى حتى تحتمله المصاحف

وقد ذكرنا هذه المواضع ) وسارعوا، سارعوا(صحف واحد لا يسع خلافاً كهذا الواحد في م
  .وشرحناها

  
  

  ڭڭڭ
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مدى وجود الخروج عن الرسم في القراءات التي 
  بين أيدينا

  
وقد ذكرنا أن ابن الجزري نقل أن العلماء قبلوا الخروج على الرسم في حرف واحد من 

  :في النشر قبلها العلماء فيقولحروف المبنى إذا تواترت فقال ابن الجزري 
  

على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك 
لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياء 

) بظـنين (ظاء في وال) وأكون من الصالحين(في الكهف وقراءة ) تسئلني(الزوائد وحذف ياء 
ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود فإن الخلاف في ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معـنى  
واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرهـا  

الكلمة لا يسـوغ مخالفـة   حتى ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه حكم 
  ـه.ا .لرسم فيه وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفتها

  

رسمت في المصحف ) أكن(وقد ذكرنا ما في هذه العبارة من إشكال ومن كون الواو في 
وكذلك شرحنا ما يتعلق بظنين من أنه لا يمكن الجزم ) أكون(الإمام حسب ما ذكر أبو عبيد 

حذف ابن ذكوان ياءها بخلف أي له وجه يوافـق   )تسألني(أنها خرجت عن الرسم وكذلك 
الرسم مما يجعل قراءته موافقة للرسم لذلك قبلت هذه الرواية الثانية ومثلها مـا شـرحناه في   

  .عند ابن وردان) سقاة الحاج وعمرة المسجد(

  
وإلا لظهرت ، وبالتالي لا يمكن القول إن هناك أي خروج عن الرسم ولو بحرف من المبنى

وهذا بالرغم من تقييد ابن الجزري شـرط الخـروج   ، فات كثيرة بادعاء تواترهاونقلت خلا
لأن المشكلة تقوم في برهان هذا التواتر إلى رسول االله فلماذا نعتبرها هـذا الخـروج   ، بالتواتر
إلى رسول االله بينما لا نعتبر بعض ما نقل عن قراءة الحسن البصري والأعمش متـواتراً   متواتراً
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؟ ثم لقد نوقشت بين العلماء مسائل تتعلق في الخروج )عوهدوا(الله كقراءة الحسن إلى رسول ا
ثم علل قبولها بوجودها في المصاحف العثمانية ) ترتد، يرتدد(في حرف من حروف المبنى مثل 

ولو كان الأمر حسب ما ذكر ابن الجزري لم يكن هناك ضرورة لنقاش ثبوت الدالين لأنهـا  
  مثلة حول هذا عديدة؟تتعلق بحرف مبنى والأ

  
هنا نوضح أن التواتر الذي قال به ابن الجزري في هذه المواضع لا يمكن القول بـه إلا إلى  

وهذا يماثـل أي  ، القارئ وهذا لا شك به فإن عشرات الكتب والنقول تعزوه إلى هذا القارئ
رة سـابقا  نقل عن قارئ من القراء العشر ثم ما بين القارئ والرسول وضعت الشروط المذكو

في القارئ وقراءته حتى نعتبرها قطعية إلى الرسول وتأخذ حكم التواتر ومن هـذه الشـروط   
وقد ذكرنا أن هذه الشروط حتى تقوم مقام التـواتر عنـد دراسـة    ، موافقة الرسم والعربية

القراءات بسبب صعوبة بحث التواتر بين القارئ والرسول لما شرحناه من عدم وجود كتـب  
يل قراءة كل قارئ فيما قرأه في تلك الفترة إضافة لما ذكرنا من وجود الخيارات في مدونه لتفص

وأن القراءة وضعها القارئ ابتداء اعتمادا على مـا   أساليب العرب ولغاتها بما لا يؤثر في المعنى
أصبحت لازمة حتى نقول بقطع ثبـوت   الشروط المذكورة للقراءة وبالتالي، أخذه من شيوخه

قى قول ابن الجزري فيه إشكال فكيف نجزم بوبالتالي ي، رف بين القارئ والرسولقراءة أي ح
ثم نوضح هنا ، بالتواتر إلى رسول االله في هذه المواضع وهي خالفت الشروط التي تعادل التواتر

أن التواتر الذي ربما يزعم بين القارئ والرسول في هذا الموضع كيف يمكن القول به والصحابة 
لأن كل ما يحتمل قراءته دونوه ولو كان متـواتراً  ، ن كل قراءة تخرج عن الرسمكانوا يرفضو

عندهم لجعلوا الرسم يحتمله ومن الذي قال بهذا التواتر والتواتر لم يكن أمراً مناقشاً في تلـك  
إن ما ذكره ابن الجزري لم يكن إلا استقراء وإحصاء ، الفترة وفق المفهوم الذي تطور فيما بعد

  واحد من حروف المبنى ثم تعليلها؟لخروج وتوصيفها من كونها في حرف لأماكن ا
  

على فرض وجودها كما فصلنا  القول الذي لا شك فيه كما ذكرنا هو أن هذه المواضع
إلى القارئ وهي وافقت الرسم أما ما لم يوافق الرسم فـإن   إنها متواترة فيما خرج عن الرسم

وط المذكورة إلى الرسول يجعلها مقبولة قراءة القـارئ  قراءة القارئ لها وفق وجه يحقق الشر
بسبب تحقيقها الشروط كاملة ثم قُبِل وجود نقل متواتر عن هذا القارئ إذا خرج بحرف مـن  
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بنـاء  ، وطالما أن هذا يتعلق بمبنى الكلمة الحرفي ولا يؤثر في معناهـا ، حروف المبنى عن الرسم
وهذا هو الإطار الـذي  ، القارئ يوافق الرسمعلى وجود وجه في نفس هذا الموضع عن هذا 

يفهم به قول ابن الجزري ولا يمكن فهمه بغير هذا الإطار وقد أوضحنا سابقاً أن هذا الأمـر  
  .لابن ذكوان) تسألني(، لابن وردان) سقاة الحاج: (ينحصر في مواضع نادرة

  

وإن ، ع عليه الصحابةإن الرسم يعتبر ضابطاً وحاكماً على القراءة وهذا ما أجم :والنتيجة 
وهو غير مقبول عقـلاً وغـير    ناقضتالادعاء وجود نقل متواتر يخالف الرسم هو أمر غاية في 

  .موجود فيما بين أيدينا من قراءات مقبولة

  
بأن محاولة أخذ أي مأخذ على القرآن بهذين الموضعين أمر غاية في الشـطط  : ونعلق هنا

كرنا فإن هذه المواضع لا تؤدي لتغيير في معنى مـن معـاني   لأن الدارس اقتنع أو لم يقتنع بما ذ
  .القرآن إنما تتعلق ببناء الكلمة ولفظها

  
  

  ڭڭڭ
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مبالغة بعض الكتّاب في علم القراءات في 
  إحصاء المواضع التي اختلفت بها المصاحف

  
انية وهي أن المواضع التي يمكن القول أن المصاحف العثم: وهنا ننوه لمسألة هامة في الرسم

اختلفت فيها وتعمد الصحابة ذلك ولا يحتملها الرسم في مصحف واحد منها قد أحصـيناها  
  .واالله أعلم، وعددناه ولا يوجد غير هذه المواضع

  
وقد قرأت عند بعض من كتب في علم القراءات أنها تصل إلى تسعة وأربعين موضـعاً   

اضع وأوضحنا أنهـا أربعـين   دون أن يوضح القصد من هذا العدد ودون أن يذكر هذه المو
ربما ، موضعاً ثابتاً أما ما يزيد فهناك خمسة من محتمل الرسم وموضعان لم تختلف بهما القراءات

نقلها هذا الكاتب عن كاتب آخر لكن ما هي هذه المواضع التي اختلفت بها المصـاحف أو  
  .على الأقل ماذا يقصد بهذا العدد

  
ومع ذلك يبقى  اء التي يحتملها الرسم أم لا يحتملهاربما قصد الخلافات بين المصاحف سو

  .العدد فيه زيادة
  

هـل   :الإحصاء لكن العجب يأخذ القارئ عندما يكتب المؤلـف  لا يتوجه الانتقاد إلى
ابتليت الأمة بضياع رسم تلك المواضع التسعة والأربعين بين عهد أبي بكر وعثمـان حيـث   

  ..وقد حاول التعليل لهذا والإجابة! ءات؟كانت الكتبة الأولى لا تؤدي هذه القرا
   

ثم ، إلا أن العبارة هنا غاية في الإيهام حول كون قراءة هذه المواضع ضاعت أو ما يشابه
تشير إلى أن القرآن كتب في عهد أبي بكر ثم أتت المصاحف التي كتبها عثمـان فاختلفـت   

، ولم تنسخ في عهد لأبي بكر والأمر ليس كذلك إنما جمعت النسخ التي كتبت في عهد الرسول
 ربما في العبارة سبق قلم من المؤلـف ، حتى في تعليل المؤلف يشير إلى كتابته في عهد أبي بكر

والمسألة تحتاج إلى معالجـة بعيـدة عـن    ، لكنها عبارة لا تخل من إشكال يجب التحرز عنه
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كيك عند القارئ معالجة كيف دون القرءان ونسخ لأن السطحية هنا تؤدي إلى تشو السطحية
  .أكثر من إفادته وإيضاح المسألة

  
لكن ننبه إلى أن العديد من المواضع ربما يظنها المطلع على القراءات أنها نوع من الخروج 

  .عن الرسم لكن هي ليست كذلك بل هي من محتمل الرسم
  
  

  ڭڭڭ
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  ين أتت المصاحف الخاصة بكل صحابيمن أ
  

لكن تبقى مسألة سيتم تناولها هو إن ، د أشبعت بحثاًوأظن أن مسألة نسخ القرآن ورسمه ق
كانت النسخ التي كتبت في عهد الرسول قد جمعت في عهد أبي بكر عند أبي بكر فمن أيـن  

  ؟..يثل مصحف أبي ومصحف ابن مسعود وعلأتت المصاحف الخاصة بكل صحابي م
  

أبي بكر هـو   في ذهن الباحث أن ما جمع من نسخ في عهد يجب أن يكون واضحاً أولاً
للنسخ التي كتبت في عهد الرسول واشترط أن تكون كتبت بين يدي الرسول وهذا سنتناوله 

فبقي عند الصحابة النسـخ  ، ونشرحه وعلى كل نسخة شاهدان أنها كتبت بين يدي الرسول
التي لم تكتب بين يدي الرسول وكتبها كل صحابي لنفسه وكذلك النسخ التي كتبـها كـل   

  . عن نسخ كانت عنده عد وفاة الرسول إما من حفظه أو نقلاًصحابي لنفسه ب
  
  

  ڭڭڭ
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لف قراءة متواترة الرسم هل من المعقول أن تخا
  العثماني

  
  ا إن خالفت الرسم قراءة متواترة؟ماذ: تقول عند توجيه سؤال وربما يسأل سائل لماذا

   ؟ناهل للعقل عمل ه ،هو أمر في غاية التناقض وهو أمر غير مقبول عقلاً
  
أولاً إن قصد من هذا السؤال وجود قراءة كهذه اليوم أو بعد عصر كتـب القـراءات    

فأين تلك الأسانيد التي غابت عـن الأمـة    ،الأمهات فهو مرفوض سواء أوفقت الرسم أم لا
لقراءة حرف ما مئات السنين ثم ظهرت اليوم ثم يدعى أنها متواترة أما إن طرح هذا السـؤال  

بأنه لو أن هذا الأمر جابه عالماً من القدماء ألف كتاباً يجمع فيه القـراءات   على سبيل الفرض
  الثابتة هل كان سيقبل هذه القراءة المتواترة؟

  
لقد أوضحنا أن أهمية التواتر خاصة تكمن في الفترة الزمنية التي كانت بين وفاة الرسول  

قام الصحابة برسم المصحف بمـا   الكريم وتدوينه في عهد سيدنا عثمان بن عفان فعند التدوين
ونبذ ما لم يثبت واتفق على هذا  يحتمل ما ثبت من قراءات الصحابة إلى رسول االله في نسخهم

الصحابة وبالتالي فالصحابة اعتبروا أن الرسم الذي قام به عثمان هو المرجـع في قبـول أي   
ة تخالفه تـرفض  حرف يقرؤه أي صحابي أو غيره ثم جرت الأمة على هذا وكانت كل قراء

ثم إن فرضنا أن هذا المؤلف ادعى وجود هـذا  ، فكيف يقبل ادعاء خروج المتواتر عن الرسم
التواتر وثبت عنده وهو يخالف الرسم برغم أنه لم يثبت عند غيره فالتواتر ينقطع به لأنه هـو  

يجب عليه أما إن ادعى أنه وجد هذه القراءة منتشرة ومتواترة ف، شخص آحاد ينقطع به التواتر
سيكون التواتر غير متوافر وإلا لقام الصحابة لو ثبت عندهم هـذا   إيضاح هذا التواتر وقطعاً

  .الحرف بتضمينه أحد المصاحف التي بعثت إلى الأمصار كما ضمنوا غيره
  

كيف ينقل سندٌ شيئاً يقال ، ولهذا قلنا إن هذا غاية في التناقض وهو أمر غير مقبول عقلاً
وهو مخالف للرسم والثابت أن رجال مبدأ هذا السند رفضوا مخالفة الرسم وبالتالي أنه المتواتر 

  .رفضوا هذا النقل
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والقسم الثاني ما صح نقله : يقول ابن الجزري في النشر حول مخالفة قراءة لرسم المصحف

عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين 
أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد والعلة :اهماإحد

الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجـوز  
  ـه.ا.ما صنع ما صنع إن جحده القراءة به ولا يكفر جاحده ولبئس

  
إن الرسم العثماني هو متواتر وثابـت  : ين المصحف ورسمهوهنا خلاصة هامة حول تدو

حيث أن مئات الصحابة كانوا شـاهدين هـذا   ، بشكل قطعي أنه حوى ما قرأه رسول االله
  .الرسم

  
  

  ڭڭڭ
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إن اختلاف الصحابة في نقل : ماذا نرد على من يقول
 وكذلك اختلاف القراءات هو أمر يدل على تناقض كلمة

  في نقل القرآن
  

إن اختلاف الصحابة أو القراءات في نقل كلمة ما يدل : فمن وجه انتقاداً بأن قال ولذلك
  .على التناقض في النقل في القرآن

  
  :يلي يكون الرد على انتقاده بما

إن الرسم العثماني قطعي الثبوت للرسول والصحابة وعند الدراسة الدقيقة له حـوى   -١
  .رسول بقراءتهالقطعي الثابت الذي قرأ به الرسول أو أذن ال

إنه من الثابت قطعاً أن رسول االله أذن بأساليب أداء وكيفيـات لا تـؤثر بـالمعنى     -٢
 .فمصدرها هو إذن رسول االله

بأكثر من قـراءة بمـا يـؤثر في المعـنى      الكلمات ومن الثابت أن الرسول قرأ بعض -٣
 .فمصدرها رسول االله

لا تغير في المعـنى الإجمـالي    ثم إن هذه القراءات في الكلمة الواحدة المنسوبة للرسول -٤
وكل المعاني ، المعاني ولا يوجد تخالف بين والخلاف في المعنى التفصيلي بسيط وقريب

 .الناتجة عن كل قراءة في أي كلمة يعتبر مطلوباً
الأمور التي قرأها الرسول من هذه الكلمات المؤثرة في المعنى ثم  القراءات تحوي وتحدد -٥

 . غة والأحرف التي أذن بها الرسولتحدد أساليب الأداء والل
الشروط التي وضعت لتحديد الأمور المذكورة في الفقرة تعتبر شروطاً غاية في الدقـة   -٦

 .والضبط وتقوم مقام القطعية في تحديد هذه الأمور
  

وهذه الأمور الخمسة تدل أن كل خلاف في نقل كلمة ما سببه أن الرسول قام به أو أذن 
ثم ضبط قبول هـذه النقـول   ، نى الإجمالي ولا تتغاير في المعنى التفصيليؤثر بالمعتبه وهي لا 

  .بشروط دقيقة
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وبالتالي فلا يوجد أي تناقض في نقل هذه الكلمات لأنه من أصلها صدرت هكذا أو أذن 
  .بها
  
  

  ڭڭڭ
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  رط موافقة الرسمتتمة في ش
  

التجويد والاقترانات  لا يتعلق بأساليب موافقة الرسم لا يخفى على الدارس أن هذا الشرط
التجويدية إنما يضبط منع الزيادة والنقص والالتباس وهذا هو الأمر الأهم في القرآن لأنه هـو  
الأمر الأساس الذي يميز ويؤثر في المعاني والأحكام التي تؤخذ من النصوص القرآنية والتي تعتبر 

رع الصـحابة لضـبط هـذا    ولذلك سا، كلها نصوصاً عقيدية تغير إجمالياً وهاماً في الدين
  .الموضوع

  

  

  ڭڭڭ
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صحف في نقل تخفيف البعض من أهمية تدوين الم
  القراءات وحفظ القرآن

  
والحق إنه لمن العجيب أن ألا يقدر لخطوة تدوين المصحف قدرها وللرسم العثماني قدره 

ن وحفظه فالرسم العثماني هو العمدة في القراءات والروايات وفي نقل القرآ في بعض المؤلفات
القدير الشيخ  والحق أنني تعجبت من عبارة وردت في مناهل العرفان لا أظن أن المؤلف جليل

  :الزرقاني وفق بها
  

قلنا غير مرة إن المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذ ثقة عن ثقة وإماماً عن 
تكون هي العمـدة في هـذا    لنإمام إلى النبي صلى االله عليه وسلم وإن المصاحف لم تكون و

  ـه.ا.الباب
  

والحق إنها كانت العمدة لأن ما يهمنا كمسلمين هي الحروف والكلمات والمعـاني أولاً  
والتي تبنى عليها أحكامنا وفكرنا وعقيدتنا والذي ضبط هذا هو الرسم وكانت القراءة الـتي  

  .تخالفه ترفض ولو ثبت لها سند
  

لقرآن فأكثر تعلقها في أساليب الأداء واللغات والحـروف  أما القراءات التي ميزناها عن ا
  .وتحديد بعض الخلافات المؤثرة في المعنى التفصيلي، غير المؤثرة في المعنى

  
وعلى ما يبدو إن الزرقاني رحمه االله عندما ذكر العبارة السابقة كان يتكلم عن الكيفيات 

إلا أن العبارة لا تخل من إجمال يحتـاج إلى   التجويدية والاقترانات وهي غالباً المقصود بالقراءة
إن تدوين المصحف وشرط موافقة رسمه ضـبطت  : فإذا أردنا أن نكون دقيقين نقول، تفصيل

  .مسألة حروف القراءات القرآنية المقبولة
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ضبط حركـة  ، الأساليب التجويدية لكل قراءة: وبقي هنا أمران لم يضبطهم الرسم وهما

  .الكلمة
  
  

 ڭڭڭ
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  ند وموافقة العربية وسبب نشوئهماطا السشر
  

ولذلك وجدت في الأمة الإسلامية كيفيات تجويدية واقترانات متعددة وكذلك ضـبط  
لكن الذي ضبط هذه المسألة هو أن المسلمين كـانوا يعتـبرون   .. متعدد لحركات الكلمات

  .القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول
  

بل عهد انتشار رسم المصاحف فالتـابعين كـانوا   بل كان الأخذ عن السابق موجوداً ق
يأخذون القرآن عن الصحابة ولم تكن هناك وسيلة لأخذ القرآن إلا الأخذ عـن الصـحابي   

  .وطبيعي الوجود وبالتالي فالأخذ عن السابق كان شرطاً لازماً
  

كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضـي االله  : ينقل ابن الجزري في النشر
ما من الصحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من عنه

التابعين أنهم قالوا القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فاقرؤوا كما علمتموه ولذلك كـان  
كثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قـرأت لقـرأت   

  ـه.ا.ا كذا وحرف كذا كذاحرف كذ
  

ويؤخذ على هذا النقل لماذا يقول عمر وزيد هذا القول ولم يكن هناك في زمنه طريقـة  
  .لأخذ القرآن إلا الأخذ عن السابق فلم يكن هناك مصحف منسوخ بين الناس

  
ولا يمكن القول بأنه ربما تم التساهل بالأخذ عن السابق إلا بعد رسم المصحف حيـث  

  .ض أن القراءة بما يوافق المصحف أمر كافاعتبر البع
  

وقـد  ، إلا أن الصحابة وعلماء التابعين أكدوا وأصروا على الأمة في الأخذ عن السـابق 
شرحنا أن الأخذ عن السابق لم يكن بالالتزام بكل تفاصيل الختمة من أولها لأخرها بل ظلت 

عـرب الـتي أذن بهـا الرسـول     هناك الخيارات كما شرحنا فيما لا يؤثر بالمعنى من لغات ال
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ومعرفـة  ، وأساليبهم لكن التزم الأخذ عن الصحابي تماماً فيما يؤثر بـالمعنى دون أي خيـار  
  .الخيارات التي كان يتسامح بها ويقرأ بها من حروف ولغات وكيفيات

  
وبالتالي فإن التزام المسلمين بتلقي القرآن كابراً عن كابر أدى إلى الحد مـن الخلافـات   

  .ودة في الكيفيات التجويدية والاقترانات التجويدية وكذلك من الخلاف في الحركاتالموج
  
  

  ڭڭڭ
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  التساهلات التي وجدت في الشروط الثلاثة
  

ولكن التساهل دفع فيما بعد العلماء المدونين إلى بلورة شرطي السند وموافقـة العربيـة   
ميعه ختمة كاملة بسند متصل ثم يقرأ أو قرأ بما وافق الرسم دون تس فربما أقرأ أحدهم، صراحة

وهذا يؤدي إلى الخطأ في الحركة في بعض المواضع مما لم يقرؤه ، عليه من أخذ عنه ختمة كاملة
ولو لم يكن له سند به سـند   الرسول أو يأذن به وكذلك ربما أقرأ هذا بحرف سائد في مدينته

  .في الختمة ولربما أقرأ بحروف تتوافق مع الرسم سمع بها من عدة شيوخ
  

ولربما قام هذا الشخص بإقراء بعض الكلمات بتشكيل رآه مناسباً هو حسب فهمه وهو 
وربما تتوافـق مـع   ، توافقت مع الرسم فقط: لم يسمعها من شيخه وهنا توصف القراءة بأنها

  .الرسم والعربية
  

انـت  وقد عقد لهذين الموضوعين بحثاً موضحا ابن الجزري لكن نؤكد أن هذه الأمور ك
  . على نطاق ضيق جداً إذا ما قسناه بالأخذ كابراً عن كابر مع موافقة الرسم

  
فالقياسات والاجتهادات الشخصية أثرت هنا لكن لا يمكن أن نخطئ أو نأثم أولئك الذين 
قاموا بهذا لأن الأمور المتعلقة بالقراءة والإقراء لم تكن واضحة تماماً في أذهان أهل تلك القرون 

من أنهم كانوا يقولون بأهمية الأخذ عن السابق إلا أن العديد وخاصة من العوام كانوا فبالرغم 
يظنون أن موافقة المصحف تكفي ولم يظنوا أن كل الحروف التي يحتملها رسم المصحف يجب 

تكفي  أن تضبط تفاصيلها من الأفواه حيث نظروا أن خطوة عثمان رضي االله عنه في التدوين
حسـب   ظنوا أن موافقة رسم المصحف تكفي لأن الصحابة ما سيمر معناك بل بعض العلماء

  .عندما دونوا المصحف أثبتوا كل ما يجوز قراءته رأيهم
  
  
  

  ڭڭڭ
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  لم يثبت سنداً أمثلة على ما يوافق الرسم
  

 m  n   m  l  kl : يحتملها الرسم لكن لم يقرأ بها مثـل  رفهناك أمو
  ).الصلاة(فراد كل القراءات قرأتها بالإ ،٤٣: البقرة

  
لكنها لم ) مَلكَ يومَ الدين(يحتمل الرسم أن تقرأ  ،٤: الفاتحة m  P    O  Nl  :مثل
  .تثبت

  
  .١٢٨:التوبة )نفَسٍكملقد جاءكم رسول من أ(ذلك قراءة وك
  

فهذه أمثلة على ما يقبله الرسم والعربية لكن ليس فيه سند أو لم يحقق باقي الشروط التي 
  .شرحناها

  
وغالباً  والكلمات التي يحتملها الرسم والعربية لكنها لم تثبت سنداً عديد من المواضعإلى ال

  .ما تتوافق هذه الأمثلة مع الرسم والعربية وربما مع الرسم فقط
  

أما افتراض وجود قراءة تتوافق مع العربية فقط وتخالف الرسم وليس لها سند فهذا شطط 
حابة وجود السند والرواية عن الصحابي ثم ظهر شرط كبير لأن الأصل كان في بداية عهد الص

التوافق مع العربية فمن الناس من اعتمد على السند فقط وهم قليلون ومنهم من اعتمد علـى  
  .ولا يمكن أن تكون لغة دون الرسم وإلا لكان ابتداع قرآن جديد، الرسم العثماني فقط

  
ودون أن تتوافق مع الرسم فأمثلتـها  أما وجود قراءة تتوافق مع العربية مع وجود السند 

في مواسـم   ،j  i  h  g   f  e  d  c( :مثل عديدة
) في مواسـم الحـج  (هي قراءة مثبتة في البخاري عن ابن عباس بزيادة  ]١٩٨:البقرة[ )الحج

  .]١٢:النساء[) من أم       `  c  b  a  (:وكذلك ما ينسب لسعد بن أبي وقاص
  



  
-  ١٦٠  -  

لأنها لم تنقل ضمن ختمة  ن أن نطلق عليها اسم قراءة إلا تجاوزاًإلا أن هذه الأمثلة لا يمك
تعتبر بمثابة  كاملة حيث تحتاج القراءة إلى تكامل أحكام تجويدية واقترانات وما إلى ذلك وإنما

وفي كتب تفسير القرآن والحديث كثير ما يطلق عليها قـراءة  ، إيضاح لمقصد الآية يعتمد عليه
  .وهذا تجاوز

  
فترضنا أن هذه الأمثلة سابقاً قد وجدت ضمن قراءة متكاملة في زمـن تـدوين   إلا إذا ا

القراءات لكنها رفضت بسبب عدم التوافق مع الرسم لكن هذا ليس بدقيق فهذه الأحرف التي 
فيها مخالفة رسم وجدت فقط في عهد الصحابة ولم تصل إلى عهد تدوين القـراءات ضـمن   

  .آحاد فنقلت ضمن نقول، قراءة ختمة كاملة
  

ولا يوجد بين أيدينا قراءات لختمة كاملة وصلت إلينا وهي لا تتوافق مع الرسـم لأنهـا   
  ..استبعدت سابقاً

  
  

  ڭڭڭ
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أمثلة على نقول تذكر قراءات لم تتوافق مع 
  العربية مع وجود سند وموافقة الرسم

  
  :الرسم لم تتوافق مع العربية مع وجود السند وموافقة أما النقول حول وجود قراءات

m  l  k  j : أن النبي قـرأ : فهو مثل ما نقل الحاكم عن أبي بكرة الصحابي
  o    n  ml وهي لا تتوافق مع العربية، عباقري: والقراءة، ٧٦: الرحمن.  

  
  .)أعين قرات ما أخفي لهم من(: كذلك عن أبي هريرة أن الرسول قرأ

وفي الترمذي والمستدرك أمثلـة  ؛ موهذه لا تتوافق مع العربية برغم من التوافق مع الرس
  .عديدة
  

فهذه الأمثلة تتوافق مع الرسم ولها سند ربما في الصدر الأول وعلـى الغالـب لم تكـن    
لأنه تم اسـتبعادها مـن    متوافرة في عصر تدوين القراءات حيث لم ترد ضمن ختمة متكاملة

  .الصحابة وغيرهم إنما كما ذكرنا هي نقول آحاد
  

سند وتخالف الرسم والعربية فهذا احتمال نظري لم أجد له نقلاً يعطـي  أما أن يكون لها 
وعلى أية حال السند في كل الأمثلة المذكورة لا يحقق كلمة شرط السند المعروف ، مثالا أبداً

بسند واضح وقـد   في القراءات فيجب أن تكون الكلمة منقولة ضمن ختمة مقروءة مشافهة
  .ذكورةأوضحنا شرط السند ضمن الشروط الم

  
  

  ڭڭڭ
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  ماذا يعني شرط السند بدقة
  

  :وقد شرحنا أن شرط السند الذي اشترط فيما بعد يعني
مـا   السند إلى القارئ الذي حققت قراءته المواصفات المطلوبة بشخصيته وبقراءته حسب  -

  .شرحنا من شروط
  .السند للنقل المذكور تُلقي ضمن ختمة كاملة مشافهة  -
  . ضمن كتاب مختص بنقل القراءات والقرآن النقل والسند موجود  -

  
  .وهذه الأمور قد أوضحناها باستطراد ضمن شروط قبول القراءة

  
بموافقة الرسم فقط انفردت به بعض النقول أمـا وجـود    ونلاحظ مما سبق أن الاكتفاء

السند فقط فلم ينقل انفراده وكذلك موافقة العربية فقط لم يوجد وهذا يدل أن شرط موافقة 
  .لرسم هو الأساس كما أوضحنا وذكرناا

  
في طبقة العلماء الذين  حسب ما شرحنا وسنشرحه إلا أن هذه الشروط تبلورت فيما بعد

بالرغم من وجود بعضها كما ذكرنا مثل كون موفقة الرسم كان شرطاً ، دونوا علم القراءات
  .عهد الصحابة شائعاً لا خلاف فيه منذ

  
ر هام نوهنا عليه سابقاً ويجب أن يكون واضـحاً في ذهـن   وفي هذا الإطار نشير إلى أم

أن التابعي عندما كان يقرأ على الصحابي كان لا يعلم بقضية التواتر ولم تكـن  : القارئ وهو
فكرة التواتر واضحة لذلك كان التابعي يقرأ دون أن يسأل عن ذلك وكذلك الذي بعده بل 

لاً ممن كان قبله وحقق هو وقراءته الشروط المهم أنه يأخذ القرآن من شخص عالم أخذه كام
  .المطلوبة وهذا من الأسباب التي دعت فيما بعد للخلاف في وجود شرط التواتر لقبول القراءة
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لكن فكرة التواتر هذه تبلورت ونوقشت وكذلك غيرها من الشروط على يد العلمـاء  
  .الذين دونوا القراءات وقعدوا شروطها

  
  

  ڭڭڭ
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 يزيد كثيراًالقراءات وكون عددها أوائل من جمع 
  عما يوجد اليوم

  
وهنـا  : قلنا أنه بسبب تعدد وكثرة القراءات في العصور الأولى تصدى علماء لتمحيصها

  .نذكر بعض التفصيل الذي يوثق لنا ما ذكر
  

فقد كان أول من تصدى لهذا أبو عبيد القاسم بن سلام بكتاب جمـع فيـه القـراءات    
  .لمسلمين مما وصل إليهالموجودة في أمصار ا

  
حسب مـا   في كتاب جمع فيه ما يقارب خمسة وعشرين قارئاً مع القراء السبعة المعروفين

مما هو متداول ومستفيض ومنها ما يقرأ به على نطاق محدود وبعده  ذكر ابن الجزري في النشر
جمع كتاباً فيـه  أتى من انتقى منها وقللها منهم أحمد بن جبير بن محمد الكوفي نزيل أنطاكية 

وبالتالي هو أول من  كما ينقل ابن الجزري في النشر خمس قراءات اختار من كل مصر واحد
  .انتقى هذه الأمصار الخمسة التي منها القراء العشر

  
وتتابعت بعده العلماء والكتب ومنهم القاضي إسماعيل المالكي الذي حوى كتابه عشرين 

ع نيفاً وعشرين قراءة إلى العديد من الكتب ومـن  قراءة وكذلك ابن جرير الطبري حيث جم
  .هذه الكتب ما هو بين أيدينا اليوم

  
إلى أن أتى ابن مجاهد فقام بحصر هذا الأمر بسبعة قراء هم القراء المعروفـون اليـوم في   

عاصم وحمـزة  ، ابن عامر الشامي، أبو عمرو البصري، ابن كثير المكي، نافع المدني: الشاطبية
  .لكوفيونوالكسائي ا

  
وبعد ابن مجاهد اقتفى الناس والمؤلفون أثره وقلدوه فقد وجدوه أنه أجاد باختياره وبذلك 

  .انتشر بين الناس هؤلاء القراء السبع الذين اهتمت بهم المؤلفات
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على أنه استمر ظهور بعض الكتب التي تزيد وتنقص على هذا العدد أو من هؤلاء القراء 
هران ألف كتاب الشامل والغاية في القراءات العشر وكذلك ذكر فذكر ابن الجزري أن ابن م

أبا الفضل الخزاعي مؤلف المنتهي الذي قال عنه ابن الجزري أنه جمع فيه ما لم يجمعه من قبلـه  
ه وتتابعت كتب القراءات هنا كل منهم يقتصر على عدد وعلى قـراء   ٤٨٠وهذا توفي سنة 

  .تكتب قراءتهم لكن كان هؤلاء القراء السبعة أكثر من
  
  

  ڭڭڭ
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  ابن مجاهد القراء السبعة سبب اختيار
  

  :قد ذكرنا سبب اختيار ابن مجاهد لهؤلاء السبعة لكن نستطرد قائلين
إن معرفة السبب الذي جعل ابن مجاهد يختار هؤلاء القراء السبعة يحتاج إلى نظرة تمعن في 

  .سيرة هؤلاء القراء وتراجمهم
  

وراً توفرت في هؤلاء السبعة جعلت ابن مجاهد يقتصر علـيهم  وسيصل الدارس إلى أن أم
  :وهي

  
 :ما قصده العلماء المدونون الأوائل من قصد أولاً -١

حصر القراءات ومنع تشعبها بما يسهل على الناس أخذ القرآن اعتماداً على قراءات  -
 .صحيحة ثابتة

دد للناس ما يقرؤون تحديد القراءات التي حققت شروط القبول عند المدون حتى يح -
 .به

العمل على حصر الاختلافات التي تتعلق بتغيير المعنى بين القراء في الأمصار من أجل  -
رحنا بعكس ما لا يؤثر في لأن بها تتعلق بها القرآنية كما ش، منع دخول أي تحريف

  .المعنى
  

أحرف مـع   إنه تعمد انتقاء سبعة قراءات ليتوافق مع حديث إنزال القرآن على سبعة -٢
أن ابن مجاهد لم يقل بأن الأحرف السبعة هي القراءات لكنه تلمس الخير في التطابق مـع  

لا : الحديث ويقول ابن الجزري في هذا في كتاب النشر نقلاً عن أبي العباس أحمد ابن تيمية
يسـت  أن القرآن أنزل عليها ل نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي 

قراءات القراء السبعة المشهورة بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد ليكون ذلك موافقـاً لعـدد   
الحروف التي أنزل عليها القرآن لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هـي  
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عن  ـه.ا.الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة المعنيين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءاتهم
  .النشر

 
على أنه انتقد ابن مجاهد من قبل العديد بعد في أنه لو زاد أو أنقص على هذا العدد لكان 

يقول ابن الجزري في .. أفضل لأن انتقاءه هذا أدى إلى الاشتباه بين الأحرف السبعة والقراءات
  :النشر

  
 ـولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من ا وه ؤلقراء وخط

في ذلك وقالوا إلا اقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بين المراد ليخلص من لا يعلم مـن  
  ـه.ا.هذه الشبهة

  
ولذلك فإن ابن الجزري كان من مقاصده في إتمام القراءات إلى العشرة الخروج عن هـذا  

ابن مجاهد لم يقصد السبعة  الأمر الذي وقع به ابن مجاهد وبالتالي فمن الخطأ الشائع أن يقال إن
العديـد مـن    عند إنما هي القراءات التي توفر فيها التواتر أو شروط القبول عنده وهذا نجده

  .الكتاب
  
تعمد ابن مجاهد أن يكون هؤلاء القراء من أمصار الإسلام التي توزع عليها الصـحابة   -٣

نة ودمشق والبصرة والكوفة الذين اشتهروا بالإقراء وتم إرسال المصاحف إليها مكة والمدي
وهو على ما يبدو تأثر بانتقاء أحمد بن جبير قبله الذي ذكرنا أنه جمع كتاب فيه قـراءات  

 .خمس من أمصار الإسلام وهي هذه الأمصار
  

واحدة وهي طبقة  الملاحظ أن القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد كانوا من طبقة -٤
بنى انتقاءه علـى عمـل   ) ـه ٢٤٥(عام  ابن مجاهد المولودوالسبب هو أن  ،تابعي التابعين

العلماء الذين سبقوه فكان أول إمام معتبر جمع القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام وهو مـن  
والرابعة أي التي بعدهم مباشرة فنافع توفي عـام  ) تابعي التابعين(الذين عاصروا الطبقة الثالثة 
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ابن عـامر  ، )ـه ١٥٤(أبو عمرو توفي عام  )ـه ١٢٠(ابن كثير توفي عام ، )ـه ١٦٩(
 ١٥٦(حمزة توفي عام ، )ـه ١٢٧(عاصم توفي عام ، وهو أولهم وفاة، )ـه ١١٨(توفي عام 

  ).ـه ١٨٩( الكسائي توفي عام، )ـه
  

وبهذا يكون أبو عبيد قد عاصر تلامذة رواتهم على أقل تقدير وكذلك من كتب بعـده  
فابن مجاهد قام بالانتقاء من أولئـك  ) ـه ٢٥٨ المتوفى سنة أحمد بن جبير بن محمد الكوفي(

  .القراء الذين انتقاهم سابقوه بسبب القرب الذي هو سبب اختيار هذه الطبقة وليس قبلها
  

وقد ذكرنا أن من أسباب اختيار طبقة تابعي التابعين وليس بعدها أنها آخر الطبقات التي 
ف القبائل التي قرأ بها أذن بها الرسول وقـرأ بهـا   كانت الفصاحة مازالت متوافرة فيها وأحر
بقة تم وهي آخر ط، ولم يعد يستشهد بشعر شعرائها، الصحابة مازالت معروفة ثم انتهت بعدها

  .قبول خياراتهم كما ذكرنا
  

قام ابن مجاهد بانتقاء هؤلاء القراء بالذات اعتماداً على شروط خاصة عنـده في قبـول    -٥
  .موافقة الرسم أولاً، اللغة ،السند: القراءة وهي

  
فوجد هذه الشـروط  ؛ فله سند إلى هؤلاء القراء إضافة أن الشرطين الآخرين توفرت بها

  .متوفرة في قراءاتهم
  

هؤلاء القراء حققوا الشروط التي ذكرناها في شخصهم من كونهم تزعمـوا الإقـراء ولم    -٦
 . رعيكونوا يأخذوا أجراً على قراءتهم وكانوا في غاية الو

  
ت لكن فصلنا هنـا بعـض   اإن هذه الشروط قد تم تناولها في ذكرنا التدرج ظهور القراء

  .المعلومات ووثقنا بعض النقول الشاهدة لما ذكر
  

فمن حملة القرآن من يعـرب ولا   :يقول ابن مجاهد في مقدمته لكتاب السبعة في القراءات
بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو  يلحن ولا علم له بغير ذلك فذلك كالأعرابي الذي يقرأ
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ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلـم ولا  ، مطبوع على كلامه
يعرف الإعراب ولا غيره فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع الإعراب 

نه لا يعتمد على علم العربية ولا لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة لأ
به بصر بالمعاني يرجع إليه وإنما اعتماده على حفظه وسماعه وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع 
وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه 

ووهم فيه وجسر على لزومه وعسى أن يكون عند الناس مصَدقاً فيحمل ذلك عنه وقد نسيه 
فيتوهم فذلك يقلـد   ودخلته الشبهة والإصرار عليه أو يكون قد قرأ من نسي وضيع الإعراب

يحتج بنقله ومن حملة القرآن من هو على مستوى يؤهله إلى معرفة إعراب القـراءة   القراءة ولا
لرواية وقد يحمله ذلك ويبصره بمعانيها ولكنه لا يعرف القراءات ولا تاريخها مع جهله بمصادر ا

على أن يقرأ بحرف يجوز لغة وإعراباً مع أنه لم يقرأ به أحد من السابقين وهذا يوصـله إلى أن  
يعرف اللغـات ولا علـم لـه    و يبتدع قراءة جديدة ومنهم من يعرف قراءته ويبصر المعاني

 ـ رف جـائز في  بالقراءات واختلاف الناس والآثار فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بح
  ـه.ا.أحد الماضين فيكون بذلك مبتدعاًالعربية لم يقرأ به 

  

وهذا النقل فيه دلالة أولا على ما ذكرناه من أسباب وجود قراءات وحروف مرفوضـة  
، اللغة والسند والرسم: يتوضح أسباب وجودها وكذلك تدل على اهتمام ابن مجاهد بشروط

  .دون النص على مسألة تواتر السند

  

  

  ڭڭڭ
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قراءات بما يوجد فيما بين مسألة عدم انحصار ال
  أيدينا

  
لقـراء  ونذكر هنا ما نقله ابن الجزري في النشر في بحثه حول عدم انحصار القراءات في ا

  :السبع والشاطبية والتيسير
  

فأما اقتصار أهل الأمصار في الأغلب على  :قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي
فذهب إليه بعض المتأخرين ، ير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائينافع وابن كث

اختصاراً واختياراً فجعله عامة الناس كالفرض المحتوم حتى إذا سمع ما يخالفها خطأ وكفر وربما 
كانت أظهر وأشهر ثم اقتصر من قلت عنايته على راويين لكل إمام منهم فصار إذا سمع قراءة 

بطلها وربما كانت أشهر ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة مالا ينبغي له أن يفعله راو عن غيرهما أ
وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله وأوهم كل من قل نظره أن هذه هي الخبر 
النبوي لا غير وأكد وهم اللاحق السابق وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هـذه  

  .القراءة الثلاثثم ذكر شروط .. الشبهة

  
وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر مـن  : محمد مكي وينقل ابن الجزري عن أبي

سبعين ممن هو أعلى مرتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة على أنه قد ترك جماعة من العلماء في 
قد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمـزة  ، كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة وطرحهم

الكسائي وابن عامر وزاد نحو عشرين رجلا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة وكـذلك  و
زاد الطبري في كتاب القراءات له على هؤلاء السبعة نحو خمسة عشر رجلا وكذلك فعل أبو 
عبيد وإسماعيل القاضي فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد 

هذا تخلف عظيم أكان ذلك بنص من النبي صلى  ؟السبعة المنصوص عليهامنهم أحد الحروف 
وكيف يكون ذلك والكسائي إنما ألحق بالسبعة في أيام المأمون  ؟االله عليه وسلم أم كيف ذلك

وفي الموضع الذي مر معنا نقله عن أبي العباس ابـن  .. وغيره وكان السابع يعقوب الحضرمي
  :اًتيمية ينقل عنه ابن الجزري أيض
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ولهذا قال بعض من قال من أئمة القراء لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه 
ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السـلف  .. يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة

من أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين بل من ثبتـت   والأئمة
ده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي ونحوهما كما ثبتت عنده قراءة حمزة عن

والكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخـلاف  
بل أكثر الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن حـارث  

هم يختارون قراءة أبي جعفر القعقاع وشيبة ابن النصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ وغير
  ـه.ا..يعقوب وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي

  
ومع ملاحظة أن ابن تيمية رحمه االله يغفل باقي الأسباب التي دعت لاعتماد هؤلاء القراء 

هتمام الأمة للاهتمام بالسبعة أدى إلى إلا إن كلامه يدل بوضوح على ما ذكرنا من أن توجه ا
  .ظغيانها على باقي القراءات

  
  .ويدل على انتشار العديد من القراءات غير ما وصل إلينا

  

  :وها هنا نقطتان
نؤكد على وجود قراءات أخر ربما كانت في أمصار أخرى لم يتم اختيارها أو ضـمن   

ل ابن الجزري في ذكره كيفية كما يقو، هذه الأمصار ويدل على هذا النقول المذكورة
 :في النشر ظهور القراءات بعد كلامه عن القراء في طبقة التابعين

  
ثم تجرد قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا في ذلك أئمـة   

أجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول ولم ، بهم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم ىيقتد
أبو جعفر يزيد بن  :يهم اثنان ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم فكان في بالمدينةيختلف عل

القعقاع ثم شيبة بن نصاح ثم نافع بن أبي نعيم وكان في مكة عبد االله بن كثير وحميـد  
يحيى بن وثاب وعاصـم بـن أبي   : بن قيس الأعرج ومحمد بن محيصن وكان بالكوفة

عبد االله بن أبي إسحاق : كسائي وكان بالبصرةالنجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم ال



  
-  ١٧٢  -  

وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء ثم عاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي وكان 
بالشام عبد االله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي وإسماعيل بن عبد االله المهاجر ثم يحـيى  

  ـه.ا..بن الحارث الذماري ثم شريح بن يزيد الحضرمي
  
ام بالروايات والطرق تركزت دراسة السند نحو كونه يتصل بالقـارئ أو  نتيجة الاهتم 

الراوي فقط على أن هذا القارئ أو الراوي من هؤلاء السبعة أو العشرة فيمـا بعـد   
 .أسانيدهم متصلة إلى رسول االله حسب ما هو ثابت

 
نمـا  فالسند الذي يذكر في قبول النقل في القراءة هو إلى القارئ وليس إلى الرسـول إ 

والتي شرحناها مـن  ، عودته للرسول هو أمر طبيعي من توفر باقي الشروط في القارئ
تزعمه الإقراء في مصره وورعه وكونه من طبقة تابعي التابعين وتحقيق قراءته شـرطي  

  .موافقة الرسم واللغة
  .وهذا يدل على وجود شروط تتعلق بالشيخ المقرئ صاحب القراءة على نحو ما ذكرنا

  
  

  ڭڭڭ
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  من وضع الشروط الثلاثة بدقة
  

أوضحنا أن شرط موافقة الرسم قد وضعه الصحابة واتفقوا عليه أما شرط السند فلم يكن 
شرطاً مفقوداً يوما ما بل هو سابق على الرسم وهو أمر ضروري لا مفر منه لكـن وجـد   

م هو أمر الاختلاف فيه بعد وضع الرسم العثماني كما ذكرنا حيث ظن البعض أن موافقة الرس
  .كاف للقراءة إذا كانت هذه القراءة متوافقة مع العربية

  
وبالتالي فشرط موافقة اللغة هو أيضاً شرط كان متوافراً دوما لأن االله وصفه بأنه قرآنـاً  

  .عربياً فلا يمكن أن يخرج عن قواعد العربية
  

 ـ  ور الرسـم  لكن شرطا اللغة والسند احتاجا إلى إعادة بلورة من قبل العلماء بعـد ظه
العثماني بسبب ظهور خروج عنهما إما بوهم ونسيان عند القارئ أو خطأ ما أو بسبب عدم 

فربما توهم أن أي قراءة توافق الرسم هي أمر كاف إذا وافقت ، اهتمامه أصلا بهذين الشرطين
  .العربية
  

قـل  إلا أن هذه الشروط نص عليها ابن مجاهد صراحة في كتابه السبع وهذا صريح في الن
  .ولا بد أنه أخذ هذا عمن قبله، الأخير الذي نقلناه عنه

  
  

  ڭڭڭ
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وط الثلاثة أقوال شاذة دعت للاكتفاء بأقل من الشر
  وخاصة السند

  
على أنه وجدت أقوال شاذة في الأمة دعت أحياناً إلى الاكتفاء بموافقة الرسم والعربيـة  

  :ابن الجزري حول هذاعلى أن علماء الأمة تصدوا لهذا ويقول ، دون وجود السند
  

وبقي قسم مردود أيضاً وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة فهذا منعه أحق وأشد 
ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسـن بـن   

شـم في  مقسم البغدادي المقري النحوي وكان بعد الثلاثمائة قال الإمام أبو طاهر بـن أبي ها 
كتابه البيان وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف مـن  
القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل 

وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعـوا علـى منعـه    ) قلت(
ب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في وأوقف للضر

تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو ما ليس لـه  
  ـه.ا.أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه

  
لقول ما ذكرنا وهي شبيهة بتلك الـتي   وعلى ما يبدو إن هناك أسباب دعت ابن مقسم

، دعت الطبري وبعض المفسرين إلى انتقاد قراءات ثابتة قطعية وأيضا ما ذكرناه عن الزمخشري
والتابعين والقراء مما  فقد ذكرنا الأدلة الكثيرة التي تشير إلى وجود الخيارات في طبقة الصحابة

ن السند لا يعـود للرسـول في كـل مـا في     وبالتالي فإن الخيارات تدل أ، لا يؤثر في المعنى
وكـذلك  ، وكذلك ما قلناه من أن القراءة تعود للمقرئ من خياراته عن شـيوخه ، القراءات

النقول العديدة التي تدل على الخيارات التي ذكرناها فابن محيصن ينقل عنه ابـن الجـزري في   
ضليعا في القراءات قرأ على جمع النهاية أنه كان له اختيار في القراءة على مذهب العربية وكان 

وغيره حسب ما ذكرنا في عيسى الثقفي وغيره بل إن حمزة نقل عنـه  ، لا يحصون من العلماء
بل إن الرسول أذن  ،إذاً فكان هناك خيارات دون أثر، ما أقرأتك حرفاً إلا بأثر: أنه قال لخلف
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ا يبدو أن ابن مقسم رأى وعلى م، للصحابة كما ذكرنا بالقراءة بخياراتهم من حروف العرب
أن الصحابة عندما وضعوا الرسم العثماني اعتبروا كل ما وافقه هو القرآن وهم هدفوا إلى منع 

  .الاختلاف بوضع الرسم
  

وقد ناقشنا هذا الاشتباه على المفسرين من أنهم ظنـوا أن  ، وبالتالي فإن الأمر اشتبه عليه
تقدوا بعض القراءات المبنية علـى وجـه إعـرابي    نالخيارات تتناول ما يؤثر في المعنى ولذلك ا

  .ضعيف
  

إن الاعتراضات المذكورة تؤدي للاشتباه المذكور لكن هذا الاشتباه يزول إذا تنبه القارئ 
لما أوضحناه من أن السند المتصل هو إلى القارئ الذي تم اختياره من طبقة التابعين ممن توفرت 

ا أنهم يقرؤون بالحرف المستفيض في مصرهم وأنهـم لا  فيهم وبقراءتهم الشروط المطلوبة ومنه
وبالتالي الأمر أولا ، يقرؤون حرفا مؤثرا بالمعنى إلا بسند وأنه تزعم الإقراء في مصره واشتهر به

يكمن في اختيار الشيخ المقرئ الذي تتوفر فيه الشروط ثم أصبحت الأسانيد تدرس إلى هـذا  
سول في حروفه المؤثرة بالمعنى وإلى ما أذن به الرسـول  المقرئ الذي بدوره يتصل سنده إلى الر

  .في الأحرف غير المؤثرة في المعنى وفي أساليب الأداء
  

وهذا الذي ذكره ابن مقسم يروى مثله عن الزمخشري أن القراءات هي اختيارات القراء 
 ـ  د لما يوافق العربية والمصحف وهذا يوهم عدم اشتراط السند وهذا ليس بصحيح وربمـا قص

  .وجود السند للقارئ فكلامه هنا دقيق وصحيح
  

أما أشد ما عيب من الخروج عن الشروط فهو ما نقل عن ابن شنبوذ وذكره ابن الجزري 
في النشر من جواز القراءة بالشاذ ولو خرج عن الرسم وهذا الرأي هوجم بشدة وعقد لابـن  

ه رأى أن النقول التي تذكر أنها وعلى ما يبدو سبب الاشتباه عليه هو أن، شنبوذ مجلس استتابة
قراءات شاذة والتي خرجت عن الرسم في الأحاديث الصحيحة كان يقرأ بها في الصدر الأول 

 يشير إلى نسـبة  ينوابن الجزري في منجد المقرئ، وبالتالي فهي قرآن ولا بد أن الرسول قرأ بها
ت الشاذة في غير ما يخرج عـن  لكن هذا ربما يصح في القراءا، القراءات الشاذة إلى رسول االله

أما ما خالف الرسم فهو غير متصور أبدا فقد ذكرنا أن الصـحابة  ، الرسم ولا يمكن الجزم به
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جمعوا في الرسم كل ما ثبت لديهم أنه قرأ به الرسول واستبعدوا غيره مما اشتبه على البعض أو 
إن القراءة بهذه النقول ، ولىقيل أنه نسخ فكيف يوجد نقل يخالف ما أجمع عليه أهل الطبقة الأ

  .ربما وجدت قبل هذا الإجماع
  
  

  ڭڭڭ
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  راط موافقة الرسم من قبل الصحابةفائدة اشت

  
 .تماماً ومنع أي زيادة أو نقصان تحديد السور القرآنية 
 .الآيات التي تتألف منها كل سورةتحديد   
 .تحديد الكلمات القرآنية التي تتألف منها الآيات 
 .التي تتألف منها الكلماتتحديد الحروف  
 .منع أي وهم أو خطأ في الحفظ عند أحد ممن ينقلون القرآن 

  
  

 ڭڭڭ
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فائدة اشتراط ، وفائدة اشتراط السند في القراءة
  موافقة اللغة

  
  : وهنا نقول إن السند كمن تأثيره في

حكام التجويدية والاقترانات التجويدية وهو الشـرط  ضبط الأسلوب التجويدي والأ -١
حيد الذي ساهم في هذا الضبط حيث أن الشرطين الآخرين يتعلقان بالحرف وشكل الو

  .الكلمة
ضبط ما احتمله الرسم  : حد كبير ونقصد بضبط الحرف هناضبط الحرف والشكل إلى -٢

 .بدقة حيث إن الرسم كثيراً ما يحتمل عدة أحرف لكنها لم تقرأ أي لم تصل سنداً
  

  :فائدة اشتراط موافقة اللغة

شرطاً تكميلياً يمنع أي وهم أو خطأ في نقل حركـات الكلمـات القرآنيـة     يعتبر
}  |   m  :وحركاتها البنائية وهذا الشرط مبني على المنطق وقبله على نص القـرآن 

  ~  }l ٣ الزخرفو ،٢: يوسف.  
  
  

 ڭڭڭ
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للشروط الثلاثة في قبول  شرط يتم إضافته
  القراءة

  
ت بهذه الشـروط الثلاثـة   عبارة ألحق، لقرآنوقد قرأت عند بعض من كتب في علوم ا

  :المعروفة
o ورة لـديهم  ويشترط في هذه القراءة أن تنال ثقة القراء الضابطين بحيث تكون مشه

  .متلقاة بالقبول عندهم
  

أن يروي تلك  السند الصحيح نعني به: والحق أنه قد ذكر هذا ابن الجزري في النشر فقال
 نهاية وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هـذا الشـأن   القراءة العدل الضابط عن مثله حتى

  .الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم

  
  .عن ابن الجزري ونقل الآخرون عنهتقان هذا وقد نقل صاحب الإ

  
هـل  : وهذا الكلام يحتاج إلى بعض إيضاح فربما رأى البعض أن هذا الكلام فيه غرابـة 

تـألف   وهل تقبل الرجال ما، ا هو القرآن هكذا لأنه لم يلق القبول عندهمالرجال تتحكم بم
  ..!!وترفض غيره أم ماذا

  
والعبارة ربما تفهم بشكل مغلوط فهي موجودة في كتب علم الحديث وهي متداولة عند 

  .علمائه في دراسة علل الحديث
  

  ؟فهل إذا توفرت شروط القراءة المقبولة هل يبقى للذوق عمل
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ن القصد من هذا أن المقرئ ربما يقع في خطئ بحرف ما أو حكم ما في موقع ما من ننبه أ
الثابت أن أهل بلدة القارئ لا يقرؤون بهذا الحرف أو أجمع القراء أن هناك خطأ في النقل كما 

  :هد مع البزي التي ستمر معنا وهيذكر في قصة ابن مجا
  

الرجـل   ائتين إلقَ هذاسبع وثلاثين وم قال القواس سنة: قال لي قنبل: أن ابن مجاهد قال
m®  ¬  «  l : في "ميْـت " فقل له هذا الحرف ليس من قراءتنا يعـني ) يعني البزي(

ومن لم يمت فهو مشدد فلقيت البزي فأخبرته فقال ، وإنما يُخفف من مات ؛امخففً ،١٧: إبراهيم
وستمر معنا هذه القصة ، وذكر ابن الجزري هذه القصة في منجد المقرئين .قد رجعت عنه: له

  .في موقع آخر
  
  

 ڭڭڭ
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  لة حول شرطي السند وموافقة اللغةأسئ
  

  :قد تنال استفسارات عديدة مسألتا السند وموافقة اللغة
  

  :أما الأسئلة التي تتعلق بالسند فهي
  

 نقل : أي ؟هل صحة السند هنا تتطابق مع شروط صحة السند التي في الحديث الصحيح
، مثله من مبدأ السند إلى آخره دون وجود شذوذ أو علـة قادحـة  العدل الضابط عن 

 وهل يشترط سماع كامل القرآن؟
  ثم كيف السند الصحيح الواحد يكفي إذاً هل القراءات السبع أو العشر ليست متواترة

 السند؟
 
، هل صحة السند في قبول القراءة مشابهة لتلك التـي في الحـديث أولاً  

  :ومدى قبوله، د في القراءاتومناقشة قبول السند الآحا
  

دون شك إن شروط صحة السند التي اشترطت في قبول القراءة تختلف عن تلك التي في 
  .الحديث عملياً ولو ذكر غير هذا نظرياً

  
  :والأسباب هي

إن السند هنا في القراءة يعود إلى القارئ الذي تم اختياره ضمن الشـروط الـتي    :أولاً
  .قارئذكرت والسند يدرس إلى ال

  
وضبط ناقلي القراءة إلا أن ضبطه ربما يتفاوت ولكن لا يشـترط   ةلا شك بعدال: العدالة

  :أن يكون من أعلى درجات الضبط التي توجد في كتب الحديث وهذا لأن
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أسلوب أداء القرآن والتجويد هو فن خاص ربما لا يبرع به من كان ضبطه في الحـديث     -
ط كون هذا المقرئ ممن تـزعم الإقـراء في مصـره    لذلك تم اشترا، من أعلى الدرجات
  .واشتهر في الأمصار

  
أو رجال  فالحديث ربما لا يحفظه إلا رجل أو رجلين، إن القرآن يختلف عن الحديث تماما   -

أما القرآن فهو منتشر ومسـتفيض بـين   ، معدودون فحامله يجب أن يتميز بضبط عال
ولذلك اشترط في القـارئ أنـه يقـرأ    ، سكان كل مصر فأي وهم يتم التنبه إليه ورده

  .المستفيضة أو المشهورة في مصرهبالأحرف 
  
كما إن الرسم القرآني قد وجد منذ الصدر الأول في الإسلام وهو ساعد من ينقلـه في     -

ولهذا تم اشـتراط موافقـة   ، ضبط قراءته وعدم الوقوع في وهم في زيادة أو نقص كلمة
  .الرسم

  
بل الشـروط  ، القارئ أن يكون ضبطه مماثلا لضبط راوي الحديثوبالتالي لم يشترط في 

، التي ذكرت في القارئ ترفع ضبط ما ينقله إلى أعلى الدرجات والتي تفوق مـا في الحـديث  
  .والذي قرر مدى ضبط الرجل فيه على استقراء النقول بين الناس عنه وعن حاله

  
في الحديث ولربما صـنفوه مـن   هكذا ربما نجد قارئاً لم يصنف من أعلى طبقات الضبط 

طبقة ضبط غير عالية كما ذكر ابن حجر في تقريب التهذيب في الإمام حفص بن سـليمان  
  .متروك الحديث مع إمامته في القراءة: راوي عاصم

  
أما ، فهو ربما ينسى ويخطأ في نقل الحديث الذي سمعه لمرة واحدة أو مرتين من شخص ما

  .درجات القبولفي القرآن فقراءته حققت أعلى 
  

ولذلك اشترط في القارئ السند فقط إلى رسول االله أي قرأ على تابعين قـرؤوا علـى   
إضافة إلى باقي الشروط ومنها العدالة وبالتالي فلا يمكن القول بالسند الصحيح هنـا  ، صحابة

ذ كما لا يوجد هنا شذو، الذي يوجد في علم الحديث النبوي إنما يفارقه في مسألة قوة الضبط
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أو علة كما يذكر في علم الحديث اللهم إلا أن يقال إن مخالفة اللغة أو الرسم هي علة قادحة 
  .في قراءة القارئ

  
وقد شرحنا سابقاً أن سند ما يؤثر في المعنى يعود للرسول ولم يكن للصحابة أذن في أي 

الأداء اللفظيـة   أما ما يتعلق باختلاف الحروف التي لا تؤثر في المعنى وأسـاليب ، خيارات فيه
، والتي شرحناها فإن الرسول أذن للصحابة أن يقرؤوا بلهجات ولغات وأساليب قبائل العرب

وبالتالي فأصل السند ، تين أي حتى طبقة القراءيارات موجودة في الطبقتين التاليوظلت هذه الخ
إنما نقـول  ، رسولفي هذه الأمور لا يمكن تحديده وهو من الطبقات الثلاثة الأولى بما أذن به ال

أما بالنسبة لتركيـب القـراءة   ، إن سند ما لا يتعلق يؤثر في المعنى يعود لما أذن به رسول االله
واقتراناتها لختمة كاملة فإنها تعود للقارئ الذي تم اختياره وفق الشروط المذكورة قطعاً والذي 

تلفة عن بعض القراء من وهذا القطعي بين أيدينا مع وجود نقول مخ، كان يُقرؤ بهذه الخيارات
، قول عاصم مثلا أنه أقرأ حفص بما أخذ عن عبد الرحمن السلمي وأقرأ شعبة بما أخذ عن زر

  .لكن لا يمكن الجزم بهذا النقل جزماً قطعياً
  

أما السند بين العلماء المدونين ، والرسول طبقة تابعي التابعين وهذا كله للسند بين القارئ
طرق إلى القراء فهذا هو السند الذي أصبح يدرس وأصبح المعـول  أي أصحاب الروايات وال

  .عليه بعد الإجماع على القراء العشرة المعروفين بتحقيق القراءة شروطها واعتمادها
  

لا يوجد شذوذ ولا علة : وقد ذكرنا أنه في هذا السند بين صاحب الكتاب والقارئ أولاً
مخالفة العربية علة قادحة إلا أنهم وضعوها ضـمن   قادحة في القراءات اللهم إذا ما اعتبرنا أن

  .ن العدالة شرط اعتمد ولا بد منهولا شك بأ.. شرط خاص

  
تماماً كما شرحنا في ، وكذلك الضبط إنه لا يمكن أن نجعل الضبط هنا وهناك شيئاً واحداً

  .ضبط القارئ
  



  
-  ١٨٤  -  

 القارئ طبعـاً  طريق إلى وقد ذكرنا أنه قُبل السندُ الآحاد في أي نقل من صاحب كتاب
  :بشروط

  
وكان ما أثبته في كتاب مخـتص  ، واشتهاره في علم القراءات والإقراء، توافر عدالة الناقل

  .وله سند صريح عن شيوخ معروفين مشهورين وعدول في الإقراء إلى القارئ، بالقراءات
  

تميز  وبالتالي هنا لم تكن مسألة الضبط كما هي في علم الحديث من اشتراط كون الناقل
بأعلى درجات الضبط في الحفظ والتي اشترطت في حملة الحديث لما ذكرنـا مـن أن تـوفر    
الشروط المذكورة في القارئ مع موافقة الرسم والعربية هي أمر يضع نقل القارئ في درجـة  
تفوق ما يشترط من علو الضبط الموجودة في علم الحديث لأن تلك تعتمـد علـى النقـول    

  .حول ذاكرة وحفظ الرجل من الرجالالمذكورة 
  

فإن قدرة الضبط عند من ينقل قراءة لا تحتاج إلى قوة حافظة وذاكرة واجتهاد كتلك التي 
في الحديث لأن وجود رسم المصحف وانتشاره وجعله ضابطاً أساسياً وكذلك انتشار القراءة 

تي كان يحتاجها التي يقرأ بها كل قارئ أو راو في مصره أغنى عن ذلك الجهد وتلك الذاكرة ال
حامل الحديث النبوي من حفظ كلمات ربما لا ينقلها إلا هذا الراوي عن سابقه أو شـخص  

وهذا النقل للحديث لا يعتمد علـى وثيقـة   ، آخر عن غيره ولم يسمعها إلا من شيخ واحد
 بالنسبة لحروف القـراءة  وكذلك ،على الغالب مكتوبة تساعد على ضبطه في الطبقات الأولى

تنبيه ناك أمورا مشهورة حول حروف كل قارئ في مصره ومستفيضة لذلك كان يتم كانت ه
  .العلماء لبعضهم كما سنشرح

  
الحروف التي لا   القارئ عملياً لم يقبل إلا فيلكن هنا نؤكد مرة ثانية أن السند الآحاد إلى

الكلمة وهذه القـراءة  قراءة كلمة تؤثر في المعنى بما يوفق القارئ قارئاً آخر في ، تؤثر في المعنى
  .أو في أساليب الأداء التجويدية، ثابتة عنه قطعاً
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أما إثبات بناء القراءة الإجمالي أو كلمة تؤثر في المعنى بسند آحاد فغير موجود أبداً إنمـا  
الجزري إن لم نقل المئات فعلى الأقل ما ذكره ابن  تالقراءاهذه الأمور نقلتها عشرات كتب 

  .كتاباً ٥٨في النشر لدينا 
  

نعم قُبل في ما ، مطلقاً القراءاتوبالتالي فمن الخطأ أن نقول إنه قبل السند الآحاد في بناء 
  .وواقع القراءات يدل على هذا إحصاء ودراسةً .لا يؤثر في المعنى أو في أساليب الأداء

  
 ؟ةن عن ظهر قلب من قبل القارئ على قوة الحافظة القويآوربما يقال ألا يدل حفظ القر

نعم إن لديه قوة حافظة لكن نتج حفظه للقرآن من كثرة مطالعته للرسم ومن التكـرار مـع   
الناس في  الناس من الحفظ مع تفاوت إمكاناتوجود هذه الحافظة وهذا التكرار يمكن أغلب 

  .هذا بعكس الحديث الذي ربما يذكر مرة واحدة أمام الناقل كما ذكرنا
  

ءة عند القارئ أو الراوي يعتمد في المقام الأول على ضبط إن ضبط القرا: لكننا نقول هنا
الأسلوب التجويدي ونقل اقترانات التجويدية والتي يمكن اعتبارها فناً متخصصاً كأي صـنعة  
أو فن آخر فنقول هنا إن ضبط قارئ القرآن أسلوب الأداء لا بد أنـه يفـوق ضـبط رواة    

إن الخلافات التي في الحروف هي في أمـاكن   ثم، الأحاديث الذين منهم من لم يتقن هذا الفن
وحروف أهل كل بلدة غالباً منتشرة ومألوفة مما يجعل قوة الضبط إذا قارناهـا  ، قليلة معروفة

  .بين الاثنين تكاد تكون بدرجة واحدة
  

خطأ بعض من كتب في علم القراءات في إسقاط تعريفات أنواع الحـديث  
  :على أنواع القراءات

  
عض كتب علوم القرآن الحديثة بأن صحة سند القراءة هي نفس صـحة  وقد قرأت في ب

سند الحديث بل قالوا إن هناك قراءة صحيحة وقراءة شاذة بأن تخالف أحد الشروط الثلاثـة  
وقراءة موضوعة وهي القراءة المكذوبة والمختلقة وهذا غاية في العجب ويدل علـى معالجـة   

  .لى بعضها بداعي الاشتراك بالاسمسطحية غير دقيقة للمسألة وحمل الأمور ع
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هناك من قسّم القراءات حسب أسانيدها بشكل فيه إسقاط كامـل لعلـم أصـول     بل
  :الحديث على علم القراءات فقام بتقسيم القراءات حسب أسانيدها إلى ستة أنواع

  
المتواتر وهو ما نقله جمع غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى  :الأول 

  .سند وهذا النوع هو غالب القراءاتى المنته
  

وهذا كلام غير دقيق لأنه يحتاج إلى تفصيل حسب ما ذكر وسيذكر من أنه ليس كل ما 
فإن إجمال الأحكام التجويدية متواترة إلى رسول االله أمـا  ، في القراءات التي بين أيدينا متواتر

لمـؤثرة في المعـنى فسـندها إلى    تفاصيل الأحكام التجويدية وأساليب الأداء والأحرف غير ا
ولا يمكـن  ، الصحابة خاصة والتابعين والقراء بما أذن به الرسول ومنها آحاد ومنها غير ذلك

أما ، الجزم بتواتر سندها إلى الرسول إنما يمكن إثبات التواتر للقارئ فيما أثبتته عشرات الكتب
قطع ثبوتها لكن لا يمكن القول  ما بين القارئ والرسول فقد اشترطت شروط تعادل التواتر في

أن مبدأ السند في جميعها يعود للرسول بأن قرأه مباشرة بل بما أذن به وهذا سنمر عليه ثانية في 
، أما ما أثبته كتاب أو عدة كتب فيبقى نقـلاً آحـاداً إلى القـارئ   ، مناقشة تواتر القراءات

يعود للقارئ وليس لأحد قبله برغم  وكذلك أصل القراءة بكيفياتها واقتراناتها في ختمة كاملة
  .من أن تفاصيل قراءته أخذها عن شيوخه

  
  .رة في المعنى فلا شك في تواترهاأما الكلمات المؤث

وبالتالي فهذه المعالجة في تعريف القراءة بأنها متواترة هي إسقاط محض لعلم الحديث على 
  .علم القراءات
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ولا يمكـن مقارنـة تـواتر  ملاحظـة حـول قـوة تـواتر الرسـم العثمـاني 
 :الحديث بتواتر الرسم العثماني

 

ضحنا قطعية ثبوت الرسم العثماني إلى الصحابة عـبر  وقد تناولنا هذا الموضوع سابقاً وأ
  .العصور وتواتر النسخ التاريخية

  
ويجب التنبه إلى أن ليس هناك بين مسألة تواتر القراءات وتواتر الرسم العثماني علاقـة ثم  

ية نسبته إلى الصحابة والرسول والتي هي العمدة عندنا كمسلمين في محاجة الآخـرين  في قطع
  .لأننا نبني أحكامنا عليه

  
يجب التمييز بين تواتر الرسم العثماني والتواتر الموجود في الأحاديث حيث لا يمكـن   ثم

الكريم أو عادلتها المقارنة بينهما فلا يمكن القول إن هناك حديثاً فاقت قوة تواتره رسم القرآن 
حتى اقتربت منها فعلى الأقل يوجد أسانيد بين أيدينا اليوم تعود لعشرة قراء كـل قـراءاتهم   
تصب في تواتر الرسم العثماني ثم كل من القراء العشرة أخذ عن عدة تابعين وكل تابعي عـن  

د نسخ عدة صحابة ثم إن تواتر رسم المصحف تحقق من كتابته بحضور مئات الصحابة وبوجو
عدا وجود كتب التفسير والكتب الفقهية المتصـلة عـبر   ، من المصحف متواترة عبر العصور

العصور والتي لم تختلف وتخرج بزيادة أو نقصان على الرسم العثماني وكذلك النسخ المتوافرة 
  .عبر العصور من المصحف والتي تم ذكرها

  
متواترا يفوق بتـواتره آيـة مـا لأن     كما ننبه إلى أنه لا يمكن القول بأن حديثا ما اعتبر

لأن هذا كلام ، القراءات اشترطت السند الآحاد بينما الحديث ربما يكون متواترا أو مشهوراً
فيه مغالطة فالكلمات القرآنية بمعانيها المبنية عليها قطعية الثبوت إلى رسول االله بما يحقق التواتر 

ما لا يؤثر  وليس إجمال هي في تفاصيل ةحاديإنما الآ، ويعادله وكذلك إجمال أحكام التجويد
   .في المعنى وفي أساليب الأداء واللغات
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فقـد   ونكمل نقلنا حول ما ذكرت بعض الكتب من أنواع القراءات حسـب السـند  
  :ذكرت
  

المشهور وهو ما صح سنده واستوفى شروط القراءة الصحيحة واشتهر عنـد  : الثاني 
ولا يجـوز رده ولا يحـل    من الشذوذ وهذا تصح القراءة به القراء فلم يعدوه من الغلط ولا

  ..إنكاره
  

ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنـهم  : وضرب السيوطي مثاله
  ..وف في كتب القراءات كالذي قبلهدون بعض وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحر

  
طبي وأوعية النشر في القـراءات  ومن أشهر ما صنف في ذلك التيسير للداني وقصيدة الشا

  .انتهى النقل عن السيوطي. الجزريالعشر وتقريب النشر وهما لابن 
  

هر الاشـتهار  الآحاد وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشت: لثالثا 
  .المذكور ولا يقرأ به

  
كه بابـاً  وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدر: فقال وضرب السيوطي مثالاً

أخرجا فيه كثيراً صحيح الإسناد من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عـن  
 m  o    n  m  l  k  jl  :رفـارف في : قرأ أن النبي : أبي بكرة

  .٧٦: الرحمن
  

m  w  v  u  t  s  r  q  p  :قرات في وأخرج من حديث أبي هريرة أنه قرأ
      xl ١٧: السجدة.  

  
|  {  ~  �  m : أنفَسِـكم في  ابن عباس أنـه قـرأ   وأخرج عن

  ¡l ١٢٨: التوبة.  
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  .٨٩: الواقعة m  `  _l : فرُوح وكذلك عن عائشة

  
ذكر الدكتور الجليل نور الدين العتر في كتابه  :الشاذ وهو ما لم يصح سنده :الرابع 

  .ولو وافق رسم المصحف والعربية: علوم القرآن بعد هذه العبارة
  

  .بصيغة الماضي) مَلكَ يومَ الدين( :وفيه كتب مؤلفة من ذلك قراءة: لسيوطيوقال ا
  

وهـو المختلـق   : لدكتور نور الدين بعد هـذه الكلمـة  ذكر ا :الموضوع: الخامس 
  .الموضوع كقراءة الخزاعي: وقال السيوطي .الموضوع

  
وجـه  ما يشبه المدرج من أنواع الحديث وهو ما زيد في القراءات علـى  : السادس 
وظهر لي سادس يشبهه من أنواع المدرج وهو ما زيد في القراءات : وعبارة السيوطي، التفسير

أخرجها سعيد بـن  ) وله أخ أو أخت من أم: (على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص
) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحـج (وقراءة ابن عباس ، منصور 

  .يأخرجها البخار
  

  وضرب السيوطي .الدكتور نور الدين حفظه االله في كتابهالشيخ الجليل وهذا المثال أثبته 
  .عدة أمثلة أخر 
  

في بداية تصنيفه لأنواع القراءات أن تصنيفه خلاصة  السيوطي تقانوقد ذكر صاحب الإ
هذه وباقي من ذكر ، وصل إليها من اجتهاده وهذه الخلاصة مستمدة من ابن الجزري شخصياً

  .تقان وأثبتها عنه دون معالجة غالباًمن الواضح أنه أخذها عن صاحب الإ التصنيفات
  



  
-  ١٩٠  -  

حيث بحثت في كتب شيوخ الإقراء مـن  ، وفي هذا التصنيف أمور عديدة تدعو للتوقف
  .عهد ابن الجزري فما قبله فلم أجد نصاً يدل على التصنيف المذكور

  
  :والمآخذ التي توجه له

لتنبيه أن السند يعود للقارئ وهو يقسم إلى ما ذكر من ناحية التواتر فيمـا  ا كان يجب أولاً -
  .وما لا يؤثر حسب نسبته للقارئ، يؤثر بالمعنى

  
إن التقسيم السابق هو تقسيم نظري صحيح إجمالاً إذا اعتبرناه معبراً عن عدد الطـرق أو   -

عملية لأن القراءة الواحـدة  الكتب التي تثبت القراءة إلى القارئ وغير صحيح من الناحية ال
حسـب   من القراءات العشر أو مما كان موجوداً سابقا فيها ما هو متواتر وفيها المشـهور 

وفيها الآحاد فالمتواتر الذي نقلته عشرات الكتب والمشهور ما نقلته كتـب   التعبير المذكور
  .معدودة ومحدودة والآحاد ما نقله كتاب

  
نعم يذكر أن هناك من التزم ، ما يسمى المشهور حسب ما ذُكِرعلى أنه لم يميز ابن الجزري  -

إن المشهور ، ولكن لا يوجد به ما ذكر في منجد المقرئين في تدوين القراءات ما اشتهر منها
ويمكـن إسـقاط هـذا    ، هو في أنواع الحديث وهو ما كثرت طرقه ولم يبلغ حد التواتر

ما صح سنده واشتهر عند القراء فلم يعدوه  :أما التعريف التعريف على القراءة إلى القارئ
  .فهو تعريف مبهم وغير واضح، من الخطأ ولا من الشذوذ

  
من الممكن أن ينطبق هذا التعريف على القراءة المقبولة اليوم وغير المقبولـة في العصـور   

  .السابقة وعلى المتواتر والآحاد وغير ذلك
  

مـا   عريف ينطبق على نوع واحد من الآحـاد إن الت :ما يوجه لتعريف الآحاد المذكور هو -
نطبق يهذا التعريف .. صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور
ما قلت أسـانيدها  : على القراءة الآحاد غير المقبولة ويغفل القراءات الآحاد المقبولة وهي
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يقال في نهاية تعريـف   والغريب أن.. لكنها صحيحة وتتوافق مع رسم المصحف والعربية
  )!!ولا يقرأ به(الآحاد 

  
من المعروف عند شيوخ الإقراء أن التواتر لم يكن شرطاً أبداً في قبول القراءة بـل إن  
العديد من الاقترانات والأحكام التجويدية التي يقرأ بها من طريق الطيبة هي اقترانات آحاد 

ة التي بين أيدينا منها هو آحاد ممـا يتعلـق   وبالتالي ففي القراءات الثابت، ثبتت إلى الراوي
  .ببعض الأحكام التجويدية وأساليب الأداء أو الحروف غير المؤثرة في المعنى

  
فقد حصر بما لم يصح سنده وهذا مخالف تماماً لما عليه النشـر  : أما تعريف الشاذ المذكور -

فالشذوذ إما بعدم ، الشاذهذا التعريف المذكور هو جزء من ... وكتب العلماء الإقراء قبله
  .صحة السند أو بمخالفة الرسم أو بمخالفة العربية

  
وهذه العبارة تعوزهـا الدقـة   .. وهو الموضوع المختلق: ويأتي دور الموضوع الذي قيل فيه -

لا توجد قراءة مختلقة إلى رسـول  : أولاً، برغم من انطباقها على جزء من القراءة الموضوعة
ن ذلك عبر التاريخ فالعبارة توهم تشابه القراءة الموضوعة مع الحديث االله ولم يثبت شيء م

والكلام المذكور هنا يدل على إسقاط لتعريفات ، الموضوع المكذوب على لسان رسول االله
في علوم الحديث على علم القراءات إسقاطاً محضاً مرة ثانية نؤكد أنه لا توجـد قـراءة   

لسيوطي من قراءة الخزاعي هي قراءة كانت موجودة اختلقت على رسول االله إن ما ذكره ا
بين بعض الناس نسبها الخزاعي إلى أبي حنيفة اشتباهاً وربما عمداً مع أنني أستبعد العمد هنا 

لأنه عالم مسلم ثم إن كان يتهمه الـبعض   حيث لا بد من سبب أدى به لنسبه القراءة إليه
ن ولـيس  آولا يؤخر فهو يتعلق بأداء القرأنه مخرب على الإسلام فإن هذا العمل لا يقدم 

ولو قيل بالتعمد هنا فهذا ليس تعمد كذب على االله أو رسول االله كما هـو   معاني القرآن
  .حال الحديث الموضوع إنما هو نسب شيئاً موجود الأصل في مصر ما إلى عالم معروف

  
بضم لفظ الجلالـة  ) إنما يخشى االلهُ من عباده العلماءَ( :ومما أخذ على هذه القراءة آية

فالمشكلة الأولى في هذه القراءة هي عدم ثبوت سندها إلى أحد الشـيوخ  .. وفتح العلماء
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العلماء ممن حقق شروط القارئ ثم هناك على ما يبدو مخالفات للعربية بالرغم من إمكانية 
  .التأول في الآية المذكورة لو صح سندها بما يتناسب مع فكر القرآن

  
الموضـوعة إلا أن كتـب    القراءاتلمذكور يدل على وجود العديد من إن التعريف ا

 أي قراءة كاملة للقـرآن  القراءات لا تذكر إلا هذا المثال في القراءات التي لم يثبت سندها
ربما كان في عصر تدوين القراءات قراءات ليست صحيحة أو مقبولة لكن يعبر عنها بأنها 

برغم من موافقتها العربية والرسم وموافقة الرسم  قراءة فقدت شرط السند لذلك لم تقبل
ربما الوضع كان يوجد في ، خاصة تمنع من القول بالوضع الذي يذكر في الحديث الموضوع

نقل ما لجزء من آية أو آية على فرض وجوده لكنها ليست نقلا لختمة كاملـة للقـرآن   
  .الكريم

  
وهنا يتبين السبب الرئيس في الاشتباه عند  :الذي ذُكر) ما يشبه المدرج(يأتي نوع  اًوأخير   -

حيث اعتبر أن تلك الإدراجات الآتية مـن تفاسـير   ، العلامة السيوطي في تلك التعاريف
ن الرسم يمع أن هذه المشكلة تم حسمها من عهد الصحابة بتدو، الصحابة نوعاً من القراءة

يثبت في أمصار المسلمين  العثماني ورفضت أي قراءة تزيد عليه منذ عهد الصحابة لذلك لم
ولم ، فيما بعد قراءة معتبرة كاملة للقرآن زادت على الرسم العثماني ودونت في الكتـب 

  .يثبت مدونوا القراءات شيئاً منها إلا نقولاً آحاداً متفرقة منها
  

فهذه النقول الآحاد لا يمكن الحكم عليها أنها قراءة إنما هي نقول متفرقة لم تصلنا ضمن 
إلا إذا اعتبرناها أنها كانت موجودة ضمن ، ختمة كاملة مدونة في كتاب قراءات خاصقراءة 

الصدر الأول في قراءة خاصة إلا أن هذا على فرض وجوده لم يتجاوز الجزء الأول من عهـد  
بالتـالي لم  ، الصحابة بعد وفاة الرسول ثم أجمع الصحابة بعد الرسم العثماني على تركها جميعا

  .نين ضمن قراءة كاملةتصل إلى المدو
  

أن مسألة السند التي في شـروط  : والذي نكتشفه من هذا النقل الأخير حول المدرج هو
  .قبول القراءة لم تكن واضحة وكذلك تحديد القراءة بحد ذاتها عند وضع هذه التعاريف
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  .ثم ندرس توفر الشروط فيها، فالقراءة يجب أن تكون لختمة كاملة بأحرفها وأحكامها

ءات كانـت موجـودة في   ان على ما يبدو يتم استخدام هذه الأمثلة للدلالة على قرلك
خاصة في النقول عن الصحابة التي تخرج ، وهذا يمكن قبوله مجازاً، العصر الأول لكنها لم تصلنا

فكيف يتم ذكر ثبوتها كقراءة استمر الصحابي في قراءتها ، عن الرسم والتي أجمعوا على رفضها
  .جماعهم بلا استثناء فيما بعد على الرسم العثمانيونشرها مع إ

  

  :والتقسيمات التي تقسم عليها هذه النقول التي وصلتنا اليوم هي ثلاثة أنواع

  
  .نقولٌ متفرقة إلى القراء العشرة المعروفين مما ثبت عنهم أو تضاف لقراءاتهم 
  .الشاذة الأربعنقولٌ عن قراءات كاملة تزيد عن القراءات الموجودة مثل القراءات  
نقولٌ متفرقة عن بعض آيات عن العصور الأولى ولا يمكن اعتبارها قراءة بحد ذاتهـا   

  .حتى ندرس قبولها لأنها لم تُنقل ضمن ختمة كاملة عن قارئ ما
  

وبالتالي فالاشتباه الذي عند السيوطي هو اعتبار كل حرف ورد في حديث أو نقل مـا  
  .قراءة

  
ولا أحد طبعاً من علمـاء القـراءات   .. اعتبرها قراءة) من أموله أخ أو أخت (فمن قال 

يعتبرها قراءة إنما هي نقل آحاد اعتبرت بمثابة الحديث وتأخذ درجات الحديث مـن الصـحة   
وتركها فيما بعد عنـد   كما ثبت والضعف وفي ظنية الثبوت عن الصحابي الذي تراجع عنها

  .ليهم العثماني على فرض ثبوتها إالإجماع على الرس
  
فخروج هذا النقل عن الرسم العثماني يجعله شاذاً مرفوضاً وليس من القـرآن بإجمـاع    

الصحابة ولا يمكن القول باستثناء الصحابي الذي رويت عنه من هذا الإجماع لأن ثبوتهـا إلى  
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 هذا الصحابي ظنية أصلاً بل بمخالفتها للرسم تزيد الشك بظنيتها وعلى فرض ترجيح الـبعض 
ليه إن صح السند لكن أجمع الصحابة فيما بعد على عدم اعتبارها من القـرآن وهـو   ثبوتها إ
إن الرسم العثماني الذي يبن أيدينا متواتر قطعاً إلى الصحابة : ونضع حسماً لهذا فنقول، منهم

ورسول االله فأي زيادة أو نقص عليه من رواية ما يعتبر أمرا ظنيا من روايات غـير متـواترة   
وض لا يقوى في مواجهة المتواتر فإما أن يحمل محمل لا يتعارض مع الرسم العثماني وبالتالي مرف

أو يترك ولا يعول عليه مهمـا  .. عتبارها تفسيراًامن تراجع الصحابي عنها أو  الثابت القطعي
وهذا تماما الموقف الذي وقف منه العلماء الذين ، كان المصدر الذي أتى منه هذا النقل الآحاد

  .هذا كله بغض النظر عن سبب وجود هذه الرواية ودرجة ثبوتها، قراءاتدونوا ال
  

  :خلاصة أنواع القراءات 
  . مرفوض أو شاذ، مقبول: والخلاصة إن القراءات بثب تقسم إلى

  .وفيه متواتر وآحاد الثبوت للقارئ كما شرحنا: المقبول
  .وهو ما فقد أحد شروط القبول: الشاذ أو المرفوض

  
ثم توفر الشـروط  ، ومن أهمها تحقيق الشروط الثلاثة، ط القبول مفصلةوقد ذكرنا شرو

المطلوبة في المقرئ الذي تؤخذ عنه القراءة ثم أن تكون قطعية الثبوت في إجمالهـا وحروفهـا   
ب الـتي حققـت   المؤثرة في المعنى للقارئ بأن تكون متواترة إليه أي مدونة في عشرات الكت

  .المواصفات المطلوبة
  

المقبول أو الشاذ المرفـوض  ، يعرف من أقسام القراءات في كتب علماء الإقراء وهذا ما
برغم الاقتصار في إيضاحه على الشروط ، وأحيل القارئ إلى كتاب النشر ليوثق معلوماته أكثر

  .الثلاثة
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لكن اختلفوا في كون التواتر شـرطاً في  ، فهذا التقسيم المجمع عليه بغض النظر عن التواتر
وكـذلك اختلفـوا هـل    ، راءة أم لا وهذا تناولناه وسنتناوله أكثر قريبا إن شاء االلهقبول الق

  .القراءات التي بين أيدينا متواترة سواء فرضنا التواتر كان شرطا أم لا
  

  :خروج بعض ما في القراءات عن اللغة

  :وقد ذكر ابن الجزري هناك خلاصة يجدها القارئ وهي
بول وشاذ فالمقبول ما حوى الشروط الثلاثـة موافقـة   أن القراءات تقسم إلى نوعين مق

الرسم واللغة وله سند أما الشاذ فهو ما فقد أحد هذه الشروط لكن ذكر أن هناك من وجـه  
نقداً لمواضع عند بعض القراء العشر بحجة عدم الفصاحة أو عدم اشتهار هـذا الاسـتعمال   

لا يقبل فيما ثبت سنداً قطعاً فـإن  ن هذا الاعتراض أغوي فرفض ابن الجزري هذا القول بالل
وفي هذه الحالة العربية تبنى على هذه القـراءة  ، السند إلى القارئ يدل على ثبوت هذا الوجه

وهذا طالما أن هذا الوجه مقبول عند العرب ولـو لم  ، القرآنية وليس القرآن يبنى على العربية
  .يكن وجهاً فصيحاً

  
حرف من حروف المبنى قبلت لأنهم كانوا يقبلون وقد ذكر أن هناك مخالفات للرسم في 

  . هذا إذا كانت القراءة متواترةالخروج في
  

إي إن الرسم حاكم على القراءة إلا إذا وجد خروج في حرف واحد من حروف المـبنى  
وقد ذكرنا الاعتراض على هذا  حسب ما ذكر ابن الجزري، ثبت متواتراً فهذا كان يتسامح به

وكذلك اللغة حاكمة إلا فيما ثبت متواتراً فيقبـل   ،ج أي حرف عن الرسمالقول وأنه لم يخر
  .النقل ولو لم يكن ضمن وجه في اللغة فصيح أو مشهور عند العرب

  
وبالتالي فلدينا قراءات اعتبرها بعض العلماء أنها خالفت العربية لكنـها قبلـت لأنـه لا    

اءة بوجه مستعمل في لغة العرب ولو يشترط الفصاحة المشتهرة بين الناس بل يكفي ثبوت القر
 :ومثل قراءة ابـن عـامر  ) ولا تّنابزوا(مثل تاءات البزي المشددة  ،لم يكن مشتهراً بالفصاحة
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وكذلك قراءة أبي عمـرو عنـد   ) وكذلك زُين لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائهم(
بإسـكان  ) هلهإإلا ب يئْالسولا يحيق المكر ( :وكذلك ما قيل في قراءة حمزة، )بارئكم(إسكان 

، فالعربية تبنى على القرآن الثابت سنداً فهو أصل تبنى عليه اللغة، الهمزة في الوصل بنية الوقف
  .هذا ما عبر عنه ابن الجزري

  
وقولنـا في  : وأنقل هنا ما أثبته ابن الجزري في النشر عند كلامه عن شرط موافقة اللغـة 

وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً أم مختلفاً فيـه   الضابط ولو بوجه نريد به وجهاً من
اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح إذ هـو  
الأصل الأعظم والركن الأقوم وهذا هو المختار عند المحققين من ركن موافقة العربية فكم من 

 منهم ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير
وننجي ، يئْومكر الس، بنيْ ويا، وسبأْ(ونحوه ) بارئكم ويأمركم(السلف على قبولها كإسكان 

) واسّـطاعوا (والجمع بين الساكنين في تاءات البزي وإدغام أبي عمـرو  ) المؤمنين في الأنبياء
) وأفئيدة من النـاس ، ويصبر ويتقي، نرتعي(اع الياء في وإشب) نعْما ويهْدي(لحمزة وإسكان 

) وليجزى قوماً(ونصب ) والأرحامِ(وخفض ) كن فيكونَ(ونصب ) الملائكةُ  اسجدوا(وضم 
وتخفيف ) إن هذان(وألف ) وإن إلياس(ووصل ) سأقيها(والفصل بين المضافين في الأنعام وهمز 

قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه ، وغير ذلك، في الشعراء وص) ليكة(وقراءة ) ولا تتبعانْ(
 :لأبي عمرو وحكاية إنكار سيبويه له فقال) بارئْكم ويأمرْكم(جامع البيان بعد ذكره إسكان 

والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو الذي أختاره وآخذ به ثم ذكـر   -أعني الداني-
في اللغـة   ىء من حروف القرآن على الأفشفي شيوأئمة القراء لا تعمل : نصوص رواته قال

والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها 
  ـه.ا.تبعة يلزم قبولها والمصير إليهاقياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة م

  
ية حاكمة على قبول قراءة كيف تكون العرب :وبالتالي فهذا المذكور هو جواب من يسأل
  !القرآن أليست العربية تبنى على قراءة القرآن؟
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كما ذكرنا وأوضحنا سابقاً إن وضع شرط اللغة هو من أجل منع وقوع أي سـهو أو  
ويساهم في إثبات ، خطئ عند أحد الناقلين للقرآن في نقله له وهو شرط يؤدي إلى زيادة ضبط

  ).قرآناً عربياً(قرآن بأنه فاالله تعالى وصف ال، قطعية الثبوت
  

الرسم في حرف من حروف المبنى في كلمة ما كما تم ذكره  وهنا نعود لمسألة الخروج عن
وقد ناقشنا هذا القول وشرحنا ما فيه من إشـكال وأنـه لا   ) أكن من الصالحين، بظنين(في 

الـذي   يوجد خروج عن الرسم أبداً ولو في حرف من حروف المبنى وطرحنا هناك التساؤل
يطرح من الذي قام بوضع هذا الضابط أي السماح بحرف واحد من حروف المبنى ولا يسمح 

إنه من الناحية العملية أحصى ابن الجزري ما بين يديه من خروج عن الرسم ، بأكثر من حرف
لكن ، ثم حكم بأنهم كانوا يتسامحون به بحجة أن القراءات السبعة ثابتة ومجمع عليها بين الأمة

  .حنا سابقاً أنه لا يوجد خروج أبداً عن الرسم فليرجع إليهاأوض
  
  

 ڭڭڭ
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  دراسة تواتر القراءات العشرة
  

وقد قسم البنا الدمياطي وهو يعتبر من كبار محققي علم القراءات في إتحاف فضلاء البشر 
  :ي يعتبر مرجعاً في القراءات إلىفي القراءات الأربعة عشر الذ

  .متواتر وهي السبعة 
  . اختلف في تواتره واعتبرها الثلاثة الباقية وقال إن الثابت أنها متواترةما  
  .القراءة الشاذة ما لم تحقق أحد الشروط من سند أو موافقة العربية 

  
أما ما ذكره العلامة السيوطي من وجود قراءات مشهورة فلعله انعكس عليه ممـا هـو   

ين هي المتواترة والقراءات الثلاثة الأخر هي منتشر بين الناس من أن القراءات السبع الموجودة ب
  .قراءات مشهورة أي أسانيدها لا تصل للتواتر

  
وقد ذكرنا القول بتواتر القراءات وناقشناه وذكرنا أنه لا يمكن القول بأن القراءات السبع 

  : متواترة هكذا بشكل مجمل والإجمال هنا خطأ فيجب الفصل بين
  . الأحكام التجويدية -
  . وف القرآنية التي تحويها كل قراءةالحر -
  .اقترانات القراءة  تركيب القراءة بشكل عام -

  .وسنتناول هذه المسألة بتفصيل جيد
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  : معالجة مسألة التواتر وقطعية ثبوت القرآن والقراءات 
  :للخوض في هذا الموضوع نبدأ بتنبيه هام هو

،  والقراءات وليس مسألة التواتر فقـط إن قطعية الثبوت هو الذي يهمنا في القرآن الكريم
  .والتواتر هو جزء من برهان قطعية الثبوت
أو اشتراط التواتر حيـث إن كـثير مـن     القراءاتهذا أمر هام قبل معالجة مسألة تواتر 

لا يتم  أي نقل بشكل قطعي ءات أصبح لديهم خلط حول أن الثبوتاالدارسين للقرآن والقر
إنما التواتر هو أحد وسـائل  ، الأسانيد الشفهية التي وصل بها النقل إلا بالتواتر الذي يعبر عن

  .الثبوت القطعي
  

والذي يهم في أي نقل هو الثبوت القطعي إلى المصدر بحيث يجمع على قبول وسيلة ثبوته 
  .والتواتر هو أحد وسائل الثبوت التي يجمع عليها العقلاء، القطعي العقلاء جميعاً

  

  :ة التي يجمع عليها العقلاء في نسبة قول ما إلى صاحبهفوسائل إثبات القطعي
ثبوت الأمور الإجمالية يكفي بها الاستفاضة بين الناس بشكل كبير ولـو لم توجـد    

سـكندر  ة في تدمر ووجود شخص الإيينة تاريخأسانيد واضحة مثل ثبوت وجود مد
وهكذا من ، سىوكذلك نسبة القرآن للنبي محمد صلى االله عليه وسلم والإنجيل إلى عي

  .الأشياء الإجمالية
  

وتفصيل أقوال الإسـكندر  ، الأمور التفصيلية كتفصيل الآيات التي يتألف منها القرآن 
  :يجب في إثباتها إلى صاحبها إما في المثال المذكور أو غيره

  
 ويعني وجود عشرات الأسانيد الواضحة وذات الشخصـيات الموَثقـة   :التواتر -١

ولكن يختلف العقلاء في حد التواتر ، بر مشافهة عن المصدرتاريخيا والتي نقلت الخ
يد الصحيحة الصريحة التي تثبته لكن يمكن القول بـأن عشـرات   نكم من الأسا

الأسانيد المتصلة بمصدر النقل المختلفة في رجالها عن بعضها خاصـة إن كـان   
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التواتر  وهذا، الرجال من جنسيات مختلفة فإن هذه الأسانيد يمكن وصفها بالتواتر
 أو استمراره حتى زمن التـدوين ، تكمن أهميته في فترة دراسة الأسانيد الموجودة

  .واتر النسخ وانتشارها بين الناستو
  

  .أو النسخة التاريخية المدونة عن صاحب القول مباشرة - ٢
  :ـوبرهان نسبة إلى صاحبها قطعاً يثبت ب

نسخ ونقول ودمعاً تبلـغ   وجود نسخ متواتر عبر العصور إلى عصر النسخة الأولى أو 
وكذلك عدم انقطاع هذه النسخ عن العامة عـبر  ، التواتر تثبت النسخة عبر العصور

  .العصور
عدم تعارض النسخ المنتشرة عبر العصور بزيادة أو نقصان موجـود بنسـخ مثبتـة     

  .واضحة
  .عدم وجود انتقادات تاريخية ذات بال لاستفاضة ثبوت النسخة لمدونيها 
ديثة الكربونية وغيرها للنسخة وأنها متصلة بعهد مدونها ومن دونـت  الدراسات الح 

 .عنه
 :ـأن النسخة دونت بمحضر عشرات من سمعها من مصدرها ويكون هذا ب 

 
عدم ثبوت روايات عديدة عمن شهد التدوين تقدح بما يوجد فيه وقلنا عديـدة لأن   •

الانتقادات عن العديد ممـن  النقول الآحاد لا يبنى عليها شيء هنا فهي ظنية إنما كثرة 
بشرط قوة سند هذه الأخبار وعدم القدح بهـا وعـدم    عاصر التدوين هي التي تؤثر

هذا لا يكون على الغالب إلا بثبـوت  ، وجود مصلحة لأحد ممن هو في سند القدح
اعتراض ضمن نسخة مثبتة تاريخا بنفس القوة والتاريخ وتعـارض الأولى زيـادة أو   

يجب أن يكون مضيفاً لأمر جوهريٍ وفكـر   حتى يكون ذا بال ثم أي ادعاء، نقصان
ل أو لا وليس ادعاء أمر لا يتعارض مع جوهر الأسـاس المنقـو  ، جديد أو معارض

 .يضيف عليه زيادة جوهرية
  

استفاضة أن تدوينها كان بمحضر عشرات من سمعها عن طريق ثبوت الخبر في الكتب  •
ديدة موثَقة صحيحة السند التي تعتبر بمثابة شاهد التاريخية المختلفة والنقول الآحاد الع
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تاريخي تورث قرينة قوية بثبوتها واضحة السند وموثقة برجال معدلين تاريخياً بما يثبت 
 .تدوينها بمحضر العشرات

 
كون النسخة المدروسة بين أيدينا تعود لعصر المدونين وفيه العشرات ممن سمعوا القول  •

د فيه هو أمر كاف عتراض ثابت تاريخياً على شيء وجفي عهد التدوين دون ثبوت ا
 .لقطعية ثبوتها

 
وهـذا   أن تكون كيفية التدوين وآليته أي المبادئ التي قام عليها مفصلة ضمن النقول •

أمر يؤدي إلى زيادة الاستيثاق في النقل أما عدم وجود مبادئ واضحة أبدا تعارضها 
كون النسخة تصف أمراً لم يحصل في مع المنطق فهو أمر يؤدي لرفض النسخة كأن ت

عهد من تنسخ عنه كما نذكر في نقد العهد القديم من وصفه لجنازة موسى كيـف  
 .والتوراة أخذت عنه

 
  أما النقول الآحاد لأي قول منسوب لأي شخص أو استفاضته لا يمكن إثبات تفصيل ما

  .خ مدونةفيه بشكل قطعي إلا إذا تعاضد بأدلة أخرى تدعمه من تواتر أو نس 
  
والأمر الذي ، وبالتالي فإثبات نسبة أي قول إلى مصدره بشكل قطعي يقوم على ما ذكر 

، سنناقشه ونوضحه في دراسة التواتر سيتوجه نحو أمر رئيس وهو قطعية الثبوت وهو ما يهمنا
  .إلا أن التواتر سندرس وجوده على أية حال، بغض النظر عن ثبوت التواتر

  
   :ب التمييز بينهمالكن هناك أمران يج

 هل التواتر كان شرطاً في قبول القراءة. 
  متواترة) السبعة أو العشرة أو الأربعة عشر(هل القراءات الموجودة بين أيدينا. 
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  :أما قطعية الثبوت فقد أوضحناها ونعيد باختصار قائلين
االله وذلك  فقد أوضحنا أن الرسم العثماني هو قطعي الثبوت إلى الصحابة وهم إلى رسول

  :لما يلي
يوجد منه نسخ تاريخية متواترة النسخ عبر العصور لا تختلف عن بعضها وقد تناولنا  

كذلك عشرات بل مئات كتب التفسير والفقه التي ، وذكرنا بعض هذه النسخ سابقاً
لم تختلف حول ما فيه وهذه النسخ تتصل بالعهد الذي دونت فيـه بـل النسـخة    

ودة والدراسات التاريخية العلمية الكربونية تثبت عودتها لتلك الأصيلة العثمانية موج
العصور وهذه النسخة العثمانية يعود تاريخها للفترة التي كان فيها مئات الصـحابة  

  .الذين سمعوا من الرسول القرآن وكتبوا عنه موجودون ومتوافرون
  

دينا أحـدها  لم تكن النسخ الأولى نسخة واحدة لكن على الأقل خمسة نسخ وبين أي 
إلا أن عشرات كتب التاريخ والرسم القرآن تثبت وجود هذه النسخ ، كما أوضحنا

وكانت النسخ متوافرة بين يدي الجميع بل كانت هنـاك  ، التي توزعت في الأمصار
نسخ خاصة للقرآن بكل شخص كان يقرأ وفقها استعملت فيما بعد أثنـاء جمـع   

 .المصحف
  
تختلف عن المصحف  ية تعود للعهود الأولى للإسلاملم يثبت وجود نسخة قرآن تاريخ 

  .العثماني ولا للعصور المتأخرة
  

أسانيد تتوافق معه وهي أسانيد  ١٠الرسم العثماني اليوم له بين أيدينا ما لا يقل عن  
متواترة الثبوت إليهم ضمن عشرات الكتب التاريخية  قراءاتهمالقراء العشر الذين تعتبر 

العدد يحقق التواتر لمن يعتبر أن العشرة أسانيد تكفـي لتحقيـق   وهذا ، في القراءات
  .التواتر خاصة أن القراء من جنسيات مختلفة لا تجمعهم مصلحة شخصية
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استفاضة كتب التفسير والفقه والسيرة والتاريخ في مختلف العهود على الرسم العثماني  
الآحاد التي تؤكد  ونسبته إلى الصحابة وكذلك وجود عشرات النقول ذات الأسانيد

 .أن جمع المصحف تم بحياة مئات الصحابة ثم أجمع الصحابة عليه
  
وإن وجد أي ، لم يثبت تاريخياً أي اعتراض ذا بال على ما يوجد في المصحف العثماني 

على أن هناك إشكال ثابت على هكذا نقل مرفوض واعتراضات عليـه كمـا    نقل
الرسم فلا يوجد أي نقـد لـه عـن    فهو لزعم نقص أما ما هو مثبت في  سنوضح

ثنين أن النقد الآحاد عن الواحد أو الاعلى أننا ذكرنا ، الصحابة الذين شهدوا التدوين
لا يؤبه به لأنها نقول ظنية لكن تصبح ذات بال عندما تكثر إلى عدد جيد ممن شـهد  

 وخاصة عندما يكون النقد فيه هدف طائفي أو مذهبي واضح إضافة إلى أن، التدوين
هذا النقل المزعوم لا يوجد أبداً ضمن قراءة خاصة منقولة تاريخياً لكامـل القـرآن   

وسنتناول مـا  ، أحكاماً وحروفاً وهذا شرط قبول وقرينة ثبوت أو عدم ثبوت للنقل
  .نقل من انتقادات غاية في الضعف بعد أسطر

  
ترافقت بتواتر  وبالتالي نسخ المصحف العثماني قبل أن تتواتر وتنتشر في العصر الأموي 

أسانيد شفهية لها في الأمصار الإسلامية تقوم هذه الأسانيد على أسانيد صاحب كل 
قراءة وبالتالي لا يمكن القول إن هناك قلة في النسخ في العهد الأول لأن هذه النسـخ  

بين أيدينا منه اليوم على الأقل أسانيد القراء العشـرة بـل   ، ترافقت مع تواتر شفهي
  .ت من الشاذهناك قراءا

  
إن آلية نسخ المصحف وجمعه منقولة إلينا تاريخياً ضمن نقول يفيد مجموع أسـانيدها   

النصوص الآحاد ، التواتر في أن المصحف نسخ بعهد عثمان وجمعها في عهد أبي بكر
تفصل حتى آلية الجمع والنقل فبرغم من أن تفصيل نقولها ليس قطعي لكنه يفيد الظن 

تفصيل آلية النسخ تؤدي إلى زيادة الثقة والقطع بالمنقول وقـد   القوي وقد ذكرنا أن
  .أوضحنا شيئا من آلية النسخ والجمع وسنزيدها توضيحاً إن شاء االله قريباً
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إن هذه الأسباب جميعاً تدعو للقطع بثبوت الرسم العثماني إلى الصحابة وأنه هو الـذي  
  .حوى القرآن الذي قرأه الرسول على الصحابة

  
  :ل إن الرسم العثماني ليس متواتراً هل يخرج عن الملةمن قا 

  
إن الرسم العثماني ليس  :من قاليحكم بالكفر عن هل  :ربما يسأل سائل: هنا نعود لنقول

  ؟ا إلى الصحابةمتواترً
 

ليست الأمر الرئيس الذي يهمنا إنما المعول على القول بـأن   وأنها، كلمة التواتر أوضحنا
فلا يمكن أن ، الثبوت إلى الصحابة وأنه حوى القرآن الذي قرأه الرسول الرسم العثماني قطعي

نقحم مصطلحات علمية ربما يتفاوت الناس في إدراكها والحكم عليها في القول بإيمان شخص 
  .أو خروجه من الدين

  
فنحن عندما أوضحنا البراهين السابقة فإنها مجتمعة تؤدي للقول بقطعية ثبـوت القـرآن   

أسانيد تكفي للقول بالتواتر فهو يقول به وكذلك من اعتبر أن  ١٠ا من اقتنع أن أم، للصحابة
الاستفاضة كافية للقول بالتواتر لكنه لا يمكنه أن يحمل الجميع على رأيه الخـاص الـذي لا   

  .يشترك فيه العقلاء جميعاً
  

جاز على أن هناك برهان آخر يطرح في البحث عن قطعية الرسم العثماني يعتمد على إع
فإننا عندما نريد أن نبرهن صحة ديننا نبرهن أن القرآن كتاب معجز ففيه إعجـازات  ، القرآن

تدل أنه كتاب من ذات مهيمنة على الكون وبالتالي .. تاريخية وبلاغية ولغوية وعلمية وعددية
 ،نحن نأخذ ما يوجد منه من معلومات نبني عليها ديننا الذي وجهنا إليه هذا الخالق المهـيمن 

وهـذا   أي لا زيـادة ولا نقصـان   وفيه أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
  .البرهان يصدق على الرسم العثماني وعلى كل كلمة وحرف ذو معنى في القرآن الكريم
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لكن من لم يقنع بالإعجاز وأراد البحث في ثبوت قطعيته فأمامه البراهين القطعيـة الـتي   
أخرى أو المتردد في بدء  اهين تكون عادة في مواجهة غير المسلم من طائفةذكرناها وهذه البر

  .النقاش
  

ونعود للسؤالين اللذين تم طرحهما مع التنبيه إلى أن القطعية هي التي تهمنا أكثر من التواتر 
  :كد عليه هو قطعية ثبوت القراءاتالذي يعتبر أحد وسائل القطعية والذي سنؤ

  
 ًفي قبول القراءة هل التواتر كان شرطا. 
  متواترة) العشرة أو الأربعة عشر السبعة أو(هل القراءات الموجودة بين أيدينا. 
 

فقد أوضحنا جوابه في أنه لم يشترط في قبول القراءة إلا وجود السند : أما السؤال الأول
وقد أكد ابن الجزري هـذا بعـد   ، المتصل الصحيح بنقل العدول من مشايخ الإقراء والحفاظ

  :قاش الخلاف الموجود حول هذه المسألة فقال في النشرن
  

ولم يكتف فيه بصحة السند  يقصد السند وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن
وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا ممـا لا  

إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره إذ ما ثبت من  يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج
أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى االله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سـواء  
وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير مـن  

د كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم ولق
  ـه.ا.لي فساده وموافقة أئمة السلف والخلف

  
ومع هذا فقد استمر البعض بعد ابن الجزري في اعتبار التواتر شرطاً ولربما هذه المسـألة  

وقد اعتبر الشـيخ  .. أشكلت على البعض ولم يتوضح تماماً سبب ترجيح ابن الجزري لما ذكر
رحمه االله في البدور الزاهرة في مقدمته لتوجيه القراءات الشاذة أن القـول   عبد الفتاح القاضي

بعدم التواتر هو قول شاذ انفرد به أبو محمد مكي بن أبي طالب وابن الجزري ونقل عن الإمام 
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وهذا قول محـدث مخـالف    :النويري في شرحه للطيبة أنه قال عن الاكتفاء بالسند الصحيح
ين وغيرهم لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعـة منـهم   لإجماع الفقهاء والمحدث

الغزالي وصدر الشريعة وموفق الدين المقدسي وغيرهم هو ما نقل بين دفتي المصـحف نقـلاً   
  ـه.ا..متواتراً فالتواتر جزء من الحد فلا تتصور ماهية القرآن إلا به

  
عن ابن الجزري شخصياً استنتج منه  وقد اعتمد الشيخ عبد الفتاح القاضي أيضاً على نقل

أن قراءة القرآن لا تثبت إلا بالتواتر وأن التواتر لم يتحقق إلا في القراءات العشر حيث نقـل  
أجمع الأصوليون والفقهاء أنه لم يتواتر شيء ممـا زاد علـى   : الشيخ عبد الفتاح عن النويري

  ـه.ا .د بخلافةوكذلك أجمع عليه القراء إلا من لا يعت، القراءات العشر
  

حد لها إن أراد في زماننـا  من قال إن القراءات المتواترة لأ وقول: وعن ابن الجزري نقل
الصدر الأول فيحتمل إن فغير صحيح إذ لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر وإن أراد في 

  ـه.ا.شاء االله
  

خ عبد الفتاح رحمه االله غير والاستنتاج المذكور من العبارتين الأخيرتين الذي قام به الشي
 إنهما تعبران أن التواتر لم يتوفر في عهد ابن الجزري إلا ضمن القـراءات العشـر  ، دقيق أبداً

وقد ذكرنا ، ولا تعبران أن كل القراءات العشر متواترة ولا أن التواتر شرطاً حسب هذا النقل
 هل القراءات التي بين أيـدينا  يجب التمييز بين كون التواتر شرطاً عند من دون القراءات وبين

  .متواترة
  

نعم النويري كان يرى التواتر شرطاً لكن ابن الجزري أبداً بل اشترط شـروط القبـول   
  .الثلاثة وهذا ذكر في نقلنا الأخير عنه وقوله واضح لا لبس فيه حول عدم اشتراط التواتر

  
لاء البشر بما يوضح الاشتباه تحاف فضإالمسألة أذكر بما قاله البنا في وقبل إيضاح تفصيل 

  :الذي وقع به الشيخ عبد الفتاح والنويري يقول البنا
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، الوحي المنزل للإعجـاز والبيـان  : فالقرآن هو، والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان
والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور من الحروف أو كيفيتها من تحقيق وتشديد وغيرهما 

ثم ليعلم أن الداعي إلى أخذ القـراءة عـن القـراء    .. فاية على الأمةوحفظ القرآن فرض ك
المشهورين دون غيرهم أنه لما كثر الاختلاف فيما يحتمله رسم المصاحف العثمانية التي وجه بها 

وحـبس  ) الشام واليمن والبصرة والكوفة ومكة والبحرين(عثمان رضي االله عنه إلى الأمصار 
نفسه واحداً الذي يقال له الإمام فصار أهل البدع والأهواء يقرؤون في المدينة واحداً وأمسك ل

بما لا يحل تلاوته وفاقاً لبدعتهم أجمع رأي المسلمين أن يتفقوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا 
للاعتناء بشأن القرآن العظيم فاختاروا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفا أئمة مشهورين 

ل وحسن الدراية وكمال العلم فأفنوا عمرهم في القراءة والإقراء واشتهر بالثقة والأمانة في النق
  ـه.ا.أمرهم وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم ولم تخرج قراءتهم عن خط المصحف

  
واعتبر البنا في تتمة هذا البحث أن المعتمد الشروط الثلاثة لكن اعتبر أن من يعتمد التواتر 

وقد استطردنا في النقل سـابقاً في إيضـاح أن   ، قل قولههو البعض لا غير ومنهم النويري ون
القراءات القراء السبع تم اختيارهم من أمصار المسلمين التي انتشر بها الصـحابة ومصـاحف   

وقد ، عثمان لا لسبب آخر ثم توفر مواصفات في هؤلاء الأشخاص وقراءاتهم وهذا ذكر سابقاً
وهي الأمصار التي  على الراجح كانت خمسة أكدنا لما سبق أن المصاحف التي أرسلها عثمان

  .اختير منها القراء
  .وقد أوضحنا سابقاً الفرق بين القرآن والقراءات بشكل أوضح
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  :هل القراءات التي بين أيدينا متواترة 
  :التي بين أيدينا اليوم متواترةواتر وهل ونعود لإيضاح الت

الاقترانـات  ، لأحكـام التجويديـة  ا، حروف كل قراءة: كما ذكرنا يجب التمييز بين
  .التجويدية

  
وبالتالي هل كانت متواترة في عهد ابن الجزري عندما دون النشر أم لا طالما أن الظروف  

  :والأدلة المحيطة بالموضوع متقاربة بين زماننا وزمانه
  

  :خلاصة ثبوت وتواتر القراءات 
  :رح هذه النتائجنعطي النتائج التالية قبل إيضاح بعض النقول السابقة وش

  
القطعيـة   هإن الرسم العثماني قطعي الثبوت وهو يحوي ما قرأه رسول االله من أحرف وهذ -

  .أتت بالتواتر وبالنسخ التاريخية الثابتة بين أيدينا وأدلة أخرى قد أوضحناها
  
الحروف المؤثرة في المعنى في كل القراءات العشرة والتي تختلف بها القـراءات في الكلمـة    -

قطعية الثبوت إلى القراء بالتواتر المنتشر في عشـرات   هي، الواحدة المرسومة في المصحف
الكتب عن كل قارئ فيما نقل وهو إلى رسول االله ولا يوجد اختلاف حرفي مؤثر في المعنى 
 لم يثبت ضمن عشرات الكتب إلى قارئه إلا ما ذكرنا حول انفراد النقل عن ابـن وردان 

مع أنه لا  ،٤: الفلق m  i  h   g  f  e  dl في  النافثات :قراءاته
أما ما أجمع عليه القراء فقطعيته إلى الرسول بالتواتر الناتج عـن هـذا    ،يؤثر بالمعنى العام

الإجماع وعن الشروط التي اشترطت في القارئ أما ما اختلفوا فيه فنتجت قطعيته عن تواتر 
عية من الشروط التي اشترطت أو توفرت نأخذ القط اليوملحرف في ذلك العصر لكن هذا ا

  .في القارئ والقراءة والتي تدل على وجود هذا التواتر سابقاً
الحروف غير المؤثرة في المعنى التي تختلف بها القراءات وتوجد في كل قراءة من القـراءات   -

 قوي منها ما هو قطعي الثبوت إلى الصحابة والتابعين والقراء بما أذن به ومنها ما هو ظني
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أما القطعي فهو أغلب هذه الحروف والـتي تـواترت في   ، الظن إليهم بما أذن به الرسول
 عشرات الكتب إلى القارئ وبالتالي فهي قطعية الثبوت إلى القارئ بتواترهـا في الكتـب  

ثم قطعية ثبوتها إليهم وإلى الصحابة والتابعين بما أذن به الرسول نتجت  ولكل كتاب سنده
وط المطلوبة في شخصهم وقراءتهم التي تحقق القطعية في الثبوت أما ما هـو  عن توفر الشر

في حرف غـير مـؤثر   .قوي الظن من هذه الحروف فهو ما انفرد به كتاب أو عدة كتب
بالمعنى إلى هذا القارئ وقلنا إنها قوية الظن بسبب توافقها مع مع الشروط الثلاثة المعروفـة  

ونشير أن هذه الحـروف غـير   ، قبوله التي ذكرناهاإضافة إلى كون الكتاب حقق شروط 
  .المؤثرة في المعنى والتي ضمن القراءات فيها ما قرأ به الرسول بل أغلبها والباقي ما أذن به

  
الأحكام التجويدية الإجمالية التي تتألف منها القراءات العشر تماثل الحروف المؤثرة في المعنى  -

لتابعين والقراء بما أذن به رسول االله لهم وفيها ما قرئ به فهي قطعية الثبوت إلى الصحابة وا
أما ما أجمع عليه القراء مـن  .... الرسول وذلك من غنة ومد وتسهيل همز وإمالة وتقليل

وصفات الحـروف ممـا لا    بغض النظر عن مقداره أحكام تجويدية من أماكن الغنة والمد
عية والتفصيلية التي لا عن الأمور الفرإلى ذلك بغض النظر  يختلف به من همس وقلقلة وما

تنضبط فلا شك أنها قطعية الثبوت إلى رسول االله شخصياً بالتواتر الناتج عن إجماع القراء 
  .المؤدية للتواتر

  
ما نقلته عشرات الكتب إلى القارئ هو قطعي الثبـوت إلى  : الأحكام التجويدية التفصيلية -

، إلى الصحابة والتابعين والقراء بما أذن به الرسـول  هذا القارئ وبالتالي هي قطعية الثبوت
ثم قطعية الثبوت إلى ما أذن بـه  ، فقطعيته إلى القارئ مبنية على التواتر في عشرات الكتب

الرسول من قِبل الصحابة والتابعين والقراء نتج عن توفر المواصفات في القارئ وقراءته التي 
أما ما انفرد به كتاب آحاد أو كتابـان إلى  ، ينتؤكد الثبوت عنه أو عن الصحابة والتابع

ومنها لا يمكن الجزم بقوتـه   وهو الغالب القارئ فهو حكم ظني الثبوت ومنها قوي الظن
  . وذلك حسب عدد الكتب التي نقلت هذا الحكم إلى القارئ

التركيب الإجمالي لكل قراءة من اقترانات تجويدية وحروف وتركيبها قطعيـة الثبـوت إلى    -
ونقصد بالإجمال المذكور الأحـرف  ، لقارئ بالتواتر الموجود في عشرات كتب التجويدا

  .والأحكام والتجويدية التي أسندت في عشرات الكتب إلى القارئ
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وهذا النوع قبل الأخير يوجد العديد منه في النشر الذي جمع كل ما يوجد في الكتب التي 

م موجود في عشرات الكتب إلى القـارئ  اعتمدها مؤلف الكتاب بغض النظر عن كون الحك
إلا أن هذا ليس في الطيبة فقط بل ابن الجزري أخذا هذا الحكم من كتاب قبله ، أي متواتر إليه

ومنها الشاطبية في حكم ما ربما تنفرد به والبحث في هذه الأمور ليس بالعسير لكنه يحتاج إلى 
   .جهد وتمحيص

  

  :يليلكن بعد هذه الخلاصة الهامة نؤكد ما
وهذا نبنيه أولا على الآية ، إن هذه القراءات التي بين أيدينا هي ما ارتضاه االله لهذه الأمة

لذلك نهتم بهـذه  ، )لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد(القرآنية 
 ـ االقر ؤثر في ءات العشر ولا يهمنا وجود قراءات لم تصل مما يتعلق بأساليب الأداء ومـا لا ي

المعنى وكذلك لا يضر عندنا ما بني على الظن القوي من في هذه القراءات من الأمور المتعلقة 
   .بالأداء وما لا يؤثر في المعنى

  
  :خطأ من يدعو للتساهل بالرسم العثماني 

جهل من يدعو إلى ترك الرسم العثماني كأسلوب  يتبين لنا مما سبق أهمية الرسم العثماني 
ليه بين أقطار المسلمين لأن من يتركه فهو يترك الأساس الذي نبرهن عليه تواتر رسمي متفق ع

القرآن الكريم الموجود بين دفتي المصحف ونحن المسلمين نفخر بإعجاز هذا القرآن ونجعل هذا 
الإعجاز الأساس الأول في برهان صحة ديننا ومن أهم نواح هذا الإعجـاز تـواتر القـرآن    

فهذا الالتزام بالرسم يجب عدم الخـروج عنـه في النسـخ الرسميـة      ،وسلامته من التحريف
للمصحف وليس ضمن دفاتر أو كتب خاصة لتعليم الأولاد أو تعليم العامة قـراءة القـرآن   

قواعـد   الكريم ككتب مادة التربية الدينية مثلاً وذلك بكتابة الرسم العثماني ثم كتابته حسب
  .الرسم المنتشرة
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الرسم فيه فتح لباب فتنة كبيرة ربما تكون ظاهرة مع تطاول الزمن  وإن الخروج عن هذا
عدا إلغاء القراءات المحتملة من الرسم والتي عمل الصـحابة علـى   .. بعد القيام بعمل كهذا

  .الحفاظ عليها بواسطة هذا الرسم
  

 :بعض التعليلات الغريبة حول قبول السند الآحاد 
تعليلات لكون التواتر لم يشترط ورأيتها كأنهـا  وأشير هنا إلى أنني اطلعت على بعض ال

 تبريرات دفاعية وكأن واضعوها يشعرون ببعض ضعف عندما سمعوا الاكتفاء بالسند الصحيح
ردود إجمالية تفتقد التفصيل والدقـة اللـذين يشـبعان     واالله أعلم بل وجدتها.. إذا لم يتواتر

  :استفسار المستفهم ومن هذه الأجوبة
  

تة بنقل أهل المنطقة كلهم لكن بحكم قانون الانتخاب الطبيعـي يوجـد أفـراد    القراءة ثاب -
يفوقون أهل عصرهم حتى يكونوا مرجعاً لهم وكذلك شأن هؤلاء القراء فإن السـند وإن  
اتصل بخبر صحيح ظاهر لكنه متواتر في الحقيقة لذلك قالوا يشترط أن تنال القـراءة ثقـة   

  .الأئمة وتكون مشهورة بينهم
  

أريد أن أطيل في المآخذ على الجواب لكنه غاية في الإجمال الإبهام والإيهام ولا يخـل  ولا 
وسـيتبين المآخـذ   ! أول ما يتبادر للذهن ما هو الدليل على هذا الادعاء؟، من فلسفة كلامية

  .والإجمال الذي فيها في الأسطر القادمة
  

لين غريبين مـن نوعهمـا الأول   وفي مناهل العرفان علل العلامة الزرقاني رحمه االله بتعلي
  : فلسفي وهو

لا تعريف والتواتر قد لوحظ في تعريف ) أي فقط السند الآحاد فقط(أن هذا ضابط  •
القرآن على أنه شطر وشرط على الأقل ولم يلحظ الضابط لأنه يغتفر في الضوابط ما 

 . فالضوابط ليست لبيان الماهية والحقيقة ..لا يغتفر في التعاريف
  
فإنه يسهل عليه بمجرد رعايته لهـذا الضـابط    ..التيسير على الطالب :يل الثاني هووالتعل

  .يستطيع أن يميز القراءات المقبولة من غير المقبولة أما إذا اشترط التواتر فإنه يصعب
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ولكنه رحمه االله أجاد في التعليل الثالث مع أنه كان مختصراً غير مفصل وكـان واضـحاً   

  :كفاية فقال
  
  ـه.ا..ه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلمأن هذ  •
  

لما بالغ إلا أن عدم تفصيله جعله لا ) تكاد(مساوية للتواتر دون  يرحمه االله لو أنه قال ه
  .يجزم بذلك

  
ذلك في التعليلين الأولين فلو قال في وك رحمه االله والحق أن العبارة لم تكن موفقة معه هنا

  :الأولالتعليل 
  

لكـان  ..إن عدم اشتراط التواتر لا يعني أن القراءات التي بين أيدينا ليست متـواترة  
كلامه غاية في الوضوح وهو ما قصد إليه من العبارة وهو ما شرحناه سابقاً ولو قال 

 :في الثاني
  
إن القارئ سابقاً في العهد الأول عندما كان يقرأ على شيخه لم يكن يسـأل عـن     

يستفسر من شيخه هل قراءتك متواترة ولم يوجد هذا أصلاً لأنه أمر عسير  التواتر أو
بل لم يكن ما يسمى التواتر أمراً ملتفتاً إليه في البدء بالرغم من أنه متحقق على أرض 

  .لكان أيضاً كلاماً فيه غاية الوضوح والإفادة وهذا ما قصده وقد تناولناه ..الواقع
تشعر أن أحادية السند فيه مأخذ وهو ليس كذلك فقـد   إن النقول المذكورة هنا كأنها
  .كيفو أوضحنا القصد به ومتى استخدم
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 :مراحل دراسة قطعية الثبوت والتواتر 
  :يجب عند دراسة القراءات القرآنية دراسة مرحلتين

  .ثبوت القراءة إلى القارئ 
 . ثبوت القراءة بين القارئ والرسول  

  
أنه حتى يتم إثبات القراءة للقارئ يجب أن يكون إجمالهـا   وقد أوضحنا هذا سابقا وبينا

وحروفها المؤثرة في المعنى مثبتة في عشرات الكتب وهذا الأمر يحقق التواتر إلى القارئ وبالتالي 
القطعية بثبوت أصل القراءة إليه وكذلك تثبت أن شخصيته اجتمعت فيها شروط القراءة التي 

هذا التواتر في الكتب في إثبات هذه القـراءة يـؤدي إلى تـواتر    تناولناها وذكرناها وبالتالي ف
كما إن الشروط تقوم مقام التـواتر  ، الإجماع على توفر الشروط التي ذكرناها في هذا القارئ

  .وبالتالي تكون القراءات قطعية بما يعادل التواتر، إلى الرسول والصحابة والتابعين
  

زمن ابن الجزري حيث أصـبحت فيـه كتـب    وهذه الدراسة تنطبق على زماننا وعلى 
وهذه الكتب حققت شـروط القبـول   ، القراءات متوافرة وعليها المعتمد في إثبات القراءات

أقصد بهذا ما ذكرته من أن مدون الكتاب دون القراءات ، لاعتبار كل كتاب سند لكل قراءة
كتاب حقق هـذا  التي ذكرها بشرط كونه تلقى كل قراءة مشافهة عن شيوخه أو أخذها من 

وما يوجد في النشر من كتب اعتمد عليها ابن الجزري قد حققت شرط كون كـل  ، الشرط
مؤلف ألف كتابه اعتمادا على ما تلقاه شفهياً عن شيوخه أو اعتمد على كتاب حقق هـذا  

أما ابن الجزري في النشر فبنى كتابه النشر على كون أغلب الكتب التي ذكرها تلقاها ، الشرط
وبعضها أخذها لأن مؤلفها دونها ) كذا ..قرأت ختمة كاملة بمضمن كتاب(وقال بها  مشافهة

 ..كـذا  أخبرني بكتاب( :وفق الصورة التي ذكرناها وقد عبر ابن الجزري عن عمله هذا بقوله
  .وبالتالي فكل كتاب يعتبر سند لكل قراءة موجودة فيه) فلان وفلان

  
فهية الموجودة للقرآن فلا يمكن القول بالتواتر اليـوم  أما إذا أردنا النظر إلى الأسانيد الش

، فهو ينقطع أصلا بابن الجزري فالأسانيد كلها اليوم لإجازات القرآن تعود إلى ابن الجـزري 
لأن الاهتمام توجه بعد ابن الجزري عند طلاب العلم نحو القراءة على أشخاص قرؤوا علـى  
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لا أن أصل دراسة أسانيد القرآن وفق هذا الأسلوب إ، ابن الجزري فقل الاهتمام بباقي الأسانيد
هو خطأ لأن الأسانيد تدرس وفق كل الأسانيد المتوفرة وكل كتاب موجود اليوم من كتـب  
القراءات المذكورة يعتبر سنداً قائماً بحد ذاته ولو لم يستمر سند هذا الكتاب أما السند الشفهي 

سانيد إنما ضمن إطار ضرورة ضبط قراءة القرآن الموجود اليوم فلا يؤخذ ضمن إطار دراسة الأ
وأخذها عن شخص له سند إلى الرسول الكريم كما كان دأب القرون الأولى وضبط الأمور 

  .التي تحتاج للمشافهة في الأداء
  

أما في عهد ابن الجزري فعلى الغالب هذا التواتر الشفهي لكتب القراءات والقراءات إلى 
داً فتدل كتابات ابن الجزري في كتابه أن مـن كـانوا يأخـذون    القراء كان ما يزال موجو

القراءات لم يكونوا يقتصروا على كتاب أو كتابين بل كانت أسانيد شفهية للعديد من الكتب 
  .التلخيصو ما تزال موجودة مثل كتاب المستنير والمبهج والكفاية والروضة

  
أما التواتر الشفهي بين القارئ ، والقراءوهذا التواتر ظل متوافراً في الأمة بين ابن الجزري 

فما ينقل ويذكر هو أن كل قارئ قرأ على عدد من التابعين منهم من بلغ عـدد   والرسول 
لكـن  ، التابعين العشرات ومنهم من لم يبلغ ذلك فتبقى قراءته ليست متواترة السند الشفهي

ءة قطعية الثبوت إلى الرسول في ذكرنا أن الشروط التي اشترطت في القارئ وقراءته تجعل القرا
حروفها المؤثرة بالمعنى أي لها حكم المتواتر في القطع ولو لم تبلغ أسـانيدها الآحـاد التـواتر    

وأهم مـا ذكرنـا في تلـك    ،  وكذلك الحروف غير المؤثرة والأحكام لما أذن به الرسول
المستفيضة وهذه الشروط الشروط أن القارئ تزعم الإقراء في مصره واشتهر أنه يقرأ بالحروف 

تؤكد أن أهل كل مصر ممن عايشوه كانوا موافقين على قراءته ولم يعترضوا عليهـا لـذلك   
  .اعتبرناها تأخذ حكم التواتر بعد أن حوت باقي الشروط

  
لكن لا يمكن القول بوجود هذا التواتر الشفهي إلى رسول االله في تركيب كل قراءة على 

هي تعود إلى القارئ وكذلك الحروف غير المؤثرة في المعـنى أو  حدا وفق شكلها الموجود بل 
  .أحكام التجويد فهي تعود لما أذن به الرسول قراءته
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الأقوال السابقة حول تواتر الأحكام الإجمالية التجويديـة إلى رسـول  
 :ومناقشات ابن الجزري لها االله 

إننا  ..الإدغام والإظهار، بدالهتسهيل الهمز وإ، المد، الغنة: ذكرنا أن أصل الأحكام وهي
نجزم قطعاً بتواتر هذه الأحكام الإجمالية حيث إن المسلمين كابراً عن كابراً إضافة إلى كتـب  

 ٥٨العلماء الأقدمين عبر الكتب أجمعت على نقل أصل هذه الأحكـام ومنـها الكتـب ال   
لتفسير والتجويد وغير ذلك المذكورة في النشر والتي أغلبها بين أيدينا اليوم بل وكتب اللغة وا

المد ، )إشباع، توسط، قصر(المد المنفصل بمقاديره المختلفة  :تذكرها وهذه الأحكام المجملة هي
، أحكام الميم والنون ومقـادير غنتـها  ، غنة الميم والنون المشددتين، )توسطه وإشباعه(المتصل 

تخفيـف  ، ة عند الخاء لأبي جعفرالغن، ومنها عدم غنة النون عند الياء والواو التي تذكر لخلف
بالنسبة للهمزتين المتتاليتين بين  وكذلك) سما(الهمزة الثانية من الهمزتين المتتاليتين بكلمة لأهل 

الإدغام الكبير والذي يكثر عند عـن  ، الإدغامات بين حرفين متقاربين أو متجانسين، كلمتين
الإمالة والتقليـل  ، و التي بعد ساكنصله هاء الضمير العادية ا، السوسي ويعقوبو أبي عمرو

تفخيم الراء المفتوحة والمضمومة ترقيق المكسورة مـع وجـود حـالات    ، والفتح بشكل عام
، البسملة، التكبير في سور الختم، كيفيات الوقف على كلمة بالإشمام وروم والإسكان، خاصة

ق بـالحرف والرسـم   أما الوقف على مرسوم الخط وياءات الزوائد والإضافة فهي أمور تتعل
  .العثماني
  

كلها أمور متواترة إلى القراء وهم باحتواء قراءاتهم كلهم عليها أو شيء من كل واحـد  
  .  منها تعتبر هذه الأحكام قطعية الثبوت في أصلها إلى رسول االله

  
أما ما انفرد به قارئ من حكم ما فلا يمكن الجزم بتواتره إلى الرسول وكذلك تفاصـيل  

كام وقد شرحنا هذا باستطراد إنما نجزم بقطعيته عن أهل الطبقات الثلاثة الأولى بأنهم تلك الأح
  .قرؤوا بالأحكام مما أذن أو سمع به الرسول من أساليب العرب
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  :وهنا نذكر بعض النقول التاريخة التي وردت عبر العصور وناقشها ابن الجزري

اترها ومنهم ابن الحاجـب حيـث   إن ابن الجزري شن هجوماً على من يقول بعدم تو 
يذهب إلى أن القراءات السبع متواترة باستثناء ما هو من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيـف  

أمـا  ) راجع بحث القراءات للزرقاني في مناهل العرفان أو منجد المقرئين لابن الجزري( ..الهمز
الطرق على نقله عن القراء أما ما  أبو شامة فيذهب إلى أن القراءات السبع متواترة فيما اتفقت

اختلفت الطرق في نقله عنهم فهو ليس بمتواتر سواء أكان الاختلاف في أداء الكلمـة كمـا   
وشن ابن الجزري أيضاً هجومـاً  ) راجع نفس المرجع السابق(ذهب ابن الحاجب أم في لفظها 

  .عليه كما سنشرح
  

  :ن الجزريسبب ظهور المبالغة في تواتر كل قراءة بعد عصر اب 
ونشير هنا إلى أن هذا النقاش حول كون القراءات متواترة أم لا كان قبل ابن الجزري 

  :أما المبالغة في شأنها وتواترها فظهر متأخراً بعد ابن الجزري وعلى ما يبدو إن سببه كان
  

نتيجة اقتصار العلماء على القراءات العشر ونتيجة عدم تصور كيفية تطور القراءات  
انت بينما المتقدمين كانوا يرون أنها لا تنحصر بهذه العشرة والأمر أوسـع  وكيف ك

من ذلك، ويمكن التأكيد أن هذه التعصبات تهدف تقصد غالباً حماية القرآن الكريم 
  .ي تهجم عليه حسب ظن من يدعي هذاوالدين من أ

لقـراءات  وسببه أيضا عدم التمييز بين القرآن والقراءات بظن أن القول بعدم تواتر ا 
  .هو قول بعدم تواتر القرآن لكن هذه الأقوال لم تبنى على دراسة تحليلية واضحة

والسبب الأخير في هذا التعصب هو الاقتران الذي ينتشر بين قطعية الثبوت والتواتر  
وكأن الأمر لا يكون قطعياً إلا إذا كان متواترا وهذا علقنا عليه وشرحنا الاشـتباه  

  .الذي فيه
  

إن من قال القراءات السبع ليست متواترة فهو كافر وهـو رأي   :أن البعض قال إننا نرى
  .مفتي البلاد الأندلسية الأستاذ أبي سعيد فرج بن لب
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ونُقل عن السبكي أنه بالغ فقال إن القراءات السبع متواترة تواتراً تاماً أي نقلها عن النبي 

 ه عن مناهل العرفان وللدقة .أ.م جراًجمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وهل
نعبر بأن هذا الكلام مجمل غير دقيق فهو يحتاج إلى تفصيل كما ذكرنا سابقاً حسب الأحكام 
والحروف والتركيب الإجمالي للقراءة ثم لمن يعود هذا التواتر هل هو إلى الرسول أم القـارئ  

  .وعلى ما يبدو يقصد من هذا التواتر المذكور إلى الرسول 
  

السبع وغض  كما ذكر الزرقاني إن هناك من بالغ في توهين القراءات :واستطراداً نقول
  .من شأنها فاعتبر أنها بمنزلة جميع لروايات الآحاد

  
وعلى ما يبدو إن السبب الذي أدى للقول بأنها آحاد هو رؤيتهم الاختلاف بين القـراء  

نها متواترة لحكموا بكفر كل من يطعـن  والقياسات التي تقاس في القراءات وكذلك رأوا لو أ
بقراءة آخر وهذا لم يقله أحد حيث إن العلماء الذين جمعوا القراءات لمسوا وجـود طـرق   

واشتباه أن شرط ، وكذلك نظرتهم لوجود عشرات القراءات في الصدر الأول، وروايات كثيرة
  .وهذا أوضحنا خطؤه ..واحدالسند الواحد يعني أن القراءات التي بين أيدينا ليس لها إلا سند 

  
وهنا أريد أن أوضح بدقة المآخذ التي وجهها ابن الجزري إلى الآراء المذكورة كمـا أود  

  .توضيحها قدر المستطاع
  

ليس بـدقيق   فإن القول بأن السبكي جزم بتواتر القراءات السبع وهذا نقله الزرقاني عنه
التي تذكر أن ابن الجزري اجتمع به وطلـب  تماماً مع أنه كان يميل لتواترها خاصة بعد القصة 

والعبارة التي نقلها عنه ابن الجزري هي في الرد علـى ابـن    .منه الرجوع عن قوله بآحاديتها
الحاجب في قوله إن القراءات متواترة فيما ليس من قبيل الأداء ومثل ابن الحاجب لهذا بالمـد  

  .والإمالة وتخفيف الهمز
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أي ذكـر  ) ..فيما ليس من قبيل الأداء: السبع متواترة وقيلوالقراءات ( :فقال السبكي
السبكي ذلك باعتباره رأياً ضعيفاً وهذا يدل على عدم جزمه بتواتر كل ما في القراءات العشر 

ولذلك قال عندما سئل عن ما هو من قبيل الأداء هـل هـو   ، بالرغم من تضعيفه لهذا الرأي
واترة وضعف رأي ابن الحاجب فيما هو من قبيل الأداء متواتر فرد بأن القراءات السبع كلها مت

المـد والإمالـة   : (لكن وجَهَ  انتقادَه إلى المثال الذي ضربه ابن الحاجب هو من قبيـل الأداء 
  .)..وتخفيف الهمز

  

  : ولذلك شن ابن الجزري هجوماً على ابن الحاجب في منجد المقرئين فقال

منـها   راءات وتواترها كما أخلى غيره كتبهوليت ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر الق
وإذ قد ذكرها فليته لم يتعرض إلى ما كان من قبيل الأداء وإذ قد تعرض فليته سـكت عـن   
التمثيل فإنه إذا ثبت أن شيئاً من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواتراً عن النبي صـلى االله  

إنه وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عليه وسلم كتقسيم وقف حمزة وهشام وأنواع تسهيله ف
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يتواتر أنه وقف على موضـع بخمسـين وجهـاً ولا    

  .بعشرين ولا بنحو ذلك وإنما إن صح شيء منها فوجه والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء
   

التجويدية المجملة وخلاصتها هي أن هذه الأحكام ، وعرض ابن الجزري هناك أدلته وآراءه
متواترة قطعاً إلى رسول االله وخاصة ما أجمع القراء عليه فتناول إجماعهم على مـد المتصـل   
وخلافهم في المنفصل وإجماعهم على المد اللازم والإمالة وخَلص بأن ابن الحاجب أو غيره ممن 

مع عليه القراء أو في فيما لم يج :حسب ابن الجزري قال بآحادية الأداء افتقدوا الدقة فلو قالوا
  .تفاصيل المقادير أو في غير الأمور الإجمالية لقبل

  

  : يقول ابن الجزري في منجد المقرئين

فإن قيل قد وجدنا القراء في بعض الكتب كالتيسير للحافظ الداني وغيره جعل لهم فيمـا  
د لا حد له ومـا  وهذا لا ينضبط إذ الم، مد للهمز مراتب في المد إشباعاً وتوسطاً وفوقه ودونه
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نحن لا ندعي أن مراتبه متواترة وإن كان ادعاه طائفـة  : لا ينضبط كيف يكون متواتراً؟ قلت
إن المد العرضي من حيث هو متواتر مقطوع به بل قرأ بـه  : بل نقول، من القراء والأصوليين

: أقل من أن نقول النبي صلى االله عليه وسلم وأنزله االله تعالى عليه وأنه ليس من قبيل الأداء فلا
وأما ما زاد على القدر المشترك كعاصم وحمزة وورش فهو وإن لم يكن ، القدر المشترك متواتر

ه .أ.متواتراً فصحيح مستفاض متلقى بالقبول ومن ادعى تواتر الزائد على القدر المشترك فليبين
  .ثم شرع ابن الجزري يبين القدر المشترك

  
الجزري هجوماً أشد حيث أن ابن أبي شـامة اعتـبر أن    أما ابن أبي شامة فشن عليه ابن

ولكنه عثر وأخطأ عندما عمّـمّ   ..وهذا فيه وجهة نظر قوية ..المتواتر هو ما أجمع عليه القراء
معها الأحرف التي تؤثر بالمعنى والتي ناقشناها وذكرنا أن لها حكم المتواتر قطعاً ولو أنه اكتفى 

  .الأداء لربما لم يشن ابن الجزري ذاك الهجوم فيما أجمع عليه القراء من قبيل
  

ولكنـه قـال   ..فانظر يا أخي إلى هذا الكلام السـاقط " :حتى قال ابن الجزري في حقه
  .."لكن لا يعني أن كتابه يرمى: بأسلوب مخفف للشدة

  
وهذا كله لأن ابن أبي شامة قال أن الأحرف التي لم يجمع عليها القراء العشر هي آحـاد  

ابن أبي شامة ذلك وقال بأن الأحرف التي خالفت العربية من القراءات هـي مـن   بل تعدى 
من قبل الصحابة عندما وضعوا الرسـم العثمـاني    أي إلغاؤها الأحرف السبعة التي تم نسخها
في سـورة  ) والأرحـامِ (وشدات البزي وكسر ) فما اسّطاعوا(فأوجب تركها فأنكر تشديد 

  .إلخ ..النساء
  

ة عن هذه الدعوات لترك بعض الأمـور ذات الأوجـه الضـعيفة لغـة     وقد ذكرنا أمثل
  .وناقشناها

  
والحق إن ابن الجزري لم يشن عليه هجومه نتيجة تعصب ورفض لمن يقول بأن القـرآن  

والذي ، غير متواتر دون دليل بل عن أدلة كما ذكرنا في معالجة كون حروف القرآن متواترة
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لنشر وفي منجد المقرئين يجده في غاية الحيادية خاصة عندما يقرأ في كتاباته حول الموضوع في ا
..) وهذه مسألة ما زالت تشكل علـي :(يقول في النشر حول شرط التواتر في قبول القراءات

  .أي مسألة تواتر القراءات
  

والحق أن ابن أبي شامة في أقواله فيها الغث والسمين فإن تقسيمه إلى ما أجمع عليه وما لم 
هو أمر جيد جداً إلا أنه في الأحرف فيه خطأ كبير ولكن في الأحكام التجويديـة  يجمع عليه 

فيتبين أن في اقواله صحة كما نقلنا عن ابن الجزري من أن الأحكام ) أو ما هو من قبيل الأداء(
  .التجويدية التي أجمع عليها القراء متواترة أما تفصيلها ففيه نقاش

  
  : كما أنه أصاب عندما قال

  )..يفيات الأداء متواترة إلى القراء لكن التواتر إلى رسول االله لا يمكن الجزم بهإن ك(
  

وقال ابن الجزري بأنه سأل بعض شيوخه عن هذا الذي يقوله ابن أبي شـامة فعـذروه   
  .ورفضوا إلا تكون هذه الأمورالتجويدية متواترة

  
نقول إن العلماء الـذين   ومرة ثانية، بعد النقاشات المذكورة ربما توضحت مسألة التواتر

دونوا القراءات حقيقة لم يشترطوا التواتر وإن اشترطوه فإنما هم من الناحية العملية أثبتوا فقط 
ما أخذوه عن شيوخهم الذين قرأووا عليهم وهذا ينسحب على الأحكام التجويدية الـتي لم  

كما ذكرنـا تخضـع   تلفة يميزوا بينها وبين الحرف غالباً على أن معالجة الحرف هي معالجة مخ
  .للشروط المذكورة
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  :مكمن الإشكال في مسألة التواتر 

  :وقد أوضحنا أن الإشكال في مسألة التواتر يكمن في

  .عدم استحضار التطور التاريخي لظهور القراءات -
  . عدم الاعتماد على الاستقراء فيما تتألف منه القراءات -
  .الاشتباه بين القطعية والتواتر -
عدم حصر كل ما يتعلق بالمسألة من أدلة تتعلق بآراء علماء الفقه الأولين والنقل عن أقوال  -

  . القراء القدامى
  . عدم التمييز بين القرآن والقراءة -
  .عدم تحديد لمن يعود السند في القراءة -
  .عدم التفريق بين الحروف بنوعيها وأحكام التجويد بإجمالها وتفصيلها -
  .مسألة الأحرف التي أذن الرسول للصحابة بالقراءة بها عدم وضوح -
  .ثبوت وجود خيارات للقراء ومن قبلهم في القراءة -
  .علماء معتبرين لبعض القراءات انتقاد -
  .الظن بأن القول بعدم التواتر هو قدح في القرآن -
ا غياب بلورة بعض الشروط في الكتب حول شخص المقرئ ومواصفات قراءته ووصـوله  -

  .إلينا
عدم التمييز بين من يدرس الأسانيد اليوم وبين عصر قبل ابن الجزري وعصر القراء وقبـل   -

  .القراء
  

وقد فضلت أن أذكر هذه النقاشات هنا حتى لا تشتبه على الباحث وقد أوضحنا خلاصة 
  .البحث في التواتر والقطعية بالنسبة للقراءات العشر

  
حروفها المؤثرة في و  قطعاً إلى القارئ في بنائها الإجمالي وقد أوضحنا أن القراءات متواترة

المعنى أما تفصيلها فما أجمعت عليه كتب المدونين والعلماء فهو متواتر للقارئ أما ما انفرد به 
أما ما بين القارئ والرسول فأوضحنا أن الحروف المؤثرة تأخذ ، أحدهم فهو آحاد إلى القارئ



  
-  ٢٢٢  -  

أما الحروف ، اتر من توفر الشروط التي اشترطت في القارئ والقراءةالقطعية التي هي بحكم التو
غير المؤثرة والأحكام فهي قطعية الثبوت إلى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بمـا أذن بـه   

  . الرسول من قراءة وقد فصلنا هذه الأمور فلتراجع
  
في بنائهـا وهـو    وهنا نشير مرة أخرى أن الأحكام التجويدية اعتمد على شرط واحد 

السند الصحيح لذلك لا يمكن القول بالتواتر الشفهي لكل حكم على حدا من القـارئ إلى  
  . الرسول
  

كما إن أساليب الأداء التجويدية هي أمور ساهمت بشكل إعجازي في حفظ القرآن ودقة 
نفوس فهو نقله ونشر الإسلام ولها إعجازها الإيقاعي الخاص ونغمتها ذات التأثير الخاص في ال

إن من يصب اهتمامه ونقده على غلاف وزينة كتاب ما ويمنع أي مساس  ..أمر هام تكميلي
له وتغيير في شكله فإنه من فضول القول أن نقول إنه يمنع ويذود بقوة عن أي مس ينال مـا  

  .بداخله وهذا حال أمة الإسلام مع القرآن

  

  :تتمة في أدلة وجود قراءات لم تصلنا 
أن هناك قراءات ربمـا لم تصـلنا   من التسلسل التاريخي لظهور القراءات ض وقد أوضحنا

  :ة تدعم ما ذكر هناكأذكر أدل وهنا
إننا نجد في كتب علماء القراءات أنه قد غاب عن كل منها كتابة شيء لم يصل إلى هـذا   -

شـرة  العالم عن القراء السبعة أو العشرة ثم يذكر غيره بأنه ثبت عنده وهذا عن القراء الع
  .الذين بين أيدينا فقط

هؤلاء القراء المذكورون تركزوا في خمسة أمصار من أمصار بلاد الإسلام في عصر تـابعي   -
التابعين فماذا كان يقرأ المسلمون الآخرون في الأمصار الأخرى مـن العـالم الإسـلامي    

  .في نفس الزمان الذي كان فيه القراء أحياءً) ..البحرين، مصر، اليمن(
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حظ أن اختلاف المصر بين القراء الذين بين أيدينا يؤدي لاختلاف القراءة دومـا ممـا   الملا
يدعم وجود قراءات خاصة في هذه الأمصار حسب الصحابة الذين وصلوا إليه ودرسـوا  

  .فيه
نجد أن الكتب القديمة التي ألفت منها ما حوى القراءات السبع وبعضها الثماني وبعضـها   -

نا نقلاً عن ابن الجزري أن في بداية تأليف كتب القـراءات كـان   الأربعة عشر وقد ذكر
عددها يبلغ العشرات حسب أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره وذكرنا التسلسل التاريخي في 

وقد ، اختيار الأمصار الإسلامية الخمسة ثم لماذا انتقى ابن مجاهد السبعة ولماذا هؤلاء السبعة
ى الاقتصار على السبعة إلى أن أتى ابن الجزري فأوصـلها  ذكرنا كيف انتقِد ابن مجاهد عل
  . إلى العشرة واكتفى بذلك السبعة

النقول العديدة التي سقناها عن ابن الجزري في النشر حول هذا الموضوع وكذلك نقوله عن  -
  .العلماء الآخرين ومنها نقوله عن الشيخ ابن تيمية رحمه االله

ية قبل ابن الجزري انتشرت وذاعت القراءات السبع وظـن  ويكفي دليلاً أن هناك فترة زمن -
انحصارها في الشاطبية والتيسير حتى أصبح البعض يظنون أن القراءات محصورة فيها فـأتى  

لو قدر ، ابن الجزري ليضع حداً لهذا اللغط ويوضح الخطأ فيه وأوصل القراءات إلى العشر
ءات وظـن أن  صل إلينا إلا سبعة قرافبقيت الأمور كما كانت في عهد ابن الجزري لما و

  .القراءات محصورة فيها
  
  

  :بعض التوصيفات التي تذكر حول القراءات العشر 
ر إلا هذه القـراءات الـتي   ربما لم يصلنا بعض القراءات لكن لم يتوات: ولربما قال قائل

  وصلتنا؟
  

  :وهناك تعقيب رئيس على هذا الكلام
أن كل القراءات التي بين أيدينا بما فيها متواترة وهـذا  إن قول القائل هنا يشير إلى  :أولاً

  .أمر غير دقيق لأننا شرحنا التواتر وأوضحنا أنه ليس كل ما في القراءات التي بين أيدينا متواتر
  ..والتواتر في العبارة هو إلى القارئ أم الرسول
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ضاً غير دقيـق إن  فهذا أي ..إنه لا توجد قراءات أغلب ما فيها متواتر إلا هذه :فإن قيل

قصد به من الصدر الأول إلى اليوم لأن كل القراءات المقبولة في الصدر الأول كـان أغلبـها   
متواترة سواء وصلتنا أم لم تصلنا طالما أنها مقبولة فتوافقها مع الرسم العثماني وتـوفر بـاقي   

كما ذكرنـا   االشروط يعطيها حكم القطع بما يعادل تواتر الأحرف التي فيها وأغلب ما فيه
  .وكذلك أحكامها التجويدية الإجمالية لا تخرج عما وصل إلينا على الغالب كما شرحنا

  
إنه لم يثبت قبول إلا هذه القراءات التي وصلتنا فهو غير صحيح بل مـر   :وكذلك القول

معنا أن هذه العشرة هي ما وصل إلينا مع وجود العديد من القراءات المقبولة التي تحقق شروط 
  .التركيز والاهتمام بهذه القراءلقبول لكن تم ا

  
  :التوصيف الدقيق للقراءات العشر 

إن هؤلاء القراء هم قوم تفرغـوا للقـراءة    :والدقيق أن نقول كما قال العلماء السابقون
والإقراء بحيث شاع صيتهم وانتشر وكان إقراءهم ابتغاء وجه االله تعالى لا غير كمـا يقـول   

، د حَققت قراءاتهم شروط القبول فتم انتقاؤهم من بين أهل ذاك العصـر وق، الإمام الشاطبي
ومن بين قراءات ذلك العصر من أجل حصر مسألة تعدد القراءات وانتشارها ومن أجل حصر 
ما تحويه هذه القراءات وعدم ضياع الناس بكثرتها وقد تم اختيار قراءتهم بحيث تحوي كافـة  

  .شرة الثابتةالحروف المؤثرة في المعنى والمنت
  
  

  ڭڭڭ
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ادعاء وجود نقص أو زيادة في القرآن الكريم 
  والنقول الغريبة حول هذا

  
   ؟والآن هل هذا القطعية التي ذكرناها تبرهن عدم وجود أي نقص في القرآن

  
الآيـات   هـو  القـرآن فقد أوضـحنا أن  . يقصد بالسؤال القرآن وليس القراءات أولاً

يبنى عليه المعنى مما في القراءات التي حققت شروط القبول  أي هي كل ما، والكلمات والسور
أما القراءات فقد ذكرنا أنها كانت تبلغ العشرات وقد ذكرنـا هـذا   ، وأهمها موافقة الرسم

  .وسنذكره بإيضاح بعد قليل
  

نقول إنه دون شك إن هذه القطعية تبرهن على عدم وجود أي لبس وخطأ في الآيـات  
  . المصحف الشريفالموجودة بين أيدينا في

  
ى عدم وجود نقص إنما يبرهن على قطعية مـا بـين   كن ربما يقال ما ذكر لا يبرهن علل

  .أيدينا فقط

  

  :هنا نرد على من يقول هذا
إن الكلمات القرآنية والأحرف ذات المعنى والآيات القرآنية لا تثبت إلا بالتواتر أو ما له 

لتواتر أولا إلى القارئ الموجود في عشرات الكتب ا: حكم التواتر وفق الشروط التي أوضحناها
ثم توفر شروط القبول لقراءة القارئ من ناحية ، التي يعتبر كل كتاب منها سند بحد ذاته

وإن ادعاء أي نقص مرفوض طالما أنه لم توجد ، شخصيته وقراءته حسب ما ذكرنا من شروط
ولو  تواتر لختمة كاملة تم ادعاؤهانصوص معلنة من أجل دراسة كونها متواترة أو لها حكم ال

ادعى مدع ما وأظهر آيات وحروف يدعي أنها قرآنية فإنها ترفض قطعاً لأنه لا يوجد برهان 
وقد أوضحناها  القراءاتيعطيها حكم التواتر أو الشروط التي تحقق القطعية والتي قبلت بها 

  . والتي تعادل التواتر
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الشروط المذكورة ولولا ذلك  تحقق القراءة اه لأنذي يبنى على القراءات قبلنفالقرآن ال
إن الأسـانيد والسـرد   ، لما قبلنا قرآنيته فكيف نقبل أي ادعاء آحاد غير واضح البناء والسند

التي يعترف بها الجميع من كون حروفها مستفيضة أو مشهورة في والتاريخي لنقل آيات القرآن 
مكـابر   مكن أن يكـابر من الم قلنا إنه كل مصر وكون كل قارئ قرأ على عشرات التابعين

ونرد عليه هنـا بثبـوت الرسـم     ويرفضهما بادعاء أن هذا مثبت نقلا عن كتاب أو كتابين
فكيف حال من يدعي آيـات قرآنيـة    ..العثماني وتواتر نسخه تاريخياً وتوفر الشروط الثلاثة

  .قطعي نقلي ناقصة طبعاً بداهة نرفض قوله وكلامه الذي لا يبنى على دليل
  

m  i  h  g   :هذا كله عدا أن هناك في القرآن المتواتر آيات ثابتة تنفي النقص ومنها

   n  m   l  k      jl ومن قرأ سورة الحجر بتمعن عرف أن المقصود  ،٩: الحجر
m  :وكذلك قوله تعالى، بالذكر قطعاً هو القرآن وهذا ما هو منتشر في أرجاء الآيات القرآنية

  e  d  ck   j    i  h  g  fl    q  p  o  n     ml ي لا ، أ٤٢: فصلت
استعمالها معروف عند العرب للدلالة على السرقة أو  )من خلفه(وجملة  ،نقصاً ولا زيادة

الأخذ غيلةً أو الغدر بالآخر وسورة فصلت من بدايتها كانت تتكلم أن القرآن كتاب عربي 
نه ليس بأعجمي لأن العربية تحوي من التفصيل آياته مفصلة وواضحة أتت الآيات تؤكد أ

، والإيضاح الذي يمنع التحريف المحتمل في باقي اللغات والذي حصل في كتب اليهود وغيرهم
فمن يدعي هذا النقص يناقض القرآن أولاً ولا شك أن هذا الادعاء يخرج هذا الشخص من 

ذا أن االله حفظ الآيات الناقصة فإن ادعى ه، الدين الإسلامي لمخالفته الصريحة لنص القرآن
بإظهارها على يده أو على يد أشخاص فهذه مكابرة ما بعدها مكابرة لكن نعود فنقول له أين 
البرهان على حكم التواتر أو القطع على ثبوت هذه الآيات أم أنك تريدنا أن نؤمن اعتماداً 

أهل الكتاب الذين اخفوا على الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً أم تريدنا أن نكون ك
كتابهم بين زعمائهم الدينيين ثم أتوا ليقولوا بعد مئات السنين هذا هو كتابنا وقد أخفيناه خوفاً 

  .من بطش الباطشين
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 :ح هؤلاء أسئلة تتعلق بزعم النقصوهنا يطر 
   هل تقول إن هذا الرسم متواتر بين الصحابة وبين الرسول ما الدليل على هذا؟ -
  اذا اختلف الصحابة حتى وضعوا الرسم العثماني؟ثم لم -
أليس من الممكن أن يكون الرسم العثماني قد ألغى بعض ما هو قرآن كان شـائعاً بـين    -

الصحابة حتى أن بعضهم في البداية رفض إلا أن يقرأ بقراءته إلى أن مضـى حـين ثم تم   
ين الصحابة ضـمن  إتلاف كل مصحف فيه مخالفة؟ ثم ألا يدل هذا على اختلاف كان ب

  .السرد التاريخي لتدوين المصحف الذي تورده الكتب
لماذا تقول إن من ادعى وجود نقص في القرآن خارج عن الإسلام ألم يكن ادعـاء بعـض    -

، الصحابة لزيادة أحرف أو نقصها عاملاً مؤدياً لإخرجهم عن الإسلام حسب ما ذكرت
ة أنها من كل سورة أم لا أليس هذا ادعـاء  وكذلك نجد أن الفقهاء يختلفون في آية البسمل

  .نقصزيادة و
  

نؤكد مرة ثانية هنا بأن الذي يهمنا في أن القرآن أي كلماته لا تثبت إلا بالتواتر أو مـا  
وقد استطردنا في شرحه وسبب هذا أن القرآن  يقوم مقامه بما يحقق قطعية الثبوت عند العقلاء

يه أساس ديننا فلا نبنيه على أي ظن وهذا نحاج به كـل  هو كتابنا نحن المسلمين الذي نبني عل
ثم مـا لا  ، ديانة أخرى ونتهمها في أن كتابها لم يثبت ضمن نقول لا يختلف عليها العقـلاء 
وبالتـالي  ، يختلف عليه العقلاء هو المتواتر وكذلك ما يحقق حكم التواتر من ناحيـة القطـع  

ساس دينه على المتواتر أو ما له حكـم التـواتر   فالمسلم لا يقيس بمقياسين ويخادع فهو يبني أ
ويقول هذا المتواتر أمام غير المسلم أما أمام المسلمين إن خالفوه لم يعد يهتم بالتواتر ويعتمـد  
على أقول آحاد يعتبرها مقدسة لتقديس أصحابها مثلا لأنه بهذا يخالف الأساس الذي بنى عليه 

  .فكره وعقيدته
  

ر القرآن الذي بين يدينا وفق ما رسمت به لها حكم التواتر ولذلك فكلمات وآيات وسو
إلى الصحابة وقد أوضحنا أدلة قطعية ثبوت الرسم إلى الصحابة وأنه بالقطع حوى كل ما قرأه 

  .الرسول فليرجع إليه
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الرد على بعض النقول التي تنسب للصحابة وغيرهم من نقص في  
  :القرآن أو مخالفة لما يوجد فيه

أنه انفرد به صحابي أو اثنان فمن المرفـوض   يد من مرويات آحاد في نقل ادعيزا أما ما
في  تماماً اعتبارها من القرآن فأولاً لم تحقق شرط التواتر أو ما له حكم التواتر من ناحية القطع

فقبولها هو مخالفة للأصل الذي بنينا عليه ديننا مـن أن   مواصفات القارئ والقراءة التي دونتها
ثم إن فرضنا أنـه ثبـت عـن    ، هو ما بني على التواتر وبالتالي فهذا النقل مشكوك بهالقرآن 

فإنه يبقى في مجال الظن فإن رفـض بـاقي    مع أن هذا لا يمكن إقامة البرهان عليه صحابي ما
الصحابة لإثباتها في المصحف اعتمادا على الشروط التي شرطوها عند جمع القرآن واعتمـادا  

ضـمن ختمـة كاملـة     الشروط عند قبول الآيات إضافة لكونه لم يردعلى عدم توفر هذه 
  .بأحكامها وحروفها إلى قارئ معتبر وضمن كتب حققت المواصفات المطلوبة

  
لوجد عبر التاريخ قراءات متوافقة مع ما ظـل كـل    ثم لو لم يُجمِع الصحابة على هذا

أ عليه بما أقرؤه ولوصلت ضمن صحابي مقتنع به نتيجة تعصبه لما يقرؤ به ونتيجة تمسك من قر
كتاب قراءات معتبر لكن لا يوجد بين أيدينا أي قراءة تاريخية عبر أي نقل تـاريخي لختمـة   

بغض النظر عن الخروج عن  كاملة ولها أحكام تجويد خاصة واقترانات خاصة وشروط كاملة
الخلافات  مما يدل على إجماع الجميع على هذه الشروط برغم بعض الرسم على فرض وجوده

  . في البدء نتيجة بعض اشتباه ما على أحدهم
  

وكم كان من السهل في العصور الأولى أن يدعي مبتدع ما لأي هدف آيـات ينسـبها   
لصحابي ما بما يحقق مراد هذا المبتدع وبالتالي هذا يؤدي إلى تحريف الدين مع العصور وفـتح  

  .باب لإضلال الناس
  

ن هناك من يدعي وجود آيات لم تظهر وأخفيت عند وكم يأخذني العجب عندما أسمع أ
أناس خاصين من المسلمين بما يشابه كتب اليهود والنصارى إن المسلم الذي يدعى هـذا لا  
يدري أنه يحمل معولاً يعمل به على هدم الإسلام الذي يعتبر تواتر القرآن أساسـاً في قبولـه   

حيث إن كل نصوص القرآن تأخذ  ربما تحرفه وبنائه بل هو بهذا يزيد أموراً عقيدية على القرآن
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حكم العقيدة التي رفضها أو تحريفها خروج عن الدين والزيادة غالباً تحوي تحريفـا للآيـات   
  .القرآنية ومقاصدها

  
ومـا كانـت   الطريقة التي جمعت بها لجنة عثمان بن عفان المصحف 

   :مهمتها
ج التاريخي لظهور القراءات لكن نعده عند سرد التدر  هذكرنا مما يدعم ما نقوله هنا ماو

هنا مع بعض الزيادة دون الاستطراد في النقول التي نعزو القارئ للرجوع إليها مـع المقارنـة   
اهل العرفان للزرقاني وكتب من كتاب المصاحف لأبي داوود ومن والبحث ليصل لما أوضحناه

  .السنة
  

نة التي شكلها عثمان رضي االله عنـه  ويجدر هنا الإشارة إلى الطريقة التي جمعت بها اللج
بقيادة زيد بن ثابت وعبد االله بن الزيبر وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

وصحابي من المدينة وقد اعتمد هؤلاء على الصحف الـتي   قرشيون أي ثلاثة صحابة من مكة
صحابة في عهد رسول جمعت من الصحابة في عهد أبي بكر والتي كانت مكتوبة في من قبل ال

  :االله وكانت وظيفة هذه اللجنة
نسخ مصاحف يبعث واحد لكل مصر من أمصار الإسلام لتضبط تلاوتهم وذلـك   

  .بي بكرأداً على النسخ التي جمعت في عهد اعتما
دراسة الأشياء التي اختلف في قرآنيتها ونسخ ما يثبت منها في المصحف ورفض مـا   

ت في العرضة الأخيرة فقط التي عرضها جبريـل علـى   بإثبات ما ثب، لم يثبت قطعاً
  .رسول االله

أو اختلفت  أو أذن به، وضع رسم للنسخ بحيث يحتمل كل ما ثبت أن الرسول قرأه 
  .به النسخ وهذا فيما يمكن أن تحنمله رسم واحد

  

  

  



  
-  ٢٣٠  -  

  :أنهمرد التاريخي لوظيفة لجنة عثمان في الس سابقاً ذكرنا قدو
اماً في الصحف التي بين أيديهم التي جمعت في عهد أبي بكر أما مـا  التزموا بنقل ما ثبت تم -

اختلفت فيه هذه الصحف بسبب من زيادة أو نقصان ضمنوه في عدة مصاحف علـى أن  
الصحف لم تختلف إلا في زيادة حرف أو نقصه حسب كما ذكرنا وأحصينا من اختلاف 

  .المصاحف العثمانية التي تعتبر صورة عن اختلاف الصحف
طبعـا   ما اختلفت فيه الصحف من رسم الكلمة على لهجة قبيلة ما كتبوه بلغـة قـريش   -

حيث  على فرض وجوده مثلا) ام(التعريف ) ال(الاختلاف دون تغيير أصل الكلمة كرسم 
لم يختلف في أصل الكلمة ولو أنها اختلفت لأثبتوا ذلك فهم أثبتوا كلمات ربمـا يجـدها   

   ..القارئ لأول مترادفة
مسائل الهمزة وحروف العلة في الألف والياء والواو والـتي   فيا وضعوا ضوابط للرسم كم-

على ما يبدو اختلفت هذه الصحف في رسمها حيث لم تكن الهمزة لها صـورتها المعروفـة   
والخلاصة ، كما قصدوا برسمهم الإشارة إلى بعض الأحكام الأدائية واللفظية، كما شرحنا

 الصحف مع زيادة ضبط للمسائل التي لم تكن مضبوطة والإشارة أنهم التزموا بما يوجد في
، إلى بعض الأمور المتعلقة بالأداء والحركات وحروف العلة وقد شرحناها في محتمل الرسم

  .وإن هذه الأمور سنتناولها مرة ثانية
  

أما النسخة التي جمعت في عهد سيدنا أبي بكر فهي عبارة عن نسخة جمع بها سيدنا زيد 
حف التي دون عليها الصحابة آيات القرآن بين يدي رسول االله فأخذ هذه الوثائق وجمعها الص

في سفر واحد وكان زيد بن ثابت من المشهورين بالحفظ والاتقان بين الصحابة فكان يجلس 
في المسجد ليستلم من الصحابة الوثائق المكتوبة وكان عندما يستلم الوثيقة يقرؤها ليقارنها مع 

أجل الاستيثاق ثم لا يقبل الوثيقة حتى يأتي الصحابي صاحب الوثيقة بشاهدين أنها  حفظه من
كتبت بين يدي رسول االله وبالتالي صحف أبي بكر لم تكن صحفاً لختمة واحدة بل ربما تكرر 

  .كل سورة عدة مرات لأنها تحوي صحف الصحابة التي كتبوها بين يدي الرسول
  

يقرؤون كل آية وسورة من القـرآن ويسـتذكرونها ثم   فكان زيد والصحابة الذين معه 
ينادي مناد في باب المسجد كلفه أبو بكر بهذا العمل أن من عنده نسخة مكتوبة من آيـة أو  
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لذلك هناك صحف بين ، سورة كذا فليأت بها وليأت بشاهدين أنها كتبت بين يدي الرسول
 يدونها بين يدي الرسول أو لم يأت يدي الصحابة دونها كل منهم لنفسه لكنها لم تقبل لأنه لم

إلا أن الأحاديث تذكر أواخر سورة التوبة لم تتوفر فيها نسخة ، بشاهدين أنها دونت بين يديه
مكتوبة حققت هذا الشرط ولكن وجدت نسخة مكتوبة عند خزيمة بن ثابت كتبت بين يدي 

، رجلين لـذلك قبلـت  الرسول وبما أن الرسول اعتبر في مجمع من الصحابة شهادته بشهادة 
، وبعض الروايات تنسب الحادثة لأبي خزيمة وعلى ما يبدو أن الأصح هو خزيمة بـن ثابـت  

وهذه الكيفية بأن وضع رجل يناد في باب المسجد بإحضار نسخ كل آية ذكرها أبـو داوود  
في المصاحف وغيره ومع أن الأحاديث في هذا ليس قوية لكن يشهد لهذه الكيفيـة المنطـق   

  . اسب مع الروايات المتعلقة بأواخر سورة التوبة من طلب شاهدينالمتن
  

 :بها البعض حول كيفية نسخ المصاحفاشتباهات وقع  
  : لكل آية وهذا ليس بصحيح لأسبابينطلب نسخت زيد ظن البعض أنقد و

وشهادته لا يمكن أن تقوم من ناحية المنطق بمثابة ، إن شهادة خزيمة اعتبرت بمثابة شهادتين -
وقد قبلت نسخته بسبب شهادته أما لو أن الصـحابة اشـترطوا   ، نسختين بدل شهادتين

  .نسختين لما قبلوا نسخته فقط
المنطق يقول إن كل نسخة يجب أن يؤتى عليها بشاهدين عدلين حتى تقبل وهذا معـروف   -

  .قضاء
باتها وهذا ظن البعض بأن الصحابة أرادوا جمع نسختين من كل آية حتى يكون دليلا على إث -

الثابت أنها كتبت بين يدي الرسـول  لا مبرر من ناحية المنطق طالما النسخة من و أمر خطأ
    فلا مبرر لاشترط نسخة ثانية وطالما أنهم يحفظون الآية إنها من القرآن لكـن هـم لم

يكونوا يكتبوا مصحفاً مما حفظوه إنما كانوا يريـدون أن يضـبطوها بصـحف كتبتـها     
  .ا وافق عليها الرسول ريدون أن يجمعوا إلا صحفًوضبطتها ولا ي

  
وأحيل القارئ إلى مناهل العرفان للزرقاني ليقرأ فيه تفصيل الخلاصة التي ذكرتها حـول   

وبالتالي فعثمان رضي االله عنه لم يقم إلا بأن أمر بكتابة عـدة  ، جمع القرآن في عهد أبي بكر
كر وإيجاد رسم خاص يحتمل ما ثبت قراءته إلى نسخ من النسخة الأم التي جمعت في عهد أبي ب
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رسول االله ثم إتلاف كل ما كان منتشراً بين الناس مما يخالف هذا المصحف الذي حوى مـا  
  .يقطع بنسبته إلى رسول االله

  
وبالتالي فالنسخ العثمانية مأخوذة عملياً مما جمع في عهد أبي بكر وهي بدورها كتبت بين 

عليه وسلم ولذلك ذكرنا أن بعض العلماء يرون أن الرسم العثماني يدي رسول االله صلى االله 
هو رسم توقيفي من رسول االله ويرون أن كتبة عثمان رضي االله عنه لم يقوموا إلا بنسخ ما ما 
وجد في صحف أبي بكر وهي بدورها رسمت بين يدي رسول االله وهذا الأمر فيه مبالغة لأننا 

ني أشياء قد اصطلح عليها الصحابة لإثبات كل مـا قـرأه   أوضحنا أن هناك في الرسم العثما
الرسول أو التنبيه بعض كيفيات الأداء وهذا شرحناه في بداية الكتاب حول تفصيل ما يوجد 

وإن قصة جمع زيد رضي االله عنه للوثائق في عهد أبي بكر ثم نسخ المصاحف ، في محتمل الرسم
لتسليم التـاريخي مـن كثـرة شـيوعها     في عهد عثمان هي من القصص التي تصل لى حد ا

  .بغض النظر عن تفصيلها حسب ما ذكرناه وانتشارها
هنا نشير إلى اشتباه يقع به بعض من يكتب في علوم القرآن وهو ظنهم أنه في عهـد أبي  
بكر تم نسخ وكتابة مصحف لأبي بكر فيقولون نسخة أبي بكر وهذا أمر خاطئ إنما تم جمع ما 

  .حابة بعد أن استحر القتل بينهم في حروب الردةيوجد من صحف بين الص
  

أنهم ظنوا أن الآية الواحدة حتى يدونها زيد ولجنته اشترطوا فيها أن يكون : الاشتباه الثاني
عليها شاهدان اعتمادا على نقول من بعض الأحاديث توهم هذا وهذا ليس بصـحيح إنمـا   

لجنة عثمان قامت بنسخ صـحف أبي   اشترط الشاهدان في عهد أبي بكر عند جمع النسخ إنما
  .بكر إضافة لما ذكرناه من اصطلاحات وتمحيصات قامت بها اللجنة

  
لم يكونا على الآية بل إن القول أنهما على الآية هو أمر في غايـة الإيهـام    ناثم الشاهد

كيف والآيات يحفظها عشرات الصحابة إنما كما شرحنا إن زيدا أثناء جمعه الآيات في عهـد  
وكلما تذكر آية أو مجموعة آيات مع الصحابة نـادى منـاد في بـاب     بكر كان يحفظها أبي

ن أنها كتبـت  يذا فليأت بها ويجب أن يأتي بشاهدالمسجد من عنده نسخة من سورة أو آية ك
بين يدي الرسول والشاهدان هما ما طلبه الشرع لإثبات أي ادعاء وهنـا الشـاهدان همـا    
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وهذا ما حصل في أواخر سورة براءة فلم ، عليها ثم صحابي آخر الصحابي الذي أتى بها وشهد
يجدوا إلا شاهدا واحداً هو خزيمة بن ثابت الذي اعتبر الرسول شهادته بشهادة رجلين لذلك 

  .وهذا ذكرناه سابقاً، والآية كانت محفوظة عند جميع الصحابة، قبلوا نسخته دون شاهد آخر
  

فمرة رويت أنها في عهد النسـخ في عهـد عثمـان    لكن هذه القصة في روايتها اشتباه 
وروايات روت أنها في عهد أبي بكر ولا بد أن الرواية الأولى فيها اشتباه حول كون الحادثة في 
عهد عثمان فلا مبرروسبب لحصولها لأن الصحف كانت مجموعة والأمر انتهى ولم تقم لجنـة  

  .عثمان إلا بنسخ هذه الصحف
  

ومـا يـرد  بـة حـول زيـادة أو نقـص في القـرآنغريالنقـول ال بعض ذكر  
  :عليها

وكما ذكرنا بعد نسخ هذه المصاحف واطلاع الناس عليها وفي مقدمتهم الصـحابة لم  
يصل إلينا عن أحد من الصحابة ختمة بأحكامها وحروفها كاملة بما تـدل علـى تمسـكه    

  .باعتراض ما
  

 معروفـة أو كلمـة غـير    وخاصة الاعتراض حول أن زيداً وضع في القرآن أي آية غير
معروفة إنما الكل أجمع عليها ولا يوجد أي نقل تاريخي ثابت يعاكس ما ذكر إنما الاعتراضات 

وقد نقل عن ابـن  ، كانت حول زيادة بعض الكلمات التي يذكرها صحابي على ما أثبت زيد
ن رسـول االله  مسعود أنه رفض أن تكون الفاتحة والمعوذتين من القرآن مع إقراره أنه سمعهما م

بل قيل إنه قد قام بحكهما من مصحفه إلا أن هذا النقل نقل مكذوب لم يصح ورفضه كـل  
علماء النقول بل الأحاديث الصحيحة تعارضه كما إن قراءة عاصم التي في سندها ابن مسعود 

اد فلا يؤبه لنقل آح، من الثابت فيها المعوذتين والفاتحة وهي قراءة قطعية الثبوت كما أوضحنا
والأحاديث التي تدل على ثبوتهما كـثيرة  ، غير موثق لمعارضة ما هو ثابت قطعي كما ذكرنا

هذا عدا عن القراءة القطعية كما ذكرنا فهذا النقل من أغرب ما سمع وقد أكد كذبه النووي 
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في المهذب وابن حزم وغيرهم وللوقف على هذا يمكن للقارئ مراجعة مناهل العرفان للزرقاني 
  .بع الموضوع إيضاحاًفقد أش
  

ولو ضعيف تناول أن  من أي فرقة أو طائفة أنه لا يوجد أي نقل تاريخي: والخلاصة
m  c : القرآن فيه زيادة باستثناء ما ذكر عن ابن مسعود وكذلك قول بعض الطاعنين إن آية

k  j  i  h  g  f    e    dl  s  r  q   p   o  n  mt    u
  {       z  y  x  w  v|}    a  `  _  ~l آل عمران :

®  ¯  m   :بعض أنوكذلك ادعاء ال،  هي من أقوال أبي بكر بعد وفاة الرسول ،١٤٤
¹   ¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °º    ¿  ¾       ½   ¼  »

  Æ      Å    Ä  Ã  Â  Á  Àl هو من قول عمر  ،١٢٥: البقرة.  
  

  :والادعاءات الثلاثة مردودة بأن

كورة من القرآن ثم إن تلـك  القراءات جميعاً التي بين أيدينا تروي هذه الآيات المذأسانيد  -١
ثم إن القراءة التي تعود لابـن مسـعود   ، ت ظنية وضعيفة النقل إن لم نقل مردودةاءالادعا

يروي فيها المعوذتين والفاتحة بل هذا النقل يخالف كل ما نقلته القراءات بأسانيدها المثبتة في 
يف نقبل قولاً شاذاً في معارضة الأسانيد العديدة الكثيرة ثم هذه الأسانيد تدل أن الكتب فك

هذه الآيات تم تلقيها مشافهة دون تدخل الرسم وإنما الرسم ضبط مسألة منـع الزيـادة   
، وبالتالي فابن مسعود وافق على رسم هذه السور في القرآن إن لم يكن مباشرة فبعد حين

ذكر سبب نزول الآيات السابقة وتصرح أنها من القرآن بأسانيد إن كتب الأحاديث ت كما
وخلاصـة مـا   ، ثم لا يوجد لدينا قراءة تاريخية للقرآن بأحكامها تثبت ما ذكر، صحيحة
  :نقول هنا

لا يمكن الاعتماد على نقل آحاد هنا عدا أنه غير واضح الثبوت في إثبات أمر يعارض 
  .ما هو متواتر أو قطعي
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اء الأول حول ابن مسعود نقله أحمد في مسنده عن ابن مسعود ولم ينقل إلا بهذا إن الادع - ٢
وفيـه  ، السند وفيه لين بسبب رجل في السند هو أبو إسحاق الذي اختلط آخر عمـره 

الأعمش الذي قيل أنه يدلس على أن تفصيلاً للمسألة سيرد بعد أسطر وهذا يـدل علـى   
  .وهن هذا السند بغض النظر عن آحاديته

  
ن فلا يوجد أي نقل يدعم هذا الادعاء والادعاء دون دليل لا يقبله يرتان الأخاأما الآيت

 إن المدعين اعتمدوا على الروايات التي تقول إن آية كما أشار لهذا الزرقاني أحد وعلى ما يبدو
 m¹   ¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °  ¯  ®º         ½   ¼  »

     Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   Æl ١٢٥: البقرة،  
وربما يعتمدون في نسب الآية الثانية إلى أبي بكر ، أتت موافقة لقول قاله عمر بين يدي الرسول

أنه تلاها على الصحابة يوم توفي الرسول صلى االله عليه وسلم فشعر الصحابة وكأنها أول مرة 
،  غزوة أحد وسببهاتتلى عليهم على أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة متى نزلت هذه الآية في

وعلى أي حال فإن هذا الاستنتاج من الحادثة السابقة هو أمر ظني لا يقوم في وجه ما له حكم 
  .والقطع فهو مرفوض، التواتر
  

إن من يدعي ما سبق يتركز هدفه على إيجاد خرق في القرآن الكريم ليثبت عدم سـلامة   -٣
ا سبق لو سلمنا له ادعـاءه لأن هـذه   القرآن وبالتالي خرق الإسلام وهذا لا يتحقق فيم

  .الآيات لا تزيد معنى ولا تنقصه في فكر القرآن والدين الإسلامي
ا علـى أنهـم   الشيعة من أجل إيجاد خرق في ثبوت القرآن اعتمادًبأقوال إن من يستدل  -٤

  :اعترضوا على ما في المصحف نقول
  

يمر مع أن هذا ربما يلقى هوى إن الشيعة السابقين لم يدعو هذا بل ادعوا النقص كما س
في أخذ مأخذ على الصحابة في جمعهم للقرآن من أجل إثبات  عند البعض المغالين من الشيعة

وجود النقص الذي يدعونه إلا أن هذا المدعي يسلّم بباقي آيات القرآن حسب زعمه فأين 
 mk   j    i  h  g  f  e  d  cl    q  p  o  n     ml  :يذهب بآية

m   l  k      j  i  h  g ، أي لا ينقص منه ولا يزاد عليه كما أوضحنا ،٤٢: تفصل
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   n  ml اولا شك أن الذكر هنا هو القرآن لأن الآيات القرآنية دائمً ،٩: الحجر 
تستعمل لفظ الذكر لهذا ثم الإطار الذي وردت به الآية يدل على ما سبق فقد بدأت سورة 

) الذين جعلوا القرآن عضين( :وختمت بآيات) وكتاب مبين تلك آيات القرآن(الحجر بآية 
 m¶  µ  ´      ³    ²  ±¸     »  º  ¹l  :وفي موضع آخر يرد

ولم يختلف  ،٤٤: الزخرف m©  ¨    §  ¦ª     ®  ¬  «l  ١٠: الأنبياء
  .عالم فيما سبق

  
  !ولا أدرى أي تاول بعيد سيتأوله للآية من يريد أن يتعصب لما يراه؟

تأول من ادعى النقصان بأن الحفظ هو حفظه هذه الزيادة بين يدي أشخاص أئمـة  إن 
لا يختلف عاقل بأن ادعاء الزيادة هو ادعاء لاخـتلاط  ، الأمة فماذا سيتأول من ادعى الزيادة
  .القرآن بالباطل إن ادعاه شخص مسلم

   .وقد ذكر الزرقاني تفصيلاً جيداً لهذه المسائل فليرجع إليه
  

إن الرسم القرآني الذي بين أيدينا لا يُختلف أبداً في أنـه هـو    :لاصة فنقولونعيد الخ
الثابت القطعي من القرآن الكريم وإن ادعاء وجود أي نقص كما يدعي بعض علماء الشـيعة  
السابقين ويذكر في كتبهم حتى قال البعض إن آيات القرآن كانت سبعة عشر ألف آية وهـو  

ويتم نسب ، لماً أن القرآن بين أيدينا حوالي ستة آلاف ومئتا آيةالقرآن الذي جاء به جبريل ع
ويدعى بأن هذا القرآن الخاص بآل البيـت  ، القول إلى أحد كبار الصحابة أو كبار آل البيت

  .فصل فيه كل شيء وقد كتبه علي رضي االله عنه بعد وفاة الرسول
  

أن (لآيـات مثـل   ا ضمن بعض اويدعى وجود بعض الكلمات أخفيت أو غيرت أحيانً
  .بدل كلمة أمة وبدل أربى) تكون أئمة هي أزكى من أئمة

  
التي تدل على العـذاب  ) ويلك(لأبي بكر في الغار كلمة   ومثل زيادتهم لقول الرسول

 .٤٠: التوبةm¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥  l  :قبل لفظ
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 mØÙ     Ü  Û  Úl  :بعـد ) عن ولايـة علـي  (ومثل ادعاء وجود عبارة 
  .٢٤: الصافات

  
mt  s  r  q  l  :بعد) بي طالبأبعلي بن (عبارة  ومثل ادعاء إسقاط 

  .٢٥: الأحزاب
  

m  Í  Ì  Ë  Ê  :في )ظلمـوا  (كلمة  بعد) آل محمد(وادعاء إسقاط عبارة 
   Ð  Ï  Îl ٢٢٧: الشعراء.  

  
وجـود   والبعض زعم وجود آية تسمى آية المتعة تبيح المتعة دون مستند نقلي أبداً على

هذه الآية الغير موجودة في الرسم العثماني أو وجود قراءة كاملة للقرآن بأحكام خاصة تنقلها 
  .اللهم إلا أن مذهبه يراها، ضمن سند شفهي تاريخي بغض النظر عن باقي الشروط

  
إننا نقول له ليكن مذهبك الفقهي ما تراه لكن لا تدعي على القرآن ما ليس منه لأنه هو 

  .أساس دينك بهذا من حيث لا تدري الدين ولا مجال للعبث فيه فأنت تهدمأصل بناء 
  

ويحتجـون  ) ..اللهم إنا نستعينك ونستهديك(والبعض زعم وجود آية القنوت أي دعاء 
  .بأن أبي بن كعب كان يراها من القرآن ويستدلون من هذا على اختلاف الصحابة في القرآن

  
إن كل مـا  ، حول فكرة واحدة متعصبة لفكر المدعي إلى العديد من المواضع التي تتركز 

يدعى من نقصان يرد عليه برد واحد واضح صريح قد ذكرناه إن كل هذه الادعاءات هـي  
ضرب من الظن في بناء الدين وقد شن القرآن حرباً شعواء على الظن الذي لا يقاوم الـيقين  

هو ثابت قطعاً لا أقع بما انتقد به ولا يقوم مقامه فأنا كإنسان عاقل أبني أساس فكري على ما 
اليهود والنصارى من إخفاء كتبهم دهراً طويلاً بين أئمتهم بل لا يمكن إقامة أي دليل ولو ظني 

  .عن ثبوت ما سبق
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فأي نقل آحاد مهما كانت قوته وفي أي كتاب كان ثبوته هو أمـر ظـني لا يقـوم في    
ولا يجوز قبوله وضمه لما ، عبر العصور للقرآنمعارضة التواتر أو ما له حكم التواتر الذي ثبت 

  .هو قطعي ثابت أبداً
  

إلى أحد الصحابة لماذا إنني الآن أستطيع أن أنسج ادعاءات تحوي نقص كلمات وأنسبها 
والتي يقولون  ،٦٧: المائدةmi  q  p   o  n  m  l  k  j  l   آيةلا تكون 
تركـزت  ، عثمـان  في تكـون لماذا لا  ،)داءفي أبي الدر(لماذا لا تكون ) في علي(أن بعدها 

الادعاءت على ما ذكر فقط بسبب ماهية الطوائف التي ظهرت في الأمة تاريخياً والظـروف  
  ..السياسية
  

ثم إنه لا يجوز فهم آيات القرآن بمعزل عن الإطار الذي وردت فيه أي عن مقصد الآيات 
يا أيهـا  ( :دما أسمع مسلماً يقولوموضوعها التي وردت الآية بضمنها يأخذني كل العجب عن

أو ما إلى ذلك إن الآية ) في علي(فيقول تم إسقاط كلمة ) الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
وردت في إطار الكلام على ما يؤكل وما لا يؤكل والحكم على أهل الكتاب من أنهم يأكلون 

رضـي االله  ) علي(دخل فما  ..السحت والحرام وفي مسألة أنهم حكموا الرسول في مسألة ما
الحقيقة سذاجة ما بعدها سذاجة واجتزاء للنصوص لكن هل هي سذاجة عـن   ..عنه في هذا

أم إن نقول الرجال الآحاد إن كانوا مقدسين عندنا فإنهـا تحكـم علـى    !! ..خطأ أم تعمد
  !!!النصوص القطعية بالزيادة والنقصان

  
وسيعلم الذين ظلمـوا  (قرآن فيقول وينطبق هذا على العديد من الإدعاءات كيف ينزل ال

كيف يخبر القرآن المسلمين بـين  ) ظلموا آل محمد(فيقال يجب أن تكون ) أي منقلب ينقلبون
وهـم   حسب ما يقولـون  والظلم لم يقع بعد) ظلموا آل محمد(يدي الرسول بصيغة الماضي 

أحياناً لمسـألة  القرآن ربما يشير ، يقصدون الظلم في عهد الأمويين وغيرهم حسب ما يقولون
غيبية مستقبلية بالتلميح لا بالتصريح وهذا ما نراه إعجازا في المستقبل أما التصريح فهذا يتنافى 
مع سنة االله في القرآن من إبقاء الغيب غيبا حتى ظهوره إن الآية وفق هـذا ادعـاء في غايـة    
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هكذا يبني العاقل أف .التصريح لحادثة ظلم وقعت على أهل البيت ولم تقع بعد حسب ما يُقال
  !!أحكامه
  

ثم إن الخلافات التي تنقل وكانت بين الصحابة حول بعض الآيـات هـي في مواضـع     - ٥
فأي ، محصورة وقليلة ثابتة ونقلت ثم كانوا إن اختلفوا في مسألة بسيطة تذاع وتنتشر وتنقل

اك عاقل يمكنه قبول كون ما يقارب عشرة آلاف آية أخفيت ولم تظهر بين يدي أهـل ذ 
إن المتعصب لما يراه يمكن أن يقنع نفسه بسهولة بهذه الفكرة لقد تآمر أهل  ..العصر كلهم

  !!!.تهم على هذا العملذاك العصر كلهم ساستهم وعام
  

 وخاصة أن قرآننا هو الأساس الذي نبني عليه ديننا إن أي ادعاء لا يقوم على دليل قطعي
التي تبنى على الظن الغالب والقوي وربمـا كـابر   لا يؤبه له بعكس الأحكام الفقهية الفرعية 

مكابر فقال إنها ثبتت عندي قطعاً بقول أئمتي أو حديث عندي فنقول له أولاً ما مدى قطعية 
نسبة القول إلى أئمتك ثم أوضحنا أثناء الكلام بأن القرآن الأساس لأن أئمتك وغيرهم يجـب  

شرعيتهم إنك تهدم الأساس الذي بنيـت   أن يستمدوا شرعيتهم من القرآن وإلا فمن أين أتت
  .عليه شريعتك وتجعل الرجال هم المتحكمين بالأساس لا العكس

على أي حال إن ادعاء أمر كهذا هو شيء لا يليق بمسلم ينتسب للقرآن الكريم أبدا إنـه  
على أن هذا ظهر بين الشيعة ، عمل هدام في أساس الإسلام عدا أنه لا يقوم على أساس علمي

  .ا بينما ضعف كثيراً اليوم فيما بينهمسابق
  

سبب وجـود بعـض نقـول الاعـتراض مـن الصـحابة في مخالفـة الرسـم  
  : العثماني

ح سبب هذه النقول التي تذكر أنهـا صـدرت بـين    يوضيضطرنا الحديث السابق إلى ت
ونقول إنه عندما قام الصحابة بجمع النسخ في عهد أبي بكر لم تظهر خلافات حول  الصحابة

ض المواضع وكون بعض الآيات موجودة في مصحف صحابي أم لا بسبب أن النسخ جمعت بع
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نشر النسخ في الأمصار اطلـع الجميـع    عند أبي بكر لكنها لم تعمم لكن في عهد عثمان بعد
عليها لذلك ربما ظهرت بعض الخلافات فمثلاً ينقل أن أبي بن كعب كان يظـن أن دعـاء   

الضعيف عن ابن مسعود في المعوذتين وكذلك ما ذكرنا عـن  القنوت من القرآن ومثل النقل 
صـالحة  يأخذ كل سـفينة  (وكذلك ما ينقل ) من أموله أخ أو أخت ( سعد بن أبي وقاص

إلى بعض  ..)خمس رضعات يحرمن(وكذلك ما ينقل عن عائشة رضي االله عنها حول ) اغصبً
  .المواضع المحصورة التي نقل فيها هذه الزيادات

  
  : ما يليفنوضح هنا 
على المسلم أن يدرس أولاً مدى ثبوت الخبر إلى الصحابي بواسطة رجال السند في البداية  

ثم إن ثبت فهذا لا يعتبر قرآناً أبداً لأننا ذكرنا أن بعض الصحابة ربما يشتبه عليهم أمر ذكـره  
أو أنه  لالرسول فظنوه من القرآن من كثرة عناية الرسول به أو كون الصحابي سمعه من الرسو

كان فنسخ في العرضة التالية ولم يعلم بنسخه هذا الصحابي أو أن الكلمة التي يذكرها اشتبهت 
  .عليه فأدخلها خطأ بسبب فهمه لمعنى الآية ثم عندما وجد أنها لا تحقق شروط القبول تركها

  
ثم عندما قام زيد بجمع المصحف في عهد أبي بكر وضع هذه الاحتمالات فاشترط وجود 

سخة مكتوبة بين يدي الرسول ويشهد عليها اثنان أنها كتبت بين يدي الرسول حتى يقبل أنها ن
من القرآن الكريم وما لم يكن مكتوباً لم يقبله حتى تنقل الأخبار أن منادياً كان ينادي في باب 

  .المسجد من أجل الإتيان بالصحف وإحضار شاهد عليها
  

ثمان وجد بعض الصحابة أن مصاحفهم ربمـا  فبعد أن انتشر المصحف ونسخ في عهد ع
ونقصـد بمصـحفهم أي   ، فيها ما يخالف في مواضع قليلة الصحف المجموعة في عهد أبي بكر

وبالتالي فالمصحف الذي خالف لم ، وليس بين يدي الرسول هنفسبيده له كل منهم الذي كتب
فلربما تمسك الصحابي ، يحقق فيما خالفه شرط قبول قرآنيته وهو كونه كتب بين يدي الرسول

أولا بمصحفه ثم تراجع فيما بعد والسبب الرئيس لتراجعه أنه وجد أن المصحف المجموع أكثر 
دقة لأن صحفه كتبت بين يدي الرسول كما ينقل عن ابن مسعود تراجعه وقد أجمع الصحابة 

  .وذكرنا أدلة هذا واستفضنا به سابقاً على هذا المصحف العثماني
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  : ليس العمدة في الرد على الآخرين إنما عمدتناوهذا الإيضاح 

ما ذكرنا من أن كل ما يدعى زيادته هو اعتماد على الظن في بناء الدين والعقائد الـتي  
هذا عدا أن هذا الظن لا يمكن اعتبار نقله وصل إلى درجة الظـن  ، يجب أن تبنى على القطعي

  .القوي
  

أحاديث ذات أسانيد جيدة في موضع ما لا ثم كل هذه النقول عن الصحابة التي تذكر في 
  .تضيف أي معنى جديد إلى القرآن الكريم

  
وقد ذكرنا أن من يقول أن القرآن الذي بين أيدينا فيه زيادة أو نقص فقوله هو خـروج  
من الإسلام لأنه مخالفة صريحة للآيات الواردة الصريحة حول هذا الموضوع ولأن القرآن هـو  

بنينا عليه صحة الدين ثم هو أساس الدين فرفض شيء منـه هـو    الأساس الإعجازي الذي
أليس فيها خروج عـن  ، هنا يُسأل كيف ينقل عن الصحابة هذه النقول، خروج عن الإسلام

  .الدين
  

د يتطرق إليها الظن ولا يمكن أن نبني عليها حكماً اإن النقول السابقة هي نقول آح :أولاً
خاصة من تعود الأسانيد إليهم وهم الذين ذكـرت  و تجاه شخص وخاصة أن جميع الصحابة

عنهم هذه النقول أقرؤوا بما ورد في المصحف العثماني فقط مما يضعف هذه النقول أو يـدل  
أنهم رجعوا واعتمدوا ما يوجد في المصحف العثماني وبالتالي هذه النقول الظنية لا تقوم دليلاً 

ذا القراءات التي بين أيدينا والـتي تعـود إلى   ودليل ه، على أنهم كانوا يعتمدون هذه الأقوال
  .هؤلاء الصحابة وهي قراءات قطعية

  
إن ما ينقل أنهم اختلفوا فيه كان في أماكن قليلة محصورة وقليلة وكانت من قبيـل   :ثانياً

التفسير الذي توهم أنه من القرآن أو من أشياء كان يعلمها الرسول الصحابة وهي معروفة بين 
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لكن ظن أنها من القرآن كدعاء الثناء وقول السيدة عائشة في الرضعات وبالتالي  جميع الصحابة
فخلافهم محصور وهو لا يؤدي إلى زيادة فكر ما في الفكر الإسلامي والعقيـدة أو نقصـانها   
وبالتالي فالخلاف كان خلافاً كمالياً وليس أساسياً كما يزعم البعض بعكس ما يدعيه البعض 

لى ما يزيد عن ضعف آيات القرآن أحيانا وهي تزيد أموراً جديدة فكرية من نقص ربما يصل إ
بل عندما يوجه منتقد انتقادا للقرآن اعتمادا على هذه النقول التي لا تزيد أي معنى لا يزيـد  
ثبوت القرآن إلا قوة فالاختلاف في هذه الأمور الدقيقة التفصيلية التي إجمالها له معنى واحـد  

إننا نرى كتبا عند بعض الديانات تختلف في وجود ، ة التي نقل بها القرآنيدل على مدى الدق
  .أسفار بكاملها أو نقصها

  
إن طبقة الصحابة هي الطبقة التي جمعت القرآن وحددت ما هو منه مما ليس منه فلا  :ثالثاً

 ـ بمعنى أمور لا تنقص ولا تزيد فكراً بد أن يكون هناك بعض الخلاف في أمور كمالية ذه في ه
  .الطبقة في بعض المواضع أما ما استقروا عليه فهو ملزم لمن بعدهم

من زعم أن هـذا  : وبالتالي فالعبارة الدقيقة في الحكم على من زعم النقص في القرآن هي
في آيات يُزعم أنها تحوي أموراً ذات معانٍ لم يأت بها  القرآن الموجود بين أيدينا اليوم فيه نقص

تعالى من الأمة الإسلامية لكنها لم تصل أو زعم أن هناك آيات تحوي أموراً القرآن أرادها االله 
  .ليست مراداً الله تعالى وهي في هذا القرآن فقد خرج من العقيدة

  
وإن الخلاف الذي يذكر في عدد الآيات بين القراء أو الخلاف في كون البسملة موجودة 

لقراء لا يختلفون في كونها آية من سـورة  مع أن جميع ا في مقدمة كل سورة أم لا بين الفقهاء
وبعضهم ينقلونها في بداية كل سورة وبعضهم لا تلقياً كل هذه الخلافات تندرج تحـت   النمل

ما نقول من أنها لا تضيف مسألة فكرية جديدة في الدين الإسلامي بعكس ما يزعم من أقوال 
ية تهدف نصرة المـذهب أو  شاذة آيات وزيادات بعض الكلمات التي تؤدي إلى زيادات فكر

  .الرأي الخاص على حساب الحق
  

الفقهاء الذين يناقشـون أمـوراً    لا يمكن توجيه أي اتهام للصحابة وكذلك :والخلاصة
كمالية من عدد آيات أو كون البسملة آية بداية كل سورة أم لا بعكس من يدعي ادعـاءات  
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لدين من هذا القائل مهمـا كـان   تمس جوهر القرآن والفكر الإسلامي فهذا فيه خروج عن ا
لكن هذا بشـرط  ، موقعه ومنصبه من الفقهاء والعلماء دون الحكم بإيمان وكفر هذا الشخص

  .لقطعي لنسبة هذا الخبر إلى صاحبهالثبوت ا
  
  

  ڭڭڭ
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معنى في قراءات ال تؤثر في اهناك أحرفهل 
وهذا يؤدى للنقص؟  العصور الأولى ربما لم تصلنا
  جويدية لم تصلنا؟وهل هناك أحكام ت

  
ذكرنا سابقا أن القراءات في العصور الأولى وصلت إلى العشرات أليس من الممكـن أن  

  .توجد أحرفاً ذات معنى لم تصلنا
  

أن الـذين   :لقد شرحنا هذا الأمر سابقا في كلامنا عن تدرج ظهور القراءات وذكرنـا 
لذين دونوا عنهم ولم يكن يقبل هـذا  دونوا كانوا قد تلقوا القراءات مشافهة سنداً إلى القراء ا

فكان الذي يدون يعود سنده إلى مشايخ إقراء معروفين ، العلم من شخص إلا قد تلقاه مشافهة
  .تزعموا القراءة وقراء وعلماء مشهورين في ذاك المصر

  

 المدوِّن ليمثلوا هذه الحـروف  العالموكان على الغالب من ضمن القراء الذين يختارهم  
تزعموا مشيخة الإقـراء  سبعة أو الثمانية أو التسعة وربما العشرة المعروفين اليوم حيث القراء ال

  .قي أمصارهم
  

وكان القصد الرئيس للعلماء المدونين حصر القراءات ومنع تشعبها بما يسهل على الناس 
   .تناول القرآن دون التشعب في الخلافات من القراءات التي صحت

  
ن كونه حاوياً القراءات التي حققت شروط القبول مـن أجـل   ثم هدفوا من هذا التدوي 

  .تجنيب المسلمين القراءة بما لا يصح
  

وبنوا عملهم بشكل رئيس على حصر كل الخلافات في الكلمات بين الأمصار وفي كل 
لكن كان المدون لا ، مصر من الخلافات التي تتعلق بالمعنى لأنها تمثل القرآن حسب ما أوضحنا
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ا قرأه بسند لذلك تجد بعض اختلاف الكلمات لم يدون في البدء ثم اسـتكمل في  يثبت إلا م
  .وبالتالي اختار المدونون قراءت تمثله أحرف في كل مصر، الطبقات التالية

  
وبالتالي ربما وجدت اقترانات تجويدية أي كيفية إجمالية لقراءة القـرآن تتعلـق بـالأداء    

  .وجدت في العصور الأولى لكن لم تصلنا
  

  .كذلك ربما وجد حكم تجويدي تفصيلي لم يصلنا ربما كان يقرأ به في الصدر الأول
  

وكذلك ربما وجدت حروف غير مؤثر بالمعنى مما أذن بها الرسول وكان يقرؤ بها لكنها لم 
هل الاختلاف الإعرابي للكلمة بما لا يـؤثر في المـنى   ( وقد ناقشنا هذا سابقاً في بحث  تصل

وهذه الأمور كلها ليست أمور تؤثر في القرآنية ، ) ن به الرسول للصحابة يندرج ضمن ما أذ
، إنما هي أمور تتعلق بالقراءات وأساليب الأداء والتي وصلت في الصدر الأول إلى العشـرات 

وهذا لا يؤثر بل إن العلماء الأوائل قصدوا إلى حصر القراءات بعدد محدود وترك الباقي مـن  
وضبط الأمر لذلك غابت أحكام بداية عن القراءات السبع ثم أتت في أجل التسهيل والتيسير 

  .الثلاثة المتممة
  
لكن لا يوجد حروف مختلفة تؤثر في المعنى بين القراء لم تصل لأن المـدونون الأوائـل    

لكتب القراءات عندما قاموا بحصرها عملوا على اختيار قراءات تشمل كل الحروف المـؤثرة  
لكن ربما غاب عن أحدهم شيء فقام ابن الجزري فأكمل القـراءات  ، تطاعفي المعنى قدر المس

وقد ذكرنا أن هذه ، وهذه المسألة تناولناها باستطراد سابقاً، إلى عشر استقصت ما لم تم إغفاله
الحروف المؤثرة بالمعنى كلها لا تؤثر بالمعنى الإجمالي للآيات ربما تؤثر بمعنى تفصيلي بلاغي كما 

 تؤثر بالإجمالي وهذا رد على من لا يسلِّم بما ذكرنا من استقصاء هذه الحروف شرحنا لكن لا
زعما منه بأنه كما غابت عن القـراءات  ، أقصد كل ما قرئ وأثر بالمعنى في القراءات العشر

ثم إننا نعتبر اليوم هذه الحروف التي تـؤثر بـالمعنى   ، السبع حروف فإنها ربما تغيب عن العشر
اد االله تعالى ولو أراد وصول غيره لوصلنا وأحيل القارئ للرجوع لما ذكرنا في التفصيلي هي مر

  .التدرج التاريخي حتى تكون الفكرة واضحة عنده
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ومن هنا نؤكد أنه لا يجوز القول بغياب أمور ذات معنى لم يتناولها القرآن والقراءات التي 
  .بقة في ادعاء النقص في القرآنوصلتنا وهذا خروج عن الملة ويندرج تحت إطار الفقرة السا

  
لكن الأمور ذات المعنى التي ربما غابت هي في أمور لم تضف معاني إجمالية فكرية جديدة 

وهذا هو واقع اختلاف حروف القراءات المؤثرة في المعنى عبر العصور إنها لا تـؤثر  ، في الدين
  .بالمعنى الإجمالي والفكر العام للقرآن

  
  

  ڭڭڭ
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  ربع الشاذة وسبب شذوذهاالقراءات الأ
  

وهنا أشير إلى وجود أربع قراءات معروفة اليوم لكامل القرآن الكريم ولها قواعد تجويدية 
  .معروفة إلا أنها اعتبرت شاذة

  
ابن (اليزيدي راوياه ، )ابن شنبوذ، البزي(قراءة ابن محيصن راوياه : وهذه القراءات هي 
  ).الشنبوذي، المطوعي(الأعمش ، )الدوري، البلخي(الحسن البصري ، )ابن فرح، الحكم
  

  :وهذه القراءات لها أسانيد
فقراءة ابن محيصن دونت في المبهج من طريق شبل والمبهج أحد كتب ابن الجـزري في   

وذكر عبد الفتاح القاضي ، النشر وهذا ما ذكره الدمياطي في الاتحاف إلا أنها في الروضة أيضا
أقف على مفردات الأهورازي لأحقق الأمر وهو ليس من كتب مفردات الأهوازي إلا أنني لم 

  .ابن الجزري في النشر
  

  .قراءة الحسن البصري دونت في كتاب مفردات الأهوازي من طريق عيسى الثقفي
وهذا مـا ذكـره   ، قراءة اليزيدي في المبهج والمستنير من طرق أحمد بن فرح ابن الحكم

  .ستنير الذي هو في القراءات العشرالدمياطي والقاضي إلا أنها ليست في الم
   وقراءة الأعمش في كتاب المبهج عن قدامة

  .وكل قارئ عنه راويان
  

إنها : وقد قرأت عن الشيخ عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة في توجيه القراءات قوله
واحـد  تعتبر مقبولة وليست شاذة إذا تماشينا مع رأي ابن الجزري ومكي لأنهما اكتفوا بسند 

صحيح ولذلك فقراءتهم حققت شروط القبول عندهم فيما هي عند غيرهم ممـن اشـترطوا   
واستدل بهذا أن التواتر هو شرط في قبول القرءان وإلا لم تـرفض هـذه   ، التواتر غير مقبولة

  .القراءات
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  .كِر أنه جمع كبيروذُ القراءاتابن محيصن من العلماء المتضلعين في 
  .العربية كما ذكرنا سابقا وعالما كبيراًوالحسن كان بحراً في 

  
الحسن من طبقة التابعين وهاتـان الطبقتـان   ، وابن محيصن من طبقة القراء تابعي التابعين

  .قبلت خياراتهما ويمكن القول إن قراءته لم تخرج عن الرسم
  

أما اليزيدي فقد أخذ عن تابعي التابعين بشكل عام وأشهرهم القارئ أبو عمرو البصري 
فهو بذلك فقد شرط كونه ، غض النظر أن هناك نقول آحاد حول قراءته على بعض التابعينب

من الطبقات التي ما زالت فيها الخيارات مقبولة كما ذكرنا فيما قبل من خيارات حروف لا 
لذلك روايته الصريحة عن أبي عمرو قبلت ، تؤثر في المعنى وأحكام تجويدية مما أذن به الرسول

  .برغم أن قراءته لم تخرج عن الرسم، وفق اختياره ابتداء فلم تقبل أما قراءته
  

أما الحسن فإنه من الطبقات المقبولة أيضاً لأنه من طبقة من قرأ على الصحابة لكن قراءته 
  .خرجت عن الرسم وذكرنا أنه كان له خيارات من لغة العرب خرجت عن الرسم

  
طبقة القراء المقبولين لكنه خرج عن الرسم في أما الأعمش فهو ممن قرأ على التابعين فمن 

  .عدة مواضع
  

  ١٦٢: النساء   mÒ  Ñ l : ومن أمثلة خروج الحسن والأعمش قراءتهم في النساء
m  l  k  j  في البقـرة ) الصابرين(بدل  ) والصابرون(وقرأا ، )والمقيمون(قرأا 

o  n  m  l ١٧٧: البقرة.  
  

بدل الصواعق وهـي  ) الصواقع) (لا ريباً فيه) (مستقيماً اهدنا صراطاً: (ومما خرج به الحسن
m  Y  X  W : بدل) ما جئتم به سحر( وروى المطوعي عن الأعمش، إحدى لغات العرب

Z  l ٨١: يونس.  
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آل  m  ¨    §  ¦  ¥l  وقرأ الشنبوذي عن الأعمـش  ).القيوم(بدل ) القيّام(وقرأ 
  .)مفما وهنوا إلى ما أصابه(قرأها  ،١٤٦: عمران

  .وأمثلة خروج الحسن والأعمش عديدة
  

في ) هـذه (بدل ) هذي(أما ابن محيصن فمما يمكن القول أنه خرج به عن الرسم قراءته 
كل القرآن لكن لا يمكن الجزم هنا بأنها خروج عن الرسم لأنه يمكن القول إنها لهجـة مـن   

  .سهيلهلهجات القبائل في أسلوب اللفظ كما هو شأن الإبدال في الهمز أو ت
  

  .ولا أذكر أن له ما يمكن القول أنه خرج به عن الرسم
   بدل) إلى بني ٍ ورسولٍ(أما اليزيدي فمما يمكن القول أنه خرج به عن الرسم في قراءته 

 m   l  k  j  il وما يمكن أن يحتج به لقراءته هو أنها تشبه    ٤٩: آل عمران
لكن هذا لا يصح ولا ، ن محتمل الرسموهي م) سلاسل(التي يوقف بها ) سلاسلا(قراءة 

لأن الألف في سلاسلا اعتبرت ألف إطلاق لذلك جاز ، يتوافق مع قواعد الرسم التي شرحناها
  .حذفها أما هنا فلا يمكن اعتبارها ألف إطلاق

  .ا إلا هذا الموضع لليزيديولا أذكر أيضً
  

ليزيدي إذا اعتبرنا هـذا  وكذلك ا، وبالتالي فيمكن القول إن ابن محيصن لم يخالف الرسم
  .الموضع مختلفاً فيه

  
لكن الاعتراض الأهم الذي يوجه إلى هذه القراءات والذي هو السبب الرئيس في رفضها 
اليوم ورفضها زمن ابن الجزري واعتبارها شاذة هو أن القراءة غير متـواترة في الكتـب إلى   

يمكن القطع بها وقد ذكرنا أنه يجب أن وبالتالي فأصل نسبتها إلى قراءها الموصوفين لا ، قراءها
يتواتر إجمال القراءة إلى كتب القراءات إلى القارئ الذي تحققت فيه المواصـفات المطلوبـة   

  .للقراءة والقارئ
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إن قول الشيخ الجليل عبد الفتاح القاضي يصح كون التواتر غير متوافر في القراءة لكـن  
كن التسليم بقوله إن هذه القراءات لم تخالف الرسم إلا أنه لا يم، القصد إلى القارئ كما ذكرنا

  .بل خالفته صراحة خاصة قراءة الحسن والأعمش
  

وهذه القراءات الشاذة ربما كانت موجودة في العصر الأول لكن منها ما تـرك بسـبب   
ومنها ما ترك بسبب ضعف الاهتمام به بـرغم  ، مخالفته الرسم كما ذكرنا برغم من تواترها

رسم ومع الوقت أصبح من الصعب الجزم بنسبته إلى مصدره بسبب إمـا انقطـاع   موافقته ال
  .الأسانيد أو قلتها في إثبات أصل القراءة إلى هذا القارئ

  
وهذا الذي شرحناه هو سبب عدم وصول العديد من القراءات التي ربما كانت متوفرة في 

  .الصدر الأول
  

علماء المدونين من دون في كتبه كـل مـا   ويذكر ابن الجزري في منجد المقرئين أن من ال
وصله سواء أكان ما يدونه مستفيضا أم لا ومن المدونين من لم يدون إلا ما كان مستفيضـاً  

وهذا في تعليله لشذوذ بعض القراءات المنقولة ويقصد بهذا الأربعـة  ، ومثل بالشاطيبة والتيسير
أن الاستفاضة لا تهم إنما التوافق مـع  وربما التعبير ليس واضحا لأنه بعد أسطر يذكر ، الشاذة

ا كما إن الاستفاضة غير كافية أبـدً ، الشروط الثلاثة المعروفة هي المعتمد في القول بهذا التواتر
لقبول القراءة والاستفاضة سببها الرئيسي هو نشاط من أقرؤوا بهذه القراءة ونشروها بل ربما 

  .ول معادلة لما استفيض فيما بعدغيرها مما لم يدون كانت استفاضته في العصر الأ
  
إن ما قاله ابن الجزري من ذكره الاستفاضة صحيح لكن ما يجـب إيضـاحه هـو أن     

المدونين عندما دونوا القراءات كانت بعض القراءات غير مستفيضة وذلك بسبب ما ذكرنـاه  
ا أهملـت  من مخالفة أحد الشروط الثلاثة وهذه القراءة كانت موجودة في الصدر الأول لكنه

بسبب مخالفتها أحد هذه الشروط ولذلك لم تعد مستفيضة في زمن من دون القراءات أو أنها 
  .العشر القراءاتلم تلق الاهتمام الذي نالته 
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ويبقى هناك نقل غريب نراه يذكره ابن الجزري في المنجد وهو أن القراءات الشاذة كان 
وكانت موجودة ومنها النقول المـذكورة في   يقرأ بها في عهد الرسول بل ربما قرأ بها الرسول

 ..)وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصـباً ) (وله أخ أو أخت من أم(الأحاديث 
وغيره من القراءات الشاذة لكنه يعللُ شذوذها أنه كان فيما بعد مخالفتـها للشـروط الـتي    

  .اشترطت
  

ذا والصـحابة دونـوا في   وهذا الذي يفهم من كلام ابن الجزري غريب جداً فكيف ه
ثم كمـا  ، المصحف كل ما ثبت أن الرسول قرأه من الصحف التي كتبت بين يدي الرسـول 

ذكرنا في النقول الآحاد في هذا الصدد لا يوجد دليل قطعي عليها ولم تنقل ضـمن ختمـة   
كيـف  وهذا بالنسبة للقراءات الشاذة المتعلقة بالرسم وكذلك بالنسبة لمخالفة العربية ف، كاملة

يمكن أن توجد قراءة شاذة تخالف العربية ولا يوجد لها وجه في العربية والقرآن آياته صريحة في 
  .أنه قرآن عربي

  
، ما أظن حول هذا النقل عن ابن الجزري أنه هناك اشتباه في التعبير يفهم منه ما ذكرنـا 

سـانيدها وعـدم   القصد أن العديد من القراءات التي تعتبر لدينا شاذة اليوم بسـبب قلـة أ  
طالما أنها تحقق شرط موافقة الرسم ، استفاضتها بالكتب كان يقرأ بها في الصدر الأول ومنتشرة

  .واللغة وصاحبها له سند في القراءة
  

  :أشهر من كتب في القراءات الشاذة 
وهنا نشير إلى أن أشهر الكتب التي اعتنت بالنقول التي تحويها آيات من القراءات الشاذة 

ب ابن جني في كتابه المفصل ويعتبر مرجعاً في هذه النقول لكن من الناحية العلمية إن هو كتا
لأن القراءة ذكرناها من أنها نقل لختمة كاملة للقـرآن   وصفَ كل نقل أنه قراءة ليس بدقيق

هذا عدا أن ثبوت هذه القراءة إلى مصدرها ليس ، بحروفها الخاصة وأساليبها التجويدية كاملة
  .قطعي

  
تولي المصري القراءات الشاذة الثلاثة في منظومته الفوائد المعتـبرة في  قد جمع العلامة المو

  .القراءات الأربعة تتمة العشرة
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  :التعامل مع النقول الآحاد لقراءات شاذة صح سندها 
ذكرنا سابقا أن هذه النقول الموجودة في كتب الحديث أو التفسير أو غيرها مما خـالف   

اتينا بأمثلة عديدة عليها لا يمكن اعتبارها قرآناً أبدا إنما هي نقول آحاد تستخدم والتي ، الرسم 
فهي تعتمد كالحديث الآحاد في بناء المسائل الفقهية وتأخذ ، في بناء المسائل الظنية غير العقدية

  .)وله أخ أو أخت من أم(مرتبة الحديث الآحاد في التعامل مثل ما ذكرنا في قراءة 
  

 m    ¹  ¸  ¶          µ  ´l نقلا يذكره بعض الشيعة لقراءة  وهنا نذكر
-بالتثنية–)  عضداينوما كنتَ متخذ المضلَّ(حيث يقول البعض إن فيها قراءة  ،٥١: الكهف

طبعا هذا ليس بقرآن أولا لأنها كالنقول ، ويقصدون بهذا أبا بكر وعمر رضي االله عنهما
أما الزعم ، ل لأنها لم تحقق شروط قبول القراءة وثبوتهاالآحاد التي توافق الرسم لكنها لم تقب

ويدعي هذا المغالي أنها تعامل كالحديث ) وله أخ أو أخت من أم(بأنها نقول آحاد تشبه قراءة 
نؤكد أن النقول الآحاد لا تبنى عليها إلا المسائل الظنية مهما بلغت درجتها أما ، الثابت عنده

تبرها صاحبها عقيدية وهي جديدة على فكر القرآن وغير منتشرة أن نبني عليها مسألة غيبية يع
فهذا أمر مرفوض فهذه النقول الآحاد لا يمكن إعمالها في مجال بناء العقيدة شأن الآيات  فيه

  .القرآنية القطعية لدينا
  

  :دليل كون شرط السند يحوي سماع الناقل ختمة كاملة مشافهة 
ة سمع بها ختمة كاملة مشافهة متى يـتم قبولهـا   ربما يطرح سؤال عن دليل كون القراء

  :ما الدليل على هذا، وتدوينها
  

إنه لم يحقق لدينا شروط القبول المذكورة للقرلاءة إلا ما وصل إلينا مسموعا ضـمن   :أولاً -
  .ختمة كاملة
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ثم ليس من المتصور أن تتحقق شروط القبول هذه إلا قراءة لختمة كاملة تأخذها الأجيـال   -
را عن كابر وكان لا يقرأ من يريد أن يضبط قراءته للقرآن إلا على شيخ متقن حافظ كاب

  .لكامل القرآن وأخذه كاملاً عن شيوخه
  
إن شأن المدونين الأوائل أنهم لم يدونوا إلا عن من أقرأ ختمة كاملة وتلقاها عن شـيوخه   -

  .ن سابقيهوهذا ما نجده في الكتب لأن هذا فيه دليل ضبطه واتقانه وأخذه ع
  

إن هذا ما كان عليه السابقون في الاقتصار على تدوين ما تم تلقيه كاملاً لذلك فمن جمع 
قراءة أحد من الصحابة أو غيرهم من بطون كتب التفسير فإنها لا تعتبر قراءة أبداً وهذا مجمع 

  .عليه
  

كاملـة  ولكن أليس اعتماد ابن الجزري في بناء كتابه النشر على كتب لم يقرأ ختمـة  
ثم ، بمضمنها يعتبر خروجاً عما ذكر من شرط قراءة ختمة كاملة وكذلك المشافهة في التلقـي 

وكذلك يدل علـى  ، ألا يدل هذا على جواز قراءة الشخص بمضمن كتاب لم يتلقاه مشافهة
جواز أخذ حكم تجويدي أو حرف إلى قارئ ما اعتمادا على هذا الكتاب المعتبر ولو لم يتلق 

  .هذا الحكم مشافهة عن شيوخههذا الشخص 
  

نعم إننا نجد أن ابن الجزري عندما جمع النشر وضع الكتب التي يأخذ منها ووضع أسانيده 
  .بهذه الكتب وذكر الكتب التي قرأ ختمة بمضمنها

  
لقد ورد جواب هذا السؤال سابقاً ضمن شرحنا لتطور القراءات وأوضحناه لكن نؤكد 

  .لدارسعليه هنا حتى لا يشتبه على ا
  

إن ابن الجزري عملياً هنا لم يقم في كتاب النشر إلا بعملية جمع خلاصة الكتب السابقة 
التي جمعها علماء الإقراء بأسانيدهم الصحيحة المتصلة من شيوخهم مشافهة للقـرآن لختمـة   

فهو لم يدون القراءات ابتداءً بل هو جمع وصنّف في كتابه خلاصة كتب اعتمد عليها ، كاملة
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سها على شيوخه وتلك الكتب عليها المعول في تحقيق الشروط المذكورة المطلوبـة وقـد   ودر
وكما ذكرنا ابن الجزري في كتابه النشر فقط جمع وصنف وأعطـى  ، حققت شروط القبول

  .خلاصة كما هو شأن عملي في هذا الكتاب
  

جواز قراءة إنسان القرآن بمضمن كتاب لم يتم يتلق ختمـة كاملـة  
 :منهمشافهة بمض

  
ختمة بمضمنه  قراءة إنسان بمضمن كتاب لم يتلق أما الشق الثاني من السؤال حول جواز

  :مشافهة
  

طبعاً هذا الأمر جائز ولا إشكال فيه طالما أن هذا قد ورد في كتاب قراءت معتبر ومؤلفه 
معروف بأنه عالم في القراءات وله سند ودونه كتابه مشافهة عن شـيوخه مثـل مفـردات    

وبشرط كون  أي حقق الكتاب الشروط المطلوبة المذكورة، زي مما يخرج عن النشر مثلاالأهوا
القراءة هي أحد القراءات العشرة المقبولة التي وصلتنا لأن هذه القراءات فقط إجمالها وحروف 

وبالتالي فزيادة تفصيل جائز طالما أنه يتعلق بحـرف  ، معانيها متواتر في الكتب لدينا إلى قراءها
  .مؤثر في المعنى أو أنه حكم تجويدي وأسلوب أداء غير متعلق بالمعنى غير

  
أما زيادة حرف مؤثر في المعنى فلا يقبل إلا إذا وافق النقل الجديد عن أحد القراء قارئـا  

  .آخر في هذا الحرف وحرف هذا الآخر ثابت ومتواتر في الكتب
  

ا ثبت في الكتب الـتي حققـت   وقلنا بجواز هذا لأن هذا كان عمل العلماء في الأخذ مم
  .وابن الجزري في النشر هو أكبر مثال لدينا لهذا العمل، الشروط المطلوبة

  
لكن نشير هنا إلى أن هذه القراءة بمضمن هذا الكتاب يصبح سند القراءة اليوم بها مشافهة 

  .ويجب الإشارة لهذا في الإجازة، ابتداء من هذا الشخص الذي قرأ بمضمن هذا الكتاب
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لكن ما جرى بين الشيوخ عبر العصور السابقة بعد ابن الجزري الاكتفاء بالكتب الـتي  
بقيت تقرأ مشافهة بين الشيوخ وخاصة الطيبة والشاطبية والدرة وطبعاً كل ما في الطيبة مـن  

  .كتب يعتبر كتاب يُقرؤ به ضمن الطيبة
  

  ڭڭڭ
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  أسئلة حول التلقي

  
  :عنا المذكور حولهنا تطرح أسئلة هامة تتعلق بموضو

وجوب الالتزام بقراءة ختمة ما عن قارئ ما بكتاب من كتب القراءات القديمة المعتـبرة  
وهل يجب الإشارة لهذا الكتاب؟ وهل يجب الالتزام بـالتحريرات أم لا؟   ؟هل هذا أمر واجب

ثبت عن  وقبلها هل يجب أن يلتزم المقرئ بما قرأه فقط بسنده على القارئ أم يجوز أن يقرأ بما
هذا القارئ في كتب القراءات المعتبرة عند الأقدمين؟ وهل يجوز التخليط بين القراءات؟ وهل 
يجوز أن يقرأ القارئ ما لم يقرأه على شيخه؟ وهل يجوز وضع قراءة جديدة يتفق عليها مبنيـة  

اً؟ وهـل  على القراءات المعروفة وذلك بإيجاد اقترانات جديدة طالما أن القراء فعلوا هذا سابق
يجوز إيجاد كتاب جديد يجمع بمضمنه الطلاب القراءات القرآنية وهو مبني على كتب الأقدمين 

  بحيث يتفق عليه المقرئون اليوم؟
  

  : هل يجوز التخليط بين القراءات: نبدأ بسؤال 
نات افنؤكد ما ذكرنا من أن الأحكام التجويدية والحروف كلها تعود لرسول االله والاقتر

ف منها كل قراءة من هذه الأحكام والحروف قام بها الصحابة أو التابعين أو القراء أو التي تتأل
وكل تفصيل في كل قراءة يعود أصله إلى الرسول إما بقراءته ، ربما أخذت حرفياً عن الرسول

  .المباشرة أو بإذنه للقراءة به
  

الرسـول أمـا    فالقراءة بتركيبها مبدؤ سندها من القارئ حسب ما ذكرنا بما أذن بـه 
وهذا قد استفضـنا بشـرحه   ، مباشرة قرأهتفصيلها فمبدؤها كلها إلى الرسول بما أذن به أو 

  .وأدلته
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أوقفها بتركيبها واقتراناتها من مقدار المد المنفصل مع المتصـل   وإن القول بأن الرسول 
 ـ  والأحرف مع أحكام النون والميم هو ابقا في أمر لا يصح أبدا كما شرحنا وأوضـحنا في س

  .شرح التدرج التاريخي لظهور القراءات وفي مواضع عديدة أخرى
  

لكن نقول إنه لا بد من اقترانات متعددة كان الرسول يقرأ بها ولكن لم يجعلها متمـايزة  
فهذا الصحابي أخذ اقتراناً وذاك اقتراناً آخر وذاك جمع بين عدة اقترانات سمعها وذاك جعـل  

  ..ا أو قرأهاأحكامه مقترنة بأحرف سمعه
  .وهذا هو حال واقع القراءات كما أوضحنا

  
وكلها أذن أو قرأ بها الرسول دون تمييـز   وبالتالي بما أن القراءات تعود إلى رسول االله 

فلا إشكال أنه إن أدخل القارئ قراءة على أخرى أو أدخل لنفس القـارئ   قراءة عن أخرى
  .طريق ما آخرروايه ثابتة من طريق ما على رواية ثابتة من 

  
، ومن الأمثلة على هذا قصر المنفصل الذي ورد عن حفص في الطيبة ولم يرد من الشاطبية

  ).سراج القاري(شرح المقدمة الجزرية   فيوهذا أوضحته في موضع آخر من كتابي
  

وليس في جلسات الإقراء التي تعتمـد علـى    في قراءة التعبدوكل ما سبق بشرط كونه 
  .الطرق وإيضاح كل منها وهذا أول شرطالكتب والروايات و

  
مثل إدخال قراءة  عدم إدخال قراءة على أخرى بما لا تقبله العربية: أما الشرط الثاني فهو

 mÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð Ö  Õ×    Û  Ú  Ù  Øl  :حفص على ابن كثير
والخلط ، في الأخرى و النصب إحداهما والصواب الرفع في، برفع آدم وكلمات ،٣٧:البقرة
  .ا لا تقبله العربية فلا بد من فاعل ومفعول بههذ

  



  
-  ٢٥٨  -  

يجـب  ): القراءة بين وقفـين (هو في المقطع الواحد  حسب رأيي واالله أعلم وشرط آخر
 أي الأحكـام المتماثلـة   في النظائروالالتزام بالأحكام التجويدية والتقديرات نفسها في المدود 

  :وهذا لسببين
  

ه إعجاز خاص وهذا الاختلال يؤدي إلى إخـلال  إن للقرآن إيقاعاً في أذن السامع ول •
 .في أذن السامع ويؤثر في هذا الإعجاز

ثم لا يمكن أن يتصور أن الرسول الكريم أو أحد الصحابة المقرئين كانوا يقـرؤون في   •
المقطع الواحد الحكم نفسه مرة هكذا ومرة هكذا كما أن هذا لم ينقل عن أحد مـن  

 .واالله أعلم، شيوخ الإقراء
 

فقد نص عليهما العلمـاء السـابقون    )قراءة التعبد وقبول العربية( ا الشرطان الأولانأم
  .ومنهم ابن الجزري في النشر وسأذكر النقل عنه بعد أسطر

  
قلنا بشرط ألا يكون هذا التخليط في جلسات التي تعتمد على الكتـب   :نعود للشرط الأول 

 قراءة التعبد أي في استحضار الروايات عن والروايات والقصد أن الطالب إن كان يقرأ في غير
فمن يقرأ ، فيجب هنا الأمانة والالتزام بما نقل بكل تفصيله قارئ ما أو طريق ما أو كتاب ما

من طريق الشاطبية يجب الالتزام بالشاطبية ومن يجمع القراءات من طريق الطيبة فيجب عليـه  
  .ن الكتبالالتزام بما فيها في جلسات الجمع وكذلك غيرها م

  
وبالتالي هنا يجب ألا يُخلط بين القراءات لأن الشاطبية والطيبة من أهم مقاصد جمعها هو 
  .تمييز كل قراءة ورواية عن أخرى وهذا ما جرى عليه مقرؤوا هذه وتلك الطريق عبر الأجيال

  
  :وأدعم ما ذكرته بما قاله ابن الجزري عن هذا الموضوع في كتابه النشر

 ..ئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها في السنة والفرضولذلك منع الأ
 :ابن الجزري - قلت ..ونقل ابن الجزري هنا هذا الرأي عن السخاوي وأبو زكريا الأنصاري

وهذا معنى ما ذكره أبو عمرو ابن الصلاح في فتاويه وقال الأستاذ أبـو إسـحاق الجعـبري    
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وأجازهـا أكثـر    :ابن الجزري علق أحدهما بالآخر قلتوالتركيب في كلمة وفي كلمتين إن ت
الأئمة مطلقاً وجعل خطأ مانعي ذلك محققاً والصواب عندنا في ذلـك التفصـيل والعـدول    

ين مترتبة على الأخرى فالمنع مـن  القراءاتإن كانت إحدى : بالتوسط إلى سواء السبيل فنقول
ثال الذي ذكرناه وسـاق  وذكر الم ..)فتلقى آدم من ربه كلمات(ذلك منع تحريم كمن يقرأ 

وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة وأما ما لم يكن كذلك فإنا  ..مثالاً آخر
نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن قرأ بذلك على سيبل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث 

لم يكن على سبيل النقل والرواية بل علـى  أنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية وإن 
سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر وإن كنا نعيبه على أئمـة  
القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلـك  

على قلب سيد المرسلين تخفيفاً عـن  مكروه أو حرام إذ كل من عند االله نزل به الروح الأمين 
  ـه.ا .الأمة وتهويناً على أهل هذه الملة

  

  
ُ
قرأ لراو بحكم ما لم يقرأ به هـذا الشـيخ و قرأوهل يجوز لشيخ أن ي

َ
ي

  ذا ثابت في الكتب إلى هذا القارئ؟هو طالما أن ه مشافهة
  

ختمـة بـالتزام    ويعني السؤال بأنه إذا قرأ عن قارئ ما بطريق كتاب ما كالشاطبية مثلاً
حكم تجويدي أو حرف ثم ثبت عنده من كتاب آخر من الكتب المعتبرة التي حققت شـروط  

  .القبول كالطيبة مثلاً أسلوب آخر في هذا الحكم التجويدي أو هذا الحرف
  
نؤكد أولا أن القراءة والإقراء بهذه الأحكام في قراءة التعبد ينطبق عليه ما ذكرناه وقاله  

ن الجواز فالكل ثابت إلى ذاك القارئ أولاً مما يجعل هذه القراءة صحيحة إلى هذا ابن الجزري م
القارئ خاصة أن القراءة هنا تعبداً بل يصح أن نقول قراءة القارئ فلان دون تحديد طريق أو 

  .كتاب أو مع تحديد
  

والإقراء إبراز المعاني لابن أبي شامة قد منع القراءة كتاب وقد رأيت أن السبكي في مقدمة 
  : بما لم يتم تلقيه فقال في الدرة السادسة من كتابه
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لا يجوز له أن يُقرِأ إلا بما قرأ وسمع فإن قرأ نفس الحروف المختلف بها خاصة أو سمعهـا  

  هـ.ا.وهو أن يكون ذاكراً كما تقدم وترك ما اتفق عليه جاز اقراؤه بها اتفاقا بالشرط
  

وكـأن   ..بما لم يَقرأ تعبداً أو غير تعبد على الإطلاقوالمستغرب هو إنكار جواز القراءة 
إنه حسب رأيـه لا   ..كل المسلمين الذين يقرؤون القرآن تعبداً قرأ كل منهم على شيخ مسند

يجوز لأحد من عوام المسلمين قراءة القرآن على إطلاقه طالما لم يقرأ على شيخ وهذا بداهـة  
ا ثبت من الأحكام والأحرف إلى القارئ ومنـه  طالما أن الشخص يقرأ بم ..ليس بصحيح البتة

  .إلى رسول االله فلا سبب للمنع
  

وهذا السؤال يشبه السؤال المطروح قبل أسطر حول جواز القراءة بمضمن كتـاب مـن   
  .كتب الإقراء المعتبرة والتي لا يوجد لها سند اليوم

  
ما فعله ابن الجزري وقد ذكرنا أن الأخذ من أي كتاب معتبر هو أمر لا إشكال فيه وهذا 

في النشر برغم أن بعض الكتب لم يأخذها مشافهة إنما أجيز بها إجازة إجمالية فقط لكنه أخذ 
وذكرنا أن هذا الأمر جائز ضمن شروط ذكرناها في السـؤال  ، أحكاما وأحرفاً منها وأثبتها

. لها سند اليومالسابق المطروح حول القراءة بمضمن كتاب من كتب الإقراء المعتبرة التي ليس 
  .وبالتالي فالأمر لا إشكال فيه طالما أنه في قراءة تعبد

  
أما بالنسبة لمن يقرأ على شيخ ما إجازة لقراءة ما اعتماداً على كتاب فيجـب الالتـزام    

قطعاً بما ورد في هذا الكتاب من الشيخ خاصة إن نُص على اسم الكتاب الذي قرأ بمضمنه في 
  .الإجازة
  
نص في الإجازة ولم يصرح بطريق أو كتاب ما فهنا الأولى بالنسـبة للشـيخ   أما إن لم ي 

المقرئ الالتزام بما أقرأه شيخه وأخذه عنه ولا يغير أما إن أقرأ بحكم ما من كتاب آخر فيجب 
تنبيه الطالب إلى هذا الأمر وأن إجازته له بهذا ابتداء وفق ما أقرأه لأنه لم يقرأ به على شـيخه  
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أي كتابه الذي أجيز بـه مـن    في هذه الحالة في الإجازة على كتاب ما محدد ويجب ألا ينص
لكن من الممكن تسميتها إجازة بقراءة القرآن على قراءة هذا القارئ دون تحديد طريق  شيخه

ويخبر الطالب بأنها إجازة منه ابتداء والأولى أن يذكر ما أقرأه ، أو كتاب هكذا على الإطلاق
ها من كتاب آخر في الإجازة المطولة وهذه الإجازة تكون من هذا الشيخ من الأمور التي أخذ

ابتداء إلا إذا أقرأه شيخه بذلك فتكون من شيخه ابتداءً وهذا كله لما ذكرنا من أن هذه القراءة 
ونص الإجازة حسـب مـا   ، من هذا الكتاب أو ذاك هي قراءة مقبولة وثابتة إلى هذا القارئ

  .ذبذكرنا لا يكون فيه أي ك
  

ثم ننبه إلى أن التوقف والمنع عن ما أخذ الطالب عن شيخه فقط هو ما يحتاج إلى دليـل  
  .طالما أن هذا التوقيف ليس من رسول االله، قطعي وليس الجواز

  
لكن هنا نذكر بأن فتح باب زيادة اختيارات ثابتة إلى أحد القراء اعتماداً على ما ثبت من 

يارات خاصة ليس لها إلا أهداف ذاتية شخصـية وهـذه   كتب الأقدمين يؤدي إلى نشوء اخت
تؤدي إلى خلافات وتفريعات سعى الأقدمون سابقاً لتجنبها عندما اقتصـروا علـى القـراء    

وعلى أية حال إن إيضاح ماهية الإجازة الذي يعطيها الشيخ للطالب وما ، المعروفين وطرقهم
لكـن إن  ، بة التي هي أوسع الكتبحوت هو أمر يجنب ما سبق طالما أن الكل يأخذ من الطي

كان هذا الاختيار يهدف إلى التسهيل والتيسير بما يساعد في الدعوة فلا إشكال فيه كمـا في  
حالة قصر المنفصل لحفص ممن يقرؤ من طريق الشاطبية برغم أن الشاطبية فيهـا التوسـط في   

  .المتصل فقط
  .في منظومته المقدمة الجزريةوهنا نشير إلى أن ابن الجزري قام بمثل هذه الخيارات 
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فهي من أهم الكتب التي كتب في مثل هذه الاختيارات وتسمى منظومة المقدمة الجزرية 
فالمقدمة الجزرية هـي خيـارات   ، واختارها ابن الجزري تسهيلاً على الطلاب ليقرءوا وفقها

 البحث في الطـرق  لطلاب العلم من أحكام تجويدية ليقرؤوا وفقها بما يمنع تشتت الطالب في
ومسألة ماهية المقدمة الجزرية أوضحتها في كتاب شرحت به المقدمة الجزريـة  ، وما إلى ذلك

   .وأهم ما يتعلق بها
  
  

  ڭڭڭ
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  التحريرات

  :إيضاح معنى التحريرات 
ولا بد هنا من إيضاح معنى التحريرات وهي تكثر جداً في أثناء جمع القراءات بمضـمن  

ة الكتب التي اعتمد عليها ابن الجزري في بنائها بينما الشاطبي اعتمد الطيبة وذلك بسبب كثر
وثبت عنده ممـا   )ابن هذيلو خاصة النفزي(شيوخه  على كتاب التيسير فقط وما أضافه عن

أي (حقق شروط القبول في الكتب فالتحريرات هي بين التيسير وما أخذ عن شيوخه فقـط  
  ).الشاطبي
  

حصر في أحكام ورش المتعلقة بالتقليل والبدل ومـد اللـين   وأغلب تحريرات الشاطبية تن
وتحريرات حمزة في السكت على الساكن قبل الهمز مع الوقف على الكلمة المهموزة وبعض ما 
يوجد عن قالون من تقليل وفتح التوراة مع التوسط والقصر وهذه التحريرات ذكرتها مفصلة 

  .ب التاليفي نهاية ذكر أحكام القراء وتسهيلها في البا
  

 على أننا نجد أن بعض التحريرات التي يقرأ بها الشيوخ الذين يُقرئون بطريـق الشـاطبية  
التي ) آلآن(مثل تحريرات كلمة ، أخذت من دراسة كتب الطيبة حيث لم ينص عليها الشاطبي

وكـذلك  ، مد بدل قبلها أو بعدها لورش أو دون اجتماعهـا معـه   في يونس مع جمعها مع
  ).هؤلاء إن(مع المد المنفصل مثل لمتعلقة لقالون بين المد المتصل وبعده تسهيل التحريرات ا

  

  :ونحصر التحريرات بما يلي
هي تتعلق بتصحيح بعض النقول التي يقوم بها علماء هذا الفن لنقل ذكـره صـاحب    -١

، لخطأ في النقل وقع به صاحب المنظومـة  وذكرنا أن اسمه الطريق الكتاب أو المنظومة
ذا نتيجة التحقيقات التي يقوم بها بالرجوع إلى الطرق الـتي اعتمـد عليهـا    ويكون ه

وقد ذكرنا سـابقاً أن هـذه   ، راسة النقد الذي وجه لحكم ماصاحب المنظومة أو بد
التفاصيل في كل كتاب لما انفرد به صاحب كل كتاب تعتبر نقولا آحادا ليست قطعية 

وهـذه التصـحيحات أو   ، عروفة للقراءةلكنها مقبولة طالما حققت الشروط الثلاثة الم
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ونادرا في الحروف ، حكم تجويدي: التي انفرد بها صاحب كتاب تكون في الانفرادات
 :ومن أمثلة هذا .غير المؤثرة في المعنى ولا تكون في الحروف المؤثرة في المعنى

ذكر في الشاطبية عن السوسي وجود الإظهار وعدمه لكـن العلمـاء   ) واللاء يئسن(
  .ققون ذكروا أن المعول عليه هو الإدغامالمح

  
في يوسف ذكرها الشاطبي بالهمز والفتح أو الضم عن هشام مـع أن أبـا   ) هئتَ(قراءة 

رفض وجه الفـتح ولم   وهو الكتاب الذي اعتمد عليه الشاطبي في بناء كتابه عمرو في التيسير
ابتة عن هشام وهو ما رجحه يعتمده إلا أن الشاطبي تحرى وبحث المسألة في الكتب ووجدها ث

  .ابن الجزري وذكره أصحاب العديد من الكتب عن هشام من طريق الحلواني
  

انفراد الهذلي في كتابه النقل عن هشام أنه لم يهمـز  ) هئت(وكذلك مما يذكر في كلمة 
  .وهذا لم ينقله غيره

  
 ـ  احب كذلك ما يذكره الشاطبي من عدم وجود روم وإشمام في هاء الضمير مـع أن ص

  .التيسير أثبتهما
  

فيها الإدغام والإظهار عن ) يعذبْ من(كذلك ما يذكر الشاطبي وصاحب التيسير في أن 
ابن كثير وحقق ابن الجزري وغيره من العلماء أن هذا ليس من طريقيه عن راويي ابن كثير بل 

ثبت عنـد   وأخذهما الداني والشاطبي خروجاً عن طريقيهما لأنه، طريقيه فيهما الإظهار فقط
  .الداني من باقي الطرق

  
في سورة طه ظاهر النظم في الشاطبية يدل أن له الاختلاس والإشباع لكن علـى  ) يأته(

التحقيق ليس له إلا الإشباع وذلك ما ذكر في التيسير وفي سائر الكتب التي اعتمـد عليهـا   
  .الشاطبي ثم هذا لا يتماشا مع مذاهبه في هاء الكناية

  
لكن ، الفتح والإمالة في الراء) رءا الشمس، رءا القمر(ن شعبة وجهان في ذكر الشاطبي ع

  .المعول عليه الإمالة بعد تحقيق المسألة في النشر وغيره
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لهشام ذكر الشاطبي أن له الإدغام وعدمه لكن المعول عليـه  ) وجبت جنوبها(كذلك في 

  .الإظهار من طريق الشاطبي
  
سوسي ذكر الشاطبي أن له الإمالة في النون لكن عند التحقيق والبحث ليس لـه  ال) نأى(

  .إلا الفتح
  

عن ابن   ٨٩: يونس m  G  Fl وكذلك ذكر الشاطبي وجود وجه إسكان في نون 
  .ذكوان وتتبعه ابن الجزري وقال بخطئه لذلك لا يقرؤ به

  
والكتب في الأحكام التجويديـة  النوع الثاني من التحريرات يتعلق باختلاف الطرق  -٢

  :والأحرف
الأحكام مقترنـة مـع    وسببها أن مؤلف الكتاب الذي تؤخذ عنه القراءات تلقى بعض

بعضها من شيخ ما أو قرأ بها من كتاب ما على شيخه أوأثبتها في كتابه عن كتاب اعتمـده  
آخر على شـيخ   وقرأ هذه الأحكام مقترنة ببعضها بشكل، لتوفر شروط القبول به وبقراءاته

فبالرغم من أن الكيفيتان ثابتتين عن الراوي ، آخر أو من كتاب آخر فوضع الاثنتين في كتابه
إلى القارئ إلا أنه في العادة يتم الالتزام بكل اقترانات أخذت عن كل شيخ أو كتـاب مـع   

  :بعضها
  

نهاية القسم  وأمثلة هذه التحريرات اليوم هي تحريرات الشاطبية والتي ذكرناها مفصلة في
  :الثاني فن هذا الكتاب ونوضح منها مايلي

من غـير رؤس الآي   في رواية ورش في منظومة الشاطبية ذكر الشاطبي أنه في ذوات الياء
  .وفي البدل القصر والتوسط والطول، يجوز التقليل والفتح الإحدى عشر

  
لتيسير الـذي بـنى   أما التقليل في ذوات الياء فأخذه الشاطبي من الداني صاحب كتاب ا

الشاطبي منظومته عليها وروايته في التيسير هي عن شيخه خلف بن إبراهيم بن محمـد بـن   
  .خاقان
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أما الفتح فهي زيادة من الشاطبي على ما في التيسير حيث ثبت عنده أنه أخذه الداني وقرأ 

 ـ   داني في به على أبي الحسن ابن غلبون وهو رواية عن الداني ثبتت عنده تخرج عـن سـند ال
  .التيسير
  

أما قصر البدل فكذلك أثبته الشاطبي لأنه ثبت عنده من قراءة الداني على ابن غلبون من 
غير سنده المذكور في كتاب التيسير وجزم بن الجزري أنه أخذه من طريق الداني عـن ابـن   

  . غلبون
  

  .أما التوسط فهو ما أثبته الداني في التيسير
  

  .ورش عبر العديد من الطرق لذلك اختاره الشاطبي وأثبتهوالطول هو قراءة ثابتة عن 
  

  : وبالتالي فعندما يجتمع البدل مع ذات الياء في مقطع واحد فهناك أربعة احتمالات
قصر البدل مع فتح ذات الياء لأن قصر ذات الياء أخذه الشاطبي من طريق ابن غلبـون  

  .وعليه يأتي الفتح عن ابن غلبون
  

تي عليه تقليل ذات الياء لأن الشاطبي أخذ توسط البدل عـن سـند   أما توسط البدل فيأ
  . والتيسير فيه تقليل ،الداني عن التيسير

  
وبالتالي فهو ، نيأما الطول فقد اختاره الشاطبي مما ثبت عنده عن ورش عن شيوخ كثير

ح والتقليل اختيار منه دون تحديد طريق ثم طريقه في ذوات الياء الفتح والتقليل ولذلك يأتي الفت
  . على الطول

  
ذكر الشاطبي فيها التوسط وأخذه عن أبي عمرو ): شيء(وكذلك بالنسبة لمد اللين كلمة 

أما الطول فأثبته الشـاطبي  ، بقراءته من طريق التيسير وبقراءة أبي عمرو على ابن غلبون أيضاً
  .)شيء( لأنه ثبت عنده عن العديد من الشيوخ وتفصيلهم موجود في النشر فيمن أشبع
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فإن الطريق التي اعتمد عليها الشـاطبي في  ) شيء(ما يجتمع البدل مع كلمة وبالتالي فعند

  .قصر البدل وهي عن ابن غلبون يأتي عليها التوسط في شيء حسب ما ذكرنا
  

وكذلك الرواية التي اعتمد عليها الشاطبي في توسط البدل هي من التيسـير ويـأتي في   
  .فقط) شيء(التيسير توسط 

  
بدل والتي أثبتها الشاطبي مما ثبت عنده فيأتي عليها التوسط والطول في أما رواية المد في ال

  ).التوسط والمد(لأنه هو مذهب الشاطبي فيها في منظومته ) شيء(
  

وبالتالي فجرى بين الشيوخ الالتزام بهذه التحريرات فيمتنعون عن الإتيان بقصر البدل مع 
  .طول شيء أو التقليل مثلاً

  
عتمدة على كتاب واحد تؤخذ منه القراءة حسب اختلاف أسانيد وهذه كلها تحريرات م

  .كل حكم إلى المؤلف
  

فإنها تكثر عند العلماء الذين أقرؤوا  أما بالنسبة للتحريرات التي تتعلق باختلاف الكتب
  :ونوضحها بمايلي عبر التاريخ بطريق طيبة النشر وهي تشبه تلك التي من كتاب واحد

  
ورد حكـم  ) ١(د على عدة كتب إذا فرضنا أنـه في الكتـاب   مثلاً كتاب النشر اعتم
فعنـد  ) بَ، أَ (وورد حكم آخر ضمن احتمـالات  ) ج، ب، أ(تجويدي ضمن احتمالات 

اجتماع هذين الحكمين مع بعضهما فإن الأوجه تتركب مع بعضها وتتقاطع فتصبح أوجـه  
   ٦=  ٣*٢: قراءة الآية

، أ(الحكم الأول السابق له احتمالان ) ٢(اب فإذا ورد في كتاب آخر من النشر وهو الكت
  .)ب
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فتتركب أوجه القراءة أيضاً فتصبح ستة هنا لكن تختلـف  ) جَ ، بَ ، أَ ( والحكم الثاني
  .ببعض أوجهها عن السابقة

  

  فمجموع الأوجه اعتماداً على الكتابين 
  .)ج، ب، أ: (الحكم الأول
جود جميع هذه الأوجه لكـن عنـد الأداء   فالطيبة تذكر و) جَ، بَ ، أَ : (الحكم الثاني

أوجـه إنمـا    ٩واجتماع الحكمين معاً لا تتركب كل هذه الأوجه على بعضها بحيث تصبح 
وهـو وجـه ممنـوع لأن    ) جَ(فإنه لا يتركب على ) ج(تتركب جميعاً على بعضها باستثناء 

  .الحكمان لم يجتمعا في كتاب واحد إنما كل منهما وجد في كتاب على حداً
  

  .فإذا تعددت الكتب وتعددت الأحكام أصبحت الأوجه الممنوعة أكثر
وبالتالي فإن تحريرات الطيبة تعتبر بابا واسعا وبحثا علميا قائما بحد ذاته إلا أنه لا يعدو عن 

  .كونه دراسة تفصيلية لما ورد في كل كتاب
  

  .لكتابقد جمعت خلاصتها في القسم الثالث من هذا ا وهذه التحريرات في الطيبة
  

، ومن أمثلتها أن أبي عمرو أثبت ابن الجزري عنه من راوييه الإدغـام الكـبير وعدمـه   
وكذلك القصر والتوسط في المنفصل لكن لم يجتمع في كتاب واحد مد المنفصل مع الإدغـام  

وكذلك أثبت ابن الجـزري  ، الكبير وصرح بامتناع مجيء التوسط مع الإدغام الكبير في النشر
تحقيق الهمز الساكن وإبداله عن راوييه لكن صرح بمنع اجتماع الإدغام الكـبير   عن أبي عمرو

  .مع الهمز حيث لم يجتمعا من طريق أحد الكتب التي اختارها
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  :أشهر من كتب التحريرات 

  :أشهر من كتب في التحريرات من النوع الثاني

ويحافظ عليها الشيوخ  إن الذي يجمع القراءات يلتزم عادة بهذه التحريرات: نعود فنقول
وأشهر من كتب في تحريرات الطيبة ممن يعتمد على كتبه فيها هو العلامة الأزميري في بـدائع  

أن يضبط ، ويعتبر المرجع الأساس لمن يريد ـه ١١٥٦المتوفى عام  البرهان على عمدة العرفان
ح فيـه كتابـه   وفي كتابه يحاول أن يبسط يحاول أن هذه التحريرات ويشر، تحريرات الطيبة

ويتعقب ما وقع به ابن الجزري من سهو في نسب حكم ما إلى كتاب ما  الموجز عمدة العرفان
: ويضع لذلك التحرير المناسب كما يتعقب فيه أخطاء شيخ قراء القسطنطينية في زمانه الشيخ

ما وقع به من خطأ في كتابـه في تحريـرات الطيبـة     ـه ١١٢٣علي المنصوري المتوفي عام 
لك يتعقب رسالة أستاذه في القراءات شيخ القراء في القسطنطينة في زمانه الشيخ يوسف وكذ

وطبعاً الشيخ يوسف أفندي كان حياً عندما وضع كتابه  ـه ١١٦٧أفندي زاده المتوفي عام 
  .بدائع البرهان

  
 ويأتي بعده العلامة محمد المتولي شيخ قراء مصر الذي لقبه الكثير بابن الجزري الصـغير  

ه وكتابه المشهور في هذه التحريرات هو الروض النضير في تحرير أوجـه   ١٣١٣المتوفي عام 
  .الكتاب المنير

  
إلا أن العلامة المتولي رحمه االله نظم أولا منظومته في التحريرات فتح الكريم المؤلفة مـن  

ابـه  ثم شرحها بكتاب وضعه وسماه الفوز العظم ثم في مرحلة لاحقـة ألـف كت  ، بيتاً ٧٩٧
المشهور الروض النضير المعروف بتحرير النشر وفيه تخريج ما ذكره في منظومته دون تحديـد  

إلا أن ، الكتاب الذي يعود إليه كل حكم إلا قليلاً أي أنه خلاصة للتحريرات الـتي كتبـها  
المتولي رحمه االله نظم منظومة أخرى سماها عزو الطرق نسب فيها كـل حكـم وتحريـر إلى    

  .همصدره وكتاب
  

إلا أن ، ومن الناحية العملية فإن الاختلافات بين الروض النضير وبدائع البرهـان قليلـة  
المتولي هو في كتابه الروض النضير يعتبر متقدما على بدائع البرهان لأنه تتبع ودرس مـا فيـه   
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ه كما نشير إلى أن، ونشير إلى أن المتولي أكثر من تعمق في التحريرات وتفرغ لدراستها، وحققه
  .تتبع طرق القراءات الشاذة الأربعة التي ناقشناها ونظمها في كتاب الفوائد المعتبرة

  
وهناك كتب عديدة تتبعت هذه التحريرات منها ما ذكرناه من كتـاب الشـيخ علـي    

الذي تتبعه الأزميري وكذلك كتاب الشيخ يوسف زاده ) تحرير الطرق والروايات(المنصوري 
فتح الكريم الرحمن في تحرير أوجه (ومنها ، )لاف في وجوه الاختلافالائت(الذي ذكرناه واسمه 

  .ويعتبر الأزميري شيخ شيخه) ـه ١٢٢٩ت (للشيخ مصطفى الميهي ) القرآن
  

 ١١٧٩ت (للشيخ هاشم المغربي المـالكي  ) سنا الطالب لأشرف المطالب(ومنها كتاب 
  ).ـه ١٢٠٥ت (خ للشيخ الطبا) هبة المنان في تحرير أوجه القرآن(وكتاب  )ـه

  
جمـع  ) ـه ١٢٣٧ ا بحدود عامالذي كان حيً( كما إن هناك تحريرات للشيخ العبيدي 

  .)ـه١١٩٧ت(فيها التحريرات التي أخذها من شيخه الأجهوري 
  
كتاب الشيخ الأبياري الذي قرأ على الشيخ حسن جريسـي   :انهأما الكتب المتأخرة فم 

غيث الرحمن شرح هبة المنان في تحريـر أوجـه   (ه واسم كتاب) ه ١٣٢٠(الكبير توفي بحدود 
  ).القرآن
  

 ١٣٨٩ت (وكذلك كتاب شيخ قراء الإسكندرية رحمه االله الشيخ عبد الرحمن الخليجي 
  .وكتابه هو مقرب التحرير للنشر والتحبير) ـه

  
  ).ـه ١٣٢٠(كما إن هناك كتاباً للشيخ السنطاوي توفي بحدود 

تأليف الشيخ جابر محمد جابر المصري وهو مـن  ) شرح قواعد التحرير(وهناك كتاب 
وهناك تحريرات النبتيتي والسمرقندي وابن كريم . وهو كتيب سهل هذه التحريرات وأوضحها

والبالوي كما إن للأزميري رحمه االله كتاب آخر في تحديد طرق أحكام كل قارئ على حدا 
  .إتحاف البررة: هو
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دون إلى بدائع البرهان فمنهم من يختصر أو يتتبع لكن نشير إلى أن أغلب من يكتبون يستن
وسبق قـدم  ، واليوم أكثر من يكتب يرجع إلى الروض النضير باعتباره تتبع ما في البدائع، عليه

الأزميري والمتولي في علم التحريرات جعل تحريراتهم مقصد الطلاب كما أنهم يتتبعـون كـل   
عليهما عند من يدرس التحريرات مع تقـديم  جزئية ودقيقة ويردونها لأصلها لذلك فالمعتمد 

لكن نشير إلى أنه لا يصعب على الدارس الرجوع إلى الكتب التي بنيت عليها ، الروض النضير
  .الأحكام ليجزم بصحة ودقة كل تحرير

  

  :مدى وجوب الالتزام بالتحريرات 
ئـات  ما مدى وجوب الالتزام بهذه التحريرات التي بلغـت م : والسؤال الهام الآن هو

: بيتاً مع أن الطيبة كلها تبلغ ٧٩٧التحريرات بل كما رأينا إن منظومة فتح الكريم بلغت 
  بيتاً؟ ١٠١٥
  

  :ما يرد من اعتراضات على وجوب الالتزام هذه التحريرات
لماذا لم يذكرها ابن الجزري ويتناولها صراحة في طيبة النشر بل وفي النشر أيضاً وإنما تناول  -

، من هذه التحريرات من عدم اجتماع الإدغام الكبير مع الهمز لأبي عمرو أمور قليلة جداً
  كذلك عدم إتيان الإدغام الكبير على المد لأبي عمرو؟

الملاحظ أن كتب التحريرات المذكورة والتي فرعت التحريرات بشكل كبير كلها ظهر في  -
زميري المتـوفي  والأ) ـه ١١٢٣ت (فترة متأخرة خاصة بعد عهد الشيخ على المنصوري 

بينما نظم ابن الجزري طيبة النشر قبل ثلاثمائة سنة تقريبا حيث توفي ابـن  ) ـه ١١٥٦(
وهذا يدل أنها لم تنتشر في الشيوخ الأوائل بعد ظهور الطيبة بذاك ، )ه ٨٣٣(الجزري عام 

الشكل الواسع؟ كذلك هذه التحريرات لم تكن موجودة قبل ابن الجـزري ولم تنقلـها   
تذكرها حتى التحريرات التي يلتزم بها من طريق الشاطبية لورش مـثلا لم يـنص   الكتب و

عليها في الشروح التي سبقت ابن الجزري ولا ابن الجـزري في نشـره ثم العديـد مـن     
التحريرات التي تتبع في طريق الشاطبية يعتمد فيها على الطيبة ولا يبعد أن تكون ظهـرت  

  بعد ظهور تحريرات الطيبة؟
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ب أن نوضح ونشير إلى مسألة هامة وهي أنه عندما كان يضع عالم ما كتابـاً في  هنا يج
القراءات ويدون ما ثبت عنده مشافهة عن شيوخه أو بما أجيز به من الكتب أو اعتمده في بناء 
كتاب من الكتب التي تحققت فيها شروط القبول فإن هذا المصنف يثبت فيه ما ثبت عنده إلى 

وبذلك فهو ، لذين أخذوا عن القراء بغض النظر عن الطريق الذي وصل بهكل راو من الرواة ا
يضع ضمن كتابه الأحكام والأحرف التي ثبتت إلى كل راو عنده والتي يجوز القراءة بها بغض 

ك نجد أنه لا ينص أحد من مدونين الكتب المعتمدة لالنظر عن الطريق الذي ثبتت به عنده ولذ
ثم مسألة هذه التحريـرات  ، يرات فلا نجد لها أثر في الشاطبية مثلاعلى هذه التحر في القراءات

لم تظهر بشكل قوي إلا فيما بعد في الطيبة التي اعتمدت على عشرات الكتب التي صرح بها 
ابن الجزري وذكرت تحريرات الشاطبية لأنها اعتمدت على كتاب التيسير وعلى شيء آخـر  

  .هي اختيارات الشاطبي عن شيوخه
  

فإن ما يـذكر مـن    أما في النشر، يقال بالنسبة للطيبة فلا نجد للتحريرات أثراً وكذلك
تحريرات أوردها ابن الجزري عن أبي عمرو من عدم اجتماع الهمز مع الإدغام الكبير ينقل في 

فمصدره هو القارئ أبو عمرو على ، باب الهمز المفرد أن هذا هو أمر كان يلتزم به أبو عمرو
ختلاف الطرق أو الكتب كما إنه ترجيح لابن الجزري له على ما ثبت عنـده  ما يبدو وليس ا

وكذلك قوله بعدم اجتماع المـد مـع   ، حسب ما ثبت عن الهذلي من الكامل من اجتماعهما
  .الإدغام الكبير لأبي عمرو هو ترجيح له من النصوص التي بين يديه

  
، واضع ومواضع أخرى محصـورة ثم هو لم يتناول هذه التحريرات بصراحة إلا في هذه الم

  .ولم ينص ويتناول تلك التوسعات التي يجبر عليها الطلاب اليوم
  

  .وبالتالي فإن كل كتاب هو يمثل ما ثبت عند هذا المدون إلى الراوي وأجاز القراءة به
فعندما يقرأ شخص ما ختمة بمضمن الطيبة دون الالتزام بتحريراتها فهو يقرأ بما أثبته ابن 

من أحكام وحروف إلى القراء أما عندما يلتزم بالتحريرات فهذا الشخص من الناحية الجزري 
وابـن  ، العملية كأنه يقرؤ كل كتاب من الكتب التي اعتمدها ابن الجزري في كتابه على حدا

الجزري لم يضع طيبته أو نشره ليترك ثم يقرأ بالكتب التي اعتمد عليها وينطبق هـذا علـى   
  .ومن يجمع بطريق الشاطبيةالشاطبية والتيسير 
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وهذا الذي شرحناه حول طبيعة كتب القراءات المدونة ينطبق علـى منظومـة المقدمـة    
الجزرية التي تعتبر اختيارات لابن الجزري لطلاب العلم في التجويد ليقرؤوا وفقهـا فأصـبح   

   .أغلب طلاب العلم يقرؤوا ختمة بمضمن المقدمة بما فيها من أحكام تجويد
  

نا نجد أن ابن الجزري في كثير من المواضع في كتابه النشر يرجح حكما ما على آخر ثم إن
وكذلك ترجيحـه  ، وكتاباً على آخر مثل ترجيحه عدم السكت على المد لأن المد يقوم مقامه

معاملة كلمة فرق في الوقف كمنا نعاملها في الوصل وغير ذلك من الترجيحات التي تـدل أن  
  .فيها ما ثبت عنده من أحكام وأحرف إلى القراءالطيبة والنشر أثبت 

  
، يارات له في مقادير المد ومراتبهاأن كل صاحب كتاب وضع خ ويدل على هذا صراحة

حتى ابن الجزري وضع اختياره في مقادير المد في الطيبة ولم يكتف بالنقول عـن أصـحاب   
  .الكتب
  

الكبير بالوقف التي التزم بها فيمـا  بل إننا نجد أن ابن الجزري في النشر يضع طريقة الجمع 
  .بعد واعتبرت نهجاً أخذ عنه

  
إلا أن هذا الشرح لا يعني أن التحريرات هي أمر لا يعمل به ويعدل عنه بل نقـول إنـه   
نوع من الاستطراد في تتبع القراءات وكتبها وثبوتها من مصادرها الرئيسة فهي علم توسـعي  

  .يزيد على القراءة بمضمن الطيبة
  
لدليل الوحيد الذي يعتمد عليه من يلزم بالتحريرات في جمع الطيبة هو أنه أمر حـافظ  وا

إلا أن هـذا القـول لا   ، عليه الشيوخ والتزموا به ولو لم يذكره ابن الجزري أو غيره في كتابه
مستند تاريخي واضح له بل إن التحريرات تختلف عن بعضها بين كتب التحريرات مما يدل أن 

بل إننا نجد أن هذا الالتزام بهـا وتطويرهـا   ، بشيء لم يقرأه المتقدم من التحريرات المتأخر قرأ
  . ووضعها في كتب خاصة بدأ بعد عصر الشيخ المنصوري
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وهناك أقوال منتشرة بأن التحريرات نتجت عن وجود الجمع الكبير وإنما لم يكن يحتـاج  
هذا القول ليس بدقيق لأن ، ئ وراولها عند علماء السلف عندما كانوا يفردون ختمة لكل قار

التحريرات توجد عن القارئ أو الراوي الواحد لكن نتجت عن الكتب التي اعتمدت في بنائها 
وهذا هو السبب الرئيس أما لو أفرِد كل كتاب لوحده لما وجدت  طريق على أكثر من كتاب

   .هذه التحريرات التي من النوع الثاني
  

اليوم دون الالتزام بالتحريرات لا شك في أنه جمع القراءات على أي حال من جمع الطيبة 
بمضمن الطيبة لكن من التزم بتحريرات اعتماداً على كتاب ما يجب النص على هذا الكتـاب  
لأنه يدل على زيادة توسع بل أرى أنه من جمع دون الالتزام بالتحريرات أن يشار في الإجازة 

  .على ذلك
  

ت تتعلق بالمسألة التي ذكرناها سابقا حول جواز قراءة شخص ومسألة الالتزام بالتحريرا
ختمة لراو ما بمضمن كتاب ما ويقرأ حكم ما من هذه الختمة اعتمادا على كتاب آخر لهـذا  

فقد ذكرنا جواز ذلك في التعبد أمـا عنـد   ، الراوي من الكتب الثابتة المحققة لشروط القبول
  .لا يصحالنص في الإجازة والقراءة على كتاب ما ف

  
    :الراوي الواحدالقارئ أو المبالغة في الأخذ بالتحريرات عن  
 قراءتهان الطيبة وبمضم من يقرأ قراءة ما امة وهي التفريق بين ا نؤكد على نقطة هوأخيرً

يأخذ من الأحكام لهـذا  ف بمضمن الطيبة قرؤها اعتمدت عليها الطيبة فمن يبمضمن الكتب التي
وجب أما من يجمعها بمضمن الكتب التي في الطيبة فهنا يت ابن الجزريالقارئ من كل ما أثبته 

  .الكتاب وما يتعلق به من تحريرات ا ورد في هذاعليه الالتزام بم
  

لراو ما مثل قصر  نجد بعض المبالغات من البعض ممن يشير إلى حكم ما من الطيبةولذلك 
ا الطـرق عـن   قرآن اختلفت بهالمنفصل لحفص فيأتي به بشروط طويلة لكلمات عديدة في ال

لا يشترط هذا لمن يقرأ بمضمن الطيبة إنما من يشترط هذا فكأنه حسب ما أوضحنا و، حفص
  .أو الكتاب الذي اعتمد عليه في هذا الحكم يقرأ بمضمن روضة المعدل لحفص مثلاً
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وهذه الاشتراطات أدت إلى خلط عند طلاب العلم فأصبحوا يظنون أن كل قراءة بقصر 

  .نفصل مثلا لحفص يجب فيها الالتزام بما سبق سواء في قراءة التعبد أم غيرهاالم
  

الموازنة بين رفض عالم في تحريراته لنقل آحـاد عـن عـالم مـا وبـين  
  :وجوب قبوله بسبب قبول السند الواحد إن صح

  :قبل ترك التحريرات تعرض لنا مسألة

، هو ما وقع به صاحب كتـاب وهي تصحيح العلماء لس: تتعلق بتحريرات النوع الأول
  .ويلحق بها ترجيح صاحب كتاب العمل بحكم ما كما فعل ابن الجزري وغيره في كتبهم

  
ربما يطرح اعتراض يتضمن أن هناك تناقضا في مبدأ الترجيح أو التصويب المذكور مـع  

  .المبدأ الذي بنينا عليه القرآت واشترطناه في قبول القراءات
  

أو ، الجزري وجود درجة فوق الإفراط في المد الذي نقله الهـذلي  عندما يرفض ابن فمثلاً
لماذا لم يتم اعتبار هذا نقلاً آحاداً ثبت عن عالم ، يرفض اجتماع الهمز مع الإدغام وما إلى ذلك

وهذا ما يـتم في كـثير مـن    ، مما يؤدي لقبوله باعتبار أن السند الآحاد كاف لقبول القراءة
  .اد في قبولهاالأحكام من اعتماد نقل آح

  
طبعاً إن هذا الاعتراض فيه وجهة نظر قوية لكن نشير قبل الإجابة عنه أننا أوضحنا سابقاً 

، مدى قبول النقل الآحاد وأن هذا لم يتم إلا في ما لا يؤثر في المعنى أو في أحكـام التجويـد  
  .حتى لا يقال إن هناك ظنية دخلت في نقل القرآن، وليس على إطلاقه

  
يح هذ الاستفسار فنذكر هنا أنه لا شك أن الاجتهادات لعبت دورها هنا إضافة أما لتوض

ربما يختلف في ترجيح  لتمكن الشخص الذي يرجح في هذه المواضع في علم القراءات ولذلك
  .حكم ووجوده بين العلماء من كتاب ما وتختلف حول هذا التحريرات
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نى وإنما يتعلق بأساليب الأداء وهو يبنى على وقلنا إن هذا لا يضر طالما أنه لا يؤثر في المع

وهذا البحث يتعلق تماماً ، الظن الغالب والقوي في الترجيح بحيث يتم تمحيص الأصح والأقوى
  .فيما ذكرناه من قبول السند الآحاد فيجب الرجوع إليه

  
  :في سورة الروم عن حفص) ضعف(مثال كلمة 

يها بين العلماء وهي قراءة حفـص لكلمـة   وهنا نشير إلى مسألة من هذه التي اختلف ف
  .في سورة الروم بضم الضاد وفتحها) ضعف(

  
 في أن العديد من العلماء قالوا إن حفصاً أخذ رواية الضم من حديث بلغه عن ابن عمـر 

وذكر هذا عنه ابن غلبون في التذكرة وابن مجاهد في السـبعة والـداني في    والحديث ضعيف
إلا أن ابـن  ، ونقل عنه في التبصرة أنه ما خالف عاصـما إلا هنـا  التيسير ومكي في التبصرة 

الجزري والشاطبي أثبتا الضم عنه لأنهما قرآه على شيوخهم وثبت عندهم وهذه النقول الآحاد 
  .لا تقوى لمعارضة هذا النقل الشفهي والتلقي

  
هـذه   فالإشكال الذي يطرح لماذا لم يعتمد ابن الجزري في ترجيحه ترك الضم اعتمـاداً 

بينما في موضع آخر كما في رواية الهذلي في المد الإفراط يرفضه مع أنه تلقاه مشافهة ، النقول
وكذلك في اجتماع الهمز والإدغام الكبير الذي رفضه عـن   بإجازته من الكامل من شيوخه

أخذ عن هذا الشيخ  الهذلي بحجة أن الهذلي يدعي أنه تلقاه عن شيوخه برغم أنه أجمع كل من
  .لى خلافهع

  
، )ضـعف (لماذا لم يعتبر هذا النقل الثاني نقلا مقبولا طالما صح سنده بينما قبله في كلمة 

هنا نعود لنؤكد أن الاجتهادات تؤثر في هذه المواضع لكنها تقوم على تمكن هذا الشيخ المرجح 
هـي  بضم الضاد ) ضعف(على أننا ننبه أن كلمة ، وسبقه ونظره العميق في هذه التحريرات

ثابتة قطعاً إلى حمزة وبالتالي لا إشكال في قبولها بالسند الآحاد إلى أحد القراء طالما أنها ثابتـة  
  .وهي اختلاف لا يؤثر في المعنى، إلى أحد القراء بالتواتر في عشرات الكتب
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ونشير إلى أن البعض علل قراءة حفص بها إلى أنه سمع عاصما يُقرِؤبها غيره برغم أنـه لم  
  .ا هو وهذا ذكره الجعبري شارح الشاطبيةيقرأه

  

 ڭڭڭ
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 الكتاب الذي يجمع بمضمنه وطرق جمع القراءات
 

:ميتبادر إلى ذهن طالب العل سؤال هامنصل الآن إلى الإجابة عن   
هل يجب الالتزام بكتاب يعتمد عليه أثناء الجمع أم لا وهل يجب حفظ الشاطبية أو الطيبة 

 أو الدرة حتى يتم جمع القراءات اليوم أم لا؟
 

مقارئ الاسكندرية  وكيل مشيخةتعالى يقول الشيخ محمد عبد الرحمن الخليجي رحمه االله 
  :في كتاب حل المشكلات رحمه االله سابقاً

  
كان السلف الصالح رحمهم االله يقرءون ويقرئون القرآن رواية : قال ابن الجزري في نشره

لك استيعاب الروايات والتثبت منها وإحسان رواية ولا يجمعون رواية إلى أخرى يقصدون بذ
فمن ذلك ، الهذلي ومن بعدهمو تلقيها واستمر ذلك إلى المائة الخامسة عصر الداني والأهوازي

الوقت ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة واستمر إلى زماننا واستقر عليه العمل لفتور الهمم 
ن ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح بالجمع وقصد سرعة الترقي والإنفراد وانتشار تعليم القرآ

وهـذا  ، إلا لمن أفرد القراءات واتقن معرفة الطرق والروايات وقرأ لكل راو بختمة على حـدا 
الذي استقر عليه العمل إلى زمن شيوخنا الذين أدركناهم فلم أعلم أحدا قـرأ علـى التقـي    

  .ـاه.كذلك في إحدى وعشرين ختمة وللعشرة الصائغ إلا بعد أن يفرد السبعة
  

، أما مقدار التلقين في الإفراد والجمع فمفوض إلى رأي الشيخ وحال القارئ وقوة قبولـه 
وبعض المشايخ لا يزيد على عشر مطلقا وبعضهم يأخذ في الإفراد بنصف حزب وفي الجمـع  

  . بربع حزب
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  :على مريد القراءات ثلاثة شروط) ويشترط(
  .راءيعرف به اختلاف الق أن يحفظ كتاباً

  .وأن يفرد القراء رواية رواية
  .ويجمعها قراءة قراءة

  .حتى يتمكن من كل قراءة على حدا وحتى يكون أهلا لأن يجمع أكثر من قراءة في ختمة

  

  : وللشيوخ في كيفية الجمع ثلاثة مذاهب

المغاربة وكيفيته أن يشرع في القـراءة  بالحرف وهو طريق أكثر المصريين والجمع : الأول
ر بكلمة فيها خلف أصولي أو فرشي أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من فإذا م
فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف مابعدها وإلا وصلها بآخر وجـه  ، الخلاف

هِيتَ هَيتُ هَيتَ هئتُ : وقالت هيت لك فيقول) مثاله(انتهى إليه حتى يصل إلى وقف فيقف 
لف مما يتعلق بكلمتين كمد المنفصل والسكت على مفصول وقـف  وإن كان الخ، هئتَ لك

وهـو  ، على الكلمة الثانية إن حسن واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها على هذا الحكم
أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل وأخصر في الأخذ ولكنه يخرج القارئ عـن رونـق   

  .وحسن أداء التلاوة
  

ولا يـزال  ، أن يبدأ القارئ بقراءة من قدمه من الـرواة : فيتهالجمع بالوقف وكي: الثاني
بذلك الوجه حتى يقف على وقف يسوغ الإبتداء بما بعده ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إن لم 
يكن وافقه في قراءته ثم يفعل ذلك بقارئ قارئ حتى ينتهي خلف ويبدئ بما بعد ذلك الوقف 

ذا المذهب أشد في الإستحضار وأسد في الإستظهار على هذا الحكم وهو مذهب الشاميين وه
  .وأطول زمانا وأجود مكانا وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصرا وشاما وبه آخذ
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ولكـني  : قال في النشر بعد ما تقـدم ، الجمع بالوقف على اختيار ابن الجزري: الثالث
دئ بالقارئ وأنظر إلى من ركبت من المذهبين مذهبا فجاء في محاسن الجمع طرازا مذهبا فابت

يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إلى كلمة بين القـارئين فيهـا خلـف وقفـت     
. وأخرجته معه ثم وصلت إلى أن أنتهي إلى الوقف السائغ جوازه وهكذا حتى ينتهي الخـلاف 

  .انتهى
  

  : ثم يقول بعد أسطر
  :وللجمع شروط أربعة لابد منها وهي

  .النقل عن حل المشكلات ـه.ا.بتداء وحسن الأداء وعدم التركيبمراعاة الوقف والإ
  

  :طرق جمع القراءات 

إن طرق الجمع الثلاثة المذكورة أعلاه في النقل عن الشيخ عبد الرحمن الخليجي هي طرق 
، جمع القراءات المنتشرة بين العلماء عبر العصور على أن النوع الثاني منها لم يعـد موجـوداً  

من طرق الجمع ويسـمى   وهناك نوع أخير، الثالث على حساب الأول والثاني وانتشر النوع
  :وتفصيلها الجمع بطريقة الشيخ سلطان المزاحي

  
أن القارئ يقرأ أولا الآية كاملة بوجه قصر المنفصل وعدم الصلة لقالون ثم يعطف الرواية 

والتي فيها خلاف وهـذا  والوجه الأقرب فالأقرب اعتمادا على الكلمة الأقرب من نهاية الآية 
كله على القصر ثم نأتي بالتوسط ونعطف عليه الرواية والوجه الأقرب فـالأقرب وكـذلك   

  .بالنسبة للمد
  

بينما الطريقة السابقة المذكورة المعتمدة على الوقف والتي ذكرها ابن الجزري تقوم علـى  
لكن ربما ، وسط ثم الطولثم الت نفس المبدأ من أخذ الوجه الأقرب فالأقرب على قصر المنفصل

يوقف ضمن الآية الواحدة في موضع أو موضعين حسب ما يكون الوقف مناسباً ويؤدي معنى 
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وبالتالي تقسم الآية إلى عدة مقاطع وذلك حسب عدد الوقوف وربما تكون ، متكاملا وجيدا
عتمد علـى  وهي ت، وهذه الطريقة هي التي اختارها ابن الجزري في النشر، كلها مقطعاً واحداً

  : قال ابن الجزري في النشر، قدرة القارئ على تمييز أماكن الوقف المناسبة
ــاو ــالوقف جمعن ــاره ب ــالحرف   نخت ــذه ب ــا يأخ  وغيرن

  
وطريقة ، الشيخ عبد الرحمن الخليجي أعلاه وطريقة الحرف هي الطريقة الأولى التي ذكرها

وفرعها عن طريقة ابن الجزري وهـي   ا اختارها الشيخ سلطانالشيخ سلطان المذكورة أخيرً
  .تغني عن عدم تمييز القارئ لأماكن الوقف المناسبة

  
إلا أن الأجود هو طريقة ابن الجزري لأن القرآن عادة يقرأ بالمقاطع والوقوف المناسـبة  

  .وهي تدل على عمق التفهم لمعاني القرآن
  

يميزون بين الطريقتين حتى ونشير هنا إلى أن بعض طلاب العلم ممن يقرؤون القراءات لا 
تشدد بعضهم وظن أن طريقة الشيخ سلطان هي العمدة ولا يقرأ إلا بها بسبب عدم الاطلاع 

كما إن بعض هؤلاء الطلاب يولعون بكل ما فيه مبالغات وصـعوبة علـى   ، على ما ذكرنا
 صـدرها والتي ربما لا يعرفون اسمها أو م الطالب فيرون أن طريقتهم أي طريقة الشيخ سلطان

تدل على زيادة اتقان وتمكن وهذا لأن الآية في أدائها ربما تأخذ وقتاً أطـول ممـا يزيـد في    
على أننا ننبه أن الدراية هنا وهناك واحدة بل ذكرنا أن طريقة ابن الجزري تدل على ، الصعوبة

الإطالة تغريب ولكن ولع البعض بال، زيادة فهم وتمكن في معاني القرآن والقرآن عادة يقرؤ بها
على أننا نؤكد أن الذي يقرأ بطريقة الشيخ سلطان لا إشـكال في جمعـه   دعاهم لهذا الزعم؛ 

لكنه لا يقرأ بطريقة الجمع التي اختارها عمدة المحققين ابن الجزري فيجب الإشـارة لطريقـة   
  .الجمع في الإجازة
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  :شرط الاعتماد على كتاب يجمع بمضمنه 
من كتب الأقدمين التي وضعت في القـراءات   ى كتابلا شك في أنه يجب الاعتماد عل

  :القبول وهي والتي حققت شروط
  .كون الكتاب ثابت النسبة إلى مصدره 
  .كون مؤلفه ذو شخصية مثبتة تاريخياً عالم في القراءات 
كون من دونها سمعها مشافهة عن شيوخه أو اعتمد على كتاب حقق هذا الشـرط   

  .وما قبله
لا تؤخذ أما ما ) بقفد أحد الشروط المذكورة سابقاً(عتبر شاذة القراءات التي فيه وت 

لم يكن شاذا وهو من العشرة فتؤخذ كل قراءة منه بشرط كون إجمالها متفقة مـع  
باقي الكتب التي تواترت فيها وذكرنا أنه يقصد بإجمال القراءة كل الحروف المؤثرة 

أما ما ينفرد به من ، رة في المعنىفي المعنى وأغلب أحكامه التجويدية وحروفه غير المؤث
هذه الأحكام أو الحروف غير المؤثرة في المعنى فإنه يقبل وقد أوضحنا هذا في مناقشة 

 .قبول السند الآحاد
  

وبالتالي فيجب أن يكون هناك كتاب يجمع القارئ بمضمنه أي يعتمد على ما فيـه مـن   
  .معلومات يجمع القراءات وفقها

  
عصر ابن الجزري يجمع القراءات فيجب أن يكون قد اعتمد في  فإذا ما وجد كتاب بعد

وبالتالي يجب ، بنائه على أحد هذه الكتب القديمة وبالتالي فيعود إلى الكتاب الذي اعتمد عليه
على مصنف كتاب كهذا الإشارة إلى أن من يجمع على كتابه فهو يجمع بمضمن الكتاب الذي 

  .تيسير وما إلى ذلكاعتمد عليه من شاطبية أو طيبة أو ال
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  :ذاته وليس خلاصة مجموعة كتب فقط النشر هو طريق بحد 

فعملياً الجمع بمضمن كتاب جديد كهذا هو في حقيقته جمع بمضمن الأصل الذي اعتمد 
وهذا شأن كتاب النشر الذي اعتمد فيه على عشرات الكتب التي أجيز فيها لكن عملياً ، عليه

ات وترجيحات مما دعا إلى اعتبار الطيبة والنشر طريقـاً خاصـاً   ابن الجزري كانت له اختيار
  .وليس كتاباً ملخصاً لسابقه

  

  
ُّ
  :ز بعض الأسانيد التي وصلتنا ومنشأ القراءة بمضمن كتابسبب تمي

أوضحنا أن القراءات قد دونها العلماء الذين تصدوا لذلك في كتبهم من أجل نقل ما ثبت 
المقبول من غيره ومن أجل ضبط مسألة كثرة القراءات وقـد  لديهم للأجيال ومن أجل تمييز 
ولذلك أصبح لزاماً أن يكون الجمع منضبطاً بكتاب من الكتب ، شرحنا أسباب التدوين سابقا

المعبرة التي دونت هذه القراءات وهذا ما جرى عليه أجيال العلماء عبر الأزمنـة فأصـبحت   
ثم أصبح هذا الشيخ ، ه حول قراءاته التي تلقاهاالقراءة على شيخ ما منضبطة بكتابه الذي دون

وأصبح الطلاب ، يجيز طلابه بما يوجد من معلومات في كتابه الذي دونه عما تلقاه من شيوخه
يتوجهون ليقرؤا على من ألف كتاباً حتى يجازوا بمضمنه وهذا لأن الكتابة تعتبر أكثر وسـائل  

ع صيته على حساب غيره ممن وصف أنـه  ولذلك نجد أن ابن مجاهد اشتهر وذا، الضبط دقة
فأصبح المسلمون يتوجهـون نحـو   ، لأن ابن مجاهد ألف كتاب السبع، القراءاتفاقه في جمع 

القراءة على من ألف كتاباً وأصبح هذا منهجاً في الأمة سواء لمن أراد أن يقرأ برواية قـارئ  
بالقراءة على أصحاب الكتب على أن الأمة لم تكتفي ، واحد أو عدة قراء أو القراءات العشر

بل على غيرهم أيضاً ومع الزمن تميز من قرأ على صاحب كتاب أو بمضمن كتـاب بضـبط   
منهج إقرائه وأدى هذا إلى الاهتمام بتدوين السند الذي أتى منه هذا الكتاب كما إن الـذين  

 ـ   اب أقرؤوا وقرؤا بمضمن كتاب كانوا أكثر منهجية مما دفعهم لتدوين سـند أخـذهم للكت
وبالتالي تم تدوين أسانيد من قرأ بمضمن كتاب بينما لم تستمر سلسلة من لم يقـرأ بمضـمن   

  .كتاب
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قرأ رواية الدوري عن أبي عمرو بمضمن كتاب الكامـل أو الشـاطبية أو   : فأصبح يقال
   ..أو أخذ القراءات العشر بمضمن كتاب كذا أو طريق كذا.. التبصرة
  

قرئ هل يجب على من يقرأ 
ُ
ضـمن كتـاب أن يكـون قـد أخـذه بم وي

  :مشافهة عمن قبله

  :قراءة القرآن تقوم على أمرينإن 

  .كتاب يقرأ القرآن بمضمن المعلومات الموجودة فيه •
شيخ ضابط يسهل على الطالب أداء ما ورد من معلومات في هذا الكتاب ويضـبط   •

  . له الأمور التي لم ينص عليها والتي لا يضبطها إلا الأداء اللفظي
  
ى أن أغلب من يقرأ بمضمن كتاب كان يقرأ بمضمن كل ما وجد في هذا الكتاب من عل

والقراءة بمضمن كتاب  ومسألة الإجازة، معلومات وروايات وأحكام ولا يكتفي برواية واحدة
  .سنتناولها بعد أسطر إن شاء االله

  
-ضـمنه القراءة بمضمن كتاب لم يقرأ الشخص بممسألة - وقد مر معنا شبه هذه المسألة

  .عند مناقشة جواز أخذ حكم من كتاب ما لم يقرأ بمضمنه هذا الآخذ فيجب الرجوع إليها
  

وخلاصة القول هنا أنه لا شك في جواز الأخذ به والقراءة والإقراء بمضمنه طالما أنه ثابت 
ضمن كتاب معتبر محقق للشروط مثل كتب بعض العلماء الذين اعتبرهم الجزري في النشـر  

لأن هؤلاء العلمـاء وكتبـهم   ، ..من بعض كتبهم في النشر كالأهوازي والهذليلكنه لم يض
حققت الشروط المطلوبة منه فلا مبرر لعدم لجواز القراءة منه والأخذ منه وقد ذكرنا أن هـذا  

اعتمد بعض الكتب التي لم يقرأ بمضمنها لكنه أجيز بهـا   ما فعله ابن الجزري في النشر عندما
  .فقط أو أخبر بها
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لكن نشير إلى أن سنة القراءة في الأمة جرت بالقراءة على من أخذ القرآن سابقاً بمضمن 
 والتي تؤخذ مشافهة بالتلقي ثم لم يبق لدينا من الكتب التي يجمع بمضمنها، كتاب على شيوخه

إلا الشاطبية والدرة والطيبة والنشر بسبب شهرتها واحتوائها القراءات العشر وبسبب شـهرة  
وبالتالي لا يقرؤ كل مقرئ عادة إلا بمضمن الكتاب الذي قرأ ، الذين ألفوها ودونوها العلماء

   .بمضمنه مع جواز القراءة بغيره من الكتب التي حققت الشروط
  

لكن نشير هنا إلى أن من يجمع بمضمن كتاب ذكر في الطيبة فهو لا يأتي بجديد طالمـا أن  
والإجازة من هذا الشيخ سندها يعـود مـن    هذا الشخص قد جمع بمضمن الطيبة ولا إشكال

طريق شيخه الذي جمع عليه الطيبة ولو كانت بمضمن كتاب واحد من الكتب الـتي اعتمـد   
  .عليها ابن الجزري

  
أما إذا لم يكن الكتاب من كتب الطيبة فلا يصح أن يكون سند الشيخ المقرئ في الإجازة 

السند منه ابتداء بعد انقطاعه عبر الزمن ويـنص   عائداً إلى شيوخه الذين قرأ عليهم الطيبة إنما
وهذا في القراءة التي تقوم على الإجازة والطرق أما في قراءة التعبد فـلا  ، على هذا في الإجازة
  .إشكال كما ذكرنا

  
   :خلاصة حول حفظ منظومات القراءات عن ظهر قلب 

أو كتاب ما ..و الطيبةمن جمع القراءات من طريق منظومة ما الشاطبية أ: ويأتي هنا سؤال
فهل يجب على هذا الذي يجمع القراءات والـذي   ..كالتيسير أو النشر أوالمقنع أو الكامل

وكذلك هل يتوجـب أن   ا أن يحفظ هذه المنظومة عن ظهر قلبيريد أن يصبح مقرئاً مجازً
  يحيط بهذا الكتاب إحاطة تامة بأصول القراءات وفرشها؟

  
ي جمع القراءات وأجيز بها يجب أن يكون قد تلقاها وقرأها حسب ما ذكرنا سابقاً إن الذ

فعندها يعتبر هذا الشـخص  ، مشافهة على من قبله وفق مضمن كتاب ما من كتب الأقدمين
والذي تقتضيه الضرورة منطقيـاً  ، جامعاً للقراءات ويقرئ ويجيز الآخرين بمضمن هذا الكتاب

لكتاب أو المنظومة التي جمع القراءات اعتمـاداً  أن يحيط إحاطة كاملة بالقراءات المضمنة هذا ا
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أي قواعـد هـذه    عليها ولذلك فلا بد أن يكون متفهماً ومستوعباً لأصول هذه القـراءات 
  .من هذا الكتاب أو المنظومة بشكل شبه كامل القراءات
  

ة وبالتالي هذا التفهم لا يقتضي شرطاً لازماً حفظ أبيات أصول الشاطبية أو الطيبة أو الدر
وإنما هو أمر شخصي يتعلق بشروط الشيخ المقرئ إنما الواجب هو فهم أصولها كما ذكرنـا  

القدرة على فهم أبيات الأصول وإيجاد البيت الذي ينص على أي : والإحاطة بالأصول وتعني
  .حكم يقرأ به من المنظومة

  
وأرى شخصياً أن الأولى أن يوجب الشيخ المقرئ على الطالب حفـظ أصـول هـذه     

ويشرحها له الشيخ ولكن الأهم من هذا أنه يجـب أن   المنظومة التي يجمع وفقها ويسّمعها له
  .يخضعه الشيخ لاختبار يضمن إحاطته بأصولها فهماً عند منحه الإجازة

  
أما بالنسبة لفرش الآيات والكلمات فالحق إنه لمن الصعب الإحاطة بجميع الفروق بدقتها 

ولكن ما لايدرك كله من الممكن أن يدرك جله ولذلك أرى  بين القراء حفظاً عن ظهر قلب
أن من الواجب على الشيخ المقرئ أن يحث الطالب على وضع رموز المنظومة المتعلقة بفـرش  

حـتى يـتم   ، كل كلمة على مصحف خاص بعد استخراجها من البيت الذي نص عليها فيه
لكن ، مع الوقت يتم حفظ هذه الرموز وبالتالي، مراجعتها دوماً أثناء القراءة الشخصية للطالب

الاشتراط على الطالب حفظ فروق الفرش كاملاً هو ضرب من اللاواقعية بل إنه يمكن الجزم 
أن أغلب شيوخ الإقراء عبر الأزمان لم يكون كل منهم يستطيع ضبط هذا كله ثم إننا عنـدما  

عاً لا تعني حفظ تفصيلات ذكرنا شرط الإحاطة والفهم للمنظومة فإن هذه الإحاطة والفهم طب
  .الفرش كاملة والتي لا علاقة لها بفهم القراءة

  
ثم  ليس غيبـا  والإحاطة بالفرش تعني إمكانية استخراج دليل قراءة كل كلمة من المنظمة

، إمكانية أداء فرش كل كلمة حسب ما ورد في المنظومة بعد الاطلاع على ما نص عليه فيها
  .لب منهوإمكانية فك رموز كل بيت يط
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على أنه على الطالب دوماً أن يبذل جهده ويجد الطرق المناسبة من أجل حفـظ هـذه   
  .الفروق قدر المستطاع

  
، وإني أرى أنه على الطالب أن يسمع أبيات الفرش لشيخه ولو لمرة واحدة على الأقـل 

مز أي بيت ولكن لا يمكن اعتبارها شرطاً لازماً إنما الشرط اللازم هو قدرة الطالب على فك ر
  .يطلب من أبيات الفرش وتفسيره وأدؤه

  
إلا أن مسألة شرط حفظ المنظومة التي ذكرناها لا يمكن فصلها عن مسألة الإجـازة في  

  .العشر وشروطها القراءات
  

طبعاً لو كان شرط الحفظ عن ظهر قلب متفقاً عليه في الإجازة بالقراءات العشـر بـين   
شرطاً متفقاً عليـه لكـن    يه فلا إشكال لأنه يكون بذلكعلماء الإقراء عبر العصور ونص عل

المشكلة في المسألة التي نذكرها هنا هي أنه لا يوجد نص على هذا الشرط أبـداً في كتـب   
  .القراءات القديمة المعتبرة

  
  :وبالتالي فنقاش هذه المسألة ينقسم إلى قسمين

ءات وهل كان شرطا عـبر  هل حفظ المنظومة هو شرط متفق عليه في إجازات جمع القرا -
  .التاريخ

واقع القراءات وتطورها والهدف من جمعهـا هـل   ، ثم سواء أكان شرطاً سابقاً أم لم يكن -
فهل يجـب اشـتراط    ثم إذا اتفق على شروط لإجازة جمع القراءات، يدعو لجعله شرطاً

  .الحفظ
  

الفترات مـع أن   لا يمكن القول إن حفظ المنظومة كان شرطاً موجودا في فترة من :أولاً
  .حفظ المنظومات ظل أمراً متعارفا بين الذين يقرؤون القراءات وهو أمر يسعون إليه
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  :بأخذ المنظومة  نقصد ماذا  
هو ما كـان   والأخذ، إنما الأمر الذي كان شرطاً دون شك هو أخذ المنظومة عن الشيخ

  .ينص عليه في الإجازة
  

قييد بشرح ما مع الاطلاع على شروح عديدة إما الاحاطة بها دراية دون ت: والأخذ هو
أو قراءة شرحها عليه أو إجازته من شيخه بها مع الدراية بهذا الشرح أو تسميعها له عن ظهر 

  .قلب أو قراءتها عليه
  

قصد بالأخذ قراءة ختمة كاملة بمضمن المنظومة وعلى الغالب كان هذا مع حفظ  ولربما
ا يمثل أن يستطيع هذا الحافظ إكمال أي يومً  يكن الحفظلكن لم، أو تسميعها للشيخ، المنظومة

بيت يطلب منه أو إحضار دليل أي حكم أو فرش عن ظهر قلب مع أن هذا وجد عند بعض 
  . الشيوخ أحياناً

  
وبالتالي فمعانى الأخذ متعددة وأحياناً تدل على الدراية وأحيانا تدل على الحفظ فقـط  

  .وأحيانا تجمعهما
  

  .اضح صريح عن أحد العلماء والشيوخ السابقين على أحد هذه الأنواعولا يوجد نص و
استطاعة إكمال كل بيـت يطلـب أو    لكن هنا نؤكد أن الحفظ بالمعنى المذكور أعلاه
يجب ألا يكون شرطاً لأنـه لم يكـن    إحضار دليل أي حكم أو فرش كلمة عن ظهر غيب

يس عبارة عن توقف علـى منظومـات   إلى أن علم القراءات في أصله ل كذلك يوماً ما إضافة
خاصة وحفظها وفق ما ذكر بل كان علم القراءات عند العلماء الأوائل يقوم علـى كتـب   

والأشعار عادة تبنى على كتب نصية نثريـة تم  ، ليست شعرية بل أغلب كتب القراءات نثرية
 ـ لاب نظمها ليسهل حفظ القراءات على الطالب حيث كان الشعر هو الوسيلة الأسهل للط

مع أنه يستحسن السعي إليه مـن قبـل أي   ، للحفظ أما اليوم فتحول إلى عبء على الطالب
جامع للقراءات لحفظ هذه المنظومات قدر المستطاع لكنه ليس شرطاً إنما هناك أمور تشـترط  

بل إن معرفة نشوء القراءات وأصلها والكتب المشهورة في هـذا   فيه مقدمة عليه كما سنذكر
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لكن كثيرا مـا  ، الترجيح فيه وغير ذلك كلها أمر أهم من هذا الحفظ المبالغ فيه العلم وكيفية
يجد طالب العلم بعض أولئك المبالغين والذين يلزِمون الناس بما لا يلزم ويبنون على الغالـب  
أحكامهم قبل القيام بنظرة عميقة فيما يصدرون فيه حكمهم إنما يكون الهدف كـثيرا مـن   

  .ومطالبة الآخرين بالمبالغات الأحكام بل أحيانا البروز وإظهار السبق الأحيان التغريب في
  

كما ذكرنا آنفاً من أجل الوصول إلى حكم في هذه المسألة أي حفظ المنظومة من أجـل  
نيل الإجازة يجب أن تكون الشروط التي نضعها في الإجازة بالقراءات وفق هذه المنظومـات  

القراءات كان يُقرؤ بمضمنه سابقاً عند  أي كتاب من كتبمعادلة للإجازة بالقراءات بمضمن 
علماء ما قبل ابن الجزري هل كان شرطاً أن يحفظ الطالب الكتاب النثري عن ظهر غيب أم 

طبعاً لا إنما كان يشترط الدراية بما يوجد من معلومـات  ، ..لا كالكامل والكافي والتيسير و
  .ختمة عمليا بمضمن هذا الكتابيقرؤ بها في هذا الكتاب إضافة إلى قراءة 

  
يجب معرفة الأحكام التجويدية المتعلقة بأصول القراء في هذا الكتاب دراية ومعرفة كيفية 
أدائها بغض النظر عن الأمور التفصيلية كثيرة التشعب في هذه الأصول والقليلة جـداً والـتي   

أحكـام الأصـول   يمكن الرجوع عند الضرورة إليها كما يجب معرفة مكان كل حكم من 
أما بالنسبة للفرش فلا يشترط حفظ ما ، والرجوع إليها عند الضرورة وتحت أي باب تندرج

، قرأ كل قارئ عن ظهر قلب لكن يجب معرفة الأشياء المشهورة التي تميز كل قارئ في الفرش
ومعرفة الكلمات التي فيها خلاف ومعرفة كيفية الرجوع إلى تفصيل قراءة كل كلمة وكيفية 

ويجب أخيرا المعرفة الإجمالية لترتيب هذا الكتاب وبنائه وعمن أخذه مؤلفه وبناه ، أدائها عملياً
  .حتى يمكن معالجة ما فيه من معلومات

  
وهذه الشروط تنطبق تماماً على المنظومات ويجب ألا تختلف لأنه لا مبرر لهـذا التفريـق   

  .بينهم
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برغم ما عليه مـن   وجودة اليوم بين البعضلكن نتيجة انتشار القول بحفظ المنظومات الم
وبسبب كون المنظومات لها وضع خاص لا يساعد على البحث فيها كما هو  تحفظ مما ذكرنا

  :الشأن في الكتب المفهرسة والمبوبة فأرى أهمية
تسميع الأصول من قبل الطالب للشيخ وبذل الجهد في التمكن من حفظ أبيات الأصـول   -

  .قدر المستطاع
ات رموز المنظومة المتعلقة بفرش كل كلمة على مصحف خاص بالشخص الذي يجمـع  إثب -

  .والسعي إلى تسميع الفرش إلى شيخه قدر المستطاع ولو مرة، المنظومة وبخطه نقلا عن
  
  

  ڭڭڭ
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  مسائل الإجازة بالقراءت العشر
 

  :شروط نيل الإجازة بالقراءات العشر 
ة المتعلقة بإجازات القراءات وهي شبيهة بتلـك  وهنا لا بد من وقفة للإشارة إلى المشكل

المشكلة المتعلقة بإجازة القراءة برواية واحدة والتي تناولتها في موضع آخر في شرح للمقدمـة  
  .الجزرية في كتاب سراج القاري

  
والمشكلة تتكرر هنا وهي عدم وجود أسس واضحة يعتمد عليها في إجازة الذين ينتهون 

يد مدى استحقاقهم للإجازة لمن قرأ على شيخ مقرئ بـين الشـيوخ   من جمع القراءات لتحد
سواء من ناحية الاتفاق على هذه الشروط أو أن تكون هناك شروط واضحة في ذهن الشيخ 

  .المقرئ ولو كانت خاصة به
  .وعلى فرض وجودها أن تكون منطقية وعلمية تخلو من إفراط أو تفريط أو عشوائية

  
عليها يؤدي إلى نوع من الفرقة أو المشاحنة بـين طـلاب   وإن عدم وجود شروط متفق 

العلم حول الإمكانية الشخصية لكل شيخ ولكل طالب حيث يضع كل شـخص نفسـه في   
ولربما وجـد  ، وهذا ينعت الآخر بالتساهل، موضع أدق من يقرئ القراءات وأكثر من يتقنها

  .التساهل عند البعض
  

قراءة ختمة بمضمن المنظومة الـتي يقـرأ   : هووالشرط الذي يمكن القول أنه متفق عليه 
  .بمضمنها أو الكتاب الذي يقرأ بمضمنه

  
أي أن يسمع الشيخ من الطالب القراءات العشر أو السبع وفق الكتاب أو المنظومة الـتي  

والتي وضعها ابن الجزري رحمـه االله أو وفـق    يجمع بطريقة الجمع المعروفة عند شيوخ الإقراء
على أن يكون القـارئ حافظـاً   ، والجمع يكون من المصحف مباشرة نطريقة الشيخ سلطا

  .للقرآن سابقاً
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إلا أننا حسب ما شرحنا في الفقرة السابقة حول معنى الإجازة والقراءة بمضمن كتـاب  
يجب العمل من قبل الشيخ المقرئ على توفر الشروط المذكورة عند الطالـب الـذي يريـد    

  :الإجازة وهي
ومعرفةُ كيفية ، التجويدية المتعلقة بأصول القراء في هذا الكتاب دراية يجب معرفة الأحكام

أدائها بغض النظر عن الأمور التفصيلية كثيرة التشعب في هذه الأصول والقليلة جـداً والـتي   
كما يجب معرفة مكان كل حكم من أحكام الأصول والرجوع  يمكن مراجعتها عند الضرورة
ألفاظ كل بيت أو حكم يطلب عن ظهـر   استحضاروليس  ةإليها عند الضرورة من المنظوم

، وكذلك يجب معرفة تحت أي باب يندرج الحكم حسب ما شرحنا في الفقرة السـابقة  قلب
أما بالنسبة للفرش فلا يشترط حفظ ما قرأ كل قارئ عن ظهر قلب لكن يجب معرفة الأشياء 

تي فيها خلاف ومعرفـة كيفيـة   ومعرفة الكلمات ال، المشهورة التي تميز كل قارئ في الفرش
 .الرجوع إلى تفصيل قراءة كل كلمة وكيفية أدائها عملياً

  

  :فنحصر الأمور بمايلي إضافة إلى بعض الشروط التي سنذكرها
 .أن يكون الشخص المجيز شيخاً جامعاً للقراءات -١
أن يكون الشخص الذي يطلب جمع القراءات حافظـاً للقـرآن أولاً علـى أحـد      -٢

 .الروايات
يحضِّر الطالب ما يقرأ قبل الجلسة ويثبت الرموز التي في المنظومة على مصـحف   أن -٣

وهذه طريقة الشيوخ الأقدمين حسب مـا  (خاص به وخاصة الرموز المتعلقة بالفرش 
 الأستاذالتسهيل لقراءات التنزيل لشيخي (ومن الكتب المساعدة على التحضير ) ينقل

يجمع من طريق الشاطبية والـدرة وكتـاب   لمن ) البدور الزاهرة، محمد فهد خاروف
فضلاء البشـر   إتحاف، الميسر في القراءات الأربعة عشر للأستاذ محمد فهد خاروف(

بدائع البرهان للأزميري في معرفة تحريرات طرق الطيبة وقد جمعتـها في هـذا   ، للبنا
الكتاب لأسهلها على طلاب هذا الفن كما يوجد اليوم مصحف القراءات العشر من 

 )طريق الطيبة وهو مطبوع بمصر
أن يقرأ من حفظه قدر المستطاع إلا عند ضرورة النظر في المصحف من أجل ترتيب  -٤

 .القراءات وعطفها
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أن يسَّمِع أصول المنظومة بشكل جيد ولربما أكثر من مرة والأفضل أن يسمع أيضـاً   -٥
 .وأبيات الختم والتكبير تعتبر من الأصول، الفرش

هذا إن  -للمنظومة  للأبيات وخاصة أثناء تسميعه رحاً مبسطاًأن يأخذ من الشيخ ش -٦
 . - قرأ عن طريق منظومة

أن يضمن الشيخ إحاطة من الطالب وفهماً لأصول هذه المنظومة أو الكتاب الـذي   -٧
حسب ما شرحنا في الفقرة ، يجمع بمضمنه وذلك بعد أن يخضعه لاختبار ولعدة أسئلة

 .رشالسابقة في الإحاطة بالأصول والف
ويكـون  ، أن يأخذ من الشيخ فكرة شاملة حول القراءات وماهيتها وسبب وجودها -٨

عند الطالب فكرة متكاملة لتركيب المنظومة أو الكتاب الذي يجمع بمضمنه من ترتيب 
 .وأبواب وعلى ماذا بناه الشيخ المؤلف ومعرفة أشهر شروحه

 
لجمع بطريقة الشيخ سـلطان أم  أما بالنسبة لطريقة الجمع فأرى أنه لا إشكال سواء تم ا

   .طريقة ابن الجزري مع أني أفضل طريقة ابن الجزري
 

ونؤكد أنه لا إشكال في عدم تسميع المنظومة مع أنه أمر مفضل ويجب الحث عليه إلا أنه 
لا يجوز التساهل في شرط الإحاطة بالمنظومة من ناحية الأصول والفروع حسب مـا ذكرنـا   

  .هذه المنظومة وكذلك قراءة ختمة بمضمن
  

. وهذان الشرطان اللذان لا يجوز التنازل عنهما إضافة لشرط كون الشيخ جامعاً للقراءات
  .مع أنني أدعو إلى الاتفاق على شروط تصل إلى الشروط الثمانية التي ذكرتها

  
كما يجب التنبيه إلى أن وضع شروط للإجازة يجب ألا تحوي نوعاً من المبالغات والتعنت 

ها بما بما يجعل الطالب يقضي أوقاته الطويلة لتحقيق شروط لا تفيد شيئاً سوى المغالاة في بنود
مثل أن يشترط الحفظ التام والمـتقن للمنظومـة   ، في ما لايطلب وتحويل هذا العلم عن قصده

إنك ترى الطالب ، وقد ناقشنا هذا الأمر سابقاً، واستحضار أي دليل غيبا مباشرة عند الطلب
ته على هذا الأمر بينما ينسى الشيخ أنه هذا الطالب ربما لا يتقن تفسير تلك الآيات يقضي أوقا
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m  j   i   h  g   f  :وربطها وتحليلها وهو ما طلبه االله سبحانه وتعـالى 
l ٢٩: ص.   

  
ومن أجل الشروط الثلاثة الأخيرة في الشروط الثمانية وضعت هذا الكتاب ليسهل الأمور 

  .على الطالب
  .هذه الشروط المذكورة ربما تساهم في ضبط الأمور قدر المستطاع واالله أعلم فأظن أن

  
  :أما بالنسبة لشرط كون الذي يجمع حافظاً

فقد ذكرنا أن هذا العلم هو علم توسعي استطرادي فيجب على الشيوخ حث الطـلاب  
قبـل أن   هفي تدبر القرآن وفي زيادة أوقات تلاوته والتمسك ب على الحفظ الذي يساهم قطعاً

يخوضوا في الأمور المتعلقة بالأداء اللفظي وقبل أن يخوضـوا في غمارهـا وتشـغل أوقـاتهم     
فأحاديث الحث على الحفظ واستظهار القرآن تبلغ العشرات ولكن لا يوجد حديث واحـد  
يحث على جمع القراءات برغم من أنه علم يؤجر عليه المؤمن ويثاب عليه بتعلقه بكتـاب االله  

  .ظهتعالى وحف
  

على أننا سنناقش بعد أسطر مسألة من يطلب من شيخ ما جمع القراءات عليه وهو غـير  
  .حافظ
  
  

  :إجازة شيخ لشيخ آخر بناء على حسن الظن به دون أن يقرأ عليه 
وهي أن شيخاً ما ربما يعطي شيخاً أو شخصاً آخر إجـازة  : ويبقى مسألة في الإجازة

أنه أهـلاً لـذلك    لأنه يراه، اب في القراءات عليهبالرغم من أنه لم يقرأ ختمة بمضمن كت
بسبب سمعته في علم القراءات أو حسن الظن به أو لأنه أجيز من شيخ عالم في القراءات فهل 

  فشرط قراءة ختمة لم يحصل؟ ؟يصح هذا
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لكن إن كان الشـيخ المـانح   ، هنا نؤكد أن حسن الظن لا يكفي ولا يبنى عليه أي علم
ذا الشخص قرأ ختمة بالقراءات العشر بمضمن كتاب في القراءات علـى  للإجازة يعرف أن ه

لكن على الشيخ ، شيخ ما فبإمكانه أن يجيزه طالما أن شرط قراءة ختمة بمضمن كتاب قد تحقق
أن يضمن شرط الإحاطة بأصول وفرش هذا الكتاب حسب ما شرحنا وأوضحنا وربما يكون 

لعلم أو له مؤلفات تضمن هذه الإحاطة وإلا فيجب في هذا ا هذا باشتهار علمه وكونه مرجعاً
على الشيخ أن يسأله بعض المسائل التي تضمن هذه الإحاطة إن كان يريد التأكد من إحاطته 

  .بها
  

  :شيخ آخرالشهادة من شيخ ما على إجازة  
 مـن تـوفر الشـروط    لكن على الشيخ ألا يبادر لإجازة أحد إلا بعد أن يكون متيقناً

  .المطلوبة
  
بما يجيزه به إن  ضافة إلى أنه يتوجب على الشيخ المجيز أن يسمع من هذا المجاز بعض آياتإ

كان حفطاً فيسمَعَ له من حفظه وإن كان بالقراءات فيسمع له من القراءات وذلك حسب ما 
وذلك لأن الإجازة تتضمن إذناً من هذا الشيخ باستخدام سنده وأنه أحد شيوخه في ، يجيزه به
  .السند

  
كذلك نجد مسارعة بعض الشيوخ للشهادة على إجازة طالب قرأ عند غيره ويقصـد  و

  .الطالب بهذا البركة حسب ما يقال
  

يجب على الشيخ عدم المسارعة بالشهادة دون تقييد الشهادة وشرح ما يشهد عليه الشيخ 
  .بخطه عند شهادته

  
ا لم يعلم ولو كانـت  فالشهادة هي مسألة شرعية أولا ويجب على المسلم أن لا يشهد بم

لأن شهادته تعني أنه يشهد أن هذا المجاز حقق الشروط الـتي  ، الإجازة مصدرة من شيخ معتبر
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وهذا لم يتم التأكد منه أو تعني أنه شهد جلسة الختم لما يقـرأه   ،يراها هو شرطا لنيل الإجازة
رواية التي يجـاز بهـا   أو أنه شهد أن تلاوته وفق ال، الطالب وهو راض على التلاوة التي سمعها

  .جيدة

  

  :وبالتالي فيجب تقييد الشهادة وضبطها بأحد ما يلي
يشهد له بالمطلق إن كان الطالب قرأ على أحد من أجازهم هذا الشيخ الشاهد أو علـى  
طلابهم طالما أنه أوضح لتلامذته الذين أجازهم شرط الإجازة وهو متيقن من توفرهـا فـيهم   

متيقنا من انضباط تلامذته أو بعضهم بشروطه اتبع الشـهادة مـن   فإن لم يكن ، وتقيدهم بها
  .النوع الثاني

  
يقوم به من كانت لديه شروط واضحة معدودة ومحددة ينشرها بين  وهذا النوع الأول

  .تلامذته
  

أن يختبر الشيخ الشاهد هذا المجاز ويتأكد من توفر الشـروط الـتي يـرى    : النوع الثاني
ويعدد للمجاز هذه الشروط وعندما يوقع علـى شـهادته يكتـب    وجوب توفرها في المجاز 

  .وهذه أعلى درجات الشهادة) شهدت له بعد الاختبار(
  

أو أن يسمع تلاوة هذا الطالب في جلسة الختم ويوافق على جودة قراءته ويكتب علـى  
 ـ )شهدت له بعد سماع جلسة الختم(شهادته  ز إلاأن هذا النوع لا يخل من إحراج للشيخ المجي

   .يدعوه للتساهل بالإجازة فالأولى تجنبه وأفضل منه النوع الأخير
  

ويتأكد من جودة قراءته بما يجاز به ويشـهد   أو بدونه أو أن يسمع تلاوته من المصحف
وهذه الشهادة تكون على الغالب عندما يستحي الشيخ ، )شهدت له بعد سماع تلاوته(بعبارة 

لكنها شهادة محققة للشروط إن قيدت ، أتاه من شيخ كبيرالشاهد من اختبار هذا المجاز الذي 
  .بما ذكرنا
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  :الفرق بين الإجازة والشهادة 
إن كلا الأمـرين يحـوي    :وهنا يُسأل ما الفرق بين الشهادة والإجازة من هذا الشيخ

نفس المعنى من ناحية أن الشخص المجاز أو المشهود له متقن لما يجاز به لكن الشهادة حسـب  
كانت بعد الاختيار أو كان الشيخ الشاهد من شيوحه في السند فهي تشهد علـى   نوعها إن

  .جودة الاتقان بينما النوعان الباقبان لا يشهدان على ذلك تماماً
  

لكن يكمن الفرق بين الشهادة والإجازة أن الإجازة تحوي إذنا من الشيخ المجيز للمجـاز  
  .ةباستخدام سنده واعتباره أحد شيوخه عكس الشهاد

  
وبالتالي فإن الشهادة من قِبل شيخ في سند المجاز هي بمثابة إجازة ولا تختلف عنها أبـدا  

  . طالما أن الشيخ الشاهد تيقن التزام طلابه بشروطه في الإجازة
  

لكن إن قمنا بتمحص المسألة علمياً فإنه لا يمكن القول بوجود فرق واضح بين الإجـازة  
لأن الإجازة دون قراءة ختمة ، از ختمة كاملة على الشيخ المجيزوالشهادة إذا لم يقرأ الشيخ المج

كاملة يجب أن تقيد بذلك وعادة الإجازة تكون بقراءة ختمة كاملة بمضمن ما نص عليـه في  
فعندما نقوم بإحصاء عدد الرجال في السند أو عندما يقوم شيخ ما بخط إجازة لنفسه  الإجازة

لة أما من لم يقرأ عليه ختمة كاملة فإنها تذكر كاستطراد في تقيد أولا بمن قرأ عليه ختمة كام
وبالتالي الشيخ الذي أجازه دون أن يقرأ عليـه ختمـة   ، تأكيد قوة الإجازة التي حملها الشيخ

كان يشترط فيمن يأخذ عنـه القـرآن    وسابقاً، كن اعتبار السند يبدأ منه مباشرةكاملة لا يم
  .أوضحنا لختمة كاملة بحروفها وتجويدها كما

  
ولا يعني ما ذكرنا أن الإجازة لا تصح من الشيخ دون قراءة ختمة إنما هي إجازة أقـل  
درجة مما ذكر ونرى ابن الجزري في نشره يبادر في ذكر من أجازه بختمة كاملة ثم يعتبر مـن  

  .أجازه بهذا الكتاب دون قراءة ختمة أمراً تاليا عند ذكره أسانيده في كل كتاب
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  : قق من الشروط المذكورة من الناحية العمليةكيفية التح 
إن وجدت مرجعية تصدق على الإجازات في بلد ما فعليها تشكيل لجنة تـدرس تـوفر   
شرطي قراءة ختمة والإحاطة بالمنظومة حتى يصار إلى إجازة هذا الطالب من قبل لجنة متفـق  

شيخ مجازا وشـرط قـراءة   أما شرط كون ال، عليها بين أهل هذه البلدة أو بين مجموعة علماء
ختمة بمضمن كتاب فتتحقق بواسطة أرشفة القراء المجازون بهذه البلدة أما شـرط الإحاطـة   

وكذلك توجيـه  ، فيكون بالطلب من الطالب قراءة بعض صفحات أو آيات على هذه اللجنة
ويُستفهم من شيخه إن كـان  ، بعض الأسئلة التي تضمن ما ذكر من شرط الإحاطة بالمنظومة

  .رأ شرحا للمنظومة أم لا وكذلك إن سمع أصولهاق
  

كما يفضل أن يشار في نص الإجازة من قبل الشيخ في الإجازة على الشروط التي توفرت 
   .في هذا الطالب والتي دعت لإجازته من قبله

  
  :هل يجمع القراءات من ليس بحافظ للقرآن 

اءات من المصحف وهـو  ربما يطلب شخص أن يجمع القر: وهنا أمر يجب التنبيه إليه
   ؟ليس بحافظ فهل هذا جائز مع توفر باقي الشروط

  
طبعاً من ناحية الجواز الشرعي لا إشكال فيه بل هو أمر جيد لكن نقصد هل يقوم الشيخ 

إجازة في (إن الأمر يعود للشيخ المقرئ لكن على الشيخ ألا يسمي ما يعطيه إياه : أقول بإقرائه
بما يميزه عن الإنسان الحافظ الجامع لأن ما ذكـر  ) ة أو غير ذلكشهاد(بل يسميه ) القراءات

وينص ضمن الشهادة بأنه قرأ القـراءات مـن المصـحف    ، يؤدي للتساهل في حفظ القرآن
الشريف على أنني أحبذ ألا يقوم الشيخ بإقراء شخص القراءات إلا أن يكون حافظاً لأن حفظ 

تعالى وهو أمر هام للداعية عكس القراءات التي هي  القرآن هو أمر مؤكَد عليه تعبداً عند االله
  .أمر تكميلي ويعتبر علماً تخصصياً في أحد العلوم الشرعية ويثاب عليه الإنسان كما ذكرنا

  
ولربما طلب شخص أن يقرأ على شيخ قراءة أو قراءتين أو عدة قراءات بمضمن كتاب ما 

  .أو منظومة ما برغم أنه لا يحفظ هذه المنظومة
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نا لا ضير أبداً في أن يقرأه الشيخ ثم الإجازة تكون برواية القارئ المقصود من الطريـق  فه

الذي تم اعتماده وكما ذكرت في موضع آخر من كتاب شرح الجزرية تسـمى إجـازة إذا   
  .كانت عن ظهر قلب وإلا شهادة ضبط تلاوة من أجل تمييز الحافظ عن غيره

  
شيخ كتاباً يضمن به الإحاطة والفهم لهذه الرواية وهنا يجب على الطالب أن يقرأ على ال

  .أو الروايات التي قرأ وفقها أو ربما يملي عليه الشيخ الأحكام ويكتبها الطالب
  

  :مدى وجوب الالتزام بالجمع الصغير ثم الكبير 
إننا نجد اليوم ما يسمى بالجمع الصغير ثم الكـبير فهـل   : ويأتي هنا سؤال آخر مهم

  ؟ى الجمع الصغير أولاً ثم الكبيريشترط المرور عل
  

أي الكتاب أو (كما أوضحنا سابقاً إن المهم هو الإحاطة والفهم للطريق الذي يجمع منه 
ثم قراءة القرآن كاملاً مشافهة أمام الشيخ بمضمن هذا الطريق ولكن طريقة الجمـع  ) المنظومة
والتي نص عليها ابن الجزري  التي مرت معنا في كلام شيخ مقرئ الاسكندرية رحمه االله الكبير

والمتعارف عليها بين العلماء جرت منذ عهد ابن الجزري كما إنها تؤدي إلى التمكن أكثر في 
الأداء وفي فهم واستحضار أصوال القراءات لأن القراءات كلها يتم استحضارها معاً من أول 

و المرور علـى القـرآن   القرآن لآخره وكذلك بالنسبة لطريقة الشيخ سلطان وبالتالي المهم ه
  .والأولى ذكر الطريقة التي تم الجمع بها دون ذكر الجمع الصغير أو الكبير، كاملاً
  

وبالتالي فالجمع الصغير هدفه تمرين الطالب على القراءات وتعريفه بأصـولها والـبعض   
والبعض  أي يفردون كل قراءة لوحدها يقرؤون وفق طريقة الجمع الصغير كامل سورة البقرة

لكنها تساعد على السير في الجمـع  ، جزءاً والبعض بعض صفحات إلا أنها غير ملزمة للمقرئ
كانوا يفردون كل قراءة لوحـدها قبـل أن    وسابقاً، ير والاطلاع في البدء على الأصولالكب

فقبله ربما قرأ الحافظ ختمة برواية قارئ ، يذكر ابن الجزري طريقته وبعده أصبح الجمع وفقها
  . يجمع العشر أو السبع ثر وربماما أو أك



  
-  ٣٠٠  -  

  : أصل الإجازة وانتشارها 
إن تلاوة القرآن الكريم وقراءته هي أمر تعبدي أمر به كل مسلم ولا يحتاج : والسؤال هنا

لإجازة من شيخ بإقرائه وكان الصحابة جميعاً يقرؤون القرآن ويأخذونه عن بعضهم دون أن 
  فمن أين أتت هذه الإجازة؟، يجيزوا بعضهم

  
هنا نوضح بأن مسألة و كر تميز بعضد الأسانيدولنا طرفاً من هذه المسألة قبل قليل في ذتنا

الإجازة اتنقلت إلى القرآن ورواياته تأثرا بعلم الحديث الذي انتشرت فيـه إجـازة الشـيخ    
بنقل كتاب ألفه والتحديث به بين الناس ودوّن فيه ما أخـذه عـن شـيوخه مـن     ، لتلميذه

حت الإجازة تعبر أن هذا الطالب سمع منه هذا الكتاب وهو أهل لأن ينقلـه  الأحاديث فأصب
ويرويه وفق ما تلقاه عن شيخه مؤلف الكتاب وربما اقترنت إجازة أهليـة النقـل بإجـازة    

شيخه المؤلف لكن لا يمكن الجزم بتوفرها ضمن الإجـازة   التدريس والفهم وفق ما أخذه عن
ا فإن الأفهام والشروح تتفاوت حسب قدرة الأشـخاص  إلا إذا نص عليها ثم وإن نص عليه

فكم من تلميذ فاق شيخه في فهم وتدبر ما نقل عنه لكن الإجازة تتضمن إقرارا من الشـيخ  
بأن هذا الناقل سمعه منه وضبط حركات الكلمات وحروفها بما يمنع الاشتباه الذي ربما يحتمل 

  .ح النسخ المكتوبةالوقوع به بسبب أخطاء النَسْخ أو مشاكل عدم وضو
  
ر بوجود سند متصل إلى مصدر هذا الكتاب وصاحب هـذا  قِإضافة إلى كون الإجازة تُ 

  . المصدر وأنه تفاصيل ما في هذا الكتاب عن شيوخه المتصلين بأسانيدهم إلى رسول االله
هو وأخيراً تعبر الإجازة أن الشيخ يقِر لتلامذته ويجزم بأن ما في كتابه قد دققه وراجعه و

  .متيقن مما فيه
  
فكأن الشيخ يقر بأنه متيقن مما ينقل وأن هذا الشخص الراوي واعٍ لما نقل عنه وهو أهل  

  .لهذا النقل
  

ثم انتقلت إجازة شيخ مؤلف الكتاب ، وهذه الأهداف من الإجازة هي أسباب ظهورها
و لم يكـن هـو   إلى من بعده حيث أصبح الشيخ المجاز يجيز تلامذته بما أجيز به من شيخه ول
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والإجازة هنا أصبحت تحمل ، مؤلف الكتاب لكنه أجاز الآخرين اعتمادا على إجازة شيخه له
  : معان تختلف قليلاً

  
  .أهلية نقل الطالب للكتاب وضبط حروفه وحركاته -
  .وجود سند متصل للطالب بهذا الكتاب إلى مؤلفه -
لم يعد موجوداً إنما حل  )ا رواه وراجعهوهو كون الشيخ المؤلف متيقن مم(أما المعنى الأخير  -

بعينه والكتاب  محله كون الشيخ المجيز يجزم لتلامذته المجازين أن الكتاب أخذه عن شيخه
  .يعود بهذا السند إلى المؤلف المحدد

  
إلا أنه بعد انتشار الطباعة الواسع وانتشار النسخ التي ضبطت كل شيء أصبحت فائـدة  

السند التي تميز الدين الإسلامي وتدل على الدقة والحيطـة الـتي    الإجازة بقاء خصيصة بركة
كما إن الإجازة في علوم الحديث طالها تساهل كبير فبمجرد ، انتهجها علماؤه في نقل نصوصه

الظن الحسن بالآخر ربما يجيز الشيخ التلميذ بمروياته لكن هذا لا يؤثر كما شـرحنا بعـد أن   
روف والحركات في النسخ ولم يعد مشتبهاً فأهيمة السـند  انتشرت الطباعة وانتشر ضبط الح

وكـان  ، أصبحت مقتصرة على بركته وإيضاح دقة وحيطة الأمة في العصور السابقة في نقولها
في العصور الأولى قبل انتشار الطباعة وضبط كل حرف وكلمة فكان يقرأ الكتاب كاملا من 

منه ولا تدل الإجازة على قراءة كامل الكتاب على قراءة أجزاء  أجل الإجازة ثم اقتصر أحياناً
  .إلا إذا نص على ذلك

  
 في القرن الثالث الهجري ونشير هنا أنه في فترة انتشار الإجازة من المؤلفين بعلم الحديث
  .انتشرت مسألة إجازة المؤلفين بكتبهم في مختلف العلوم الدينية وغيرها

  
وبالتالي انتقلـت  ، فيه ولم تقم إجازة بدونه وبالتالي فالإجازة تعتمد على كتاب يجاز بما

الإجازة إلى علم القراءات والقرآن وكانت أمراً هاما وفعالا في ضبط علم القراءات والتجويد 
وأصبحت أهميتها وفائدتها في هذا العلم تفوق أثرها وفائدتها بعلم الحديث بسبب تعدد الأمور 
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ن من أحكام التجويد وغيرها أكثر من علم الحديث التي تتعلق بالتلقي والمشافهة في أداء القرآ
  .الذي ضبطته النسخ المكتوبة المفصلة

  
وبالتالي سعى طلاب العلم للإجازة من قبل كل من ألف كتاب في القراءات وأثبت فيه  

ما تلقاه عن شيوخه وانتشرت مع العصور إلا أنها لم تكن تدل على قـراءة ختمـة بمضـمن    
لكن الإجازة بما ) وقرأت ختمة بمضمنه(القراءات إلا إذا نص على عبارة الكتاب المجاز فيه في 

وكمـا  ، فيه تعني أن الشيخ أقر لتلميذه من تيقنه بالأحكام التي فيه وبالتالي فبإمكانه القراءة بها
ذكرنا في كتب الحديث لا تعني الإجازة أن المجاز قرأ معلومات الكتاب على الشيخ المجيـز إلا  

  .قراءتها عليه أو سماعها منهإذا نص على 
  

إلا أنه بعد ابن الجزري تحولت الإجازة إلى معنى آخر وهو اقترانها بقراءة ختمة بمضـمن  
الكتاب المجاز فيه وهذا ما انتشر واستفاض فيما بعد في إجازات القرآن الكريم ودائما كانـت  

  .تقترن بحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب من الشيخ المجَاز
  

فإنها اليوم تقترن بقراءة ختمة بمضمن الكتاب كما شرحنا لكن يجب الـنص في  ولذلك 
الإجازة على مسألة كون الطالب قرأ ختمة بمضمن الكتاب أم لا لما ذكرنا من إجازة البعض 

  .للآخرين بسبب حسن الظن بعلمهم وتضلعهم
  

، الأيـام  وكذلك أصبحت الإجازة مقترنة بكون المجاز حافظاً للقرآن الكـريم في هـذه  
بهدف تمييز الحافظ عـن  ، وبالتالي فإن هذه الإجازة أصبح من الواجب خصها بالحفظة لا غير

أما غير الحافظ فنسمي اتقانه للتجويد بمضمن كتاب ما شهادة أو غير ذلك مما لا يعسر ، غيره
  .الاصطلاح عليه

  
راه لكـن  ومن أصر على عدم وجود شرط الحفظ من أجل الإجازة نقول إنه حر فيما ي

على فرض أنه تم استعمال كلمة إجازة لغير  يجب أن يوجد اصطلاحاً أخر غير كلمة الإجازة
في العلوم الدنيوية ، ومن بدهياته، يميز به الحافظ عن غيره وهذا من مقتضيات دقة العلم الحافظ
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يحددون درجات في التخرج والإجازة وتمكن المتخرج فيجب ألا تقل العلوم الأخروية عـن  
  .هذا

  
ليس كل من لا يحمل إجازة بالقراءات العشـر لا يعتـبر متضـلعا في  

  :علوم القراءات دراية
وهنا نشير إلى أننا لا نقول إن كل شخص لا يحمل إجازة في القرآن الكريم هو شـخص  
غير متقن للقراءات أو متضلع في علومها بل ربما يتوسع أحدهم ويطلع على تفاصيل هذا العلم 

لديه من الدراية أكثر من المجازين لكن نحث شخصاً كهذا أن يقرأ القـراءات   وكتبه ويكون
وهذا أمر تميـزت  ، والقرآن ويأخذها مشافهة عن المجازين لأن هذه هي سنة الأمة عبر العصور

كما إن ، به أمتنا الإسلامية نفخر به على باقي الأمم ثم التلقي يؤدي إلى تقليل مسائل الخلاف
  .ة لا تضبطها إلا المشافهةهناك أمورا شفهي

  
إن للتلقي ميزاته الخاصة في اقتباس كل شيخ لآداب وأخلاق شيخه الذي يأخـذ   وأخيراً

فهذا ، عنه وكيفية أدب العلم والنقاش واحترام الآخر مما لا يمكن أن يحصله أي شخص لوحده
م لوجودها كما التلقي يساعد في أخذ هذه الأمور برغم من أننا لا نقول إن التلقي شرط لاز

  .إن وجودها ليس أمراً ملازماً للتلقي
  

وكما نؤكد على من تلقى مشافهة ضرورة السعي نحو الدراية والبحث على نحو ما بحث 
  .وحصل غير المتلقي المذكور

  
لأنه كلما توسعت الدراية أدى هذا إلى تقليل الخلافات بين طلاب العلـم في المسـائل   

   .ت يبنون عليها الأعالي وعدم التشدد وإلزام الطلاب ما لا يلزمالفرعية التي يجعلونها أمها
  

وربما أرخص البعض من قدر الإجازة وأهميتها فيقولون للطالب إن الشيوخ الأوائـل لم  
) إجازتـك قراءتـك  (يكونوا يهتمون بالإجازة شأن إهتمام الطلاب اليوم ويقولون للطالب 

نعم يجـب أن لا يكـون   ، ا الكلام فيه مبالغةوهذ، ويستحي الطالب أن يطلب منهم الإجازة
لكن إن كل العلوم تطور نفسها في ، هدف الطالب السمعة الدنيوية من الإجازة والمفاخرة بها
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وضع ضوابط تحصيلها والتمكن فيها فلماذا نبقي العلوم الدينية متخلفة عـن هـذا الركـب    
إن هذا أمر فيه نوع من العجـز   ،وتخضع في ضبطها فقط للنيات الطيبة نتركها على بركة االله

والذي سيؤدي إلى خلافات مستقبلية بدأت مظاهرها تبرز كما يؤدي إلى تخلف العلوم الدينية 
ثم لا يخفى ما في الإجازة من عامل تشجيعي ودعوي مـن  ، عن ركب تلك العلوم المنضبطة

  .حث الكثير على حفظ كتاب االله ونشره
  

له ثم إن أجاز تلميذه شخصاً فهو لا يشـهد   ميذاًوكم يأخذني العجب من شيخ أجاز تل
أقول لمن دأبه هذا إن هذه ليست دقة بـل هـي   ، وينعت نفسه بالدقة المتناهية، على إجازته

فإما لديك شروط واضحة حققتها ، عشوائية في بناء الأحكام والأعمال الدعوية ونشر القرآن
رِؤ هو فيجب أن يصار إلى الشهادة على في من تجيزه وأوضحتها له وبالتالي أنت تعرف ما يُق

أو أنك تريد أن تستأثر بميزة خاصة ترفعك ، إجازته أو أن عملك عشوائي ولا تثق بمن تقرِؤه
  . عن الآخرين

  
فيشمر كـل  ، لا شك أنه يجب أن يشارك الجميع في ركب الدعوة ونشر القرآن وحفظه

وال الشاذة هنا وهناك والتي تثبط همته قارئ عن ساعد الجد ولينشر القرآن ولا يهتم بتلك الأق
  .وعزيمته
  

  :قصر السند في الإجازات اليومالتنافس بمسألة المبالغة في  
وفي إطار كلامنا على الأسانيد والإجازات وقبل الانتقال عنها لا بد مـن الإشـارة إلى   
ند مسألة هامة أصبحت رائجة اليوم وهي وجود مبالغات ظهرت بين طلاب العلم بقصر الس

  .وكأنه غاية وهدف يجب السعي إليه وأحياناً يقصد منه الطعن في قدرات الآخرين
  

لا شك أن الأمة الإسلامية عبر العصور افتخر العلماء بقصر أسانيدهم إلى رسول االله في 
نقولهم إلا أنه لم يترافق بذاك الغمز بين أصحاب الأسانيد لبعضهم أو المبالغة فيها ثم هذا الأمر 

من تابعين وتابعي التابعين ولم يثبت هـذا الاهتمـام   ، ذا بال في العصور الأولى للأمة لم يكن
منهم بل إن الاهتمام بقصر السند نشأ في علم الحديث وعند رواته لأنه يدل على زيادة ضبط 
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في رواية الحديث من زيادة كلمة أو نقصها وما إلى ذلك أما القرآن فهو محفوظ قطعاً عن هذا 
لتي يبالغ بها سبحانه وتعالى وهنا نؤكد أن قصر السند في القرآن ليس له تلك الأهمية امن االله 

  :وذلك لما يلي
  

إن قصر السند في قراءة القرآن الكريم والسعي وراءه والمبالغة فيه من الأمور التي لا يقصد 
 يقدم قصر السند بها إلا تنافس الأقران والمباهاة ولا حاصل منه فالقرآن محفوظ من االله تعالى لا

وتأخره فيه شيء ربما هذا القصر والطول كان يفيد في علم الحديث قبل تدوين الحـديث في  
  .الكتب وذلك في ضبط زيادة كلمة ونقصها أو أي شيء في الضبط

  
فلا يصح فاليوم لدينا شيوخ أفاضل شيوخهم يعتبرون في سندهم  تقانإإذا كان هدفه زيادة  -

ومن يعدل المتولي في الاتقان والأدء والدراية بل ) الجزري الصغير(االله  المتولي رحمه معادلي
كذلك الأزميري والأمثلة في هذا تتعدد عبرالـزمن ثم الدرايـة   ، هو فاق أشياخه رحمه االله

  .والاتقان تتعلق بجهد الشخص
  
 ـ  اإن كان الهدف منه البركة بالقرب من النبي الكريم فلا يصح أيضً - نى بغض النظر عـن مع

وتركيبها يعود مبـدؤه  ، القراءة الواحدة ببنائها الكامل السند في لأن البركة والخلاف فيها
إلى القارئ الذي بنى قراءته وليس من الرسول ثم هذا القارئ بنى قراءته عن التابعين الذين 

  .اا واحدًأخذ منهم وليس تابعيً
  
  .القراءة فأين البركةإن كان قصر السند إلى صاحب الكتاب الذي تقرأ بمضمنه  -
القرون الأولى كانوا يأخذون عن بعضهم ولا يهتمون بالقصر أو الطول في السـند المهـم    -

وإنما الاهتمام بقصـر   كما لم يكونوا يرون القصر يعبر عن اتقان ما، القرآن والقرآن فقط
لم وهذا شأن كل كتاب في أي ع، السند بدأ يظهر إلى صاحب الكتاب الذي يقرأ بمضمنه

في العهود السابقة في الأمة حيث أصبح الجميع يهتمون بالإجازة من مؤلف الكتاب أو ممن 
قرأ على مؤلف الكتاب وأكثر ما ظهر هذا في كتب الحديث وقـد ذكرنـا الأسـباب    

  .وأوضحناها
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  .إن العبرة بالإفادة في نشر القرآن وأمانة نقل أحكامه والقيام بحقه
  

لا إشكال فيه طالما يدور في إطار البحـث العلمـي لا   إن دراسة قصر السند هو أمر 
  :إنما تتجلى المبالغات في، غير

  
  .اعتبار البعض أن قراءتهم هي المفضلة وغمز قراءة الآخرين بسبب قصر في سنده -
عليهم عليها المعول  ةواعتبار القراءمسارعة الطلاب نحو القراءة على شيوخ معدودين فقط  -

وهذا الأمر يرتبط ربما بمسـألة  ، عوي ونشر القرآن والفكر الدعويوهذا يعطل العمل الد
  .والتي فيها تقصير، الإجازة التي أوضحناها

بهدف تقصير السند نجد البعض يبحث عن أي وسيلة في تقصيره ولو لم تكـن صـحيحة    -
فرأيت البعض مثلا يخط إجازة من طريق الشاطبية لكن لـيس بسـندها الشـاطبي أي تم    

على كتاب آخر من كتب الإقراء لأن مؤلفها سنده أقصر إلى قارئ ما دون التنبه الاعتماد 
لا يخلو من شك  حتى في القراءات العشر كما نجد إثبات سند للإجازة، إلى عدم صحة هذا

بأن يثبت في السند شخصاً قرأ على آخر لمجرد الذكر في كتاب ترجم له أنه قرأ عليه دون 
ولذلك انتشر سند فيه أحد شيوخه تـوفي   ..اءات العشر أم ماذاتحديد ختمة كاملة أم القر

شيخه وعمره اثنا عشر سنة وهذا السند أثبت لقراءة حفص وللقراءات العشر وهذا أمـر  
  ).قراءة السمديسي على ابن غانم المقدسي(مستغرب 

  
  :أسانيد القرآن اليوم 

م للقراءات والتي تعتبر غـير  والكلام هنا يدعونا إلى الكلام حول الأسانيد الموجودة اليو
  . لأن عنها نتجت بعض الأخطاء في ذكر الأسانيد، واضحة عند البعض وتحتاج إلى إيضاح

  
  :فإن السند يقسم إلى أربع مراحل

  .بين الشيخ صاحب السند اليوم إلى ابن الجزري -
 ـ - زري بين ابن الجزري وصاحب الكتاب الذي اعتُمِد سنده من الكتب التي ذكرها ابن الج

  .في النشر
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  .القارئ صاحب الكتاب إلى سند -
  . سند القارئ إلى الرسول -

  
فعند دراسة سند قراءة ما لا يصح أن نصل السند للقراءة كاملة إلى الرسـول بـرغم أن   

فتركيب القراءة من ناحيـة المـد والغنـات    ، بما قرأ أو أذن  تفاصيلها كلها تعود للرسول
فعندما ننسب قـراءة  ، رئ عن شيوخه وهذا شرحناه باستفاضةوالأحرف يعود لخيارات القا

إلى القارئ ونقول هو أخذ عن فلان وفلان من التابعين وهم عن فلان وفـلان   يجب إسنادها
  .من الصحابة وهم عن رسول االله

  
 سند قراءتي برواية حفص إلى رسول االله: فيقول فالبعض ينعت إجازته بقراءة حفص مثلاً

  ه ويعبر عن وهذا ليس بدقيق إنما يجب أن يسند قراءت، أو ثلاثين رجلاً جلاًر ٢٩يتألف من
إن سـندي بفقـه   : إن من يقول ما سبق يشبه من يقول، أو القارئ طول السند إلى الراوي
 لم يكـن  يتألف من كذا رجل وهذا لا يصـح لأن الرسـول    الشافعي إلى رسول االله 

  . استمد فقهه مما وصله من نقول عن الرسولو فالشافعي ظهر بعد الرسول ، شافعياً
  

ويصح نعت القراءة بأن بين الشيخ والرسول كذا من الرجال تجاوزا على اعتبار الاهتمام 
بعدد الرجال فقط دون تحديد قراءة ما بأن نقول بين حفص ورسول االله كذا من الرجال وبين 

لشيخ المقصود ورسـول االله  كذا من الرجال فيكون بين ا مثلا الشيخ صاحب السند وحفص
كذا من الرجال دون تحديد قراءة لكن نقيد عدد الرجال برواية بسند حفص عن عاصـم إلى  

  .فليست دقيقة) يتألف من كذا رجل رسول السند رواية حفص إلى (أما عبارة  الرسول
   

أما بالنسبة للقراءات العشر فيجب نعت سند القراءة إلى صاحب الكتاب الذي اعتمـد  
 وكذلك ابن الجزري،  أثبت سنده إلى الرسول وصاحب كل كتاب، ليه أو ابن الجزريع

  .أثبت أسانيده في كتابه
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لكن ما يقام به اليوم أن الشيخ صاحب الإجازة يريد أن يوضح أن سنده يعود إلى رسول 
نـاء  لمنع أي لبس فلذلك يختار سند أحد القراء العشر يكمل سنده ب، بالقراءات العشر  االله

ولا إشكال في هذا لكن الخطأ الذي يتم الوقوع به هو عدم التنبيـه إلى أن  ، على أحد الكتب
  .السند بين ابن الجزري وباقي القراء يؤخذ من الأسانيد التي ذكرها ابن الجزري في النشر

  
فبهدف تقصير السند بين ابن : به في إثبات سند قارئ ما وننبه أيضا إلى خطأ يتم الوقوع

ري والقارئ أو الراوي فإن البعض يختارون أقصر الأسانيد بحيث تثبت قراءة لشيخ علـى  الجز
ويغيب عن الذي يضع هذا السـند أن  ، آخر ضمن السند ولو لم يتم تحديد ماهية هذه القراءة

ري له سند خاص بين ابن الجزري أولا إلى صاحب الكتاب ثم زكل كتاب من كتب ابن الج
فيقوم من أثبت سندا كهذا بأخذ سند ابـن الجـزري إلى   ، لراويبين صاحب الكتاب إلى ا

ثم يكون لصاحب هذا  وهو سند قصير لهذا الكتاب كتاب مما أخذه ابن الجزري عن شيخ ما
علما أن ، الكتاب كتاب آخر سنده أقصر من سند هذا الكتاب إلى الراوي أو القارئ فيأخذه

، شيوخ الذي تم اعتبـارهم في الكتـاب الأول  ابن الجزري لم يأخذ الكتاب الثاني عن نفس ال
ولا يكون الهدف من كل هذا إلا تقصير السـند رجـلا أو   ، فيكون هناك تلفيق بين سندين

  .وهذا نراه في بعض من يعتمد كتب سبط الخياط التي اعتمدها ابن الجزري، رجلين
  

إلى  ر السـند كما يجب أن نعلم قصر الأسانيد اليوم إلى ابن الجزري تعتمد على مدى قص
  .لأنه أقصر الأسانيد فيما يبدو لنا اليوم )ـه ١٢٣٧(العبيدي رحمه االله المتوفى 

  
أما بين ابن الجزري والقارئ فإن أقصر الأسانيد هي تلك التي تعتمد على سبط الخيـاط  
من طريق المبهج والكفاية وهي من طريق الطيبة وإن أقصر قراءة رواية رجالا إلى رسـول االله  

  .اية قالون عن نافع من رجال الكفايةهي رو
  

لكن لا يصح لمن جمع الشاطبية فقط أن يضع سنده إلى راو أو قارئ معتمدا على الكفاية 
  . لأنها من كتب الطيبة إلا إذا لم يقيد إجازته بالشاطبية وكان شيوخه جامعين من طريق الطيبة
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لجزري متشعبة جداً فربما يوجد لكن نشير هنا إلى أن الأسانيد بين مرحلة العبيدي وابن ا
   .سند يقصر رجلاً أسانيد لم تصلنا ولربما وصل الباحث في التراجم إلى

  
  

 ڭڭڭ
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في علم التجويد  كيفية معالجة المسائل المستجدة
  والقراءات اليوم

  
هنا نتناول أمراً هاما يتعلق مسائل فرعية في التجويد وأساليب أداء القراء تؤدي في العديد 

حيان إلى خلافات يقوم البعض بتضخيمها وجعلها من أمهات المسائل التي يحكمون بها من الأ
  .على الآخر ويجعلونه في قفص الاتهام

  
من أمثلة هذه المسائل المستجدة التي لم تكن موجودة عند الأوائل مسألة فتح الشفتين في 

 يضع اللسان في مخرج الـدال وكذلك إخفاء النون عند التاء والدال هل ، إخفاء الميم عند الباء
أو التاء أم لا وكذلك إخفاء النون عند الكاف هل يتم الدخول في الكاف أثناء لفظ الغنـة أم  

وكون الحرف المقلقل يأخذ من ، وكذلك، وكذلك الضاد وقربها من مخرج الظاء أو الدال، لا
سـتعلاء أم لا  وكذلك مسألة تفخيم الغنة قبل حروف الا، ..حركة الحرف الذي بعده أم لا

، )إذاً(وتنوين ) وليكوناً(ومقدار هذا التفخيم والمغالاة فيه وكيفية الوقف على نون التوكيد في 
  ؟..وربما ستظهر العديد من المسائل المشابهة الناتجة عن الاستغراق في الفروع

  
لقد تراشق كل طرف من الأطراف ممن تعنت بهذه المسائل حتى نعتوا بعضهم بقلة العلم 
ولم يخل نقدهم من غمز وسخرية وكل من الطرفين يدعي أن شيوخه هم المعتمدون والمعـول  

بل وصل الأمر من قبل البعض باتهام الآخر بأنه يقرؤ بما لم يقرؤ به ، على أقوالهم والنقل عنهم
  .وهذا اتهام غاية في الخطورة، الرسول ويزيد ويغير في القرآن

  
الـذين   هؤلاء المتناوشينالدراية ثم التعصب من قبل إن المشكلة الأساس تنبع من ضعف 

وأكثر من ضعفت درايته يتمسك بتقديس ، يجعلون هذه المسائل أمهات المسائل ومن أخطرها
شيخه وأنه لا يخطئ وأن القرآن يؤخذ بالتلقي ولا يعول على ما في الكتب بل سمعت عن أحد 

اك أمورا في القرآن والقـراءات تؤخـذ   إن هن: شيخه الذي أجازه قوله المجازين أنه نقل عن
بالمشافهة فقط ولو لم ينص عليها في الكتب وذلك بزعمه على ما أذكر وجود التكـبير بـين   
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وكـذلك في مسـألة   ، سور الختم لغير المكيين من طريق الشاطبية وهكذا أقرؤه بها شـيوخه 
  .البسملة عند البدء بمنتصف السورة مع أنها مسألة واضحة ومنصوص عليها

  

  :لقد ذكرنا سابقاً أن تلاوة القرآن تقوم على أمرين
  .كتاب معتمد يقرأ القرآن بمضمن المعلومات الموجودة فيه •
شيخ ضابط يسهل على الطالب أداء ما ورد من معلومات في هذا الكتاب ويضبط له  •

 .الأمور التي لم ينص عليها ولا يضبطها إلا الأداء اللفظي
  

الالتزام و تقوم عليهما قراءة القرآن عبر العصور فوظيفة الشيخ وهذان الأمران هما اللذان
بالكتاب الذي ينقل تفاصيل القراءة إلى الرسول لأن المدونين دونوا هذه القراءات لمنع الاشتباه 

وبالتالي فمن يقرأ بمضمن كتاب يجب أن ينضـبط  ، والوقوع بالخطأ ونقل ما ثبت إلى الأجيال
  .به دون شك

  

  : ر التي يضبط بها الشيخ قراءة الطالب أو قراءته بمضمن كتابوتنقسم الأمو
الالتزام بالأحكام الظاهرة التي نص عليها والتي لا يخفى معناها الإجمالي على أحـد مثـل    -

البسملة بين السورتين أو كيفية قراءة كل كلمة والأحكام التجويدية من إدغـام صـغير   
  .وكبير

ية لأداء كل حكم والتي أحيانا يـنص عليهـا في الكتـاب    الإيضاح للطالب الكيفية العمل -
  .وأحيانا لا ينص عليها من تسهيل وإبدال وتقليل وإمالة وغنة وما إلى ذلك

وهذه الأمور التي هي من النوع الثاني يجب أن يلتزم بالكيفية التي ينص عليها صـاحب  
  .الكتاب إن نص

  
وإلا فإنه ، هذا الشيخ صاحب الكتابأما إن لم ينص فينظر في كتاب آخر نص عليها فيه 

يلتزم بما نص عليه نصاً أحد شيوخ المؤلف وإلا فإنه يجب أن يلتزم بأحد ما نص عليه أقـدم  
أما إن لم يوجد نص عن أحد من هؤلاء فيلتزم كل شخص ، شيخ ضمن سند الشخص القارئ

اء اللغة الأقدمين بما أخذ عن شيخه ولا إشكال في هذا لكن يرجح الذي يتوافق مع أقوال علم
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 الذين تناولوا علم الأصوات واللسانيات ومخارج الحروف مثل سيبويه وابن يعيش وابن جـني 
لأن القرآن نزل بلغة العرب وثم إن شرط موافقة اللغة هو شرط أساس في قبول القراءة ودوما 

إن لم  ه وإلاوأئمتها هؤلاء مرجعا لعلماء القراءات أمثال ابن الجزري وغـير  كان علماء اللغة
ثم إن اختلف أحد العلماء الأقدمين ، فإنه لا يرجح أحدها على الآخر يوجد قول لعلماء اللغة

في السند في مسألة هو وعالم آخر فيتم الترجيح بينهما اعتمادا على علماء اللغة وعلى أقدمية 
لغة وإلا فعلى الشيخ فإن كان الخلاف منتشراً وواضحا في ذاك العصر فيلتزم بترجيح علماء ال

  .الأقدمية
  

وسبب عدم التزام كل شخص بما نص عليه شيخه ابتداء لأن هذه الأمور الدقيقة ربما لم 
ثم لو لم يوجد ، يتنبه لها شيخه ولم يسأل عنها مشايخه أصلا ولم تكن مسألة هامة تناقش سابقا
ثم على فرض أن  ،خروج في الكيفية من قبل البعض عن كيفية شيخه لما وصلت إلينا كيفيتان

في بدء السند كان يقرأ بكيفيتين وهما ثابتتان فعلى الأقل يجب التنبيه علـى الكيفيـتين    الشيخ
على أن السكوت عن تناول المسألة ربما يحتمـل أن  ، من قبل الشيوخ سابقاً، وذكر جوازهما

  .الكيفيتين مقبولتان
  

شيخه قد نص نصاً واضـحا  لكن طالما أن شيخاً في سند الشخص الذي يقرأ أو في سند 
على المسألة فلا بد أنه يجب أن يصار إلى الالتزام بما قال ولا بد أن أحد من أتى بعده في السند 

  .خرج عن كيفيته
  

وهنا أنوه إلى أن الحكم الذي وجد نص يعتمد عليه في بناءه عن العلمـاء الأقـدمين في   
ل إليه ذاك العالم ولم يتراجع عنـه في  شيوخ سند القراء اليوم يجب أن يكون حكماً نهائيا وص

كتاب آخر أو يظهر أنه خطأ صدر عنه مثل ما ينقل عن ابن الجزري في التمهيد من ترقيـق  
  .الألف بعد حروف الاستعلاء والثابت عنه أنه إما خطأ أو سهو أو رجع عنه
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  :وهنا ألخص ترتيب خطوات بناء الحكم
  .فإن نص عليها انتهى الأمرالبحث عن قول ابن الجزري حول المسألة  
  .البحث عن قول أحد شيوخ ابن الجزري ممن يقع في سند ابن الجزري حول المسألة 
عند تعارض رِأي الشيوخ قبل ابن الجزري بينهم أو مع ابن الجـزري نـرجح ابـن     

  .الجزري لأنه خاتمة المحققين وإلا نعتمد على علماء اللغة القدامى المعروفين
فرعت الأسانيد فإن كان من نص على المسـألة شـيخاً في سـند    بعد ابن الجزري ت 

  .صاحب الإجازة فيجب على هذا المجاز الرجوع لقوله وإلا فلا يجب
عند عدم وجود نص كلٌ يقرؤ حسب شيخه لكن يرجح ما نص عليه علماء اللغـة   

  .والأصوات واللسانيات القدامى
  .شيخهكل يمشي حسب ما أقرأه  إن لم ينص علماء اللغة وإلا 

  .ولا يعتبر النقل عن شيخ ضمن السند إلا إذا كان موثقاً ضمن كتاب بشكل واضح صريح
  

وضمن هذا الترتيب تعترضنا مشكلة كون النص عن الشيخ القديم ضمن السـند ربمـا   
يكون غير صريح ويحتاج إلى بعض استنتاج فهنا أيضا يصار إليه وهو الأولى بالإنسان الحـر  

  .يبقى الوجه الآخر مقبولاًالمتتبع للدليل لكن 
  

  :في هذه المسائل مايلي لكن ما يهمنا هنا ونؤكد عليه ويجب أن يكون حاضراً
الدقيقة للأداء ليست على ذاك القدر الكبير من الأهمية  بالتفاصيلإن هذه المسائل المتعلقة 

 ـ ة ويعتـبر  والخطورة التي تؤدي إلى التفريق بين المسلمين ويجب جعلها مسائل فرعية وجانبي
الخلاف حولها مع المشادة مع الآخر من الأمور المنهي عنها ومن الدخول في التفريعات الـتي  

  :للأسباب التالية، فرقت الأمم والتي نهينا عنها
لو كانت هذه المسألة على ذاك القدر من الخطورة لنبه إليها وإلى عدم الوقوع بهـا   

  .العلماء الأوائل
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عا في الأحاديث الثابتة إلى عدم الاخـتلاف في القـرآن   ذكرنا أن الرسول الكريم د 
كما ، والتسهيل على الناس في قراءته وأدائه وصوب كلا المختلفين في أداء الكلمات

  .ثبت هذا عن العديد من الصحابة
مر معنا خلال التطور التاريخي أن في الأحكام تخيرات للصحابة والتابعين من لغـة   

كيف نجعل كل تفصيل أمرا توقيفيا من االله مع أن الأوائل العرب بما أذن به الرسول ف
  .لم يفعلوا ذلك

ذكرنا في نقاش وجود أحكام كان يقرأ بها ولم تصلنا احتمالية ذلك مثل إظهار الميم  
عند الباء وغير ذلك فهنا أحكام لم يقرأ بها مع أنها كانت موجودة في الصدر الأول 

  .حكم ما فلماذا هذا التشدد في تفصيل
الأحكام التجويدية قبلت فيها النقول الآحاد التي تعتبر تحت إطار ظنيـة الثبـوت    

وكذلك التحريرات دخلت فيها الترجيحات فلماذا هذا التشدد في ما لم يتشدد بـه  
  .سلف الأمة وعلماؤها السابقين

ذكرنا في تعريف القرآن وتحديده أنه السور والآيات والحروف التي يبنى عليها القرآن  
المعاني أما أحكام التجويد والأداء فهي تدخل ضمن إطار الترتيـل   التي تبنى عليهاو

) ورتل القرآن ترتيلا(والأداء اللفظي وهذا الترتيل من لوازم القرآن وليس هو القرآن 
يجب أن يكون الخلاف في مسألة تفصيلية فيه أهون من  فالترتيل غير القرآن وبالتالي
  .ينأن يشق خلافا بين المسلم

سيمر معنا في نقاش الحروف السبعة أنه هناك أساليب ربما كانت موجودة ويقرأ بها  
وهي أمور ربما يجدها  ..لكنها تركت فيما بعد مثل الطمطمانية والتلتلة والكشكشة

القارئ كبيرة ومع ذلك أبيحت لأن الرسول وجه اهتمـام المسـلمين إلى المعـاني    
  .فقط وتسهيل تلاوة القرآن وليس الألفاظ

  
طبعا ، إن التشدد في هذه المسائل لا يخلو من تعنت وغياب لروح القرآن في ذهن القارئ

ولو وصلنا إلى ، التشدد المؤدي إلى الخلاف والشقاق بين المسلمين وليس البحث العلمي المجرد
أي نتيجة في بحثنا العلمي فيجب عدم جعل المسألة مسألة على ذاك القدر الكبير من الخطورة 

  .والأهمية
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  !!القرآن فعلى ماذا سيجتمعون لفظ إذا كان المسلمون سيختلفون في
  

ويبقى في مسألة الإجازة نقطة هامة يجب ذكرها وهي مسألة المبالغات التي يقوم بها بعض 
المقرئين ويطالبون بها من يقرؤون عليهم لكن هذه المسألة سنؤخرها إلى مـا بعـد مناقشـة    

  .الأحرف السبعة
  

  :ستمرار الأسانيد اليومأهمية ا 
  :وفي بحثنا المذكور هنا لمسنا فائدة هامة للاهتمام بالأسانيد اليوم وبقائها والاعتماد عليها

فبالرغم من أن الأسانيد الموجودة بين أيدينا اليوم لا يمكن أن نصفها بأنها متواترة حيـث  
ال الأسانيد التي لا تمر به تنقطع بابن الجزري الذي أدى الاهتمام بوجوده ضمن السند إلى إهم

وقد شرحنا هذا في دراسة تواتر القرآن والقراءات لكن ذكرنا أن تواتر القراءات يقـوم  ، اليوم
على عشرات الكتب التاريخية للقراءات والذي يعتبر سند كل كتاب هو سند بحد ذاته يساهم 

  .في إثبات التواتر وأدعو القارئ للرجوع للبحث السابق
  

  :اليوم تكمن أهميته فيلكن السند 
برهان استمرار وجود هذه الأسانيد عبر العصور المختلفة وهذا أمر نفخر به ونعتمـده في   -

  .برهان صحة القرآن
  .تلقي كيفية الأداء للأمور التي لا تضبط إلا بالمشافهة -
ه عنـد  كون الشيوخ السابقين الموجودين في الأسانيد التي بين أيدينا اليوم مرجع يرجع إلي -

  . وجود خلاف في أداء حكم ما
  
  

 ڭڭڭ
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  الاختلافات بين القراءات خلاصة سبب نشوء
  

  :يمكن حصر أسباب نشوء الخلافات بين القراءات القرآنية بما يلي
  .وهذا ربما يكون عند الصحابي أو التابعي) كما في المد مثلاً(اختلافهم في التقديرات  -١
ابي واحداً منهما أو سماع الاثنين لكـن اختـار   قراءة الرسول بهذا وذاك وسماع الصح -٢

 .الصحابي أحدهما
، أذن الرسول للصحابة بالقراءة بلهجات العرب وأساليبها ولغاتها أو بعـض القبائـل   -٣

 .فأصبح الصحابة يتخيرون منها
  
 

  هل هناك قياس في القراءات؟ 
: احدة وهووهناك سبب آخر من الممكن إضافته لكنه سبب في الاختلاف في القراءة الو

وربما تعجب القارئ وهل هناك ..القياس في بعض الأمور التي لم تسمع من القارئ أو الراوي
  ؟)أي في الأحكام التجويدية(قياس في القراءة 

  
إن هذا مرفوض أصلاً وغير موجود في الحرف وذكرنا كيـف هـاجم ابـن    : الجواب 

ضع في القراءات في أمور تفصيلية ربما الجزري أقوال ابن أبي شامة إلا أن القياس تطرق إلى موا
لم تنقل عن القارئ أو الراوي أو لم توضح عنهم مثل قولنا إن المد الذي قبل الإدغام الكـبير  

إنها ) فرق(يحتمل المد المشبع أو القصر في كل كلمة من هذا القبيل أو قول ابن الجزري في راء 
  .راجع النشر ..يق وصلاً ووقفاً بل رجحهترقق في الوصل والوقف لكن اختار معاملتها بالترق

ومثل مذهب حمزة في الوقف على الكلمة التي فيها همز من مذهب الأخفش أو تخفيفهـا  
آل ) [..الم االله لا إله إلا هو(حسب الرسم أو على القاعدة الأصل وكذلك ما يقال في وصل 

داً بالحركة العارضة أو المـد  وعندها يجوز القصر اعتدا من أنه يجوز فتح الميم وصلاً] ١:عمران
في ] ٤:الطلاق[ )واللاء يئسن(ومثل الإدغام عند أبي عمرو في ، اعتداداً بالأصل وهو السكون

وجه الإبدال للهمز ياء مع المد الشبع للألف قبلها حيث أن الشاطبي نـص علـى الإظهـار    
) الأصلية في الكلمة التالية أي عدم إدغام الياء المبدلة في الياء(للسوسي في باب الإدغام الكبير 

  .لكن العمل على الإدغام جرياً مع القاعدة
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وعللوه بأن قليل الحروف لا يدغم عادة لكن الـذين  ) آل لوط(ومثل منع البعض إدغام 

وكذلك لا يتصور أن يقف القـارئ علـى المـد    ) لك كيداً(أدغموه احتجوا عليهم بإدغام 
  .كلمةالعارض بأوجهه الثلاثة دائماً في كل 

  
  .ومثل ترجيح ابن الجزري عدم وجود سكت على الهمز قبل المد لأن المد يقوم مقامه

وبالتالي قول الشاطبي عند التعبير عن أن الراء لا تمال لأحد القراء إذا كان بعـدها يـاء   
  :حيث لا قياس في القراءة

  
 وما هي من أصل الأصول فتأصلا   وما لقياس في القـراءة مـدخل  

  
هم البيت على إطلاقه بل القياس لا يستعمل في إيجاد أصل جديد وقاعدة جديـدة  فلا يف

إنما يستخدم في حمل الأحكام على القواعد الموجودة وكونها تندرج تحته أم لا ولـذلك مـن   
  .يجمع القراءات اعتماداً على طيبة النشر يجد مثلاً أن الأزميري زاد كذا

  
فيقول ابن الجزري في النشر حول وجود القيـاس في   وطبعاً هذا الكلام ليس اجتهاداً مني

  .من كتاب النشر طبعة دار الكتاب العربي ١٧القراءات ص 
  
أما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصير إليه عند عـدم الـنص   (

 وغموض وجه الأداء فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده لا سيما فيما تدعو إليـه الضـرورة  
وتمس الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح بل لا يسمى ما كان كـذلك  
قياساً على الوجه الاصطلاحي إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي كمثل مـا اخـتير في   

) كتابيه إني(تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء ونقل 
في ) قال رب(على ) وقال رجل، قال رجلان(قياساً عليه وكذلك قياس ) هلك ماليه(وإدغام 

الإدغام كما ذكره الداني وغيره مما لا يخالف نصاً ولا يرد إجماعاً ولا أصلاً مع أنه قليل جـداً  
ثم ذكر ابن الجزري قول مكي بن أبي طالب حـول   ..كما ستراه مبيناً بعد إن شاء االله تعالى
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وقلت قد زل بسبب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روي  :الوأخيرا ق ..ذلك 
وما له وجه ضعيف على الوجه القوي كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة مـن النـون   

   ـه.ا .والتنوين وقطع بعض القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسر والياء
  

  .كيف نشأت ووصلت ومدى تواترها وهكذا نكون قد تناولنا جميع أنحاء القراءات
  

المستشرقين وربما بعض المسلمين الذين اطلعوا  هناك قول مستحدث جديد ادعاه بعض
وهو أن القراءات نتجت عن احتماليـة الرسـم    :حول سبب نشوء القراءات على القراءات

لشـاذة  وهذا الطرح يشبه كثيرا تلك الأقوال ا، العثماني وهذا هو السبب الرئيس في نشوئها
الغريبة التي نقلناها حول كون القراءات هي خيارات للقارئ من لغة العرب بما يتوافـق مـع   
الرسم العثماني كما ذكرنا عن الطبري والزمخشري ولذلك تجاسر بعض المفسرين في انتقـاد  

  .وقد ناقشنا هذه الأقوال، بعض القراءات وهو كثير عند المفسر الطبري
  

قين وقول هؤلاء المفسرين هو أن المفسرين يعترفون بأن الصحابة والفرق بين قول المستشر
تعمدوا هذا الرسم بما يحتمل القراءات الثابتة أو التي أذن بها بينما أولئك المستشرقين لا ينظرون 
أصلا إلى تعمد احتمالية الرسم بل تشعر من نقولهم كأن هذه الاحتمالية أتت هكذا بسـبب  

  .عدم دقة الصحابة المدونين
  

وحقيقة إن هذا الكلام فيه مغالطة وإذا أحسنا الظن نقول إنه غير دقيق وفيه عدم اطلاع 
على التسلسل التاريخي لظهور القراءات وتدوين المصحف إنهم تخيلوا أن الرسم العثماني وجد 
هكذا ثم نتجت عنه القراءات بينما الثابت أن الصحابة دونت المصحف بما يحتمل الأحـرف  

حولها القراءات التي كانت منتشرة بين الصحابة والنسخ التي كانـت بـين يـدي     التي تقوم
بل مر معنا أن هناك رأياً قوياً أن هذا الرسـم العثمـاني   ، الرسول وتعمدوا ذلك حتى تحتملها

للمصحف هو توقيف من رسول االله كما ذكرنا من أن الصحابة عندما جمعوا النسخ في عهد 
 كتبت بين يدي الرسول ثم نسخت هذه الصحف إلى عدة نسخ أبي بكر جمعوا الصحف التي

 كما هو اليـوم  أي أن الرسم العثماني أمر به الرسول  في عهد عثمان واستدل الذي يزعم
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هذا الرأي بأن هناك العديد من الكلمات التي كتبت برسم احتمالي مع أنه أجمع القراء علـى  
وقد ناقشنا ما في على هذا القول مـن   ن المواضعفي العديد م) الصلوة(الاتفاق فيه مثل كلمة 

وعلى هذا الرأي الثـاني  ، مآخذ توهنه وقلنا إنه ربما كان من الرسم العثماني أشياء فيها توقف
على فرضه برغم ضعفه فأيضاً لا يمكن التسليم بأن القراءات نتجت عن احتمالية الرسـم لأن  

نه قبل الاطلاع على الرسم لكن الرسم فيما بعد أغلب الصحابة الذين نقلوا القرآن كانوا ينقلو
بل إن توخينا الدقة يجب أن ، رفض منها وقبل منها ولذلك اشترط لقبول القراءة موافقة الرسم

  .نقول الرسم رفض أحرفاً وقبل أحرفاً
  

وقد ذكرنا أن اختلاف القراءات ليس اختلاف حروف فقط إنما هي بشـكل رئـيس   
أي أحكام  حروف أولاً وهذا لا علاقة له بالرسمو انات تجويديةاقترو اختلاف أحكام تجويد

وبالتالي فالرسم العثماني ليس كل شيء في القراءات بـل هـو الأصـل     التجويد واقتراناتها
والأساس في أحرف القراءات فقط وليس الأحكام التجويدية والاقترانات وعلى مـا يبـدو   

  .أصحاب القول المذكور لم يتنبهوا لهذا
  

ى أية حال لا أظن أن هذا الرأي يؤدي إلى أخذ مطعن على القرآن والإسلام من قبل وعل
 ونحن لم نؤمر بالكشف عن قلوب العباد لكن أمرنا بالحـذر  قائله مهما كان هدف من يقوله
فلا يوجد خلاف أبداً في أن الرسم العثماني قطعي الثبوت ، ولو كان هذا الشخص مستشرقاً

بول منهم جميعا واعتمدوه فيما بعد ولم يصل رسم آخر ثابت يختلف عن إلى الصحابة ونال الق
هذا الرسم ولا يوجد خلاف أن أحرف المعاني التي بنيت عليها القراءات العشر قطعية الثبوت 
كما أوضحنا سابقاً وأنها تمثل مراد االله في الأوامر والنواهي التي طلبها من أمة الإسلام وعليها 

يدة والفكرية وهذه القراءات تتوافق مع هذا الرسم بغض النظر عن أي رأي تبنى أحكامنا العق
اللهم إلا إذا كان هناك هدف يسعى لإيجاد أحرف جديدة لم يتم نقلها  ..وقول أو وجهة نظر

على أنني أستبعد وجود شيء كهذا ، وربما تؤدي إلى تغيير معنى بعض الآيات بفتح هذا الباب
الذي اختاره االله للأمة يمتنع عليه هذا الشيء حسب وجهة نظري  لأن إحكام الرسم العثماني

. كما إن كل آية ومسألة تفصيلية في القرآن تفهم في ضوء الآيات المتعلقة بنفس هذا الموضوع
  . واالله أعلم
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بهذا كما ) ما كنتَ متخذ المضِلَينِ  عضدا(وقد قام بعض غلاة الشيعة السابقين عند قولهم 

إثبات قطعيتها هـذه  و وضحنا سبب رفضه بما يتناسب مع مبادئ قبول النقولأوضحنا لكننا أ
المبادئ التي يتوافق عليها العقلاء والتي ذكرنا في خلاصتها أن كل زيادة في قراءة لحرف ما أو 
ادعائها اليوم هو أمر قائم على الظن ولا يبني العاقل أحكامه وخاصة العقيدية علـى الظـن   

فكل ما يؤثر في المعنى يبنى على التـواتر إلى   ربما يكون تحريفا للشريعة والظن في هذا الموضع
  .القارئ الذي حقق المواصفات المطلوبة

  .وقد أشبعنا هذه المسألة نقاشاً سابقاً
  

  ما الهدف من اختلاف القراءات وأحرفها ؟ 
 هالماذا هذه الأحرف والقراءات تتنوع أي ألم يكن الالتـزام بأحـد   : وهنا يسأل سائل

   تحديده من قبل الرسول أفضل للأمة بمعنى ما الهدف من هذه الخلافات؟و
  

ه قبـل  أما سبب اختلاف الكلمات برغم من أن كله مصدره رسول االله فقد أوضحنا
   :سابقاً أسطر

وهذا ربما يكون عند الصحابي أو ) كما في المد مثلاً(اختلافهم في التقديرات  
  .التابعي

ك وسماع الصحابي واحداً منهما أو سماع الاثنين لكن قراءة الرسول بهذا وذا 
 .اختار الصحابي أحدهما

أذن الرسول للصحابة بالقراءة بلهجات العرب وأساليبها ولغاتهـا أو بعـض    
 .القبائل، فأصبح الصحابة يتخيرون منها

  
  :ولذلك نرى ابن الجزري يقول في طيبته

 أنزلــه بســبعة مهونــاً     وأصل الاخـتلاف أن ربنـا   
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إما بقراءته مباشرة أو بإذنه  وقد أوضحنا سابقاً أن هذه القراءات ثابتة إلى رسول االله 
في  وكما سـيتم شـرحه   للصحابة بقراءتهم بأحرف ولهجات قبائل عربية كما شرحنا سابقاً

بأكثر مـن   وبالتالي فبعض الكلمات ربما قرأها الرسول ، الأحرف السبعة للتسهيل عليهم
وكما شرحنا ، بكيفيتيه قطعاً كما شرحنا ل ما له تأثير في المعنى قرأه الرسول كيفية لكن ك

معنىً بما يعطي معنى قصد إليه القرآن الكـريم وبمـا    مقصودتان الكيفيتين أو الثلاثة نسابقاً إ
   .يوضح المسألة أو يعالجها بشكل أكبر

  
m´    ¸  ¶          µ  :وأوضحنا هذا القصد سابقاً ونضرب مثالا آخر قوله تعالى

  ¹l فينفي االله سبحانه وتعالى كون الأنبياء منهم مضلين وينسحب هـذا   ،٥١: الكهف
وما (إلى الصحابة الذين نشروا الدين وقام الدين بهم بعد رسول االله بينما تأتي قراءة أبي جعفر 

أي تهمة في  لتكون صريحة دون أي احتمال في تبرئة الصحابة من) كنتَ  متخذ المضلين عضداً
والمعنيان يصبان في معنى إجمالي واحد وهو حماية هذا الدين من ، عدالتهم ومنع أي جرح لهم

التحريف وأن من ينقلوه للبشرية ليسوا محرفين له وليسوا مضللين للنـاس وبالتـالي فـالمعنى    
  .أكيد عليهالإجمالي واحد دوما لكن التأثير يقع في المعنى التفصيلي في تعميق معنى ما أو الت

  
أو ضمها تفيد معنى إجماليا واحـدا  ) أرجلكم(وذكرنا سابقاً أن آية الوضوء بفتح كلمة 

وهو وجوب الوضوء والتطهر من أجل الصلاة وتحديد أماكن الوضوء في جسم الإنسان أمـا  
  .التأثير التفصيلي للقراءاتين فهو في كيفية التطهير

  .وهذه المسألة تناولناها سابقاً
  

ر ابن الجزري وغيره العديد من فوائد تعدد القراءات ونجمل ما ذكره ابن الجزري وقد ذك
  :في نشره باختصار

 .التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة -١
 .نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز إذ كل قراءة بمنزلة الآية -٢
وع والاختلاف لم يتطرق إليه تضـاد  عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة التن -٣

 .ولا تناقض ولا تخالف
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سهولة حفظه وتيسير نقله على الأمة إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة فإنه  -٤
 .من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل وأقرب إلى فهمه

إعظام أجور هذه الأمة من حيث أنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معـاني   -٥
 .نباط الأحكامذلك واست

بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم من حيث تلقيهم كتـاب ربهـم هـذا     -٦
 .التلقي

ما ادخره االله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشـريفة وإسـناد    -٧
ويرفع ارتياب الملحد قطعاً بوصله فلو لم يكن إلا هذه الفائـدة الجليلـة    ..كتاب ربها

 .تلكف
ظهور سر االله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنـزل بـأوفى البيـان     -٨

 .والتمييز
  .وهذه الفوائد التي ذكرها ابن الجزري هي للقراءات كاملة بكل أطرافها

  
وما يمكن انتقاده فيما ذكره ابن الجزري هو إن كيف يكون من فوائد القراءات سـهولة  

ن البعض يجد في القراءات اليوم صعوبة أكثر من القراءة الواحدة لذلك حفظه وتيسير نقله بل إ
كان يجب تقييد التسهيل على أهل القرن الأول الذين قرأ كل منهم حسب لهجته ولغته بمـا  

  .يسهل عليه
  

وهل إعظام أجر الأمة من أسباب وجود القراءات إن هناك عبادات أخرى صـريحة في  
عظام أجر الأمة سبباً ابتداء لكنه نتيجة لا شك فيها بسبب شـغل  إنه لا يمكن اعتبار إ، الدين

  .البعض أوقاتهم في القراءات والقرآن ونقله
  

  . على أية حال ما ذكره ابن الجزري هو أساس سنبني عليه للوصول لفوائد تعدد القراءات
آن وقد سبق لابن الجزري وذكر في بداية كتاب النشر فوائد لوجود الأحرف السبعة للقر

  :وهي بدورها تتعلق بأحرف القراءات وهي
  ..)وله أخ أو أخت من أم(بيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص  -
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  )أو تحرير رقبة مؤمنه(ما يكون مرجحاً لحكم اختلف فيه كقراءة  -
  .بالتخفيف والتشديد) يطهرن(ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة  -
  ..) فامضوا إلى ذكر االله(ظاهره الظاهر خلافه كقراءة لإيضاح حكم يقتضي  -
  )كالصوف المنفوش(ما يكون مفسرا لعلة لا يعرف مثل  -
مـا  . للدلالة على رؤية االله في الآخرة) ومَلِكاً كبيرا(كقراءة  ..ما يكون حجة لأهل الحق -

  ) أو لمستم(يكون حجة بترجيح لقول بعض العلماء كقراءة 
   ..بالخفض) والأرحامِ (ل بعض أهل العربية كقراءة ما يكون حجة لقو -

  
إن هذه الفوائد الأخيرة ربما لا تتعلق في بحثنا حول فوائد القرءات بقدر فوائـد تعـدد   
الأحرف خاصة أن أغلبها لا يعتبر قرآناً أصلا لأنها لم تثبت في قراءة ثابتة وفيها مخالفة للرسم 

تعلقة باختلاف القراءات تضم مجموعة من الفوائد الجيـدة  بينما التعدادات الأولى الم، العثماني
وأرى أهمها أنها أدت إلى زيادة الاهتمام من قبل المسلمين والعناية منهم في ضبط الأسـاليب  

وبوجود هذا العلم أصبح دليلاً ، التجويدية والقراءات بما أدى لحفظ القرآن الكريم حفظاً دقيقاً
لعناية ما يمنع أي تحريف ولبس وهذا ذكرناه في أساليب الأداء على أن القرآن الكريم نال من ا

  .التي خضعت لدقة عالية في نقلها فكيف المعاني إذاً
  

وقد ركز ابن الجزري كما ذكرنا على هذه الفائدة الجليلة من الـرد علـى الملاحـدة    
  .والمعاندين

  
هم بهـذا  واستطرد هنا فأقول إن وجود هذه القراءات ساهمت بوجود علم خاص سـا 

  .الحفظ المذكور
  

ثم إنه يمكننا القول بأن الرسول لم يأمر الصحابة بكيفية أداء واحدة لأن هذا ربما سيؤدي 
بمـا  ، إلى توجيه الاهتمام بالأداء اللفظي والخلافات فيه على حساب المعاني والمقاصد القرآنية

أنه أدق من الآخر وفي  يؤدي لتخطئة الناس بعضهم في أساليب الأداء نتيجة اعتبار كل شخص
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لا تختلفوا في القرآن ولا تتنازعوا فيه فإنـه لا يختلـف ولا   (هذا الإطار ورد عن ابن مسعود 
يتساقط ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة حدودها وقراءتها وأمر االله فيها واحد ولو كان 

ع ذلك كله ومن قرأ من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان الاختلاف ولكنه جام
  .)على قراءة فلا يدعها رغبة عنها فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله

  
وإلى ذلك أشار النبي صلى االله عليه وسلم حيث  :وهذا نقله ابن الجزري وقال بعده قلت

فصوب ) هكذا أنزلت(وفي الآخر ) أصبت(وفي الحديث الآخر ) أحسنت(قال لأحد المختلفين 
  ـه.ا.ليه وسلم قراءة كل من المختلفينعالنبي صلى االله 

  
وللأسف نرى اليوم خلاف هذا من أن البعض يتمارون في القرآن ويبالغون في طلب ما 
لا يطلب في المبالغة بإقراء على نحو ما لا يتصور أنه كان يقرؤه الصحابة من التدقيقات الغريبة 

دائم أثناء القراءة دون دليل على بزعم التدقيق على مخارج الحروف فيبقون القارئ على تشنج 
سـبباً   ما يوجهون إليه بل إنهم يخطئون الآخرين ويجعلون الفروع أصولاً هامة كـبيرة بـل  

للاستهزاء بهم مع أنه مر معنا أن في الأحكام ما هو متواتر وما هو آحاد وأوضحنا كيفية نقل 
  .القراءات
  

ه لا يمكن الجزم بهدف واحد محدد لها فنقول إن :ونعود إلى بحثنا حول الهدف من القراءات
، كما إن أغلب ما سبق يعتبر فوائد للقراءات والأحرف أكثر من كونه تعليلاً لحكمة وجودها

إلا إننا نقول إن هذه القراءات هي ما ارتضاه االله تعالى للمسلمين لحكم نلمسها وأخـرى االله  
لالة في الرد على بعض من يريد يوماً أن إلا إن إتيان القرآن بهذه الصفة فيه حكمة ود، أعلم بها

إن القرآن هـو كتـاب   : ينتقد الدين الإسلامي والقرآن ويحاول أن يأخذ عليه مأخذاً فيقول
اختلقه قوم من العرب وأوجدوا طريقة لقراءته وحشو فيه أفكارهم فما هو إلا مـن وضـع   

  :نقول إنسان أو عدة أناس بهدف تمرير فكرهم أو الثورة على واقعهم فهنا
  

لو كان هذا صحيحاً فإن أي إنسان أو مجموعة أشخاص قاموا بابتـداع هـذا القـرآن    
وقراءته لن يخطر ببالهم أن يجعل له قراءات متعددة يشتغل بها الناس بل سيجعلهم على قـراءة  
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واحدة وضعها هو فمصدرها واحد إلا أننا نجد أن القراءات تعددت دون أن يخطئ أحد الآخر 
عشرات الكلمات الـتي   )السيوطي(لأحرف عدة قبائل بل عدد صاحب الإتقان  وأتى حاوياً

ورد كل منها على لسان كل قبيلة وهذا ينفي أي تواطؤ قوم ما على وضع هذا القرآن بـل  
، القرشي يقرأ كلمة بلهجة تميم لأنها وردت في القرآن والتميمي يقرأ بلهجة القرشي وهكـذا 

جود أي مأخذ فهو يتناسب مع سنن الكون في النقل بما يحيـل  وبالتالي فإن هذا الوضع منع و
  .الوضع والاختلاق مع وجود عناية إلهية خاصة

  
وإن بحث الإعجاز هذا الموجود في القراءات والفكرة الإعجازية للقراءات بحد ذاتها ربمـا  

في موضع آخر  يطول بحثها ولكنها من الدلائل الهامة على كون القرآن كتاباً إلهياً وقد تناولتها
  .من كتاب يتناول براهين عقيدتنا وإعجاز قرآننا

  
وقد وجدت أنه قد نص في عدة كتب على أن من أهداف القراءات هو التسهيل علـى  

والحق إن تعليل القراءات بالتسـهيل  ، القارئ وعلى المسلمين جميعاً وتردد ابن الجزري في هذا
راءات والالتزام بها يصّـعب الأمـر علـى    بل إن الق ،بشكل مطلق ليس صحيحاً كما ذكرنا

 الطالب وخاصة فيما يتعلق بالتمييز بينها والالتزام بقارئ بعينه وتمييز اقتراناته بل إن التميمـي 
  .يجبر أن يقرأ بلهجة القرشي وهذا يصعب عليه كما ذكرنا

  
 إن التسهيل على القارئ يجب تقييده بأهل العصور الأولى الذين أذن لهـم الرسـول أن  
يقرؤوا بلهجات العرب وهذا ظل مستمرا حتى طبقة تابعي التابعين أي طبقـة القـراء الـتي    

  .ثم أصبحت وظيفة من أتى بعدهم التقيد بما ينقلون فقط، اعتمدت
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  :خلاصة فوائد وجود القراءات وعدم الاقتصار على قراءة واحدة 

الاقتصار علـى قـراءة   وجود القراءات وعدم  ويمكن أن نوضح إجمالاً خلاصة فوائد
  :واحدة ضمن ستة فوائد

  .ذات فوائد في البناء الفكري الإسلامي 
  . ساهمت في الدلالة والتأكيد على كيفية فهم القرآن وتفسيره 
  . ساهمت في حفظ القرآن 
  . في براهين ثبوت القرآن للأجيال 
  . فوائد تسهيلية على قرائه وحفاظه في ذاك العصر 
  .واحي إعجازية في القرآنفوائد في الدلالة على ن 

  

  :أما الفوائد الفكرية فنوضحها بمايلي
  .فوائد يلمسها أولو الألباب من هذه القراءات بكافة أنواع الخلافات الموجودة بين القراءات -
ففيها توجيه للمسلمين نحـو التمسـك    أحكام تجويد وحروف ذات معنى وغير ذات معنى 

الشكليات وعدم الاختلاف والمغالاة فيها بما يفـرق  باللباب وبالمضمون وعدم الضياع في 
  .المسلمين وطبعاً دون إهمال لها

  
الفكرية زرع فكر التمييز بين المسائل الإجمالية الرئيسة والأصـول وبـين    الأمورومن هذه  -

في تفريق المسلمين وهذا يتجلـى في اخـتلاف    المسائل الفرعية التي يجب ألا تكون سبباً
وسمح ، رف غير المؤثرة بالمعنى والأحكام التجويدية والتي أذن بها الرسول القراءات بالأح

لكن ضمن إطار لغة العرب وبين الأحرف التي تؤثر في المعنى والـتي هـي     بها الرسول
فلو أتى القرآن على قـراءة واحـدة   ، إجماليات وأساسيات القرآن التي يجب ألا يختلف بها

إلى خلافات بين المسلمين السابقين واليوم في مسـائل   وشكل واحد في الأداء لأدى هذا
وهذا الفكـر أدى  ، بسيطة تعتبر من الشكليات والمتممات التي لا تتعلق بلب معاني القرآن

وعدم الوقوع بهذه الخلافات التي كانت ربما تفاقمت لو كان  إلى قبول كيفيات الأداء هذه
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يل ما يقرؤه هو الذي أتى من الإله القرآن على صورة واحدة بحيث يعتبر كل شخص تفص
  .وغيره خطأ وربما أخرجه عن الدين

  
وكذلك حثت المسلم نحو التمييز بين الأصول والإجماليات وبين الفـروع في المسـائل   

الآية صريحة في ضرورة ) أرجلكم(الفكرية والفقهية والعقيدية مثل مسألة نصب أو رفع كلمة 
وفي هذا إشارة للمسـلم  ، مسألة القدم تركتها محتملة الوضوء من أجل الصلاة وأعضائه لكن

لضرورة الرجوع إلى فعل الرسول في بناء حكمه حول مسألة كهذه التي تعتبر تفصيلا لإجمال 
نص عليه القرآن فالآية عندما تنص على أمر صراحة يعتبر أصل لا يخرج عنه أما مـا تركتـه   

فالآية تدفع المسلم صراحة ، الذي لا غنى عنه محتملا فهو فرعي يرجع في بنائه إلى فعل الرسول
  .للاعتماد على السنة النقلية في بناء الفرعيات التي لم ينص على تفصيلها في القرآن

  

  :أما من ناحية الإفادة في الدلالة على كيفية فهم القرآن وتفسيره
العديـد مـن   فتكمن في أنها توجيه المسلم إلى أن القرآن هو كتاب عربي كما أشارت إليه  -

الآيات صراحة ويفهم بلغة العرب وقامت قراءاته وأحرفه على لغة العرب وأسـاليبها في  
ولا يوجد أشخاص محددين يختصون بفهمه دون آخرين إنما من أجـاد  ، الخطاب والكلام

العربية وفنونها وأساليب العرب في الكلام فإنه يفهم القرآن ففهم القرآن يجب أن يكـون  
، طنية أو وجود رجال كهنوت أو غير ذلك يختصون بفهمـه دون غيرهـم  بعيدا عن البا

  .ويتجلى هذا المعنى عند دراسة توجيه كل حرف أو حكم أو قراءة حسب لغة العرب
كما إن القراءات القرآنية ساهمت بشكل كبير في حفظ اللغة العربيـة وأصـبح العلمـاء     -

 كتـب العربيـة   وهذه بدورها، نحويةيستدلون بها على كثير من الاستعمالات اللغوية وال
لغة العربية من مصـادرها  ساهمت في فهم القرآن وتفسيره التفسير الصحيح القائم على ال

  .الأصيلة
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  :أما المساهمة في حفظ القرآن ومنع الخطأ فيه وبسوره وكلماته فيكمن في
جمـع وتـدوين    تعدد القراءات في العصور الأولى وكثرتها والاختلاف بها أدى إلى سرعة -

القرآن ضمن فترة زمنية قريبة جداً بعد وفاة الرسول ومن المعروف ما لخطوة التدوين مـن  
وهذه ، أهمية في إثبات صحة نسبة القرآن إلى مصدره بما لم يحظ به كتاب أي ديانة أخرى

د ولو لم تتعـد ، الفائدة من أهم الفوائد التي تتجلى فيها الحكمة الإلهية في وجود القراءات
هذه القراءات لما اضطر أهل العصور الأولى لتدوين المصحف ووضع الرسم العثماني الذي 

  .يضبط هذا التعدد
أدى وجود القراءات وتعددها إلى الاهتمام بالأسانيد وتدوينها لأن كل من يقرأ قراءة مـا   -

 كانت قراءته موضع للشك إن لم يظهر لها سند لذلك أصبح الكل حريصاً على ذكر سند
  .قراءتهم وعن من أخذوها وهذا أسهم باستمرار الأسانيد إلى اليوم

أدى وجود القراءات وتعددها إلى تدوين عشرات الكتب من كتب القراءات والإقراء كل  -
عالم يضع فيها ما تلقاه عن شيوخه وهذا ساهم في وجود عدد متواتر الأسانيد إلى كـل  

إضافة إلى أن وجـود عشـرة   ، الخاص قارئ كما تم شرحه حيث إن كل كتاب له سنده
إلى الصحابة ثم إلى رسول  قراءات للرسم العثماني أدت إلى تدوين عشرة أسانيد على الأقل

  .االله

  

  :أما بالنسبة للمساهمة في البرهان على صحة القرآن عبر الأجيال
  :فهي تشبه الفقرة السابقة حيث تكمن هذه المساهمة في

آن تتوافق مع الرسم العثماني ضمن سند واضح لكل منها يدل إن وجود عشرة قراءات للقر -
  .على تواتر الرسم العثماني وثبوته لمصدره

إن الدراسة الاستقرائية للقراءات ولما تتألف منه يؤدي إلى الفهم التاريخي لنقل القـراءات   -
يـدل   وظهورها ونقل القرآن عبر الأجيال وهذا التفصيل التاريخي لكيفية النقل والتدوين

الدارس على وجود اهتمام بالغ عبر العصور بنقل القرآن وتفصيله التاريخي ويعطي فكـرة  
  .للدارس تبرهن له صحة نسبة القرآن لمصدره
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يلمس صراحة وبداهة أن في القرآن من الأحكام وأساليب الأداء  القراءاتإن من يدرس علم -
 بالتلقي عن السابق عملياً وهـذا  التي لا يمكن القيام بها ولو درست نظريا من الكتب إلا

  .يبرهن اتصال أسانيد القرآن عبر العصور
كما إن الدارس لبراهين نسبة القرآن لمصدره يجد نفسه أمام اهتمام وتدقيق بالغ على أساليب -

إن الإنسـان  ، الأداء ونقول دقيقة وتمحيصات عالية فيها فكيف الحال فيما يؤثر في المعنى
غلاف الخارجي لكتاب ما ويهتم به ويعتبر التغيير فيه خطر كيـف  عندما يسعى لضبط ال

ونقصد بالغلاف الأحكام التجويدية وأساليب الأداء ، يكون الحال فيما يحتويه هذا الكتاب
  .أما داخل الكتاب فنقصد به كلمات وسور القرآن

نما على لغات كما إن الدارس للقراءات يجد أن كلمات القرآن لم تبنى على لغة قبيلة خاصة إ-
عشرات القبائل فكل القراءات التزمت بما رسم في المصحف وهذا ينفي تواطؤ أي جماعـة  

  .من أي قبيلة على ابتداع القرآن من عندهم سواء قريش أم غيرها

  

  :فيكمن في، أما الفوائد التسهيلية على من ينقله ويحفظه من أهل القرون الأولى
والتي لا تؤثر في المعنى وبنيت على لغات العرب وقبائلها  الأحرف التي اختلفت بها القراءات-

وكذلك أحكام التجويد التي تأثرت بلهجة كل قبيلة بحيث يسهل على كل رجل في قرن 
وهـذه الفائـدة   ، الذي بعده قراءة القرآن بأحرف قبيلته بما لا يعسر عليـه  الرسول 

على البعض اعتماد لهجة أو لغـة  التسهيلية تتجلى في العصور الأولى التي كان من الصعب 
  .فهذا الأمر ساعد مشاركة الجميع في نشر القرآن، قبيلة أخرى

  
  :فتكمن في :أما فوائد القراءات التي تدل على النواحي الإعجازية في القرآن

 إن الذي يدرس القراءات يجدها تتعلق بشكل كبير باللغة العربية فهي توجه نحـو الاهتمـام  -
ية اللغوية والبحث فيها وذلك بدراسة سبب وجود كل حرف وكلمـة  بالناحية الإعجاز

كل آية حسب كل قراءة تدعوه إلى الاعتراف بإعجاز و وسيجد الباحث دقة في كل قراءة
  .لغوي وبلاغي كبير
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إن القراءات القرآنية أدت في العديد من المواضع في خلافات أحرفها خاصة تلك المؤثرة  
 فكري أو فقهي أو أخلاقي حث عليه القرآن بأسلوب فيه غايـة في  في المعنى إلى تعميق معنى

  .البراعة والدقة والإيجاز بدلا من أن تتكررر الآية أكثر من مرة
  

m  v   u  t  s  r  q      p  :هنا قوله تعالى بسيطاً أضرب مثلاً
  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  wl ٢٣: الإسراء.  

  
إنه من المعروف في ) دك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تفل لهما أفِإما يبلغانِّ عن(وقرئت 

تدل على الإيغـال في  ) يبلغانّ(العربية أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وبالتالي فإن كلمة 
) أفِ(هي تدل على نوع من التضجر أكثر من ) أفٍ(وكذلك كلمة ) يبلغن(الكبر أكثر من 

لاحظ كأن القراءة الثانية تقول لك إن أبويك إن طعنا أكثر في السـن  وبالتالي فت، غير المنونة
التي هي أقـل في  ) أفِ(فيجب أن تزيدك شفقتك عليهما وتحذر أكثر حتى عليك تجنب كلمة 

يتوجهان إلى معـنى   والمعنيان، عندما كانا في سن أقل من هذا) أفٍ(التعبير عن التضجر من 
  .ح مشاعر الوالدينإجمالي واحد وهو الحرص على عدم جر

  
ت فيها اختيارات لأحرف من لغات العرب حسب ما أذن بـه  اءاإنه بالرغم من أن القر

الرسول لكننا نقول إن ما وصلنا منها اليوم هو مراد االله أن يصلنا من القراءات ولها إعجازها 
  .الخاص الذي يجب دراسته

  . ا البعض إعجاز بحد ذاتهثم عدم التعارض بينهما في أي موضع له دلالته التي يراه
  

للصحابة بقراءة القرآن بلغات العرب ثم ظهور القراءات والفوائد التي   إن إباحة الرسول -
نتجت وذكرناها هو أمر إعجازي بحد ذاته فمن يتهم النبي محمد صلى االله عليه وسلم أنه 

منه على عدم أتى بالقرآن من عنده نقول له إن أي مؤلف لكتاب سيدعي أنه إلهي حرصا 
الاتهام بالاختلاف فيه سيقوم بحمل الناس على قراءته بكيفية محددة لمنع انتقاد كهذا ولـن  

  .يأتي بذهنه تلك الفوائد التي ستتحصل من تعدد القراءات
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هذه هي فوائد القراءات ووجودها حسب ما أحصيت وأظن أنه ربما يأتي غيري يزيـد  
القرآنية خاصة من  القراءاتكمة عظيمة في وجود علي لكن هذه فوائد محسوسة تدل على ح

  .الحفظ التاريخي للقرآن عبر الأجيال ةناحي
  

إضافة إلى أن القراءات القرآنية فتحت باباً للتعبد بتلاوة القرآن والاشتغال بـه لكـن لا   
ابتداءً لأن هناك عبادات صريحة  القراءاتيمكن اعتبار هذه الفائدة هي حكمة من حكم وجود 

  .دة في بناء الإسلامموجو
  

ونحن نقول ، وإن أغلب هذه النواحي المذكورة ربما لم توجد لولا وجود القراءات المتعددة
إن االله على كل شيء قدير ولا يعجز عن إظهار ما ذكرنا دون وجود قراءات ولكن ما نـتج  

 علـيم  عن القراءات يعتبر حكمه نلمسها أدت لما ذكر بما يتناسب مع الحيـاة وسـننها واالله  
  . حكيم
  
  

  ڭڭڭ
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ا أمور هامة تتعلق بالقراءات وطرقها والالتزام به
  وخاصة الشاطبية والدرة والطيبة

  
لقد ذكرنا السبب الذي أدى بابن مجاهد اختيار هذه القراءات السبع ثم كيـف أتـت   

، فةوقد أوضحنا لماذا أضاف ابن الجزري ثلاث قراءات على السبع وهي الثلاثة المعرو، الشاطبية
  .ونوجز هنا باختصار ما ذكرناه من سبب وضع ابن الجزري للطيبة وجعل القراءات عشر

  
  :ماهية الطيبة 

هي منظومة حوت مـا  : ماهية النشر ومنظومته الطيبة فنقول في التعريف بها نوضح أولاً 
ثبت عند ابن الجزري من الطرق والروايات عن القراء السبع الذين اختـارهم ابـن مجاهـد    

اطبي من بعده وزاد فيها ابن الجزري ثلاثة قراءات حققت شروط القبول فضمَّن المنظومة والش
وقد وضع ابن الجزري في منظومته ، الطرق والروايات التي ثبتت عنده عن هؤلاء القراء الثلاثة

  .ما أثبته الشاطبي في منظومته عن السبعة وزاد أحكاماً عنهم ثبت عنده قبولها
  

  .ا سابقا سبب اختيار ابن الجزري لأبي جعفر ويعقوب وخلفوقد أوضحنا وذكرن
وأقصد بهذا العدد الكتب الأمهات دون ، كتاباً ٥٨ابن الجزري النشر ومنظومته على  فبنى

  .شروحها التي لم أعتبرها كتاب بحد ذاته
  

  :وضعه للطيبةما الذي هدف إليه ابن الجزري في  
  :الذي هدف إليه ابن الجزري

ذُم عليه من اختيار سبع قراءات بما أدى للاشتباه بينها و ع به ابن مجاهدالخروج عما وق -١
 .وبين الأحرف السبعة التي وردت في الأحاديث وقد ذكرنا سابقاً النقول المتعلقة بهذا

  .عدم توهم أن القراءات محصورة فيما ذكر في الشاطبية والتيسير  -٢
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القراء السبعة وإلى فهم الشروط التي  أدت زيادته القراء الثلاثة إلى إيضاح سبب اختيار  -٣
وكأنه هـدف  ، وكذلك مدى قبول السند الآحاد في القراءة، يجب أن تتوفر في القارئ

  . أو أراد أن يترك أدلة تساعد من يبحث في هذا الموضوع، إلى هذا
أدت زيادته إلى فهم سبب عدم قبول بعض القراءات التي دونت في كتب القراءات مع   -٤

  .فربما كان هذا قصداً له الشروط الثلاثة المعروفةأنها تحقق 
أدت إلى إيضاح مدى وجود الخيارات في القراءة التي كان يُقرَئ بهـا وانتشـرت في     -٥

فربما ، وهذا يساهم في فهم القراءات وماهيتها على نحو ما نهجنا به هنا، الصدر الأول
  .إلى هذاقصد 

  
رحمهم االله ثابتة عنهم ومقبولـة حسـب    أثبت روايات وطرق عن هؤلاء القراء السبعة

الشروط التي ذكرها ودرسها ابن الجزري لكنها غير مثبتة في الشاطبية أو بعض الكتب غيرها 
فأخـذ  ، وكذلك أثبت قراءات ثلاث حققت شروط القبول أكمل بها العشرة، فقام بحصرها

مغربيـة  : يقينراويين واقتصر عن كـل راو بطـر  ) ومنهم السبعة(عن كل إمام من العشرة 
فكل راو ، مع ما اتصل إليهم من الطرق وتشعب عنهم من الفرق، مصرية وعراقية، ومشرقية

  .عنه أربع طرق رئيسية
  

ولم يثبت في مصر من الأمصار عن هذه الطرق إلى هؤلاء الرواة شيئاً إلا حصره وأحصاه 
  :ويقول في نهاية مقدمته للنشر، وهذا كله ذكره في مقدمة النشر

في كتاب يرجع إليه وسفر يعتمد عليه لم  أي الطرق الأربعة السابقة عن كل راو تهاوجمع
أدع عن هؤلاء الثقات الأثبات حرفاً إلا ذكرته ولا خلفاً إلا أثبتـه ولا إشـكالاً إلا بينتـه    
وأوضحته ولا بعيداً إلا قربته ولا مفرقاً إلا جمعته ورتبته منبهاً على ما صح عنهم وشذ ومـا  

واشتمل على كل ما في الشاطبية والتيسير الذي فيهما عن السبعة أربعة  ..ه منفرد وفذانفرد ب
عشر طريقاً وأنت ترى كتابنا هذا حوى ثمانين طريقاً تحقيقاً غير ما فيه من فوائد لا تحصى ولا 

  ـه.ا..تحصر
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قلناه  وبالتالي فقد اقتصر ابن الجزري هنا عن كل راو بأربعة طرق وهنا نعود لنشير إلى ما
وهـذه  ) اقتصرت(من أنه ربما يوجد في أمصار الإسلام أشياء لم يثبتها وهذا يفهم من كلمته 

  .الأمور ربما من طرق أخرى غير ما تناولها لكنه أراد الاختصار مع تحقيق ما هدف إليه وطمح
  

  :ويقول ابن الجزري
لت مـن أئمتـه   وإني لما رأيت الهمم قد قصرت ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت وخ

الآفاق وأقفرت من موفق يقف على صحيح الاختلاف والاتفاق وترك لذلك أكثر القـراءات  
المشهورة ونسي غالب الروايات الصحيحة المذكورة حتى كاد الناس لم يثبتوا قرآناً إلا مـا في  

لم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من النذر اليسير وكان من الواجب علي الشاطبية والتيسير و
فعمـدت إلى   مشهور الرواياتالتعريف بصحيح القراءات والتوقيف على المقبول من منقول 

أثبتِ  ما وصل إلي من قراءاتهم وأوثق ما صح لدي من رواياتهم من الأئمـة العشـرة قـراء    
  . عن النشر ـه.ا..الأمصار واقتصرت عن كل إمام براويين

  
طريـق قبلـها    ٢٨طريق أتت من  ٥٦وبالتالي فعن هؤلاء القراء السبعة يوجد في الطيبة 

  .راو ١٤طريق عن  ١٤راو قبلها وهم من سبعة قراء بينما الشاطبية حوت  ١٤وهي أتت من 
  

راو عن  ٢٠طريق عن  ٤٠طريقاً عن  ٨٠أما القراء العشر في الطيبة فتصبح الطرق عنهم 
  .قراء ١٠

  
  :سبب اختيار راويين عن كل قارئ 

ويتبادر سؤال إلى ذهن القارئ لماذا جرت العادة بين العلماء الاقتصار على راويين عـن  
وابن الجزري أخذ طريقين فرعيين عن كل طريق رئيس ثم  كل قارئ أو طريقين عن كل راو

  .في النهاية أخذ كل ما تتشعب عنه هذه الطرق الفرعية
هنا يتوجه أكثر إلى سبب اعتماد راويين عن كل قارئ لأنه على ما يبدو من إن السؤال 

مع أننا ، أتى من العلماء ودون طريقين عن الراوي نهج منهج من اكتفى براويين عن كل قارئ
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نجد أن بعض العلماء اكتفى بطريق واحدة مثل الشاطبي وهذه الطرق فصـلناها في القسـم   
  .الأخير من الكتاب عند كل قارئ

  
إن ابن الجزري عندما ذكر اكتفائه بطريقين أشار أنها طريق مشرقية وأخرى مغربية وكأنه 

عن قـراء المشـرق    وأخذ ممثلاً، إشارة إلى أنه أخذ عينة ممثلة لقراء الغرب من مصر ما بعدها
  .العراق والشام والحجاز

  
أوضحنا أن سـبب  لكن هذا التقسيم لا يمكن القول بوجوده في عصر القراء والرواة وقد 

اختيار القراء من الأمصار الإسلامية الخمسة هو كون المصحف العثماني الذي ضـبطت بـه   
  .القراءات وصلتهم يقيناً

  

  :إن سبب الاقتصار على راويين له عدة أسباب احتمالية في العصر الأول
 ـ: الاحتمال الأول - تهروا الاختصار والاكتفاء وعدم التشعب وكون هذين الراويين ممن اش

، وعرفوا عن هذا القارئ وكونهما يمثلان أحرف هذا القارئ وتجويده وأغلب ما نقل عنه
  .لكن يبقى سؤال لماذا اكتفي باثنين وعادة إنما يكتفى بثلاثة

إن هذا يمكن التسليم ، كون سند من يدون يعود إلى هذين الراويين فقط: الاحتمال الثاني -
وخاصة أن بعض القراء مثل حمزة ، زم به في الصدر الأولبه في المتأخرين لكن لا يمكن الج

وكذلك اليزيدي الذي ، راوياه أخذا من شخص واحد هو سليم ثم تم تعمد اختيار راويين
طبعا سبب اعتماد سليم لوحده واليزيدي لوحده كونهمـا  ، أخذ عنه الدوري والسوسي

نهما واستفاض بين النـاس  تضلعا في قراءة حمزة وأبي عمرو ونقلا لطلابهم كل ما ثبت ع
أنهما هما أوثق المصادر لقراءته وأصبحا بالتواتر والاستفاضة كأنها يقومان مقام من يرويان 

السؤال هنا لماذا أخذ راويان ، عنهما وقد صرح بهذا ابن الجزري عن سليم في غاية النهاية
  .ام بهأمر رأى العلماء الاهتم) اثنان(عن كل من سليم واليزيدي وكأن العدد 

أن يكون من بدأ بهذا الأمر رأى أن الراويان يقومان مقام شهادتين على : الاحتمال الثالث -
 وجود شاهدان قراءة القارئ ينقل سندهما عبر الأجيال شأن الشهادة الشرعية وهذا الأمر
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قام به الصحابة عندما جمعوا الصحف في عهد أبي بكر باشتراط وجود شاهدين على كل 
وهذا العدد لقي استحساناً بين العلماء فيمـا بعـد   ، كتبت بين يدي الرسول نسخة أنها

  .وأصبحوا يلتزمون به ويسعون نحوه دون وضوح السبب
  

) اثنين(ومن الممكن أن تكون كل الاحتمالات السابقة مجتمعة ساهمت في الاهتمام بالعدد 
  .واالله أعلم، وهذا ما أراه

  
  :قراءاتجواز إيجاد طريقة جديدة في جمع ال 

والآن إذا اجتمع العلماء اليوم في بلد ما أو عدة بلاد إسلامية على القراءة وفق طريق 
جديداً في جمع القراءات اعتماداً علـى   ما من كتاب قديم أوجدوا كتاباً جديداً أو أسلوباً

  كتب الأقدمين أو قام بهذا الأمر عالم ما في القراءات فهل هذا جائز؟
  
اقصد الاتفاق على الجمع وفق  لعلماء في بلدة ما أو عدة بلدان على هذاإن اجتمع ا :أولاً

أحكامٍ يجمعونها ويحددونها ويختارونها من كتب القراءات الأمهات عن القراء في كتـاب مـا   
وعلى طريقة في الجمع أو الاتفاق على تحريرات محددة يلتزم بها دون التوسع الكبير من أجـل  

لقراءات ومنع التكرار الذي يقع به الطلاب مـن جمـع الشـيء    توحيد وتنظيم مسائل جمع ا
الواحد مرتين أو أكثر فهذا الأمر من ناحية الجواز لا إشكال فيه كما أوضحنا سابقاً مـن أن  
هذه الكيفيات في الجمع هي أمور اعتمدها العلماء ثم بالنسبة للأحكام كل عالم أثبت ما وصل 

على بعض الأحكام من أجل التسهيل كما فعـل ابـن    إليه ثم قد جرى في السابق الاقتصار
الجزري في مقدمته بل في نشره بل كل عالم في كتابه وكما قام علماء الإقراء مـن اختيـار   
راويين فقط لكل قارئ ثم اكتفى ابن الجزري بطريقين عن كل راو وقبلـها قـام العلمـاء    

مر كهذا في بلد إسلامي أو عدة بلدان بل إن إجماع العلماء على أ، بالاكتفاء بالقراء المعروفين
هو أمر جيد جداً لأنه يسهل الأمور ويوضح الطريق لطلاب هذا العلم كما إنـه يسـاهم في   

  .لكن ننوه هنا إلى أمر هام جداً، زيادة اجتماع المسلمين
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وهو ألا يكون السعي لهذا الاختيار فيه إغفال لحكم تجويدي ما بشكل إجمالي بحيـث لم  
وكذلك يجب عدم إغفال حرف مؤثر في المعنى عن قارئ ما ممـا  ، داً عن أي قارئينتاول أب
  .وصلنا
  
والأمر الآخر الهام هو التنبيه إلى عدم تحول هذا الأمر إلى عامل سياسي يؤدي للتفريـق   

بين دول العالم الإسلامي بحيث تتميز كل دول بطريق جمع خاص ينظر إليه نظرة عصبية وطنية 
ن الأفضل اجتماع علماء الإسلام في مختلف أقطار الإسلام على طريقة واحدة ولتجنب هذا فإ

ثم يجب على المسلمين ، أو أن يكون الأمر قائما على الاعتماد على كتاب من كتب الأقدمين
في باقي البلدان قبول خيار كهذا وعدم التشنج فيه لأن رفضه هو دلالة على ضعف الدراية أو 

  .العصبية
  

شخص بعينه من علماء هذا الفن بهذا الأمر فمن ناحية الجواز ينطبـق مـا    أما أن يقوم
ذكرنا لكن يجب تجنبه لأن هذا ربما يؤدي إلى تفرع الأمر وكثرة الكتب والمجتهدين في هـذا  
الباب بما يؤدي جهل البعض بكنه هذا العلم إلى فرقة بين بعض المسلمين بسبب هذه الأمـور  

الي فالأمر يجب أن يدرس جيداً وأرى أنه لا بد من مرجعية إقراء وانتقاص بعضهم بعضاً وبالت
علمية أمينة يختارها العلماء في البلد الواحد تستشار في هذا وتعتمد ما يقبل منها بما يمنع التفرق 

  .وطالما أن مرجعية الإقراء تصادق على الأمر فيقبل كل طرف بالآخر
  

ه اليوم من شاطبية ودرة أو طيبة أو أحد الكتـب  وعلى أية حال الأولى الالتزام بما يقرأ ب
المعتمدة الأخرى مع ميلي للتخفيف من مسألة التحريرات التي أوضحنا أنه من الممكن عـدم  

  .الالتزام بها إن تم إيضاح ذلك في الإجازة
  

وهذا أمر لا إشكال ، وهناك اليوم من يرى الإقراء بالوجه المقدم في الأداء عن كل قارئ
  .فكرة كاملة عن القراءات أداء بإعطاء الطالجيد في فيه وهو 
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  :حكم ابتداع قراءة جديدة 
جواز إيجاد قراءة جديدة ضمن اقترانات جديدة اعتماداً على الأحكـام  : ويبقى سؤال 

التجويدية الثابتة عن القراء طالما أن هذه القراءات كلها تعود إلى رسول االله والخيارات وجدت 
  باتفاق بين مجموعة علماء أو اجتهاد عالم ما؟ وضع هذه القراءة بحيث يكون ،سابقا

  
في البدء طبعاً إن إضافة حكم تجويدي ما لم يثبت عن أحد القراء المعروفين وليس له سند 
هو أمر غير جائز قطعاً ويحرم حرمة شديدة ولو زُعم أن هذا الحكم من أساليب العـرب لأن  

م انتهى ولم يعد واضحا بالنسبة لنـا تلـك القبائـل    عصر الخيارات من لغة العرب ولهجاته
واللهجات والأساليب التي أذن بها الرسول إضافة لكون هذا الأمر لا هدف له إلا التفريع بلا 

  .فائدة والعمل على تفريق المسلمين
  .وكذلك بالنسبة للحروف غير المؤثرة بالمعنى

  
شك في خروج صاحبه عن العقيدة  أما إضافة حرف يؤثر بالمعنى فهو تحريف للقرآن ولا

إن كان ما أتى به فيه زيادة مسألة جديدة لأن كل ما في القرآن عقيدة لنا وهـذه زيـادة في   
  .أصول الدين والعقيدة وتحريف لها

  
لكن السؤال المطروح في البدء هو إن اعتمد في العمل السابق على ما ثبت سابقاً مـن   

إننا إذا نظرنا إلى بحثنا السابق نجد أن العلمـاء   ..هاتأحكام تجويدية وحروف في الكتب الأم
مدوني القراءات منهم من اقتصر على سبع قراءات ثم عشر وما ذلك إلا لحصر موضوع هـذا  
العلم ولمنع تشتت الناس وانشغالهم بالظاهر فقط مع مراعاة الحفاظ على ما وصلنا عن رسول 

يء كهذا أصلاً هو أمر لا طائل منه ولا فائدة منه وبالتالي فإيجاد ش ..االله دون إضاعة شيء منه
إننا نعود لنفرع ما هرب منه الأقدمون بل هذا عمل له مساوءه الكبيرة على الأمة الإسـلامية  

؟ ..لماذا يفرع ويزيد قراءة جديدة ..بل ربما من الممكن أن نشكك بنوايا من يقوم بهذا العمل
   ..دف التفوق والظهورلا بد من وجود غاية مبيتة أقلها يتعلق به
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وقد قلنا سابقاً ربما إن من هذه الاقترانات ما يعود إلى رسول االله وقد ثبتت إليه ولا يمكن 
تمييزها عن غيرها فلربما أدى القيام من البعض بما ذكر إلى إضاعة هذه الأمور التي تعتبر موقوفة 

  .إلى رسول االله
  

بأن هذه القراءة التي : من إيجاد قراءة كهذهولربما اعترض معترض ما على العمل المذكور 
لكن هذا الاعتراض ليس ، ستحدث تفتقد شرط اتصال السند أولاً من الشروط الثلاثة المعروفة

ولكن تلقي كامل ، فالأحكام التجويدية المفترض الاعتماد عليها هنا ثابتة إلى الرسول ،بدقيق
اتها يصبح مبدأ السند فيه من هـذا الشـخص   القرآن مشافهة بهذه الكيفية من القراءة واقتراح

الذي أوجد القراءة وتنسب القراءة إليه كما كان شأن القراء الذي نسبت القـراءات إلـيهم   
فهذا العمل شبيه ، حيث قرنوا أحكاماً متصلة إلى رسول االله تلقوها عن عدة شيوخ مع بعضها

  .مع فارق كما سنذكر بعمل أولئك القراء بذاك إلى حد ما
  
عن شخص واحد تبلـور    شرط سماع ختمة كاملة مشافهة بالاقترانات المأخودة كاملةثم

 بعد عصر القراء بالرغم من أن سماع ختمة كاملة عن السابقين كان شرطاً لازماً لم يفترق أبداً
عن الذين يأخذون القرآن سنداً منذ بدء نقل  أي دون شرط الالتزام باقترانات شخص واحد

   .ناالقرآن كما ذكر
  

لكن نعترض على هذا العمل بما ذكرنا من أنه تفريع بلا فائدة بل يؤدي إلى الوقوع بمـا  
أجمع الأولون على التخلص منه بل ربما يشك بنية الذي يقوم بهذا العمل من تفريـق الأمـة   

ثم إن عملاً كهذا ربما يـؤدي إلى إضـاعة   ، وتشتيتها ويوماً ما السعي نحو التشكيك بكتابها
  . ات ربما تتصل إلى الرسول الكريم لم نستطع تمييزها اليوماقتران
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  :هل جمع الصحابة القراءات 
 ؟هل جمع الصحابة قراءات القـرآن الكـريم  : في بداية بحثنا طرحنا سؤالاً هو: وأخيراً

ولماذا يجمع طلاب العلم اليوم القراءات وما هي النية السـليمة   أليس هذا أمراً دخل وابتدع؟
  ب أن يتوجه إليها الجمع؟التي يج
  

طبعاً ودون شك لم يجمع الصحابة القراءات مع أنهم كانوا يقرؤون علـى بعضـهم ولم   
يخطئوا بعضهم لأن هذا ما أخذوه من الرسول الكريم ورباهم عليه ونهاهم عن الاخـتلاف في  

ع منـها  إلا أن مضمون هذه القراءات كان موجوداً كما ذكرنا بل أوس، القرآن والتماري فيه
وهي الأحرف السبعة كما سنشرح وهذه الأمور كانت كثيرة لا حصر لها وبحكـم قـراءة   

وقيل إن أول من جمع ، الصحابة على بعضهم فمنهم من كان لديه إطلاع على أغلب ما يقرَأ
القراءات هو أبو عمر الدوري كما ذكرنا والقصد أنه جمع على عدة شيوخ أخذوا من عـدة  

مصر فقد قرأ على الكسائي في الكوفة ثم على أبي عمرو البصري وربمـا  مشارب في أكثر من 
وبالتالي أصبح جمع القراءات متصوراً بعد تمايز مجموعة من العلماء اشتهروا ، على غيرهم أيضاً

م غيرهم أفي العالم الإسلامي وتفرغوا لإقراء القرآن وهؤلاء هم القراء سواء العشرة المعروفين 
  :توجه نحو جمع القراءات وانتشاره هووبالتالي فسبب ال

ظهور عدد محدود من القراءات في العالم الإسلامي تمايزت وانتشـرت بعـد أن كانـت     -
  .القراءات كثيرة

سعي الطلاب السابقين نحو حصر ما وصلهم من هذه القراءات المحدودة والخوف عليها من  -
  .الضياع

االله أولاً ببذل الأوقات في سبيل تعلم كتـاب   نظر من تصدى لهذا العمل أنه يقوم بقربة من -
ثم النظر إليه أنه علم يقبع في ذروة العلم الشـرعي لا  ، االله وقراءته ثم تعليمه ونقله للأجيال

  .بد من التضلع فيه من أجل التصدي لتصدر العلم وتدريسه
بلوغ أقصى حماسة من ينتهي من حفظ القرآن بعد أن أنجز هذا العمل العظيم نحو التوسع و -

درجات التضلع في القرآن الكريم إما تمايزاً على الآخرين أو رغبة بمنزلة عند االله أو كليهما 
أو رغبة بتحقيق هدف دعوي يساعده تحصيل هذا العلم فيه خاصة بما فيه من أثر لأقـوال  

  .لهذا الشخص عند الناس
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وصلت وكيف تطورت  سعي من انتهى من حفظ القرآن إلى معرفة ماهية القراءات وكيف -
أي جمع القراءات هنا بما يساعد في الحصول على الدراية الجيدة في كيفية وصول القرآن بما 

  .يشبع التحصيل العلمي الشخصي لهذا الحافظ
  

ويمكن القول إن هذه الأسباب المذكورة واحداً أو اثنين منها أو مجتمعة هـي الـتي أدت   
أن ننظر إلى هذه الأسباب بأنها أسباب مقبولة عند االله ومن الممكن ، وتؤدي إلى جمع القراءات

تعالى ومنها ما يمكن أن يؤجر عليه أكبر الأجر إلا أننا وجدنا فيها هدفاً ربما يكون غير مقبول 
عند االله وهو التمايز على الأقران لأهداف شخصية ونفسية فقط بينما باقي الأسباب تتـراوح  

االله تعالى وبالتالي على الطالب لجمع القراءات تجنـب هـذه   في الأجر وكلها فيها الخير بإذن 
على أن هدف التمـايز هـذا   ، الأسباب المرفوضة شرعاً والتوجه نحو ما يعطي الأجر الأكبر

المرفوض يدخل على نفس الطالب هنا دخولاً خفياً خاصة في هذا العلم لما فيه من أثر كبير من 
ن يكون حكيم نفسه ويبتعد عن هذه الدخيلة بل إن السمعة الشخصية وبالتالي على الطالب أ

وأحب أن أنبه إلى أن شعور الطالـب أن  ، لم يستطع فليتوقف قليلاً أو يعمل على إخفاء عمله
تحصيله لم يقدم له إلا معلومات في الأداء اللفظي للقراءات والمبالغات والمغالات فيها فإن هذا 

ولا بـد في   ..الله تعالى الرعاية والعناية والإخلاصنسأل ا ..له دلالة على وجود هذه الدخيلة
هذا المقام من لفت نظر طلاب هذا الفن ألا يكون تحصيل هذا العلم على حسـاب العلـوم   
الشرعية الأساسية ثم على حساب المساهمة في نشر القرآن والعمل الدعوي ثم الشيء الأهم ألا 

ؤثراً على حياة الطالب الدنيونية ومعاشه يكون الوقت الطويل الذي يأخذه تحصيل هذا العلم م
وتحصيله العلمي الدنيوي وأن يكون سباقاً في مجالات بناء الحياة التي يجب أن يكون المسلمون 

  .هم بناتها بحق
  

إن الأسباب السابقة ساهمت في انتشار جمع القراءات لكن دون طريقة ثابتة  :ونعود لنقول
ل شيخ يقرأ عليه ختمة حسب قراءته التي يُقرئ بها إلى أن سابقاً بين الشيوخ إنما يفرد على ك

تختصـر  : أتى ابن الجزري فأوجد طريقة الجمع الكبير التي ذكرناها والتي من أهـدافها أنهـا  
  .تؤدي إلى استحضار أحكام القراء كل جلسة بما يساهم بمنع الخلط، والوقت
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يجمعوا القراءات إلا أنه لا يمكننـا  إنه برغم أن الصحابة لم : وأهم ما نقوله في هذا المقام
اعتباره بدعة أو علماً مرفوضاً فهو علم نتج بسبب الضرورة له عبر العصـور فعلـم الفقـه    
والحديث وأصول الحديث وما إلى ذلك كلها لم تكن في عصر الصحابة وفق الشكل الـذي  

، تختلف عنه أبداً تطورت إليه برغم من وجودها في حياة الصحابة شأنها شأن علم القراءات لا
وربما قـال  ، فطالما وجدت النية الصحيحة المقبولة عند االله في تحصيل هذا العلم حصل الأجر

: دون تردد نقول ..هل تحصيل هذا العلم والتوسع به أفضل أم غيره من العلوم الشرعية: قائل
أمر يعود إلى  إن أفضلية تحصيل أي علم من قبل أي شخص يقاس بتأثيره وأثره بين الناس وهذا

، الشخص الطالب للعلم واستفادته مما حصل وأفاد ونشر ما فيه من خير وعرضه على النـاس 
نسأل االله إخلاصاً لوجهه  ..فالعلم الواحد يختلف من شخص إلى آخر وكذلك العلوم المختلفة

  .الكريم
  
  

  ڭڭڭ
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  الأحرف السبعة للقرآن الكريم
  

  :حديث رسول االله ضمن عدة أحاديثالأحرف السبعة للقرآن في  كرُورد ذِ
  .حديث ابن عباس وحديث عمر وأبي: في الصحاح

  :وروى أحمد هذه الأحرف السبعة عن
  ). -" ثلاثا – المراء في القرآن كفر(وفيه عنعنة وفيه  رجاله ثقاتأبي هريرة بحديث  -
وكتب تذكره أبو جهـم الأنصـاري    رجاله رجال الصحيححديث أبي جهيم الأنصاري  -

على يُقرَأ القرآن : في آية من القرآن فسألا النبي فقال، وفيه أن رجلين اختلفا وأخرى أبو جهيم
  .اروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفريم فلا سبعة أحرف

  .، إضافة لرواية أخرى عنه ضعيفة جداًرجال سنده ثقاة بن مسعود بحديث عبد االله -
وهو مرسل وقد قال في مجمع الزوائد رجاله رجـال   عمرو بن العاص بحديث سنده فيه لين -

  .)فلا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر(، وفيه الصحيح إلا أنه مرسل
  ...)ما لم تختم آية رحمة بعذاب(وفيه  فيه رجل سيء الحفظ، أبي بكرة بسند ضعيف -
رواية البزار  ، وقال في مجمع الزوائد عن رواية سمرة منسمرة بن جندب بسند فيه لين وعنعنة -

  .على ثلاثة أحرف:وبنفس السند روي ، رجاله رجال الصحيح
  .ورجاله ثقات، وقال في مجمع الزوائد رواه الطبري  أم أيوب بسند فيه ضعف -
لكن قال في مجمع الزوائد فيه بعاصم بن بهدلة وهو ثقة فيه كـلام لا  حذيفة بسند فيه لين  -

  .سلم الحرف إلى غيره وأن يقرأ بما يعلمألا يترك الم :رواية حذيفة وفييضر ، 
لكنه دون ذكر سبعة أحرف إنما يذكر فيه قصة عمر مع رجـل   ورجاله ثقاةعن أبي طلحة  -

يا عمر كله صواب ما لم يجعـل  : آخر اختلفا في آية فحسن الرسول قراءتيهما وقال الرسول
  .مغفرةً عذاباً أو عذاباً مغفرةً

  
ياً تسعة منها عشرة صحاباثنا خرج عنهم في الصحاح هم هؤلاء إضافة للصحابة الذين أ

  .مقبولة السند
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 .كما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد لكن السند فيه رجل متروك -
وكذلك أخرجه الطبراني عن سليمان بن صرد لكن قال في مجمع الزوائد فيه رجل لم  -

 .أعرفه
ديث أن رجلا قرأ على ثلاثة وكذلك أخرجه عن زيد بن أرقم وفيه متروك ، وفي الح -

من الصحابة كل منهم تختلف عن الآخر فسأل الرسول وكان عنده عليّ فسـكت  
 .ليقرَأ كل إنسان كما عُلم فكلٌ حسن جميل: الرسول فقال عليّ

   .حسب ما ذكر الهيثمي رجاله ثقاتكما أخرجه عن معاذ بسند  -
   

في الكتب التسعة حسـب مـا   وهؤلاء الصحابة الذين ورد عنهم ذكر الأحرف السبعة 
  .أحصيت
  

ونقل ابن الجزري في النشر عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه متواتر وذكر ابن الجزري في 
عشر صحابياً لكن لم أجد منـهم  كتابه أنه تتبع طرق هذا الحديث في جزء جمعه فذكر تسعة 

أبا بكر وسلمان بن : وقد زاد الزرقاني صحابيين هما، اًأي ستة عشرة صحابيما ذكرت  سوى
الصحيح أنه وأظن أن هذا نتيجة اشتباه عليه بين أبي بكرة وأبي بكر ثم سلمان بن صرد ، صرد

  .والرواية المذكورة عند الطبراني فيها متروك بيّروى الحديث عن أُ
  

وكذلك ما يذكر عن أنس بن مالك من أنه روى الحديث فإنه رواه عن أبيّ فـلا يعتـبر   
  .واالله أعلم، ينقل عن عبادة عن أبي، وكذلك عبادة فهو رواه ابتداء

  
ثم نقل ابن الجزري أن الحافظ أبو يعلى الموصلي رواه عن عثمان بن عفان رضي االله عنه 
في خطبة خطبها وشهد كل من يسمع الخطبة ذلك إلا أن الحديث تكلم فيه وانتقد انتقادات 

  .ومنها أن فيه راوٍ لم يسمَ كثيرة
  

لعدد هو ستة عشر صحابي إي إذا لم نعتبر رواية سليمان بن صرد ابتداء وخلاصة كامل ا
واعتبرنا رواية عثمان، منها كحد أقصى عشرة أسـانيد   لم نعتبر رواية أنس وعبادة وكذلك
   .مقبولة
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ويفهم من عبارات ابن الجزري أنه يميل إلى تواتره بينما استبعد الزرقاني تواتره حيث ذكر 

وقولـه  ، ة الصحابة لا يكفي فيجب أن يتوفر التواتر في جميع طبقات السندأن التواتر في طبق
المذكور  بالتواتراتر بدقة هذا إن سلمنا بهذا رحمه االله قول عام يفتقد تحديد مكان انقطاع التو

  .في طبقة الصحابة توفره
  

وعلى أية حال الحديث هو حديث مشهور ومقبول السند بالرغم من أنه لا يمكن الجـزم  
بتواتره حيث إن أسانيده يعود حسب بحثنا إلى عشرة صحابة وليست الأسانيد إليهم كلـها  

  . مقبولة بل خمسة مقبولة السند
  

وخلاصة حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه سمع صحابياً يقرأ القرآن على 
ن أخـذ  أحرف تختلف عما قرأه عمر عن رسول االله فأخذ الصحابي إلى رسـول االله بعـد أ  

ين وحسب الروايات المتعددة والصحابي القراءاتالغضب عمر رضي االله عنه فصوب رسول االله 
  .كان هشام بن العاص وحديث أبي هو حديث مشابه له رضي االله عنهم أجمعين

  
ونشير هنا إلى أنه ورد في المستدرك ومسند أحمد حديث عن سمرة رضي االله عنـه عـن   

وعلى ما يبدو الحديث قوي برغم اتهام أحـد رجـال   ) ثة أحرفأنزل القرآن على ثلا: (النبي
بالتدليس إلا أن الحاكم نوه أن البخاري خرج له أخاديث عن سمـرة  ) الحسن بن سمرة(السند 

وكذلك احتج مسلم بحماد بن سلمة وهو من رجال السند ، وقد وافق الـذهبي الحـاكم في   
  .هذا

  
رف، وخمسة أحرف وأخرى عشرة وتسعة إنزال القرآن على أربعة أح :ويوجد روايات

وكلها ضعيفة أو مردودة، ثم في أحاديثها تفصيل هذه الحروف من حرام وحـلال وأنـواع   
  ..التفسير ومحكم ومتشابه واناسخ ومنسوخ وعظة وأمثال
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  :الآراء المتعلقة بالأحرف السبعة 
  :وأشتهر رأيان في الأحرف السبعة بالإضافة إلى بعض الآراء الأخرى

  .سبعة قبائل ثم اختلف في تحديد هذه القبائلولغات أنها لهجات : لأول وهو الأشهرا -
  .أنها أنواع الخلافات التي اختلفت بها القراءات: الثاني -
ومن هذه الأقوال أن عدد سبعة لم يستعمل للحصر بل للتعبير عن تهوين الأمر وعدم التدقيق  -

لم يستعمل للحصر إنما جواز استعمال لغـات   أو السلعةوالتعقيد في أسلوب أداء القرآن 
حيث إن العرب عادة تعبر عن الآحاد المتعددة دون حصر بالسبع وعن العشـرات  العرب 

ويدعم هذان الرأيان حديث الأحرف الثلاثة المـذكور   ..بالسبعين وعن المئات بالسبعمائة
  . وأحاديث باقي الأحرف

، مقاصد اختلف في تحديدها مثل الحرام والحـلال ومنها أن معاني القرآن تنقسم على سبعة  -
  ..التأويل، الدعاء، الطلب، المحكم والمتشابه وضرب الأمثال وآمر وزجر

  
ولا زلت أستشكل هـذا الحـديث   : وقد استشكلت هذه المسألة على ابن الجزري فقال

كون صـواباً  وأفكر فيه وأمعن النظر فيه من نيف وثلاثين سنة حتى فتح االله علي بما يمكن أن ي
  .عن النشر ـه.ا.إن شاء االله

  
والذي جنح إليه ابن الجزري من هذه الآراء هو الخيار الثاني وعدد أموراً تختلـف بهـا   

  :القراءات عن بعضها هي
  ).البخَل، البخْل(اختلاف في الحركات بلا تغيير الصورة والمعنى  -١
فتلقى آدمَ ) (به كلماتفتلقى آدمُ  من ر(اختلاف في الحركات مع تغيير المعنى فقط  -٢

 )من ربه كلمات
 )تبلوا، تتلوا(اختلاف في الحروف مع تغيير المعنى لا الصورة  -٣
 )بصطة، بسطة(اختلاف الحروف مع تغيير الصورة دون المعنى  -٤
 )منكم، منهم( والصورة نىاختلاف الحروف مع تغيير المع -٥
  )بالموتسكرة الحق ) (سكرة الموت بالحق(اختلاف في التقديم والتأخير  -٦
 ) ووصى، وأوصى(الزيادة والنقصان  -٧
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ولم يعتبر ابن الجزري اختلاف الأحكام التجويدية منها لأنها تتعلق بالأداء حسب رأيـه  

  .رحمه االله
  

أنـوع  بينما الزرقاني في مناهل العرفان شن هجوماً شديداً مؤكداً على من يعارض كونها 
ه ابن الجزري من أنها اختلاف القـراءات  هي نفس ما قالعنده الأحرف فاختلاف القراءات 

  :وهي اعتمدها عن أبي الفضل الرازي لكنه ذكر اختلافات أخرى بين القراءات
  .اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث -١
 .اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر -٢
 .اختلاف وجوه الإعراب -٣
 .الاختلاف بالزيادة والنقص -٤
 .لتقديم والتأخيرالاختلاف با -٥
 )حرف مكان حرف(الاختلاف بالإبدال  -٦
كالفتح والإمالة والترقيـق والتفخـيم والإظهـار    ) يريد اللهجات(اختلاف اللغات  -٧

 ـه.ا.ترى لم يشفع بتمثيل فيما عثرنا والإدغام ونحو ذلك غير أن النقل كما
  

 .هي تعليق من الزرقاني على قول أبي الفضل) يريد اللهجات(وعبارة 
اعتبر أن اختلاف اللهجات من هذه الأحرف وهو ما لم يذكره ابن الجزري ولا ابن الزرقاني ف

أي اختلاف اللهجات الصوتي ) يريد اللهجات ( قتيبة ، وعلى ما يبدو قصد الزرقاني من قوله 
واسـتدل الزرقـاني   ، فقط ويدل عليه أمثلته من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وإظهار وإدغام 

جات الصوتية منها بأدلة تتركز بأنه لا مبرر لعدم اعتبارها منـها خاصـة أن مـن    لكون الله
العلماء من اكتفى باللهجات في كونها الأخرف السبعة ، ونذكر هنا أن ابن قتيبة في المشـكل  

مر أن تقرأ كل أمة بلغتـها  حصر خلافات القراءات بسبعة قراءات إلا أنه ذكر أن الرسول أ
وكسر تاء المضارعة والإشمام وسيمر هذا النقل ) حتى حين ، عتى حين ( ة وذكر ابن قتيبة أمثل

بعد أسطر ، مما يدل أنه إن لم يكن قد قال إن الأحرف هي اللهجات فعلى الأقل يقول بإذن 
   .الرسول بقراءته بلغات ولهجات العرب 
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خطـأ هـذا   وقد أكد الزرقاني أن تعدد الأقوال والاختلاف في تحديد الخلافات لا يعني 
الرأي وأكد أن من بين هذه الآراء لا بد من وجود خيار صحيح كما أكد صحة خياره لعدة 

  :أسباب نلخص ما ذكره بمايلي
  .تؤيده عشرات الأحاديث المذكورة في هذا البحث -
أنه هو الراجح في تلك الموازين التي مرت في كتابه أما المذاهب الأخرى فيرى أن التوفيق لم  -

  .يحالفها
أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات بخلاف غيره فإن اسـتقراءه   -

واختلاف اللهجات هو اختلاف شـكلي يـرد إلى هـذه    .. ناقص أو في حكم الناقص
الخيارات ولا يخرج عنها بخلاف الآراء الأخرى فإنه يتعسر ويتعذر الرجـوع بـالقراءات   

  .كلها إليها
  .لا يمكن أن يوجه له نقد مثل التي ذكرها في كتابه للأقوال الأخرىأن هذا الرأي  -
  

  :رأي الزرقاني رحمه االلهلالانتقادات التي توجه للآراء السابقة و 
وقد غاب عن الزرقاني رحمه االله أنه من الممكن حذف اثنين مما اختاره وتبقى الخلافـات  

ين الأولين من هذه الخيـارات أي  بين القراءات محصورة ضمن الخمسة المتبقية كحذف الاثن
وقـد   واختلاف تصريف الأفعال، خلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث

  .تشبث الزرقاني رحمه االله بأن عدد سبعة مقصود بعينه 
  

ثم خلاف المدود أين موقعه إما ألا يعتبر الأداء أصلاً كما فعل ابن الجزري أو لا يأخـذ  
  .ه وهو اختلاف اللهجات بل يعبر عن الخيار الأخير باختلاف أساليب الأداءبجزء من

ثم إن العلامة الزرقاني فسر قول الرازي اللغات بقصد اللهجات الصوتية فقط إذا أين يقع 
  ) خطْوات ، خطُوات : ( اختلاف اللغات أو اللهجات البنائي الحركي ضمن الكلمة مثل 

  
الأقوال التي في غاية الغرابة سواء في قولـه أو في قـول ابـن    ثم التقديم والتأخير هو من 

مـع أن  من حروف الهجاء الجزري رحمه االله إلا إذا قصد التقديم والتأخير في الحرف الواحد 
المثال المذكور لا يدل على هذا فلا يوجد خلاف بين القراءات أصلاً في التقديم والتأخير وإلا 

وإن ما يوجد في سورة آل عمـران   مخالفتها للرسم العثمانيلرفضت هذه القراءة أصلاً بسبب 
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 m  \  [l ليست من هذا الباب بقدر ) وقتلوا وقاتلوا(وقراءة  ،١٩٥: آل عمران
  .ما إنها تدخل في إطار محتمل الرسم وتغيير الحركة

  
م فكـأنه ، ولا يقبل قول التقديم والتأخير إلا إذا قصد منه القراءات المقبولة والشاذة معـاً 

وقد ناقشنا سابقا رأي ابـن الجـزري   ، اعتبروا أن ما ينقل من قراءات شاذة هي قراءة مقبولة
  .حول القراءات الشاذة وكون الرسول قرأ بها حسب رأيه

  
ونذكر هذا الرد لأن ابن الجزري والزرقاني رحمهما االله اعتبرا أن أنواع اختلاف القراءات 

  .عن بعضها هو الأحرف 
  

أن يـذكر كنـوع فالزيـادة     للزيادة والنقصان أيضاً أمر غريب جـداً  وكذلك بالنسبة
بإجمـاع   والنقصان عن الرسم العثماني هو أمر مرفوض ويدعو لاعتبار القراءة مرفوضة وشاذة

ليسـت  الصحابة بعد كتابة المصحف العثماني ، والنقول الآحاد التي تُذكَرُ هنا وهناك هـي  
إلا ما نقلناه في بدايـة   عتبرَ قراءة ثابتةً محققة لشروط القبول لقراءة كاملة للقرآن أصلاً حتى تُ

مـع أن   الكتاب من زيادة حرف لا غير من حروف المبنى والذي كان يقبل إن كان متـواترا 
أنه لا يوجد شيء كهذا  نستنتج منه –زيادة حرف من حروف المبنى  –تمحيص هذه المسألة 
يد لكان مقبولا نوعا ما على أن هذه الأشياء نـادرة  ولو نص على هذا التقي أبدا بل إنه يرفض

وقد أوضحنا أنه لا يمكن القول حـتى بوجـود   ، جدا لا تتجاوز الآحاد وقد أحصيناها سابقا
  . زيادة أو نقصان حرف واحد وهذا أمر لم يوجد عملياً في القراءات

  
وغيره  زرقانيوهذا الذي نذكره عن التقديم والتأخير ينسحب على كلام ابن الجزري وال

إلا أن ابن الجزري لم يجزم برأيه الذي جنح إليه كما فعل الزرقاني رحمـه   من الذين يذكرونه
وذكرنا أن ابن الجزري في بداية بحثه كان يرى أن الأحرف السبعة من الأمور الـتي مـا   ، االله

  .زالت تشكل عليه
  

  .القبائلولغات لهجات  وكان ابن الجزري سابقاً يجنح كأغلب العلماء إلى القول بأنها
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والذي أشكل على رأيه الأول هو أن الصحابي الذي اختلف معه عمر هو هشـام بـن   
أو  العاص وهو قرشي وله نفس لهجة عمر فكيف يكون خلاف الأحرف هو خلاف لهجات

  .لغات 
  

أو  لهجـة ب  يبعد أن هشاماً كان يقرأ وابن الجزري معه حق في هذا الاستشكال لكنه لا
بل هذا  أو قرأ على الرسول بها لة أخرى من القبائل التي خالطها أو قرأ بها الرسول قبي لغة

  .احتمال قويٌ جداً 
  

خاصة أنه مهاجر هجر بلده وهو مكي وسكان مكة كانوا يستقبلون كـل القبائـل في   
  .مواسم التجارة والحج ويسمعون منها

  
 أو اللغـات  سبعة هي اللهجاتكما أن الذي دعا الزرقاني لاستبعاد رأي أن الأحرف ال

ويسقطه هو أن هناك عشرات الكلمات في القرآن من لهجات عشرات القبائل وليس لهجـة  
بلغـة أزد   إلهـا أي ) بعلا(، عمانية) خمرا(، ميريةبالحِ) سامدون:(قريش فقط كما ذكر مثل

 ـ  ..لغة جـرهم ) باء(، أي لا ينقصكم وهي بلغة عبس) لا يلتكم(، شنوءة ن إلى العديـد م
الكلمات المتوزعة على لهجات القبائل وقد نقل الزرقاني في هذا المقام ما ذكره الواسـطي في  

وقد فصـل   كتابه في القراءات العشر أن هناك أربعين لغة عربية توزعت عليها كلمات القرآن
  .السيوطي في الإتقان توزع هذه الكلمات على القبائل 

  
أو الأحرف هـي اللـهجات    كونتبنى رأي دما عنواستدل الزرقاني أيضاً أن أبا عبيد 

  :قالاللغات 
ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات بل اللغات السبع متفرقة فيه فبعضه بلغـة  (

وبعـض  : قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة أهل اليمن وغيرهم قـال 
  .)اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصيباً
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لتي عددها الزرقاني متوزعة على أكثر من سبع قبائل يقيناً وهذا يرد برأيه وإن الكلمات ا
  .على الرأي الذي ذكره أبو عبيد

  
إن هذا يقتضي أن يكون القرآن أبعاضاً منه ما هو بلغة قريش ومنه : ثم استكمل رده فقال

  .الحكيم ما هو بلغة هذيل وهكذا ولا شك أن هذا غير محقق لحكمة التيسير الملحوظة للشارع
  

إلى حد ما فقد قال أكثر العلماء إن أصول  ولا شك أن هذا رأي قوي يرد على أبي عبيد
لكـن لا يـرد علـى رأي أن     قبائل العرب تعود إلى سبعة وهذا نقله ابن الجزري في النشر ،

كما سيتم إيضاحه إنما رده ينحصر فقط بـرأي أبي عبيـد    أو اللغات الأحرف هي اللهجات
 يـدل أن  ن أنها لغات ولهجات سبع قبائل متوزعة في القرآن وهذا الرد من الزرقاني مرحمه االله 

يتنبه الزرقاني لكل جوانبه واحتمالاته لم أو اللغات الأحرف هي اللهجات  بكونالرأي  القائل 
  .ويناقشه 

  
  :جات العرب وهل هناك فرق بينهماماذا تعني عبارة لغات وله 

  .بعة يجب أن يكون مفهوم اللغات والأحرف واضحاًالأحرف السقبل إكمال مناقشة 
  :إن من أهم المراجع في لغات قبائل العرب وفقه اللغة التي تساعد الباخث في هذا

المحتسب لابن جني، الجمهرة لابن دريد، الصاحبي لابن فارس، شرح المفصل  ،المزهر للسيوطي
وكتب الأضداد مثـل أضـداد    ،الكتاب لسيبويه، الكليات لأبي البقاء الكفوي ،لابن يعيش
  .والأصمعي وابن السكيت واالتوزي وأبي الطيب اللغوي ،السجستاني

  
وكـذلك كتابـه   في لهجات العرب للدكتور إبراهيم أنـيس   :ومن الكتب الحديثة

عبد الصبور شاهين وله مجموعة مقـالات في أمـور   .في علم اللغة العام د، الأصوات اللغوية
عبـد  .لغة هـذيل د  ،محمود حجازي.علم اللغة العربية د ،حسان تمام.اللهجات، الأصول د

أحمد علم الـدين  .اللهجات العربية د ،محمد سالم المحيسن.اللهجات العربية د ،الفتاخ المصري
عبد الرحمن . أصوات اللغة د ،عبدو الراجحي.اللهجات العربية في القراءات القرآنية د ،الجندي
  ..إبراهيم السامرائي.د .يمةفي اللهجات العربية القد ،أيوب
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كما إن مقررات مجالس مجمع اللغة بمصر فيها العديد من المواضيع التي تعتبر مرجعاً في 

مرجعاً يجد فيه الباحث ) في اللهجات العربية(ويبقى كتاب الدكتور إبراهيم أنيس  ،هذا الفن
  .ما يحتاج

أنه لا يوجد تمييز نظري بين  عند الوقوف على مراجع هذا الفن والأمثلة التي فيها نجد
  .اللغة واللهجة وإنما بينهما عموم وخصوص

  
القدماء  –فكانت تعريفات اللغة عندهم  :وفي كتاب لغة هذيل لعبد الفتاح المصري

ونسميه اليوم لهجة وهي في الاصـطلاح العلمـي   ) الكلام المصطلح عليه بين كل قبيلة ( –
شترك فيها جميع أفـراد  وي ،لتي تنتمي إلى بيئة خاصةمجموعة من الصفات اللغوية ا( الحديث 
فاللغة  ،-) في اللهجات العربية ( وهذا تعريف الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه  -)هذه البيئة

عادة تشمل عدة لهجات والعلاقة بين اللغة واللهجة علاقة العام بالحاص ولكل من اللـهجات  
  .وعة الصفات اللغوية والعادات الكلاميةما يميزها وإن اشتركت واللغة الفصحى بمجم

  
قسنا لهجة ما إلى اللغة الفصيحة أمكننا أن نـرى فيهـا   أما إذا   :ول بعد أسطريقو

اللهجة الواحدة يجب أن تخضع لقاعدة مطردة في الكثـرة الغالبـة مـن    (ضابطاً عاماً هو أن 
  .)صيغها

  
  :يقسم إلى أربعة أقسام -ربأي لغات الع–وذكر المؤلف أن وجوه الاختلاف بين اللغات 

 )أصوات اللغة(الجانب الصوتي  -
 )بنية الكلمة(الجانب الصرفي  -
 )بناء الجملة(الجانب النحوي  -
 )معنى الكلمة(الجانب الدلالي  -

  
وقد جمعت لجنة اللهجات العربية القديمة فيمصر هذه اللهجات العربية وصنفتها بطريقـة  

في  –في مقالة له  يقول الدكتور عبد الصبور شاهين تيسر على الباحثين الانتفاع بها حسب ما
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وقدمتها لجنة اللهجات  -المصطلحات اللغوية في اللهجات العربية القديمة وهي على الأنترنت 
  ١٩٧٥اير فبر ١٤الدورة الحادية والأربعين بالجلسة الثلاثين في  مجلس المجمع فيوعرضت على 

وقسمت اللهجات  ١٩٧٥مارس  ٨التاسعة من  وعرضت على مؤتمر الدورة نفسها في الجلسة
  :إلى

 ..ما يتصل بالجانت الصوتي نحو التلتلة والعجعجة والكسكسة -
 ..أهل السواد ،أهل البادية ،أهل الحضر :ما يتصل بجانب الجغرافية اللغوية -
 ..، التكتكةالفأفأة ،ما يتصل بعيوب النطق نحو اللثغة -
 ،لغة رديئة :على الظواهر اللغوية للهجات نحوما يتصل بالأحكام التي أطلقها القدماء  -

 ..لغة فصيحة ،لغة غالبة ،لغة جيدة
  

وقد كان القـدماء   :)في اللهجات العربية ( ويقول الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه 
  .حيناً وباللحن حيناً آخر) اللغة ( يعبرون عما نسميه اليوم باللهجة بكلمة 

  
ا اللهجة فتكاد تنحصر في الأصـوات وطبيعتـها   أما الصفات التي تتميز به :ويقول

وكيفية صدورها فالذي يفرق بين لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي في غالـب  
كما ينطقون بـالهمز  ) فزْدُ) (فزْتُ(الأحيان فيروى لنا مثلاً أن قبيلة اميم كانوا يقرؤون 

ثم بعـد  . .ند بني سـعد ع) الأجله(وهو الأصلع ينطق بهاء ) الأجلح(عيناً كما يروى أن 
غير أن اللهجة قد تتميز أيضاً بقليل من صفات ترجـع إلى بنيـة الكلمـة     :أسطر يقول

سكرانة ) سكرى(ونسجها أو معاني بعض الكلمات فيروى أن بني أسد كانوا يقولون في 
  )..مدين(بدلاً من ) مديون(وأن بعضاً من تميم يقولون 

  
ا لغات الفصيلة الواحدة حتى تسمى ن تشترك بهوذكر الدكتور إبراهيم عناصراً يجب أ

  :لهجة وإلا أصبحت لغة وهي
 الضمائر -١
 الأعداد -٢
 أسماء الإشارة والموصول -٣
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الاشتراك في معاني نسبة كبيرة من الكلمات ذات الدلالـة القديمـة كـالأرض     -٤
 ..والسماء وألقاب الأسرة كأب والأم والأخ

 .أدوات الربط بين أجزاء الجملة -٥
 .م في كيفية تركيب الجملالاشتراك العا -٦

  
  :وذكر في نفس الكتاب أن الصفات الصوتية التي تميز اللهجات تلخص في

 اختلاف في مخرج بعض الأصوات اللغوية -١
 اختلاف في وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات  -٢
 اختلاف في مقياس بعض أصوات اللين -٣
 .تباين النغمة الموسيقية للكلام -٤
 . الأصوات المتجاورة حين تتأثر ببعضها البعضاختلاف في قوانين التفاعل بين -٥

  .ويقصد بالأخير إدغام الأحرف أو إخفائها أو قلبها وما إلى ذلك
  

وقد ذكر أيضاً أن العرب القدماء كانوا يعبرون عن اختلاف اللغة في مصـطلحنا اليـوم       
  .هربما لأن القرآن استعمل) لغة(بدل ) لسان(باختلاف اللسان فيستخدمونة كلمة 

  
إن العرب القدماء كانوا يعبرون عن اختلاف اللغة باخالاف اللسان وعن  :والخلاصة

  .)اختلاف اللحن ( أو ) اختلاف اللغة ( اختلاف اللهجة بـ 
  

هو أن اختلاف  :وخلاصة ما نصل إليه من النقول السابقة ومن كتب اللهجات واللغات
  :قساميقسم إلى أربعة أ) أو اللغات ولا فرق ( اللهجات 

ومـا لم   ..ونمثل له من القراءات بالإمالة والإدغام والإخفاء والروم :الجانب الصوتي -
وفي  .وسنشـرحهم  ..الاستنطاء ،الكشكشة ،الشنشنة :يرد في القراءات نمثل له بـ

، وكذلك )خضر وبتدية وسواد ( هذا الجانب الصوتي يقع ما يتعلق بالجغرافيا اللغوية 
لغة (وكذلك ما أطلق عليه من أحكام  ،.).اللثغة والفأفأة(لغة يقع ما يتعلق بعيوب ال

 ..).رديئة أو جيدة أو فصيحة أو عالية
 :وهو نوعان :)بنية الكلمة ( الجانب الصرفي  -
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 ،خُطْـوات (ونمثل له من القـراءات بــ    :جانب الحركات البنائية •
 ،فهْـي ) (رُضـوان  ،رِضوان) (ربَما ،ربّما) (ميْت، ميّت) (خطُوات

 .روي فيها عشر لهجات) إصبع(ومن غير القراءات نمثب بـ  )..يفهِ
إلا بما لا يخـالف   في القرآن وهو ليس :جانب تغيير أخرف في الكلمة •

ومن غير ) إبراهام ،إبراهيم) (قاسية ،قسيّة) (عاقدت ،عقدت(الرسم 
 .)القطن ،العهن(القرآن كثير نمثل بـ 

  ..).فصيخة ،جيدة ،لغة ردئية( ف وضمن هذا الجانب الصرفي يقع أيضاً وص    
ويذكر إبراهيم أنيس أمثلة في كتابه فالحجازيون ينصبون خبر ليس  :الجانب النحوي -

) ما(وقسم النحاة ) ما(حملا لها على ) إلا(مطلقاً ولكن بنو تميم يرفعونه إذا اقترن بـ 
ب الخبر بعد كما ينص ،يكون منصوباً) ما(النافية إلى حجازية وتميمية وقرروا أن خبر 

وبنو تميم بنصـب   ،لا ينصرفوبنو أسد يصرفون ما  ،النافية في لغة أهل العالية) إنْ(
 ..الخبرية مفرداً ولهجة غيرهم توجب جره وأجازوا إفراده وجمعه) كم(تمييز 

 ،ما فعلوه إلا قليلاً منهم( )لا خوفٌ ،لا خوفَ(ومن أمثلة القراءات على هذا النوع 
 ١١) وكلٌ وعـد االله الحسـنى   ،وكلاً وعد االله الحسنى( ،النساء ٦٦) إلا قليلٌ منهم

   .ولا أذكر غيرها في القراءت العشر ،الحديد
  ..).لغة فصيحة وجيدة ورديئة(وفي هذا القسم أيضاً يأتي وصف 

  
والمترادفات هي  والمتضادات والمشتركات اللفظيةكوجود المترادفات  :الجانب الدلالي -

 :الطعام في لغة الـيمن، السـدفة   :)العيش ( عن نفس المعنى مثل  ألفاظ مختلفة تعبّرَ
ولا يوجد منها في القراءات ) القطن  ،العهن) ( المدية والسكين ( الضوء  عند تميم، 

وهناك جدل كبير حول وجود المترادفات ) فتبينوا  ،ثبتوافت(  إلا بما لا يخالف الرسم
  .أصلاً

  
صفة )  البرج ( د الذي يدل على عدة معاني مثل هو اللفظ الواح :والمشترك اللفظي

الهجرس هو القرد في الحجاز والثعلب عند تمـيم،   ،خاصة بالعين أو تدل على التزيين
  .الأسد ونوع من العناكب :الليث
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ووجود المتضادات فيه جـدل   ،اللفظ الواحد يدل على معنيين متناقضين :المتضادات
العربية فألفوا به الكتب ويمثلون عليه بكلمـة  ويرفضه البعض وتوسع به بعض علماء 

   ،المثل أو الضد :الند ،وتعني ذهب أو أقبل) عسعس (
  

  .هذه المذكور باختصار فروع وأقسام اللهجات واللغات العربية
ونلاحظ في الكتب حين استخدام كلمة لهجة غالباً يقصد منها الحلاقات الصـوتية  

باقي الخلافات فيقال لها خلافات لغة مع أنه لا فرق  أما ،كالطمطمانية والكسكسة والفحفحة
بينهما وللوقوف على خلاف اللهجات الصوتية أرجع القارئ إلى مقالة الدكتور عبد الصبور 

دة لمن أراد الرجوع إليها شاهين المذكورة نقلا منه عن جلسات مجمع اللغة بمصر وهي موجو
  .نترنتعلى الإ

             
ناولها القول بأن الأحرف السـبعة هـو اللغـات أو الاحتمالات التي ت 

  : اللهجات 
يقصد به عدة احتمالات علماً أن  فالقول بأن الأحرف هو اللغات أو اللهجات الصوتية

  :اللغة هنا يقصد بها الاختلاف البنائي للكلمة سواء من ناحية الحركة أو الحرف
  

  : فقط واللهجات الصوتية معاً من قال هي اللغات 
بمعنى أن القرآن أتى على لغات واللهجات الصوتية لسبع قبائل وهي متوزعـة في  إما  -

  .القرآن
 .سبعة قبائل صوتية أو أن الرسول أذن بقراءته على لغات ولهجات -
 .أو أقصى ما تقرأ به الكلمة وفق اللهجات الصوتية واللغات هو سبعة كيفيات -
 .أو كل كلمة تقرأ على سبعة لغات ولهجات -

 
   :ي اللغات فقطه من قال 

 .وهذا رأي أبو عبيد ..إما بمعنى أن كلمات القرآن موزعة على لغات سبع قبائل -
 .أو الرسول أذن بأداء كلمات القرآن وفق لغات سبع من قبائل العرب -
 .رؤ به الكلمة على سبع لغاتأقصى ما تقأو  -
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 .أو كل كلمة تقرؤ وفق سبع لغات -
 

 :من قال هي اللهجات الصوتية فقط 
وهذا يحتملـه   ..أساليب أداء القرآن موزعة على اللهجات الصوتية لسبعة قبائلإما  -

 . النقل المذكور عن ابن قتيبة
 .سبعة قبائلالصوتية للهجات الأو الرسول أذن بأدائه على  -
 .أو أقصى ما تقرؤ به الكلمة على سبعة لهجات صوتية -
 .أو كل كلمة تقرؤ على سبعة لهجات -

  
ن الأحرف تعني سبعة لغات يتركز على كونها لغات سبعة قبائل إن رد الزرقاني على كو

توزعت في القرآن لكن لا يرد أبداً على القول بأن الرسول أذن بقراءة القرآن على اللهجات 
  . الصوتية أولغات القبائل أو كليهما

  
 أما القول بأن كل كلمة تُقرؤ على سبعة لغات أو لهجات فقد رد عليه الزرقاني وقال ابن

  .الجزري أنه أجمع العلماء على رفضه حيث لا تقرؤ كل كلمة وفق سبعة أوجه
  

أما أن أقصى ما تصل إليه الكلمة هو سبعة أوجه أيضا مرفوض فإن قصد اللغات فقط فلا 
يوجد كلمة في كل القراءات العشر وصلت إلى سبعة لغات، إما إن قصد اللهجات الصـوتية  

، وكذلك إن قصد اللغات واللـهجات  )آلآن(ذا مثل فقط فهناك كلمات تصل لأكثر من ه
احتمالات الوقف لحمزة على بعض الكلمات بالروم فهناك كلمات تصل لأكثر من هذا مثل 

  .بدالأو الإ
  
بالنسبة بالنسبة للتمييز بين اللهجات الصوتية واللغات هو تمييز لا مبرر له فلـم تكـن   ثم 

عرب تسميه لغة فتقول لغة تميم ولغة هوازن ولغـة  العرب تميز بينهما إنما كل منهما كانت ال
  ..حمير
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وهذا التمييز نستنتجه من الأمثلة التي نجدها في الكتب عن اختلاف اللغـات سـواء في   
   .الاتقان ، دون تناول أمثلة عن اختلاف اللهجات الصوتيةمناهل العرفان أو

   
أمور هامـة يجـب أن يتنبـه لهـا الباحـث في قـراره حـول الأحـرف  

  :السبعة
وقبل إيضاح هذا لا بد من أمور يجب أن يتنبه لها الباحث في قراره حول المقصود مـن  

  :الأحرف السبعة
الخلافات بين الأحرف السبعة هي خلافات في أسلوب قراءة الآية بما لا يؤدي لتغيير  -١

وإلا لحدثت فوضى كبيرة واختلاف بين الصحابة ولما اجتمعوا على القـرآن   ..المعنى
أثبتوه ثم لشكوا أصلاً بنبوة الرسول بحد ذاتها حيث يقرؤهم مرة بمعان ومـرة   الذي

إن الخلاف الشكلي في الأداء أدى إلى داخَل في نفس سيدنا أبي كما  ..بمعانٍ  مختلفة
  .في الحديث حتى أذهبه نظر رسول االله إليه فكيف بالمعاني

مة المعنى بين الصحابة هي خلافات كانت منتشرة في كلام الصحابة ومعروفة ومفهو -٢
 .بسبب تكرر الحادثة عدة مرات

هي أمور سبب وجودها التسهيل على الأمة المسلمة وخاصة قبائل العرب في تـلاوة   -٣
 .القرآن كما في صريح لفظ الأحاديث النبوية

إن هذه الحروف كانت مفهومة ومتصورة في ذهن الصحابة الذين أخبرهم الرسـول   -٤
أو غيرهم من الصحابة ويدل على هذا أنهم لم يسألوا عن بالحديث سواء عمر أو أبي 

تفاصيلها بل مجرد أن أخبرهم الرسول بنزول القرآن على سـبعة أحـرف سـكتوا    
 .واستجابوا وفهموا قصده

ليس من المعقول أن الصحابة عندما نسخوا المصاحف وجمعوا القرآن قبلـها أهملـوا    -٥
ذلك وهي مراد االله تعالى للأمة المسلمة أموراً ذات معنى متعلقة بهذه الحروف أو غير 

الخاتمة ولم يدونوها فهذا يتعارض مع صريح آيات القرآن الثابتة التي ذكرناها وتنفـي  
 .أي نقصان أو زيادة ويتكفل فيها االله بحفظه

وجدت الخيارات من لغات ولهجات العرب بما لا يخرج عن الرسم العثماني في عصر  -٦
وحتى بعد فترة القراء بقليل وقـد سـقنا   ) تابعي التابعين( الصحابة والتابعين والقراء

 .الأدلة على هذا سابقاً والقراءات التي بين يدينا شاهدة عليها حيث بنيت عليها
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ظنُ البعض في العصور الأولى ومنهم بعض المفسرين الذين ذكرناهم سابقاً كالطبري  -٧
ات النحوية لـذلك انتقـدوا   أن خيارات القراء تناولت حتى الحركة الإعرابية والخيار

 .بعض القراءات
اتفق الصحابة ومن بعدهم على رفض كل قراءة تخرج عن الرسم الذي بني على مـا   -٨

 .رسم بين يدي الرسول
حروف غير مـا أقرأنيهـا   ( الأحاديث الواردة في الأحرف السبعة ومنها قول عمر  -٩

ما أقرأنيها الرسول، تدل على اختلاف أداء فقط وإلا لقال بكلمات غير  ..رسول االله
 بل أبو عمرو الداني ينقل عنه ابن الجزري في كما إن كلمة حرف في اللغة تعني وجه

 .النشر أن من عادة العرب تسمية اللغة حرفاً
   .إن الخلاف في اللهجات بين قبائل العرب كان منتشرا في تلك الأيام وشائع - ١٠

  
  :بحث الأحرف السبعةملاحظة هامة تتعلق بأهمية  

ليست بتلك المسألة ذات التأثير العظيم والكبير  تحديد الأحرف السبعة  أن هذه المسألةإلا
في ديننا إنما هي عبارة عن استطراد لفهم حديث ثبت ضمن شروط القبول دون تواتره كمـا  
ذكرنا ثم لو على فرض تواتره فإن عدم وضوح دلالته لا تجعله مسألة هامة حيث لا يبنى عليه 

  .بل المسلم أو غيرهأي حكم من ق
  

والذي يهمنا نحن المسلمين أن هذا القرآن الكتاب العظيم الذي بين أيدينا هـو كتـاب   
  .معجز ومتواتر وعليه نبني أحكامنا العقيدية وهو ثابت قطعاً بالتواتر إلى الرسول الكريم

  
لقـدح  توهم إخفاء جزء منه أو او البعض من أنها ربما مسألة تقدح بالقرآن تخوفولربما 

بالصحابة فهؤلاء البعض تبنوا مناقشة المسألة وإيضاحها إلا إننا نؤكد أن القرآن هو كتـاب  
معجز لكل باحث ودارس ولا مناص من الاعتراف بأنه كتاب إلهي وهو يمثل مـراد االله منـا   
بغض النظر المراد عند الأحرف التي في الحديث ولو أراد االله تعالى شيئاً من الأمة الإسـلامية  

منه من أن يصل إلينا وقد  لأبلغه إلينا في القرآن الكريم ولما استطاع أحد إخفاءه أو منع شيء
  .ناقشنا هذه الفكرة سابقاً في بحث وجود أي نقص في القرآن الكريم وأشبعناها بحثاً هناك
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  :رف السبعةالقول في تحديد الأحخلاصة  
مر ليس بصحيح لأنه يتعـارض  ونعود فنوضح أن القول بأن الأحرف هي القراءات هو أ

وكذلك  مع المسألة الرابعة من أن هذه القراءات لم تكن متصورة في عهد الصحابة وفي أذهانهم
أعدادها التي وصلت إلى العشرات كما أسلفنا واليوم بين يدينا عشرة منـها وأربعـة شـاذة    

  .وكانت القراءات تصل إلى العشرات في عصور الإسلام الأولى
  

قوياً يوجه إلى الرأي القائل أنَّ أنواع الاختلاف بين القراءات عن بعضـها   اداًثم إن انتق
بسبب أن القائلين بهذا اختلفوا في تحديد هذه الخلافات بل ربما يمكن أن تصل إلى ما يزيـد أو  

كما إن هذه التقسـيمات لم تكـن   ، ينقص حسب المبدأ التقسيمي الذي يعتمده هذا القائل
ذهن الصحابي الذي سمع الحديث بين يدي الرسول ولـو كانـت هـي    متصورة بالقطع في 

  .المقصود لاستفسر الصحابي عنها ولأوضحها له الرسول
  

ونؤكد أن الخلاف في تصنيف خلافات القراءات لا يحصر ويمكن القدح في بعـض مـا   
ل أيـن التسـهي  :ثم السؤال الذي يطرح نفسه، ذكره الأقدمون كما ذكرنا في التقديم والتأخير

  .والتهوين الذي ذكرته الأحاديث ووصفت به الأحرف السبعة إن كانت هذه هي الأحرف
  

أما القول بأن سبعة أحرف قصد منه التعبير عن التهوين وعدم التشدد في قراءة القرآن بما 
يؤدي للتماري فيه والاختلاف بين المسلمين فهو قول معقول والذين انتقـدوا هـذا الـرأي    

ول راجع ربه وطلب منه التخفيف عدة مرات حسب بعض الروايات حـتى  استدلوا بأن الرس
وبالرغم من وجود هذا المأخـذ  ، سمح له بسبعة أحرف وهذا يدل أن رقم سبعة مقصود بذاته

التي ذكرناها إلا أن هذا الرأي يظل أقوى من القولين السابقين بكثير ولا يتعارض مع المبادئ 
ون رواية ثلاثة أحرف هي رواية قوية أو على أقل تقـدير  إلى ك، إضافة لفهم الأحرف السبعة

  .مقبول 
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 وربما أربعين إن تم تفصيلها ويوجد أقوال في الأحرف السبعة أوصلها الزرقاني إلى عشرة
إلا وكل منها عليه مأخذ من التعارض مع أحد المبادئ الخمسة سالفة الذكر في فهم الأحرف 

  .ن الأحرف هي اللهجات وفق المفهوم المقصود منهاأن الزرقاني كما ذكرنا لم يتناول أ
  

وقد ناقشنا سابقاً الاحتمالات التي تتعلق بقول إن الأخرف السبعة هي لهجات القبائـل  
  .ورفضنا ما يرقض منها 

  
وبقي القول بأنها إذا الرسول بقراءة القرآن بلهجات العرب ولغاتها دون تغيير صورة 

  .الكلمة القرآنية
  . يناقشه الزرقاني رحمه االلهوهذا القول لم

  
سابقاً، فهذا الرأي يتوفق مع ثم السماح ليس مطلقاً إنما هو مقيد بالرسم وقد ناقشنا 

هذه الأمور إنه يسهل على كل عربي أن يقرأ بلهجته وهذه الخلافات كانت معروفة ومتصورة 
  .في أذهان الصحابة ولا تتعلق بالمعنى إنما بالأداء فقط

  
نياً أن هذا الإذن لم يكن مطلقاً إنما تقيد بصورة الكلمة وفق ما نزلت لم لكن نؤكد ثا

  .يكن يجوز لأحد تغييرها لذلك اتخذ الرسول كتّاباً للوحي
  
  :اللهجات إذا انحصر فيفاختلاف 

: أنه أسلوب لفـظ كـل قبيلـة للكلمـة مثـل     : الاختلاف الصوتي في اللهجات  -١
، وهي في لغـة حمـير  ) امبر(تصبح ) البر( :التعريف إلى ميم) أل(قلب : الطمطمانية
) رأيتـكِ ، عليـك ِ (هي إلحاق الشين بكاف الضمير المؤنث المخاطب : والكشكشة

فهي إلحاق الشين في الكـاف  : أما الشنشنة. وهي في ربيعة ومضر) عليكش(تصبح 
التي هي قلب العـين إلى  : والاستنطاء، )لبيش اللهم لبيش(التي في آخر الكلمة مطلقاً 

في لغة سعد بن بكـر وهـذيل   ) أنطيني(تقرأ ) أعطيني(ون إذا كان بعدها طاء مثل ن
وقبيلة هذيل تقلب الحاء قبل التاء عيناً وتسـمى فحفحـة   . والأزد وقيس والأنصار

وقبيلة أسد وبهراء وهي من تميم تكسـر حـروف المضـارعة    ، )عتى(تصبح ) حتى(
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يلة قضاعة فتجعجع بقلـب اليـاء   أما قب، )تِسود، تِعلمون(تصبح ) تسود، تعملون(
وبعـض  ، قبيلة تميم تهمز وقريش لا تهمز، )عربي(بدل ) عربج(المشددة جيماً تقول 

وقبيلة تقوم بصلة لميم الجمع وأخرى ، )جيء، قيل(القبائل تشم بعض الكلمات مثل 
وأخرى ) إليهم، عليهم(وقبيلة تنقل الهمز للساكن قبله وقبيلة لا وقبيلة تضم هاء ، لا

لا وكذلك الإمالة والتقليل ومنها تفخيم اللام بعد الطاء والصاد المفتوحتين وترقيـق  
إنها عنعنة تميم وكشكشة ربيعة وتضجع قيس وعجرفية ضبة وتلتلة ..الهمز بعد الكسر
إلى العديد من أساليب القبائل في الكـلام وهـي    ..وقطعة طيء، بهراء ووهم كلب

هل مـن امـبر   ( :ابي الذي سأل الرسول اللهجات وعلى هذا ورد حديث الأعر
وهـي في  ) ليس من امبر امصيام في امسـفر (بلهجته  فأجابه ) امصيام في امسفر

 ).ليس من البر الصيام في السفر(لهجتنا العربية القرشية المعروفة اليوم 
  

والاختلاف الثاني بين اللهجات هو الاختلاف بين القبائل في البناء الصرفي للكلمـة   -٢
، خطـوات : (وليس الإعرابية ولا تؤثر في المعنى للكلمـة مثـل   ركات البنائيةوالح

علـى  ) ميْـت ، ميّت) (ترجع، تُرجَع) (رُضوان، رِضوان) (ربَما، ربّما(، )خطوات
، أمـانيّ ) (اثنا عَشْرة، اثنا عَشَرة(، خلاف في متى تستعمل الثانية لمن مات أم لم يمت

وهذه تتعلق ) لا خوفَ عليهم، لا خوفٌ عليهم( )حَسنا، حُسنا) (فهي، فهْي) (أمانيَ
، وكذلك الخلاف الصرفي في أحرف الكلمة بما لا يغـير  باللهجات إضافة للإعراب

 .وربما لا يوجد غيرها) ننشزها ، ننشرها( )فتبينوا، فتثبتوا) (إبراهيم، إبراهام(الصورة 
  

ما فعلـوه إلا  ) (وفَلا خوفٌ، لا خ(غات اختلاف في الأوجه النحوية التي تتعلق بلل -٣
 .١١الحديد ) وكلاً وعد االله الحسنى ، وكلٌ ( النساء،  ٦٦) قليلاً، إلا قليلٌ

  .وقد فصلنا خلاف اللهجات سابقاً
  

أما اختلاف التقديم والتأخير والجمع والإفراد ، وكل ما لم يكن متعلقاً بلغات العرب 
  .فلم يؤذن به
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ية الواحدة حسب لهجة كل قبيلة وفـق  تقرأ الآ من اختلاف اللهجات حسب وعلى هذا
  .بالرغم من أن الرسم واحد أسلوب خاص

  
 وعلى ما يبدو هذا هو الخلاف الذي جرى بين بعض الصحابة بين يـدي الرسـول   

وطبعـاً هـذا    ..هذه الخلافات تفيد التسهيل الاثنين وذُكر في الحديث إن فأجاز الرسول 
  .أ وفق لهجته ما ثبت من القرآنيسهل على كل مسلم من أي قبيلة فهو يقر

  
بعض الأشياء من هذه الخلافات ووجه الصحابة لما يجوز منها  وهنا ربما منع الرسول 

  .عندما كانوا يقرؤون
  

بتغييرها أبداً سواء وردت بلهجـة قبيلـة هـذا     إلا أن الكلمات لم يسمح الرسول 
  .الصحابي أو الأعرابي أم ذاك

  
لا يجوز لأحـد  ) كالقطن(تقرأ بلهجة قبيلة أخرى  التي) العهن(لأنها هكذا أنزلت فكلمة 

وإنما هي ثبتت في قراءة آحاد شاذة تم رفضها لأنها خالفت الرسم ) القطن(تغييرها واستعمال 
  .ولو أثبتها من أثبتها

  
فكان مـن   :نقله ابن الجزري في النشرناه وذكر ابن قتيبة في المشكل قولاً يتناول ما ذكر

عـتى  (تعالى أن أمر نبيه أن يقرئ كل أمة بلغتهم وما جرت به عادتهم فالهذلي يقرأ  تيسير االله
، وتِسـود ، ونعلم، يعملون(هكذا يلفظ بها ويستعملها والأسدي يقرأ ) حتى حين(يريد ) عين

بكسر حروف المضارعة في ذلك كله والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز والآخر يقرأ ) ألم إعهد
بإشمام الكسر مع الضم ) بضاعتنا ردت إلينا(بإشمام الضم مع الكسر و) لماءوغيض ا، قيل لهم(
ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن : (وقال فيما بعد. بإشمام الضم مع الإدغام) ما لك لا تأمنا(و

يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلاً ويافعاً وكهلاً لاشتد عليه ذلك وعظمت المحنة فيه 
  .)..بعد رياضة للنفس طويلةولا يمكن إلا 
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وقد نقل الزرقاني هذا الكلام بتمامه لكنه أورده في إطار الاستدلال بأن خلاف اللهجات 
  . هو من ضمن التغايرات التي بين القراءات والتي يجب اعتبارها حرفا من الأحرف السبعة

  
كلمات إلى كلمات وبالتالي فالحرف هنا هو لهجة القبيلة في قراءة الكلمات دون تغيير ال

أخرى لأن هذه الكلمات الواردة هكذا أنزلت وأوقفت ولو خالفت لهجة أي رجل مـن أي  
قبيلة فلا يجوز التحكم بها وهذا ما أجمع عليه الصحابة وهذه هي المسألة التي أشكلت علـى  

  .الزرقاني من أن هناك عشرات الكلمات القرآنية بلهجات عشرات القبائل
  
رآن لم يؤدي هذا لإغفال أي حرف إنما التميمي ظل بإمكانه أن يقـرأ  فعندما جُمع الق 

  .كلهم حسب لهجته ..الرسم العثماني وفق لهجته والحميري كذلك
  

لكن عثمان رضي االله عنه عندما أمر الصحابة الذين نسخوا المصـحف إذا اختلفـوا في   
 ـأ(م أم هكذا بـاللا ) البر(م كلمة كلمة أن يرسموها بحرف قريش مثلاً هل ترس بـالميم  ) برم

هذا على فرض أن هذه الكلمة اختلف في أنها كيف رسمت  ..فيثبتونها حسب ما تلفظها قريش
لأنهم التزموا بالصحف التي جمعت في عهد  في النسخ المجموعة في عهد أبي بكر رضي االله عنه

  .أبي بكر
  

بادئ الخمسـة  ثم هذا القول الذي أوضحناه من أن الأحرف هي اللهجات يتوافق مع الم
  .المذكورة في فهم الحرف

  
ولو قدر اليوم أن يوجد تميمي لقرأ القرآن من المصحف الذي بين أيدينا بلهجته والأسدي 

  .كذلك..والقضاعي
  

وأظن أن هذا الإيضاح يبين الخلط الذي وقع فيه الزرقاني رحمه االله من وجود كلمـات  
 ش دعته لرفض كون الأحرف هي اللهجاتعلى لهجة قبائل عديدة تزيد على السبعة غير قري

  .والسبب كما ذكرنا أنهم كانوا ملزمين بالقراءة بصورة ما أنزل
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وقد ذكرنا سابقاً في إيضاح سبب نتوج القراءات أن منها ما نتج عن خلاف اللـهجات  
مثل تسهيل بعض الهمزات وإبدالها والإمالة والتقليل وما إلى ذلك وهي لهجات قبائـل تقـرأ   

  .لكلمة بأساليب مختلفة ولذلك فإن أثر هذه الأحرف ما يزال موجوداً ضمن القراءاتنفس ا
  

  :كما يدل على ما نقول
 .ما ذكرنا من أدلة عن وجود الخيارات سابقاً -
قد : (ما مثل كذلك يدل عليه الروايات في الكتب عن قراءة بعض الآيات بلغة قبيلة -

 .وغيرها )..إنا أنطيناك الكوثر) (جعل ربش تحتش سريا
إن بناء القراءات اليوم وكذلك القراءات في العصور الأولى قام على خـلاف هـذه    -

 .اللهجات من إدغامات وإمالات وإشمام وبناء صرفي للكلمة
ومما يدل على عدم السماح بتغيير صورة الكلمة النقول التي تذكر سؤال الصـحابة   -

) تخويفا(ال عمر عن كلمة لبعضهم بعضاً عن كلمات لا يعرفونها في لغاهم مثل سؤ
دون أن يغير أحد من الصحابة كلمة للغته، إضافة لما ذكرنا من إجماع الصحابة ) أبّاً(

 .على الرسم العثماني
ما لم تختم أية رحمـة بعـذاب أو   (ويدل على ما نقول حديثي أبي بكرة وأبي طلحة  -

غيير المعنى وهذا مما يدل أن الأحرف المسموح بها هي ما لا تؤثء في ت) عذاب برحمة
 .يكون في لغات العرب

الأحاديث الواردة تدل أن مسألة الأحرف هي مسألة أذن من الرسـول للصـحابة    -
  . وليس توصيف لقراءات القرآن

  
والخلاصة هي أن الأحرف السبعة هي خلافات القبائل في لفظ الكلمات القرآنيـة مـن   

ودون تأثير بالمعنى حسب ما أوضـحنا  ناحية اللهجة وبناء الحركات دون تغيير كلمة بأخرى 
  . وقد شرحنا في بداية الكتاب المقصود بكملة حرف عند استعمالها فليرجع إليها، أعلاه

  
وقد ذكر الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه في لهجات العرب رأياً أوسع مما ذكرنا هنا وهو 

التي نشـأ   صفات الكلامية التيال أياً كانت بيئته وأياً كانت تلككانت لهجته و أن المسلم أياً
عليها وتعودها ولم يقدر إلا عليها يستطيع أن يقرأ القرآن بالقدر الذي تعودته عضلات صوته 
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في نطقه بلهجته أو لغته ويجب أن لا ننكر عليه أو نهزأ من قراءاته ، فقد حاول وبذل الجهـد  
ما نذهب إليه من أن النبي لم الروايات التي صاحبت هذا الحديث تؤيد ع يفله أجر اجتهاده وجم

في قراءة غيرهم وإنكارهم عليهم وقد نادردى بمثل هـذا  يرد به إلا أن يمنع الناس من القدح 
ثم ساق النقل الذي أثبتناه  ..-حسب ما ذكر الدكتور إبراهيم–الرأي بعض العلماء الأقدمين 

   .عن ابن قتيبة
  

ما ذكرنا لكنه يتوسع في القـول حـتى   والحق إن كلامه لا يبعد وهو محتمل ويتشابه مع 
  :يذكر

فليست تلك الحروف السبع التي أجيز قراءة القرآن بها مقصورة على اللهجات العربيـة،  
بل لهجات المسلمين في بقاع الأرض فإذا قرأ الهندي المسلم القرآن أمامنا ولاحظنـا بعـض   

  .جهده ولا يقدر على غيرها الصوتية في نطقه وجب ألا ننكر عليه قراءته فهي غاية الخلاقات
  

وأكد الدكتور أن إيصال الآراء في هذه المسألة لهذا العدد من الآراء التي يذكرها السيوطي 
  .ى إلى تعقيد المسألةهو أمر أد

  
وهناك حديث زيد بن أرقم من أنه أتى من أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم يسأله أن 

زيد وأبيّ قراءاتهم فسأل الرسول أيها يقرأ فسكت الرسـول  رسول االله أقرأه سورةً أقرأه إياها 
  .ليقرأ كل إنسانٌ كما عُلِمَ فإنه حسن جميل: وكان عنده علي بن أبي طالب، فقال علي

  .على ما ذكروهذه الرواية التي أوردها الدكتور 
  

حول اعتباره العديد من نقـولٍ تحـوي مـا إيضاح رأي ابن الجزري  
 ، 
ً
  :ببهوسقرئ شاذاً قراءة

  :هنا لا بد من إيضاح رأي ابن الجزري فقد كان يقصد
من  إن الرسم العثماني رسم وفق العرضة الأخيرة وبذلك يوجد أشياء من الأحرف السبعة

لم يثبتها الرسم العثماني قرأ بها الرسول والصحابة قبل  تقديم وتأخير وزيادة ونقص في حرف
برغم أنهـا لا تتعلـق    ات إعراب الكلماتالعرضة الأولى لكنها ظلت مقروءة وكذلك حرك
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ثم أتت القراءات القرآنية فحوت جزء من هذه الأحرف التي  بالرسم لكن بعضها يؤثر في المعنى
هي أمور تتعلق بالزيادة والنقص والتقديم والتأخير والحركات الإعرابية والتي نزلت في عرضات 

  .سابقة على العرضة الأخيرة على الرسول
  

يح يلمسه الدارس بصراحة في بداية النشر عند مناقشة ابن الجـزري كـون   وهذا التوض
القراءات حوت كامل الأحرف السبعة أم حرفا واحدا ثم مناقشة كون المصاحف العثمانيـة  

  .حوت الأحرف السبعة أم لا
  

فلا شك عندنا في أنها متفرقة فيه بل وفي كل روايـة وقـراءة   : وهناك قال ابن الجزري
  ـه.ا.قررناهباعتبار ما 

  
وكذلك يظهر هذا في رأي ابن الجزري أن الرسول قرأ بالقراءات التي اعتـبرت شـاذة   

  .ولو كان شذوذها بمخالفتها الرسم يقصد وطبعاً
  

  اليوم يحوي الأحرف السبعة؟ هل القرآن الكريم 
إن هذا السؤال لا يصح إذا حسب ما ذكرنا من أن اختلاف الأحرف هو اختلاف : أولاً
  .  القبائللهجات 
  

هو المصحف الذي بين أيدينا والذي يحوي  من السؤال المذكور لأن المقصود بالقرآن هنا
  . الرسم العثماني

  
وهذا السؤال لا يكون صحيحاً إلا إذا فرضنا أن القراءات هي أنـواع الخـلاف بـين    

 حسب ما ذكر ابن الجزري ومن سار علـى  -..من تذكير وتأنيث وجمع وإفراد–القراءات 
  .نهجه
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أما حسب ما أوضحنا سابقاً من أن خلاف الأحرف هو خلاف كيفيـة أداء الكلمـة   
 ،فطبعاً لا يحوي هذه الأحرف كاملة في رسمـه   والبنائي دون التأثير في المعنىالصوتي اللفظي 

ولا يصح القول بأن الرسم العثماني أهملها ، لأن كل رجل من أي قبيلة بإمكانـه أن يقـرؤه   
  .اعتماداً على الرسم العثمانيوفق لهجته 

  
ونؤكد أن المقصود من القرآن في السؤال السابق هو الرسم العثماني الموجود بين أيـدينا  

بغض النظر عن التعاريف الفلسفية  بين دفتي المصحف وهذا التعريف هو المقصود من السؤال
القـراءات والقـرآن    وقد مر معنـا أن  التي توجد في كتب العقيدة أو المتكلمين أو القراءات

 وبالتالي رسم المصحف شيء وأحرف المصحف حقيقتان متغايرتان عند البنا الدمياطي وغيره
الرسم وضِع حسب حرف واحد أي لفظ واحد هـو مـا   ، شيء آخر متعلق باللفظ الأدائية

 اتفقت عليه لجنة عثمان مما بين أيديهم من الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر أما ما اختلفوا
لكن هذا الرسم من الممكن لفظـه   ،أوضحناه في بداية الكتاب وهذا فيه فأثبتوه بحرف قريش

  .فلا علاقة وقراءته من قبل كل قبيلة حسب لهجتها وأسلوبها في الكلام كما أوضحنا
  

باعتبار أن الأحرف هي اللـهجات   الشكل التالي لكان صحيحا ولو طرح السؤال على
   :واللغات حسب ما شرحنا

الـتي كانـت    الأحرف حوت في تركيبهارآنية التي بين أيدينا اليوم القراءات الق هل
  ؟الكريم وأذن بها الرسول معروفة للقرآن

  
طبعاً لم تحوها كلـها   لأن القراءات شيء يتعلق أغلبه باللفظ والحرف يتعلق باللفظ أيضاً

 تركيبها على هذه حسب ما شرحنا من لهجات، على أقل تقدير هذه القراءات طبعاً بنيت في
  .اللغات واللهجات

  
  :)حول كون القراءات حوت الأحرف السبعة أم لا؟(وخلاصة القول 

وهذا ذكرناه ، إن القراءات قامت في بنائها على هذه الأحرف أي لهجات ولغات العرب
ئون ضمن الأشياء التي أذن بها الرسول من هذه الأحـرف الـتي   سابقاً والصحابة كانوا يقرِ
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باختلاف لهجة كل قبيلة وطبعاً لم تحو القراءات كل الحروف التي كانت توجد عنـد   تختلف
  .قبائل العرب

  
  :هذا السؤال في النشر قال عندما ذكرابن الجزري و

وأما هل هذه الأحرف السبعة متفرقة في القرآن فلا شك عندنا أنها متفرقة فيه بـل وفي  
 أي خياره في معنى الأحرف السبعة ا سبعة أحرفوقراءة باعتبار ما قررناه من كونه كل رواية

لا أنها منحصرة في قراءة ختمة وتلاوة رواية فمن قرأ ولو بعض القرآن بقراءة معينـة شملـت   
  ـه.ا.الأحرف المذكورة

  
قـراءات القـرآن   ) القرآن(والسؤال الذي طرحه ابن الجزري يدل أنه يقصد من كلمة 

  .وليس رسم القرآن
  

طرح سؤالاً يدل على أنه يناقش كون رسم المصحف حوى الأحرف  إلا أن ابن الجزري
  السبعة أم لا؟

  
وأجاب أن هناك رأيان وهو أنها حوت الأحرف السبعة والأمة لا يمكن أن تهمل شيئاً من 

  .كتاب االله
  

  . والرأي الآخر وهو رأيه أيضاً أنها حوت فقط العرضة الأخيرة على رسول االله
  

أن الأحرف السبعة ما ذكر من اختلاف التقديم والتأخير والزيادة  وهذا الكلام مبني على
  .إلى ما ذكرنا ..والنقصان والجمع والإفراد

  
إلا أن هذا فيه قلب للصورة فإننا نبدأ بفهم الأحرف السبعة اعتمادا علـى أن الرسـم   

ابن الجزري  ،العثماني يستحيل أن يغفل شيئا له معنى ثم ننتقل إلى تحديد ماهية الأحرف السبعة
ثم انتقل إلى الرسـم العثمـاني    الواضحة هنا رحمه االله حدد الأحرف السبعة ذات الماهية غير
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لنناقش هل  الواضح والثابت الذي لم يغفل شيئا من معاني كتاب االله بإجماع العلماء والمسلمين
   .حوى هذه الأحرف 

  
ست متفرقة في القرآن كلها إن الأحرف السبعة لي:ونقل ابن الجزري عن أبي عمرو الداني
   ـه.ا.ولا موجودة فيه في ختمة واحدة بل بعضها

  
  .القبائلولغات وهذا الرأي لأبي عمرو بناء على رأيه أن الأحرف السبعة هي لهجات 

   
   

هل هناك أحرف كان يقرؤ بها في الصدر الأول ولم تحوهـا القـراءات  
  ؟ اليوم 

اللهجات والذي وصل إلينـا   بني علىذي ال خلاف الأحرفإن : لكن السؤال الآن هو
الخلاف المبني على الاختلاف الصـرفي والبنـائي   : من القرآن هو من النوع الثاني فقط أقصد

التي أذن بهـا   للكلمة بين القبائل والذي لا يؤثر في المعنى فهل انحصر خلاف الأحرف السبعة
م أم أنه شمل النوع الأول أيضا مـن  الرسول في هذا النوع الثاني لأنه هو الذي وصل إلينا اليو

  .والتي لم تعد تستعمل في قراءة القرآن اليوم) ..طمطمانية وكشكشة والاستنطاء والشنشنة(
  

إن الأمر الذي لا شك فيه أنه إن كان النوع الثاني فقـط فـإن القـراءات القرآنيـة لم     
لمات التي في القـرآن  تستوعب كل تلك الخلافات التي بين لهجات القبائل في هذا النوع للك

والتي تؤثر فيها لهجات القبائل فقد ذكرنا في بداية الكتاب أن هناك عشرات القراءات الـتي  
كانت موجودة في الصدر الأول والتي كانت مبنية على هذه الخلافات كما تجد في القـراءات  

ولربما كانت هناك  الشاذة أحرفا تعتمد على لهجات القبائل لكنها لم تنقل في القراءات المقبولة
قراءة مقبولة تحتويها في الصدر الأول وبالتالي القراءات القرآنية اليوم بنيت على هذا النوع من 
الخلافات لكنها لم تستوعب كل الخلافات التي ضمن هذا النوع وهذا يرجع إلى اختيـارات  

  .الصحابة التي تناولناها في بداية الكتاب والتي أذن الرسول لهم بها
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أم  ،هل النوع الأول من الخلاف بين أحرف ولهجات القبائل كان موجـوداً : أما سؤال
  ؟لا

أميل إلى الجزم كان موجوداً لأنه كان أمرا ملازما لقراءة كل عربي من أي قبيلة وهـذه  
الكيفيات في القراءة لا تؤثر في المعنى ولا في تجويد القرآن وتسهل على كل عربي قراءته للقرآن 

الرسالة لكن مع الوقت وبسبب الالتزام بأخذ اللاحـق عـن السـابق تم الالتـزام      في عهد
  .بالاختيارات التي اختارها الصحابة من هذه اللهجات

  
ويدل على قولي هنا وجود بعض هذه الأشياء المتعلقة باللفظ في القراءات القرآنية التي بين 

  .الإشمام، صلة ميم الجمع، الإمالة والتقليل، تسهيل وتخفيف الهمز: أيدينا مثل
إن الخلافات التي وجدت بين القراءات القرآنية التي  :لكن يمكن أن يطرح هنا رأي يقول

بين أيدينا هي الخلافات التي قبلت بين لهجات القبائل لا غير من تسهيل وإمالة وصلة وإدغام 
  .كبير وصغير وما إلى ذلك

  
لافات التي سمح بها لكن الباقي لم يسمح به أي إن القراءات القرآنية حوت أنواع هذه الخ

  )..والكشكشة والطمطمانية، كالشنشنة(
  
  هذا التسلسل الذي سرنا به على ما يبدو إن سبب اعتماد ابن الجزري رأيه المذكور هوو

إلى القول بأن الخلافات بين القراءات القرآنية هي المقصود بالأحرف السبعة مع  ههو الذي دعا
  .إلى كونها لهجات القبائل في بادئ الأمر أنه كان يميل

  
فرأى ابن الجزري في بادئ الأمر أن اللهجات هي المقصودة من الأحرف لكن القبائل لم 

وكان يرى أن القراءات القرآنية بنيت على هذه الأحرف السـبعة أي  ، تكن محددة بين يديه
هناك خلافـات  : ت وجد أشياءلهجات القبائل لكنه عندما استعرض الخلافات التي بين القراءا

الغيبـة والخطـاب   ، )أماناتهم، أمانتهم(الجمع والتثنية والجمع : تخرج عن لهجات القبائل مثل
اختلاف تصريف الأفعال ، )وأوصى، ووصى(زيادة حرف مبنى ونقصانه ، )يعملون، تعملون(
اختلاف إعرابي دون ، )يدُالمج، ذو العرش المجيدِ(اختلاف إعرابي مع تأثير بالمعنى ، )باعَدَ، باعِد(

كما وجد قراءات شاذة تنقل بسند إلى الرسول اعتـبرت  ) ولا يضارَ، ولا يضارُ(تأثير بالمعنى 
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شاذة فيها تقديم وتأخير وابن الجزري قال بصراحة في النشر والمنجد بأن القراءة الشاذة لا تعني 
  .أن الرسول لم يقرأ بها بل قرأ بها لكن أجمع على تركها

  
هذه الأشياء تخرج عن لهجات القبائل ولا علاقة لها بها ولا بد أنها سمعت من الرسـول  و
   مباشرة أو وافق عليها مباشرة دون لهجات القبائل والأمور التجويدية التي أعطى الرسـول

  . بها إذنا إجماليا ثم تخير منها الصحابة ولم يعترض على خياراتهم الرسول الكريم
  

بين القراءات تزيد على فروق اللهجات والتجويد إضـافة إلى   ل فروقاًلذلك وجد أن هنا
لذلك ، وجود قراءات شاذة اعتبرها ثابتة كان يقرأ بها في الصدر الأول فأين موقع هذه الأشياء

وضع ابن الجزري خلافات اللهجات جانباً وعكف على تقسيم خلافات القراءات إلى سـبعة  
  .البناء الحرفي للكلمة سواء أكانت تؤثر في المعنى أم لاأقسام تتعلق بخلافات الإعراب و

  
لكن العلامة الزرقاني رحمه االله بدأ من حيث انتهى ابن الجزري حيث عكف مباشرة على 
دراسة فروق سبعة بين القراءات لأنه اقتنع مبدئياً بالرأي القائل أنها هي الخلافات بين لهجات 

  .هو أحد هذه الحروف السبعة القبائل لذلك اعتبر أن خلاف اللهجات
  

وأحببت ذكر هذا الإيضاح المطول من أجل تبيين سبب اختيار ابن الجزري لما ذكرنا بعد 
أن كان يقول إنها لهجات القبائل وفي هذا توضيح لسبب عدم اعتبار ابن الجزري أن خـلاف  

  . اللهجات والتجويد هو من ضمن الأحرف السبعة
  

  دارات حولها الأحرف ؟التي  ما هي القبائل السبع 
وبما ذكرنا أظن أن مسألة الأحرف السبعة أصبحت واضحة في ذهن القارئ إلا سـؤالاً  

   :واحداً  وهو
هل من الممكن أن يـذكر   ؟ما هي هذه القبائل السبعة التي دارت حولها اللهجات السبعة

  ؟لهجات قبائل دون تحديدها الرسول 
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لا يمنع من جعل هذا القول هو المقصود خاصة أنه  الحق أن هذه المسألة مشكلة هنا لكن
تبين لنا في بحثنا في الكتاب أن خيارات الصحابة من لهجات القبائل وأساليب كلامها مما أذن 

لهجات القبائل هي التي ساهمت بشكل رئـيس في نتـوج   ، وبه الرسول مما لا يؤثر في المعنى
م قلتها عن عهد الصحابة ثم القـراء الـذين   القراءات وكذلك الاختيارات لطبقة التابعين برغ

علـى   كانوا ما يزالون في عهود الفصاحة وكانت الأحرف المأذون بها والقبائل معروفة لديهم
أن خياراتهم الرئيسة كانت عما سمعوه من الصحابة أو التابعين كما ذكرنا أما أن يختاروا هم 

يم فكان قليلا جدا لكنه وجد واالله أعلـم  ابتداء لكلمة ما أو حرف ما بما أذن به الرسول الكر
  .وهي القرون الثلاثة الأولى وهذا تناولناه بإسهاب

  
كما إنه من المحتمل أن تكون قبائل سبعة مشهورة ومعروفة بين العرب لا يختلف فيهـا  

وقد نقل هذا ابن الجزري في النشر وأنه قول العديد من العلمـاء ،  العرب هي أمهات القبائل 
غابت عنا اليوم ومن الممكن أن تكون قبائل معروفة حول المدينة المنورة وقد حدد ائل قبلكنها 

  .كثير من العلماء الأقدمين هذه القبائل وذكرهم ابن الجزري وغيره في كتابه
  

وممت يدعم هذا هو أنه أصبخ من الصعب منذ قرون تمييز لهجة عن أخرى بـين قبائـل   
رٍ على لهجة قبيلة لا يمكن نسبه إليها إلا إذا ذُكِرَ في كتب العرب القديمة فعندما نسمع بيت شع

الأقدمين وهذا ما يذكره علماء اللهجات في الكتب المذكورة السابقة الحديثـة في لهجـات   
  .  العرب، وهذا الضياع لهذه اللهجات وتمييزها أدى إلى غياب هذا المعنى للأحرف

  
هي كلمة أطلقت لمنع التشدد بين ) سبعة(ة ومن الممكن كما ذكرنا سابقاً القول بأن كلم

الصحابة في القراءة على لهجات قبائل العرب وبرأيي الشخصي أن هذا هو القول الأقوى لأن 
السبعة تطلق عند العرب للدلالة على السعة بالشيء ولا يمنع هذا الرأي حديث طلب الرسول 

ذن له بسبعة أحرف لأن المعـنى  إلى أن أ.. من جبريل زيادة عدد الأحرف من حرف إلى اثنين
  .أنه أذن بلهجة قبيلة ثم قبيلتين ثم الأمر أصبح به سعة
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ويدعم هذا الرأي حديث إنزال القرآن على ثلاثة أحرف ، ويذكر كـثير مـن علمـاء    
  .اللهجات أن هذه القبائل السبعة للعرب تعود إلى ثلاثة قبائل ترجع إليها لهجات العرب

  
أن هذا تساهل في نقل القـرآن   الغالب يرفضونه لأنهم يظنون والذين يرفضون هذا على
  !قبل أن يدرسوا المسألة بعمق

  
الخيارات لا تعني إلا أداء  لأن هذا الإذن من الرسول : الحق إن هذا ليس تساهلاً أبداً

لكلمات وآيات القرآن وفق لغة العرب دون تأثير على المعنى ضمن إطار إجمـالي للأحكـام   
وقد أوضحناه واتفق عليه الجميع سابقا من ،  اتفق عليه القراء نقلا إلى رسول اهللالتجويدية 

على أننا ذكرنا أن أغلب هذه الخيارات ، أحكام تجويدية وهذه الخيارات قد أذن بها رسول االله
قلت كثيرا بعد عصر الصحابة ولم يكن يتجاسر على مثل ذلك إلا المتضلعون في لغة العـرب  

وأصبح الجميع يؤدون ما أخـذوا عـن الصـحابة أو    ، د الحسن البصري مثلاًكما ذكرنا عن
  .التابعين فقط وأصبحت هذه الخيارات توقيفية بعد عصر القراء

  
المبالغـة والتشـدد في الإقـراء ، ننتقل الآن إلى بحث يتعلق بما ذكرنا 

  :وجد عند البعضيالذي 
دد في الإقراء التي يقـوم بهـا الـبعض    تقودنا إلى مسألة المبالغة في التش والفكرة الأخيرة

وأسلوب أداء الأحكام ومخارج الحروف وصفاتها ويزعمون أن القرآن هكذا يقرأ وكل مـن  
وهكذا تلقوها وخاصة أولئك الذين يُقرءون قراءة واحـدة   ..يقرء ويُقرّء سواهم عنده أخطاء

بقون القارئ في تشنج أو رواية واحدة ويزعمون أنهم يدققون على مخارج الحروف وصفاتها وي
دائم أثناء قراءته ويبقونه في الآية الواحدة عشرات الجلسات برغم أن قراءته مقبولة كل هـذا  
دون وجود مستند واضح فيما يصححوا للقارئ إلا المبالغة وإظهار البراعات كل هذا علـى  

لقارئ يـأتي  فا، لتلاوة القرآن الكريم في النفوس إن صحت التسمية حساب الإيقاع التأثيري
إن كان يدرك ما  بالهمس أو القلقلة لكن هذا المقرئ يريد للقارئ أن يأتي بالحرف كما يريد

ولو كان الهمس أو القلقلة صحيحين ويقولون هكذا أخذنا عن شيوخنا بل يقولون إننـا   يريد
 نقـول  ..لا نقرئ شيئا إلا وقد نص عليه ابن الجزري في النشر كأن اسم النشر أصبح شماعة
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إلا بشيء عليه دليل من النشر ما الدليل على أن كيفيتك في الهمس هي  ؤوغيرك لا يُقر: لهذا
إن  إنه يستغل ضعف الدراية عند الآخر لما في النشر ..الصحيحة دون الآخرين وكذلك القلقلة

  .لتبرير كيفية إقرائه كان يدرك ما يفعل
  

ما دام هناك ربـو ونـبرة في   ما دام هناك خروج هواء عند نطق الحرف فهو مهموس و
بل الأدهى من ذلك أنهم يقرءون أحيانا بكيفية نص  ..الصوت عند نطق الحرف فالقلقلة قائمة

على خلافها نصاً في النشر أو كتب القراءات المعتبرة اليوم فإذا أخبرتهم بمـا ورد في النشـر   
ن البعض ممن اشتهر الأدهى من ذلك أنك تسمع مو ..رفضوه وقالوا هكذا تلقينا عن شيوخنا

هناك أشياء في القراءة تؤخذ : بالإقراء يقول إذا عرضت عليه مسألة علمية يقوم بخلافها يقول
من الشيوخ ولم ينص عليها في الكتب وقد ذكر هذا أحدهم هذا عندما نقل له وجود البسملة 

أن يخرج  وأحدهم قال إنه يجب عدم المبالغة في تعطيش الجيم حيث يجب، في منتصف السورة
بعض الهواء معها قلت لمن أخبرني ذلك إن الجيم هو حرف مجهور وهذا يعني أن لا هواء يخرج 

  .معه وهو ليس من حروف الهمس
  .بالتساهل لكن المشكلة ليست هنا بل المشكلة أنه يخطئ الآخرين وينعتهم

  
 علـى من نـص   ..،وهناك من يأمر بنفخ الفم عند الضاد ويقول هكذا تكون الاستطالة

ثم القرآن أتى بلسان العرب الذي يميل للبساطة وعدم التكلف والفصاحة فهل كـان   ؟؟هذا
إن ، العربي ينفخ فمه بهذا الشكل المتكلف في الضاد حتى لقد أصبحت عقدة من يتعلم القرآن

التكلف فيها بدأ من تعليم غير العربي حرف الضاد فللتسهيل عليه كانوا يأمرونه بما ذكـر ثم  
  : ابن الجزري نص بصراحة فقال، اللسان العربي لهذه الكيفية انجرف
ينص بصراحة أن الضاد من حافة ) والضاد من حافته إذ ولي لضراس من أيسر أو يمناها(

  .اللسان ويكون اللسان بحيث يلي الأضراس دون أي تعقيد
  

 ـ  ير وما حصل في الضاد حدث تقريبا في الحروف اللثوية فللتسهيل على الصـغار أو غ
العرب يقال لهم ضعوا اللسان بين الثنايا ثم أتى من يأمر الطلاب عندما يقرؤهم بمد اللسـان  

إذاً أين اللثة من هذه الحروف المخرج أصبح هكذا مـا   ..بشكل مبالغ فيه عند هذه الحروف
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) والظاء والذال وثا للعليـا (ويقول ابن الجزري بصراحة في مقدمته ، بين الثنايا العليا والسفلى
وفي التمهيد وغـيره  ، أي اللسان مع الثنايا العليا ولا شك هكذا أن اللسان يلامس اللثة العليا

دوما عندما يتناول علماء القراءات الحروف اللثوية ثم يباشرون بشرح اللثة بأنها اللحم المركب 
  . فيه الأسنان

  
بـالتكلف ومـد    ولو قال هذا ببروز اللسان بشكل طفيف لقبل لكنه يبالغ بأمر الطلاب

وعندما تم ذكر ما قاله ابن الجزري عنده قال إنها سميت حروف لثويـة  ، اللسان بين الأسنان
هل المجاز يطلق هكذا جزافا دون تقيد بقواعد ثم المعروف بين علماء القراءات أنـه لا  .. مجازا

  . مجاز في القراءات أبداً
  

منية تعادل مدة حرفين ويقـول  وهناك من يقول إن الحرف المشدد يجب أن يأخذ مدة ز
  ..)زيّنا، غرّكم(كيف يلفظ من يقول هذا كلمة ) ولا الضالين(هذا عندما يقرئ كلمة 

  
بـل  .. الحق إن المشكلة لا تكمن في هذه المسألة العلمية أو تلك فربما أخطئ أنا أو غيري

ب وكل ما عداه في تخطئة الآخرين والاعتداد بالنفس بحيث كل من قرأ أو يقرأ عليه فهو مصي
ومن هذه الأسباب رفض الرجوع لكتب ، ينقصه علم ولو كان قارئا من قراء الحرم المشهورين

لا شك أن أي إنسان ربما نجد عليه مأخذا أو أكثر ، العلماء الذين سند هذا المقرئ يعود إليهم
علمي المعتمـد  في قراءته مهما تضلع في القراءة لكن هذا لا يعني أن نسفه قراءته بل النقاش ال
إنا نسأل ، له، على كتب الأقدمين الناقلين وخاصة نقول ابن الجزري الذي تعود الأسانيد اليوم

كيف يقرأ اليوم مقرئ بكيفية ينص ابن الجزري مثلا على خلافها وسند هذا المقرئ يعود لابن 
على وضـع   وأذكر هنا مسألة إخفاء النون والتنوين عند التاء والدال فالبعض يصر، الجزري

اللسان في مخرج الدال أو التاء برغم أن ابن الجزري نص صراحة في النشر أنه لا عمل للسان 
إن التلقي ، فإن أخبرته بذلك قال هكذا تلقيتها عن شيخي والقرآن يؤخذ بالتلقي، في الإخفاء

كتاب : لا شك فيه ولا يؤخذ القرآن إلا به لكن على هذا الأخ أن يدرك أن التلقي هو أمران
  .شيخ يسمع للقارئ مدى أدائه لما في الكتاب بشكل صحيح، معتمد ناقل يقرأ وفقه
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وقد أوضحنا أن الأمة بعد بدء عهد تدوين كتب القراءات لم يعد هناك عالم يُقرأ ختمـة  
عن قارئ أو راو ما إلا بمضمن كتاب معتمد والنقل الذي لا يعتمد على كتاب قُبل من عصر 

إلى رسول االله والصحابة أما بعد عصر القراء فقبل إلى النقل عـن   التابعينعصر تابعي  القراء
  .القارئ فقط ولم يأخذ علماء الإقراء طريقاً عن قارئ إلا بأن يكون مدونا في كتاب معتبر

  
وقد بالغ البعض في زعمه التدقيق على مخارج الحروف بأن يأمروا طلابهم بإحضار مـرآة  

وهذا أمر لم يسمع عن أحد من السلف ولم يقم  ..ج الحرفعاكسه ليلاحظ كيف يكون مخر
  : به عالم إقراء ويزعمون أحد أمرين

ويقولون انظر كانوا  إنك تقرأ في كتب التراجم أن شيخاً ما أخذ الحروف عن شيخ آخر
  .يأخذون الحروف فقط

  
  .أو يقولون إن لسان العرب كان فصيحا وجبل على هذا فلم تكن الحاجة داعية لذلك

فهو غاية في الغرابة لأن المقصود بالحروف هنا كيفية قراءة الكلمـات   أما الادعاء الأول
ويقولون ) خطوات، خطْوات(في الختمة مما تختلف به القبائل كما ذكرنا في ) فرش الكلمات(

  ..هذا من حرف الكوفة وهذا من حروف البصرة
  

اقل لا يمكن أن يزعم أن العـرب  فهو لا ينقص عن الأول في الغرابة إن أي ع: أما الثاني
لسان واحد للحروف يستوي بذلك الأعـرابي والحضـري الهـذلي     كلها كانت تنطق وفق

ثم ذكرنا أن العرب كانت تختلف ، والغطفاني والتميمي والحميري والقرشي وعشرات القبائل
لك من وغير ذ ..في أمور تدل على هذا كالطمطمانية والكشكشة والاستنطاء وقلب السين تاء

  .الإجماليات فكيف التفصيليات
  

من المعروف أن العلماء اختلفوا في عدد المخارج ورفضوا بعضها كوجود مخـرج  إنه ثم 
الجوف بل قالوا إن إخفاء الخاء عند أبي جعفر تدل على أنها في قراءته من حروف الفم وليس 

  .الحلق لأن حروف الفم هي التي تخفى عندها النون
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في لهجـات   -رح لهجات العرب النقل عن الدكتور إبرهيم في كتابه وقد ذكرنا عند ش
  :حول الاختلافات التي تميز لهجات القبائل عن بعضها  -العرب 

  :الصفات الصوتية التي تميز اللهجات تلخص في 
 اختلاف في مخرج بعض الأصوات اللغوية -١
 اختلاف في وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات  -٢
 أصوات اللين اختلاف في مقياس بعض -٣
 .تباين النغمة الموسيقية للكلام  -٤
 .اختلاف في قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حين تتأثر ببعضها البعض  -٥
  

علماء اللهجات العربية يذكرون صراحة الاختلاف في المخارج في بعـض الأصـوات ،   
مور الصوتية وكذلك في وضع أعضاء النطق ، وطبعاً هذا سواء في نطق بعض الحروف أو الأ

  . الأخرى من غنات وإدغامات ، فأين يذهب من يدعي ما ذكرنا 
وهذا لا إشكال  ربما يقال إن استعمال المرآة هو وسيلة تعليمية ولو لم يستعملها الأقدمون

السؤال هنا ماذا تضبط هذه المرآة من المخارج التي في داخل الفم على أن المخـارج  لكن  ،فيه
ق السماع واليوم أتت الدراسات الطيفية للفم لتدرسها ولو كان الأمر عن طري حددت سابقاً

لا يمكن إنكار أي وسـيلة تعليميـة مسـاعدة    على أية حال ، بتلك السهولة لاستعملت المرآة
هو علم آخر غير قراءة القرآن هو علم   ومقبولة دون إفراط أو تفريط لكن تحديد المخارج هكذا

  .والقرآن لا يكون أداؤه بهذا الأسلوب المبالغ به، ت اللغويةاللسانيات ضمن دراسة الأصوا
  

يجب أن يعلم هذا القائل : حتى أعلم الطالب) بالتحقيق(وربما احتال أحدهم فقال أنا أقرأ 
التحقيق هو نـوع  ، أن هذه الكيفيات التي يقرأ بها والمبالغ فيها لا يمكن حتى وصفها بالتحقيق

فالترتيل إما يوصف بالبطئ فيكون تحقيقا أو يوصف بالتوسط في  من الترتيل الذي ذكرته الآية
وموضوعنا هنا ليس السرعة إنمـا  ، السرعة فيسمى تدويرا أو يوصف بالسرعة فيسمى حدراً

التشنج أثناء الأداء والمبالغة في نطق الحرف والإتيان بصفاته ثم التفاعل مع معاني الآيات هـذه  
  .سرعةهي مكونات الترتيل إضافة إلى ال
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وسمعت أحدهم يقـرأ بأسـلوب   ، المشكلة الرئيسة أن أداء القرآن تحول إلى أداء للألفاظ
السين والعين والضاد والقاف : يتقعر به في نطق الأحرف فقلت له أنت لا تقرأ القرآن بل تقرأ

ذه بغض النظر عن الاستطرادات اللغوية له، االله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، وما هذا بقرآن
تفهم منها التتابع والسلاسة مع التؤدة والتأثر أثناء القراءة والمداومة عليها وأن ) ترتيل(لكلمة 

m    S  R  Q  P     O نأتي بالقرآن أرتالاً أرتالاً لذلك الآية أتت بصيغة المفعولية المطلقـة  
  Tl ٤: المزمل.  
  

أذكـر  ، بالغات التي لا تنضبط بحدولم يثبت أن أحداً من الصحابة أو التابعين أقرأ بهذه الم
أنني بعثت حافظاً مجازاً ليقرأ ختمة على صديق مجاز بقراءة حفص أريد بذلك تقوية شخصية 
هذا الحافظ الذي قرأ علي ختمة وأردت التواصل بين طلاب العلم والمذاكرة في القرآن وتنبيهه 

رفض أن يبدأ  هبعد فترة أنوكم تفاجأت عندما أخبرني ، على شيء مفيد ربما غاب عنه وعني
شهرين ) عم(ربما له رأيه لكن أن يبقيه في جزء ) عم(جزء عليه معه من سورة البقرة وأوجب 

وأنا على ثقة أنه لا يخطئ بأي كلمة وأظن أن درايته النظرية ربما تزيد على ، وهو حافظ ومجاز
قرئين الذين يلبسـون  وهذا ديدن كثير من الم، هذا الذي يقرأ عليه أخذني العجب كل مأخذ

  . ثوب الدقة الشديدة
  

وأذكر مجازاً آخر ختم علي حفص بعد سنتين من القراءة وعشرات الاختبارات فأراد أن 
يقرأ ختمة من باب المذاكرة على شيخ آخر فشجعته على ذلك وبعد فترة زمنية سألته أيـن  

البقرة لقد رده في الفاتحة ما هو ما زال في الفاتحة والصفحة الأولى من  :فقال ؟وصل في الختمة
يقارب عشر مرات فقلت في نفسي سبحان االله ماذا كنت أعلمه في السنوات الماضية كلها هل 

يرده بهذا مع علمه أنه مجاز من شخص جمع القراءات العشر  ..كنت أعلمه الفيزياء أو الكيمياء
ذا عدا بعض المسائل ه، فعندها علمت أنه يصنع نفسه على حساب الآخرين، من كافة طرقها

وأنا على ثقة لو أن هذا الشيخ قرأ علـى ذاك  ، النظرية التي نقلت لي عنه ولا ريب في خطئها
بما يزيد عن شهرين ولو قرأ ذاك على هذا لجعله يعيد الفاتحـة علـى   ) عم(لجعله يعيد جزء 
 ـ ، عشرات الجلسات ى عمـل  وماذا أفاد هذا أو ذاك هل زاد في المسلمين حافظاً أم بـنى عل

؛ ما في الفاتحة عشرات الجلسات ولا أعجز أنا ولا غيري أن أبقي طالباً، الآخرين سمعة لنفسه
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ولـو كـان    ؟وكم يفيد الدعوة الإسلامية ؟السؤال كم يخرج هذا أو ذاك سنوياً من الحفاظ
  .السلف كهؤلاء لما فتحوا البلاد ولما نشروا القرآن

  
ليه ابن الجزري دون سابق علم بشخصه لأمره بلوك ولا نبالغ إن قلنا إن البعض إن قرأ ع

  .الحروف ومضغها ورده في الجلسة عشرات المرات
  

ربما العبارات السابقة عبارات قاسية لأن المشكلة تكمن في أن هذا الأسلوب من الإقـراء  
أصبح يتحول إلى أسلوبا ينتشر بين الناس وينقل للأجيال على ما فيه أخطاء كبرى وتأثير سلبي 

وجعل المسلم يضيع بالألفاظ والحـروف علـى   ، على حفظ القرآن ونشره وتنفير للناس منه
حساب المعاني وتهذيب النفوس والفهم العميق للقرآن والدين والأدهى من ذلك أنه يؤدي إلى 

  .تفريق بين المسلمين وجماعاتهم
  

  .يجب على المسلم أن يكون في خدمة القرآن ولا يجعل القرآن في خدمته
  

وهنا أشير إلى أنني لا أقصد من العبارات السابقة أي تساهل في نقل القـرآن ولا أدعـو   
لمخالفة الطلاب لشيوخهم والتجاسر عليهم بل على الطالب الاستجابة لشيخه المجاز الذي يقرأ 
عليه لكن على الشيخ المقرئ أن يعلم أن القرآن أمانة بين يديه يجب أن ينقله للأجيال بدقة ولا 

ثم على الطالب المقرئ أن يتلافى أي أخطاء شخصية ، له مسرحا للظهور وإظهار البراعاتيجع
  .كان يلمسها في شيخه عندما يصبح مقرئاً

  
كما إني لا أقصد بطرحي المسائل التجويدية السابقة البرهان على صحة رأيي فيها إنمـا  

  .دا مسيئاً لشخصهعدم جعلها أمهات تفرق المسلمين وينتقد بناء عليها الآخر إنتقا
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  :وقد دلت على هذه المعاني التي نذكرها العديد من الأدلة والنقول
أولها ما ذكرنا من نقول حول إذن الرسول للصحابة بعدم الاختلاف بالقراءة وسمح لهم أن  -

يقرؤوا بلغات قبائلهم وهذه أشياء أكبر بكثير مما يتم تعقيده والتدقيق عليه من ربع الحركة 
  .ركةونصف الح

  .ما ذكرنا من أن القراءات كان فيها اختيارات للقراء مما سمعوه من الصحابة -
دلت عليه أحاديث مرت معنا في نهي الرسول الصحابة عن الاختلاف والتماري في القرأن  -

الكريم وكذلك نهي الصحابة للتابعين وهذا نقل عن أبي هريرة وابن مسعود لأن هذا يؤدي 
لا تختلفوا فـإن  (تشتتهم في التركيز على الشكل على حساب المضمون لتفريق المسلمين و

لا تختلفوا في القرآن ولا تتنازعوا فيـه  (وقال ابن مسعود ، )من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
فإنه لا يختلف ولا يتساقط ألا ترون شريعة الإسلام واحدة حدودها وقراءتها وأمر االله فيها 

فلـو   كما أشار إليه ) أصبت(وللآخر ) أحسنت( :لفينلأحد المخت  وقال، )..واحد
كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع لا سيما 

إلى أن قال ولذلك اختلف العلماء في جواز القـراءة في   ..الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتاباً
  .إن عجز عن العربية جاز وإلا لا: ثهاالصلاة بلغة أخرى غير العربية على أقوال ثال

  
فكان الأمر فيه تسهيل في أمور أكبر بكثير مما يدققون عليه ويعقدونه اليوم ويرون الحـق  

ولا زال النـاس  : هو ما يقرئون ولا حق سواه كما نقلنا عن عدة علماء ما ذكره ابن الجزري
سب ما وصل إليهم أو صـح  يؤلفون في كثير القراءات وقليلها ويروون شاذها وصحيحها بح

لديهم ولا ينكر أحد عليهم بل هم في ذلك متبعون سبيل السلف حيث قالوا القراءة سنة متبعة 
يأخذها الآخر عن الأول وما علمنا أن أحدا أنكر شيئا قرأ به الآخر إلا ما قدمناه عـن ابـن   

نـه أجـاز   وكذا ما أنكر عن ابن مقسم من كو ..شنبوذ لكنه خرج عن المصحف العثماني
ونقل مثل هذا القول الذهبي في ترجمته لابـن شـنبوذ   . القراءة بما وافق المصحف من غير أثر

  .وكذلك الداني نقل عنه هذا ابن الجزري وغيرهم
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بالقرآن والأمر بقراءته بلحون العرب من  والتغنيالأحاديث الثابتة بتزيين الأصوات بالقرآن  -
طبعا مع التأكيد ألا يتحول القـرآن هـدفا   ، ما نذكره الرسول الكريم أين هذا التزيين في

  .لإظهار البراعات الفنية لما فيه من الإساءة للقرآن
أن عبد االله بن إدريس وأحمد بـن  :وقد ذكرنا ذاك النقل الذي أورده ابن الجزري في نهايته -

 عـن  حنبل رحمهم االله كرهوا قراءة حمزة وأن ذلك محمول على قراءة من سمعا منه نـاقلا 
حمزة ونقل ابن الجزري أن ابن مجاهد ذكر أن رجلا قرأ على سليم تلميذ حمزة في مجلـس  

مـن   ابن إدريس فسمع ابن إدريس ألفاظها وما فيها من إفراط في المد والهمز وغير ذلـك 
وقد اعتذرابن مجاهد عن حمزة بأنه كان يكره هذا وينـهى  ، التكلف فكره ذلك وطعن فيه

أما كراهته في الإفراط من ذلك أنه كان يقول لمن يفرط عليـه في  : يعنه وقال ابن الجزر
 لا تفعل ذلك أما علمت أن ما فوق البياض فهو برص وما كان فوق الجعودة: المد والهمز

  .قطط وما كان فوق القراءة فليس بقراءة
  

  : كل حافظ يعرف ما قال بن الجزري في مقدمته -
 النطق بلا تعسـف  باللطف في   مكملا من غير مـا تكلـف  

  
يقول للقارئ لا تتكلف في القراءة وكن لطيفاً على ألا يصل اللطف إلى تعسف وإضاعة 

  .للحروف

  :يقول ابن الجزري في طيبته -
 ـمتَ حدر وترتيـل وكـلٌ     ويقرؤ القرآن بالتحقيق مـع     عْبَ

  
  .بالعربي مجوداً مرتلاً مع حسن صوت بلحون العرب

  .ن صوتها من الكيفيات المتشنجة التي تسمع اليومأين لحون العرب وحس
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  :كما يقول ابن الجزري في نهاية الكلام في بحث المشددات في التمهيد -
فينبغي للقارئ المجود أن يشدد الحرف من غير لكز ولا ابتـهار ولا تشـدق ولا لـوك    

أخذ الشيوخ بمثل فكثير من يشدد بتراخ ولوك ولا ي) أوّاب(و )ليّا(خصوصا الياء والواو نحو 
  .ذلك

  
عند دراسته هل السرعة مع القراءة أكثر أفضل أم البطئ أفضل  يقول النووي صاحب التبيان-

  .خير القراءة ما كان حدرا وتحزينا :ينقل عن الشافعي من مختصر المزني قوله
  .طبعا هذا للقارئ الحافظ

 يجد أنهـم قـرءوا القـرآن    إن المسلم إذا راجع حياة كل عالم من علماء القرآن الأقدمين -
وحفظوه وأخذوا القراءات وأجيزوا خلال سنتين أو ثلاثة ومن عدة كتب وفي مقدمتـهم  
ابن الجزري في رحلتيه الأولى والثانية إلى مصر أما القراء المتأخرين فنجد أن الشيخ أحمـد  

اية حفص ثم الحلواني الجد الذي أتي بالقراءات إلى الشام قرأها على شيخه المرزوقي من رو
ثم ختمة من طريق الطيبـة بتحريـرات    من طريق الشاطبية ثم ختمة من الشاطبية والدرة

  . العبيدي والأجهوري إلى العديد من الختم والمنظومات خلال أربع سنوات
إن المبالغات المذكورة تؤدي إلى شققات بين المسلمين بحيث يرى كل أنسان أنه هو من بلغ  -

يره فهو متساهل وهذه الأمور هي ما حذرت منه الأحاديث النبوية الثابتة غاية الدقة ، أما غ
والتي حذرت من الاختلاف بالقرآن والمراء فيه ومرت معنا هذا الأحاديث عنـد معالجـة   

) ثلاثاً(فإن المراء فيه كفر : الأحرف لسبعة ، وفي حديث أبي هريرة ينقل عن الرسول قوله 
  .   أبي جهيم وعمرو بن العاص ، ونفس العبارة وردت في حديث 

  
أما إن أردنا حصر أسباب هذه المبالغات والتشددات غير المأمور بها فتكمن بشكل رئيس 

والسبب ، قلة الدراية في ماهية علم القراءات وكيفية تطوره ووصوله والاطلاع على كتبه :في
  .الثاني العوامل النفسية التي تلمس عند البعض

  
ناقشته عند مناقشة مسألة منح الإجازة في القراءات أو رواية مـا وأن  أما الحل لهذا فقد 

الأساس في هذا الاتفاق على شروط ضبط واضحة لمن يأخذ الإجازة ووجود مرجعية تصدق 
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أو على الأقل وجود شروط واضحة ومنطقية عند كل شيخ يوضحها ، الإجازات في كل بلدة
هؤلاء إن أتته إجازة من تلميذ قرأ عليه لم يشهد لطلابه من أجل نيل الإجازة وإن العديد من 

لها بتوقيع وما هذا إلا لأنه لا يعتبر أن المؤهل للإجازة إلا من قرأ عليه مباشرة حـتى تلميـذه   
الذي أخذ منه ثقته متزعزعة في إجازته لأنه ربما يتساهل والحق إن السبب الرئيس هو أنـه لم  

  . لإقراء بل ربما ليست موجودة عنده أصلاًيوضح لتلامذته شروطا ضابطة واضحة في ا
  

أما بالنسبة للمسائل التجويدية التفصيلية والتي ذكرت طرفاً منها فقد ناقشنا ضمن فقـرة  
خاصة كيفية بناء الأحكام التجويدية المختلف بها اليوم رجاء أن أساهم في إيجـاد منـهج في   

  .البحث يكون مبروراً في صحيفة أعمالي
  .عل مقالنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريمأسأل االله أن يج

  
  

  ڭڭڭ
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  متعلقات بعلم القراءات

  
  :هناك ثلاثة مسائل ذكرها ابن الجزري في نشره وناقشها وهي

تجويد القرآن والحروف من صفاتها ومخارجها وهذه لن نتناولها هنا إنما هي من ضمن علـم   -
  .ح المقدمة الجزريةالتجويد وقد أفردتها في موضع آخر من كتيب لي في شر

  .مراتب تلاوة القرآن -
  .الوقف والابتداء -

  :وسنتناول مراتب التلاوة والوقف والابتداء باختصار مؤد للمقصود إن شاء االله
  

 : مراتب تلاوة القرآن 

 .تدوير، حدر، تحقيق: قسموا مراتب التلاوة إلى 
الهمز وإتمام الحركـات   وعرفوا التحقيق بأنه إعطاء الحروف حقها من إشباع مد وتحقيق

ولا يكون غالباً معه (قال ابن الجزري في النشر  ..واعتماد الإظهار والتشديدات وتوفية الغنات
فالتحقيق يكـون لرياضـة    ..إظهار الحروف قصر ولا اختلاس ولا إسكان محرك ولا إدغامه

  .وهذا ما ذكره ابن الجزري ..الألسن
  

إدراج القراءة وسـرعتها وتخفيفهـا بالقصـر    فهو عندهم عبارة عن : وقال عن الحدر
: قال ..والتسكين والاختلاس والبدل والادغام وتخفيف الهمز ونحو ذلك مما صحت به الرواية

فالحدر يكون لتكثير الحسنات في القراءة وحوز فضيلة التلاوة وليحترز فيه عن بتر حـروف  
  .المد

  
 من التحقيق والتدوير وهو الذي عبارة عن حالة وسطى بين المقامين: وقال عن التدوير

ورد عن أكثر الأئمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع وهو مذهب سـائر القـراء   
  .وصح عن جميع الأئمة
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فالذي يفهم مـن كلامـه أن   ، وتعريفات ابن الجزري الواردة لا تخل من بعض التناقض
ءة حمزة وورش تقرأ بالتحقيق أما أهـل  درجات القراءة المذكورة تتعلق بالقراءة المقروءة فقرا

ويدل على هذا أنه ذكر من القـراء العشـر   ، أما أصحاب القصر فالحدر، التوسط فبالتدوير
إلا أن ابن الجزري عندما يذكر أن التحقيق ، فمنهم من قرأ بالتحقيق ومن قرأ بالتدوير والحدر

ة ربما توجد في كل قراءة ولا يكون للتدرب وأن الحدر لتكثير الحسنات يدل كلامه أن السرع
  .تتعلق بنوعها

  
إن نوع القراءة لا بـد أنـه يـؤثر في    : على ما يبدو إن الفصل في هذه المسألة أن نقول

سرعتها فربما يسهل التحقيق أو الحدر أو التدوير لكنه لا تلزم كل قراءة نوعا ما من أنـواع  
  .اع القراءةلذلك وللتوضيح أذكر التعريفات التالية لأنو، الترتيل
  

 ـ : التحقيق ات ولا هو البطء والتؤدة في القراءة بما لا يخرج عن حد الترتيل وتتـابع الآي
   .أن الصحابة قرؤوا به الخروج إلى ما لا يتصور

  
هو الإسراع في القراءة حدراً بشرط عدم إضاعة أي من أحكام التجويد أو إضاعة :الحدر

  .ة القرآن غالباًحرفٍ ما من الكلمة ويكون في حالات مراجع
  

  .فهو يكون بين الترتيل والحدر ويكون أيضاً في حال التسميع والمراجعة: أما التدوير
  :وكل ما سبق جائز يقول ابن الجزري في طيبة النشر

 حدرٍ وتـدوير وكـلٌ متبـع      ويقرأ القرآن بـالتحقيق مـع  
ــالعربي    مع حسن صـوت بلحـون    ــوداً ب ــرتلاً مج  م

  
لأن القرآن لا يقرؤ ، عض الترتيل مرتبة بين هذه المراتب وهذا ليس بصحيحوقد جعل الب

فكأن من يضع الترتيل مرتبة بـين  ، )ورتل القرآن ترتيلا(إلا بالترتيل حسب ما أمرت به الآية 
ثم على فرض أن من يدعي ، هذه المراتب يعتبر بأن القرآن يُقرؤ بغير الترتيل الذي ذكرته الآية

فهـذا لا يقبـل لأن تشـابه    ، ده بالترتيل هنا يختلف عما قصـدته الآيـة  هذا يقول إن قص
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ثم ما هي مميزات درجة الترتيل المدعاة بما ، الاصطلاحات يؤدي إلى اشتباه يقع به كل شخص
  .يميزها عن التدوير أو التحقيق

  
لقرآن ورتل ا(ثم إن هذا الادعاء يتنافى مع فهم الآية المتناسب مع لغة العرب إن الذي يقرأ 

وأن يؤتى بأياته وعباراته أرتـالا  ، الإتيان بالآيات بشكل تراتيل يفهم معناها لغويا بأنه) ترتيلا
إن الإتيان به أرتالا لا علاقة له بسرعة القراءة فلغويـاً اسـتخدام   ، أرتالا بما يؤثر في السامع

  .الترتيل للدلالة على السرعة ليس استعمالا صحيحاً
  

تحقيق وتدوير (وفي النشر يعتبر أن الأنواع ثلاثة  في الأبيات ي هناويلاحظ أن ابن الجزر
) ورتل القرآن ترتيلا(وهي منطوية تحت الترتيل الذي ذكرته الآية القرآنية وحثت عليه ) وحدر

 ولا يخرج: ويقول في شرحه للحدر، ..وهو نوع من الترتيل: حيث يقول في شرحه للتحقيق
 ..التدوير كما مر معنا هو حالة وسطى بين التحقيق والحـدر و ..عن حد الترتيل أي القارىء

بين هـذه الأنـواع   ثم يفرد ابن الجزري الترتيل ببحث بعد هذه المراتب ويشرحه ولا يدخله 
  .وبالتالي ليس له علاقة بالسرعة.. تباع الكلام لبعضه بعضا على مكث وتفهماويعرفه بأنه 

  
كتاب التجويد في جعل الترتيل مرتبة ضـمن  وعلى ما يبدو إن سبب الاشتباه على بعض 

  .المراتب المذكورة هو أن ابن الجزري أوضح الترتيل بعد أن ذكر هذه المراتب مباشرة
  

وبالتالي فتلاوة القرآن تكون بالترتيل فقط ولكن الترتيل يوصف بالسرعة كما في الحـدر  
د اختلف في الأفضل هـل  وق: أو بالبطء كما في التحقيق ولذلك يقول ابن الجزري في النشر

قـال  : رحمـه االله في التبيـان   ينقل النووي ..الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة
وأحبُ ما يقرأ حدراً وتحزيناً قال أهل : ويحسن صوته بأي وجه قال :عي في مختصر المزنيفالشا
 ـإذا أدرجتها ولم تمططها ويقال ف: يقال حدرت القراءة: اللغة رأ بـالتحزين إذا رقـق   لان يق
   .النقل عن النووي ـه.ا.صوته

  
  .والحق إن المهم هو التأثر والخشوع والتفاعل مع المعاني

 المبالغة في البطء وادعاء أن هذا تحقيقاً وأكد أن التحقيق في النشر لكن هاجم ابن الجزري
  .التعلم دون جعله منهجاً لا يكون إلا للتعلم وربما يبالغ أحيانا المعلم في التحقيق فقط في بداية
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أما علمت أن فوق  :ونقل ابن الجزري قول حمزة فيمن بالغ في القراءة بادعاء التحقيق

  .الجعودة فهو قطط وما كان فوق البياض فهو برص وما كان فوق القراءة فهو ليس بقراءة
  

  .كتابوقد ذكرنا هذا سابقا كما شرحنا الترتيل والتلاوة والفرق بينهما في بداية ال
  لكن البطء في القراءة إلى حد تقطيع الآية كل كلمة على حدا أو وصل الكلمـات مـع  

   .فهذا لا شك فيه بأنه خروج عن التلاوة المأمور بها في الآية، بعضها بما يجعلها هذرمة
  

مهما كانت السرعة في التلاوة لا تضر بشرط عدم التأثير على تتابع الآيـات  : والخلاصة
مع والقارئ وعدم إضاعة الإيقاع القرآني اللفظـي والمحافظـة علـى الأحكـام     بالنسبة للسا

  .التجويدية والتفاعل مع الآية حسب مقصدها وقراءتها بالنغمات مقيدة بالشروط السابقة
  

بالإضافة لمنع جعل القرآن هدفاً للتفنن بل استعمالها من أجل تحقيق هدف تلاوة القـرآن  
  .التأثيرية
  

قط هو الإتيان بالقرآن يتتابع وسلاسة وهذا معنى الترتيل والحذر مـن  وما يؤكد عليه ف
، والرسول قرؤوا به تقطيع كلمات الآية بما يخرج القراءة عن التتابع وبما لا يتصور أن الصحابة
  .والحذر من التفريط الذي يحول القراءة إلى هذرمة لا تشعر بتراتل القرآن

  

  :الوقف والابتداء 

الابتداء في القرآن هي مسألة هامة تدل على مدى فهم القـارئ لمـا   إن مسألة الوقف و
  .يقرئ ومدى إتقانه وتفاعله مع آيات القرآن الكريم وهي التي تميز المتقن من غيره
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 أمر هام في جمع القـراءات جمعـاً كـبيراً    ثم معرفة الوقوف ومواضع جواز الابتداء هي
فقد مر معنا ، من أجل عطف أوجه القراءات، هالتحديد الأماكن التي يوقف عليها ويتبدأ بعد

الأقـرب   ذكر أن ابن الجزري اختار أن يكون الجمع بالوقف ثم عطف القراءات على بعضها
  .فالأقرب كما شرحنا

  

  :أنواع الوقف أربعة

وهو الوقف على كلمة في القرآن لا تتصل جملتها بما بعدها لا معـنىً ولا لفظـاً   : التام
نتهاء قصة أو طرح فكرة ما أو نقاش موضوع ما ويقول ابن الجـزري في  ويكون مثلاً عند ا

ربمـا  : ويقول أيضاً ..التمهيد ربما يوجد الوقف التام قبل انقضاء الآية وهذا إذا انتهت القصة
ويفهم مـن   ..وقد يوجد التام على التأول..يكون الوقف تاماً على قراءة وحسناً على أخرى

ينقدح في ذهن القارىء من معانٍ أثناء تلاوته فينطبق على الوقف  كل هذا أن الوقوف تعود لما
الحكم المذكور لأنه وافق شروطه وبالتالي فالوقف والابتداء ومراعاتهما يدلان على فهم عميق 

كما يـدل علـى أن   ، للقارىء لمعاني القرآن وعلى عدم اكتفاء هذا القارىء بالأداء اللفظي
في القرآن وكذلك الكتب التي تنص على الوقوف القرآنية غير الإشارات التحسينية الموجودة 

ملزمة للقارىء بشرط مراعاة اللغة وقوانين الوقف من اتصال اللفظ والمنطقية وعدم التعسـف  
في التأويل بما لا تقبله العرب وبهدف الانتصار لمذهب عقيدي أو فكري انتصاراً أعمى وهـذا  

م أما المبتدىء فينصح بالتزام كل ما عليه إشارة وقـف في  كله للقارىء المتمكن المتقن والمتفه
  .القرآن

  .والوقف التام هو الأنسب للتوقف عن القراءة وقطعها عنده
  

هو الوقف على كلمة في القرآن لا تتصل جملتها بما بعدها لفظاً ولكن تتصل بها : الكافي
أو الاسـم الموصـول   معنىً ومن دلائل اتصال اللفظ وجود حرف عطف أو وجود الاستثناء 

والوقف الكافي وقف جيد ويمكـن   ..الذي يعطي ربطاً قوياً وكذلك المضاف والمضاف إليه
ويجب أن نميز بين واو الاستئناف التي يجوز البدء بها وواو العطف التي . الابتداء بالكلمة بعده

  .ل اللفظلا يبدأ بها وقد ذكر ابن الجزري في التمهيد عدة أدوات ومواقع تدل على اتصا
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وقال الظـالمون إن  (الواو استئنافية يبدأ بها وكذلك ) وقال الذين لا يرجون لقاءنا( :مثلاً
  .ولو أنها في منتصف آية) تتبعون
  

ويكون الوقف الكافي عادة أثناء القراءة المتتابعة في الجلسة الواحـدة ضـمن الموضـوع    
  .الواحد

  ).بدوا االله ما لكم من إله غيره أفلا تتقونقال يا قوم اع. وإلى عادٍ أخاهم هوداً( :مثال
الوقف على كلمة هودا هو وقف كافٍ وكذلك على تتقون لأن الآية متصـلة معـنىً   

وقطعنـا  (بالآيات التي تليها ولا يصبح الوقف تاماً إلا عند انتهاء قصة النبي هود عليه السلام 
  ).دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين

  
الوقف في القرآن على كلمة تتصل بما بعدها لفظاً فهنا الوقف جائز ولكن لا هو : الحسن

بل يجب إعادة الكلمـة  ) وطبعاً إذا كان متصلاً لفظاً فهو متصلٌ معنىً(يُبدأ بالجملة التي بعده 
  .الأخيرة أو الجملة الأخيرة

  .أو يا قوم هو وقف حسن،مثلاً في الآية السابقة الوقف على كلمة عاد
  

الانتباه إلى أن الوقف الحسن إن كان في رأس آية فلا يجب إعادة آخـر جملـة أو    ويجب
وفي النساء ) في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون(كلمة ووصلها بما بعدها كما في سورة البقرة 

لكن هل نسميه حسناً أم يتحول إلى كاف لأن تسمية الحسن تؤدي ) لعنه االله. شيطاناً مريداً(
  نه لا يجوز البدء بما بعدها؟للاشتباه بأ

الذي يظهر من استعمالات ابن الجزري في النشر وغيره من المؤلفين أنه ظل يسميه حسناً 
هدى (حسنا وكذلك على ) مالك يوم الدين( )الحمد الله رب العالمين: (فهو يعتبر الوقف على

  .بعدها نعتاً) الذين يقيمون الصلاة(على اعتبار ) للمتقين
  

عمال فيه نظر فتسميته بهذه التسمية تؤدي للإيهام المذكور ثم سيمر معنـا في  وهذا الاست
الوقف القبيح أن الوقف على رأس آية في موضع القبيح لا يجعل الوقف قبيحاً مثل الوقف على 

  ).فويل للمصلين(
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  :وأقصد بهذا، على ما يبدو هنا يجب التمييز بين التسمية والوصف
نسميه حسناً هكذا على الإطلاق لكن وصفاً من ) رب العالمينالحمد الله (إن الوقف على 

  .الناحية العملية أثناء القراءة نصفه بأنه كاف لأننا نعامله تماماً كالكافي فيبتدأ بما بعده
  

يسمى قبيحاً لكن وصـفاً مـن   ) فويل للمصلين(وكذلك بالنسبة للقبيح إن الوقف على 
نه كاف لأنه يعامل تماماً كالكافي حيث يوقف عليه ويبتدأ الناحية العملية أثناء القراءة نصفه بأ

ولم ننعته بالتام لأن المعنى متصل ببعضه قطعاً ثم كما ذكرنا التام هو ما يستحب قطع ، بما بعده
  .هو أمر غير جائز) فويل للمصلين(وبقطع القراءة عند قولنا ، القراءة عليه بعكس الكافي

  
سن ولكن يختلف بأن الوقف عليه يعطي معنىً قبيحـاً  له نفس تعريف الح: الوقف القبيح

  .أو لايعطي معنىً أبداً، يتعارض مع فكر القرآن أومعنى لم يقصد إليه القرآن
  

) فبهت الذي كفر واالله(، )إن االله لا يستحي(الوقف على : مثال التعارض مع فكر القرآن
  ).إن االله لا يهدي(

  
ملـك  ) (رب) (الحمد: (داً إنما هو معنى مبهممثال الوقف على موضع لا يعطي معنى أب

  ).وقال الذين) (صراط الذين) (يوم
  

   .)وقال الذين كفروا) (قال االله) (الحمد الله:(أما الوقف على
  .فهو وقف حسن لكون العبارة أعطت معنى لكن مازالت متصلة لفظاً بما بعدها

  
عند من يتفنن في تنغيم القـرآن   ولا يتصور الوقوع بهذا النوع الثاني من الوقف القبيح إلا

ليعطف نغمة على نغمة أو عند الذين يجمعون قراءات ويريدون عطف القراءات عنـد هـذا   
   .الموقف
  
وبالتالي فالوقف القبيح مكروه في حال الاختيار أما في حال الاضطرار كانقطاع النفس  

  .فهو جائز ويعامل كالحسن
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  .بيح غير جائز في حالة الاختيار عكس الحسنفالوقف القبيح يختلف عن الحسن بأن الق
  

عـدم  ، إعطاء معنىً قبيحـاً أو كلامـاً مبـهماً   ، الاتصال لفظاً :فشروط القبيح أربعة
  .عدم كونه رأس آية، الاضطرار

   
رأس آية ) للمصلين(فلو لم يكن بعد كلمة ) الذين هم. فويل للمصلين: (مثال رأس الآية

  .لكان الوقف عليها قبيحاً
  
فاوت القبيح حسب المعنى الناتج عنه متعلقاً بالأمور الغيبية التي تخص الذات الإلهيـه  ويت

ثم الفقهية بما يحيل الوقف المعنى إلى غـير  ، )إن االله لا يستحي(أقبح من غيرها مثل ما ذكرنا 
  .)وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه(المقصود مثل 

  
إنما يستجيب الذين يسمعون (يقصد إليها القرآن مثل ثم ما يتعلق بغيره من المسائل التي لم 

  .)والموتى
  

  .)صراط الذين(النوع الثاني الذي ينتج عنه كلاماً مبهماً  وأخيراً
وهذه الأنواع الأربعة للوقف تقع ضمن الوقف الاختياري وهناك قسم آخر للوقف هـو  

ان بشرط ألا نقـف في  ويجوز الوقف به حيثما ك) لانقطاع النفس مثلاً(الوقف الاضطراري 
  .وسط كلمة أو نقطع ما له حكم الموصول

  
  .وهناك وقف انتظاري يعمل به في جمع القراءات العشر لعطف قراءة على أخرى

وهناك قسم أخير هو الوقف الاختباري لمعرفة المقطوع من الموصول أو المرسـوم بالتـاء   
ويمكـن أن يكـون   ) فلا تسألني، سألنفلا ت(المفتوحة أو المربوطة أو المرسوم بالياء من غيره 

  .الوقف الاختباري حسناً أو قبيحاً
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  :ملاحظات
الذي  ةقالوا بأن أول اشارة للتمييز بين الوقف التام عن غيره أخذت من حديث أبي بكر -١

) ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عـذاب : ( فيه قول جبريل للرسول
هذا تعليم الوقف التام من رسول : تمهيد عن أبي عمرو الداني قولهنقل ابن الجزري في ال

على هذا ذكرت في تعريف التام بأنه الموضـع   واعتماداً .عن جبريل عليه السلاماالله 
وقد صرح ابن الناظم في شرحه للطيبة بأن الوقف يكـون  ، المناسب لقطع قراءة القرآن

  .على التام
تي هي في أصلها وقف قبيح مقيدة بعدم قطـع القـراءة   جواز الوقف على رؤوس الآي ال -٢

ثم هذا ما يتوافق مع اللغة ، عندها لأن هذا ينطبق على الحديث المذكور وينهى عن ذلك
والعربية التي نزل بها القرآن فلا يجوز في أساليب الخطاب قطع كلام قبل كمال تعلقـه  

وكذلك بالنسبة ). للمصلين فويل(مثل آية ، وخاصة إن كان القطع يتعارض مع المقصود
لكـن قطـع   ) الذين لا يؤتون الزكاة .فويل للمشركين(للحسن الذي هو رأس آية مثل 

القراءة هنا لا تصل إلى عدم الجواز أو الحرمة التي في القبيح بل ربما الكراهة أو خـلاف  
  .واالله أعلم).. الأولى

قف اللازم وإنما الوقـوف تعـود   الوقوف في القرآن كلها غير إلزامية حتى ما يسمى الو -٣ 
: لتقدير القارئ وما يراه من معنىً جميل كامل ينقدح في ذهنه وقال ابن الجزري في طيبته

  .وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب
لكن يشترط لترك الوقف اللازم أن يكون المعنى مفهوماً في نفس القارئ وغير موهم معنىً 

كر القرآن ويجدر مراعاة حال السامع لئلا يتوهم أيضاً معنىً مخالفاً لروح مخالفاً لروح وف
القرآن فإن شك القارىء في ذلك فيجب التزام الوقف حيث إن هدف الوقوف اللازمة 
هو نفي معنى قبيح لا يتناسب مع روح القرآن والإسلام ربما يتوهمه القارئ أو السـامع  

يما رسم عليه وقف لازم في القرآن الكريم بشكل وبالتالي لا يجب على القارئ الوقف ف
  .عام لكن لكل حالة حكمها بما يتعلق بالسامع أو القارئ

  
وإيهام المعنى القبيح للسامع أو القارئ أو عدم فهم يسبب وجود الوقـف الـلازم هـو    

  ).ما له سبب(المقصود بقول الناظم 
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يقف به القارئ أبدا لجاز وهذا ما ويرى بعض العلماء أن القرآن كالسورة الواحدة فلو لم 
  .كون حمزة لم يكن يقف إلا عندما ينقطع به النفس علل به ابن الجزري

  
أحياناً نقول عن وقف ما بأنه جميل والسبب أنه يعطي معنىً جميلاً في اللغة العربية قصـد   -٤ 

  .وهو يندرج تحت الوقف الكافي أو التام، إليه القرآن وله أثر بلاغي جميل
  

   .٢٣: يونس my       x  w  l  الوقف على كلمة أنفسكم ثم البدء ب: لمث
مع كونها منصوبة يعطيهـا  ) متاع( ـالبدء ب) إنما بغيكم على أنفسكم متاعَ الحياة الدنيا(

موقع مفعول به لفعل محذوف تقديره احذروا وهذا فيه بلاغة في التحذير دون ذكـر الفعـل   
هذا كله برغم جواز الوصـل بتقـدير   ، حذير منه هو أمر خطيرللدلالة أن الأمر الذي يتم الت

  .وهذا متعدد في مواضع كثيرة وتدل على عمق فهم للقرآن وآياته. مفعول به لبغيكم) متاع(
   

بحيـث لا يتكامـل   : ومن هذا الوقف الجميل الذي يتم مراعاته ما يسمى الوقف المراقبة
وفي كـلا  ، الوصل في الأول والوقف على الثاني المعنى إلا بالوقف على الأول ووصل الثاني أو

ذلـك الكتـاب لا   (الاحتمالين يتحقق معنى قصد إليه القرآن ويتناسب مع فكر القرآن مثل 
تعسفاً استدلالا ) ريب(مع أن ابن لجزري اعتبر الوقف على ) فيه هدى للمتقين(نقف ) ريب
وبالتالي نقف  .ل أن الوقف على فيهفهذا يد) تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين(بآية 

  ).هدى للمتقين(
  

والمعنى الإجمالي هنا وهناك واحد وفي الأولى تركيز على تعظيم دقة الكتاب وعدم الريب 
  .فيه أما الثانية فالتركيز ينصب على الهدى الكبير والمطلق الذي في الكتاب

  
أنه كاف أما في الثانية فربما والوقف في الأولى لا بد ، ويوجد عدة مواضع منه في القرآن

  .يكون كاف وربما يكون تاماً
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ومن هذه الوقوف المتعلقة بالناحية الجمالية في الأداء ما ذكره ابن الجزري ويراعى فيـه  
الازدواج الذي يعطى تأثيراً إيقاعياً للقرآن بشرط كون الوقف مقبول لغة وغير متعسف كما 

  ) .ولكم ما كسبتم(وقف ، ١٣٤: ةالبقر m          Í  Ì     Ël  :يمر
  
  .]٢٠٣:البقرة[) ومن تأخر فلا إثم عليه(وقف ) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه(
  

كـان   هناك وقفاً يسمى وقف جبريل أو وقف السنة يقول علماء القرآن إن الرسول  -٥ 
فاسـتبقوا  (، ]٩٥:آل عمـران [) قل صدق االله: (يقف عليه غالباً وهو ليس رأس آية

) سبحانك ما يكـون لي أن أقـول مـا لـيس لي بحـق     (، ]١٤٨:المائدة[) الخيرات
كذلك يضـرب االله  (، ]١٠٨:يوسف[)قل هذه سبيلي ادعوا إلى االله(، ]١١٦:المائدة[

أفمن كان مؤمناً كمن كـان  (، ]٥:النحل[) والأنعام خلقها(، ]١٧:الرعد[) الأمثال
ليلة القدر خير من (، ]٢٢:نازعاتال[) ثم أدبر يسعى فحشر(، ]١٨:السجدة[) فاسقاً

وقد ذكرها العلامـة  ، والبعض أوصلها إلى سبعة عشر موضعاً، ]٣:القدر[) ألف شهر
وعلى ما يبدو إن ، الأشموني في منار الهدى وذكر أنه نقلها عن السخاوي تلميذ الشاطبي

  .فهي هو العمدة فيهاالتلقي الش
 

الوقف والابتداء إما بهدف الانتصار  نجد هناك بعض التعسفات في: التعسف في الوقف - ١١
أو بهدف إظهار براعـات  ، أو يكون بهدف تجميل قراءة وتفنن، لرأي أو مذهب وفكر

 .وعلم ذوقي خاص
 
  mØÙ     Úl وقف  ٢٨٦: البقرة m  Ü  Ûl ٢٨٦: البقرة.  

 m  y  x  wl وقف  ٦٢: النساء m   |  {  zl ٦٢: النساء.  
 m ]  \  [   Z  Y  X   W  V   ^l وقــف  ١٣: لقمــان m_`  

  d  c    b  al ١٣: لقمان.  
 m  b  a    `  _  ~  }  |l ١٥٨: البقرة.  
 my  x  w  vz    |  {l ٤٧: الروم.  
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 m  c  bl وقف  ٣: الأنعام mg  f  e  dh     j  il ٣: الأنعام.  
قـراءات  يذكر هنا أنه نقل العلماء التسامح والتجاوز عن بعض الوقوف أثناء جمـع ال  - ١٢

عندما يكون المقطع أو القصة طويلة بهدف عطف القراءات ومنع الإطالة وذكروا أنـه  
يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها من المقاطع القصيرة التي لا يجوز عندهم التساهل قـي  

 .وقفها وابتدائها
 

فا بـين  عندما ندرس أمثلة الكافي والتام نجد أن هناك اختلا :الاشتباه بين الكافي والتام - ١٣
بل يجد البعض أنه لا يتوافق القول بالتام في بعض المواقع ، العلماء في العديد من المواضع
 .مع تعريف التام حسب تقديره

  

وقد يكون الوقف تاماً على تفسـير   :وقد قال ابن الجزري وغيره في الوقف التام والكافي
  . كلامه على الكافيوالعبارة نفسها أعادها في .أو إعراب ويكون غير تام على آخر

قول بلقيس في  :وقد ضرب ابن الجزري أمثلة للتام وقال إنه ربما يقع في منتصف الآية مثل
فاعتبر أن الوقف على أذلة ) وكذلك يفعلون(وقف ) وجعلوا أعزة أهلها أذلة(.. : سورة النمل

قد أضلني عـن  ل(وكذلك ، تام بتقدير أن الكلام بعده تقرير من االله تعالى وليس قول بلقيس
اعتبره كـاف علـى أن    أيضاً) وكان الشيطان للإنسان خذولاً(وقف ) الذكر بعد إذ جاءني

  .العبارة بعده تقرير من االله تعالى
  
الوقف ) وقد أحطنا بما لديه خبرا(وقف تام ) كذلك(وقف ) لم نجعل لهم من دونها سترا(

  .آخرالثاني اعتبره تاما بتقدير أن الكلام انتقل إلى موضوع 
  

وقـف  ) وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا: (كما ضرب ابن الجزري مثالا في قوله تعالى
بقراءة كسر الخاء اعتبر الوقف تاماً باعتبار أنه إنشاء أمـر  ) واتخِذوا من مقام إبراهيم مصلى(

وقفاً ) واواتخَذ(فاعتبر الوقف قبل ) واتَخَذوا من مقام(أما قراءة الفتح ، جديد يفترق عن سابقه
  .كافياً لأن الإخبار ما زال واحداً
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وأغلـب  ، وهنا نشير إلى أن تقدير انتهاء الموضوع أو القصة ربما يختلف بين مفسر وآخر
بعض واعتبارها تتوجه نحـو موضـوع   ب بعضهاالمفسرين اليوم يميلون إلى ربط أجزاء السورة 

يوجد وقف تام إلا في موضعين أو  وأو ربما موضوعين أو ثلاثة ليس أكثر وبالتالي فلا، واحد
  .ثلاثة أو أماكن معدودة في السورة

   .وقد نقلنا سابقا أن حمزة كان يعتبر القرآن كله كسورة واحدة
  

والتمييز بين الكافي والتام لا تكمن الفائدة منه إلا في أن قطع القراءة على التام أفضل من 
  .ح أكثر من كونه أمرا عملياًالقطع على الكافي لذلك التمييز بينهما هو اصطلا

  
بفتح ) واتخذوا(في مثال : فمثلاً، ي يمكن أن يوجه لها عدة اعتراضاتوفي أمثلة ابن الجزر

الخاء أو كسرها ما زال الكلام يدور في معنى واحد وهو كيفية بناء إبراهيم للبيت وتعظـيم  
الوقف تاما سواء على هذه  البيت من االله تعالى وإيضاح أصل وجود الحج إليه فلا يمكن اعتبار

انتهاء المعنى القريب الأخير المتعلق بآخر آيـة  : إلا إذا قصد من انتهاء المعنى ..القراءة أو تلك
  .فقط

  
وهذا الأمر نجده كثيراً في كتب الوقف والابتداء فنجدهم يكثرون من ذكـر التـام في   

  .عشرات المواضع في بعض الصفحات
  

ة التي قبله ففي حكاية بلقيس فلو اعتبرنا أن الكلام هو إنشاء وينطبق ما ذكرنا على الأمثل
  .تقرير من االله تعالى إلا أن الموضوع ما زال متعلقاً بقصة بلقيس وسليمان

  
هذا كله بغض النظر عن أن البعض يربط سورة البقرة بإطار موضوع أومعنى واحد كما 

وينسحب كلامنا المذكور ، لنملذكرنا وكذلك سورة النمل أو ربما مجموعة قصص في سورة ا
  .على كل الأمثلة التي ذكرها ابن الجزري
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لكن لا يمكن التمييز تقرير أنه تام ، الوقف الكافي هو الغالب والأكثر: لذلك يجب تقرير
نهاية السورة لا شك أنه وقف تام وما كان في داخلها فهو وقوف كافية ، أو كاف إلا بتعليل

لكن القول ، أما القول بالتام فهو الذي يحتاج لتعليل لفظي كما ذكرنا إذا لم يوجد تعلق مبدئياً
  .بوجوده في نهاية كل قصة هو قول معتبر

  
ذكرنا أن الحسن نميزه بأن الكلام بعده متعلق بمـا قبلـه    :الاشتباه بين الحسن مع غيره - ١٤

منها مـا   فربما يُسأل ما هي الأدوات اللغوية التي تدل على التعلق اللفظي نذكر، لفظاً
في (المبتدأ دون الخبر ، المضاف دون المضاف إليه، الوقف على الفعل دون الفاعل: يلي

، ولا يوقف على الصفة دون الموصوف، )الجمل المطلقة أو المتعلقة بكان وإن وأخواتهما
الوقف على المعطوف عليه دون المعطوف أي الوقف قبل حرف العطف ثم البدء بحرف 

وفاء التعليل وجملتها دون الجملة المعللـة أو في  ، قسم دون جوابهولا على ال، العطف
ففاء ولام التعليل يبدؤ بهما ، نهاية الجملة المعَللة السابقة لتعليلها دون الجملة المعَلِلَة والفاء

 .بشرط كون الجملة المعلَلة بعد جملتهما
 

   .العطف رأس آيةفواو العطف لا يبدؤ بها بخلاف واو الاستئناف إلا إذا كان حرف 
وهنا أيضا تتدخل التقديرات اللغوية في تحديد الحسن من غيره بتقدير الابتـداء والخـبر   

  .وما إلى ذلك. .والصفة
مبتدأ أما إذا اعتبرناه ) أولئك على هدى(بتقدير  ٤: البقرة m  a  `  _l  :ًمثلا

رأس آية فاسمه حسـن   خبراً هو الأقوى فالوقف حسن وكما ذكرنا يجوز البدء بما بعده لأنه
  . لكنه يعامل معاملة الكافي

  
¥  ¦        ¤�  ¡  ¢  £m فمثلاً ، تلاف نوع الوقف باختلاف القراءةاخ - ١٥

  ª    ©  ¨  §l الوقف على مريم حسن إذا أخذنا القراءة الـتي   ٣٤: مريم
 فيبدأ بها بتقدير فعـل محـذوف  ) قولَ(أما قراءة النصب ، باعتباره خبراً) قول(ترفع 

 .وله أثر بلاغي قوي) قولَ حق(تقديره التزموا 
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كما تم تقسم القبيح إلى درجات تم تقسيم التـام والكـافي   : درجات الكافي والتام - ١٦
وربما تقسيم القبيح إلى درجـات  ، كذلك فشيء أتم من شيء ووقف أكفى من آخر

 .أمر مقبول حسب ما شرحنا لكنه في التام والكافي ربما يدعو لوقفة
 

إن كان الوقف لا يتعلق بما بعده معنى فهو تام وإن كان متعلقاً فهو كاف : سائلفيسأل 
  فكيف يتدرج؟

  
من يقرأ الأمثلة التي تتعلق بهذا التقسيم يجده يتعلق بما ذكرناه من أن التام يختلف باختلاف 

بموضوع تقدير المفسر فعندما يكون التعلق المعنوي بالكلام الأخير قد انتهى بالرغم من التعلق 
وبالتـالي  .. فهو تام وإن كان في نهاية الموضوع العام فهو أتم وهكذا عام ما زال الكلام عليه

  .فالوقف في نهاية السورة من أتم الوقوف
  

  ويُسأل مرة ثانية لماذا لا يكون النوع الأول من التام كافياً؟
  .نعم يمكن أن يقدره مقدر كاف كما ذكرنا حسب تقدير التفسير

  
لنسبة لأمثلة التفاوت الكافي فهو يكون مثلاً بين قرار وجواب في نفس الموضوع أو أما با
وقف كاف ) فزادهم االله مرضاً(، وقف كاف ١٠: البقرة m  u  t  sl : القصة مثل

أكفى لأنه الجواب النهائي لكـل  ) ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون(، لكنه أكفى من الأول
وهذا المثـال  ، وبالتالي فأكفى الوقوف تكون في رأس الآية، ها قراراًالجملة التي يمكن أن نعتبر

ذكره ابن الجزري في نشره على أن الوقف الأول فيه نظر لأننا نفصل فيه الجملة المعَلَلة عن فاء 
   .واالله أعلم، التعليل وجملتها وهذا لا يصح لأن بينهما تعلق لفظي

 
الوقف تماماً فيجوز الابتداء بما بعد الوقف التام تتعلق أحكام الابتداء بأحكان : الابتداء - ١٧

وكذلك ، ولا يبتدأ بعد الحسن إنما تعاد آخر جملة أو كلمة وتوصل بما بعدها، والكافي
 .عند الوقف الاضطراري
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لكن ننبه أنه يجب الانتباه في الوقف الحسن أو الاضطراري إلى كون إعادة آخر كلمة أو 
  .ذا يهتم له المتنبه لما يقرأجملة لا يعطي معنى قبيحاً وه

  
وقف اضـطراري أمـا في   ٧: البقرة m  N  Ml  :أمثلة ذكرها ابن الجزري في النشر

  .)..االله على قلوبهم وعلى(ثم إعادة كلمة االله ، الاختيار فهو قبيح
  
) ..عزير ابن االله وقالت النصـارى (، وقف ثم إعادة عزير) وقالت اليهود عزير ابن االله(

   .]٣٠:التوبة[
  

  :وأخيراً أقول في نهاية هذه الإيضاحات
  . أرجو من االله أن أكون قد وفقت فيما أوضحته وكتبته والله الفضل والمن الأعلى

  
  

  واالله من وراء القصد
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  القسم الثاني
  

  تِااءَرَـقِـلاَ ولُـصُأُ
  

  :ويشمل بابين
  .طيبةثم ال الشاطبية والدرة :ما يميز القراءات والروايات من طرق - أ 
  .أصول الشاطبية والدرة والطيبةتسسهيل  -ب
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  )أ(
  الشاطبية والدرة ثم الطيبة: ما يميز القراءات والروايات من طرق

  
ما يذكر هنا هو الأمور المميزة لكل قراءة علما أن تفصيل واستثناءات ضمن كـل أمـر   

نبيه إلى أن الوجه يذكر وهي موجودة ضمن تسهيل الأصول في الباب بعده فتُقرأ هناك؛ مع الت
  .المقدم في الأداء هو ما يذكر في التيسير

  
  .وفائدة ذكر ما يميز كل قارئ وراوٍ أنه يساعد الطالب المبتدئ بتعلم القراءات وجمعها

وننبه أن ياءات الزوائد لم أذكرها معتبراً أنها ملحقة بفرش الكلمات التي لا تقوم علـى  
  .فصلت في الباب القادمقاعدة محددة بل النقل فقط على أنها 

  
كما لم أذكر هنا هاءات الكناية والاستفهام المكرر إلا نادراً وهي موجودة في تسـهيل  

  .الأصول في الباب التالي لأنها أمور لا تطرد كثيراً
   

إضافة أو زوائد أو غير ذلك فإن القارئ  دغامات أو ياءاتلإاوما لم يذكر لقارئ ما من 
  .اًأو الراوي يشارك به حفص

  
كما أحث الدارس مراجعة بحث المدود في تسهيل الأصول في الباب التالي حتى تكـون  

  .واضحة
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  مصطلحات علم القراءات

   
  :نوضحها باختصار يكثر استخدامها بمصطلحات هامة نبدأ أولاً

  
هو النحو بالألف نحو الياء مع القرب من الياء فيكون وضع الفم نحو شد طـرفي  : الإمالة

  .عرضياً قريباً من الياءالحنك 
  

هو النحو بالألف نحو الياء مع القرب من الألف فيكون الفم نحو فتح الفم قريب : التقليل
  .من الألف

  
  .هو لفظ الهمز بصورة بين الحرف الذي رسمت عليه وبين الهمز: التسهيل
  .هو قلب الهمز إلى واو أو ياء أو ألف: الإبدال
  .لنطق بالحرفهو ضم الشفتين عند ا: الإشمام
 هو الإتيان بجزء من الحركة هذا الأولى دون تقييده بثلي أو ثلث أو ربع حركـة  : الروم

  .بسبب عدم دقة هذا التحديد عملياً ويكون عادة في آخر الكلمة
  

فالأصح القول في  ،الحركة ويكون عادة بمنتصف الكلمةهو الإتيان بجزء من : الاختلاس
  .عض الحركةالروم والاختلاس الإتيان بب

  
          وباختصار هي كل كلمة تحوي راء مكسـورة ، يمر تعريفها في باب الإمالة: ءاذات الر

  .متطرفة وقبلها ألف وكذلك كل كلمة فيها ألف مقصورة ملاصقة لراء قبلها
  

           وباختصار هي الكلمة التي تحوي ألف أصلها اللغوي، يمر تعريفها في الإمالة: ذات الياء
  .اء ونعرف الأصل اللغوي إنما بتثنية الفعل أو رده للمضارعي
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  .هو قطع القراءة بنية المتابعة مع التنفس: الوقف
           لكـن ، قطع القراءة بنية المتابعة دون تنفس ومقداره الزمني مختلف في تحديـده : السكت

ري يرى أنه لا المشهور أنه سكت حتى يظن أن القارئ نسي وهو نص عن الأعشى وابن الجز
  .تقدير له وتضبطه المشافهة

  
  

  ڭڭڭ
  

   



  
-  ٤٠٥  -  

  قراءة نافع -١
  
الـدرة   في لكنه ورد فهو قارئ المدينة أيضاً أبو جعفر أماو قارئ المدينة في الشاطبية وه
  .كما شرحنا في الباب الأول القارئ الثامن وهو

  
 ـ  ع وجـود  فتح ياءات الإضافة قبل همز القطع المفتوح والمضموم والمكسور عادة م

  .)إني أُنبئكم، إنيَ إن، إنيَ أعلم(استثناءات وتفاصيل في بابه 
   .ويشاركه في المفتوحة ابن كثير وأبو عمرو      
  .ويشاركه في المكسورة أبو عمرو      
تعريف أو غـير ذلـك   ) ال(وكذلك فتح ياءات إضافة متفرقة قبل همز وصل أو  

  .ية في الباب التاليوتفصيلها في بابها من تسهيل أصول الشاطب
 .فقط ياءات الزوائد التي يثبتها كل من راوييه هي وصلاً 

 
هي ياءات في أواخر الكلمات يدور الخلاف فيها بين إثباتها أو حذفها وهذا  :وياءات الزوائد

إذا لم تكن الياء مرسومة في المصحف أما المرسومة فحذفها هو خروج عن الرسم ولا يصـح  
  .علق بلغات العرب واختيارات الصحابة والمقرئين والتلقيوهي تتفيها الخلاف 

  
هي ياءات قي أواخر الكلمات يدور الخلاف فيها بين إسكانها وفتحها وهي  :ياءات الإضافة

  .واختيارات الصحابة والمقرئين من العصور الأولى والتلقيتتعلق بلغات العرب 
  

  :رواية قالون -١ً 
  .لأنفال والتوبة وذلك عند وصل السورتينيبسمل بين السورتين عدا ما بين ا 
ألف ونصف من كتاب التيسير عن ) مقدار ألف ونصف أو ألفين(يوسط المد المتصل  

  .الداني أما الألفين فعن الشاطبي
  .أو يوسطه) مقدار ألف واحدة(يقصر المنفصل  
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  :فيأتي له

  .طريق التيسير.. ألف ونصف في المتصل وألف في المنفصل 
  .طريق الشاطبية ..تصل وألف في المنفصلألفين في الم

  .طريق الشاطبية ..ألفين في المتصل وألفين في المنفصل 
والتيسير كما شرحنا هو الكتاب الذي بنى عليه الشاطبي منظومته وصاحبه أبـو عمـرو   

  .الداني
  
توسـط  (لكن لمن يجمع الشاطبية عادة يلتزم بما ذكره الشاطبي من أن المد له درجتـان   
  :فيأتي. )طول

توسط المتصل وعليه قصر وتوسط المنفصل حسب تقدير القارئ في التوسط والتوسـط  
  .عند الشاطبي هو الدرجة التي تأتي فوق القصر دون تقدير مقدار الزيادة

  .أما المد أو الإشباع فيكون فوق التوسط دون تقدير
  
يد من الكتاب في علم وسنعتبر القصر ألفا والتوسط ألفين والمد ثلاثة ألفات حسب العد 

  .القراءات عن الشاطبي ومنهم تلميذه السخاوي دون تمييز درجة فويق القصر أو فويق التوسط
  .على أنني أحيل القارئ لقراءة بحث المدود بتفصيله في الباب القادم

  
يصل ميم الجمع بواو إن وقعت قبل متحـرك أو   :له وجهان في ميم الجمع 

  .في الأداءوالصلة مقدمة ، يسكن الميم
الإدخال حسب  له تخفيف في باب الهمزتين في كلمة وفي كلمتين وكذلك 

 .ما نذكره في باب الهمزتين في كلمة وفي كلمتين
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  :ففي كلمة
  .يدخل بين الهمزتين ألفاً ويسهل الثانية

) شهدوا خلقهمأُءَ(وله في ) ءألهتنا، ءأمنتم له، ءأمنتم به، أئمة(لكنه يسهل دون إدخال في 
  .دخال وعدمه والمقدم الإدخالالإ

  

  :ن بين كلمتينامزتاله
  :المتفقتان بالحركة
  ).أحد جا(الأولى حذف : المفتوحتان

  ).هؤلاء إن: (سهل الأولى مثل: المضمومتين والمكسورتين
  

  : المختلفتان بالحركة
   .تسهل الثانية دوماً :الأولى مفتوحة
   .الثانية دوما تبدل :الأولى مكسورة

  .تبدل الثانية :ضمومة والثانية مفتوحةالأولى م
  .فيوجد في الثانية التسهيل والإبدال :الأولى مضمومة والثانية مكسورة

  
وتعتبر قاعدة الهمزتين المختلفتين بين كلمتين مشتركة بين جميع القراء الذين يخففون الهمز 

بينمـا  ، دينة والبصرةرمز قراء المويقصد بهذا ال –نافع وابن كثير أبي عمرو  –) سما(وهم أهل 
  .في كيفية تخفيفهافي الهمزتين من كلمة يختلفون  يختلفون في المتفقتين من كلمتين وكذلك

  .فله إبدال الأولى واوا تدغم مع الواو بعدها) بالسوء إلا(ويستثنى مما ذكر لقالون أنه في 
عـدا  ياجوج وماجوج كـالجمهور  ( :ليس له إبدال في الهمز إلا في مواضع محدودة 

  .)منساته: منسأته، رئيا قرأها ريّا، موصدة، سال في المعارج، عاصم
  .)الصابون، الصابين(حذف همز 
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للنبي (وبابها إلا في موضعي الأحزاب فيقرأ كالجمهور ) النبي(لكن يتميز بهمز كلمة 
  ).والنبي إلا، إن

  .)البريئة: البرية، كفؤا( همز أيضاً
  .)ها أنتم، أرأيتكم، أرأيتم، تأرأي(سهل الهمزة الثانية في     
   .)واللاء(بدون ياء ) اللائي(قرأ     

   .في القصص) ردا(كلمة  :ليس له نقل إلافي 
وللوقوف على تحريرات قالون وغيره  – في سورة يونس في الموضعين) ءالان(وكذلك     

    -الوقف على الهمز من الباب القادميجب قراءتها في بحث النقل والسكت و
  .بالنقل في الشعراء) ليكة(كذلك يقرأ     
       ،وهي تذكر في بـاب النقـل  ) عادا لؤلى(ينقل ويدغم فيقرأ ): عاداً الأولى(كذلك     

  .وكذلك كيفية البدء بها مفصل هناك
كما ) اتخذت، اتخذتم، أخذتم(يوافق حفص ولا يخالفه إلا في إدغام : الإدغام الصغير 

  .وأدغمها ةفي البقر )يعذب من(أسكن باء 
  .)اركب معنا) (يلهث ذلك(لكن له وجه إظهار وإدغام في      

  ليس له إدغام كبير 
ففيها الفتح وهـو المقـدم   ) التوراة(أما ، في التوبة) هار(لا يميل إلا كلمة : الإمالة 

  ).مُجراها(يفتح راء ، والتقليل

  : قالون في الطيبة
، عند الجمعل لكن البعض لا يعمل به صلكل القراء ومنهم قالون وجه إشباع المد المت 

  . وأجه القارئ لبحث المدود في الباب القادم فهو هام جداً
وهو على وجه قصر المنفصل وهـو يـأتي   ) لا إله إلا(له وجه توسط مد التعظيم في  

  .لجميع القراء الذين لديهم قصر في المنفصل
نت الثانيـة مضـمومة   لقالون في الهمزتين بكلمة وجه التسهيل دون إدخال إذا كا 

  .إضافة لأوجه الشاطبية
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، الـنبيء إلا (له في الهمزتين بين كلمتين نفس الأحكام التي في الشاطبية عدا أنـه في   
  .له وجه تسهيل الهمزة الأولى) للنبيء إلا

 فيضـاف  .وهو قراءتها كورش بالنقل دون همـز ) عاداً الأولى(لقالون وجه آخر في  
  .)الولى، لولى(هما ) الأولى(جهان عند البدء ب و
  .)مؤتفكات، مؤتفكة(له وجه إبدال  
  : في الإدغام الصغير 

   .في البقرة) ويعذب من(يضاف لقالون وجه عدم إدغام في  •
   .)يس والقرآن(ويضاف له وجه إدغام في  •

  .يزيد وجه غنة للنون في إدغم اللام والراء 
  :الإمالة 

  .)هارٍ(لقالون وجه عدم إمالة في  •
  .)يس( ووجه تقليل في •

  .ياءات الإضافة نفسها في الشاطبية والطيبة 
  وجه إثبات الياء ) يوم التناد: (ياءات الزوائد 

  وجه إثبات الياء ) يوم التلاق( •
  .ورجح ابن الجزري الحذف

  
  :رواية ورش عن نافع وهي في الشاطبية من طريق الأزرق -٢ً 

سكت عدا لأول سورة بـراءة  السكت والبسملة والوصل والمقدم هو ال :له بين السورتين -
  .فليس له البسملة

  ).عليكم أن(يصلها بواو مع المد الطويل إذا كان بعدها همز مثل  ميم الجمع -
  .)ثلاث ألفات( مشبعاً مداً يمد المتصل والمنفصل -
وهو له الراوي الوحيد  )أوتوا، إيمانا، آمنوا(له فيه القصر والتوسط والطول مثل  مد البدل -

القراء الذي نقل عنه التوسط والطول بين جميع القراء مع استثناءات تذكر في باب من رواة 
وكذلك إسـرائيل  ) مذؤوماً، القرآن(المد مثل البدل الذي قبله ساكن صحيح وليس معتل 
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، )دعـاءً ، نـداءا (وكذلك الألف الناتجة عن تنوين النصب ، حيث وقع) يؤاخذ(، تستثتى
  ).ايتوني(صل مثل كذلك المد الواقع بعد همز الو

، المـوءودة (باستثناء كلمة ) شيئا، شيء(مثل  له التوسط والطول في اللين الذي قبل همز -
  .تحريرات مذكورة ففي باب المدود من تسهيل الأصول) ءالآن، سوءات(وله في ) موئلا

  .تذكر في بابهما له التخفيف في الهمزتين المتتاليتين في كلمة وفي كلمتين -
   .)طبعاً الهمزة الأولى دوماً مفتوحة(: في كلمة

، أءنـزل ، أأنـذرتهم (سهل الهمزة الثانية سواء أكانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة 
إذا  لكن له في المفتوحتين وجه آخر وهو إبدال الهمزة الثانية ألفا وتمد مدا مشـبعاً  )أئنكم

  .)ءأنذرتهم(كان بعدها ساكن أو شدة مثل 
  .)ءألد(تمد بمقدار حركتين  فإذا كان بعدها متحرك

  .حيث سهل الثانية فقط مع ثلاثة البدل) ءألهتنا، ءأمنتم: (ويستثنى من الإبدال
  .عند الوقف التسهيل فقط دون إبدال) ءأنت(

  . وليس له الإدخال) أئمة، ءأشهدوا(كذلك له التسهيل فقط في 

  : الهمزتين بين كلمتين
ة الثانية والإبدال يكون مع المد المشـبع إذا كـان   إبدال أو تسهيل الهمز:متماثلتي الحركة

أما إذا كانت الحركة عارضة ) جاء أحد(وحركتين إذا كان متحركا ، )هؤلاء إن(بعده ساكن 
  .فيجوز المد والقصر) النساء إن اتقيتن(مثل 

التسهيل والإبدال لكن في وجه الإبدال له القصر أو الطـول في البـدل   ) جاء آل(له في 
  . التوسطوليس له 

  .وجه ثالث حيث تبدل الهمزة الثانية ياء خالصة) البغاء إن، هؤلاء إن(وله في 
  

  :أما مختلفتي الحركة فله نفس أحكام قالون
  :المختلفتان بالحركة

   .الأولى مفتوحة الثانية دوما تسهل
  الأولى مكسورة الثانية دوما تبدل 

  الأولى مضمومة والثانية مفتوحة تبدل الثانية
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  . ولى مضمومة والثانية مكسورة فيوجد في الثانية التسهيل والإبدالالأ
  

حرف مد حسب حركة مـا  ) يؤمنون(الذي يكون فاء الفعل  يبدل الهمز المفرد الساكن -
   .ألفا) ائت(فيبدل همز ) لقاءنا ائت، يؤمنون: (قبله مثل

  .)..لمأوىا، مأوى: الإيواء مثل(ويستثنى من الإبدال همزة الكلمات المشتقة من 
، لـئلا ، منسأته، مؤصدة، سأل في المعارج، بئس، ذئب، بئر: (كما يبدل كلمات متفرقة

أبدل ياء  وورش هو القارئ الوحيد الذي) غامالنسيّ أي مع تشديد الياء بسبب الإد: النسيء
  ).لئلا(

  .بالإبدال كجمهور القراء عدا عاصم) يأجوج ومأجوج(ويقرأ 
 : ركة التي هي فاء للفعل بشرط كونها مفتوحة بعـد ضـم  كما أبدل ورش الهمزة المتح

   .مؤذن، يؤاخذ
  .ونافع إجمالا يحققها) النبيء ومشتقاتها(هو يحقق همز كلمة 

  .)كفؤا، هزؤا، البريئة: البرية(كما حقق همزات كلمة 
مع حـذف  ) هأنتم(، ومشتقاتها) أرأيتم، أرأيت: (يسهل الهمزة الثانية في الكلمات التالية

لكن عند الوقـف   إبدال الهمز مدا مشبعاً) أرأيتم، أرأيت(ف كما له في هاتين الكلمتين الأل
  . له التسهيل فقط) أرأيت ومشتقاتها(على 

حيث حذف ياءها وصلا أما عند الوقف فله إبدالها ياء مع المـد  ) اللاء(كما سهل همز 
  .أي مع المد والقصر المشبع أما التسهيل فيكون مع الروم

   .عند الوقف التسهيل فقط) أرأيت ومشتقاتها، ءأنت(وله في 
  .)يضاهئون، الصابئين، الصابؤون(حذف همز كلمات 

ويجوز البدء بهذه الكلمات بـاللام أو  ) الآخر(دوما ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها  -
  .همزة الوصل

  .تحريرات) آلآن في يونس، الأولى(وله في 
  .مهالنقل وعد) كتابيه إني(وله في 

  ) فقد ظلم، قد ضل(في الضاد والظاء ) قد(أدغم  :الإدغام الصغير -
  ) حرمت ظهورها(أدغم تاء التأنيث في الظاء 
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  ).يس والقرآن(أدغم 
  .بخلف عنه والإظهار هو المقدم) ن والقلم(وكذلك أدغم 

  .أي الذال في التاء) وبابه.. اتخذتم، أتخذت(وله إدغام 
الـتي  ) ويعذبْ مـن (ولم يدغم ، التي أدغمها حفص) اركب معنا، يلهث ذلك(وأظهر 

  . أسكنها في البقرة
  .ليس له إدغام كبير -
فله فيها الإمالة المحضة بينمـا في بـاقي    )طه(ليس له الإمالة محضة باستثناء كلمة  :الإمالة -

الباب له التقليل فقط في كل ما يميله حمزة والكسائي مشتركين وهي مذكورة في قـراءة  
  .حمزة

هو  وتعريف ذات الياء والراء مفصلاً(لكنه يقلل ذوات الياء بخلف عنه والتقليل هو المقدم 
  ).في باب الإمالة من تسهيل الأصول
  ).النارِ، الأخرى(ويقلل ذوات الراء قولا واحدا 

وقد شارك بهذا حمـزة  ) على، حتى، إلى، زكى، لدى(كل ألف رسمت ياء قللها باستثناء 
   .والكسائي
) كلاهما، مشكاة، مرضات، الربا(بأنه فتح  الذي يعتبر أكثر قارئ أمال ف الكسائيوخال

  .والمتبقية الكسائي فقط، وكلاهما قد أمالها حمزة
، أنصـاري (كلمة  ذوات الراء كما استثني من الإمالة في الألف التي بعدها راء مكسورة

  .وقد أمالها دوري الكسائي) الجوار، لاتمار
  .لكن التقليل هو المقدم) الجار، جبارين(في  ونقل عنه الخلاف

  .واحداً قولاً) الكافرين، كافرين(قلل كلمة 
كما قلل رؤوس الاحدى عشر سورة سواء أكانت رؤوس الآيات واوية أم ياءية أو مـن  

، الضحى، الليل، الشمس، الأعلى، عبس، النازعات، القيامة، المعارج، النجم، طه(ذوات الراء 
   .أما إذا اتصل فتعامل حسب القواعد المعروفة) ها(ذا لم يتصل بها وهذا إ) العلق

  . والتقليل فقط في ذوات الراء، التقليل وعدمه في الياءي ويقدم التقليل كالعادة
وكذلك يقلل ، أما إذا كان بعدها همز وصل فالراء فقط، قلل الراء والهمزة) رأى كوكبا(

  .)تراءا(ف على إذا وق) تراءاالجمعان(الهمز والألف في 
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  .دون النون) نأى(قلل همز وألف 
  .تقلل تلحق بذات الراء) التوراة(

   .)كهيعص(ياء وهاء  ،)حم(حاء ، )المر، الر(قلل راء 
   .)طه(أمال إمالة كبرى فقط طاء كلمة 

  .إضافة لوجود تفصيلات أخر
 ،خيرات( نةيرقق الراء ولو كانت مضمومة أو مفتوحة إذا كانه قبلها كسر أو ياء ساك -

  :مع استثناءات فلا ترقق) يرَدون، الخيَرة(أما غير الساكنة مثل ) ميراث
  فإنها) وقرا، قطرا، صراط(إذا كان قبل الراء حرف استعلاء ساكن هو صاد أو طاء أو قاف    
، إخـراج (الترقيـق   تفخم أما إذا كان قبلها حرف ساكن غيرهم وقبله كسر أو ياء فيبقى 

   .)إجرامي
  .)صراط، الإشراق، فرقة(ان بعدها حرف مفخم مثل إذا ك

  .)في ريب(إذا كانت الياء أو الكسرة في كلمة منفصلة عن الكلمة التي فيها الراء 
  .)بربك(إذا كانت الكسرة على حرف ليس من أصل الكلمة 

  .)عمران، إسرائيل، إبراهيم(أن تكون الكلمة إسماً أعجمياً 
إلا إذا كانت الراء الثانية  )مدرارا، فرارا(شابهة لها بالحركة أن توجد راء ثانية في الكلمة م

  .)الأبرارِ(مرققة مثل 
  

  :الكلمات التالية في راء وله وجهان
الراء المفتوحة الـتي  ) صهرا، وزرا، إمرا، حجرا، سترا، ذكرا(والكلمات الستة ، حيران

مقدم  موالتفخي ،لتفخيمب فيها الترقيق واقبلها ساكن صحيح وقبلها كسر وبعدها تنوين نص
  .التوسط في البدل لكن يمتنع الترقيق مع

  .)بشرر(كما الراء الأولى من كلمة 
  

ويظل .) .ظللتم، الصلاة( له التفخيم في اللام بعد الصاد أو الظاء أو الطاء المفتوحة 
) يصّـالحا ، فصالا، أفطال(التفخيم إذا فصل بين أحد هذه الأحرف واللام ألف مثل 

  .خلاف فيها بين الترقيق والتفخيممع وجود 
  .فإن له التفخيم والترقيق والتفخيم مقدم) أفطال، يوصل(لكن إذا وقف على اللام مثل 
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وكذلك إذا كان بعد اللام تقليل فيكون له وجهان في اللام الترقيق على التقليل والتفخيم 
  .على الفتح
 .حفص في سكتاته خالفكما   
، أو مع شـيء أو شـيئاً  ، اجتمع البدل مع ذات الياء هناك تحريرات لورش بين إذا  

 .إضافة لتحريرات متفرقة يجب الرجوع إليها في نهاية الباب القادم
  

 :ورش في الطيبة

  .الأزرق، الأصبهاني: يوجد في الطيبة تمييز واضح بين طريقين عن ورش

  

 :الأزرق -١
وجه قصر اللين الذي قبل  ما ذكر في أعلاه يختص به الأزرق عن ورش فقط ويضاف أن له -

  .التي تبقى على توسطها أو طولها) شيء(الهمز باستثناء كلمة 
فيصبح نافع براوييه ) يس والقرآن(يضاف لورش هنا وجه عدم إدغام في  :الإدغام الصغير -

  .هنا له الإدغام وعدمه
  .فيصبح نافع براوييه له هنا الإدغام وعدمه) يلهث ذلك(وله وجه إدغام 

  :هنا هي إمالات ورش التي في الشاطبية ت الأزرقإمالا -
  .وجه تقليل في الهاء بينما في الشاطبية الإمالة): طه(
  .مريم وجه فتح إضافة للتقليل فيصبح لنافع براوييه الفتح والتقليل) يا(
  يس وجه فتح فيصبح لورش براوييه وجهان الفتح والتقليل ) يا(

  :أحكام الراء -
  )لإشراقا(له وجه ترقيق في 

  )..ظهيراً، قديراً، ظاهراً، شاكرا(زاد وجه تفخيم الراء المنصوبة المنونة قبلها كسر أو ياء 
..) سيراً طيراً(زاد وجه تفخيم في الراء المضمومة بعد كسر أو ياء ساكنة فيها صفة اللين 

  )عشرون، كبرٌ(عدا 
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، تنتصـران ، فتراءا، مراء، حذركم، وزرك، إرم، ذكرك(له وجه في تفخيم راء كلمات 
   )بشرر، حصرت، لعبره، كبره، إجرامي، ذراعاً، ذراعيه، سراعاً، عشيراتكم، طهرا، ساحران

  : اللام -
  .ورجح ابن الجزري التفخيم) ظاء، طاء(له وجه عدم تفخيم في اللام المفتوحة بعد 

  .ورجح ابن الجزري الترقيق) صلصال(له وجه تفخيم لام 
  : الشاطبية والطيبة عدانفسها بين ياءات الإضافة-

  .يزيد وجه فتح عن ورش براوييه) ذروني أتبعكم(
  

 :عن ورش الأصبهاني -٢

  :ايليتتميز روايته بم 

  .كقالون البسملة بين السورتينله  -
  .في المنفصلله القصر والتوسط  -
  .كما له وجه إشباع في المتصل كسائر القراء، المتصلله التوسط في  -
  .)لا إله إلا(على وجه قصر المنفصل وهذا في  يمله وجه مد تعظ -
  .له نفس أحكام ابن كثير ن في كلمةاالهمزت -
له نفس أحكام الأزرق عن ورش التي في الشاطبية عدا أنه لا يوجد  :الهمزتان بين كلمتين -

  .لديه وجه إبدال في الهمزتين المتماثلتين
  .نقل الهمز إلى الساكن قبلههو مثل الأزرق في  -

  .مثل ابن وردان) ملء(كما نقل كلمة 
  . قبل الهمز كالأزرق صلة ميم الجمعله  -
  . وعدم غنة أما الأزرق فلا تؤخذ له الغنةغنة في اللام والراء له وجه  -
: سواء أكانت الهمزة فاء الفعل أم غير ذلك ويستثنى كلمـات  الإبدال في الهمز الساكنله  -

كل ما يتعلـق بكلمـة    ،هذه اللفظة من الإيواء ؤويهت، تؤوي، رئيا، الرأس، لؤلؤ، كأس
  .قرأت، جئت، هيء، )نبأت(
   .)فؤاد(كما يبدل الأصبهاني الهمزات المتحركة الواقعة فاء للفعل ويضاف لها إبدال كلمة    



  
-  ٤١٦  -  

  ).بأي، فبلأي، ناشئة، ملئت، لئلا، خاسئا(كذلك أبدل همز كلمة    
  ).ويكأن، وكأنه، اكأنم، كأن، اطمأن(يسهل همز الكلمات    
  

   رأيت في ستة، أفأصفاكم، لأملأن، أفأمن، أفأمنتم، أفأنت: (كما يسهل الهمزة الثانية من   
   وإذا رأيتـهم ، فلما رآه مسـتقرا ، رآها تهتز، رأته حسبته لجة، رأيتهم لي ساجدين: مواضع
  .)إني رأيت أحد عشر، تعجبك

  .وإذ تأذن ربكم: بخلفويسهل ، وإذ تأذن ربك ليبعثن: يسهل همزكما 
  

  . كالأزرق لكن ليس له وجه إبدال في الهمز مع تسهيل الهمز) هاأنتم(حذف ألف له  -
  .أثناء الوصل ليس له مد في اللين -
  .ليس له توسط وطول في البدل -
  .المكسورة فله فيها الإمالة المحضة فقط) التوراة(هي نفس إمالات قالون باستثناء  إمالاته -
  ).ظ، ط، ص(بعد  كما ليس لديه تفخيم للامكحفص وقالون  أحكام الراء هو في -
  
   :الإدغام الصغير -

  .)ض، ظ(كالأزرق أدغم في ) قد(في 
  .في تاء التأنيث هو كقالون فلا يدغم

  .)اركب معنا(أظهر 
  .له الإدغام وعدمه كأصله) ن والقلم) (يس والقرآن(
  .انه للباءالبقرة أظهر ولم يدغم برغم إسك) يعذب من(
  .له الإدغام وعدمه فهو كنافع) ذلك يلهث(

  .أما باقي الباب فهو كأصله ولا يختلف فيه عن حفص
  .ويماثل قالون في أغلب الأحكام

  

  ڭڭڭ



  
-  ٤١٧  -  

قراءة ابن كثير -٢  
  

  .وهو قارئ مكة المكرمة
  :قنبل والبزي لها الأحكام الإجمالية نفسها اهرواي

  
  . براءة عدا أول سورة يبسمل بين السورتين -
  .قولا واحدا إذا وقعت قبل متحرك يصل ميم الجمع -
  ..).عقلوه، أرجئه، عليه، منه(بواو أو ياء ولو كان قبلها ساكن  يقوم بصلة لهاء الضمير -
  .قصر المنفصل -
  .توسط ألف ونصف وهو طريق صاحب التيسير أو ألفين حسب ما ذكر الشاطبي المتصل -

 حسب ما ذكرنا عـن ، اعتباره أي مرتبة تزيد على القصرنقوم بتوسط المتصل ب وعملياً
  .الشاطبي

  .في كلمة وبين كلمتين التخفيف في الهمزتين المتتاليتينله  -
  

فقـرأ  ) فرعـون آمنـتم  (له تسهيل الثانية لكن قنبل أبدل الهمزة الأولى من  :ففي كلمة
  .ل الهمز الأولى واواأبد)وإليه النشور ءأمنتم(مع تسهيل الثانية وكذلك ) وامنتم فرعون(

  
  :وفي كلمتين له

ويسـهل الأولى مـن   ) جاء أحـد (البزي يسقط الأولى من المفتوحتين  :في المتماثلتين 
له الإبـدال مـع   ) بالسوء إلا(مثل قالون وهو كقالون في كلمة  المكسورتين أو المضمومتين

  .الإدغام
  

  .هو كورش والمقدم التسهيلأما قنبل فيسهل الهمزة الثانية كورش أو يبدلها حرف مد ف
  .وقد ذكرنا تفصيلها في قالون) سما( أما مختلفتي الحركة فهو مثل باقي القراء من أهل

  
  



  
-  ٤١٨  -  

ويأجوج ، مؤصدة: (كقاعدة مطردة لكنه يبدل همز الكلمات التالية ليس له إبدال في الهمز -
  .)ومأجوج

  ).يضاهون(فقرأ ) يضاهئون( وحذف همز
النشـأة فقـرأ   (وهمز مع المد  ،،مناة فقرأ مناءة، فقرأ ضئزىضيزى ، كفؤا، هزؤا(وهمز 

  .)مرجئون، ترجئ، ننسأها، )النشاءة
  مع) اللاي(قرأها بدون ياء لكن البزي سهل الهمز أو أبدل الهمزة ياء فقرأ ) يئاللا(كلمة 

 وبالتالي يوجد مد طويل مشبع للبزي هنا ثم هو في سـورة ، المد المشبع وقنبل مع تحقيق الهمز
  .أما يدغم الياءين أو يظهر مع سكتة يسيرة عليها) واللاي يئسن(الطلاق 

  .)لأعنتكم: (للبزي التسهيل للهمز له في
  إضافة) يايس: يييأس، استايسوا:استيأسوا(أضاف البزي ألف قبل الياء وحذف الهمز في 

  .لوجه قراءتها كالجمهور 
  .)هاأنتم فقرأ هأنتم(حذف قنبل الألف في 

، أي التي سبقت بفـاء أو واو ) فسل، وسل) (ليكة: (في كلمات محدودة وهي ل إلالم ينق - 
  .في كل القرآن، قران: ونقل همز كلمة قرآن فقرأ

  .)يلهث ذلك(يماثل حفص عدا إظهار  :الإدغام صغير -
وجه إظهار للبزي وهو المقدم والآخر وجه الإدغام ويشاركه قنبل ) اركب معنا( وله في 

  .ابن كثير برغم أنه جزم الباء في سورة البقرة) يعذب من(وأظهر ، طفي الإدغام فق
  .ليس له إمالة -
  .وله هنا المد المشبع) ولا تّنابزوا، لا تّكلم، عنه تّلهى( التشديد في تاءات المضارعةللبزي  -
  . في سور الختمالتكبير للبزي  -
بهاء السكت بخلـف  ) مم ،لم، بم، فيم، عم(عند الوقف على كلمات  هاء السكتللبزي  -

  .عنه والمقدم عدم هاء السكت
  .)والٍ، واقٍ، وقف ابن كثير بإثبات ياء في نهاية الكلمات التالية المنونة الآخر -

  : وقف بالهاء بدل تاء المؤنث المبسوطة في الكلمات التالية   
أما  ،قنبلفي المؤمنون عكس ) هيهات(كما وقف البزي بالهاء على ) نعمت، رحمت، يا أبت(

  .)مرضات(باقي الكلمات فبالتاء ومنها 



  
-  ٤١٩  -  

فتح الياء قبل همـز  : له القواعد العامة التالية مع استثناءات في كل منها ياءات الإضافةفي  -
  .قطع مفتوح

   .سكن الياء التي قبل همز القطع المضموم والمكسور
  .س له قاعدة مطردةالوصل وغير ما ذكر فلي أما التي قبل همز، التعريف) ال(فتحها قبل و

  
مع وجود تفصيلات في كل نوع مما ذكر وهي موجودة في باب ياءات الإضافة من 

  . تسهيل الأصول في البحث القادم
  

  .ووصلاً الياءات التي أثبتها هي وقفاً :ياءات الزوائد -
  

  :بن كثير في الطيبةا

  .قصر المنفصلله وجه توسط في مد التعظيم وهذا يأتي لكل القراء الذين لديهم  -
أحيل القارئ إلى تفصيل بحث المـدود في  ( إشباع في المتصللابن كثير كباقي القراء وجه  -

  ). الباب القادم فهو هام جداً
  .لقنبل وجه الإسقاط في الهمزتين المتماثلتين: الهمزتان بين كلمتين -
  :الإدغام الصغير -

  .)ويعذب من(يضاف لابن كثير براوييه وجه إدغام 
  .)يلهث ذلك(بن كثير وجه إدغام ولا

  .فيصبح لابن كثير براوييه وجهان) اركب معنا(ويضاف لقنبل وجه عدم إدغام 
  )نون والقلم) (يس والقرآن(ويضاف للبزي وجه إدغام 

   .يزيد وجه غنة في الراء واللام للراويين -
  .وجه جواز الوقف بالهاء عن قنبل) هيهات( -
  )..لهن، بهن، عليهن(اء السكت على نون المؤنث المشددة البزي له وجه الوقف دون ه -

  .)عليّ(وكذلك على ياء ضمير المتكلم 
  .لقنبل وجه إسكان وللبزي وجه فتح) عندي أولم(في : ياءات الإضافة تزيد -
  
  



  
-  ٤٢٠  -  

  :يزيد لقنبل وجه: ياءات الإضافة -
  .)يرتع ويلعب(إثبات ياء في 

  .)يتق ويصبر(حذف الياء في 
  .الأعراف) ثم كيدون(وجه إثبات ياء 
  .)فما آتان(وجه إثبات ياء 
   .)وتقبل دعاء(وجه إثبات ياء 

  
  

  ڭڭڭ
   



  
-  ٤٢١  -  

  قراءة أبي عمرو - ٣
  

   .وهو قارئ البصرة في الشاطبية ويأتي من الدرة يعقوب
  ). براءة(والبسملة في غير أول سورة ، والمقدم السكتله البسملة والسكت والوصل  - 

  .ليس له صلة ميم -
  .لكل راو تفصيله بعد أسطر :المد -
  :الهمزتان في كلمة وبين كلمتين -

  :في كلمة واحدة
  .يسهل الهمزة الثانية ويدخل ألف بينهما

  .)أئن، ءامنتم له وبه، ءألهتنا، أئمة(لكن ليس له الإدخال في 
بالاستفهام مع الإبدال والمد الطويل أو التسهيل مـع  ) ما جئتم به ءالسحر(وقرأ في يونس 

  ).آلذكرين(ر مثل كلمة القص
  :بين كلمتين

  .في المتماثلتي الحركة يحذف الأولى
  .أما إذا كانتا مختلفتي الحركة فإنه يماثل جمهور القراء وذكرنا التفصيل في قالون

   .)فعلى وفعالى(يقلل ما كان على وزن  :الإمالة -
  .)أنى، يا ويلتى، ياحسرتا(انفرد الدوري بتقليل 

  .ويميل ذوات الراء
  .والمقدم الفتح. فتح وإمالة وتقليل) يا بشراي(لكن له في 

  .وقفا الإمالة والفتح وهو مقدم ومرجح) تترا(
  .)جبارين، الجار، أنصاري(استثنى من ذوات الراء 

  قلل رؤوس الآي الأحد عشر إذا لم تكن من ذوات الراء أما ذوات الراء فأمالها هذا كله
  .تها فإنها تعامل كما لو لم تكن رأس آيةفإذا لحق) ها(إذا لم تلحقها     

  .)الكافرين، كافرين، التوراة(أمال كلمة 
   .)ومن كان في هذه أعمى(الأولى التي في الإسراء ) أعمى(أمال كلمة 

  .)رءا القمر(التي بعدها ساكن فتذهب الإمالة  )رءا(أما ، أمال الهمزفقط) رءا(



  
-  ٤٢٢  -  

   .)حم(حاء ) المر، الرا(أمال راء  
  .المكسورة) الناس(الدوري بإمالة انفرد 

  تعريف) ال(والتي بعدها  انفرد السوسي بإمالة الراء في ذوات الألف المقصورة بعد راء
  .مع بقاء وجه الفتح له، )نرى االله، لذكرى الدار، القرى التي(
  

  :الهمز المفرد -
  .سهل الهمز مع القصر) ها أنتم(     

  .أو إبداله ثم على التسهيل يوجد المد والقصر حذف الياء مع تسهيل الهمز) اللائي(
الإدغام وعدمه عملياً عند العلماء وقالوا بالإدغـام تماشـيا مـع    ) واللائ يئسن(وله في 

   .قواعده برغم أن الشاطبي لم ينص على الإدغام في وجه الإبدال
  .قرأها بالهمز) مؤصدة(

   .)منسأته(أبدال همز 
  .)يضاهئون(حذف همز 

، وفيها إبدال السوسي على قاعدتـه : لا يألتكم، ترجئ، مرجئون، التناؤش(همز كلمات 
  .)في إبدال الهمز الساكن كما سيمر

  .بالنقل والإدغام بين التنوين واللام مثل ما ذكر في قالون دون همز)عاداً لاولى(قرأ 
  .)كفؤا، هزؤا(همز 

  :العديد من المواضع على حفص الإدغام الصغير زاد في -
  .)تجد(حروف كلمة + مها في حروف الصفير أدغ) إذ(
  ج+  )شض(حروف + الحروف اللثوية عدا الثاء +أدغمها في حروف الصفير ):قد(
  ج + اللثوية عدا الذال + في حروف الصفير ): تاء التأنيث(
  .في الحاقة والملك) فهل ترى(أدغم فقط ) هل وبل(

  .الجزم في الفاء بعدها أي باء ..اذهب فمن، يتب فأولئك): ف+ ب : (كما أدغم
   .)واصبر لحكم(خلاف مثل  دوري بخلف عنه أما السوسي فبلا) ل+ ر ( 
  
  



  
-  ٤٢٣  -  

  في آخر: يعذب من، يلهث ذلك، اركب معنا، اتخذت وبابه، أورثتم، نبذت، عذت( 
   .)يرد ثواب) (كهيعص ذكر) (البقرة حيث يسكنها 
  .)ن والقلم، يس والقرآن(وهو يظهر  

  ).الأسباب ِ مِِبِه(ساكن مثل  يكسر ميم الجمع قبل -
  ).شجرت، كلمت( تاء تأنيث رسمت تاء بالهاءوقف على كل  -

  . الوقف على الكاف فقط أو في آخرها) ويكأن(أجاز في 
   .أو اللام) ما(الوقف على ) فمال وأمثالها(أجاز في 

  .بالألف في آخرها) أيه(يقف على 
 لقطع المفتوح والمكسور لكن له خـروج عـن  عادة يفتح الياء قبل همز ا :ياءات الإضافة -

  .القاعدة وتفصيل ياءات الإضافة تذكر في بابها
   .ياءات الزوائد لديه في الوصل فقط وهي في بابها :ياءات الزوائد -
  

  :رواية الدوري -١َ 
   .ليس له صلة ميم -
   .)ألف ونصف من التيسير أو ألفين من الشاطبية( له التوسط في المتصل -
  : فيكون في المتصل والمنفصل: في المنفصل لقصر والتوسطله ا -

  .مدهما ألف ونصف من التيسير
  .مدهما ألفين من الشاطبية

  .توسط المتصل ألفين من الشاطبية مع قصر المنفصل ألف من الشاطبية
  .والعمل على ما ذكر في الشاطبية عادة

طبي مقدار ألفين لكن اعتبر ذكرناها سابقا ونؤكد عليها وهي أنه لم يذكر الشا: ملاحظة
أن ما يزيد عن القصر هو توسط وما يزيد على التوسط هو طول ويقدر توسطه عـادة بـين   

  .الشيوخ بألفين وطوله بثلاثة ألفات
  .حسب ما شرحنا لأبي عمرو التخفيف في الهمزتين في كلمة وبين كلمتينله  -
  .في الهمزلا يوجد إبدال  -
  .ليس له إدغام كبير -



  
-  ٤٢٤  -  

  :رواية السوسي -٢ً 
  .له نفس أحكام البسملة والإمالة للدوري -
  .)يؤتي، وأمر، شئتما(حرف مد من جنس حركة ما قبله  له إبدال الهمز الساكن -
  :ويستثنى مايلي 

  ) إقرأ، نبئنا، أنبئهم، يهيئْ، يشأ، تسؤكم، ننسأها(الأمر  الهمز الساكن بسبب الجزم للشرط أو
  .)تؤويه، تؤوي(ه ما يؤدي الإبدال إلى تثقيل

  .يشتبه إبداله بري الماء) رِءيا(ما يؤدي إبداله للاشتباه بكلمة ثانية 
ولا يوجد غيرها حيث مصدرها عند أبي عمرو ) مؤصدة(ما ينتقل بالإبدال من لغة إلى أخرى 

  .وإن كان المعنى واحد) أوصد(وعند غيره ) أأصد(
  .ذكر من إبدالها في الشاطبية غير معمول به فلا تبدل وما) بارئكم(واستثني من الإبدال كلمة 

  
وتفصيله في المبحث القادم في باب الإدغام الكبير حيث تم تفصيله وليس  له الإدغام الكبير -

  .له في الشاطبية إلا الإدغام الكبير بينما ذكر في التيسير وجود عدم الإدغام الكبير
  .)لفين من الشاطبيةألف ونصف من التيسير وأ(له التوسط  المد المتصل -
  .)ألف فقط(له القصر  المنفصل -
  .مثل الدورييف في الهمزتين فأحكام التخله  -
  

  :أبو عمرو في الطيبة

  .أما المتصل فالتوسطجه التوسط والقصر في المنفصل للدوري والسوسي و -
   .)لا إله إلا(على وجه القصر له مد التعظيم في 

أحيل القارئ إلى تفصيل بحـث  ( إشباع في المتصلجه السوسي والدروي كباقي القراء و -
  ).دود في الباب القادم فهو هام جداًالم
ونص ابن الجزري على عدم اجتماع ، الإدغام الكبير هنا للدوري والسوسي بخلف عنهما -

  .كذلك أن الإدغام الكبير لا يأتي على التوسط، الهمز مع الإدغام الكبير
  .في وجه إبدال الهمز ياء) اللاء يئسن(إدغام : عن أبي عمرو ويزيد في الإدغام الكبير   



  
-  ٤٢٥  -  

  كما استثنى البعض الفاء من جواز الإشمام أثناء الإدغام الكبير أما في الشاطبية فاستثنيت الميم  
  .والباء فقط 
  .)لا إله إلا(في  له مد التعظيمعلى وجه القصر في المنفصل  -
في الهمز الساكن الذي يبدله السوسي في الشاطبية لراوييه لراويي أبي عمرو  :في الهمز المفرد -

  .الإبدال وعدمه
  
  :الإدغام الصغير -

   .)نبذت(يضاف لأبي عمرو وجه عدم إدغام 
  .للنون عند الإدغام في اللام والراءلأبي عمرو براوييه وجه غنة  -
  
  :الإمالة -

  وجه فتح ) فعلى(له في 
  الفتح(له في هذه الكلمة  وجه إمالة فيكون يضاف لأبي عمر الدوري فقط) الدنيا(
  .فهي على وزن فعلى) الفتح والتقليل(بينما السوسي له ) والإمالة يلوالتقل 
  .أما ما فيه راء فالإمالة فقط، له وجه فتح رؤس الآي الإحدى عشر والتي ليس فيها راء 
  .لأبي عمرو وجه فتح) حم( 
  .فتح لدوري أبي عمرو وجه) يا أسفى، يا حسرتا، ياويلتى، أنى( 
  .لدوري أبي عمرو وجه تقليل) بلى، عسى، متى(
  .يضاف للدوري وجه فتح) للناسِ(
  .للدوري وجه إمالة) الجارِ(
  

   .نفس التي في الشاطبية ياءات الإضافة -
  .)فبشر عباد(يزيد عن السوسي إثبات الياء في  :ياءات الزوائد -
  
  

 ڭڭڭ



  
-  ٤٢٦  -  

  قراءة ابن عامر -٤
  .لشاموهو قارئ ا  
والمقدم البسملة مع أن الشـاطبي نـص أن    السكت والوصل والبسملة بين السورتينله  -

إلى أصل طريق التسـير تم تحقيـق أن    المقدم السكت وكذلك التيسير لكن عند الرجوع
  .البسملة هي المقدمة

من  التوسط هنا مقدار ألفين ولا يوجد فويق القصر التوسط في المدين المنفصل والمتصلله  -
  .التيسير

  .التي تعتبر من قبيل الإدغام الكبير) أتعدانّي(إلا ما يقال في  ليس له إدغام كبير -
   .)ياجوج وماجوج، موصدة، في المعارج: سأل(له إلا  ولا إبدال في الهمز -
   .)البريئة، كفؤا، هزؤا، مرجئوهن، نرجئ(يهمز ، بلا همز) يضاهون(يقرأ  
وإمالات خاصة لكـل راو سـنذكرها لا   ) يا كهيعص مريم، المر ،الر(أمال فقط : الإمالة -

  ).مُجراها(تخضع لقاعدة وفتح مجريها وقرأ 
  .حيث وقع) يا أبت(وقف ابن عامر بالهاء في  -
ليس له قاعدة مطردة في فتحها تخضع وقد ذكرنا التفصيل في البحث القادم  ياءات الإضافة -

  .من تسهيل الأصول
فمـا  (لنسبة لياءات الزوائد يوافق ابن عامر ما رسم في المصحف وله في با :ياءات الزوائد -

  .بالنمل حذف الياء الساكنة )آتان االله
في الأعراف عن هشام وصلا ووقفاً مع أنه في الحرز ذكر أن ) كيدوني(وكذلك أثبت ياء 

  .له الخلف فيها لكن عند تحقيق طريق الشاطبية يتبين أن الإثبات هو المعتمد
  
  
  
  
  
  



  
-  ٤٢٧  -  

  :رواية هشام -١ً 
إلا إذا كانت الهمزتان مفتوحتين في كلمة ليس له التخفيف في الهمزتين في كلمتين وكلمة  -

  .ولكن له أحكام إدخال بين الهمزتين
  

  :في كلمة
  .له الإخال بين الهمزتين مع التسهيل أو التحقيق:الثانية مفتوحة

  .لكن ليس له التحقيق فيهاالقلم فقد سهل مع الإدخال  في) ءأن كان ذا مال(باستثناء 
  .الإدخال مع التحقيق والتسهيل: الثانية مضمومة

  .عدم الإدخال مع التحقيق
  .باستثناء آل عمران فليس له وجه التسهيل مع الإدخال

إدخال مع تحقيق وعدم إدخال مع تحقيق باستثناء خمـس كلمـات في   : الثانية مكسورة
فله الإدخال ) ءإذا ما مت، أئن لنا لأجرا، ألهة أئفكاً ،الأعراف وفصلت أئنكم(سبعة مواضع 

  .مع الإدخال إضافة للتحقيق مع الإدخال وفي فصلت له التسهيل، مع التحقيق فقط
  .أما الهمزتان بين كلمتين فليس له فيها تخفيف

آنيـة  ، مشارب، عابد، عابدون، إناه(له إمالات متفرقة إضافة لما ذكر في ابن عامر :الإمالة -
   .)مزأمال اله

   .ليس له إدغام كبير ولا إبدال همز -
له التخفيف في الهمز عند الوقف على الكلمة التي تحوي همز متطرف وتفصيله في بابه مـن   -

ويكـون   هو وحمزة القارءان الوحيدان اللذان لهما تخفيف الهمز المتطـرف  البحث القادم
  .التسهيل في وجه الروم أما الإبدال فمع الإسكان

مـع  ، تاء تأنيث، قد، إذ(له إدغامات صغيرة عديدة تزيد على حفص في  :ام الصغيرالإدغ -
  .)إدغامات متفرقة

  
  .)حروف كلمة تجد+ حروف الصفير (تدغم في : إذ
  ج ) + شض(حروف + اللثوية عدا الثاء + في حروف الصفير : قد

  .)لقد ظلمك(لكن أظهر 



  
-  ٤٢٨  -  

  .)لهدمت صوامع( لكن يستثنى الصاد+ الحروف اللثوية عدا الذال : تاء التأنيث
  ت+ اللثوية عدا الذال + حروف الصفير عدا الصاد : هل وبل

  . فلم يدغمها) هل تستوي الظلمات(عدا 
  .)اتخذت وبابه، لبثت، يرد ثواب، كهيعص ذكر، يس والقرآن، ن والقلم، أورثتم(أدغم 
  ).يلهث ذلك(أظهر 

  .رةفي البق) يعذب من(ابن عامر يشارك حفص في تحريك 
  .وفي الباقي هو كحفص

  
  . ياءات الإضافة ليس له قاعدة مطردة في -
  .في الأعراف فإنه يثبتها وصلا ووقفاً) ثم كيدون( عدا يحذف ياءات الزوائد -
  

  :هشام في الطيبة

   .له وجه قصر في المنفصل مع توسط المتصل -
يل بحث المدود في الباب أحيل القارئ إلى تفص( إشباع في المتصللهشام كباقي القراء وجه  -

  ).القادم فهو هام جداً
  .)لا إله إلا( مد التعظيمعلى وجه القصر له  -
  .الغنة في اللام والراءله وجه  -
  :في له نفس أحكام الشاطبية إلا أنه يزاد له الهمزتان في كلمة -
  .وجه تحقيق الهمزتين دون إدخال كحفص: المفتوحتين 

  .المخصوصة بالإدخال لهشام وجه عدم إدخال مع تحقيق في المواضع :الثانية مكسورة
وجه إثبات الهمزة الأولى التي يحذفها في الشاطبية وعليه الأوجه الثلاثة ) ءأعجمي(وله في 

  .المعروفة في الهمز الثاني في الطيبة يضاف لها وجه تسهيل دون إدخال كالجمهور
  .إدخالتسهيل دون ) أأن كان ذا مال، ءأعجمي(وله أيضاً في 

  .للهمز لهشام إضافة لوجه التخفيف الذي تم ذكره في الهمز المتطرف وجه التحقيقيوجد  -
  
  



  
-  ٤٢٩  -  

  :في يضاف له وجه إدغام :الإدغام الصغير -
   .في تاء التأنيث) سجز(حروف 
  ).لهدمت صوامع(وكذلك 

  ).نض(وله وجه إدغام لهل وبل في حرفي 
  .ذلك يلهث، نبذت، عذت، )ب في ف(وله وجه إدغام في 

  
لكن ننبه أن غنة اللام والراء غير  وجه غنة للنون في إدغام اللام والراءلابن عامر براوييه  -

   .مأخوذ بها على وجه إشباع المنفصل لابن ذكوان
  :الإمالة -

  .)إناه(وجه فتح في له 
في الهمز والراء وهو عن الداجوني فهـو   يضاف له وجه إمالة) رأى أيديهم، رأى كوكباً(
   .التوسط على
   .الشاطبية الفتح فقط له وجه فتح الراء وإمالة الهمزة) رآه، رآها، رآك(
  .له وجه فتح) مشارب(
   .وجه فتح) عابد، عابدون(
  .وجه فتح: سورة الغاشية) آنية(
  .وجه إمالة) زاد، جاء، شاء(
  .وجه فتح: مريم) يا(
  .وجه إمالة لابن عامر براوييه) خاب(
  

  : ها عدا أن لهنفسياءات الإضافة  -
  .)أرهطي أعز(وجه فتح في 

  .وجه إسكان) ما لي لا أرى(
  .وجه إسكان: يس) وما لي لا أعبد(
  
  



  
-  ٤٣٠  -  

  : يزيد هنا ياءات الزوائد -
   .وجه حذف الياء: الأعراف) ثم كيدون(

) يكـن (وجه تذكير  ١٤٥الأنعام) إلا أن يكون ميتة(ننبه أن لهشام في الطبية في آية  
وسبب وجود وجه التذكير أنها وردت ، لم يذكر سوى التأنيث برغم أن ابن الجزري

 . في تلخيص الطبري وفي المبهج والمستنير وهي من كتب الطيبة
  
  :رواية ابن ذكوان في الشاطبية -٢ً 

  .ليس له التخفيف في الهمزتين في كلمة وكلمتين أو إدخال -
   :الإمالة -

عـدا الأولى في   والراحج الإمالة هم بخلف عنهزاد، شاء، جاء(له إمالة لألف الماضي الثلاثي 
   .فقط) التوراة، البقرة فبلا خلاف

، الحمـار ، حمـارك ، عمران(، الراء والهمز) رءاها، اءر، رءاك، حم(أمال كلمات متفرقة    
لكـن  ، الإمالة بخلف عنه والمقدم الفـتح و) أدراك ومشتقاتها، الإكرام إكراههن، المحراب

  ).المحراب، عمران(وهو الراوي الوحيد الذي يميل ، خلف المحراب المكسورة بلا
  
   :الإدغام الصغير -

  .يدغمها في الدال فقط: إذ
فـروي فيهـا    )ولقد زينـا (ز عدا + ض + يدغمها في الحروف اللثوية عدا الثاء : قد
  .الخلاف

  .)وجبت جنوبها( ص لكن له الإظهار في+ الحروف اللثوية عدا الذال : تاء التأنيث
  .لا يوجد إدغام: وبلهل 

   .)يلهث ذلك(وهو كحفص يدغم ) ن والقلم) (يس والقرآن(أدغم : إضافة إلى أنه
   .)اركب معنا(وأظهر 

  .وفي الباقي هو كحفص
  
  



  
-  ٤٣١  -  

  .وستذكر في باب ياءات الإضافة ياءات الإضافةليس له قاعدة مطردة في  -
ء بخلف وهو خروج عن الرسم إثباء اليا، الكهف) فلا تسألن(وله في  يحذف ياءات الزوائد -

  .كما ذكرنا سابقاً
  

  :ابن ذكوان في الطيبة

  .)ألفات ٣(وجه إشباع في المنفصل والمتصل  له -
  .وجه التسهيل في الهمزة الثانية): ءأسجد(له في : الهمزتان في كلمة -
  .على التوسطله وجه غنة في اللام والراء  -
   .حروف المد وجه سكت على الساكن قبل الهمز عداله  -

  .)والمفصول، شيء، ال:على(الخاص  :وسكته نوعان
  .العام على كل ساكن قبل الهمز عدا السكت

  .لا يأتي له على حروف المد
  
  : الإدغام الصغير -

  .زاد وجه إدغام لتاء التأنيث في الثاء
   .)ن والقلم) (يس والقرآن(، )أنبتت سبع(وزاد وجه إدغام في 

لكن ننبه أن غنة اللام والراء غير  غنة للنون في إدغام اللام والراءوجه لابن عامر براوييه  -
  . مأخوذ بها على وجه إشباع المنفصل لابن ذكوان

  
  :الإمالة -

  .وقد ذكرناه) خاب(وجه إمالة في 
  .)أتى أمر، يلقاه، مزجاه(وجه إمالة في 

 ألف مقصـورة ): ذوات الراءأي (راء له وجه إمالة في ما فيه راء بعد ألف ممالة عند باقي الق
  .)النهارِ، الدارِ، نصارى، ذكرى(ملاصقة لراء قبلها أو ألف قبل راء مكسورة 

  .)كافرين(وجه إمالة في 



  
-  ٤٣٢  -  

  .وجه إمالة) الحواريين في المائدة والصف، شاربين(
  .وجه إمالة) مشارب(
  
  .)اقتدهِ(له وجه عدم إشباع الكسرة عند الوصل في  : هاء الضمير -
  :نفسها لكن يزيد الإضافة ياءات -

  .وجه فتح) وما لي أدعوكم(
  
  

 ڭڭڭ
  

   



  
-  ٤٣٣  -  

  قراءة عاصم - ٥
  

  .عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر هم قراء الكوفة
  .بين السورتين عدا أول براءة البسملة له -
أحكامه معروفة وقراءته هي الأساس الذي نقيس عليه في الكتاب هنـا وخاصـة يـاءات     -

  .الإضافة والزوائد
والتوسط مـن  ، فويق التوسط من التيسير ألفان ونصف(التوسط في المنفصل والمتصل له  -

  .)الشاطبية حسب ما ذكرنا ويقدر بألفين
ن تجويـد  الأحكام التجويدية لحفص وشعبة نفسها وهي معروفة واعتبرنا هنا في الكتاب أ -

  .هي الأصل الذي نقيس عليه شائعةقراءة حفص ال
   .مثل جميع القراء) عين(في  التوسط والطولله  -
من أنها ملحقة ببـاب الإدغـام   ) تأمنّا) (مكنّي ربي(إلا ما يذكر في  ليس له إدغام كبير -

  . الكبير
  .يضاهئون هو القارئ الوحيد الذي همز -
يتميز أنه يلتزم بما يرسم في الوقف فيقف على الهاء المرسومة تاء بالتاء وكـذلك بالنسـبة    -

كذلك ياءات الزوائد يحـذفها  ، ول وهي مفصلة في كتب تجويد حفصللمقطوع والموص
  .في النمل فيثبتها مفتوحة وصلا ويقف بحذفها أو إثباتها) فما آتان(عدا 

  :حفص فهو مايلي وأما ما تتميز به رواية شعبة  -
  

  :رواية حفص -١ً 

يات وبـاقي  عن كل الروا) بل ران) (من راق) (مرقدنا) (عوجا: (له سكتات تميز روايته -
  .القراء

  .)ن والقلم) (يس والقرآن(يظهر  -
  .في هود) مجراها: (إلا ليس له إمالة -
  



  
-  ٤٣٤  -  

  :حفص في الطيبة

ود في البـاب  أحيل القارئ إلى تفصيل بحث المد( مع توسط المتصلقصر المنفصل له وجه  -
  .)القادم فهو هام جداً

  .ككل القراء والرواة إشباع في المتصلله وجه  -
  :وسكته نوعان ه سكت على الساكن قبل الهمز عدا حروف المدوجله  -
  .)والمفصول، شيء، ال :على(الخاص  

  . العام على كل ساكن قبل الهمز عدا السكت على حروف المد
   .)اركب معنا(في  وجه عدم إدغاملحفص وشعبة  -

   .)ن والقلم) (يس والقرآن(في وجه إدغام  وكذلك
  .)ذلك يلهث(في  عدم إدغاموله وجه 

  .غنة لإدغام النون عند اللام والراءلحفص وجه  -
  

  :رواية شعبة - ٢ً 
لا يوجد فروق في القواعد الإجمالية بينه وبين حفص بل في الفرش وأمور فرشـية تتعلـق    -

  .بالأصول
قرأهـا  ) مؤصـدة (وكذلك كلمـة  ) لؤلؤ فقرأها لولؤ(فقط في الإبدال له : المفرد الهمز  -

   .)موصدة(
  .)ترجئ، موجئون لأمر، كفُؤا، هُزُؤا(كلمات التالية وهمز ال

   .التوبة) هار(، في الأنفال) رمى(يميل  :الإمالة -
   .أينما وقعا) أدراكم) (أدراك( 
  .موضعي الإسراء) أعمى(، )بل ران( 

 أما الـتي بعـدها   ،)رأى كوكبا(التي بعدها متحرك ) رأى(الراء والهمز في ، )نأى(همزة 
  .)رءا المجرمون، رءا الشمس(ط ساكن فالراء فق

  .)كهيعص(ها ويا ، )المر، الر(راء 
   .)طسم، طس(طا ، )طه(طا وها 



  
-  ٤٣٥  -  

   .)حم(حا ، )يس(يا 
  .وهذه الإمالات في الوقف والوصل

  .حيث أنها منونة وصلاً) سدى، سوى(أما وقفا فقط فأمال 
  ).مُجراها(لم يملها وقرأها ) مجراها(

  :وهي كلمات متعلقة بالأصول الكلمات التالية ما خالف به شعبة حفص في فرش -
 .)عوجا، مرقدنا(المعروفة  ليس له سكتات حفص

 .)يس والقرآن) (ن والقلم) (اتخذتم، اتخذت( أدغم
  :استفهام قرأ الكلمات التالية بهمزتين

) أأعجمـي ( ،الأعراف والعنكبوت) ءإنكم لتأتون(، الأعراف) ءإن لنا) (به، ءأامنتم له(
  .القلم) ءأن كان ذا مال(، الواقعة) ا لمغرمونءإن(فصلت 

) نصـلهْ ) (نولـهْ (، آل عمـران ) نؤته) (يؤده إليك: (في الكلمات التاليةأسكن هاء الضمير 
 .)يتقِهْ(

 .)فيه مهانا(في  ليس له صلة
سورة الفتح حيث كسر  )عليهِ االله(سورة الكهف  )وما أنسانيهِ إلا(خالف حفص في كلمتي 

 .الهاء
 : التي خالف بها حفصاً للإضافةياءات ا

  ].٢٨:ونوح، ٢٦:والحج، ١٢٥:البقرة[في ) بيتي(أسكن ياءات الإضافة التالية 
   ].٧٩:والأنعام، ٢٠:آل عمران[) وجهي(
  ].٢٨:المائدة [) يدي إليك(
   .حيث وقع) أجري إلا(
  .]٦٩:صو ٢٢:إبراهيم[) وما كان لي(، حيث وقعت) معي(
  ].٢٣:ص[) نعجة ولي(، ]١٨:طه[) ولي فيها(
   ].٦:الكافرون[) ولي دين(

  
  
  



  
-  ٤٣٦  -  

  :وفتح الياءات التالية
  ) عهديَ الظالمين) (بعديَ اسمه(
   ].٦٨:الزخرف[) يا عباديَ لا خوف(
  .ووقفاً حذف الياء وصلاً ٣٦:في النمل) فما آتان(

  
وهذه إجمال خلافات قراءة شعبة عن حفص إضافة إلى بعض الخلافات في الفرش التي لم 

  .رهانذك
  

  :شعبة في الطيبة

ود في الباب أحيل القارئ إلى تفصيل بحث المد( إشباع في المتصللشعبة كباقي القراء وجه  - 
  ).القادم فهو هام جداً

  ) اركب معنا(لحفص وشعبة وجه عدم إدغام في  -
  ) ن والقلم) (يس والقرآن(وكذلك وجه إدغام في    
  )يلهث ذلك(وله وجه عدم إدغام في    
  ) ن والقلم، يس والقرآن(في  وجه عدم إدغام: لشعبة -

  .فيكون لعاصم براوييه وجهان   
  .)اركب معنا) (يلهث ذلك(كذلك لشعبة وجه عدم إدغام    
  
  :لشعبة ما يلي :الإمالة -

  .له وجه إمالة) بلى(
  .وجه إمالة) رمى، سدى، سوى(
  .وجه إمالة في النون فقط) نأى(
   وجه فتح) أدراكم، أدراك(
  .وجه إمالة) يابشرى(



  
-  ٤٣٧  -  

  .فالإمالة فقط) رأى كوكباً(له وجه فتح باستثناء ) رأى(
  .وجه فتح الراء والهمز) رآك، رآها، رآه(
  
  

  ڭڭڭ
   



  
-  ٤٣٨  -  

  قراءة حمزة -٦
  
  .دون بسملةالوصل بين السورتين له  -
   .)ألفات ٣( يمد المتصل والمنفصل مداً مشبعاً -
أينما ورد بينما خـلاد يشـم الأولى في   ) صراط، الصراط(يشم الراوي خلف صاد كلمة  -

   .)الصراط المستقيم(الفاتحة 
  .دوماً) لديهم، إليهم، عليهم(يضم هاء  -
بُهـمُ  (أو يـاء  إذا وقعتا قبل ساكن وكان قبلهما كسر  بضم ميم الجمع والهاء قبلهايقرأ  -

  .ويشاركه بهذا الكسائي) قلوبُهمُ العجل، الأسباب
، قصـد ، فاصدع، تصديق، يصدفون، أصدق: (فياشمام للصاد قبل الدال الساكنة لديه  -

  .)يصدر
   .)بمصيطر، المصيطرون(وكذلك في 

  :الإدغام الصغير -
  .)الدال والتاء(خلف أدغم فيها : ذإ

  .)حروف كلمة تجد عدا الجيم+ حروف الصفير (خلاد أدغم فيها 
  .ج+ شض + الحروف اللثوية عدا الثاء + أدغم في حروف الصفير : قد

  .ج+ اللثوية عدا الذال + أحرف الصفير : تاء التأنيث
  .أدغمها خلاد فقط بخلف عنه) بل طبع) (ثاء، تاء، سين(أدغم في : هل وبل

  ) اتخذت ومشتقاتها، لبثت، بيرد ثوا، كهيعص ذكر، أورثتم، نبذت، عذت: (أدغم حمزة   
والأخيرة بخلف عنه والمقصـود  ) اركب معنا، يتب فأولئك: ب في ف(كما أدغم خلاد    

  . بإدغام الباء باء الجزم في الفاء بعدها
  .)سين ميم(كما أظهر ) يس والقرآن، ن والقلم(أظهر 

  .)اركب معنا(أظهر خلف 
فالتاليـات  ، فالزاجرات زجرا، والصافات صفا، بيت طائفة( ليس له إدغام كبير باسثناء -

بخلف عنه ) المغيرات صبحا، فالملقيات ذكرا(وانفرد خلاد بإدغام ) والذاريات ذروا، ذكرا
  .والمقدم الإدغام



  
-  ٤٣٩  -  

  .مثل كل الكوفيين له التحقيق في الهمزتين من كلمة ومن كلمتين -
على كلمة تحويه ويكون بالإبدال أو التسهيل أو  أحكام التخفيف في الهمز عند الوقف له -

ه والمتحرك تسهيله والـذي  الحذف أو النقل وتذكر في بابها وعادة الهمز الساكن يتم إبدال
قبله ساكن ننقل حركة الهمز للساكن ونحذف الهمز أو أننا نعامل الهمزة حسب ما رسمت 

  . والتفصيل في بابه من المبحث القادم، عليه
فمثلا يميل ما كان علـى  ، له الإمالة في ذوات الياء إضافة لإمالات عديدة متفرقة :الإمالة -

 أنى، يا أسفى، عسى، بلى، متى(لف المتطرف المرسوم ياء من وأمال الأ) فعالى، فعلى(وزن 
ومن الألف الواوية أمال كلمات ) ما زكى، على، حتى، إلى، لدى(واستثنى ) الاستفهامية

وكذلك المزيد من الفعل الثلاثي الواوي حيث يصبح بالزيادة ياء  )القوى، الضحى، الربا(
، دحاهـا (كلمات  ٤الإحدى عشر عدا  كما أمال ألفات السور) زكاها، تزكى، أدنى(

  ).سجى، طحاها، تلاها
  . أما في الوقف فأمال الهمز والراء) تراءا الجمعان(أمال راء 

رءا ( التي بعدها متحرك أما التي بعدها ساكن فأمال الراء فقط مثل) رءا(أمال الهمز والراء في 
  .)القمر

في الأحـزاب  ) زاغـت ( واسـتثنى ..) نرا، زاد، شاء، جاء(أمال ألف الفعل الثلاثي الماضي 
  .ادوص

، طسـم ، طـه (والطاء من ، والياء من فاتحة مريم ويس) طه(والها في ) المر، الر(أمال الراء في 
   .)حم(والحا من  )طس

   .)كلاهما(كما أمال ألف 
   .)القهار، البوار(قلل حمزة الراء الواقعة قبل الراء المتطرف المكسور في كلمتي 

   .)نأى(ز أمال نون وهم
  .في النساء وهذه زادها حمزة على الكسائي )ضعافا(وأمال 

  .آتيك في النمل وهذه زادها حمزة على الكسائي
  .)الأبرار(ذات الراء المتطرف المكسور من الكلمة التي فيها راء مكررة مثل قلل 

  .)التوراة(قلل ألف كلمة 



  
-  ٤٤٠  -  

، نحيا، أحيا، آتاني، ما أتان، انيعص، هذان، خطايا وبابها(واستثني من ذوات الياء لحمزة 
  .)تقاته، مرضاة، مشكاة، رؤياي، رؤيا، الرؤيا، محياي، مثواي، هداي

 )ال(ليس هناك قاعدة مطردة في فتحها لكنه يسكن عـادة اليـاء قبـل     ياءات الإضافة -
  .التعريف

  :عادة يوافق رسم المصحف ياءات الزوائد -
  .ها وصلا فقطوياءات الزوائد التي يثبتها إنما يثبت

  مع إدغام النونين) أتمدونني بمال(وكذلك ، وصلا ووقفاً) وتقبل دعاءي(إثبات ياء : وله 
  .)أتمدونّي بمال(فيقرأ  

  .ووقفاً وصلاً) فما آتان االله(وحذف ياء     
  

  :رواية خلف -١ً 
، لقولا واحدا وهذا أثناء الوص) شيئا، شيء(قبل الهمز وكذلك على ) ال(له السكت على  -

فتصبح ) شيء وشيئا(وله الإبدال والإدغام في ) ال(أما في الوقف فلة النقل والسكت على 
  ).شيا(فتصبح ) شيئا(والنقل في ) شي(فتصبح ) شيء(أو له الحذف في ) شيّا، شيّ(

بخلف عنه وهذا أثنـاء  ) من آمن باالله(له السكت على الساكن قبل الهمز بين كلمتين مثل  -
  .قف فله النقل والسكت والعدمالوصل أما في الو

  .على أن تفصيل أحكام السكت والنقل لحمزة تأتي في بابها مفصلة
  .له عدم الغنة في النون الساكنة والتنوين عند إدغامها في الياء والواو -
  

  :رواية خلاد -٢ً 
عند الوصل أمـا عنـد   ) شيئا، شيء ،ال(له السكت وعدمه على الساكن قبل الهمز في  - 

  .عليه فله نفس أحكام خلفالوقف 
في حال الوصل أما في حال الوقـف  ) من آمن(ليس له سكت على الساكن المفصول مثل   -

  .فله النقل وعدمه
  .وتفصيل هذه الأحكام يذكر في بابه



  
-  ٤٤١  -  

  .بينما خلف فيميل قولاً واحداً )آتيك، ضعافا(له الخلف في إمالة  -
  

  :حمزة في الطيبة

  ).شيء(توسط في له وجه  -
   .)لا طاقة، لا كاشف، لا ريب، لا مرد( التبرئة) لا(وجه توسط في له  -
ال (أو ) أل وشيء و الساكن المفصول غير المد(أو ) ال وشيء(: السكت براوييه علىله  -

أو ما سبق مع السكت على المد المنفصـل  ) وشيء والساكن المفصول والموصول قبل الهمز
 ،أو عدم السـكت أبـداً   ،السكت العامويسمى هذا  أو ما سبق مع المد المنفصل والمتصل

  .وتفصيل الروايات والتحريرات بينها في بابها من البحث القادم والقسم الأخير
لراويي حمزة النقل والتحقيق ثم التحقيـق يكـون    عند الوقف على المفصول أو الموصول -

  .بالسكت أو دونه
  .عند الوقف عليه وجه السكت على المد المنفصليضاف لحمزة براوييه 

يضاف إلى ما ذكـر وجـه   ) بما أنزل( وعند الوقف على المد المنفصل المتعلق بالألف
  .تسهيل مع المد والقصر

يضاف إلى ما ذكـر  ) قولوا آمنا( وعند الوقف على المد المنفصل المتعلق بالياء أو الواو
  .وجه النقل ووجه الإبدال مع الإدغام بالياء أو الواو

غير  الكلمة التي فيها همز متطرف في بداية الكلمة وقبلها كلمة متحركةعلى عند الوقف  
فلـه  ..) متخذات أخـدان ، االله أحد(مثل  التي مر حكمها في الشاطبية المتوسطة بزوائد

  ). االله أحد(التسهيل في الهمز إلا الهمز المفتوح بعد كسر أو ضم ففيه الإبدال 
  :الإدغام الصغير -

في الطاء بينما في الشاطبية خلاد فقط بخلـف  ) بل وهل(اوييه بإدغام اختلف عن حمزة بر
  .عنه

   .)يعذب من(يضاف لحمزة وجه إدغام   
  .)ب في ف(يضاف لخلاد وجه عدم إدغام   
  



  
-  ٤٤٢  -  

  :الإمالة -
   .وجه فتح) البوارِ، القهارِ(

  .له في الراء المكرر وجه إمالة الألف بين الراءين إضافة للتقليل
  .حسب ما ذكر في الشاطبية في هاء التأنيث عن حمزة كالتي للكسائي تماماً وجه إمالةله  -
  
  

  ڭڭڭ
   



  
-  ٤٤٣  -  

  قراءة الكسائي -٧

  
  .عدا أول براءة بسمل بين السورتين -
  ).حركات ٤( التوسط في المد المتصل والمنفصلله  -
  ).باب أصدق( المفتوحة قبل الدال الساكنة إشمام الصاديوافق حمزة في  -
ضم ميم الجمع والهاء قبلها إذا وقعتا قبل ساكن وكـان قبلـها   حمزة في  كذلك يشارك -

   .)وعليهم الجلاء، بهم الأسباب(أو ياء  كسر
ولا وقفاً إلا في مواضع قليلة فيبدل  ليس له إبدال أو تخفيف في الهمز لا وصلاً: الهمز المفرد -

دل كـالجمهور  وكذلك ياجوج وماجوج يب) يضاهون، الذيب، موصدة: (مثلا في كلمة
  .عدا عاصم

  ).أريت(ومشتقاتها فقرأ ) أرأيت(حذف الهمز في    
الـتي  ) وسل، فسل:(ليس له نقل في الهمز إلى الساكن قبله إلا في مواضع قليلة :نقل الهمز -

  .قبلها واو أو فاء
له إدغامات صغيرة عديدة ويعتبر أكثر قارئ توسع في هذا الباب فعلـى   :الإدغام الصغير -

وقد بسـط  ) والعديد من الإدغامات المتفرقة ..بل، هل، إذ، تاء المؤنث، قد(لب يدغم الغا
  .البحث في موضعه من الكتاب في الباب القادم

  ).حروف كلمة تجد عدا الجيم+ حروف الصفير (تدغم في : إذ
  ج+  )شض+ الأحرف اللثوية عدا الثاء + أحرف الصفير (أدغم في : قد

  ج+ الأحرف اللثوية عدا الذال + ير أحرف الصف: تاء التأنيث
  تنض+ اللثوية عدا الذال + حروف الصفير عدا الصاد : هل وبل
  .أي باء الجزم في الفاء..)يتب فأولئك(مثل ) ب في ف:(ويدغم

لبثـت  ، يرد ثـواب ، كهيعص ذكر، والقرآن يس، ن والقلم، عذت، نبذت، نخسف بهم(
  وانفرد أبو) في البقرة حيث يسكن الباء نيعذب م، أخذت، اتخذت ومشتقاتها، ومشتقاتها

  .)يفعل ذلك(الحارث بإدغام 



  
-  ٤٤٤  -  

، دحاهـا (أمال إمالات حمزة المذكورة لكنه زاد عليه في الألف المنقلبة عـن واو   :الإمالة -
  .)سجى، تلاها، طحاها

  .لم يمل ألف الفعل الماضي الثلاثي
  .التي قللها حمزة) التوراة(وأمال 
  .)بل ران(وأمال 

  .بينما قللها حمزة) الأشرار، الأبرار(وأمال الألف الواقعة بين راءين ثانيتهما مكسورة     
  .ولم يملها حمزة) هار(أمال الكسائي بروييه كلمة     
  .)رءا(هو مثل حمزة في     
  ). يس(وإمالة الياء من ) كهيعص(من ) هاء(في فواتح السور زاد على حمزة بإمالة     
  .)رؤياي( المعرفة بألف ولام وإمالة) الرؤيا(ز بإمالة كما زاد على حم   
  
  :تميز الكسائي بإمالة ما قبل هاء التأنيث عند الوقف عليها :إمالة هاء التأنيث -

  فله الإمالة فقط وكذلك) فجثت زينب لذود شمس(فإذا كان قبلها أحد حروف جملة 
  .المسبوقة بكسر أو ياء) أكهر(أحد حروف كلمة  

  ها أحد باقي الحروف فله الإمالة والفتح إلا الألف فلا تمال الهاء التي بعدهاأما إن سبق
  .ثم ما فيه وجهان يكون فيه وجه الإمالة هو المقدم، أبداً 
  

  : بالهاء رسما بسوطةتاء ميقف على هاء التأنيث المرسومة  -
  ).ولات، اللات، هيهات، مرضات، ذات بهجة(كذلك وقف بالهاء على التاء في

  .في النور والزخرف والرحمن) ياأيه(قف بالألف على وو
  .على الياء) ويكأنه، ويكأن(وأجاز الوقف على 
  .النمل) بهاد العمي(وكذلك على ) واد النمل(من ) واد(ووقف بالياء على 

  .ياءات الإضافةليس له قاعدة مطردة في  -
  
  



  
-  ٤٤٥  -  

  .ما يثبته من ياءات الزوائد ففي الوصل فقط :ياءات الزوائد -
  .بإثبات الياء وصلاً في الكهف) نبغ) (يوم يأت لا تكلم:(التزم بما ثبت رسما عدا

  .بالنمل يحذف الياء وصلا ووقفاً) فما آتاني االله(وقرأ 
  .وباقي الياءات والأحكام هو كحفص

  

  :رواية أبي الحارث -١ً  

  .ليس له اختصاصات اجمالية تميزه
  .حيث انفرد بإدغامه) يفعل ذلك(عدا إدغام 

  

  :رواية الدوري -٢ً 

وهي لم يملـها  ) الألف الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة(اختص دوري الكسائي بإمالة 
  ).الكافرين، كافرين(كما أمال الدوري ) ..أوبارِ ها، الدارِ، أبصارهم(حمزة مثل 

  ) البارئ، بارئكم، أنصاري(أمال كلمة 
  .نسارع، مثل يسارعون) يسارع(أمال باب 

ولم يملـها  ) مشـكاة ، هداي، محياي، رؤياك، طغيانهم، آذانهم، آذاننا، الجوارِ(ألف  أمال
  . حمزة

  

  :الكسائي في الطيبة

  .في إدغامها في الياء للدوري وجه عدم غنة للنون -
  :الإمالة -

  .له وجه عدم إمالة) رؤياي(
  .وجه عدم إمالة للدوري) البارئ(
  .عن الدوريوجه إمالة ) يواري، فأواري، فلا تمارِ(



  
-  ٤٤٦  -  

  .وجه فتح عن الدوري) الغارِ(
هاء التأنيث التي قبلها همزة أو هاء وكان قبلهما كسر أو ياء يوجد له وجه يوجد له في  -

  .فتح
  .الوقف على آخر الكلمة) ويكأنه، ويكأن(الوقف على رجح ابن الجزري في  -
  
  

 ڭڭڭ
   



  
-  ٤٤٧  -  

  قراءة أبي جعفر - ٨
  

  :ت بينهما يسيرةابن جماز وابن وردان الخلافا هراويا
  .كقالون عدا أول التوبةبسمل بين السورتين  -
  )مقدار ألف(له قصر المنفصل  -
) وهو بمقدار ألف ونصف من طريق التحبير وله ألفين من طريق الـدرة ( له توسط المتصل -

والمقدم الأول لكن العمل عند جمع الشاطبية والدرة على التوسط حسب ما ذكرنا بمقدار 
تقدير أن التوسط هو المقدار الذي يزيد على القصر والطول هو المقدار الـذي  ألفين على 

  .يزيد على التوسط دون تحديد مقادير
  .إلا إذا كان بعدها ساكن له صلة ميم الجمع دوما -
  :الهمزتان في كلمة -

وكـذلك في أئمـة   ، سهل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأنواع الثلاثة لاجتماع همزتين
  .ع إدخال ألفسهل م

  :الهمزتان بين كلمتين -
  سهل الثانية : المتفقتان بالحركة
  .هو مثل الجمهور: المختلفتان بالحركة

  .)ياتلِ، يومنون(يبدل الهمز الساكن دوما من جنس حركة ما قبلها  :الهمز المفرد -
الدرة لكن عند  حسب ما ذكر في) نبئنا بتأويله(كما أبدل ، فلا يبدلها) نبئهم، أنبئهم(باستثناء 

تحقيق المسألة نجد أن لابن جماز التحقيق والإبدال لأن التحقيق هو ما ذكره ابـن سـوار في   
  .المستنير وهو طريق التحبير وبالتالي فالتحقيق يؤخذ من التحبير والإبدال يؤخذ من التيسير

ا كان عـين  باستثناء م..) موذن، موجلا(يبدل أيضا ما أبدل ورش من الواو المفتوح بعد ضم 
  .)ومشتقاتها ..فؤاد(الفعل كورش 

الرؤيـا  ، رؤيـا (ه فإنه يقوم بالإدغام والتشديد إذا وجد بعد الحرف المبدل إليه حرف مشاب
  .)..ريّاك، الريّا، ريّا..: رؤياك، رؤياي

، ناشـئة ، اسـتهزئ ، ملئت، قرئ، لنبوئنهم، ليبطئن، منسأته، سأل(أبدل أيضا همز كلمات 
خاطئـة  ، موطئـا (سب الحرف الذي رسمت عليه واختلف عنه في كلمة ح) شانئك، خاسئا



  
-  ٤٤٨  -  

والمقدم التحقيق لابن وردان والإبدال لابـن  ) مئتان، فئتان، مائتين، فئتين، مائة، فئة، الخاطئة
  .جماز

، جـزّا ، جزّ(فتصبح  وأدغم مع الياء عند وجودها) النسيء، كهيئة، جزءا، جزء(وأبدل همز 
  ).النسيّ، كهيّة

 ،يطئـون ، الصابئون، الصابئين، المستهزئين، خاطئين، متكئين، متكأ(كلمات  همز له حذف
  .)يضاهؤن، تطئوهم

  .وحذف ابن جماز) المنشئون(واختلف عن ابن وردان في حذف همز 
  

 بينما قرأها باقي) كائن(كما سهل همز ) أرأيت، إسرائيل( :سهل الهمزة الثانية من كلمات
 والثلاثة الأخيرة مع المد والقصر والمد): هاأنتم(، كما سهل همز )نوكأيّ(لقراء عدا ابن كثير ا

  .المقدم
  

   .ربأت، كفؤا، هزؤا: ويلاحظ أنه لم يبدل الهمز في الكلمات التالية
لكن في الوقف يسهل مع الروم أويبـدل  ) طبعاً له المد والقصر(يسهل الهمز في الوصل  :اللاءِ

  .أنه يحذف الياء في هذه الكلمةوننبه ، ياء ساكنة فيمد مداً مشبعاً
  
كذلك ينقل حركة همـز كلمـة   ، مع كسر النون دوماً) من أجل(ينقل همز كلمة : النقل -

  ، مع الإدغام وتفصيلها في باب الهمز) عادالاولى، ردا(
  .والمقدم التحقيق) ملء(كما اختلف عن ابن وردان في نقل 

  .الخبرية لابن وردان فقط النقل) الآن(
 الاستفهامية وهي في يونس لابن وردان والنقل في الهمزة الثانية أمـا الأولى فلـه   ) آلآن(

  الإبدال أو التسهيل وإبداله يكون مع القصر أو المد بسبب النقل بعده وله فيها نفس
  . احتمالات قالون وهي في بابها 

  .الواقعة في أوائل السور سكت أبو جعفر على أحرف الهجاء -
  .ى ما سكت عليه حفصلا يسكت عل طبعاً

، لبثت، عذت، أخذت وبابها(على حفص  فله زيادات قليلة الصغيرأما ليس له إدغام كبير  -
  .)اركب معنا) (يلهث ذلك(أظهر ) لبثتم



  
-  ٤٤٩  -  

ويوافق أصله في باقي الإدغامـات وهـو   ) تاء التأنيث، قد(أظهر : الإدغام الصغيرتفصيل  -
  :قالون وخالف في

سين ميم حيث له السـكت  ، نون والقلم، يس والقرآن، ب معناارك، يلهث ذلك(له إظهار 
  .)بين حروف هجاء أوائل السور

  .)عذت، لبثت ولبثتم(يدغم 
  :ونذكر هنا بإدغامات قالون أصل أبي جعفر

في  )يعذب من(كما أسكن باء ) اتخذت، اتخذتم، أخذتم(يوافق حفص ولا يخالفه إلا في إدغام 
  .وأدغمها البقرة

  ).اركب معنا) (يلهث ذلك(إظهار وإدغام في لكن له وجه  
  .ليس له إمالة مطلقاً -
  .)من غير) (من خير( له الإخفاء للنون عند الغين والخاء -

  .)فسينغضون) (المنخنقة) (إن يكن غنيا(باستثناء 
بالهاء وعندما يصلها يقرأها بتاء مفتوحة ) يا أبت(لكنه وقف على يلتزم بما رسم في الوقف  -

  .)تَيا أب(
ففتحها قبل همز القطع المفتوح والمضموم والمكسور  :مثل قالون في فتح ياءات الإضافةهو  -

ولا توجد قاعـدة مطـردة في بـاقي    ، عادة مع استثناءات تذكر في باب ياءات الإضافة
) إخـوتي إن ربي ) (لي ديـن (الهمزات مثل قالون لكنه يخالف قالون في ثلاثة مواضع فقط 

  ).لي عندهربيَ إن (، يوسف
  .له كأصله يثبتها في الوصل فقط ياءات الزائد -
  .حذف الياء في الحالين) فما آتاني( 
موضع حيث أثبت الياء وقد ذكرت في بـاب يـاءات    ١٣وهو يوافق قالون في ياءاته عدا  

  .الزوائد
  
  



  
-  ٤٥٠  -  

  :أبو جعفر في الطيبة

  .يزيد وجه غنة عند اللام والراء -
أحيل القارئ لبحث المدود في الباب القادم فهو هـام  (القراء كباقي  وجه إشباع المتصلله  -

  ).ضمن هذا الباب
  .وليس الاستفهامية التي في يونس الإخبارية) الآن(وجه عدم النقل في يضاف لأبي جعفر  -
) هيئـة (وله في ، وهذه بخلف عنه .هنيئا، مرئيا، بريئا :أبدل وأدغميضاف لأبي جعفر أنه  -

   .ه عدم الإبدال كالجمهوروجه عدم الإدغام ووج
  .له وجه إثبات الهمز عن راويي أبي جعفر) نبئنا بتأويله(
  .)يكن غنياً، المنخنقة، فسينغضون(يضاف لأبي جعفر وجه غنة في  -
  : نفسها لكن يزيد ياءات الإضافة -

  .وجه إسكان) أني أوف(
   .وجه فتح لابن وردان) ما لي لا أرى(
  
  

 ڭڭڭ
   



  
-  ٤٥١  -  

  قراءة يعقوب -٩
  
  :وياه روح ورويس والفروق بينهما قليلة وتتميز قراءة يعقوبرا
  

  :رواية روح ورويس 
وليس له في بدايـة  ، مثل أبي عمرو والمقدم السكت السورتين بسمل وسكت ووصل بين -

  .التوبة بسملة
  .)ألف واحدة( قصر المنفصل -
إشـباع كبـاقي   كما له وجه  ،ينطبق عليه ما ذكرنا لأبي جعفر في مقداره توسط المتصل -

  .القراء
، إلـيهم ، عليهم( يضم هاء ضمير الجمع المذكر والمؤنث والمثنى إذا وقع قبله ياء ساكنة -

بضم الهاء إذا حـذفت   واختص رويس) ..فيهما، عليهما، فيهن، عليهن، يزكيهم، فيهم
، تهمألم يأ، يخزِهم ،،وإن يأتهم، فآتهم(الياء بسبب عارض مثل الجزم أو بناء عارض كالأمر 

  .فلا يضم) ومن يولهِم(باسثناء ) قهم
   :له في مواضع معدودة :الإدغام الكبير -

أدغـم  : أتمدونن، ربك تّمارى تتمارى قرأها تّمارى في حال الوصل، الصاحب بالجنب(
  .)النونين مع المد المشبع قبلهما

الصغير في باقي  يوافق أصله في إدغامه) تاء التأنيث، قد(لم يدغم يعقوب  :الإدغام الصغير -
  :الكلمات عداو المواضع

  ).يرد ثواب(ولم يدغم الدال في الثاء ، )اغفر لي(لم يدغم الراء في اللام 
  .)صاد ذكر(ولم يدغم الدال في الذال 

  .)الباء في الفاء اذهب فإن، نبذت، يتب فأولئك، هل ترى، لبثت، عذت، أورثتم(كذلك 
  .)أخذتم، أخذت(وانفرد رويس بإظهار 

   .)ن والقلم، يس والقرآن(دغم يعقوب وأ
  :ونذكر هنا بإدغامات أصله أبي عمرو    



  
-  ٤٥٢  -  

  )تجد(حروف كلمة + أدغمها في حروف الصفير ) إذ(    
  ج) +شض(حروف + الحروف اللثوية عدا الثاء + أدغمها في حروف الصفير ): قد(    
  ج + اللثوية عدا الذال + في حروف الصفير ): تاء التأنيث(    

  .في الحاقة والملك) فهل ترى(أدغم فقط ) هل وبل(    
  .أي باء الجزم في الفاء بعدها ..اذهب فمن، يتب فأولئك): ف+ ب : (كما أدغم

   .)واصبر لحكم(دوري بخلف عنه أما السوسي فبلا خلاف مثل ) ل+ ر (
  رفي آخ: يعذب من، يلهث ذلك، اركب معنا، اتخذت وبابه، أورثتموا، نبذت، عذت(    
   .)يرد ثواب) (كهيعص ذكر) (البقرة حيث يسكنها    

  .)ن والقلم، يس والقرآن(وهو يظهر 
  

) بهم الأسباب، قلوبهم العجل(لذلك يكسر  مذهبه الاتباع في ميم الجمع التي بعدها ساكن -
ويخـالف  ) يريهم االله، عليهم الجلاء(بينما ضم ميم في ، وهو بهذه يشارك أصله أبي عمرو

يضم رويس ويكسر روح وذلك حسـب  ) وقهم السيئات(وكلمة ، أبي عمرو بهذا أصله
  .قراءة الهاء

ليس لروح التخفيف بل التحقيق فقط أما رويس فإنه يسـهل الثانيـة    :الهمزتان في كلمة - 
  .دون إدخال في الأنواع الثلاثة

  .أيضا روح يحقق الهمزتين أما رويس فإنه فله التخفيف :الهمزتان بين كلمتين -
  .ففي المتفقتين بالحركة يسهل الثانية دون إدخال 

  ).سما(ويوافق في تفصيله جمهور المخففين بين كلمتين وهم أهل 
  
كمـا حـذف همـز    ) ياجوج وماجوج(لا يبدل الهمز إلا في مواضع قليلة  :الهمز المفرد -

  .)ولا يألتكم، نرجئ، مرجئون، كفْؤا مع إسكان الفاء، هزُؤا(وحقق همز ، )يضاهون(
. الأولى، الولى، لولى: عاداً لاولى ويقرؤها كأصله ويبدأ بها(ينقل في بعض المواضع  :النقل -

  .كأصله أبي عمرو وتفصيلها في باب النقل
  .)من استبرق(ونقل رويس حركة الهمز إلى النون قبلها في    
  ..بالهاء) يا أبت(كما وقف على ، وقف بالهاء على كل تاء تأنيث رسمت تاء -
  .)هي، هو( :على يقف بهاء السكت -



  
-  ٤٥٣  -  

أما الذي ليس قبله هـاء فـلا   ) فيهن، عليهن(كذلك على ضمير جمع الإناث الذي قبله هاء 
  .نقل واضح وابن الجزري أشار للتقييد بهاء السكت يوجد فيه

  ) ..بيديّ، إليّ، عليّ: (الكلمات المبنية المشددة أي المنتهية بضمير المتكلم المشدد مثل
  .)بم، لم، فيم، عم، بم(قف بهاء السكت على أيضاً و

 مـع المـد  ) يا أسـفا ، ياحسرتا، ياويلتى: (في كلمات الندبة انفرد رويس بهاء السكت
  .المشبع

  .)وأزلفنا ثَمّ، فثَمّ(الظرفية ) ثمّ(كما انفرد رويس بهاء السكت في 
، القارعـة ) ماهيـه (الحاقـة وفي  ) ماليه، سلطانيه( حذف يعقوب هاء السكت وصلا في -

  .)يتسنه، اقتده، حسابيه، كتابيه(
  ).أياًما(في ) ما(أو ) أياً(وكذلك على ) مال، فمال(في ) ما( أجاز الوقف على -
يا (باستثناء التي تسبق بنداء فقد فتحها ، التعريف) ال(التي قبل ياءات الإضافة أسكن كل  -

  ).عبادي الذين
  ).قل يا عباديَ الذين(ويس بفتح وانفرد ر، )من بعديَ اسمه، محياي(وقد فتح 

  .في الزخرف) عبادي(وحذف روح ياء كلمة 
  :في القرآن الكريم كله وصلا ووقفا باستثناء ياءات الزوائديثبت  -

  ثبتها مع فتحفي النمل روح أثبتها في الوقف أما وصلا فحذفها أما رويس فأ) فما آتان(
  .الياء 
  .ووصلاً اء فقط رويس وقفاًفي كلمة عباد أثبت الي) ياعباد فاتقون(
  

 أغلب الياءات المحذوفة بسبب كالجزم والتقاء الساكنين في حالة الوقـف عليهـا  يثبت  -
، بالوادِ المقـدس ، وننجِ المؤمنين، يقضِ الحق، واخشونِ، وسوف يؤتِ، ومن يؤتِ( :وهي

ينـاد  ، الجحـيم صـالِ  ، يردنِ الرحمن، بهادِ العمي، الوادِ الأيمن، وادي النمل، لهادِ الذين
فقد حذفها وفي ) من يتق ويصبر(ما في سورة يوسف (ويستثنى ) الجوارِ، تغنِ النذر، المنادي

  .أثبت الياء وقفا فقط) فبشر عباد(وكذلك في ، أثبتها وصلا ووقفاً) ألا تتبعن(
  



  
-  ٤٥٤  -  

  :رواية رويس في 
، يصـدفون ، أصـدق (فيما ذكر لحمزة  الإشمام في الصاد الساكنة قبل الدال المفتوحةله  -

   .)يصدر، قصد، فاصدع، تصديق، تصدية
   :زاد إدغامات كبيرة -

  : أدغم رويس بلا خلاف عنه
  .مع المد المشبع) فلا أنساب بينهم، إنك كنت، نذكرك كثيرا، نسبحك كثير(
  . )ثم تّفكروا: ثم تتفكروا أدغم التاءين وصلا(

جعـل لكـم في   ، اب بأيـديهم الكت، الكتاب بالحق الأولى في سورة البقرة(أدغم بخلاف 
  .)وأنه هو رب الشعرى، وأنه هو أغنى، لذهب بسمعم، لا قبل لهم، مواضع سورة النحل

   .)الكتاب بأيديهم(والمقدم الإدغام عدا 
  .يقرؤها كحفص ويخالف أصله ):آمنتم( -
   

   :يعقوب في الطيبة

ورجح ابن الجزري ، مهافإنه لا يدغ) بيت طائفة(مثل أبي عمرو عدا  إدغام الكبيروجه له  -
  .الإدغام في بعض المواضع وهي مذكورة في بحث الإدغام الكبير

، كما له إشباع في المتصل كسائر القراء والتفصـيل في  توسط في المتصل والمنفصلله وجه  -
  .باب المدود في البحث القادم

  ...)لا إله إلا االله(في  مد التعظيم على وجه القصر في المنفصل له -
  .وجه إسقاط الهمزة الأولى في المتماثلتين :الهمزتين بين كلمتينه في ل -
  .)اتخذت، أخذت(زاد عن رويس وجه إدغام  :الإدغام الصغير -
  .غنة للنون عند إدغامها في اللام والراءله وجه  -
، موفـون ، عـالمين ( الوقف بهاء السكت على جمع المذكر السـالم ليعقوب براوييه وجه  -

  .ي الأسماء المذكرة المجموعة بواو ونون أو ياء ونونأ) ..مؤمنون
  
  



  
-  ٤٥٥  -  

  .الظرفية) ثَمّ) (ويلتى، حسرتا، واأسفا(على  رويس له وجه الوقف دون هاء السكت -
  .وجه فتح) يا عبادي لا خوف( : نفسها لكن يزيد ياءات الإضافة -
  
  

  ڭڭڭ
   



  
-  ٤٥٦  -  

  قراءة خلف العاشر -١٠

 

  :رواية إسحاق وإدريس 
  .وطبعاً إذا بدأ بأي سورة يبسمل عدا أول براءة، كحمزةسورتين الوصل بين الله  -
  .سواء من التحبير أو الدرة) ألفان(التوسط في المتصل والمنفصل له  -
   .)الذئب(كما أبدل همز  )فسأل، واسأل(التي أصلها ) فسل، واسل(نقل همز  :الهمز المفرد -

  .كأصله) ئن لناأ، أئنكم(كما استفهم في ، كأصله) يضاهئون(حذف همز 
  .فخالف حفص وهو يوافق بهذا أصله) ءأعجمي(كما حقق همزتي 

  .)قلوبهم العجل(كأصله حمزة  له ضم ميم الجمع مع الهاء قبلها إذا وقعت قبل ساكن -
  ).يصدر، تصدية(حسب ما ذكر في حمزة  له إشمام الصاد الساكنة قبل الدال -
  .حقق الهمزات كالكوفيين -
  .)تاء التأنيث والإدغامات المتفرقة، قد، إذ(في  ة في إدغاماته الصغيرةوافق أصله حمز -
  :وخالفه في عدة مواضع 

  .)أي التاء في الثاء كذبت ثمود، اركب معنا، أي الثاء في التاء أورثتم، لثبت، لبثتم(أظهر 
  .ولم يدغمهما) هل وبل(أظهر 
  . تي يظهرها أصلهال) سين ميم(وكذلك أدغم  ، )ن والقلم، يس والقرآن(أدغم 

  :ونذكر بِإدغامات أصله
  .)الدال والتاء(خلف أدغم فيها : إذ

  .)حروف كلمة تجد عدا الجيم+ حروف الصفير (خلاد أدغم فيها 
  .وطبعاً خلف العاشر كروايته عن حمزة في إدغامه هنا

  ج+ شض + روف اللثوية عدا الثاء الح+ أدغم حروف الصفير  :قد
  ج+ اللثوية عدا الذال + فير الص أحرف: تاء التأنيث
  .)ثاء، تاء، سين(أدغم في : هل وبل

  .أدغمها خلاد فقط بخلف عنه) بل طبع( 
  ،اتخذت ومشتقاتها، لبثت، يرد ثواب، كهيعص ذكر، أورثتم، نبذت، عذت: (أدغم حمزة
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  والأخيرة بخلف عنه والمقصود) اركب معنا، يتب فأولئك: ب في ف(كما أدغم خلاد  
  . باء باء الجزم في الفاء بعدهابإدغام ال 

  .)سين ميم(كما أظهر ) يس والقرآن، ن والقلم(أظهر 
  ).اركب معنا(أظهر خلف عن حمزة 

  .وهذه هي إدغامات أصله
  

  .ليس له سكت على الساكن قبل الهمز -
  :باستثناء له إمالات حمزة -

  )النساء ضعافا، البوار، قهار(فتح كلمات 
  )جاء، شاء، ران(ثي عدا أنه أمال وفتح الألف في عين الثلا
  .أما أصله فقللها) الأبرار(أمال ذات الراء المكررة 

  )توراة، مثل خلف المقترنة بال الرؤيا(أمال 
  .هو كأصله عدا التي قبل لام التعريف فقد فتحها خلف ياءات الإضافة -
  .يحذف عملياً كل ياءات الزوائد وقفا ووصلا :ياءات الزوائد -

  .فقد حذف الياء) تقبل دعاء، اتمدونن بمال:(ه عدا موضعينفهو كأصل 
   

  :في الطيبةخلف 

  .كباقي القراء إشباع المتصلوله وجه  ،السكت بين السورتينله وجه  -
  :وسكته نوعان وجه سكت على الساكن قبل الهمز عدا حروف المدلإدريس  -
لهمز عدا السـكت علـى   العام على كل ساكن قبل ا ،)والمفصول، شيء، ال: على(الخاص  

  .حروف المد فليس له
  .)رؤياي(لإدريس وجه إمالة في  :الإمالة -

  .وجه إمالة أما المقترنة فالإمالة قولا واحداً) ال(غير المقترنة ب ) رؤياك، رؤيا(
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وهذا التناول هنا للأصول هو تناول إجمالي ربما غاب عنه القليل من الأمور التي لا بد أنها 
  .اب القادم في تسهيل الأصولفصلت في الب

  
  

 ڭڭڭ
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  )ب(
  والدرة والطيبة  ،تسهيل أصول الشاطبية

  
  

  باب الإستعاذة -١
  

نقل غيره مع زيـادة بعـض   و "أعوذ باالله من الشيطان الرّجيم: "لفظ الاستعاذة المشهور
 مقيـدة  وبالتالي فالاستعاذة غـير ) أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم(الألفاظ مثل 

فهـو  ، ا عن الـنبي  لم يثبت قطعً )أعوذ باالله من الشيطان الرجيم(وإن التقيد بلفظ ، بلفظ
فع ونـا ، وقد اختلف في شرح أبيات الشاطبية فهل يوجد لحمـزة ، حديث مسلسل ضعيف

؟ والمعتمد الجهر فقط مع أن إخفاء الاستعاذة عند البدء بالقراءة إخفاء إضافة لوجه الجهر أم لا
  .في عدة نقول) نافعو حمزة(ثبت الجهر عن وقد 

  .وهذا كله في جلسات تلاوة القرآن وليس في الصلاة التي لها أحكام فقهية خاصة
  

   :في الطيبةالاستعاذة  
أعوذ ( قيد ابن الجزري جواز استعمال ألفاظ أخرى للاستعاذة بما ورد منقولاً عن الأئمة

أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن االله ) (باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
  .)أعوذ باالله من الشيطان الرجيم إن االله هو السميع العليم) (هو السميع العليم
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وكذلك عن حمزة ضـمن  ) رواية المسيبي(جواز الإخفاء عن نافع مطلقاً  وزاد في الطيبة
رح في النشر بجواز وصـل الاسـتعاذة   وص، ا عدا قبل الفاتحة فيجهرأو دائمً مطلقاً: روايتين
  .أو قطعها وكذلك وصلها بالآية التالية إن لم يبسمل القارئ أو الوقف عليها، بالبسملة
  
  

 ڭڭڭ
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  باب البسملة -٢
   
  :صل سورة مع نهاية سورة تاليةو عند -

نة بس: (ورمزهم) عاصم والكسائي، ابن كثير، قالون: (اواحدً بسمل بين هاتين السورتين قولاً
  ).رجال نموها درية

  .حمزة: الوصل بين السورتين دون بسملة -
كل جلاياه : (ورمزهم) ابن عامر، أبو عمرو، ورش: (ورد ثلاثة أوجه عن ثلاثة قراء وهم -

  :هذه الأوجه هي، و)حصلا
   .البسملة -١
   .الوصل دون بسملة -٢
  .السكت دون بسملة -٣

  
أو غير متتاليتين بشرط كون ، تين ببعضهماوهذه الأوجه تكون عند وصل سورتين متتالي

  .الثانية بعد الأولى
  .أما عند الإبتداء بأي سورة فيوجد بسملة لكل القراء باستثناء البدء بسورة التوبة

  
فهو مخـير بـين البسـملة    ، أما إذا بدأ القارئ القراءة في منتصف السورة ولو سورة التوبة 

  .وتركها
  .توبة إما بسبب المنع أو بسبب عدم الأخذ به بشكل عامثم إن الترك في منتصف سورة ال

  
  .عند وصل الناس بالفاتحة تجب البسملة للجميع: ملاحظة
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  :في الدرة 
  ).فوافق بهذا قالون، أبو جعفر(بسمل بين السورتين      

فعندما يصل القارئ للجمع الكبير إلى البسملة بين سورتين فإنـه أولاً يـأتي بالبسـملة    
أي ابـن عـامر   ) كل جلاياه حصلا(قالون وابن كثير وعاصم والكسائي ومعهم وأوجهها ل

ثم يأتي ) كل جلاياه حصلا(للقراء : ثم يأتي القارئ بالسكت، وورش وابوعمرو ومعه يعقوب
  .بالإضافة لحمزة وخلف) كل جلاياه حصلا(للقراء : بالوصل بين السورتين

  
  : في الطيبةالبسملة  

  .ن حسب العادةكقالو الأصبهاني عن ورش 
 .زاد خلف باختياره وجه السكت 
 .الأزرق كورش في الشاطبية 

  
الهمزة إذا وصلت بالسـورة  ، البلد، المطففين، اختار بعض أهل الأداء البسملة قبل القيامة

التي قبلها وهذا غير معمول به في الشاطبية وهذا عند اختيار وجه السكت بين كل سـورتين  
سكت بين هذه السور وذلك عند القراءة بوجه الوصل لمن يجوز كما اختير ال، عند من سكت
  . في قراءته الوصل

  .يضاف لحمزة وجه بسلمة فقط في حال التكبير بين السورتين -
  
  

 ڭڭڭ
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  باب أم القران - ٣
  
  .)ملك(أماالباقون فيقرؤون ) رواية ناصر(عاصم و الكسائي): مالك يوم الدين(
  .تقرأ بالسين) لقنبل(القران  ردت فيو أينما): السراط وسراط(
الأولى ) الصراط( أما خلاد فيشم فقط كلمة، أشم خلف الصاد نحو الزاي دوما): صراط(

  .التي في سورة الفاتحة
  .حمزة ضم الهاء قبل ميم الجمع في هذه الكلمات): لديهم، إليهُم، عليهُم(
  
  

 ڭڭڭ
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  صلة ميم الجمع -٤
  

  .ساكنة عند وصل الكلمة بتاليتهاوتعني أن نلحق واوا بميم الجمع ال
  ).عليهم(والصلة لابن كثير 

  .فله وجهان الصلة وعدمها: أما قالون
يمدها مدا طـويلا أي تعامـل   ، وفله الصلة فقط إذا كان بعد ميم الجمع همز: أما ورش

  .الصلة كالمنفصل
  .متحرك وننبه هنا إلى أن الصلة تكون عند قالون وابن كثير بشرط كون الحرف بعد الميم

  
  : ميم الجمع وبعدها همز وصل -

قلـوبهم  (بعده همزة وصـل  ، ووقبله كسر أو ياء) هم(عند ورود ضمير الجمع مع الهاء 
  :فإنه عندما نصل الكلمة بتاليتها فإننا، )العجل

  .)قلوبِهمِ  العجل().. لأبي عمرو(الميم و نكسر الهاء
   .)الكسائيو حمزة(الميم و ويضم الهاء

  .)الأسباببهم : (مثل
  ).هِم(أما عند الوقف على الكلمة فكل القراء يقفون بكسر الهاء 

  
  :في الدرة 
  .فخالفا أصلهما ووافقا عاصم والكسائي) يعقوب وخلف(قرأها هكذا : مالك

  ).حمزة(فخالف بهذا أصله ) خلف(دون إشمام : الصراط
  .فخالف أصله ووافق قنبل) السراط): (رويس(وقرأها 

  .أصله فكسر الهاء) خلف(خالف ) لديهم ،إليهم، عليهم(
أصله فضم الهاء هنا كما ضم كل هاء بعد ياء ساكنة إذا كان ) يعقوب(وكذلك خالف 

، أيـديهن ، إلـيهن ، مثليهم، يزكيهم، فيهم: (أو ضمير مثنى، أو نون نسوة، بعدها ميم جمع
  .متحركةفليس فيها الضم بسبب أن الياء ) أمانيهم، حِليهم(أما ) إليهما، فيهما
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إذا كان هناك كسرة قبل ، لو لم توجد ياء ساكنة قبل الهاءو بأنه ضم الهاء) رويس(وزاد 
سورة الأنفال فلا يضمها بشرط أن تكون الياء قد ذهبـت  ) يولهم(هذه الياء باستثناء كلمة 

 ـ ..) لما يأتِهم، يخزهِم، لم تأتهم، آتهم(بسبب الجزم مثل  لا أما إذا لم يكن السبب هو الجـزم ف
  ).ربهم(يضم الهاء مثل 

  

  :صلة الميم
 .فوافق قالون في أحد وجهيه) ميم الجمع(بصلة الميم ) أبو جعفر( قام 

) بِهـمِ الأسـباب  (صـل  و وافق يعقوب أصله في كسر ميم الجمع إذا كان بعدها همزة
بِهمِ ، لقلوبِهمِ العج(فمذهبه هو اتباع حركة الميم حركةُ الهاء قبلها مثل ابي عمرو لذلك يكسر 

، )قهم السـيئات (فهنا يخالف أبا عمرو بينما في  )يريهُمُ االله، عليهُمُ الجلاء(ويضم ) الأسباب
  .يكسر رويس لأن الهاء مكسورة ويضم روح لأنه يضم الهاء) قهم السيئات(وفي 

  
  :في الطيبةأم القرآن وميم الجمع  

 إذا وجدت همزة قطع فقـط الأحكام هنا مثل الشاطبية وورش هنا براوييه يقوم بالصلة  
  .وكل من يصل عند وجود الهمز يكون حسب مذهبه في المد المنفصل

  حيث الظاء في الطيبة رمز يعقوب) نل ظلاً روى(فقرأها بالألف  :)مالك يوم الدين(أما 
  .الكسائي وخلف) روى(و

  
  

 ڭڭڭ
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  باب الإدغام الكبير - ٥
  

  :وتفصيله ما يأتي) البصري السوسي عن أبي عمرو(انفرد به في الشاطبية 
  

  :بين الحرفين المتماثلين
  .)وسلككم، مناسككم(لا يوجد في القران إلا في كلمتي  :في كلمة واحدة -١
   .كل حرفين متماثلين متتالين يتم إدغامهما :بين كلمتين -٢
  

 :بشرط ألا يكون الحرف الأول
  .مخبر) تاء( -
  .)ضمير تاء(أو مخاطب  -
 ). واسعٌ عليم(ونا لأنه في هذه الحالة يكون بعد الحرف نون متلفظ بها مثل أو أن يكون من -
  ).تمّ ميقات(وكذلك يجب ألا يكون الحرف الأول مثقلا مثل  -

  
  :ويستثنى من قاعدة الإدغامات هذه

   .)بعدها علل بسبب الإخفاء الموجود قبل الكاف فيصعب التشديد(يحزنك كفر  - 
التي هاؤها ساكنة فهنا الإدغام الكبير قولاً ) هو(ونقصد ، او بعدهافي الو )هْو(حكم إدغام  -

واحداً أما ذات الهاء المتحركة ففيها وجهان الإدغام وعدمه ولكن المعمول به الإدغـام لا  
بعد الواو والفاء واللام واللام ويشاركه ) هي، هو(والمعروف أن السوسي يسكن هاء ، غير

   .)وهو واقع بهم) (فهو وليهم(يسكنه ويدغمه الكسائي والدوري وقالون فمما 
  .)كأنه هو وأوتينا) (إلا هو ويعلم(ومما يضمه 

ففي إدغام هذه الكلمة مع ما  يوجد حرف محذوف مقدركل موضع فيه كلمة في أخرها  -
  ).يخلُ لكم) (وإن يك كاذباً) (يبتغ غير(بعدها إدغاما متماثلا وجهان 

  .واحداً حيث تدغم قولاً) ياقوم من، م مالييا قو(ويستثنى من هذه القاعدة 
في وجه الإبدال مع المد المشبع وهذا ما ذكر في الشاطبية  )واللائي يئسن(أظهر السوسي  -

  .لكن العمل على الإدغام وعدمه والإدغام تماشياً مع القاعدة
  ساكنة أو يبدلها ياءً) اللاء(فيسهل همزة ) واللاء يئسن(ونشرح هنا أن أبو عمرو يقرؤها 
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  مع المد المشبع ويشاركه في هذا البزي فيدغم هنا أبو عمرو براوييه والبزي والإدغام هنا 
   .ليس من باب الإدغام الكبير بل الإدغام المعروف 

  .)خزي يومئذ، نودي يا، يأتيَ  يوم(عادة  يدغم الياء غير المدية في الياء التي بعدها -
  .حروف المد لا تدغم -
  

 :  حرفين متقاربينالإدغام بين 

إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطب أو حرفـاً مجزومـاً أو   : تدغم الأحرف المذكورة باستثناء
  . مشدداً
  
  :في كلمة واحدة -١
  ).واثقكم، يرزقكم(بعدها ميم جمع مثل و بشرط أن يكون قبلها متحرك) ك ق( 

  .قبل القاف لا ندغمها بسبب وجود سكون) بورْقكم، ما خلْقكم، ميثاقكم( :مثال
  .جود ميمو لا يوجد أدغام بسبب عدم) نرزقك(

  .فيها وجهان الادغام وعدمه )طلقكنّ(: استثناء 
  

قرأها أبو عمرو بالإدغام المحض فقط بينما باقي القراء بالإدغـام   ):ألم نخلقكم(: ملاحظة
  .المحض أو الناقص

  
  : بين كلمتين -٢

  :لدينا الإدغامات التالية
  .زحزح عن :ع ح -١
  .)و فوق كل: (مثل ..بشرط أن لا يكون قبلها ساكن ..خلق كل :ك ق -٢
  .لك قصورا: ق ك -٣
   .المعارج تعرج :ت ج -٤
  .أخرج شطأه :ش ج -٥
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  .العرش سبيلا :س ش -٦
  .لبعض شأنهم :ش ض -٧
  .النّفوس زوجت :ز س -٨
  .)الإدغام وعدمه: فيها وجهان(الرأس شيبا :ش س -٩
) ترب سهل ذكا شذا ضفا ثم زهد صدقه ظـاهر جـلا  (ئل جمل تدغم في أوا :الدال -١٠

يستثنى من هذا حرف التاء فإنهـا  و، )بعدَ ذلك(بشرط ألا تكون مفتوحة بعد ساكن 
ولو كانت مفتوحة بعد ساكن ويمكن أن نجمـع  ) بعد توكيدها) (كاد تزيغ(تدغم فيه 

  ).ض، ش، ج+ الحروف اللثوية+حروف الصفير(هذه الحروف ب 
  ،ج+ حروف اللثوية +حروف الصفير( الأحرف نفسها يضاف لهم الطاء في :ت -١١

  ).ط، ض، ش             
  ).و لتأت طائفة(، )آت ذا(، )الزكاة ثمّ: (ويوجد مواضع للتاء فيها وجهان

  .فإنها تظهر) جئت شيئاً(يستثنى من قاعدة الإدغام 
  .)ترب سهل ذكا شذا ضفا(تدغم في أوائل جملة  :ث – ١٢
  .س، ص، في حرفي : ذ -١٣
يدغمان ببعضهما ولكن لا يدغمان إذا كان الأول مفتـوح بعـد    :ر ل، ل ر - ١٥-١٤

قـال  ) (قال رب(باستثناء لام قال ) رسول ربهم) (الخير لعلكم(، )الأبرار لقي(ساكن 
  .فتدغم قولاً واحداً) رجلان

   .إنها تدغمف )نحن(بشرط أن يكون قبله متحرك باستثناء  :)ر، ل(في  ن - ١٧ -١٦
  .لاتدغم) اليوم بجالوت، إبراهيم بنيه: (بشرط أن يكون قبلهما متحرك فمثلاً :ب م -١٨
  .يعذب من يشاء :م ب -١٩
  

  :ملاحظات
  .لا يؤثر الإدغام في الإمالة التي قبله -١
يجوزعند الإدغام الإشارة لحركة الحرف الأول المدغم وذلك بالإشمام أو الروم باسـتثناء   -٢

ويسمى الروم هنا والذي هـو الإتيـان   ) يعذب من، لذهب بسمعهم(الميم والباء  إدغام
ونقصد بـالروم هنـا   ، كما لا يوجد إشمام في موضع الفتح) الإخفاء(ببعض الحركة ب 

أما الإشمام فالإشـارة  ، الإتيان ببعض حركة الحرف الأول إذا كان مضموماً أو مكسوراً
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نطق الحرف الثاني المدغم به وهذا إذا كان الحرف إلى ضمة الحرف الأول بالشفتين بعد 
لكل القراء هي من باب الإدغام ) تأمنّا(ونشير هنا إلى أن الإدغام في كلمة  ،الأول مدغم

ولذلك جاز في عند نطق النون المشـددة  ) تأمنُنا(حيث أن أصلها  عدا أبي جعفر الكبير
لإتيان ببعض حركتها واسـتدل ابـن   الإشمام بحركة النون الأولى المضمومة المحذوفة أو ا

  .على جواز الروم أو الإشمام في الإدغام الكبير) تأمنا(الجزري بهذه الكيفية للجمهور في 
  

فيه (ثم إذا وجد قبل الحرف المدغم حرف مد أو لين فيجوز فيه القصر والتوسط والطول 
  .تعامل كما نعامل المد العارض للسكون..) كيف فعل، هدى

  
إدغاماً كبيراً وكذلك المـد  ) والصافات صفاً(أن هذا لا ينطبق على إدغام حمزة وننبه هنا 

وأشباهها فهنا لا يوجد إلا المد المشبع وذلـك  ) ولا تّيمموا(قبل تاء المضارعة المشددة للبزي 
لأن الإدغام الكبير عند أبي عمرو أصل وقاعدة مطردة أما عند حمزة فهو أمر عارض وكذلك 

  .ضارعةتشديد تاءات الم
  .بينما لم تحذف قبل المد اللازم، ولهذا السبب عللوا حذف حرف المد قبل همز الوصل

  
إما  :وفيه وجهان ،على اللسان عسيرفهذا  عند إدغام حرف قبله ساكن مع حرف بعده -٣

  .فقط واختاره الشاطبي) الإخفاء(الإدغام المحض عند المتقدمين أو مع الروم 
ينصح بحفظ الأستثناءات التي لا تدغم وكذلك : لحفظ الإدغاماتللتسهيل على القارئ  -٤

  .ويكون الباقي في حكم الإدغام، ما فيه وجهان
والذاريات ، فالتاليات ذكرا، فالزاجرات زجرا، والصافات صفا :حمزة إدغاماً كبيراًأدغم  -٥

  .)ذروا
دغـام حمـزة   ولا يوجد في إ) فالمغيرات صبحا، فالملقيات ذكرا(واختلف عن خلاد في 

وخلاد هنا روم ولا إشمام ولا يأتي القصر والتوسط قبل الإدغام الكبير لحمزة بل المد المشـبع  
  .فقط بينما أبو عمرو يجوز له القصر والتوسط أيضاً مع الإشباع
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 السوسي على قاعدته لـه الإدغـام   ..)بيت طائفة(بلا خلاف  أدغم حمزة وأبو عمرو -٦
   .أبو جعفر سورة يوسف أدغمها) تأمنّا(
  .فك الإدغام ابن كثير في سورة الكهف) ما مكنني( 
  .في النمل ادغم النونين حمزة ويعقوب) أتمدونن( 
  .الأحقاف أدغم النونين هشام) أتعدانني( 
  
  

ةالإدغام الكبير  
ّ
  : في الدر

  :لا يوجد عند قراء الدرة إدغام كبير ذو قاعدة مطردة باستثناء إدغامات متفرقة
  .أدغمه يعقوب بلا خلاف :ب بالجنبوالصاح - 
   .أدغمه رويس: أنساب بينهم - 
  فيها إدغام عن رويس بلا خلاف ):إنك كنت بنا بصيرا، نذكرك كثيرا، نسبحك كثيرا( - 
كل التي  )وأنه هو(، ]٣٧:النمل[ )لا قبل لهم(، ]٧٢:النحل[ )واالله جعل لكم(: كلمات - 

، ]٧٩:البقرة[ )كتاب بأيديهم(وكذلك] ٢٠:البقرة[) لذهب بسمعهم(، في سورة النجم
كل هذه أدغمها رويس بخلف  ، سورة البقرة التي قبل ليس البرالأولى في )الكتاب بالحق(

  .عنه خمسة عشر موضعاً
  .أدغم حرفي النون أبو جعفر ):مالك لا تأمنا( -
 .يعقوب عند الوصل فقط أما عند البدء بها فيفك الإدغام :تّمارى تتمارى -
 .يعقوب أدغم النونين فخالف أصله :تمدونّ دوننتم -
 .الطاء فخالف أصلهو فك يعقوب الإدغام بين التاء :بيت طائفة -
، أما إذا بدأ بالكلمـة فيفـك الإدغـام   ، فقط شدّد رويس وصلاً ]:٤٦:سبأ[ :ثم تّفكروا -

 .بعكس شداّت البزي على التاء التي ستمرمعنا حيث رسمت بتاء واحدة
 .فكّ الإدغام بين النونينو خالف أصله) خلف: (تمدّونن بمال :التمدّونّ بم -
فـالمغيرات  (، )اذروً، الـذاريات (، )االتاليات ذكرً، االزاجرات زجرً، االصافات صفًو( -

إلا أن خلف عـن حمـزة في كلمـة    ) حمزة(خالف و ولم يدغم) خلف(أظهر ):اصبحً
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فالملقيـات  (بأحد وجهيه وكذلك في  بلا إدغام كما في الدرة يقرؤها) افالمغيرات صبحً(
  ).اذكرً

  
  :في الطيبةالإدغام الكبير  

الإدغام الكبير هنا ليس عن السوسي فقط إنما عن أبي عمـرو براوييـه    
بخلف عنهما ويشارك هنا يعقوب أبا عمرو في الإدغام الكبير بخلف عنه 

  .فله الإظهار فقط) بيت طائفة(مة لباستثناء ك
  :ا فيالذين أدغموا اختلفو 

  .تدغم بخلف بينما في الشاطبية فتظهر قولاً واحداً) اجئت شيئً(                 
  .بخلف بينما في الشاطبية قولاً واحداً) أخرج شطأه(                 
  .بخلف بينما في الشاطبية قولاً واحداً )زحزح عن(                 

  .داًبخلف بينما في الشاطبية قولاً واح) لبعض شأنهم(      
  .بينما تدغم في الشاطبية) آل لوط(اختلف في إدغام       

بخلف بينما في الشاطبية لا يوجد إدغام وهذا ) يئسن ئياللا(أدغم 
  .في وجه

  .وذكرنا أنه في الشاطبية جرى العلماء على القيام بالإدغام الإبدال      
  .استثنى البعض حرف الفاء من الإشمام في الإدغام الكبير 
 أدغمها يعقوب أو رويس في الشاطبية بلا خلف عنـهما  الكلمات التي 

  . أدغمت في الطيبة أيضاً بلا خلاف
الكلمات التي اختلف في إدغامها عن رويس أضاف لها في الطيبة رويس  

ح الإدغام أحياناً والإظهار أحيانا وعدم الترجيح يعدة كلمات مع ترج
 :حسب التفصيل أحياناً



  
-  ٤٧٢  -  

، سورة النجم ٤٤، ٤٣ا رجح بها الإدغام ومنها الآيتين الكلمات المذكورة المختلف به -١
في الـنجم   ٤٩ ٤٨الآيتان رقم ) وأنه هو) (الكتاب بالحق) (كتاب بأيديهم(واستثني 

  .حيث لم يرجح فيهم طرف
  .رجح الإظهار وهما ضمن النوع الأول في غير النحل والشورى) جعل لكم( -٢
 .باقي الإدغامات لا ترجيح فيها -٣

  .ا في التحريراتتم تناوله وقد
  
  

 ڭڭڭ
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 باب هاء الكناية -٦
  

   .)..عليه، فيه(مثل  يصله ابن كثيرهاء الضمير بعد حرف ساكن 
  .في سورة الفرقان فإن حفص يصلها) فيه مهانا(أما الباقون فلا باستثناء 

  
  :اختلف في لفظ هاء الضمير التي فيهاهناك كلمات 

 شعبةو حمزة(فاعتبر صافيا حلاّ  :يقرؤها بالإسكان حيث )نؤتهُ، نصلهُ، نولهُ، يؤده إليك( -
  ).أبو عمروو

  .الباقون بالكسر والصلة ..حفص+ فاعتبر صافيا حلا  :فألقِهْ إليهم -
شعبة وخـلاد  و أبو عمرو(حمى صفوه قوم بخلف : بالإسكان دون صلة) سورة النور(يتقهْ  -

، في كل ما يذكر تمر قريباًلهما قاعدة سوبالكسر دون صله قالون وهشام ، )بخلاف عنه
مع الصلة وهو الوجه الثاني ) ويتقهِ(الباقون فيقرؤونها  أما .دون صلة) يتقهِ(أما حفص فقرأ
  .لخلاد وهشام

بالإسكان السوسـي البـاقون بالكسـر    ]: سورة طه[ )..أُتِهْ مؤمنا قد عمليو من ( :يأُتِه -
  .والإشباع

  
 خر لـه الصـلة  والوجه الآ ف عن هشاموهذا بخل) امهشو قالون(كل ما سبق يقصره 

  .)دون صلة فألقهِ إليهم، إليهم مع الصلة فألقِِهِ: (له فيصبح
  .أما باقي القراء فيقرؤون ما سبق بالإشباع  

   
يقرأ قالون بالقصر والإشباع ثم المحققون قالوا إنه ليس لهشام في  )يأته(لكن في سورة طه 
  ).الصلة(هذا الموضع إلا الإشباع 
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 بالإسكان قولا واحدا عـن السوسـي أمـا هشـام    ) (يمنه لبس طيب(بالإسكان  :ضَهُير -
لكن مع الإشباع لأبي عمرو ومع القصر ) لكمو يرضه(والضم وجه اخر ، فهذا وجه، الدوريو

  .لهشام
   .حمزة وعاصم وهشام ونافع:أي) نوفلاً له الرحب فاذكره): (بالقصر(يرضه لكم 

  
الإسكان في الهاء هشام أمـا البـاقون   : الزلزلة )ل ذرة شراً يرهمن يعمل مثقاخيراً يره و( -

  .فالإشباع
 
هشـام  (إلا أن با ستثناء ابن ذكـوان ) نفر( ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر :أرجئهُ وأخاه -

   .يقرأان بصلة الهاء أما وأبو عمرو فبدون صلة )وابن كثير
  .ابن ذكوان دون صلة: أرجئهِ وأخاه
  .)جوادا دون ريب: (الصلة المشبعة، )عى نفر أرجئه بالهمز ساكناًو: (في الشاطبية

   .أي مضمنين في الهمز) لف دعواه حرملا(الضم 
  ).عاصم وهمزة(نصيرا فاز : أرجهْ
   .)قالون(بالقصر : أرجهِ
  ). ورش والكسائي: (الصلة مع الكسر الباقون وهم: أرجهِ

  .]١٠:الفتح[يرة وهذه الأخ )عليهُ االله، أنسانيه(يضم حفص هاء  -
 

  :في الدرةهاء الكناية  
  .وخالف أصله الذى يصلها) أبو جعفر(بالإسكان : ألقه، نؤته، نصله، نوله، يؤده  

  .بينما أصله يسكن، وكذلك يعقوب خالف أصله حيث كسر الهاء دون صله 
) ايـن وردان (بينمـا  ، يقرأ بالكسر دون صله فيوافق بذلك قالون) ابن جماز( :يتقهِ 

  . فيخالف قالون ورشيسكن 
  .بينما أصله يسكن فوافق ابن جماز، بكسر الهاء دون صلة) يتقِهِ(كما قرأ يعقوب 

   .بالإسكان) ابن جماز: (يرضهْ 
  . بالإشباع) ابن وردان( 
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  .فخالف أصله الذي يسكن، بالضم دون صلة) يرضهُ) (يعقوب(وقرأ 
  .بي جعفر يصلهاأصل أ )روحو أبو جعفر(بالإسكان : يأتهْ مؤمناً قد عمل 
  .بينما الباقون يصلونها) رويس): (دون صله(يأتِهِ   
 فيوافق هنا) ابن جماز(وبالصلة ، مثل قالون) ابن وردان): (دون صله بالقصر( أرجهِ 

  .ورش
  ).رويس): (دون صلة( يره 
  .دون صلة رويس :بيده 
  .ابن وردان): دون صلة( رزقانهت 
 .الذي يضم) حمزة(ف حيث خال) خلف(بكسر الهاء : أهله امكثوا 

  
  :بةيفي الطهاء الكناية  

  :نفس أحكام الشاطبية والدرة لكن يضاف عليها فيما اختلفوا في هائه مايلي 
، )الاخـتلاس والإسـكان  (يضاف لهشام وجه الإسكان إلى ما ذكر ): نؤته، نصله، يؤده( -

   .)الإسكان(يضاف لأبي جعفر وجه الإشباع إلى ما ذكر وهو 
يضاف وجه القصـر  ، )الإشباع(لابن ذكوان وجه القصر بالإضافة لما ذكر  يضاف: ألقه -

  .لأبي جعفر
ويضاف لابن جماز وجه الصلة ، )الإشباع(يضاف لابن ذكوان وجه القصر لما ذكر : يتقه -

يضـاف  ، )بالإضافة للقصر والإسكان(ويضاف لهشام وجه الإشباع ، )القصر(لما ذكر 
  .لابن وردان وجه الصلة لما ذكر

مـع  (الإسكان (يضاف ليعقوب وجه ، )مع الإشباع(يضاف لشعبة وجه الإسكان : يرضَه -
يضاف لابن وردان وجه القصر ، )مع الإشباع(يضاف لابن ذكوان وجه القصر ، )القصر

  .)مع الصلة(
، )مـع الإسـكان  (ابن جماز القصر ، )مع الإسكان(يضاف للسوسي وجه الإشباع : يأته -

  .)صرمع الق(رويس الصلة 
مع الإشباع حيث الجميع في الشـاطبية  (يضاف لهشام وجه الإسكان : سورة البلد) لم يره( -

  .ويضاف لأبي جعفر ورويس وجه القصر، )يشبعونها
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 ويضـاف ، )مـع الإشـباع  (يضاف لأبي جعفر الإسكان والقصر ): شراً يره ..خيرا يره( -
  .)مع الإشباع(ويضاف لروح وجه القصر ، )مع القصر(لرويس وجه الإشباع 

  ).مع القصر(ويضاف لابن وردان الإشباع ، )مع الإشباع(يضاف لقالون القصر : ترزقانه -
  .ضم الهاء الأصبهاني) به انظر( -
يضاف لابن وردان وجه الإشـباع  ، )أرجئهِ: مع الصله(يضاف لهشام وجه القصر : أرجه -

مع وجـه  (دون صله  هُأرجئ: يضاف لشعبة وجه كأبي عمرو أي، )أرجئهِ: مع القصر(
  .)أرجهْ: الإسكان

  
  

  ڭڭڭ
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 القصرو باب المد -٧
  

يجب أن نعلم أولا أن المدود لم تكن تقدر بالحركة التي يقولون عنها هي مقدار فتح إصبع 
تسهيلاً على أن أصل الحركة التي تذكر هي المدة الزمنية لنطق أحد الحركات من .. أو ضمها

إذا مدت تتحول ألفا الفتحة ، ثم قدرت مدتها بفتح الإصبع أو ضمها، ضمة أو فتحة أو كسرة
راجع بحث ابـن الجـزري في    والكسرة إذا مدت تتحول ياء والضمة إذا مدت تتحول واواً
وبالتالي فالألف تعادل حركتين أي  التمهيد حول كون الحركات ناتجة عن الحروف أم العكس

حيث يتحول لفظ اليـاء  ) الهدْي(فتحتين وكذلك الياء والواو ولذلك فإن الوقف على كلمة 
وبالتالي ، إلى كسرة تماماً لأن الياء هنا لا تمد حركتين إنما حركة واحدة فهي ليست حرف مد

ن في التجويد والقراءات إلى استعمال لفظ حركة لأنه أكثر دقة وسهولة وعدل الكتاب المتأخر
أما المقدار ، فأصبحت الألف حركتين والألف ونصف ثلاث حركات، من القول بنصف ألف

  .وهذا تأصيل منشأ كلمة الحركة، كة أو الألف فهو يتعلق بسرعة القراءةالزمني للحر
  

وقد استعمل بعض المؤلفين الأقدمين من أصحاب كتب القراءات المعتبرة تعبير ألف سابقاً 
في كتبهم وهذا ما نقله ابن الجزري في النشر عن بعض الأقدمين كالهذلي وهو أشـهر مـن   

وقد جرى ابن الجزري في نشره ، بالألف عن شيخه الطيرائياستعمله ونقل تقدير بعض المدود 
كما نشير إلى أن الهذلي هو من أكثر المؤلفين تقسيما للمدود وتحديدا ) الألف(على هذا التعبير 

  .لمقاديرها فأوصلها إلى سبعة مراتب
  

 ،إلا أن التعبيرات المستخدمة في كتب الأقدمين عن مقادير المد تعود إلى مدى طول المـد 
فكان يعبر بالقصر أو التوسط أو الإشباع فمن استعمل هذه التعبيرات الثلاثة كان عنده كـل  

وهذا ما جرى عليه الشاطبي ، زيادة على القصر هو توسط وكل زيادة على التوسط هو طول
حيث اعتبر أن مراتب المد ثلاثة وأخذه واعتمده الشاطبي عن الطرطوسي وصاحبه أبو طـاهر  

حيث اعتبر الشاطبي مرتبة التوسـط هـي مرتبـة    ، ابن الجزري في نشره بن خلف كما ذكر
تضبطها المشافهة فمنهم من زاد بها بحيث لا تصل إلى المد المشبع ومنهم من أنقص منها لكـن  

  .دون الوصول للقصر ولذلك فهي اختلاف تقدير للتوسط حسب الشاطبي
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د أربعة بتقسيم التوسـط إلى قسـمين   ومن المؤلفين المدونين في القراءات من جعل مراتب الم

ومنهم من قسمه إلى ، حسب التقدير ومنهم من جعله ستة بتقسيم التوسط إلى ثلاثة تقديرات
  .أربعة أقسام

  
وقد قام ابن الجزري بحصر مراتب المد في كتب القراءات التي اعتمدها في نشـره في سـبعة   

  :مراتب
  .الإفراط، فوق الإشباع، طول أو الإشباعال، فويق التوسط، التوسط، فويق القصر، القصر
    
  الهذلي في كاملة عن بعض طرق ورش عن  والدرجتان الأخيرتان ذكرهما ابن الجزري نقلاً  

إلا أن ابن الجزري أكـد   الإفراط والسادسة عن بعض طرق ورش وحمزة وإدريس عن خلف
  .المرتبة الخامسةوهم الهذلي في المرتبة السابعة وأن عامة المؤلفين لم يتجاوز 

  .ولذلك اختار ابن الجزري للمد خمسة مراتب كما سنذكر
  

  وهذه المراتب الثابتة في الكتب للمدود حاول بعض العلماء تحديدها بالألف كما ذكرنا
هنا لعب الذوق التقـديري  ، باعتبار أن الألف تعادل مقدار حرفين زمنياً وأن القصر هو ألف

تبة تزيد عن الثانية بألف ومنهم من قال بألف ونصف إلى غير أثره فمنهم من حدد أن كل مر
 اًذلك من التقديرات وابن الجزري أن القصر ألفاً والتي فوقها ألفين وهكذا كل درجة تزيد ألف

  .على السابقة
  

لكن أكد ابن الجزري بعد هذا أن تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه إنما كل زيـادة    
  .عنه المرتبة التاليةعلى مرتبة تنتج 

  
وأكد ابن الجزري أن المبالغات في المدود ومقاديرها أمر خطأ وغير ثابت في قراءة القرآن   

ويجب تجنبه مع ذكره أن الشيخ ربما في بدء تعلم الطالب للتجويـد يبـالغ معـه في المـدود     
  .وتحقيقها
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ذكرها عند ذكر زيـادات  وسن، لكن ابن الجزري اختار له مذهباً في المدود لطريقه الطيبة
  .الطبية

  .وتعامل مدود الدرة أيضاً حسب هذا أثناء الجمع
  

  :مراتب صاحب التيسير أن للمدود خمس أيضاًوقدر الداني 
  .القصر وفويقه والتوسط وفويقه والطول

  
إضافة إلى الثابت ، وذكر ابن الجزري اختيارات الشاطبي في التوسط أنها في الدرجة الثالثة

وهي ما يقال عنـه اليـوم   ).. المرتبة الخامسة(والطول  )المرتبة الأولى(عن الجميع وهو القصر 
  .-أي التوسط  – تجاوزاً) حركات٤(

  
، وقد اختلفت عبارات المؤلفين في تقدير كل مرتبة لمقادير المد اعتمادا علـى الألفـات  

  . وذلك من المؤلفين القدامى والجدد
  

تبر مقادير المدود ودرجاتها من ضمن الطريق الذي يَقرؤ بمضمنه أم أنه غـير  وهل تع
  ملزم؟

  
إن الالتزام باختيار صاحب الكتاب أو الطريق في المدود هو جزء من طريقه دون شـك  
لكنه غير ملزم ودل على هذا مخالفة الشاطبي لخيارات الداني أثناء إقراءه لطلابه في حياته ولـو  

ثم هذه المقادير لم يتناولها هـو لا ابـن الجـزري صـراحة في     ، التيسير أو غيرهأقرأ بمضمن 
 ويدل على هذا أن ابن الجزري لم يلتزم بكل ما ورد من مدود في الكتب الـتي ، منظومتيهما

  :تفصيلها مذاهب أربعة اعتمد عليها بل اختار أحد
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  :وهو يقسم لمذهبين :مذهب تفاوت المد المتصل بين القراء 
 أي -وهو مـذهب الشـاطبي    عدم تفاوت مقدار التوسط مذهب  - ١

   .مراتب ٣فالمد يكون له هنا  –في المد  مقادير الشاطبي
حيث يقسم التوسط إلى  أو مذهب التفاوت في التوسط كما سنشرح - ٢

 .مراتب ٥فالمد يكون له هنا  مراتب ٣
  

  :ءمذهب عدم تفاوت المد المتصل لكل القراء ويكون مداً مشبعاً لكل القرا 
   :وهو يقسم لمذهبين

توسـط   في المنفصل  للراوي الذي لديهمذهب عدم تفاوت التوسط  - ٣
  .مراتب ٣فالمد يكون هنا الشاطبي  وهو مذهب

فالمد التوسط  في المنفصل للراوي الذي لديهمذهب تفاوت التوسط  - ٤
  .مراتب ٥يكون هنا 

  
  .ولم تدل عبارته أنه حمل الناس على أحدهم 

بمضمن الطيبة يلتزم فيها بأحد اختيارات ابن الجزري لكن الذي يقوم به وبالتالي فالقراءة 
في  والرابـع  الثـاني  بالجمع بين المـذهب  المد الخمس مراتبالعديد من الشيوخ هو اعتماد 

لكن يجوز اعتماد غيره من الأقـدمين مثـل   ، التفاوت بمقدار التوسط في المد المتصل والمنفصل
 إلى الأولى في الإجازة التنبيه لكن هنا يجب التنبيه إلى أن، زري أولاالشاطبي وأشار إليه ابن الج

  . مذهب التفاوت في التوسطد أو اعتماد اختيارات الشاطبي في مراتب الم
  

، وكثير ممن يجمعون ويقرِؤون من طريق الطيبة يعتمدون اختيـارات الشـاطبي في المـد   
وبعـض   ،ين المذهب الأول والثالثيجمعون بفهم  اختصارا للتطويل بل ترجيحا من بعضهم
  :العلماء يرون أن ابن الجزري مال إليها

 وذهب آخـرون إلى أنهـا  : يقول البنا في إتحاف فضلاء البشر بعد الكلام على المتصل
مرتبتان طولي لحمزة ومن معه ووسطي للباقين وهو الذي استقر عليه رأي  مراتب المد المتصل

لذي ينبغي أن يؤخذ به ولا يمكن أن يتحقق غيره ويستوي في وهو ا :الأئمة قديماً قال بعضهم
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ولذا صدر به الطيبة وبه كان يقرؤ الشاطبي كما حكاه عنه السـخاوي  ، معرفته أكثر الناس
وعلل عدوله عن المراتب الأربعة بأنها لا تتحقق ولا يمكن الإتيان بها كل مرة على قدر السابقة 

  .البنا عن ـاه.وهو ظاهر وإن تعقبه الجعبري
   
وهكذا فإن الشاطبي له اختيارات خرجت عن شيوخه وهذه طريقته الخاصة به حسـب    

  .وكذلك ابن الجزري في الطيبة، الشاطبية
  

وأشير هنا إلى أن هناك ملاحظات هامة سترد بعد شرح مقادير المدود للذين يقرؤون من   
  .طريق الشاطبية أو الطيبة لأنها تتعلق بكلا الطريقين

  

  :ر المدود في الشاطبيةمقادي

  :أحكام المنفصل
  .بخلف عنهما) دوري أبي عمروو قالون: (قصر المنفصل -
  .واحداً قولاً فالقصر) السوسي وابن كثير(أما  
  . ضمن الوجه الثاني لهما) قالون والدوري: (التوسط -
  .فقولا واحد) ابن عامر وعاصم والكسائي(أما  
  ).ورش وحمزة: (الطول -

  :تصلأحكام الم
  .عاصم والكسائيو قالون وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر: التوسط -
  . ورشو حمزة: الطول -

  :أحكام البدل
 القصر والتوسط والطول باستثناء بعـض : الكل يقصره باستثناء ورش له فيه ثلاثة أوجه

   .)القرآن، إسرائيل: (الكلمات التي ليس له فيها إلا قصر البدل
  ).مسئولا: (صحيح مثل وكل همزة بعد ساكن 
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  ).أي المد بعد همز الوصل: إيت، يؤاخذكم: (كما يستثني 
  .نداءٌ، دعاءٌ: ويستثنى من البدل الوقف على الهمز المنون بالنصب 

  
 ـ) سوءات، موءودة(كلمة : ملاحظة    اً       فيها ثلاثة البدل لأن الساكن قبل الهمزة ليس حرف

  .بل حرف علة اًصحيح
  

  .في الهمزة الثانية الأوجه الثلاثة )آلآن(كلمة  -
  

  .التسهيل والإبدال: أما الهمزة الأولى فوجهان
وهنا يوافق قالون ورش في نقل الهمزة الثانية ويكون لورش وقالون في الهمزة الأولى هنـا    

التسهيل أو الإبدال مع القصر بسبب تحرك اللام نتيجة النقل أو الإبدال مـع  : ثلاثة احتمالات
  .شبع وهو مبني على عدم الاعتداد بحركة اللام الناتجة عن النقلالمد الم

  
أما الهمزة الثانية ففيها الأوجه الثلاثة في البدل لورش إلا في حالة إبدال همـزة الوصـل   

في بـاب النقـل    –آلآن  –وقد فصلنا أحكـام  ( الأولى مع القصر فعليها قصر البدل فقط
  .والسكت

  
مع إدغـام  ) عاداً لؤلى: (ا ثلاثة أوجه عن ورش ويقرؤها قالونفيه) عاداً الاولى(وكذلك  -

  .اللام في التنوين حسب العادة
  

  .مشبعاً ا طويلاًيمد مدً: المد اللازم
  

   :العارض للسكون
  ونص على هذين الوجهين فقط الجعبري عن ..التوسط والطول: في الشاطبية وجهان

  الشاطبي ووافقه ابن الجزري  
  .طول فهو مد ملحق بالعارض للسكونو توسط): عين(كلمة 
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بعدها همزة فيهـا  و كل ياء أو واو ساكنة قبلها فتح: مد حرف اللين إذا كان بعده همز 

وهذا في حال الوصـل  ، استيئسوا، سوآتهما، سَوء، اشيئً، شيء: مثل) طولو توسط(وجهان 
  .أما في حال الوقف فيشارك جمهور القراء في ثلاثة المد

  
وعلى التحقيق له ) القصر والتوسط والطول(لورش في الواو الأولى ) سوءات(ة إلا أن كلم  

  ).القصر والتوسط(فيها فقط 
  

قصر الواو : وفي هذه الكلمة تحريرات تمر بعد الانتهاء من شرح الأصول لكن أشير لها هنا  
  .وتوسط الواو وتوسط البدل فقط، وثلاث أوجه البدل

  
  . رة يوسف فيها وجهان التوسط والطولفي سو) استيئسوا(كذلك كلمة  -
  .فليس فيهما مد اللين، موئلا، موؤودة: يستثنى من مد اللين كلمات -
  

  : في الدرةالمدود  
  .القراء الثلاثة يوسطون المتصل

  .يعقوبو يقصره أبوجعفر: المنفصل
  . بينما يوسطه خلف فيخالف أصله

  .للينفي أنه يقصر البدل وا) قالون(يوافق أبو خعفر     
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  :في الطيبةالمدود  

 مقادير المد التي اعتمدها ابن الجزري في الطيبة نوردها بعد ذكر ما زادته الطيبة لكل راو  
  .في المد المتصل والمنفصل بعد أسطر

  
  :أوجه الشاطبية والدرة نفسها ويضاف عليها: المد المتصل 

هاني فهو مثل قالون أي وجه الإشباع للمتصل لورش هو من طريق الأزرق فقط أما الأصب
  . يوسط

يضاف لابن ذكوان وجه إشباع المتصل فيشارك بهذا الأزرق وحمزة وهذا عن ابن ذكوان 
  .من طريق النقاش عن الأخفش

  .)إشباع –توسط  –قصر ( وهذه المراتب اعتمادا على مراتب الشاطبي الثلاثة في المد
  .بعد أسطرصلناها تصل فقد فأما على مذهب اعتماد تفاوت التوسط في الم

وهناك وجه إشباع المتصل لجميع القراء على مذهب من اعتبر أن المد المتصل ليس فيـه  
  .تفاوت
 
  :يضاف للشاطبية والدرة :المد المنفصل 

  .الأصبهاني عن ورش يماثل قالون في أوجهه
  . الأزرق له الأشباع وهو ما ذكر في الشاطبية عن ورش

  .لدوريالسوسي له وجه توسط أيضاً مثل ا
  .هشام له وجه القصر إضافة إلى التوسط

  .شفابن ذكوان له وجه إشباع للمنفصل من طريق النقاش عن الأخ
  . حفص له وجه قصر المنفصل بالإضافة إلى التوسط

  .يعقوب له وجه توسط في المنفصل إضافة إلى ما ذكر من قصره 
  المراتب الخمسة التي وهذا على مذهب الشاطبي في مراتب المد الثلاث أما على مذهب

  .بعد أسطر" أيضا ابن الجزري اعتماداً على تفاوت التوسط فهي مفصلة ذكرهاا 
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ينطبق ما ذكر في الشاطبية والدرة هنا لكن وجه ثلاثة البدل تأتي عن الأزرق : المد البدل 
 .فقط عن ورش وله نفس استثناءات ورش المذكورة في الشاطبية

  
همزة الوصل التي بعدها همز عند البدء بهـا  ) ..ائيت، ائذن، ناؤتم(يضاف أن للأزرق في   

  .ولا يوجد إلا القصر في الشاطبية، يوجد وجهان البدل وعدمه
  

في ( في وجه له عدم المد وفي وجه ثلاثة البـدل هذه الكلمة ) سرائيلا(وكذلك في كلمة   
  ).الشاطبية القصر

  
ما في الشاطبية ثلاثة البدل جـائزة دون  بين) عاداً الأولى(، يونس )آلآن(واختلف عنه في   
  .منع
  
  : مد اللين قبل همز -

نقل عـن الأزرق  حيث اختص بمده حسب ما ذكر في الشاطبية الأزرق عن ورش  
إضافة لمـا   وقصر باقي الباب -توسط أوطول  –) شيء(زيادة مد فقط في كلمة 

الأداء العملي  فمن ناحية ذكرته الشاطبية من توسط ومد كل ما كان من هذا الباب
يأتي بالتوسط والطول أما عندما يمر على غيرهـا  ) شيء(عندما يمر القارئ بكلمة 

  .)هيئة: ومثلها كلمة(فيأتي بالقصر والتوسط والطول 
وهذه زيادة علـى  ) شيء فقط(لحمزة هنا في كلمة شيء وجه وهو توسط كلمة  

 ).والمفصول) ال(أو السكت على ) ال(الشاطبية وهو يأتي على وجه السكت على 
لا ، لا إله إلا أنـت ، لا إله إلا االله(يوجد في الطيبة مد يسمى مد التعظيم في عبارة  

مداً متوسطاً أثناء القراءة بالقصر في المنفصـل  ..) لا إله إلا(حيث تمد ) إله إلا هو
 .قصداً للتعظيم عند جميع الذين يقرؤون بالقصر في المنفصل

فلا ، لا مرد): (لا(مد التبرئة في مبالغة النفي في حرف يوجد لحمزة أيضاً مد يسمى  
 .ويمد توسطاً )لا ريب ،لا طاقة، كاشف
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يوجد هنا وجه القصر إضافة للتوسط والطـول المـذكورين في   : المد العارض للسكون 
 .الشاطبية

  

  
ً
ا على مـذهب تفـاوت التوسـط حسـب مراتب المد الخمسة اعتماد
  :اختيار ابن الجزري في النشر

ذكرنا وأوضحنا مراتب المد وتقديرها في بداية بحث المد وذكرنا اختيـار الشـاطبي    قد
  :أربعةن مذاهب ابن الجزري في المد وأوضحنا أ، للمراتب الثلاثة

  .في المراتب الثلاثة للمدمذهب الشاطبي  تفاوت المد المتصل والمنفصل على إما
   التوسط وتكون هنا مراتب المدفي مذهب التفاوتتفاوت المد المتصل والمنفصل على أو 

  .خمس 
على مذهب الشاطبي في  فصلنفي المتصل والممقدار المد  أو الإشباع في المتصل مع تفاوت 

   .المراتب الثلاث
أو الإشباع في المتصل مع تفاوت مقدار المتصل والمنفصل على مذهب تفاوت التوسـط  

  .وتكون هنا مراتب المد خمس 
  .ب الخمس للمدهذه المراتونشرح هنا  
       
  :ابن الجزري خمسة والتي ذكرها تقوم على تفاوت التوسط مراتب المد التيو

  .فويق القصر والتوسط وفويق التوسط والإشباع، القصر
  

مع الجـزم أنـه مـن    ، لزام بأحد اختيارات ابن الجزري لا يقطع بهوقد أوضحنا أن الإ
قرئين يعتمدون مراتب الشاطبي الثلاث للمد ولذلك نجد العديد من الم، متعلقات طريق الطيبة

  .إما ترجيحا لها أو تجتباً للإطالة غير المجدية
  

مراتب  وذهب آخرون إلى أنها: يقول البنا في إتحاف فضلاء البشر بعد الكلام على المتصل
مرتبتان طولي لحمزة ومن معه ووسطي للباقين وهو الذي استقر عليه رأي الأئمـة   المد المتصل
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وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به ولا يمكن أن يتحقق غيره ويستوي في معرفته : اً قال بعضهمقديم
ولذا صدر به الطيبة وبه كان يقرؤ الشاطبي كما حكاه عنه السـخاوي وعلـل   ، أكثر الناس

عدوله عن المراتب الأربعة بأنها لا تتحقق ولا يمكن الإتيان بها كل مرة على قدر السابقة وهو 
  .عن البنا ـاه.تعقبه الجعبريظاهر وإن 

   
واختلفت عباراتهم في تقدير زيادة كل مرتبة عما دونها : ويقول بعد الكلام عن المنفصل

فجعلها بعضهم نصف ألف وبعضهم ألفاً وكل ذلك تقريب تضبطه المشافهة والإدمـان بـل   
ثانية وهلـم  يرجع الخلاف إلى أن يكون لفظياً لأن مرتبة القصر إذا زيدت أقل زيادة صارت 

  . جراً إلى أقصى ما قيل منه فالمقدار غير محقق
  .ومسألة التقدير بالألف ذكرناها سابقاً

  
  :تفصيل المذاهب الأربعة في المد التي ذكرها ابن الجزري  

  :والذي اعتمده ابن الجزري في المد أنه وضع مذاهب احتمالية للمد ليعمل بأحدها ويختار منها
  
 :وهو يقسم إلى مذهبين: والمنفصل ت في المد المتصلالتفاو: المذهب الأول -١

 الشاطبي في مقادير المد مبني على اختياروهذا المذهب  :عدم تفاوت التوسط  - أ
 :وتكون عليه مقادير المد

  .إشباع المتصل والمنفصل :ورش وحمزة
  .توسط المنفصل والمتصل أو إشباع المتصل والمنفصل: ابن ذكوان

  .توسط المتصل والمنفصل :شرالكسائي وشعبة وخلف العا
  .توسط المنفصل وتوسط المتصل، قصر المنفصل مع توسط المتصل :حفص

توسـط  ، قصر المنفصل وتوسط المتصـل : عمرو ويعقوب وقالون والأصبهاني وأب
  .نفصلالمتصل وتوسط الم

  .قصر المنفصل وتوسط المتصل :أبو جعفر وابن كثير
  .المتصل وتوسط المنفصل توسط، قصر المنفصل وتوسط المتصل :هشام

وهذا المذهب هو ما ذكرنا أنه رجحه البنا الدمياطي وأكد أنه لا يعول إلا عليه بل 
  .جزم أنه ما مال إليه ابن الجزري وعليه عمل كثير من الشيوخ اليوم
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 فويـق ، توسط، فويق قصر: مراتب فيكون التوسط ثلاث :تفاوت التوسط  - ب

 .توسط
  .شباع في المتصل سوى لحمزة وورش وابن ذكوانوعلى هذا المذهب لا يأتي الإ

  
  :ورش وحمزة

  .الإشباع: المتصل
  .مد مشبع: المنفصل

  
  :ابن ذكوان

  .توسط، إشباع: متصل
  .توسط، )نقاش عن الأخفش(إشباع : منفصل

  
ويتركب كلا الوجهين في نوعي المد مع بعضهما لكن لا يأتي المنفصل أطول من المتصل 

  .المتصل مع إشباع المنفصلي لا يجتمع له توسط أ
  

بينما يـأتي علـى   (وعلى هذا المذهب هنا لا يأتي التوسط في المنفصل مع إشباع المتصل 
  .)مذهب عدم تفاوت المتصل الذي بعد أسطر

  
  :الكسائي وشعبة وخلف العاشر

  .توسط: متصل
  .توسط: منفصل

  
  :حفص
  .توسط، فويق توسط :متصل
  .القصر، لقصرفويق ا، توسط، فويق التوسط: منفصل
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  .وتتركب الأوجه مع بعضها لكن لا يأتي المنفصل أطول من المتصل
هو اختلاف تقدير للتوسـط بـين   ، فويق القصر والتوسط وفويق التوسط: ثم إن تقدير  

، الكتب لذلك التوسط هو شيء واحد أقصد بهذا أنه لا يجتمع التوسط مع فويـق التوسـط  
  .فويق التوسط مع فويق القصر وكذلك، وكذلك فويق القصر مع التوسط

    
لذلك لا تأتي هـذه   لكن العلماء المحققون أن فويق القصر لا يأتي إلا على إشباع المتصل  

  .المرتبة على هذا المذهب
  

  :قالون والأصبهاني وأبوعمرو ويعقوب
  .فويق قصر، التوسط :متصل
  .قصر، فويق القصر، توسط: منفصل

وكذلك التوسط هو شيء ،  المنفصل أطول من المتصللكن لا يأتي أيضاً تتراكب الأوجه  
  .للمرتبة المسماة بالتوسط وفويق القصر أي لا يأتي التوسط مع فويق القصر واحد

  
  :أبو جعفر وابن كثير

  .توسط  ،فويق قصر :متصل
   .توسط  ،فويق القصر ،قصر: منفصل

ولا يجتمـع   ،لمتصلوتتركب أوجه المنفصل على المتصل لكن لا يأتي المنفصل أطول كن ا
  .فويق القصر في المنفصل مع التوسط في المتصل لأنهما عبارة عن اختلاف تقدير التوسط 

  
  :هشام
  .توسط: متصل
  .توسط، )حلواني(فويق القصر ، )حلواني(قصر : منفصل
  .لا يجتمع فويق القصر مع التوسط أيضاً

 عند إشباع المتصل فقـط  ولكن العلماء المحققون على قصر المنفصل الثابت عن هشام هو
  .أي لا يأتي على هذا المذهب بل هو على مذهب عدم تفاوت المتصل) عن الحلواني(
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عدم التفاوت في المد المتصل عند جميع القراء وتكون هنا مرتبته الإشـباع  : المذهب الثاني -٢
 :وهذا المذهب يقسم لمذهبين أيضاً، مع تفاوت المنفصل) حركات ٦تقدر اليوم (
  

 :)في المنفصل( فاوت التوسطعدم ت  -  أ
  .إشباع المتصل والمنفصل :ورش وحمزة
  . إشباع :المتصل :ابن ذكوان

  .توسط، إشباع: المنفصل             
  

  :الكسائي وشعبة وخلف العاشر
  .إشباع: المتصل
  .توسط: المنفصل

  
  .إشباع: المتصل :حفص

  .إشباع، توسط، قصر: المنفصل        
  

  :يعقوبوبو عمرو أ، الأصبهاني ،قالون
  .إشباع: المتصل         
  .توسط، قصر: المنفصل         

  
   :هشام

  .إشباع: المتصل        
  .إشباع، توسط ،قصر: المنفصل        

  
  
  
  



  
-  ٤٩١  -  

 :التفاوت في التوسط   -  ب
  .إشباع المتصل والمنفصل :ورش وحمزة

  
  . إشباع :المتصل :ابن ذكوان

  .توسط، إشباع: المنفصل             
  
  :كسائي وشعبة وخلف العاشرال

  .إشباع: المتصل
  .توسط: المنفصل
  .إشباع: المتصل :حفص

  .إشباع، فويق قصر، توسط، فويق قصر، قصر: المنفصل        
  

  :أبو عمرو يعقوب، قالون الأصبهاني
  .إشباع: المتصل
  .توسط، فويق قصر، قصر: المنفصل

  
  :هشام

  .إشباع: المتصل 
  .إشباع، توسط، فويق قصر ،قصر: المنفصل

 

  : الخلاصة
بناء على مراتب المد التي ذكرها ابن الجزري تكون مقادير ومراتب المدود لكل قـارئ  

ويقوم العديد من الشيوخ المقرئين بالإتيان بكل هذه الخلاصة ، بجمع كل المذاهب ما سنذكره
بأن مذهب ابن  المنبنية على جمع كل المذاهب دون الالتزام بمذهب واحد معللين ذلك بالإتيان

ي قال صراحة بهذه الجزري تتبع كل نقل ولو كان ضعيفاً وهذا القول فيه نظر لأن ابن الجزر
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والذي يجمع القراءات اليوم  ،د تخيير القارئ دون أي مجال للشكوعباراته تفي ربعةالمذاهب الأ
  .فقطأو بين الثاني والرابع أو يقرأ بالأول  ،إما يجمع بين المذهب الأول والثالث

  
  :-من جمع المذهب الثاني والرابع– وخلاصة مجموع المذاهب السابقة

  
  :ورش وحمزة

  .الإشباع: المتصل
  .مد مشبع: المنفصل

  
  :ابن ذكوان

  .توسط، إشباع: متصل
  .توسط، )نقاش عن الأخفش(إشباع : منفصل

  صلويتركب كلا الوجهين في نوعي المد مع بعضهما لكن لا يأتي المنفصل أطول من المت
  .أي لا يجتمع له توسط المتصل مع إشباع المنفصل 

  
  :الكسائي وشعبة وخلف العاشر

  .إشباع، توسط: متصل
  .توسط: منفصل

  
  :حفص
  .إشباع  ،توسط، فويق توسط : متصل
  .القصر، فويق القصر، توسط، فويق التوسط ،قصر: منفصل

  
  .ووتتركب الأوجه مع بعضها لكن لا يأتي المنفصل أطول من المتصل

هو اختلاف تقدير للتوسـط بـين   ، فويق القصر والتوسط وفويق التوسط: ثم إن تقدير
، الكتب لذلك التوسط هو شيء واحد أقصد بهذا أنه لا يجتمع التوسط مع فويـق التوسـط  
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وبالتـالي ففويـق   ، وكذلك فويق التوسط مع فويق القصر، وكذلك فويق القصر مع التوسط
  .لمتصلالقصر لا يأتي إلا على إشباع ا

  
  :قالون والأصبهاني وأبوعمرو ويعقوب

  .فويق قصر، التوسط، إشباع: متصل
  .قصر، فويق القصر، توسط: منفصل

وكذلك التوسط هو شيء ، لكن لا يأتي المنفصل أطول من المتصل أيضاً تتراكب الأوجه
  .واحد للمرتبة المسماة بالتوسط وفويق القصر أي لا يأتي التوسط مع فويق القصر

  
  :و جعفر وابن كثيرأب

  .قصر ،فويق قصر، إشباع: متصل
  .قصر: منفصل

  
  :هشام
  .إشباع، توسط: متصل
  .توسط، )حلواني(فويق القصر ، )حلواني(قصر : منفصل

  .أيضا لا يجتمع فويق القصر مع التوسط
  .والقصر لا يأتي إلا على الإشباع

  
  )وان من طريق النقاشحمزة والأزرق عن ورش وابن ذك(لغير المذكور الإشباع ثم إن 

  .على المذهب الثالث لابن الجزري في عدم تفاوت المتصل هو اعتمادا 
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اجتماع المد المتصل والمنفصل في مقطع واحد لمن يجمـع مـن طريـق  
  :الطيبة

 فمن يجمع من الطيبة واجتمع في آية واحدة عنده المنفصل مع المتصل تكون الأوجـه 
  :بين المذهبين الثاني والرابع جمعاً

  
أبو عمرو أبو ، ابن كثير، الأصبهاني، قالون(فويق القصر في المتصل +  قصر المنفصل 

  .، تأتي هاء السكت في المذكريأتي عليه وجه الغنة للجميع ..)، يعقوبجعفر
  

 الغنةليعقوب عند الوقف، يأتي إدغام كبير لرويس وروح لكن عند الإدغام الكبير تتعين 
  .، كما يأتي الإدغام الكبيراللام فقط أما روح فاللام والراءلرويس الغنة على  وطبعاً
  

  .على الإدغام الكبير لا يأتي الهمز وعلى التحقيق تأتي الغنة عليه وعدمه لأبي عمرو وطبعاً
   

    ،أبو جعفـر ، حفص، أبو عمرو، الأصبهاني، قالون(توسط المتصل +  قصر المنفصل 
، تأتي الغنـة  على قصر المنفصل يمتنع سكت حفص ..لايوجد حلواني هنا).. يعقوب

أتي الغنة للجميع، ولا يوجد تخفيـف  وت، وفيه إشباع المتصل فقط الكامل لحفص من
لهشام على القصـر،  ) جاء، شاء، زاد، خاب(، لا تأتي إمالة الهمز عند الوقف لهشام

يأتي الإدغام الكبير ليعقوب وعليـه   تأتي هاء السكت في المذكر عند الوقف ليعقوب،
على الإدغام الكبير لا  كما يأتي الإدغام الكبير وعدمه لأبي عمرو وطبعاً ،تتعين الغنة

 .يأتي الهمز وعلى التحقيق تأتي الغنة عليه
 
حلواني عن ، أبو عمرو ابن كثير، ،الأصبهاني، قالون(إشباع المتصل +  قصر المنفصل 

يمتنع سكت  ..)يعقوب ،أبو جعفر، حفص، ولا يوجد غير الحلواني على القصر هشام
للجميع الباقون  ،والكامل فيه إشباع المتصل فقط لحفص وجه غنة من الكامل ،حفص

لهشـام   )خاب ،زاد ،شاء ،جاء(لا تأتي إمالة  ،لا يوجد تخفيف عن هشام ،وجه غنة
وتتعين  يأتي الإدغام الكبير ليعقوب ،تأتي هاء السكت في المذكر ليعقوب ،على القصر
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كما يأتي الإدغام الكبير وعدمه لأبي عمرو وطبعا على الإدغام الكـبير لا   ،عليه الغنة
 . يأتي الهمز وعلى التحقيق تأتي الغنة عليه

  

، أبـو عمـرو  ، الأصـبهاني ، قالون(فويق قصر المتصل  + فويق القصر في المنفصل 
لا يأتي هاء السـكت عنـد   يوجد وجه غنة للجميع،  ..،لا يوجد حلواني )يعقوب

يأتي الإغام الكبير لروح  ،الوقف على جمع المذكر ليعقوب لأنه لا يأتي إلا على القصر
يمتنع الإدغام الكبير لأبي عمرو على غير  ،فقط بينما رويس لا يأتي له إلا على القصر

  .القصر
  

، يعقـوب ، أبو عمرو، الأصبهاني، قالون(إشباع المتصل +  فويق القصر في المنفصل 
يمتنـع  يأتي وجه غنة للجميع وهي لحفص من الكامل،  ..)حلواني عن هشام، حفص

لا تأتي هاء المذكر ليعقـوب   ،يوجد وجه تخفيف للحلواني عن هشام ،سكت حفص
يمتنع الإدغام الكـبير لأبي   ،الإدغام الكبير يأتي لروح دون يعقوب ،على غير القصر
 .القصر عمرو على غير

  

كل القراء عدا حمزة والأزرق وابن كـثير وأبـو   (توسط المتصل +  توسط المنفصل 
غنـة  يوجد وجـه  لا  ،يأتي وجه سكت لحفص لكن السكت الخاص فقط ..)جعفر
يوجد وجـه   ،وكذلك إدريس ،لابن ذكوان وجه سكت عام وآخر خاص ،لحفص

لهشام وجه تخفيف في الهمز عند  ،عن هشام هو لغير الحلوانيللجميع ووجه الغنة غنة 
 شاموكذلك له ،لابن ذكوان )ذات الراء ،الكافرين(يوجد وجه إمالة في  ،الوقف عليه

الإدغام الكبير  ،ليعقوب لا تأتي هاء السكت على المذكر ،فتح وإمالة الماضي الثلاثي
 .يمتنع الإدغام الكبير لأبي عمرو على غير القصر ،يأتي فقط لروح دون رويس

  

كل القراء عدا الأزرق وحمزة وابن كـثير وأبـو   (إشباع المتصل +  توسط المنفصل 
يأتي هنا وجه سكت يأتي هنا وجه الغنة للجميع وهي لحفص من الكامل، و ..)جعفر

كمـا يـأتي    ،ابن ذكوان سكت عام وخاص وعدم ،لحفص لكنه سكت عام فقط
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 ،الحلواني عن هشاملكل القراء هنا وجه غنة عدا  ،لإدريس وجه سكت عام وخاص
لابن ذكوان فـتح   ،إضافة للتحقيق يوجد وجه تخفيف الهمز عند الوقف عليه لهشام

 الإدغام ،لا يأتي هاء المذكر ليعقوب على غير القصر ،)كافرين وذات الراء(وإمالة في 
يمتنع الإدغام الكبير لأبي عمرو  ،يتعين عليه الغنة الكبير لروح فقط دون رويس وطبعاً

  .ير القصرعلى غ
  

لحفص فقـط ولا يوجـد لـه     :فويق القصر في المتصل+  فويق القصر في  المنفصل 
 .له وجه غنةليس و ،سكت

  

 ،لا يوجد سكت لحفـص  ،فقط فصلح :إشباع المتصل+  فويق القصر في المنفصل 
 .يوجد وجه غنه له

  

لا  ..)ابن ذكوان من طريق النقاش، حمزة، الأزرق(إشباع المتصل +  إشباع المنفصل 
  .)ذوات الراء ،كافرين(ابن ذكوان له فتح  ،يوجد وجه غنة لأحد منهم

  
مثل شعبة وابن عامر وحمزة ، ونشير هنا إلى أن فويق التوسط نقلته الكتب عن غير حفص

  .وهذا مذكور في النشر لكن لم يعتمده ابن الجزري في اختياره
  

على المذهب الثـاني   هو اعتماداًهذا التفصيل السابق بأكمله لاجتماع المتصل والمنفصل 
أوجه فويق القصر أما عند اعتماد المذهب الأول والثالث فنحذف  ،والرابع أي تفاوت التوسط

أما عند اعتماد المذهب الأول فقط فنحذف أوجه فويق القصر وفويق التوسط  ،وفويق التوسط
  . ومذهب إشباع المتصل لغير ابن ذكوان وحمزة والأزرق عن ورش
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  :ملاحظات

أوضحنا أن سبب وجود فويق القصر وفويق التوسط هو اختلاف تقدير مقدار التوسط  -١
ثنين مع لا يجتمع كل ا) فويق التوسط مع التوسط أو مع فويق القصر(لذلك لا يجتمع 

عند اعتمـاد وجـه    وهذ يبين الخطأ الشائع من أن المتصل عند حفص مثلا، بعضهما
يجب أن يكون أطول من المنفصل ولو قليلاً لأن التقدير واحـد   التوسط في كلا المدين

 .للمد
 

 .شرط المد هو وجود حرف المد -٢
، الهمز التالي ،)السكون الأصلي أو الناتج عن الشدة أو عن الوقف( :أما أسباب المد هي

وهذا بشكل عام واتفق الجميع على السببين الأولـين واختلفـوا في السـبب     ..الهمز السابق
  .الأخير
 

بين مـا  والبعض ميز بين المد الذي سببه سكون أصلي و، ويبنى على السكون المد المشبع
ن بين المثقل سكون مشدد لذلك تم التمييز بين اللازم المخفف والمثقل وأغلب الذين يميزوسببه 

والمخفف في مقدار المد يجعل الذي سببه الشدة أطول من الذي سببه السكون فقـط ولكـن   
  .العمل عند الغالب والذي اختاره ابن الجزري التسوية بينهما

  
فميز القراء بين المتصل والمنفصل وأجمعوا على مد المتصـل واختلفـوا في    التالي أما الهمز

  .وا في أصل مده وفي مقدارهختلفامقداره أما المنفصل ف
  

  .أما الهمز السابق لحرف المد فالأغلب على عدم الاعتداد به والبعض اعتد به
   

لذلك فإنه عند ورش عند إبدال الهمزة الثانية ألفا فإنه إن كان بعدها سكون أو شدة نمد 
  .أما غيرهما فيكون المد قصيراً طويلاً مداً
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 : قوى الأسباب هوإن قوة المد تنتج من قوة سببه فأ -٣
 .المد مشبع ..)الحاقّة(السكون الذي سببه الشدة  -١ً
 .المد مشبع ..)ميم(ثم السكون الأصلي  -٢ً
  .اختلف في مقداره حسب ما ذكرنا..)هاأوم( )السماء(ثم الهمز المتصل  -٣ً
      اختلف في وجود مده وعدمه ومن قال بالمد اختلـف  ..)يا أيها(ثم الهمز المنفصل  -٤ً

 .واختلفت طرق النقل فيه، مقداره في
     بسـبب السـكون أو الشـدة   (ثم السبب العارض غير الخاضع لقاعـدة مطـردة   -٥ً
  ..)العارضة

 واحـداً  فهنا المـد قـولاً   )والصافات صفا(مثل المد قبل تاءات البزي وإدغامات حمزة  
 .حسب السبب وهو الشدة هنا فالمد مشبع

، الـرحيم ، الـرحمن (ضع لقاعدة مطردة مثل الوقف على ثم السكون العارض الخا -٦ً 
  ...)الذين

  
الكتاب ، الليل لباسا(والنوع الثاني الشدة العارضة عن الإدغام الكبير ذو القاعدة المطردة 

هنا يجوز القصر والتوسط  ..لأبي عمرو ويعقوب عندما يكون إدغامه قاعدة مطردة) بأيديهم
وهذا الخلاف فيه هو خلاف أوجه ولـيس   والإشباع فقط والإشباع أما الشاطبي فله التوسط

  . هذا المد يق نقلطرق حيث يجوز من كل طر
  

 :الأسباب الضعيفة
  حرف اللين قبل السكون العارض الخاضع لقاعدة(ثم المد الناتج عن الشبه بالعارض  -١ً 
  .وهو بنفس درجة ما قبله ..عند الوقف عليها) قريش، موت( ..)مطردة 
      ،شـيئاً ، شـيء ).. (حرف اللين قبل همز متصل(المد الناتج عن الشبه بالمتصل  ثم -٢ً 
  . أغلب القراء لم يمدوها باستثناء الأزرق عن ورش)..سَوءة

  ).آمنوا إيمانا(ثم الهمز قبل حرف المد لم يمده سوى الأزرق عن ورش  -٣ً
  بعض الطرق عن الأزرق عن ورشقبل المد مدته  بسبب النقل أو غيره ثم الهمز المغير -٤ً     

  ).الآخرة( 
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  فمدته بعض الطرق عن الأزرق) إيت( ـثم الهمزة العارض بسبب البدء مثل البدء ب -٥ً
  .وعاملته كالبدل المحقق والشاطبي لم يقل بمده      

         ثم السبب المغير فيجوز فيه القصر والمد فقط ولا يوجد توسط المد اعتـدادا بـتغير   -٦ً    
  .)الأولى(السبب العارض أما القصر فبسبب المعاملة كالأصل لذلك اختلف فيه 

  
        أغلـب ش بسبب شدة الـتغير بسـبب الإدغـام    مد البدل للأزرق عن ور منستثناها ا  

والبعض عاملها كما ، عند نافع غير السبب) عادا الاولى(الجمهور حيث إن الإدغام العارض 
وثلاثـة   الشاطبي وتغير السبب نتناوله في الملاحظة الرابعةعند و نعامل أصل البدل عند الأزرق

  .ثم السبب المعنوي للمد البدل مأخودة أداء في من طريق الشاطبية
  ).ابني آدم، خلوا إلى(أما حرف اللين قبل همز منفصل فلا يعتبر سببا للمد مثل 

  
أقوى من انفـراد كـل   إذا اجتمع سببان في موضع واحد كان هذا المد : ثم ننبه إلى أنه

ومثل السكت علـى المـد   ، )تتبعانّ(واحد على حدا مثل الوقف على المشدد قبله حرف مد 
المتصل عند من سكت عليه عن حمزة فبعض العلماء في الأولى جعلوا فيها مداً أطـول مـن   

لكـن ذكرنـا   ، السكون لوحده أو الشدة لوحدها وابن الجزري ذكر أن هذا فيه وجهة نظر
  .المد التي اعتمدها ابن الجزري في طيبته ولم يذكر هذامقادير 
  

ويقال إذا اجتمع مدان عمل بأقواهما سبباً وليس هذا بالدقيق إنما كان المد فيه أقوى مـن    
فلا يوجد ) أباهم(و) جاؤوا(عند الوصل بين ) وجاؤوا أباهم(فمثلاً ، انفراد كل منهما وحده

ورش ولا نعتبر وجود البدل فلا يوجـد قصـر   لورش إلا مد منفصل بمقدار ست حركات ل
  .فيوجد ثلاثة أوجه) جاؤوا(وتوسط فمرتبة المد الأعلى تلغي ما دونها أما عند الوقف على 

  
عند الوقف عليها اجتمع عارض للسكون ومتصل هنا لا يوجد ) السماء(وكذلك كلمة   

. ول تـأثرا بالعـارض  قصر عند أحد من العلماء إنما التوسط موافقة للمتصل والعارض والط
اجتمع على الألف البدل والمتصل والعارض للسكون فنعاملـها مـداً   ) برآء(وكذلك كلمة 

  .متصلا بالتوسط ويؤثر بها العارض بالطول فقط
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  .اجتمع لازم وعارض للسكون فنعاملها أنها لازم) آمّين(وكذلك كلمة 

  .والعمل بأقوى السببين نص عليه ابن الجزري في طيبة النشر
  

فيها القصر والتوسط والطول أما عملا بما قاله الشاطبي ففي ) مستهزئون(وقف الأزرق على 
  . هنا يذهب القصر لأن العارض أقوى، العارض للسكون التوسط والطول

  
 فهذا المد عادة يمد توسـطاً ) لا إله إلا االله) (لا ريب(السبب المعنوي في ، من قرأ لحمزة بالمد
  . يمد مشبعا لأن سبب الهمز المتصل أقوىلكن في المثال الثاني

  
وننبه إلى أن ترتيب القوة قائم هي قوة إجمالية تعتمد على كثرة النقل أو الإجماع فيه عن   
ولذلك ربما يختلف في تقديم سببية الهمز المنفصل على السكون العارض فالاثنين اختلف ، القراء

وهذا المد يقوم ، لك لا يمكن المقارنة بينهماولا يجتمعان في حرف لذ، القراء في مدهما وعدمه
  . على لغات العرب ومذاهبها في المد في أشعارهم وخطبهم

  
 إذا اجتمعـا أو ) المد البدل ومد اللين قبل الهمز( هناك تحريرات متعلقة بهذا الباب -٤

 .سيتم تناولها بعد الانتهاء من شرح الأصول اجتمع أحدهما مع تقليل ذات الياء
بـالخيرّ  ، الليـلّ رأى ، الليلّ لباساً(مد لازم مثقل بسبب شدة عارضة نحو عند وجود  -٥

، قصر وتوسط ومد مشبع :في حالات الإدغام الكبير فيوجد هنا ثلاثة أوجه) لقضي
فيعامل معاملة المد العارض وقد مر معنا هذا في الإدغام الكبير لأنه يخضـع لقاعـدة   

د قبل تاءات البزي أو قبـل الإدغـام   على العكس من الم، مطردة فهو اجتماع مطرد
الكبير لحمزة في المواضع النادرة التي أثبتناها عنه والتي لا يوجد قبلها إلا المـد المشـبع   

ومنهم الـذين  ، ويعلمه الكتاب(كذلك حذف المد في ، لأنها لا تخضع لقاعدة مطردة
 ؟)ذاقا الشجرة، ولا الذين

اعدة فهو مثل مدات حمزة والبزي قبل لأن هذا الاجتماع يطرد وينضبط تحت أصل وق
  .التاء لذلك لم نمد مدا مشبعاً إنما الحذف فقط
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فيجوز القصر والمد فـإن  ) التسهيل أو الإبدال أو النقل(لأي سبب  إذا تغير سبب المد -٦
الم أحسب ، المَ االله): مثل الإبدال أو التسهيل(كان التغيير مبقياً أثراً للحرف فالمد أولى 

أما إن لم يبق أثر ) عند قالون والبزي عند وجه تسهيل الأولى(هؤلاء إن ، )عند النقل(
  ).عند أبي عمرو(فالقصر أولى هؤلاء إن ) مثل حالات إسقاط الهمز(
  

وما شابه لا يوجد إلا القصر للأزرق بسبب قوة ) الأولى، الإيمان(البدء بكلمة مثل  ومنها
  .تأثير الهمز العارضة الناتجة عن الابتداء

  
  .لأن الهمز سهل) إسرائيل(وقد رجح ابن الجزري لأبي جعفر مد 

  .للبزي عند إبدال الهمز ياء بسبب ذهاب الهمز كاملة) شركاي(ومنع المد في 
    
فعند الإبدال يجوز ثلاثة أوجه القصر ، لهشام أو حمزة) السماء(في الوقف على كلمة مثل   

تقدير الهمزة حذفت تماماً فنعاملـها إمـا    والتوسط والطول أما القصر والمد لحمزة فهو على
أما التوسط فنتج عن تقـدير الهمـزة    ،فيبقى المد كأصل وجود الهمز أو على عارض الحذف

وكذلك هناك تقدير لوجه الطول ينتج من إبدال الهمز ، الثانية أبدلت واتحدت مع الألف قبلها
أما قصـر وتوسـط   ، بأطول تقدير المدمدا ألفا ثم اتحادها مع مد حمزة الطويل قبله ثم نعاملها 

أما المد فعلى تقـدير  ، هشام فعلى تقدير المعاملة بالأصل أي التوسط أو بالعارض وهو القصر
  . إبدال الهمزة ألفا وبقاء المد

  .أما عند الروم فتعامل بالقصر أو المد وكل منهما حسب مذهبه في مقدار المد
  

ت الثلاثة المذكورة بل القصر فقط لأنهـا وردت  لحمزة لا تمد بالاحتمالا) زكريا(كلمة   
  . الكلمة بلغة التخفيف بخلاف هشام
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 )النسـاء إن اتقـيتن  (تغير الهمز عند ورش بسبب النقل مثل : ويخضع للقاعدة المذكورة  
عند إبدال الهمزة الثانية فيجوز قصرها لأن ما بعدها تحرك ويجوز أن نمـدها  ) البغاء إن أردن(

  . ضةلأن الحركة عار
  

) السُوء(يسقط المد عند جميع القراء مثل الوقف على  أي حرف المد تغير شرط المدإذا  -٧
) يؤاخذ(كذلك ، بالنقل والروم لحمزة وهشام فتصبح الواو متحركة وليس حرف مد

 .عند ورش حيث أن إبدال الواو تخرجها كن كونها حرف مد
 

ة غير ناتج عن إبدال الهمـز  على الكلم الألف لا يعتد بها عند وجودها كحرف زائد -٨
لذلك لا تنطبق عليه قواعد المد وهذا نجده عند من أدخل ألفاً بين الهمزتين المتتـاليتين  

أو ) فلا يوجد مد سواء عند من سهل الهمز الثاني كقالون وأبي عمرو) ءألد، ءأنذرتهم(
كن ابـن  ونقل ابن الجزري عن بعض العلماء معاملتها كالمتصل وهو قرأ بها ل، حققها

 .الجزري رجح عدم وجوده
  

حسب السبب فلا نأتي برتبة لمد ضعيف أعلى مـن   يجب الانتباه للموازنة بين المدود -٩
 :رتبة مد أقوى منه

التي سقطت ) أولا إن(وقصر ) ها(عن إسقاط الهمز الثانية لا يجوز مد ) هؤلاء إن( فمثلاً  
ما منفصل فيجـب أن يعـادل الأول أو   إ) أولاء(منفصل والثاني ) ها(لأن المد الأول  همزتها

  .متصل فعندها يجب أن يكون أطول منه أو يعادله
  

  .بعكس من سهل الهمزة الثانية فيجوز عندها أن تتركب أوجه المد والقصر في الأول مع الثاني
) ها أولاء(وقصر ) ها أنتم(لكن لا يصح مد ) ها أنتم(سهل قالون الهمز في ) ها أنتم هؤلاء(

  .المحقق سبب أقوى لأن الهمز
  
  



  
-  ٥٠٣  -  

  :عند ورش
اجتماع بدل محقق ومغير في مقطع واحد من طريق الطيبة البدل المغير عند الأزرق يقصر   

  ).آمنا) (الآخرة(مع توسط ومد البدل المحقق أو يعامل مثله 
  

  :عند حمزة
سـهل  عند تسهيل الهمزة الأولى وإبدال الثانية لا يأتي المد قبل الم) هؤلاء(إذا وقفنا على   

   :أقصر من المبدل وبالتالي
  .ولا يأتي المد )أولا(قصر   ــــ    )ها(قصر       
  .)أولا(يأتي قصر ومد وتوسط    ــــ     )ها(مد       

  
  .أما عند تسهيل الثانية مع الروم فتتراكب الأوجه

  
) مـآب ، يستهزئون(عند ورش إذا اجتمع في مقطع مد بدل وتم الوقوف على بدل مثل   
لكن لا نمد العارض للسكون أطول من البـدل  ، عارض للسكون وليس بدل )مآب( فيفالمد 

  : لأن السبب العارض أقوى
   .يأتي عليه طول العارض    ــــ   طول الأول       

  .يأتي عليه توسط وطول العارض    ــــ توسط الأول     
  .يأتي عليه ثلاثة العارض    ــــ    قصر البدل    
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فيجوز مد البـدل بتقديراتـه    :وأشباهها) الآن، الآخرة، ولىالأ(عند البدء بكلمة   - ١٠
وذلـك بسـبب    سواء بدأنا بالهمز أم باللام الثلاثة للأزرق عن ورش ونقل عدم المد

الحركة العارضة للام نتيجة النقل والابتداء العارض هنا قوي لذلك رجح ابن الجزري 
لبدء فيها سواء من الشـاطبية أو  لكن العمل بين الشيوخ اليوم على المد في ا، عدم المد
  .الطيبة

  
  

  ڭڭڭ
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  الهمزتان في كلمة - ٨
  

) سمـا (القراء الذين لديهم أحكام خاصة لاجتماع همزتين في كلمة واحدة هـم أهـل   
  .وهشام
  

  :ءَءَ -١
يمدها مد و يسهل الهمزة الثانية دون مد بين الهمزتين أو يبدل الهمزة الثانية ألفا: ورش 

 ).ءأنت، ءأنذرتم(و مشدد مشبعاً قبل ساكن أ
  

، فإن الإبدال يكون بمقدار حركتين دون إشباع) ءأمِنتم، ءألد(أما إذا كان بعدها متحرك 
فليس لورش عند الوقف عليها إلا التسهيل كما في الهمزة ) ءأنت(ويستثنى من القاعدة كلمة 

  .ل والإبدالعند الوقف عليها أما عند الوصل ففيها التسهي) أرأيت(الثانية من كلمة 
 

يوافق أبو عمـرو  و يسهل الثانيةو )حركتين(يدخل بين الهمزتين ألفا قصيرة : قالون 
  .قالون في هذا

 .يسهل الهمزة الثانية فقط دون إدخال: ابن كثير 
مع التحقيـق والتسـهيل   ) حركتين(فإنه يدخل بيت الهمزتين ألفا بمقدار : أما هشام 

  .)فعدم الإدخال ممنوع(
    
التي شفعها بهمزة ثانية في القلم فإنه ليس له فيها التحقيق وابن ) ءأن كان ذا مال( باستثناء  

  .التي شفع همزتها في سورة القلم) ءأن كان ذا مال(ذكوان يسهل دون إدخال همزة كلمة 
  

  :نلخص هشام
  .ممنوع.. تحقيق ــــ  عدم إدخال، تحقيقــــ  إدخال 
   .ممنوع.. يلتسه ــــعدم إدخال  ،تسهيلإدخال ــــ  
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 :ءَءُ -٢
 .في القمر) أءُلقي(، في ص) أءُنزل(، في آل عمران) أونبئكم(ثلاثة مواضع في القرآن 

 .له تسهيل الثانية فقط ولا يوجد إبدال: ورش 
ولأبي عمرو وجه ثانٍ وهو التسهيل دون ، تسهيل+ إدخال ألف قصيرة : وأبو عمرو 

 .إدخال
 .التسهيل فقط دون إدخال: ابن كثير 
أمـا الـتي في آل   ، والتسهيل مع الإدخال فقط، الإدخال وعدمه مع التحقيق: هشام 

  .عمران فليس له فيها التسهيل مع الإدخال
   

  :نلخص هشام
  .تحقيق ــــ عدم إدخال، تحقيق ـــــ إدخال 
  .ممنوع ..تسهيلعدم إدخال ـــــ  ،تسهيل ـــــإدخال  
  

 :ءَءِ  -٣
  .ولا يوجد إبدال، ة دون إدخالله التسهيل في الثاني: ورش 
ولا يوجد وجـه ثـانِ لأبي   ، لهما إدخال ألف قصيرة مع التسهيل: قالون وأبوعمرو 

 .يسهل الثانية دون إدخال :ابن كثير، عمرو
أئفكا ، )الأعراف(أئنكم  باستثناء سبعة مواضع، له إدخال وعدمه مع التحقبق: هشام 

، سورة المريم) مامت ءأذا(، )الصافات( أئنك، )الشعراء، الأعراف(أئن ، )الصافات(
الأخيرة التي في فصلت  فله في هذه الإدخال مع التحقيق أما) فصلت(أئنكم لتكفرون 

 .فله الإدخال مع التسهيل إضافة للإدخال مع التحقيق
  .لكن في الأخيرة التي في فصلت روي التسهيل أيضاً ويكون مع الإدخال
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  :نلخص هشام
  .تحقيق ــــ عدم إدخال ،تحقيق ــــ إدخال 
  .ممنوع ..تسهيلعدم إدخال ـــ  ،ممنوع ..تسهيلإدخال ــــ  
  

  :ملاحظة

التعريف تمد ست حركات أو تسهل دون مد مثل ) ال(همزة الوصل بين همزة الاستفهام و
فعندها يجـوز  ) آلآن(الهمزة الثانية في  إلا أن نافعا يقرأ بنقل )ءآلآن، ءآلذكرين، ءآالله(كلمة 

سواء لورش أم قالون ويأتي في المد البدل عند اللام ثلاثة ) الإشباع والقصر(ه في وجه الإبدال ل
  .البدل كما أنه لا يوجد إدخال لأحد من القراء عند التسهيل

  

 :بكيفية نطقهاو فيها في الشاطبية كلمات اختلف بوجود همزتين 
 ـ(حقق الهمزتين : في سورة فصلت) عربيو أءعجمي(  .١ وأسـقط الأولى هشـام    )حبةص

  ).أعجمي(
بتسهيل الثانية وكل حسب مذهبه في التسهيل والإدخال فـورش  ) أءعجمي(أما الباقون 

يسهل الهمزة الثانية أو يبدلها مداً مشبعاً أما قالون وأبو عمرو وأبو جعفر فيسهلون الثانية 
لابـن  أما حفص فيسهل ولا يدخل وكذلك ابن ذكوان وابن كثير وليس  مع الإدخال

 .كثير المد المشبع
وكل ، وابن كثير أي ابن عامر) كما دامت(شفعها : فسورة الأحقا )أذهبتم طيبتكم( . ٢

  .منهما يعاملها حسب مذهبة في الهمزتين
  الهمزة لكن سهل ،بهمزة ثانية )شعبة وابن عامرو حمزة(شفعها : القلم )أن كان ذا مال(. ٣

   التسهيل فيكون معوهشام حسب مذهبه في(الثانية ابن عامر 
  .أما ابن ذكوان فالتسهيل والإدخال) الإدخال فقط وليس له التحقيق

  .شفعها مع التسهيل ابن كثير على أصله: آل عمران) أن يؤتي أحد( .٤
ووافقه في سورة ، حفص) ءامنتم(، صحبة) ءءَامنتم(يقرأ  ):ءامنتم به قبل، ءامنتم له قبل( .٥

  . قنبل) طه(
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لا يوجـد وجـه   : وقد قالوا، كل حسب مذهبة في التسهيل) ءءامنتم(ا الباقون يقرؤونه
  . إبدال لورش هنا لأن الإبدال يؤدي هنا للاشتباه بالإخبار

ذلك في سورتي الملك والأعراف عنـد  و أبدل الهمزة الأولى من هذه الكلمة واواً: قنبل
، فرعون ءأمنتم بهقال (ويسهل الهمزة الثانية حسب مذهبه ، وصل هذه الكلمة بسابقتها

 ).وإليه النشور ءأمنتم
وكـذلك  ) ءَأَأمنتم(حيث أصلها  )ءامنتم له(عند اجتماع ثلاث همزات كما مر في كلمة  .٦

لو كانت قاعدتهم تنص على و لا يوجد إدخال للقراء الذين يسهلون) ءألهتنا خيرأم هو(
  .الإدخال

لثانية ويبدلون الثالثة لكن ابن عـامر  فالكل يثبتون الهمزة الأولى وا ):ءأالهتنا(أما كلمة 
  .ليس له تسهيل

  .قرأها بالإخبار ابن كثير )أئنك لأنت يوسف( .٧
  .لابن ذكوان وجهين الإخبار والاستفهام: مريم )أئذا ما مت( .٨
  .يقرؤها شعبة بالاستفهام: الواقعة )إنا لمغرمون( .٩
  حفص ونافع) علا ألا(يقرؤها بالإخبار : الأعراف )أئنكم لتأتون( .١٠
  .نافع وابن كثير وحفص) حرم علا(يقرؤها بالإخبار : الأعراف )أئن لنا لأجراً( .١١
هشام هو القارئ الوحيد الذي يدخل بين الهمزتين وهذا بخلف عنه بينمـا أهـل    :أئمة .١٢

  .يسهلون الهمزة الثانية دون إدخال ويسهل أبو جعفر مع الإدخال) سما(
  

 :في الدرة 
  .ية أبو جعفر مع إدخاليسهل الثان -
  .يحقق الهمزة ولا يدخلو أما روح فيخالف أصله، رويس يسهل الثانية دون إدخال -
 .خلف وافق أصله -

  
  
  
  



  
-  ٥٠٩  -  

  :الدرة من لكلمات التي اختلف بوجود همزتين فيهاأما بالنسبة ل
 هكذا يقرؤها رويس بهمزة واحدة باسقاط الهمـزة الأولى مثـل  ): ءامنتم به، ءامنتم له( .١

وكذلك روح خالف أصـله  ، الثانية مسهلة) ءءْامنتم(بينما قرأها أصله بهمزتين ، حفص
  .فحقق الهمزتين

 .بينما أصله يقرؤها بالاستفهام، أبو جعفر يقرأ بالإخبار): إنك لأنت يوسف( .٢
أخبر خلف بينما أصله يستفهم وكذلك خـالف أبـو جعفـر     :القلم) أن كان ذا مال( .٣

 .تفهماويعقوب أصلهما فاس
بينما أصلهما يقرآنهـا  ، يعقوبو يستفهم فيها أبو جعفر :الأحقاف) م طيباتكمتءأذهب( .٤

  .بالإخبار
  .أبو جعفر يخالف أصله فيدخل بين الهمزتين مع التسهيل :أئمة .٥
  
  

  :الطيبةالهمزتان في كلمة من  
 :ءَءَ -١

ثم إن  )كحفص(ل نفس الشاطبية والدرة لكن يزاد لهشام وجه تحقيق الهمزتين دون إدخا  
حـال أوجـه    وهذا(الأزرق يأخذ ما ذكر عن ورش في الشاطبية والأصبهاني مثل ابن كثير 

  .قالون بعكس باقي الأبواب التي تقترب أوجهه فيها من) الأصبهاني في الهمزتين
  .له وجه التسهيل في الهمزة الثانية) أءسجد(ابن ذكوان له في 

  
 : ءَءُ -٢

زيـادة   ولا، بق عن الأزرق والأصبهاني ما ذكر في المفتوحتيننفس الشاطبية والدرة وينط  
 .لهشام

  .لقالون وجه التسهيل دون إدخال
  
  :ءَءِ - ٣

 أن يضاف لهشام هنا أنه في المواضع المذكورة المخصوصة بالإدخال والتحقيق في الشاطبية  
هـا ثلاثـة   في فصلت في) أئنكم لتكفرون(له هنا عدم الإدخال أيضاً وبالتالي يصبح في كلمة 
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أوجه التسهيل مع الإدخال ثم التحقيق مع الإدخال وهذان ذكرا في الشاطبية ثم التحقيق دون 
 .إدخال وهذا من الطيبة بينما في باقي الكلمات السبعة وجهان

  
الأنعام حيث إنـه في العـادة   ) أئنكم لتشهدون(يضاف لرويس وجه التحقيق في كلمة 

  .يسهل فقط دون إدخال
  

  :ختلف في وجود همزتين فيهاالكلمات الم
يضاف لهشام وجه إثبات الهمزة الثانية ويضاف لقنبل ورويس وجـه  ) أءعجمي وعربي( 

يضاف لابن ذكوان وجه الإدخال مع التسهيل وهو في الشـاطبية  ، حذف الهمزة الأولى
أوجه حال الاستفهام الوجهان المعروفان في الهمزتين  ٤يسهل دون إدخال ويكون لهشام 

 .وحتين ويضاف لهما من الطيبة تحقيق دون إدخال وتسهيل دون إدخالالمفت
  . وجه تسهيل دون إدخال) ءأذهبتم(وفي . القلم) ءأن كان ذا(يضاف لهشام في  
يضاف لقنبل وجه الإخبار مع ما ذكـر مـن الاسـتفهام في    : الأعراف) أئن لنا لأجراً( 

 .الشاطبية
يضاف لهشام وجه تسـهيل  ، ل حفص بالإخباريقرأ الأصبهاني مث): آمنتم به، ءامنتم له( 

الأزرق يقرأكما يقرأ ورش في ، بينما في الشاطبية يحقق الهمزتين) مثل نافع(الهمزة الثانية 
 .الشاطبية

يضاف للبزي وجه عدم تسهيل الهمزة : الأعراف) فرعون ءأمنتم(، الملك) وإليه النشور( 
 .)إبدال مع تسهيل الثانية فقط:  الشاطبيةفي(الثانية عند الإبدال الهمزة الأولى في الوصل 

 .رويس له وجه تحقيق الهمزة الثانية: الأنعام) أئنكم لتشهدون( 
يضاف لهشام وجه التسهيل مع الإدخال بالإضـافة لمـا ذكـر في    : فصلت) قل أئنكم( 

 ) التحقيق مع الإدخال(الشاطبية 
 .زة الثانيةيضاف لابن ذكوان وجه تسهيل في الهم: الإسراء) ءأسجد لمن( 
القراء في الشاطبية على أصولهم في الهمزتين لكن يضاف هنا للجميع عـدا أبـو   ): أئمة( 

كما نقل عن الأصبهاني في هذه الكلمـة في  ، جعفر وجه إبدال الهمزة الثانية عمن يسهل
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الموضع الثاني من القصص والأول من السجدة بالإدخال مع التسهيل بينما هـو العـادة   
 .اليسهل دون إدخ

  
  

 ڭڭڭ
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  الهمزتان في كلمتين -٩
  

نـافع  ): سما(القراء الذين لهم أحكام خاصة في الهمزتين إذا اجتمعتا في كلمتين هم أهل 
  .وابن كثير وأبو عمرو

  
  .أو إبدالها، تسهيل الثانية: ورش وقنبل لهما وجهان دوماً: الهمزتان المتفقتان بالحركة

    
كان المـد مشـبعاً    المبدل حرف ساكن أو مشدد وعند ورش وقنبل إذا كان بعد الحرف  
  .فإن تحرك هذا الساكن بسبب عارض جاز القصر، )جاء أشراطها، السماء أن تقع( :مثل
  

ومثال ) للنبي ءإن أراد(، )لستن كأحد من النساء إن اتقيتن(، )البغاء إن أردن: (والإشباع مثل
  ).النساءِ إلا(ما بعده شدة 

  
  .الثانية متحرك فالإبدال دون إشباع أما إذا كان بعد الهمزة

  
  :أما باقي القراء فتفصيلهم ما يأتي

  .وافقه هنا قالون والبزيو أسقط الأولى أبو عمرو: ءَءَ    
  .البزي فسهلا الأولىو أما قالون أسقط الأولى أبو عمرو: ءُءُ    
  .البزي سهلا الأولىو أسقط الأولى أبو عمرو أما قالون: ءِ ءِ     
  

  :ملاحظات
 ه الأول وهو إبدال الهمزة الأولىالبزي يضاف للوجو يوجد وجه ثانٍ لقالون: بالسوءِ إلا .١

  .وهو المرجح عنهما في النشر )بالسوِّ إلا(واوا مشددة ثم تحقيق الهمزة الثانية 
ورش وقنبل بالإضافة للأوجه التي لها يضـاف  ] النور) البغاءِ إن( البقرة) هؤلاءِ إن كنتم[( .٢

  .هو إبدال الهمزة الثانية ياء خالصة لهماو وجه اخر
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يجـب مـد   ) ها(في وجه الإسقاط لأبي عمرو عند مد المنفصل ) هؤلاء إلا(وننبه هنا أن   
   .ولا يأتي القصر) أولاء(

  
   :أولاء ها

  .)أولا إن( مدــ  )ها(قصر             ،)أولا إن( قصر ــ   )ها( قصر
  .)أولا إن(ــ مد     )ها(مد   ،وعممن ..)أولا إن( قصر  ــ    )ها( مد
   

بما بعدها يقرأ بالإبدال مع  )النبئ(قالون عند وصل كلمة : الأحزاب) للنبي إن) (النبي إلا( .٣
  .)النبيّ إن) (النبيّ إلا(لجمهور الإدغام فتصبح قراءته كا

  

  : الهمزتان المختلفتان بالحركة
  :كلهم قاعدة واحدة) سما(لأهل 

  .)عند ضم الثانية( هيل الثانيةتس } _____ءَ ءُ{
  .)عند كسر الثانية( تسهيل الثانية } _____ءَ ءِ {
  .إبدال الثانية } _____ءُ ءَ{
  .)عند كسر الثانية( تسهيل أو إبدال الثانية } _____ءُ ءِ {
  .إبدال الثانية } _____ءِ  ءَ{
  .لا يوجد منها في القرآن } _____ءِ  ءُ{
  

 يجوز القصر إلا أن المد مفضل عنـد ) مسهل(المد همز مغير إن كان بعد حرف :ملاحظة
  .القراء

  .لأن أثر الهمزة ذهب تماماً، فالمفضل هو القصر، أما إذا كان التغير بالإسقاط
  
  
  
  



  
-  ٥١٤  -  

  : في الدرةالهمزتان بين كلمتين  
بينما روح يحقق الثانيـة ويخـالف   ، يسهل الثانية أبو جعفر ورويس: عند اتفاق الهمزتين-١

  .أصله
يوافق أبو جعفر ورويس أصلاهما أما روح فيخالف أصله : عند اختلاف حركة الهمزتين -٢

  .ويحقق الهمزتين
  

   :في الطيبةالهمزتان بين كلمتين  
  :يضاف لما ذكر

الأصبهاني والأزرق هنا متماثلان وأوجههما هي كما ذكر لورش في الشاطبية عدا وجـه   - 
يوجد إبدال للأصبهاني وبالتالي فالأصـبهاني يسـهل    الإبدال في الهمزتين المتماثلتين فلا

  .الثانية ويحقق الأولى
في سورة الأحزاب نقل عن قالون وجه آخر وهو تسـهيل الهمـز   ) للنبئ إن) (النبئ إلا( -

  .الأولى
  .-من طريق ابن شنبوذ  – يضاف لقنبل وجه الإسقاط في المتماثلتين دوماً -
  . -من طريق أبي الطيب  – الى من المتماثلتين دومًيضاف لرويس وجه الإسقاط في الأو -
ذكر في النشر في الهمزتين المتفقتين عن قالون تسهيل الثانية في المفتوحتين وكذلك الإسقاط  -

وكذلك نقـل   ،في المضمومتين والمكسورتين لكنه لم يتناوله في الطيبة لذلك لا يُعمل به
   .ير معمول به تسهيل الثانية في المفتوحتين عن روح وهو غ

  
  

  ڭڭڭ
   



  
-  ٥١٥  -  

 هشام على الهمزو وقف حمزة -١٠
  

أمـا  ، أو متطرفة إذا وقف عليهـا ، حمزة له أحكام عند الكلمة التي تحوي همزة متوسطة
المتحركة تسـهل إذا  ، الساكنة تبدل: والقاعدة العامة هي هشام فأحكامه تتعلق بالمتطرفة فقط

  .فتنقل الحركة للساكن قبلهالم يكن قبلها سكون أما إذا كان قبلها سكون 
  
 .قاعدة عامة).. بحركة ما قبلها(إبدال  ..)يؤمنون(همزة متوسطة ساكنة  -١
 .قاعدة عامة ..تسهيل ..)مؤجلا) (بعد متحرك(همزة متوسطة متحركة  -٢
 أو) لأن الحرف يصـبح متحركـاً  (روم تسهيل مع ال ..)لؤلؤ، يشاء(الهمز المتطرف  -٣

وطبعاً الإبدال لـيس معـه روم   ) كناً بسبب الوقفلأنه أصبح سا(إبدال دون الروم 
 . الهمزة الثانية أما الأولى فهي متوسطة) لؤلؤ( :مثل

، هنيئـاً ): حيث لا تكون الهمزة ساكنة(زائدتين ) واو( أو )ياء(همزة متوسطة قبلها  -٤
أما إذا كاتنا أصليتين فالإدغام وعدمه ) خروج عن القاعدة(إبدال مع الإدغام  ،مريئاً

  ).شيا، شيّا: اٌشيئ(
    بـل يـاء أو واو ففيـه   ) متطرف أو متوسط(وسيمر معنا بشكل عام أن كل همز     
  .ياء أو واو حسب ما قبل الهمز .إبدال

 .)على القاعدة العامة(التسهيل  )ملائكة) (تكون متحركة(توسطة قبلها ألف م -٥
 ):تسـهيل يقوم مقام ال(نقل  )تكون متحركة( غير حروف المد متوسطة بعد سكون -٦

 .متوسطة بزوائد على القاعدة) الأرض(مثال 
حسب القاعدة لأنه أصبح متحركاً (تسهيل مع الروم  )يشاء(همز متطرف قبله ألف  -٧

مع وجود ثلاثة أوجه في البـدل  ) زيادة على القاعدة(أو الإبدال ألفاً ) بسبب الروم
 . القصر والتوسط والطول

، )لأن الروم يجعلها كأنها متحركة(لروم فقط تسهيل مع ا همز متطرف قبله ياء أو واو -٨
ومـع  ) يضـيء ، سوء، شيء(عدمه في الياء والواو الأصليتين أو إبدال مع الإدغام و

ووجه الإبدال خروج علـى   ..)بريء، قروء(الإدغام فقط في الواو والياء الزائدتين 
 .القاعدة
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مع  ويكون) يليقوم مقام التسه(نقل  )مرئ(همز متطرف قبله ساكن ليس حرف مد  -٩
 .الروم أو الإشمام أو السكون

 
أو معاملتها كالمتوسـطة   التحقيق: فيها وجهان همزة متوسطة بزوائد في أول الكلمة - ١٠

  :حسب القواعد المذكورة ومن أمثلة المتوسط بزوائد
، تسـهيل .. هـاأنتم ، يا أيها: التعريف) ال(و، ولام الأمر والجر، وهاء التنبيه، ياء النداء

  ).نقل ..الإيمان، الأرض، تسهيل ..وأخاه، فإنهم، وكأنهم، دالإب ..بأي
) الأرض: (وننبه هنا أن التحقيق يكون حسب أصل كل راو من رواة حمزة فيـه فمـثلاً  

وبالتالي ) إلا أن العدم غير معمول به هنا(خلف له السكت فقط بينما خلاد السكت وعدمه 
ن من المتوسط بزوائد ففيه لخلف السـكت  في ما سنسميه الموصول أي الهمز الذي قبله ساك

وكذلك خلاد فله السكت والنقل أما عدم السكت فغير معمول به أما باقي المتوسط ، والنقل
، ففيها لخلف السكت والتخفيف حسب القواعد المذكورة ..وكأنه، فإنه، ها أنتم: بزوائد مثل

  .وخلاد له السكت أوالتحقيق دون سكت أوالتخفيف
   

 فيهـا .. اكن وبعده همز بين كلمتينس) ..قد أفلح، قل إن(الوقف على المفصول همزة   -١١
  .التحقيق والتخفيف وهي من زيادات الشاطبي على التيسير

  . عدم السكت: تحقيق خلاد، وعدم السكت، السكت: تحقيق خلف    
  .التخفيف هنا هو النقل    

 
 تبدل ياء وتخالف قاعـدة  )لئلا، فئة، مائة(همزة متوسطة مفتوحة قبلها كسرة أو ضمة  -١٢

  .أما الساكنة بعد فتح فعلى القاعدة تبدل ياء فقط، التسهيل
  

 إما التسـهيل ): سئل(كسورة بعد ضم أو م) يطفئوا(همزة متوسطة مضمومة بعد كسر  -١٣
  ).عن الأخفش(أو الإبدال وهي زيادة على القاعدة ) عن سيبويه(حسب القاعدة 
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تخفيـف الهمـزة   : وهو مذهب آخر ى الكلمة المهموزةنقل عن حمزة في الوقف عل 
 :اتباعاً لخط المصحف وهذا يعني

يخفف الهمز في الوقف تخفيفاً موافقاً لخط المصحف إن كانت قواعد التخفيف القياسـية    
  .المذكورة لا تتوافق مع رسم المصحف

  
 هيل يكون بأنأما إن توافقت فنلتزم بالتسهيل حسب القواعد المذكورة والتوافق في التس

ينحى به نحو الياء حسب القواعد السابقة فيما رسم على نبرة ونحو الواو فيما رسم على واو 
والتوافق في الإبدال يكون بأن يكـون الإبـدال   ، وينحى به نحو الألف فيما رسم على ألف

  .حسب القواعد المذكورة متوافق مع الحرف الذي رسمت عليه الهمزة
  

حسب القواعد المذكورة فلا نخفف حسب مرسوم الخط أما إن لم  فإن وجد هذا التوافق
   .يتوافق فإننا نخفف حسب مرسوم الخط

  
  : أمثلة

أوالإبدال يـاء  ) بين الهمز والكسرة(القياس هو التسهيل : يستنبؤونك، متكؤون، منشؤن
نبرة لكن الهمز رسم على واو فتبدل حسب الرسم واواً أما لو رسمت في الرسم العثماني على 

  .فكان التسهيل يتوافق مع الرسم فلا نبدل حسب الرسم
  

القياس هو التسهيل والإبدال ياء لكن الهمز هنا رسم على السـطر لـذلك   : مستهزءون
  .يوجد وجه حذف للهمز

   
حيث يسكن حمزة الحـرف قبـل   (له حسب القياس النقل عند الوقف : كفْوءا، هزْءوا
  .سم نحذف الهمز لأنه على السطروإذا أردنا موافقة الر، )الهمزة هنا

  
 ..القياس التسهيل أو الإبدال ألفاً أما اتباعا للرسم فإننا نبدل واواً: الضعفؤ، البلاؤ، يعبؤ

  .فليس فيها وجه موافقة الرسم التي على السطر )الضعفاء(أما 
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 أمـا القياس هو التسهيل أو الإبدال ألفاً لكن حسب الرسم نبدل ياء أيضاً : نبائ، آنائ

  .على السطر فلا يوجد فيها وجه موافقة الرسم) أنباء، آناء(
   
، تـؤوي (كذلك كلمة ، القياس تبدل مع الإدغام أما حسب الرسم فبدون إدغام )رئيا(
   .الإبدال مع الإدغام حسب القاعدة أو بدونه حسب الرسم) تؤويه

  
  لى السطر فاختلف بها هلحسب القاعدة الإبدال واواً وقد رسمت الهمز ع )رُءْياي، رُءْيا(

لم ترسم ياء  فيها وجه اتباع رسم لكن ثبت هذا الوجه فتقرأ بالإبدال مع الإدغام فقط حيث
  .ثانية

   
 عنه تحتمله اللغـة  إن قاعدة اتباع الرسم السابقة تتقيد بأن الحذف أو الإبدال الناتج: وبالتالي

  .العربية أو ثبتت به الرواية
  

 : ملاحظات

، يكون بعد أو قبل الواو المبدل إليها واوو ة فيها إبدال للهمز واوا أو ياءعند الوقف كلم 
 )رئيا، مريئا، هنيئا، بريء، قروء، يضيء، سوء، شيء(الياء المبدل إليها ياء  بعد أو قبلو

بين الواوين أو اليائين إذا كانت الواو أو اليـاء اللـتين في    فهنا يجوز الإظهار أو الادغام
أما في الزائدتين فالإدغام قولاً واحـداً  ) رئيا، يضيء، سوء، شيئاً، شيء( الكلمة أصليتان

  ).مريئا، هنيئا، بريء، قروء(
، مـن أجـل  ، الآخرة(النقل يقوم مقام التسهيل عندما يكون قبل الهمزة حرف ساكن  

 ).ملء
  .يوافق هشام حمزة في الهمزة المتطرفة فقط 
 .ز في الهاء وجهان إما الضم أو الكسريجوو الهمزة تبدل): أنبئهم(عند الوقف على  
 .ولا يوجد هذا في الإبدال، يجوز الإشمام والروم في المتطرف المسهل فقط 
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الهمز المتطرف الذي قبله كسر أو ياء يعامل حسب قاعدة الهمـز فيجـوز   : عند الوقف 
 .أو الإبدال لكن مع الادغام وعدمه، التسهيل مع الروم

لحمـزة  (والطول  ي قبله حروف مد يجوز القصر والتوسطعند ابدال الهمز المتطرف الذ 
كل حسب مده فحمزة يشبع (أما عند التسهيل مع الروم فيجوز القصر والطول ) وهشام

 ).وهشام يوسط
والوقـف  ، وأمثالها يسمى الوقف على المفصول وسيمر تعريفه) قلْ إن(وقف حمزة على  

ساكن قبل الهمز وسـيمر تعريفـه   وأمثالها يسمى الوقف على الموصول ال) الأرض(على 
 .الملحق بزوائد: وأمثالها في هذا الباب) الأرض(وسمي الهمز في 

بالنقـل أو  (وحكم الهمز في الملحق بزوائد التحقيق أو التخفيـف والتخفيـف يكـون    
كما ذكرنا (النقل : عن خلف..) الإيمان، الأرض(ففي  ..حسب القواعد المذكورة) التسهيل

الوجه ناتج عن معاملة الهمـزة كمـا   (السكت ، في حال التخفيف) سابقةفي أحكام حمزة ال
 .التعريف) ال(أما التحقيق فغير معمول به في ) نعاملها في الوصل حيث يسكت حمزة

  
لأن (السكت وعدم السكت ، )عملاً بالقاعدة السابقة عن حمزة(ينقل : أما عن خلاد فإنه

ه التحقيق دون سكت غير معمول بـه كمـا   إلا أن وج) خلاد له السكت وعدمه في الوصل
  .سيمر معنا

  .ففيه التسهيل والتحقيق) ينأون، وإن(أما باقي أنواع المتوسط بزوائد مثل 
  

والتحقيق دون سكت ، )حسب القاعدة(النقل : فعن خلاد) قل إن(أما بالنسبة للمفصول 
النقـل حسـب    :أما خلف، حيث يعاملها كما يعاملها في الوصل وهو لا يسكت في الوصل

  .القاعدة أو التحقيق ويكون التحقيق بالسكت أو دونه حيث في الوصل لديه السكت والعدم
  

  .)عليكم أن: (لا يوجد نقل على ميم الجمع في المفصول مثلاً :ملاحظة
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  :ةبالطيفي وقف حمزة وهشام على الهمز  
ق مع السكت وعدمه عند الوقف على المفصول والموصول يوجد لراويي حمزة النقل والتحقي -

فيضاف لكل من الراويين التحقيق مع عدم السكت ويضاف لخلف  ..لا فرق بين الراويين
  .وجه السكت في المفصول

  )إضافة لوجه عدم السكت(يضاف لحمزة وجه السكت على المد المنفصل عند الوقف عليه  -
في الطيبة والتخفيف يوجد عن هشام في الهمز المتطرف التحقيق إضافة للتخفيف الذي نقل  -

  . هو الأكثر نقلا
التحقيق ) استوى إلى، بما أنزل(يضاف لحمزة عند الوقف على المد المنفصل المتعلق بالألف  -

  .والتسهيل مع المد والقصر إضافة للتحقيق دون سكت من اشاطبية مع السكت
، تزدري أعينكم( كذلك يضاف لحمزة عند الوقف على المد المنفصل المتعلق بالياء أو الواو -

والنقل والإبدال  إضافة للتحقيق دون سكت من الشاطبية التحقيق مع السكت) قالوا آمنا
  .أي إبدال الهمز وإدغامه بالياء أو الواو

ورد فيها التخفيف والتحقيق وذكرنا أن التخفيف رجحه الشاطبي ) قل إن(الوقف على نحو  -
  .بالنقل وهذا ما مال إليه ابن الجزري

 متحرك في كلمة سابقة عنه منفصـلة  الهمز المتطرف في بداية الكلمة والذي قبله حرف في -
 ،يرفع إبراهيم، أن، أفتطمعون، ذرية آدم، فيه آيات، السفهاء ألا، يوسف أيها، منه آيات(

 االله، االله أحـد ، منهن أمهـاتكم ، الجنة أزلفت، نشاء إلى ياقوم إنكم، من بعد إكراههن
 يقومون بالتخفيف ويكون هذا د الشيوخ الذين يقرؤون من طريق الطيبةهنا في عن) ..أكبر

 والمفتوح) يوسف أيها، منه آيات(التخفيف بالتسهيل إلا في حالتين الهمز المفتوح بعد ضم 
  .ففيها الإبدال) ذرية آدم، فيه آيات(بعد كسر 
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اواً ولم يذكر ابـن  و) أكبر(وبالتالي في الوقف على التكبير بين السورتين وجه إبدال همزة 
والأزميري في عمدة العرفان قـال بـأن   ، )االله أحد) (االله أكبر(الجزري في الطيبة تخفيف نحو 

  .المقروء به اليوم هو التحقيق مع أن التسهيل قائم قياساً مع أنه اليوم يؤتى به عند الجمع
  .والكامل، وسيمر معنا أنه مذكور في المصباح

  
  

  ڭڭڭ
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ردباب الهمز المف -١١  
  

 )مأوى(ء في الفعل باستثناء كلمة يبدل الهمزة الساكن من الأسماء والأفعال التي هي فا :ورش
  .ومشتقاتها

بشرط كون الهمـز  ) يؤاخذ، يؤده، مؤجلا(مثل  وكذلك يبدل ورش الهمزة المفتوحة بعد ضم
م للفعل مثل كذلك التي هي لا) فؤاد(فاء لفعل الكلمة أما التي تقع عينا للفعل فلا يبدلها مثل 

  .فإنه لا يبدلها) كفئا(
  :يضاف إلى ما سبق أن ورش يبدل همزة كلمات

  .مع الادغام النبئ+ لئلا + الذئب + بئس +  بئر
 أما التي هي عين) يؤده، مؤجلا، يؤاخذ، يؤده(كذلك يبدل كل همزة متحركة هي فاء للفعل 

  ).كفئاً(وكذلك لام الفعل مثل ) فؤاد: (للفعل فلا مثل
  
   .)صابئون، صابئين(همز  نافعف يحذ

إضافة إلى وجه الإبدال ).. أرأيتكم، أرأيتم: ومشتقاتها ..أرأيت(يسهل نافع الهمزة الثانية من 
  .المعروف في الهمزة الثانية

  
  .)النسيّ( ..)النسيء(أبدل ورش مع الإدغام كلمة 

  
، يهيء، إن يشأ(ثل م) أو أمر(ألا تكون همزة جزم : يبدل كل همزة ساكنة بشروط :السوسي

ففيهـا  ) بارئكم، مؤصدة، رئيا، تؤويه، تؤوي: (ويستثنى من هذه القاعدة كلمات، ..)ينبئ
ونقل في الشاطبية وجه ابدال في الأخيرة لكنه غير معول عليـه  ، الهمزة له ساكنةو الهمز فقط
  .عند المحققين

، ها أبو عمـرو بـالهمز  يبدلها السوسي حيث يقرؤ) يألتكم أعمالكم(في الحجرات ) يألتكم(
  ).يلتكم(والباقون يقرؤونها 

  
 .يبدل الهمزة الساكنة في هذه الكلمة فقط) لؤلؤ( :شعبة
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 .فقط) الذئب(أبدل همزة  :الكسائي
  )ومشتقاتها ..أرأيت(حذف الهمزة الثانية في كلمة : الكسائي

  
 .في سورة مريم مع الإدغام) رئيا(همز  قالون وابن ذكوانيبدل 

 .عن فتى حمى ويشارك كل من خلف ويعقوب أصله: يهمز) مؤصدة(
  

 )ضئزى(النجم فتصبح ) ضيزي(كلمة  ابن كثيريهمز 
  

 .عاصميقرأ بالهمز فقط : يأجوج ومأجوج
  

 .بخلف عنه البزييسهل همزها : لأعنتكم
  
ند ع) النبي إلا) (النبي إن(دائماً إلا ما ذكر عن قالون في  يهمز كلمة النبي وباب النبوة: نافع

 .الوصل فقط
  

 .)ضئاء(حيث وقع فتصبح  )ضياء(قنبل كلمة يهمز 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ويوافق يعقوب  )صفا نفر(يهمزها ): ترجي من تشاء(

  .أصله
 .نافع وابن ذكوان ويخالف أبو جعفر أصله )آهلاً متأهلا(يهمز ): شر البرية، خير البرية(
  ويخالفه يعقوب أبو عمرو) الرأيبادئ (يهمزها  ):بادي الرأي(
  

 )يضاهئون(التي في التوبة فتصبح  )يضاهون(كلمة  حفصيهمز 
لهاء ورش وله وجه  بالتسهيل مع حذف الألف بعد): هأنتم(، )بنو حمد(بالتسهيل  ):ها أنتم(

   .آخر هو إبدال الهمزة ألفاً مع المد المشبع
  .قنبل :بتحقيق الهمز لكن دون ألف بعد الهاء): هأنتم(
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  .أبو جعفر يوافق قالون في هذه الكلمة
  
  .تسهيل أو إبدال الهمز ..حج هملا: عند الوصل) اللائي(

  .حذف الياء مع تحقيق الهمز ..يعقوب+ زاكيه بجلا 
  .حذف الياء مع تسهيل الهمز. .أبو جعفر+ ورش 

  .باقي القراء بالهمز والياء
  

بسبب  الألف أما الإبدال فيكون مع المد المشبعوالتسهيل المذكور يكون مع القصر أو المد في 
  .)واللايّ(الشدة التي تنتج عن الإبدال والإدغام فتصبح الكلمة 

   
مع إبدال الهمزة ألفا وهذا بخلف عنه والوجه الثاني له كبـاقي  ) يايس(يقرؤها البزي  ):ييأس(

  .القراء
  

  .لم يهمزها سوى عاصم: يضاهئون
  

بينما يبدلها في ) هزْءا(دلها باقي القراء عدا حمزة الذي قرأها وصلا وأب )هزُؤا(همز عاصم كلمة 
  .وشاركه فيهمزه خلف العاشر) هزَا(أو نقل فتحة الهمزة إلى الساكن قبلها ، )هزْوَا(الوقف 

  
بينما قرأها حمزة وخلف ويعقوب بالهمز ، قرأها فقط عاصم بالهمز وضم الفاء) كفؤا(كذلك 

   .وإسكان الفاء
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 : في الدرةمز المفرد اله 
) والـلاء (وكذلك ) ها أنتم(وحقق همزة كلمة ، ويوافق الدوري، يحقق الهمز المفرد :يعقوب

  .وخالف أصله الذي يسهلها
  

) أنبئهم(سواء أكان السكون بسبب الجزم أم أصلياً باستثناء ، يبدل الهمزة الساكنة :أبو جعفر
وباب هـذه  ) رؤيا، رئيا: (م مع الابدال كلماتكما أنه يدغ، الحجر والقمر) نبئهم(، البقرة
  .فيبدلها دون إدغام) الإيواء(أما جملة ، الكلمة

  
، خاطئة، ملئت، خاسئا، شانئك، نبوئ، ناشئة، استهزئ، قرئ: كما يبدل أبو جعفر كلمات

، ملئت، يبطئن، )الهمزة الأولى(رئاء ، مائة، عدمهو الابدال): موطئا(له الخلف في كلمة ، وفئة
  .،اشئةن

  
  .فإنه يحذف الهمزة ..يطفئوا، متكئون، خاطئون: باب هذه الكلمةو مستهزئون: أما كلمات

  .مستهزيئين فإنه يحذف الهمزة، متكئين، خاطئين: كذلك كلمات
   .)تطؤون(وكذلك كلمة 

  
  .متكأً، صابئون، صابئين: كذلك يحذف همز

  .)اً، ين، ون(متوسطا بزيادة أي الهمز المتطرف الذي يرسم عادة على السطر لكنه أصبح 
  

  . هذا بخلف عنهو )منشؤن(: انفرد بحذف: ابن وردان
  

  .)النسيّ، هيّة، جزّا( ..النسيء، كهيئة، جزءاً :أبدل ثم أدغم :أبو جعفر
) كائن من نبي(، مع المد والقصر: إسرائيل، أرأيت: سهل ابو جعفر الهمزة المتوسطة في كلمات

 . مع المد والقصر
  

  . اللاء يئسن: المد والقصر وسهل مع
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الـتي أثبتـها   ) والنبوءة، النبيء(وخالف أصله بابدال همزة ، )لئلا: (أبدل أبو جعفر همز كلمة
  .ووافق ورش) الذئب(وكذلك ابدل كلمة، أصله

  
لكـن  ) مـؤجلا ، يؤده، يؤاخذ(أبدل أبو جعفر الهمزة المتحركة الواقعة فاء للفعل مثل ورش 

: مثل(أما عين الفعل ولامه فيحققها كورش ، فأظهر الهمز) يؤيد(ة خالف ابن وردان في كلم
  ).كفؤاً، فؤاد

  
  ).ومشتقاتها ..أرأيت(يسهل أبو جعفر الهمزة الثانية من 

  
  .وخالف أصله) الذئب(أبدل خلف كلمة 

  
  : الطيبةالهمز المفرد في  

ع السوسـي في  يضاف هنا أن الدوري عن أبي عمرو البصري يبدل الهمز الساكن بالتوافق م
  .فيصبح لأبي عمرو إجمالاً الإبدال وعدمه: كما يضاف للسوسي وجه عدم الإبدال، قواعده

  
 .يأخذ الأزرق أحكام ورش التي في الشاطبية في إبدال فاء الفعل

 .الإبدال مع الإدغام هو للأزرق فقط: النسيء
  

: لك ويستثنى كلمـات الأصبهاني يبدل كل الهمزات الساكنة سواء أكانت فاء فعل أم غير ذ
كل ما يتعلـق  ، )هذه اللفظة فقط من الإيواء(تؤوي وتؤويه ، بأس، رِئيا، الرأس، لؤلؤ، كأس

 .قرأت، جئت، هيء، نبأتكما وينبأو نبئهم): نبأت(بكلمة 
  

برغم أن ) فؤاد(كذلك يبدل الأصبهاني الهمزات المتحركة التي هي فاء للفعل ويضاف لها لفظ 
، ملئت، لئلا، ولم يبدلها الأزرق) خاسئا: (عل كذلك انفرد بإبدال كلماتالهمزة هنا عين الف

 ).يبدلها بخلاف(بأي ، )يبدلها بلا خلاف(فبأي ، ناشئة
  

  .ويكأنه، وكأنه، كأنما، كأن، اطمأن: يسهل الأصبهاني همزة
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، مأفأصـفاك ، لأملأن، )وكل ما يشتق منها(أفأمن ، أفأمنتم، أفأنت: يسهل الهمزة الثانية من
فلمـا رآه مسـتقراً   ، رآها تهتز، رأته حسبته لجة، رأيتهم لي ساجدين: رأيت في ستة مواضع

 .إني رأيت أحد عشر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، عنده
وإذ (واختلف عن الأصبهاني في تسهيل همز ) وإذ تأذن ربك ليبعثن(تأذن في  يسهل أيضاً همز

  .)تأذن ربكم
  

التسهيل مع حذف الألف كما ذكر في الشاطبية لكـن  ) ها أنتم( الأصبهاني والأزرق لهما في
 .وجه الإبدال هو للأزرق فقط

  
  .الجمع والفرد) مؤتفكات، مؤتفكة:(يضاف لقالون هنا وجه إبدال في

  
وهذه الكلمات أبدلت وأدغمـت  : هنيئاً، مريئاً، بريئا: يضاف لأبي جعفر فيما أبدله وأدغمه

 . الإدغام في هيئة وعدم الإبدال كالجمهور ويضاف له وجه عدم، بخلف عنه
  
  

 ڭڭڭ
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  باب النقل والسكت والوقف على الهمز -١٢

وهذا في كلمتين أو كلمة ، إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة الهمزة دوماً ينقل حركة :ورش
  .باستثناء ميم الجمع الساكنة فإنه لا نقل عندها، واحدة

يوجد فيهما نقل لأن الميم ليست ميم جمع وعندها يجـوز  ) آلم أحسب الناس، وليحكم أهل(
  .قصر ميم ومدها) ميم أحسب(في 
 

  .يوافق في هذا ورشاً، والتي في سورة يونس) آلآن(ينقل كلمة  :قالون
 )رداً(إلى الساكنة قبلها فتصبح  )ردءاً(نافعاً ينقل حركة الهمزة في كلمة يضاف لما سبق أن 

  .مع التنوين
لأن ، الأصح عدم النقل: وقالوا، لورش فيها وجهان النقل وعدمه، بسورة الحاقة) كتابيهْ إني(

  .هاء سكتهي ) كتابيهْ(الهاء في 
تقرأ بالإظهار كمـا أن  ) ماليه هلك(ففي سورة الحاقة لورش عند القيام هنا بعدم النقل فإن 

  .الإظهار والإدغام) ما ليه هلك(لكل القراء في 
المسبوقة بالواو أو الفاء ينقلها ابن كـثير والكسـائي   ..) فاسألوا، فاسألهم، فاسأل، واسأل(
   .)..فسلوا، همفسل، فسل، وسل(تقرأ  ..)راشده دلا(
  

 .)القُران(أينما وردت فتصبح  بالنقل) القرآن(ابن كثير كلمة قرأ 
  

فيقـف علـى   ) مرقدنا هذا) (عوجاً قيما: (اختص حفص بالسكت بين كلمات مخصوصة
كذلك سكت علـى  ، الكلمة الأولى من الحالتين السابقتين بألف مبدلة ثم يقرأ الكلمة التالية

  .)بل ران، من راق(
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  :في السكت والنقل والوقف على الهمز أحكام حمزة 

  .له أحكام في الموصول والمفصول
   ،الآخـرة (قبلها ساكن في كلمة واحدة مثـل  و ورود همزة: ونقصد بالموصول في الشاطبية

  ..شيئا+ شيء + التعريف بعدها همز ) ال(لمقصود وا) الإنسان
 ،مـن آمـن  : (ورود همزة في بداية كلمة وقبلها ساكن في الكلمة السابقة: ونقصد بالمفصول

  ).عذابٌ أليم
  .أن نقف على نهاية الكلمة التي تحوي الهمزة: ونقصد بالوقف على المفصول

  :والطرق شرح التحريراتب في تي باختصار دون إسهاوتفصيل أحكام حمزة في الجدول الآ
  

 خلاد خلف 
 حال الوقف حال الوصل حال الوقف حال الوصل

+ الموصول بأل التعريف 

 شيئاً+  شيء

 تركهما+  سكت+  نقل عدمه+ سكت  سكت+  نقل السكت

 هذا غير معمول بهو

 عدمه+ نقل  لاشيء عدمه+ سكت + نقل  عدمه+ السكت  المفصول

  
  :هيو لطرقيجدر التنبيه لبعض ا

  :بالنسبة لخلاد
عند الوقف على الموصول يوجـد النقـل   _____ سكت على الموصول عند الوصل 

  ).حسب القاعدة(والسكت 
  .النقل فقط عند الوقف____  عدم السكت على الموصول

  
  :بالنسبة لخلف

  ).السكت والنقل(عند الوقف على المفصول _ ____ سكت على المفصول عند الوصل
  ).وعدمه(عند الوقف نقل وتحقيق ___ __ترك السكت
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  :اتملاحظ

فلا يوجد نقل على ميم الجمع  )عليكم أن(عند الوقف على المفصول مع وجود ميم جمع  -
  .بداًأ

  :في سورة النجم الخلاف في كيفية أدائها )عادا الأولى( -
  ).نقل مع إدغام اللام في التنوين(عاد لؤلى : قالون

مـع وجـود   ) عاد لولى(حذف الهمزة و الهمز إلى اللام قبلها نقل حركة: ورش وأبو عمرو
  .الأوجه الثلاثة للبدل عند ورش

  ).الأولى(والبدء ب) عادا(أما عند الوقف على وهذا عند الوصل
  .الأولى، لؤلى، ألؤلى: قالون
  .)القصر فقط في البدل(لولى ، )مع أوجه البدل(ألولى: ورش

والمفضل عند القـراء  ، )ألأولى(قي القراء يقرؤونها كحفص با .ألأولى، لولى، ألولى: أبو عمرو
  .البدء بهمز الوصل

  
 : تنبيه

فعند من ) الإنسان، الآخر، الأولى(بعدها همزة قطع تعريف و) ال(كل همزة وصل بعدها  -١
، التعريف فإما نبدأ باللام أو بهمزة الوصل) بأل(ينقل الهمزة يجوز له وجهان عند الابتداء 

  .تداء باللام لا يجوز لورش في البدل إلا القصروعند الاب
غيرهم يجوز عندهم البدء يع القراء اللذين ينقلون الهمز وجم )الاسم الفسوق(هناك كلمة  -٢

  ).ألاسم، لاسم(بهمز الوصل أو باللام 
لجميع القراء إشباع همـزة الوصـل   : الأوجه التي تتحصل فيها :في سورة يونس) آلآن( -٣

  .لهمزة الثاني حسب ما أثبتناه أو تسهيلهاوهي ا) أالآن(
  

  : بما أن له في هذه الكلمة نقل الهمزة إلى اللام قبلها فيصبح له :قالون
  .المد المشبع لهمزة الوصل مع النقل

  .لهمزة الوصل مع النقل) بمقدار ألف( باعتبار اللام تحركت بالنقل المد غيرالمشبع
  .الأوجه ابن وردان كما سيمرالتسهيل مع النقل ويشترك معه في هذه 
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 بأن لا نجمعهـا مـع  (عند قراءة هذه الكلمة ضمن مقطع لا يحوي مد بدل آخر  :ورش

  .)أو كلمة آية في الموضع الثاني في سورة يونس آمنتم قبلها في الموضع الأول
  

  :وهذا ما يقرؤ به عادة مراعاة للوقف فتكون الأوجه
  .لاثة البدل بعدهالمد المشبع لهمز الوصل مع النقل وث  
  .المد غير المشبع مع النقل وقصر البدل فقط  
  .التسهيل في همز الوصل مع النقل وثلاثة البدل  
    
أما إذا وقفنا فنفس الأوجه لكن يزاد في ) آلآن(وهذه الأوجه إذا لم نقف على كلمة   

تأثر بالسكون  حالة المد غير المشبع للألف أنه يجوز توسط وطول البدل فقط من الشاطبية لأنه
  .العارض
  

  :قبلها وهذه الأوجه ترد فقط من الطيبة) آمنتم(إذا تم جمعها مع همز 
 أو المد المشبع في هذا الهمز الأول أو المد) آلآن(قصر آمنتم وعليه التسهيل في الهمز الأول 

   .)آلآن(غير المشبع مع قصر بدل 
التوسـط  ) آلآن( عليهما في بدل توسط آمنتم وعليه التسهيل أو المد المشبع وهذان يأتي

  .والقصر
  .فقط) آلآن(توسط آمنتم مع المد غير المشبع وعليه قصر بدل 

  .فقط) آلآن(طول آمنتم مع المد المشبع أو التسهيل وعليه قصر وطول بدل 
  .فقط) آلآن(طول آمنتم مع المد غير المشبع ويكون عليه قصر بد 

  
وقف فتتركب الأوجه على على بعضها بسـبب   أما إذا) آلآن(وهذا إذا لم يوقف على 

السكون العارض فيكون على كل من مد أو توسط أو قصر آمنتم التسهيل أو المد المشـبع أو  
  .)آلآن(غير المشبع وعلى كل منها المد أو التوسط أو القصر على لام 
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ويجب أن نعلم أن هذه الأوجه المذكورة ضمن الاختصاص السابق تتقيد بالقاعـدة    
  :لعامة التي تتبع أثناء القراءة بمضمن الطيبة عند اجتماع بدل مغير مع محققا

  
  بدل محقق

  قصر
  توسط
  طول
  ل مغيردب

  قصر
  توسط
  طول

  بدل مغير
  قصر
  وتوسط قصر

  قصر وطول
  بدل محقق

  وطول وتوسط  قصر
  توسط
  طول

  
كـان  لكن عند مد همز الوصل مداً غير مشبع يتقيد مد البدل في الآن بالقصر مهما   
  .في الموضع الثاني) آية(مع كلمة ) آلآن(وتنطبق هذه القواعد فيما إذا جمعنا  )آمنتم(مد  مقدار

  
وكل هذه التحريرات تكون عند اجتماع مدي بدل أحدهما مغير مع محقق وتكـون    

  .من طريق الطيبة
  

  :)آلآن(في  خلف عن حمزة
ى كل منهما السكت وهـذا في  المد المشبع أو التسهيل وعل) آلآن(له أوجه الجمهور في 

فيضـاف  ) آلآن(حال الوصل أما في حال الوقف فبسبب النقل الذي يحصـل في علـى لام   
المد المشبع في الهمز أو غير المشبع أو التسهيل مع النقل وعلى كل وجـه  : للوجهان السابقان

  .يأتي ثلاثة العارض للسكون
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  :في الدرةالنقل والسكت والوقف في الدرة  
  
  :إبدال إلا في عدة كلماتو سكتو وجد نقللا ي

 وصـلا ) مـلء (كلمة + الإخبارية ) الآن(في سورة يونس وأي سورة أخرى  )آلآن(كلمة 
   .وله نفس تحريرات قالون لابن وردان ووقفا فيها النقل

  .عند الوصل إلا أنه يخالف أصله في الوصل فيبدل التنوين ألفاًأبدل أبو جعفر  :)ردءا(
  .)من استبرق(لم ينقل سوى و ،دللم يب :رويس

  .وخالف حمزة في أحكام الوقف على الهمز )فاسأل، واسأل: (خلف فنقل فقطأما 
 ل دون همز مع الإدغام وعنـد البـدء  كأصليهما بالنق) عادا الأولى(أبو جعفر ويعقوب يقرأ 

  .يقرآان مثل أبي عمرو
 ،ق، كهعـيص ، طسم، صالم، الم: (على حروف الهجاء في فواتح السور يسكت أبو جعفر

وينتج من السكت إظهار المدغم والمخفي وقطع  )حم عسق، طس، طه، المر، الر، حم، ن، ص
  ).الم االله(همزة الوصل بعد السكت 

  
  : في الطيبةالنقل والسكت والوقف على الهمز  

  
  .ورش براوييه يطابق ما ذكر في الشاطبية 
  .)ملء(يشارك الأصبهاني ابن وردان في نقل  
في يونس ) آلآن(أينما وردت وجه عدم نقل أما ) الآن(لأبي جعفر في كلمة  يضاف 

  .فوجه النقل فقط
عند الوصل وهو قراءتها كورش بالنقل فقط دون ) عاداً لؤلى(قالون له وجه آخر في  

  .همز
 .)لولى، ألولى: (يضاف لقالون وجهان) الأولى(عند البدء بكلمة  
نقل يذكر في الطيبة في باب وقـف حمـزة    وقف حمزة وهشام على الهمز الذي فيه 

 .وهشام على الهمز
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  :بالنسبة لأحكام السكت لحمزة براوييه يضاف ما يلي -
  :عند الوصل  
بخلـف   ..المد المتصل، المد المنفصل، الموصول، المفصول: يسكت حمزة براوييه على  

ى المفصول ويزيد خلاد وجه السكت عل، فيزيد خلف وجه عدم السكت على الموصول، عنه
  .ولهما وجه السكت على المد

  
 الوقف على الكلمات السابقة حمزة في )إدريس، حفص، ابن ذكوان: (وافق كل من  

   .)المتصل والمنفصل(حروف المد  عدا
  

  .لكن لابن ذكوان وحفص وإدريس ،وسكتهم على الموصول والمفصول بخلف عنهم  
  

  :السكت عندهم نوعان
  .العامالسكت و السكت الخاص 

   .المفصول التعريف وشيء وشيئاً والساكن) ال: (فهو على أما الخاص
  .فهو على كل من مفصول وموصول :أما العام

  
  وعلى الإشباع، العام يأتي على التوسط في المنفصل وإشباع المتصل وسكت ابن ذكوان

  .في المنفصل والمتصل من طريق النقاش
  .المنفصل مع إشباع المتصلأما السكت الخاص له فهو على التوسط فقط في 

  
  .يأتي على توسط المنفصل والمتصل والسكت الخاص لحفص

  .أما سكت حفص العام فهو على توسط المنفصل وإشباع المتصل
  

  .إما إدريس فسكته بنوعيه يأتي على توسط المنفصل وإشباع المتصل
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ذكر هي خلاصة تؤخذ من في كل ما ) السكت وعدمه(أوجه حمزة  
  :طرقسبعة 

  .عن حمزة براوييه ..)شيء، أل(لسكت فقط على ا -١
  . عن حمزة براوييه ..مفصول، أل، شيء: السكت فقط على -٢
  .عن حمزة براوييه ..موصول، مفصول، أل، شيء: السكت فقط في -٣
  .عن حمزة براوييه..مد منفصل، موصول، مفصول، أل، شيء: السكت فقط على -٤
عن حمـزة  .. صل ومنفصلمد مت، موصول، مفصول، شيء، أل: السكت على جميع -٥

  .براوييه
 .عدم السكت عن حمزة مطلقاً -٦
  .خلاد عدم السكت مطلقاً -٧

  
لكن العمل عند الشيوخ ، رجح ابن الجزري عن عدم وجود السكت على المد مطلقاً  

  .الذين يجمعون من الطيبة على وجود سكت على المد لحمزة
    
وف المد للنص الوارد بأن واختار ابن الجزري في النشر السكت عن حمزة في غير حر  

   .المد يجزئ عن السكت
  
  

 ڭڭڭ
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  دغام الصغيرباب الإ - ١٣
  

  :دغام الصغير في كلماتتتركز خلافات الإ
؛ بالاضافة إلى بعض المواضع ضـمن الآيـات القرانيـة    )بل، هل، تاء التأنيث، قد، إذ(

  :وللتسهيل هنا نشير أن الذي يدغم عادة في قد وإذ وتاء
   .وكثيراً ما يشاركهم هشام.. والكسائي أبو عمرو حمزة

  .الكسائي وغالباً يشاركه هشام: أما هل وبل فيدغم عادة
  

    إدغام ضمن الخلافات المذكورة في) أبي عمر وابن عامر وحمزة والكسائي(ولا يوجد لغير 
  .)بل، هل، تاء، قد، إذ(كل باب من أبواب هذه الكلمات 

  
    ومة على الإدغام في هذه الكلمات بالإضـافة إلى حـروف  وبشكل مجمل أكثر القراء مدا    

   .الكسائي :قربت مخارجها هو
  

  .)تجد+ حروف الصفير : (حرف التي تدغم فيهاالأ: إذ :أولاً
  .الجملة هفي أوائل حروف هذ) تمشت زينب صال دلها سمي جمال: (أو جملة

  :والأسهل حفظ التفصيل التالي
  .)تجد(حروف كلمة ) + س، ز، ص(ير في حروف الصف: أبو عمرو وهشام

   .عدا الجيم) تجد(حروف كلمة + حروف الصفير : الكسائي+ خلاد 
  .يدغم الدال فقط: ابن ذكوان

  .الدال والتاء: خلف عن حمزة وعن نفسه
  .)إذا(لا يوجد إدغام لورش هنا في 

  
  : قد :ثانياً

  .خ+ شض  +اء الثاء حروف اللثوية باستثن+ حروف الصفير : الأحرف التي تدغم فيها
  .)..سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقاً: (أو أوائل جملة
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  :والأسهل حفظ التفصيل التالي

  :أبو عمرو وحمزة والكسائي وهشام
  ج+ شض + الأحرف اللثوية عدا الثاء + أحرف الصفير

  .سورة ص) لقد ظلمك(لكن أظهر هشام 
  .ظ+ ض : ورش

  .ففيها خلاف) ولقد زينا(ز عدا + ض + عدا الثاء الحروف اللثوية  :ابن ذكوان
  
  :تاء التأنيث :ثالثاً

   .الجيم+ اللثوية عدا الذال + أحرف الصفير : الأحرف التي تدغم فيها
  

  :والأسهل حفظ التفصيل التالي
  .ج+ اللثوية عدا الذال + أحرف الصفير : أبو عمرو وحمزة والكسائي

  .ظ: ورش
  .)لهدمت صوامع(لكن يظهر هشام  ..ص+  عدا الذال الحروف اللثوية: ابن عامر

   .)وجبت جنوبها(نقل الخلاف عن ابن ذكوان في 
  .لكن المعول عليه هو الإظهار

  
  :هل وبل :رابعاً

   .تنض+ اللثوية عدا الذال + حروف الصفير عدا الصاد : الأحرف التي تدغم فيها
  :في أحرف أوائل كلمات بيت

  نواها طلح ضرسمير     تروي ثنا ظعن زينب
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  :والأفضل حفظ التفصيل التالي
  .في جميع الحروف: الكسائي
وأظهر عند التاء التي في الرعد ) النون والضاد: نض(يدغم نفس الأحرف عدا : هشام

  .)هل تستوي الظلمات(خاصة 
   .ثاء، تاء، سين: حمزة

  .أدغمها بخلف خلاد عن حمزة بخلف عنه) بل طبع(الطاء 
  .في الحاقة) فهل ترى(فقط  أدغم: أبو عمرو

  ).هل، بل(إدغام هنا في  لا يوجد لورش
  

  :أحرف اتفق القراء جميعاً على ادغامها
  .ت، ظ، ذ: إذ

  .د، ت: قد: يفعل ذلك
  .ط، د، ت: ث
  .ل، ر: هل، بل

  وكذلك كل مثلين أولهما ساكن
  

  :حروف قربت مخارجها
  )يتب فأولئك(لكن خلاد له وجهان في ) قد رسا حميدا(يدغمها  :ف بْ

  .أبو الحارث
  .الكسائي :نخسف بهم

  .شواهد حماد :نبذت، عذت
 حلا له شرعه :أورثتموا

  .السوسي بلا خلاف+ دوري أبي عمرو بخلف عنه :)اصبرْ لحكم(مثل  :ر ل
  ).عن فتى حقه بدا(أظهرها ): ياسين والقرآن، القلمو نون(

  ).القرآنيس و(بينما يدغم ) نون والقلم(ويوجد خلاف عن ورش في 
  ).حرمي نصر(أظهرها  :كهيعص ذكر
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  ).حرمي نصر(أظهرها  :من يرد ثواب
  ).حرمي نصر(أظهرها  :لبثت

  .أظهر حمزة ):سين ميم(طسم 
  ).عاشر دغفلا(الذال والتاء  اظهر :أخذت، تماتخذ

  .)خلف عن حمزة وعن نفسه، ابن عامر، ورش(يظهر : اركب معنا
  

  .هو بخُلف عنهم) وقالون وخلاد البزي: )هدى بر قريب(ثم إن إدغام 
  .كما ضاع جا+  بخلفهم) هدى بر قريب: (مز الشاطبية يظهرر
  

  . هشام وابن كثير وورش) له دار جهلا(يظهر   :يلهث ذلك
  .)يعقوب+ أبو جعفر+ كم نص (يحركها  :)آخر البقرة(يعذب من 

  .ورش+ ابن كثير بخلف عنه : أظهر
  .)ف+ ح + وى كم جلا صعب ر(أدغم ): يس والقرآن(
لكن الإدغام هنا بخلف عـن  ) ف+ ح + كم جلا صعب روى (أدغم  ):ن والقلم(

  .ورش
  

  : الإدغام الصغير في الدرة 
  .تاء المؤنثو يعقوب في قدو  يدغم أبو جعفرلم

، لبثتمو لبثت( :ووافق أصله في الباقي لكنه يدغم، تاء المؤنثو كما ذكرنا أظهر قد: أبو جعفر
سين ميم مع السكت ، القلمو ن، يس والقرآن) (اركب معنا(، )هث ذلكيل(ويظهر ، )عذت

  .)هنا وفي أوائل السور كما ذكر
  
  :يعقوب

  ).يرد ثواب(وكذلك لم يدغم الدال في الثاء  )اغفرلي( يدغم يعقوب الراء في اللام في لم
  .مريم )صاد ذكر(ولم يدغم الدال في الذال في 
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 .رويسفك الإدغام  ):اتخذتم، أخذت(:كلمة
 .لم يدغم فخالف أصلهو أظهر )عذت، لبثت(وكذلك ، أظهر يعقوب ):أورثتموا(

  .وخالف أصله )ن والقلم، يس والقرآن(أدغم يعقوب 
 .أما في البواقي فوافق يعقوب أصله 

 .خالف أصلهو )هل ترى(يعقوب أظهر 
  )...اذهب فإن، يتب فأولئك(الفاء  يعقوب الباء عندأظهر 

   ).نبذت(تاء في كلمة وكذلك الذال في ال
  
  :خلف

 .حيث أظهرها) أورثتم، لبثت، لبثتم(خالف أصله في إدغام الثاء في التاء 
   بينما يظهرها حمزة) سين ميم(وكذلك أخفى ) ن والقلم، والقرآن يس(أدغم 

  ).اركب معنا(كما أظهر خلف 
مـع بـاقي    وأدغمهـا ، )كذبت ثمود(كما خالف أصله في تاء التأنيث في الثاء حيث أظهر 

  .الحروف
  .عند جميع الحروف) بلو هل(أظهر 

  
 :في الطيبةالإدغام الصغير  

  : ادغامات تاء التأنيث
  .بينما في الساطبية تظهر) سجز(زاد هشام وجه إدغام حروف 

  .)لهدمت صوامع(كذلك زاد هشام وجه إدغام في 
  .زاد ابن ذكوان وجه إدغام في الثاء

   .)نبتت سبعأ(زاد ابن ذكوان وجه إدغام في 
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  : إدغامات بل وهل
بل (اختلف حمزة براوييه في الإدغام في الطاء بينما في الشاطبية اختلف خلاد فقط في  

  .)طبع
  .بينما تظهر في الشاطبية) نض(يزيد وجه إدغام حرفي : هشام 

  
 ):حروف قربت مخارجها(إدغامات متفرقة 

  .يضاف لهشام وجه إدغام: ف ب 
  .اميضاف لخلاد وجه عدم إدغ

  ).ح+ أ + كم نص (الذين في الشاطبية الرواة رك الباء نفس يح: يعذب من 
  يضاف لحمزة وقالون وجه عدم إدغام 

  .يضاف لابن كثير وجه إدغام
 فيصبح لابن كثير وجهان لكل مـن (يضاف لقنبل وجه عدم الإدغام : اركب معنا 

   .يضاف لعاصم وجه عدم إدغام )راوييه
  .ميضاف لهشام وجه إدغا: عذت 
   .يضاف لأبي عمرو وجه عدم إدغام: نبذت 

  .يضاف لهشام وجه إدغام
  .يضاف لابن ذكوان وجه إدغام :أورثتم 

  
  : يس والقرآن 

  .ابن ذكوان يزيد وجه عدم الإدغام
   .ورش يزيد وجه عدم الإدغام
  .شعبة يزيد وجه عدم الإدغام

  .)يصبح لعاصم براوييه هنا الإدغام وعدمه(يزيد وجه الإدغام : حفص
  .)يصبح لنافع براوييه الإدغام وعدمه(يزيد وجه الإدغام  :قالون
  .يزيد وجه الإدغام: البزي
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ويصبح لهـاتين الكلمـتين   ) يس والقرآن(نفس الزيادات التي توجد في ): ن والقلم( 
   .)بل له الإظهار دوماً(نفس الأحكام عدا أن قالون هنا لا يزيد وجه إدغام 

شاطبية الخلف في الإدغام لذلك لم تزد الطيبة على الشـاطبية  وننبه أن ورشاً له في ال
  .هنا

  
  ): يلهث ذلك( 

   .يزيد وجه إظهار: قالون
  .)يصبخ لنافع براوييه الإدغام وعدمه(يزيد وجه إدغام : ورش

  .يزيد الإدغام: ابن كثير
  .يزيد الإدغام: هشام

   .عاصم يزيد عدم الإدغام
  

 :اتخذت، أخذت 
  .اميزيد رويس وجه الإدغ

  
  : الأصبهاني

  .)ض، ظ(كالأزرق أدغم في ) قد(في 
  .في تاء التأنيث هو كقالون فلا يدغم

  .أظهر اركب معنا
  .له الإدغام وعدمه كأصله) ن والقلم) (يس والقرآن(
  .البقرة أظهر ولم يدغم برغم إسكانه للباء) يعذب من(
  .له الإدغام وعدمه فهو كنافع) يلهث ذلك(

  .كأصلهأما باقي الباب فهو 
  
  

   ڭڭڭ
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  أحكام النون الساكنة والتنوين -١٤
  

قارىء حمزة باقي القراء في أنه لا يقوم بالغنة عند إدغام النون أو التنوين ) خلف(يخالف 
  .في الواو والياء

  

  :في الدرةأحكام النون والتنوين  
  .يقوم بالغنة عند إدغام النون أو التنوين في الواو والياء :خلف

فسينغضون (ي النون الساكنة عند الغين والخاء باستثناء ثلاثة مواضع فإنه يظهر يخف :أبو جعفر
  ).إن يكن غنياً، والمنخقة، إليك

  
  

  :في الطيبةأحكام النون والتنوين  
  :يضاف وجه الغنة عند إدغام النون في اللام والراء لكل من -

  .يعقوب، أبو جعفر، حفص، ابن عامر، أبو عمرو، ابن كثير، نافع
  .وكذلك ورش) صحبة(كل القراء عدا ) ح+ أ + م سما علما ك(

  .وهذا يضاف لوجه عدم الغنة الذي ورد في الشاطبية
لغنة المـذكورين في مـا رسـم    واختلف المحققون في إجراء الغنة أو عدمها لأصحاب ا

  .)فإّلم(نحو  موصولاً
  .يضاف لدوري الكسائي وجه إدغام بلا غنة في الياء فقط -
  .)يكن غنياً، المنخنقة، فسينغضون( جعفر وجه غنة في يضاف لأبي -
  
   

 ڭڭڭ
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  باب الإمالة - ١٥
  

  :القواعد العامة
  :نشير إلى مصطلحين يمران في هذا الباب

  
 :ذوات الياء .١

سواء ، هي الكلمات التي تحوي ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء تحقيقا أي أصلها ياء  
ونعرف أن أصلها ياء إما بتثنية ، ممدودة أو مقصورة سواء رسمت ،أو الفعل ،كانت في الاسم

  .أو برد الكلمة إلى فعلها المضارع، أو بنسبة الفعل لتاء المتكلم، الكلمة
  

  ).سعى، طفا، سيماهم، تولاه، الأقصا، عصاني: (أمثلة على ذوات الياء
  .)الصفا، عفا، نجا( :أمثلة عن المنقلبة عن واو
  .فتعامل كأنها من ذوات الواو) مناة، لحياةا: (أما التي اختلف فيها فهي

  .كل ما رسم بالألف المقصورة هو من ذوات الياء:وإجمالاً
  .أما الممدودة فلا يلزم أنها من ذوات الواو إنما على الغالب هي من ذوات الواو

  
تلحـق  ) أفعل، فعالى بضم الفاء وفتحها ،بتثليث الفاء فعلى(وكذلك ما كان على وزن  

) يتـامى ، أسارى، إحدى، طوبى، موتى، أعلى، أربى، أدنى(مثل في المعاملة ء بذوات اليا
  . ولو كانت واوية

أي ..في المعاملـة  بذوات الياء) أنى، عسى، ياويلتى، يا أسفى، بلى، متى(وكذلك تلحق  
: كل ألف متطرفة رسمت في المصاحف ياء في الأسماء باستثناء خمس كلمات ستمر وهى

   .)زكى، على، حتى، إلى، لدى
لحمزة والكسائي في المعاملة ولم يعتبرها ورش ) كلاهما، الربا: (ومن ذوات الواو تم إلحاق 

  . ملحقة بهم معاملة
إلا التي قبلـها واو أمـا    كما سيمر فلا تمال )أحيا(استثني من ذوات الياء لحمزة كلمة 

  .فلا تمال) ..،فأحيا، أحيا(
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  :ذوات الراء .٢
تكون الراء بعد الألف  ة قبل راء متطرفة مكسورة ويشترط أنهي الألف المتوسطة الواقع

  .مباشرة
  

ويلحق بذوات الراء في المعاملة ذوات الياء التي تكون فيها الألف المقصورة بجانب الـراء  
وهذا عند ورش حيث يقللها بلا خلاف كما  )كبرى، النصارى، أسارى، أسرى(مثل  مباشرة

  .صري كذلك لكن البصري يميلهاوعند الب، هي حال ذوات الراء عنده
  

 فلا تلحق بذات الراء وبالتالي) قربى(أما إذا وجد فاصل بين الألف المقصورة والراء مثل 
 :فتقلل عند ورش بخلاف ويوجد كلمة واحدة عند ورش تخرج عن هـذه القاعـدة وهـي   

  .فتقلل بخلاف عن ورش )أراكهم(
  

وكذلك ، وضعين فروي الفتح والتقليلفي النساء في م) الجارِ(اختلف عن ورش في كلمة 
  .بينما هو يميل عادة في ذوات الراء قولا واحداً ..في المائدة والشعراء) جبارين(كلمة 
  

  :أنواع الإمالة
 :تقسم الإمالة إلى

لكنها تقترب أكثر ، وهي حالة وسطى بين الياء والألف ):إمالة(إمالة كبرى  
طول ويكون طرفي الفم مشـدودين  فيكون الفم أقل فتحاً بجهة ال، من الياء

  .نوعاً ما لكن أقل من الياء
سطى أيضا بين الياء والألـف لكنـها   و وهي حالة): تقليل(إمالة صغرى  

فيكون الفم مائلا نحو الفتح طوليا قريب من الألف ، تقترب أكثر من الألف
  .ولا يشد طرفاه
  ).ياء إمالة تقليل فتح: (ويمكن أن نرتبها على التوالي
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  .حمزة والكسائي وورش وأبو عمرو: راء الذين لديهم عادة أحكام تتعلق بالإمالةالق
  . فتلحق بذوات الياء) كافرين(أما كلمة 

  
 ليس فيها إمالة ولا تقليل حيث لا يعامل التنوين معاملة الكسـر  )كافرٍ(كلمة : ملاحظة
مباشرة  المنونة بالكسرةتخضع لقاعدة ذوات الراء وغيرها مما تجتمع الراء  )سحارٍ(بعكس كلمة 

  ).نارٍ(مع الألف مثل 
  

  :حكم ذوات الياء

مـن ذوات  ) أراكهم(ويقللها ورش بخلف عنه ويضاف لها كلمة ، يميلها حمزة والكسائي
  .الراء يميلها يخلف عنه

  ..)أخرى، كبرى(ففيها التقليل ) فعلى(لا شيء فيها لأبي عمرو إلا ما كان على وزن 
  

مـع  ، فتح وإمالة وتقليـل : في سورة يوسف له فيها ثلاثة أوجه )يا بشراي(لكن كلمة 
  ).أسارى، يتامى(عند أبي عمرو مثل ) فعلى(لا تخضع لأحكام ) فعالى(التنبيه إلى أن 

  
  .القراء غير الكوفيين )يا بشراي هذا غلام(علماً أنه يقرؤها 

  .فإنه يقللها) أسفا يا، يا حسرتى، أنى، يلتىو يا: (يضاف لدوري البصري الكلمات التالية
  

تسـتثنى مـن   ) ما زكى، على، حتى، إلى، ما زكى، لدى: (استثناءات من ذوات الياء
  . أحكام ذوات الياء ولا تمال

  ).كلتا(وتعامل بالفتح وكذلك كلمة 
  .)يلقاه(كذلك كلمة ، تلحق بذوات الياء) مزجاة(كلمة 
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  :حكم ذوات الراء
 فلـه ) الجار، جبارين: (قللها ورش باستثناء لكمتيوي، يميلها دوري الكسائي وأبو عمرو

  .له فيها الخلف) أراكهم(وكذلك كلمة ، فيها الخلف
  . فلم يملها) الجارِ(أما أبو عمرو فله إمالة باستثناء 

  
ذوات الراء المكسورة أما باقي ذوات الـراء  ) القهارِ، البوارِ (أما حمزة له التقليل فقط في 

  .فليس له فيها إمالة
  
ألف (حيث إنها من ذوات الألف وذوات الراء : مع من يميلون) أدراكم(يل شعبة كلمة يم

  .)مقصورة بجانب الراء
  

  :حكم ما فيه راءين
  .نقصد بهذا راءين  في كلمة واحدة والثانية مكسورة

  .الراء الثانية مكسورة) الأبرارِ(ورش و ويقللها حمزة، يميلها أبو عمرو والكسائي
  

  :)..مسمىً، مولىً(ت الياء المنونة الوقف على ذوا
، المقروء لأبي عمرو بلا إمالة حسب قاعدته والخلاف المذكور في الشاطبية غير معمول به

  .ورش بالتقليل
  .الكسائي فبالإمالةو أما حمزة

  

 : الفعل الماضي الثلاثي الذي في وسطه ألف
  .)حاق، ضاق، طاب، زاغ، خاف، ران، خاب، جاء، شاء، زاد(

 .وهي في الأحزاب وصاد) زاغت(باستثناء كلمة ) حمزة( يميله
يميلها قولا واحدا أما في ) الأولى في سورة البقرة)فزادهم(، شاء، جاء: (يميل) ابن ذكوان(

  .غيرها فله الخلف
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   :أواخر آيات السور الإحدى عشر وهي
) ٨(اقـرأ  ) ٧(الضـحى  ) ٦(الليل ) ٥(الأعلى ) ٤(الشمس ) ٣(النجم ) ٢(طه ) ١(

   .المعارج) ١١(القيامة ) ١٠(عبس ) ٩(النازعات 
  .يكون في الوصل والوقف واوية كانت أم ياءية وإمالة رؤوس الآي

  
، سجى، طحاها، تلاها(ويستثنى لحمزة كلمات  واوية كانت أم ياءية حمزة والكسائي: أمالها
  ).دحاها
  ).عملاً بقاعدته أما فيه راء فإنه يميله، قلل ما ليس فيه راء(أبو عمرو : قللها
التأنيث ففيه وجهان أي يعامل كما لو أنه ليس ) ها(ورش قولا واحدا إلا ما يلحق به : قللها

  .رأس آية
  

فإنه  صلها واو لكنه زيد بحرف ما أو بشدةأكل فعل ثلاثي في نهايته ألف مقصورة  
، بتلـى  ا، فتعـالى ، استعلى، استغنى، اعتدى، أنجى، يتزكى، تجلّى، زكّاها(مثل  يمال

 .أي تعامل كذوات الياء) يُتلى، تدعى، يرضى
  

  : خلاصة عن ورش
يقلل ورش كل ما أماله حمزة أو الكسائي أو الدوري عن الكسـائي باسـتثناء عـدة    

، نسـارع ، يسـارعون ، سارعوا، أنصاري، كلاهما، مرضاتي، مرضات، مشكاة: (كلمات
  .)حمارك، آتيك، ضعافاً، الجوار، الجواري، ظغيانهم، آذانهم، بارئكم، البارئ
  

فيهما وجهان والعمل على الفتح وهو ما اختاره ابن الجـزري في  ) كلاهما، الربا: (لكن
  .النشر
  . بخلاف أما ذوات الراء فبخلاف وطبعاً مع التنبه إلى أن ذوات الياء 
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 ا أفردنا كلاً من ورش وقالون ضـمن علماً أنن(إمالات متفرقة لا تخضع لقاعدة  
  ):ه لكثرة الفروقعمود خاص ب

  
 /الدوري   ابن كثير  ورش  قالون

  السوسي
ابن / هشام 
  ذكوان

/ شعبة
  حفص

/ خلف
  خلاد

  الدروي /أبو الحارث 

فأحيا فأحياكم ثم أحيا             بخلف عنه  
  أحيا

  محياهم
  رؤياي*        تقليل    بخلف عنه  
  الرؤيا         تقليل    بخلف عنه  

  المعرقة بأل
  مرضات مرضاتي              
  خطايا             ف عنهبخل  

  بأي صيغة
  محياي/            بخلف  
  تقاته            بخلف  
  وقد هدان            بخلف  
  أنسانيه            بخلف  
  عصاني            بخلف  
أوصاني في مريم أما             بخلف  

باقي السور فحسب 
  أصولهم في ذوات الياء 

  لا يوجد          بخلف   
إلا التي في 

  هود

آتاني في مريم والنمل 
   في سورة هودعدا التي

فتعامل كذات الياء 
  للجميع

  تلاها  لا      إمالة رأس آية    بخلف  
  طحاها  لا      إمالة رأس آية    بخلف  
  سجي        إمالة    بخلف  
  دحاها        تقليل رأس آية    بخلف  
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 /الدوري   ابن كثير  ورش  قالون
  السوسي

ابن / هشام 
  ذكوان

/ شعبة
  حفص

/ خلف
  خلاد

  الدروي /أبو الحارث 

  ضحاها  ضحاها      تقليل    خلف  
  الضحى  الضحى      قلل     قلل  
القوى واوية لكنها   القوى      قلل    قلل  

  رأس آية
  /رؤياك        قلل    بخلف  
  /مثواي            بخلف  

أما الاشتقاق الأخرى 
من هذه الكلمة فعلى 

  قاعدة ذوات الياء
  /محياي            بخلف  
  */مشكاة              
            خلف  

  
  /هداي

  رمى  أمال  أمال/        خلف  
  أعمى  /أعمى        خلف  

الثانية في 
  الإسراء

  

  أعمى
  الثانية في الإسراء

 أعمى الأولى في الإسراء  إمالة  ةإمال/    إمالة    خلف  
  قلل   

  
  سدى رأس آية  سدى  /سدى    قلل  

  قلل  
  

  قلل  
  
  

  سوى  سوى  سوى/   

خلف في   
الهمزة 

فقط وهذا 
  وقفاً فقط

تراءا         
الجمعان 

إمالة الراء 
وصلا : فقط

أما وقفا 
فإمالة الراء 

لا شيء وصلاً أما 
وقفا إمالة الألف 

والهمزة وهذه التي في 
شعراء أما الأنفال فلا ال

  شيء فيها
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 /الدوري   ابن كثير  ورش  قالون
  السوسي

ابن / هشام 
  ذكوان

/ شعبة
  حفص

/ خلف
  خلاد

  الدروي /أبو الحارث 

  والألف
  مجراها  مجراها  مجراها /          
تقليل   

الهمز 
وألف 
  بخلف

شعبة /       
الهمزة 

والألف فقط 
  في الإسراء 

  
ولا يوجد له 

في فصلت 
عكس 
  الباقين

نأى الهمزة 
/ والنون

خلاد الهمزة 
 والألف فقط

 نأى إمالة الهمزة والنون

  إناه  إناه    /أناه      خلف  
  أو كلاهما  و كلاهماأ            
أراكهم   

بخلف عنه 
استثناء 

من ذوات 
  الراء

  أراكهم  أراكهم      إمالة  

  ياويلتى ياحسرتا  ياويلتى      تقليل    خلف  
  يا أسفا أنى

  بل ران  بل ران  بل ران\          
  هار    هار/   إمالة بخلف/   هار إمالة    تقليل  إمالة

  الكافرين/         الكافرين    خلف  
  نجباري\            خلف  
  جارِ\        لم يمل استثناء    خلف  
  أنصاري\              
  سارعوا\              
  نسارع\              
  البارئ\              
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 /الدوري   ابن كثير  ورش  قالون
  السوسي

ابن / هشام 
  ذكوان

/ شعبة
  حفص

/ خلف
  خلاد

  الدروي /أبو الحارث 

  بارئكم\              
اذانهم الألف بعد \              

  الذال
  طغيانهم\              
  يسارعون\              
  اذاننا\              
  الجواري، الجوار\              
ضعافاً /             

بخلف عنه 
أما خلف 

خلف بلا 
وتمال العين 
  مع الألف

  

آتيك خلف             
قولاً واحداً 

وخلاد 
  بخلف عنه

  

        \مشارب        
  

  \انية        
وهي في سورة 
الغاشية بعكس 
التي في سورة 

الدهر فلا 
شيء فيها 

والإمالة 
 للهمزة والألف

      

        \عابدون        
        \عابد        
          /الناسِ       
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 /الدوري   ابن كثير  ورش  قالون
  السوسي

ابن / هشام 
  ذكوان

/ شعبة
  حفص

/ خلف
  خلاد

  الدروي /أبو الحارث 

  
حمارك، /   أمال    قلل  

بخلف  الحمار
  عنه

  حمارك/     

المحرابَ /         
  بخلف عنه

أما المجرور بلا 
  خلاف

      

عمران بخلف /         
  عنه

      

إكراههن /         
  بخلف 

      

الإكرام /         
  بخلف

      

نرى االله /      
  بخلف 

        

تقليل 
  وفتح

 التوراة تقليل التوراة    التوراة\  التوراة    تقليل

  
  

) إمالة(/وتكتب على يمين الكلمة /  توضع بها معترضةالخانة التي: ملاحظة حول الجدول
فتكـون  /) إمالـة (فهذا يعني أن الراوي الثاني فقط للقارئ هو الذي يميلها أما عندما تكون 

  .)الإمالة للراوي الأول
  

  :٢ظة ملاح
   .)هارٍ(إلا إمالة  ليس لقالون -
  .ابن كثير ليس له إمالة أبدا -
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  .)التوراة، عابد، عابدون، آنية، مشارب، إناه(هشام له فقط إمالة  -
  .)المكسورة) الناسِ(انفرد دوري أبي عمرو من بين كل القراء بإمالة  -
 المحـراب ، الحمار بخلـف ، حمارك، هارٍ(، ألف عين الثلاثي الماضي: ابن ذكوان يميل فقط -

  .التوراة، كلهم بخلف )،إكراههن، عمران، بخلف عدا المجرور فبلا خلف
  .وهو بخلاف عن خلاد) ضعافاً، آتيك(حمزة من بين كل القراء بتقليل انفرد  -
نأى الهمزة والألف في الإسراء ، سوى، سدى، أعمى في الإسراء، رمى: إمالات شعبة هي -

  .يفتح مجراها، هار، ران، فقط
  

   :٢ملاحظة 
: ذلك عند الوصـل و يميل السوسي الراء في ذات الراء التي بعدها همزة وصل بخلف عنه

وعللوه بأنه للدلالة على ) ترى الملائكة، ترى المؤمنين، الكبرى اذهب، فسيرى االله، نرى االله(
  .الألف المحذوفة الممالة

  .ترقيق لام لفظ الجلالةو ويجوز عند إمالة الراء تفخيم
  

وهذا خلاصة ثلاثة مـذاهب  ( ذات الياء المنونة إذا وقفنا عليها يوجد الفتح والإمالة 
   .)فيها
 معاملتها حسب قاعدتها عنـد عـدم  ) الوافي(ح الشيخ عبد الفتاح القاضي في ورج
  .جود تنوينو

  
  :لها أحكام خاصة في الإمالة) رءا( كلمة
هنا  )رءاك الذين، فراه حسنا، رءاها، رءا قميصه، رءا نارا، رءا كوكبا( :بعدها متحرك -١

  .)مزن صحبة(يميل الراء والهمزة 
  .يميل الهمزة فقط أبو عمرو

  .)نأى: هنا لا يوجد له إمالة على المعتمد وكذلك كلمة: السوسي(
الـراء  و اختلف عنه في إمالة الهمـزة ) ..،ك، ها(وجد ضمير بعد الفعل  إذا: ابن ذكوان

  ).رآك، رآها(
  .واحداً أما إذا لم يوجد بعدها ضمير فإنه يميلها قولاً) أي له وجهان(
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  .ورش يقلل الهمزة والراء
  

  .رءا الذين كفروا، رءا الشمس، رءا القمر: ا ساكنبعدهرءا  -٢
  . حمزة وشعبة يميلان الراء فقط

  .السوسي يميل الراء بخلف عنه والمعتمد لا توجد إمالة كما ذكرنا
  .وعلى المعتمد لا يوجد إمالة: لشعبة فيها وجهان: الهمزة

  .وعلى المعتمد لا يوجد إمالة: لسوسي له وجهانا
  .هنا تعامل كالتي بعدها متحرك) رءا(عند لوقف على 

  
تتعلق بالفعل المتعدي أما اللازم فلا شيئ فيـه  ) رءا(كل الخلافات المذكورة في  :ملاحظة

  )...رأيت، رأوهم، رأوك، رأته(
  

  :في الدرةالإمالة  
  .لا يميل أبداً :أبو جعفر
  )...ومن كان في هذه أعمى(الأولى من اية ) أعمى(لا يميل سوى كلمة  :يعقوب

  .في كل القران) كافرين(بإمالة: نفرد رويسا
  .التي في يس) يا(بإمالة : انفرد روح

   .)كانت من قوم كافرين(التي في سورة النمل ) كافرين(ووافق روح رويس في إمالة 
  : خالف أصله فيما يلي :خلف

  .")النساء"ضعافا ، البوار، قهار( :فتح كلمات
  .فإنه أمالها) جاء، شاء، ران(وفتح عين الثلاثي باستثناء 

  .بينما أصله يقللها) الأبرار(كما أمال ذوات الراء المكررة 
  ).توراة، )ال(الرؤيا المقترنة ب (أمال 
  .التعريف فإنه يفتحها كأصله) ال(غير مقترنة ب ) رؤيا(أما 
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  :حول إمالة فواتح السور في الشاطبية والدرة ملاحظة
   

  :إمالة فواتح السور
ثم ، )الجميـع (ويقلل ورش قولاً واحداً وهؤلاء سأطلق عليهم ) حبة حمىص(الأصل يميل 

  .خلف كأصله ويعقوب وأبو جعفر ليس لديهم إمالات
  .ويقلل ورش، غير حفص) ذكره حمى(التي في فواتح السور يميله  ):را(

  ).ابن عامر+  يميل  الجميع(أي 
   .ورش) + ا الشامييشاركهم فيه* سورة مريم) *يا(لكن (صحبة  ):يا من يس، طا(
   .في مريم) ابو عمرو ابن عامر+ الجميع (أي                    
  ).أبو عمرو الجميع(أما غير مريم                    
  .ورش+ صف رضا حلو: سورة مريم )ها(
  .حمزة عدا الجميع           
 
   .فورش هنا يميل ولا يقلل) جنى حلا شفا صادقا( :سورة طه) ها(
  .ميع لكن ورش يميل إمالة محضةالجأي  
  
  .ويقللها أبو عمرو وورش، )مختار صحبة(يميلها  ):حم(من ) حا(
  . )ابن ذكوان لكن أبو عمرو هنا يقلل+ الجميع (أي                   
  

ويقلـل  ) البصـري  + مزن صحبة(يميلها ): وماأدراك، أدراكم(ومشتقاتها ) أدرى(كلمة 
 .بخلف عنه ثم خلف كأصلهورش لكن ابن ذكوان الإمالة 

 
 :في الطيبةالإمالة  

  .إمالات ورش التي ذكرت في الشاطبية هي من طريق الأزرق هنا -
  .فقط له الإمالة المحضة) التوراة(الإصبهاني يوافق قالون في إمالاته لكنه في كلمة  -
  .وجه إمالة لإدريس عن خلف، وجه عدم إمالة للكسائيفيها  :)رؤياي(كلمة  -
  .إمالة لإدريسفيها وجه  :اكرؤي -
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  .لدوري الكسائييضاف وجه عدم إمالة  :البارئ -
  .عن دوري الكسائييضاف وجه إمالة ): يواري، فأواري، فلا تمار( -
  .في التاء لدوري الكسائيوجه إمالة  :يتامى -
 عـن وجه إمالـة  ): نصارى(صاد ، )سكارى(كاف ) أسارى، كسالى(وجه إمالة سين  -

  .يدوري الكسائ
  .شعبةوجه إمالة عن : بلى -
   .شعبة وجه عدم إمالة عن): رمى، سدى، سوى( -
  .لشعبةوجه إمالة ): بلى( -
  .)في الشاطبية الهمزة والألف فقط( شعبةوجه إمالة في النون عن ): نأى( -
  .شعبةوجه فتح عن ): أدراكم، أدراك( -
  .عن شعبةوجه إمالة ) يا بشرى( -
  .أتى أمر، يلقاه، مزجاة: ه إمالة فيوج ابن ذكوانأضاف عن  -
، ذكـرى (وجه إمالة ما فيه راء بعد ألف ممالة عند باقي القـراء   ابن ذكوانأضاف عن  -

  .)أدراك، فأراه، ترى، نصارى، قرى، بشرى
  .)إناه(وجه فتح في  :هشام -
  .)إضافة للتقليل(وجه فتح  أبو عمرو: بتثليث الفاء) فعلى(ألف تأنيث  -
فتح وتقليـل  (ووجه إمالة فيصبح له ) إضافة للتقليل(وجه فتح  للدورييضاف  ):الدنيا( -

  ).فتح وتقليل( ويكون للسوسي، )وإمالة
أما ) في الشاطبية التقليل فقط(إضافة وجه فتح في غير ما فيه راء  أبو عمرو: رؤوس الآي -

  . ما فيه راء فالإمالة قولاً واحداً
  .وجه فتح إضافة للتقليل لدوري أبي عمرو) ياأسفى، ياحسرتى، ياويلتى، أنى( -
  .وجه تقليل لدوري أبي عمرو): عسى، بلى، متى( -
  .أبي عمرو لدورييضاف وجه فتح ): الناسِ( -
   .وجه إمالة يضاف لهشام) رأى أيديهم، رأى كوكباً( -
 فالإمالـة ) رأى كوكبـاً (وجه فتح باستثناء الأولى في سورة الأنعام  لشعبةيضاف ) رأى( -

  .فقط



  
-  ٥٥٨  -  

الشـاطبية  (الهمـزة   له وجه فتح الراء وإمالةهشام : التي يلحقها ضمير) رآها، رآه، رآك( -
  .)الفتح
  .)إضافة لإمالتهما في الشاطبية(له وجه فتح الراء والهمزة  شعبة

، وجه إمالةلابن ذكوان يضاف ): النهار، الدارِ(الألفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة  -
   .له لأنها من طريق الصوري التوسطوهي تأتي على 

  .له وجه إمالة دوري أبي عمرو): الجارِ( -
   .وجه فتح لدوري الكسائي): الغار( -
  .له وجه عدم الإمالة قالون): هارٍ( -
   .)في الشاطبية التقليل(وجه فتح  حمزةروي عن ): البوارِ، القهار( -
   .لابن ذكوانوجه إمالة : )الأشرارِ، قرارِ، الأبرارِ: (ما فيه راء مكررة -
  .)إضافة للتقيل(له في المكرر هنا وجه إمالة  حمزة   
  .له إمالة محضة ولم يمل غيرها الأصبهاني) التوراةِ( -
  .إضافة للتقليل) التوراةِ(وجه إمال في  لحمزة   
  .له وجه إمالة ابن ذكوان: أين وردت) كافرين( -
  .ابن ذكوانوجه إمالة عن ) فالحواريين في المائدة والص، شاربين( -
   .فتح لهشاموجه ): مشارب( -

  .تصبح الإمالة عن ابن عامر بخلف عنه ..لابن ذكوانوجه إمالة    
  .لهشاموجه فتح ): عابد، عابدون( -
  .فتح لهشاموجه : سورة الغاشية) آنية( -
  .براوييهلابن عامر وجه إمالة ) خاب( -
لأنهـا مـن طريـق     تأتي على التوسط فقـط وهي ، وجه إمالةهشام ): زاد، جاء، شاء( -

  .الداجوني
  ):طه( -

  .في الشاطبية الإمالة) ها(وجه تقليل في  لورش
  



  
-  ٥٥٩  -  

  :مريم) يا( -
  .)إضافة للفتح في الشاطبية(له وجه تقليل  قالون
  .فيصبح لنافع براوييه الفتح والتقليل ..إضافة للتقليل(له وجه فتح ورش 

   .له وجه فتح أبو عمرو
  .له وجه فتح هشام

  : يس) يا( -
   .له وجه تقليل قالون
  .فيصبح عن نافع براوييه وجهان الفتح والتقليل ..وجه فتح ورش

  ):حم( -
  .)إضافة للتقليل في الشاطبية(وجه فتح  لأبي عمرويضاف 

  ):رؤياك، رؤيا( -
  .حداًاما المقترنة بأل فيميلها قولاً وا، فيها وجه إمالة أدريسغير المقترنة بأل له 

  
عند الوقف على ما يمال بسبب الكسرة في آخر الكلمة فـإن هـذا   في الطيبة : ملاحظة

وكذلك الإدغام الكـبير لا  ..) الحمارِ، الدارِ (السكون الناتج عن الوقف لا يؤثر على الإمالة 
والوقف بالسكون على  يؤثر عند الدوري لكن السوسي روي عنه وجهان عند الإدغام الكبير

أما في الشاطبية فلم ينقل للوقـف  (نقل عنه في حالة الوقف التقليل فيما يمال وصلاً الكسرة و
  .)تأثير

  
  

 ڭڭڭ
   



  
-  ٥٦٠  -  

  باب إمالة هاء التأنيث للكسائي - ١٦

  :التأنيث هاءما قبل لإمالة  يوجد هناك روايتان
  .تمال مهما كان الحرف الذي قبلها باستثناء الألف -١
ولم يكن قبلها أحد  ،)اط عص خظاحق ضغ(تمال إذا لم يكن قبلها أحد حروف -٢

فإنها تمال إذا كـان  ) أكهر(فإذا كان قبلها أحد حروف كلمة ، )أكهر(حروف 
  .فإن لم يكن فالفتح، قبل هذه الحروف كسر أو ياء

  

  :الخلاصة
حسب الحـرف الـذي قبلـها    ) من ناحية الإمالة(أثناء أداء التلاوة تكون أحكام الهاء 

  :مقسومة إلى ثلاثة أنواع
  .لا تمال أبداً: الهاء التي قبلها ألف -١
تمال الهاء بعدها قولا واحدا ) فجثت زينب لذود شمس(الهاء التي قبلها أحد أحرف جملة  -٢

) أكهـر (وكذلك الهاء التي قبلها أحد أحرف كلمة ، )..واحدة، رابية، باقية، الطامة(
فصلة بساكن مثل وقبل هذه الحروف كسرة أو ياء والكسرة سواء أكانت متصلة أم من

  .فيها وجهان) سفرة، سدرة، خاطئة(
  .باقي الهاءات فيها وجهان-٣

  
  .أحكام الهاء هذه سواء رسمت تاء أم هاء لأن الكسائي يقف بالهاء: ملاحظة

في سورة الروم فيها وجهان الإمالة والفتح بينما القاعدة هي الإمالـة  ) فطرت(هاء كلمة 
  .فقط

  

  :في الدرةإمالة ما قبل هاء التأنيث  
  .لايوجد أحكام خاصة بهاء التأنيث فلا أحد يميلها فيها

  
  



  
-  ٥٦١  -  

  :في الطيبةإمالة ما قبل هاء التأنيث  
  .كما هي إمالات الكسائي تماماًحمزة وجد هنا وجه إمالة في هاء التأنيث عن ي -
أن له وجه عدم إمالة الهاء إذا كان قبلها هاء أو همزة ولو كان قبلها  للكسائييضاف  -

إذا كان قبلها كسرة أو ياء فالإمالة قولاً واحدا أما إذا : أو ياء بينما في الشاطبيةكسر 
  .لم تسبق بكسرة أو ياء فيوجد وجهان

  

  : والخلاصة العملية
ووجه عدم الإمالة هـو زيـادة علـى    (وجهان في الهاء : همزة أو هاء قبلها كسرة 

  .)الشاطبية
  .)وهما في الشاطبية(لهاء وجهان في ا: همزة أو هاء قبلها غير الكسرة 

  
  
  

  ڭڭڭ
    

  
   



  
-  ٥٦٢  -  

  باب مذاهبهم في الراءات -١٧

  
يرقق الراء التي قبلها ياء ساكنة أو كسر ويشترط  إلا ورشاً، للقراء أحكام حفص نفسها

  :هنا
  
، فراق، )مهما كانت حركة الطاء(صراط : ألا يقع بعد الراء حرف مفخم فإنها تفخم -أ

  .الإشراق، إعراضهم، إعراض
   

مهما كانت حركة الراء ، قبل الساكن كسر أو ياء ساكنةو والراء التي قبلها ساكن - ب
  :فهنا احتمالان
، سـترا ، ذكرا: (قبل الراء ساكن صحيح وقبله كسر وبعد الراء تنوين -١

فيها وجهان التفخيم والترقيق وصـلا ووقفـا   ) صهرا، حجرا، وزرا، إمرا
  .وتوسط البدل يختص بالترقيق

، فطـرت ، قطرا، إصرهم، إصرا، مصر( :مثل: اء حرف استعلاءقبل الر -٢
فإنها تفخم مع ملاحظة أن المثالين الأخيرين تعتبر فيهما ) مستقِرّ، سرّا، وقرا

  .الراء المشددة راءين الأولى منهما ساكن يفصل الثانية عن الكسر
  

  .ويشترط أن تكون الكسرة أو الياء في كلمة واحدة مع الراء
  .ون الكسر أصلياًويشترط أن يك

  
ويجب أن تكون الياء أو الكسرة قبل الراء المفتوحة أو المضمومة في كلمة واحدة فلا يرقق 

وكذلك يجب أن يكون الحرف المكسور قبل الراء من أصل الكلمـة فـلا نرقـق    ) في ريب(
  ).بربك، بربكم(

  
  .)الخيرات(وننبه أن الياء إذا لم تكن ساكنة لا يود ترقيق للراء مثل 

  
  



  
-  ٥٦٣  -  

  :ويوجد استثناءات للقاعدة السابقة عند ورش
راء متحركة قبلها خاء ساكنة وقبل الخاء كسر فإن الراء ترقق ولا تؤثر الخاء هنـا مثـل    -١

  ).إخراجهم(
  .)إرم، عمران، إبراهيم، إسرائيل( :راء الكلمات الأعجمية تفخم روقا -٢
  .ترقق الراء الأولى تبعا للثانية) شرر( -٣
  .فيها وجهان): حيران: (كلمة -٤
 ،فـرارا ، ضـرارا (يفخم الراء المكرر قي كلمة واحدة إذا شابهتها الثانية في الحركة مثل  -٥

  ).الأبرارِ(أما إذا كانت الراء الثانية مرققة فنرقق الأولى ) مدرارا، إسرارا، الفرار
  

  :في الدرةالراءات  
  .أبو جعفر يوافق قالون في أحكام الراء

  
  :طيبةفي الالراءات  

  .طريق الأزرقأحكام الترقيق التي لورش في الشاطبية هي هنا من  -
  .)الإشراق(زاد الأزرق وجه ترقيق في  -
، شـاكراً ( و يـاء أوجه تفخيم الراء إذا كانت المنصوبة المنونة وقبلها كسر زاد الأزرق  -

وتفصـيل   ....)صهراً ،ستراً، ذكراً، تطيراً، تقديراً، ظهيراً، خبيراً، قديراً، عاقراً، ظاهراً
مذاهب الطرق في تفخيم وترقيق الراءات مفصل في قسم التحريرات من هذا الكتـاب  

  .ضمن خمسة مذاهب
، سـيراً : (التفخيم في الراء المنونة المنصوبة التي قبلها ياء فيها صفة اللينكذلك زاد وجه  -

  .)خيرا، طيرا
، غـيرُ ، تحريـرُ ، سـيروا : (و ياءتفخيم في الراء المضمومة بعد كسر أكذلك زاد وجه  -

وتفصيل مذاهب الطرق في تفخيم  ..)السحرُ، ذكركُم، خبيرٌ، حريرٌ، طائركم، يبصرون
وترقيق الراءات المضمومة مفصل في قسم التحريرات من هذا الباب وهي تنقسم إللـى  

  . أربعة مذاهب



  
-  ٥٦٤  -  

، افتـراء  ،مـراء ، حـذركم ، وزرك، إرم، ذكرك: (نقل التفخيم عن ورش في الكلمات -
، لعـبرة ، كبره، إجرامي، ذراعاً، ذراعيه، سراعاً، عشيراتكم، طِّهرا، ساحران، تنتصران
  .)بشرر، حصرت

  
أو راء مرققة عند ) بالأسحارِ(عند الوقف على راء قبلها كسر أو ياء أو إمالة  :ملاحظة

لكسرة حـرف  من رقق الأولى لورش فإن الراء الموقوف عليها ترقق إلا إذا كان الساكن بعد ا
  .فهنا يوجد وجهان) قطر، مصر(استعلاء 
  

  .في الوقف كالوصل لجميع القراء) قطر، مصر(وقد اختار ابن الجزري معاملة 
  
  
  

  ڭڭڭ
  
  

   



  
-  ٥٦٥  -  

  باب اللامات - ١٨

  :يظلمون بشروط، الطلاق، الصلاة: مثل) ظ، ط، ص(يفخم ورش اللام المفتوحة بعد 
  .اللام مفتوحة -١
  . و مفتوحساكن أ )ظ، ط، ص(حرف  -٢

   
  :وهناك شذوذات عن القاعدة

  .فيها وجهان بسبب الألف ):طال(كلمة  .١
  .فيها وجهان بسبب الألف التي تفصل بين الصاد واللام ):يصالحا، فصالاً(كلمة  .٢
 تم ترجيحهوالتفخيم قد ، يوجد التفخيم والترقيق، عند الوقوف على اللام في هذا الباب .٣

 ).ظل(فهو مقدم مثل 
 .وقد خصوا الفتح بالتفخيم والإمالة بالترقيق) مصلى(مثل  ذوات الياء فيها وجهان .٤

  ).فلا صدق ولا صلى: (مثلاً، ففيها الترقيق فقط في اللام: أما رؤوس الآي التي تمال
 

 : ملاحظة
   .تبقى اللام لفظ الجلالة مفخمة) ..ولذكر االله، أفغير االله(عند ترقيق الراء لورش في 

أما مع الإمالة فلـه الترقيـق   ، مع الفتح له التفخيم) حتى نرى االله(ي فلديه في أما السوس
  .والتفخيم

  
 :في الطيبةباب اللامات  

  .تفخيم اللامات هنا هي من طريق الأزرق فقط عن ورش -
  .وقد رجح ابن الجزري الترقيق) صلصال(زاد عن الأزرق وجه تفخيم لام  -
  .ورجح التفخيم) الطاء والظاء(في اللام المفتوجة بعد  زادت عن الأزرق وجه عدم التفخيم -
  
  

 ڭڭڭ



  
-  ٥٦٦  -  

باب الوقوف على أواخر الكلم - ١٩  
  

 مع، بالروم والإشمام أكثر من غيرهم حيث ورد نص عنهم) ابو عمرو والكوفيون(اشتهر 
  .للجميع يمكن أن يأتيا اأنهم

  
 يؤديـان في الحـالات   والروم والإشمام لا ،الروم والإشمام لا يأتيان مع الفتح والنصب

  :الآتية
  .)الحاقة(عند تاء التأنيث التي يوقف عليها بالهاء  .١
  ).بهمُ الأسباب(عند ميم الجمع  .٢
 ).قلِ اللهم(عند الحركة العارضة  .٣
 :عند هاء الضمير يوجد ثلاثة نقول .٤

  .الجواز مطلقاً في التيسير: حدهماأ
 .طبيالمنع مطلقا وهو ظاهر كلام الشا: ثانيهما
  .أو ياء، أو واو، أو كسر، يجوز إلا إذا كان قبل الهاء ضم :الثالث

  

  : ملاحظة
  ).بصيرٌ، عليمٌ(الروم والإشمام يمكن أن نقوم به على الكلمة المنونة عندما نقف عليها 

  
 . نفس الأحكامفي الوقف على أواخر الكلم الطيبة هنا  

  

  
 ڭڭڭ

   



  
-  ٥٦٧  -  

  باب الوقوف على مرسوم الخط -٢٠

  
إذا وقفنـا  ) حق رضى: (عند تلفظ هاءًهاء التأنيث المرسومة تاء مبسوطة، : امبشكل ع

  ).أي أبي عمرو وابن كثير والكسائي: (عليها، أي
  
  .ذات بهجة، مرضات، ولات، اللات: بكلمات انفرد الكسائي -
   .هادية رفلا رمزهم) هيهات(اشتركا في كلمة  :الكسائي والبزي -
 ).كفؤ دنا(ء وقف عليها بالها :يا أبت -
 .يقف على الياء أبو عمرو :وكأين -
جميع القراء يجوز لهم الوقف على ما أو اللام وهذا ما  :فمال للذين، فمال هؤلاء، مال هذا -

مـن  ) ما(فقط اختصاصه بالوقف على  صوبه في النشر ونقل في الشاطبية عن أبي عمرو
واستشكل ، القراء فعلى اللام فقط أما باقي) اللام أو ما(أما الكسائي فعلى ) مال(كلمة 

 .ابن الجزري المسألة في النشر ورجح ما ذكرنا لكل القراء
أما ابن عامر فعنـد  ، وقف عليها الكسائي وأبو عمرو بالألف، التي ليس لها ألف( :يا أيهَ -

 .بالضم) ..ياأ يهُ الساحر(الوصل قرأها 
 .بو عمرو على الكافويقف أ، يقف الكسائي على الياء ):ويكأن، ويكأنه( -
 ).أيّا(على  )شفا(وقف أهل ): أيّاما( -
  .أي الكسائي) سنا تلا( ..)وادي(وقف بالياء على كلمة  ):وادي النمل( -
  .وقف بالياء الكسائي: الروم) بهادِ  العمي( -
  .نفس الموضع يقرؤه حمزة بالتاء ويثبت الياء وقفاً :الروم) تهدي العمي( -
  .وقف بهاء السكت البزي بخلف عنه :لم، بم، عمّ، مم، فيم -
  .عند الوصل )ماهيه، ماليه، سلطانيه(يحذف حمزة الهاء في  -
ويكسر الهاء ابن عامر ويشبع الكسر راويـه  ، يحذف الهاء وصلاً حمزة والكسائي): اقتده( -

  .ابن ذكوان
  .)واقٍ، والٍ ، باقٍ ، هادٍ(يقف ابن كثير بالياء على  -



  
-  ٥٦٨  -  

 : في الدرة 

  .بالهاء أما باقي الوقوف فإنه كقالون) يا أبه(): يا أبت(أبو جعفر على  يقف -
  .بالهاء أيضاً) يا أبه( ):ياأبتِ(وقف على  :يعقوب -
 ).لمه، فيمه، عمه، بمه، ممه(البزي في هاءات السكت الأخرى  يعقوب ويوافق -
  .)ليهنّهع، عليهنّ، هيه، هي، هوه، هو(: على البزي هاء السكت في يعقوبويزيد  -
أما التي لم  )..عليهن، بهن، لهن(هاء السكت بنون التأنيث المشددة بعد الهاء  يعقوبألحق  -

  .فليس فيه نقل واضح) هاء( ـتسبق ب
  .)مصرخيّ، بيديّ، لديّ، إليّ، عليّ(هاء السكت بياء المتكلم المشددة مثل  يعقوبألحق  -
   .)يا حسرتى، ياويلتى، وا أسفاه(: هاء السكت عند الندبة رويسزاد  -

  ).مطاع ثم، وأزلفنا ثم، فثم وجه االله، ثم الآخرين: الظرفية )ثمَّ(وكذلك عند    
القارعـة حيـث   ) ماهيه: (وفي، الحاقة )ماليه، بسلطانه( أصله في كلمات يعقوبيخالف  -

  .بينما يثبتها أصله، يحذف الهاء في الوصل فقط
  ، تسنه، حسابيه، كتابيه: سكت وصلاًأصله حيث حذف هاء ال يعقوبكما خالف  -

 .فبهداهم اقتده
أثناء الوصل لمنع التقاء الساكنين سواء رسمت الياء  أثبت يعقوب غالب الياءات المحذوفة -

يـؤتِ  : (عند الوقف على الكلمة التي تحويها يمكن حصر مواضعها بمـايلي  أم لم ترسم
، على وادِ  النمـل ، الواد المقدس، ؤمنينيؤتِ االله الم، يردنِ  الرحمن، تغنِ  النذر، الحكمة

 ).هادِ، ننجِ ، اخشونِ ، الجوارِ ، صالِ ، الواد الأيمن
) ما(بينما أصله يقف على ) فما للذين، فما لهؤلاء(على اللام من  )مال(وقف يعقوب على  -

بينما أصله يقـف   )ويكأنه(كما وقف على الهاء من . لكن ذكرنا ما رجحه ابن الجزري
 .لكافعلى ا

  ).أياً ما تدعو(من  )أياً(فوقف على ، خالف رويس أصله -
أما ما ليس  )..عليهنّ، بهنّ ، لهن(هاء السكت بنون التأنيث المشددة بعد الهاء  يعقوبألحق  -

  .قبله هاء فليس له فيه نقل واضح
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علـى  وكذلك يقف  ،فإنه يثبت الهاء) ماهيه، ماليه، سلطانيه: (يوافق أصله إلا في :خلف -
  ).أياً(بينما أصله يقف على ، )أياً ما(في ) ما(

  

 :ملاحظة
  .لأنها مرسومة، في سورة النمل كل القراء يقفون بالياء) بهاديٍ العمي(
  

  :في الطيبةالوقف على مرسوم الخط  
  .وجه وقف بالهاء عن قنبل ):هيهات( -
  .)فيمه، عمه، بمه، ممه(البزي له وجه الوقف دون هاء السكت على  -
 ..)لهنّ، بهنّ، عليهنّ(له وجه الوقف دون هاء السكت على نون التأنيث المشددة  يعقوب -

  .)عليّ(وكذلك على ياء ضمير المتكلم المشددة 
، الـذين ، مفلحـون ، موفون، عالمين(وجه الوقف بهاء السكت على جمع المذكر  ليعقوب -

إما في الأفعال فلا لأنه يشـترط  أي في الأسماء المجموعة بياء ونون أو واو ونون  ..)مؤمنين
  .)تصبح تعلمونه: تعلمون(عدم الاشتباه بهاء الضمير وهذا الاشتباه يكون في الأفعال مثل 

  .)ثمَّ، ويلتى، وحسرتى، اأسفا(له وجه الوقف دون هاء السكت على  رويس -
  . في الوصل يوجد لابن ذكوان وجه عدم إشباع الكسرة) اقتدهِ( -
  .للكسائي الوقف على آخر الكلمة )ويكأنه، ويكأن(لى رجح في الوقف ع -
  
  

 ڭڭڭ
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  باب مذاهبهم في ياءات الإضافة -٢١

  
هي ياء ليست من أصل بناء الكلمة بل من الزاوئد وتلحـق في نهايـة   : ياء الإضافة

  .الكلمة مثل ضمير المتكلم والخلاف الذي يدور فيها يتركز حول فتحتها أو تسكينها

  

  :ياءات الإضافة بالجداول التاليةوللتسهيل نوضح 

وهذه الجداول حسب ما وردت هذه الياءات في الطيبة وهي تتطابق مع الشاطبية إلا مـا  
سنشير إليه بعد الجداول كما أن ورشاً في الشاطبية هو ما أثبت هنا من طريـق الأزرق عـن   

أمـا  ، هو للأزرقفهو للأصبهاني وما كان عن يسارها ف/ ورش ثم ما كان على يمين المعترضة
ثم مـا  ، باقي القراء فما كان على اليمين فهو للراوي الأول وما كان على اليسار فهو للثاني

  :ذكر في الخانة فهو بالياء المفتوحة وما لم يذكر في خانته شيء فهو بالياء الساكنة
  

 : الياء بعدها همزة قطع مفتوحة 

لف يعقوب أصله فلا يفتح أما تفصيل ويخا) سما(اهل : القاعدة هي أن الذي يفتح هنا هم
  .وما لم يذكر في الجدول فهو على القاعدة، من خالف هذه القاعدة ففي الجدول
  .)أرني أ، اتبعني أ، تفتني أ، ترحمني أ: (وقد أسكن الجميع ياءات كلمة

  
ابن   ورش  قالون

  كثير
أبو 
 عمرو

ابن 
  عامر

أبو  كسائي  حمزة عاصم
 جعفر

 خلف يعقوب

  فتح  /ذروني  
  

                

اجعل لي 
  أ

      فتح          فتح    فتح

      فتح          فتح    فتح  ضيفي أ
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ابن   ورش  قالون
  كثير

أبو 
 عمرو

ابن 
  عامر

أبو  كسائي  حمزة عاصم
 جعفر

 خلف يعقوب

      فتح          فتح    فتح  ذروني أ
      فتح          فتح    فتح يسر لي أ
      فتح          فتح    فتح  ولي أ
إني أ 

هما (
الأوليان 

في 
  )يوسف

      فتح          فتح    فتح

لكني 
  أراكم

      فتح            /فتح   فتح

      حفت            /فتح  فتح  تحتي أ
                      

إني 
  أراكم

      فتح            /فتح  فتح

أدعوني     
  أ

                

اذكروني     
  أ

                

حشرتني 
  أ

      فتح            فتح  فتح

      فتح            فتح  فتح  يحزنني أ
تأمروني 

  أ
      فتح            فتح  فتح

      فتح            فتح  فتح تعدانني أ
      فتح              فتح  يبلوني أ
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ابن   ورش  قالون
  كثير

أبو 
 عمرو

ابن 
  عامر

أبو  كسائي  حمزة عاصم
 جعفر

 خلف يعقوب

      فتح              فتح  سيبلي أ
      فتح            /فتح  فتح  فطرني أ

أوزعني /  
  أ

                  /فتح 

      فتح      فتح/  فتح  فتح  فتح  فتح  معي أ
/ فتح  فتح  فتح  فتح  ما لي أ

 خلف/
      فتح      

      فتح        فتح  فتح  فتح  فتح  لعلي أ
/ خلف  فتح  فتح  فتح  رهطي أ

  فتح/
      فتح      

     فتح          فتح  خلف  فتح  عندي أ

  
  :للتسهيل نذكر أن

حسـب   يفتحها :)إني الأوليان في يوسف، ولي، ذروني يسر لي، ضيفي، اجعل لي(ات كلم
  .ابن كثيراستثناء بالقاعدة أهل سما لكن 

  
  .أهل سما باستثناء البزي )إني أراكم، تحتي، لكني(
  .أهل سما عدا أبي عمرو ):تعدانني، تأمروني، يحزنني، حشرتني، اذكروني، ادعوني(
  .سما عدا أبي عمرو وابن كثيرأهل  ):سبيلي، يبلوني(
  .أهل سما عدا البزي ):فطرني(
  .ابن عامر+ عاصم + أهل سما  ):معي(
  .ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان+ أهل سما  ):مالي(
  .ابن عامر +أهل سما ):أرهطي، لعلي(
  .أهل سما لكن بخلف عن ابن كثير :)عندي(
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  .فقط الأزرق وقنبل) أوزعني(
  .ابن كثير+ الأصبهاني  ):ذروني(

  
  .وفي كل ما يذكر عن أهل سما يشارك فيه أبو جعفر نافع ويخالف يعقوب أبا عمرو

  
  :عن الطيبة وتنقص الشاطبية

 .ليس في الشاطبية عن ورش إلا الإسكان ):ذروني أني( •
 .لابن ذكوان فقط وجه الإسكان): وما لي أدعوكم( •
 .في الشاطبية فقط وجه الإسكان عن هشام ):أرهطي أعز( •
  .أما البزي فله فقط وجه الإسكان ؛في الشاطبية لقنبل فقط وجه الفتح ):عندي أولم( •
 .وجه فتح فقط لأبي جعفر :)أني أوف( •
   

 :الياء بعدها همزة قطع مكسورة 

أي نافع وأبي عمرو ويخالف يعقوب ) أولي حكم: (القاعد هي إن الذي فتح الياء هم

  .أصله

  .)في سورة القصص بعد ردءاً(أخرنتي ، أنظرني، تدعونني، يدعونني، ذريتي :أسكن الجميع

ابن   ورش  قالون
  كثير

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو  كسائي  حمزة  عاصم
  جعفر

  خلف يعقوب

      فتح              فتح  عبادي إ
      فتح              فتح  لعنتي إ
      فتح              فتح  تجدني إ
      فتح              فتح  بناتي إ

أنصاري 
آل (إ 

      فتح              فتح
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ابن   ورش  قالون
  كثير

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو  كسائي  حمزة  عاصم
  جعفر

  خلف يعقوب

عمرن 
 )والصف

إخو/  
  تي إ

      فتح            

      فتح        رسلي      فتح  رسلي إ
      فتح        فتح  فتح    فتح  حزني إ
      فتح        فتح  فتح    فتح  توفيقي إ
      فتح      فتح/    فتح    فتح  يدي إ
      فتح      فتح/   فتح  فتح    فتح  أمي إ

      فتح      فتح/  فتح  فتح    فتح  أجري إ
      فتح        فتح  فتح  فتح  فتح  دعائي إ
      فتح        فتح  فتح  فتح  فتح  آبائي إ
ربي إ 
خلف 
  عنه

     فتح          فتح    فتح

  
  .أولي حكم يستثنى منهم أبو عمرو ):أنصاري، بناتي، تجدني، لعنتي، عبادي(
  . ابن عامر وباستثناء أبي عمرو+ أولي حكم ) رسلي(
  .ابن عامر+ أولي حكم  )توفيقي، حزني(
   .حفص+ أولي حكم  ):يدي(
  .حفص+ ابن عامر +  حكم أولي :)أجري، أمي(
  .ابن عامر+ ابن كثير + أولي حكم  ):آبائي، دعائي(
  .أولي حكم لكن بخلف عن قالون ):ربي(
  .فقط الأزرق وأبو جعفر): أنصاري(
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  .ويخالف يعقوب أصله، فيما ذكر يشارك أبو جعفر نافعاً
  .ولا تختلف هنا الشاطبية عن الطيبة

  

  :الياء بعدها همزة قطع مضمومة 
فقـط والكـل   ) إني أوف(تح الياء نافع وأبو جعفر لكن أبو جعفر له خلف في كلمة يف
  .ولا تختلف هنا الشاطبية عن الطيبة) بعهدي أُ، آتوني أُ: (يسكن
  

 : تعريف) ال(الياء بعدها  

 الجميع يفتح الياء عدا حمزة وخالفه خلف العاشر وبعضهم يشاركه في بعـض المواضـع  
  :حسب الجدول

بن ا  ورش  قالون
  كثير

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو  الكسائي  حمزة  عاصم
  جعفر

  خلف يعقوب

عباديْ    أسكن        
  ال

   أسكن/    أسكن

ياعباديْ      أسكن      
  ال

 أسكن  أسكن    أسكن

عهدي  عهدي/          
  الظالمين

        

       أسكن آياتيْ ال            

  
  .يشاركه حفص: عهدي
  .يشاركه الكسائي: آياتي

  .ويعقوب كأصله، مرو والكسائي وخلفيشاركه أبو ع: يا عبادي
  .يشاركه ابن عامر والكسائي وروح: عبادي
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  . تختلف هنا الشاطبية عن الطيبةولا

  
  :الياء بعدها همزة وصل 

  .الذي يفتحها هو أبو عمرو فقط ويخالف يعقوب أصله 

  
ابن   ورش  قالون

  كثير
ابن  أبو عمرو

  عامر
أبو  كسائي  حمزة  عاصم

  جعفر
  خلف يعقوب

تني لي      
  اتخذت

              

قومي   /فتح  فتح  فتح
  اتخذوا

    فتح/  فتح        

إني   فتح    
 اصطفيتك

              

أخي   فتح    
  اشدد

              

بعدي   فتح  فتح  فتح
  اسمه

    فتح  فتح        

ذكري   فتح  فتح  فتح
  اذهبا

      فتح        

لنفسي   فتح  فتح  فتح
  اذهب

     فتح        
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  .يشاركه كل أهل سما عدا البزي ):قومي(
  .يشاركه كل أهل سما ):لنفسي اذهب، ذكري اذهبا، سمهبعدي ا(
  .يشاركه ابن كثير ):أخي اشدد، إني اصطفيتك(

  
أما يعقوب فقد ذكرنا أنه يخـالف  ، وكذلك خلف، ويشارك فيما ذكر أبو جعفر أصله

  ).قومي اتخذوا(وكذلك رويس في كلمة ، فإنه يشاركه) بعدي(أصله باستثناء 
  .ن الطيبةولا تختلف هنا الشاطبية ع

  

 :ياء لا يوجد بعدها أي همزة 

  :فص ولكن الجدول يفصل هذه الياءاتالملاحظ أن الذي يفتحها غالباً هو ح
  

ابن   ورش قالون 
  كثير

أبو 
  عمرو

أبو   كسائي  حمزة  عاصم  ابن عامر
  جعفر

  خلف   يعقوب

بيتي /  /فتح        
سورة (

  ) نوح

          

بيتي /  /فتح      فتح  فتح 
عدا (

سورة 
  )نوح

      حفت    

فتح   فتح  فتح 
  /بخلف

           لي دين/  /فتح  

فتح     فتح    
  /بخلف

ما لي لا 
أرى 

  )النمل(

          

            معي/          
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ابن   ورش قالون 
  كثير

أبو 
  عمرو

أبو   كسائي  حمزة  عاصم  ابن عامر
  جعفر

  خلف   يعقوب

ما /          
 كان لي 

          

من         فتح  
  معي

          

           وجهي/        فتح  
ولي /        فتح/  

  فيها
          

                 شركائي    
من     

  ورائي
                

              أرضي        
              صراطي        
ولي / فتح بخلف        

  نعجة
          

وليؤمنوا   
  بي

                  

وليؤمنوا   
  لي

                  

      فتح              فتح  مماتي
يا       حذف    

عبادي 
/ لا

  حذف

  حذف حذف/    حذف  حذف

 /خلف  فتح  فتح  فتح  فتح
  حتف

ومالي 
  لا أعبد

  سكن  سكن  فتح  فتح  سكن
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ابن   ورش قالون 
  كثير

أبو 
  عمرو

أبو   كسائي  حمزة  عاصم  ابن عامر
  جعفر

  خلف   يعقوب

فتح   سكن
  بخلف

 فتح  فتح  سكن  فتح  فتح  محياي  فتح  فتح  فتح

  
  :وللتسهيل نوضح أن الذي يفتح هو حفص ويشاركه في

  .هشام "حفصا يشارك: سورة نوح )بيتي(
  .يشاركه نافع وهشام: عدا سورة نوح )بيتي(
  .يشاركه نافع وهشام وقنبل بخلف عنه ):لي دين(
وابن عامر بخلـف عـن    يشاركه أهل سما وشعبة): وما لي لا أعبد(يشاركه ابن  ):ما لي لا(

  .كثير وهشام بخلف عنه) حمزة ويعقوب وخلف(وبالتالي شاركه كل القراء عدا ، هشام
  .أما معي في غبر هذا الموضع فينفرد فيه حفص، يشاركه ورش): وجهي، من معي(
  .يشاركه الأزرق) ولي فيها(
  .يشاركه ابن عامر بخلفه ):ولي نعجة(
  .يشاركه كل القراء عدا نافع فأسكنها بخلف عن ورش ):محياي(

وليؤمنوا ، وليؤمنوا بي، أرضي، صراطي، من ورائي، شركائي(: حفص فهو هأما ما لم يفتح
  .وتفصيلها ما يلي )يا عبادي، مماتي، لي
  .فقط ابن كثير ):من ورائي، شركائي(
  .فقط ابن عامر ):صراطي، أرضي(
  .فقط لورش ):وليؤمنوا بي(
  .نافع وأبو جعفر ):مماتي(
  .وحذف عن شاكر دلا، قط شعبةفتح ف ):يا عبادي لا خوف(

   . وفي كل ما ذكر يشارك أبو جعفر قالون
  .فقد حذف روح الياء وخالف أصله) يا عباي لا(ا رويس في كلمة دويشارك يعقوب أصله ع
  .كما شارك خالف أصله
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  : ص الشاطبيةوتنقِ
 .فقط وجه الفتح عن هشام): ما لي لا أرى( •

   .فقط وجه الإسكان عن ابن وردان     
  .فقط وجه الإسكان عن رويس: الزخرف) يا عباد لا خوف( •
   .ي وخلف يوافق أصله+عن شاكر دلا : في الشاطبية تحذف الياء للقراء     
  .)حفص وحمزة والكسائي وخلف ومعهم روح(     
  .فقط وجه الفتح عن هشام: يس) وما لي لا أعبد( •

  
  ،لديّ، عليّ، إليّ، رؤياي، إياي: (ونهكل ما قبله سكون فإن جميع القراء يفتح: ملاحظة 

  .)بمصرخيّ            
  
  :خلاصة كل ما تنقصه الشاطبية عن الطيبة في كل الياءات بأنواعها الستةو

 .ليس في الشاطبية عن ورش إلا الإسكان): ذروني أني( •
 .لابن ذكوان فقط وجه الإسكان): وما لي أدعوكم( •
 .لإسكان عن هشامفي الشاطبية فقط وجه ا): أرهطي أعز( •
  .أما البزي فله فقط وجه الإسكان ؛في الشاطبية لقنبل فقط وجه الفتح): عندي أولم( •
  .وجه فتح فقط لأبي جعفر): أني أوف( •
   .فقط وجه الإسكان عن ابن وردان ؛فقط وجه الفتح عن هشام): ما لي لا أرى( •
  .فقط وجه الإسكان عن رويس: الزخرف) يا عباد لا خوف( •
   ي وخلف يوافق أصله+عن شاكر دلا : الشاطبية تحذف الياء للقراء في     
  .)حفص وحمزة والكسائي وخلف ومعهم روح(     
 .فقط وجه الفتح عن هشام: يس) وما لي لا أعبد( •

  .والمواضع المذكورة في ما بعده همز مفتوح وفي متفرقات الهمز     
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  :بية والدرةذكر رموز ما ورد حول ياءات الإضافة في الشاط 

إن ما يذكر هنا تضمنته الجداول لكن أثبته هنا من أجل إيضاح الرموز الـتي وردت في  
  .ياء) ٢١٢(الشاطبية حول ما ذكر عددها في القرآن 

  
  :ما يلي وأنواعها

ي . .،ي إِ بعدها همـز مكسـور   ..،ي أ بعدها همز مضمومُ ..،ي أ بعدها همز مفتوح
  .اء لا يوجد بعدها همز وصل ولا قطعوأخيراً ي) همز وصل(ي ا  ..،ال
  

باستثناء أربعة مواضع أجمع القراء ، )سما(يفتحها عادة أهل : ياء يوجد بعدها همز قطع مفتوحة
  :على إسكانها

  ، مريم) فاتبعني أهدك(، التوبة) ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا(، الأعراف) أرني أنظر إليك(
  .هود) وإلا تغفر لي وترحمني أكن(
  

 ).نافع(يفتحها عادة : ياء بعدها همزة قطع مضمومة -
 ).أولي حكم(يفتحها عادة : ياء بعدها همزة مكسورة -
 ).فاش(يسكنها عادة : التعريف) ال(ياء بعدها  -
 .لا يوجد قاعدة: ياء بعدها همزة وصل -
  .لا يوجد قاعدة: يا لا يوجد بعدها همز -

  
 :بعض التفضيلات والاستثناءات

  .نذكر هنا فتح الياء، همزة في القرآن) ٩٩( عدها همزة مفتوحةياء ب. ١
  ).دواء(ابن كثير  :اذكروني، ادعوني -
 .ورش والبزي) جاد هطلا: (اوزعني -
 .نافع: سبيلي، ليبلوني -
 .نافع والبصري: اجعل لي، دوني، يسرلي أمري، ضيفي، )موضعان(إني أراني  -
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 .)إذا حمت هداها: (اكمإني أر، تحتي) موضعان: (ولكني أراكم -
 .نافع والبزي) هاديه أوصلا): (هود(فطرني أ  -
 ).نافع وابن كثير(حرميهم : تأمرولي أن، حشرتني أعمى، تعدانني أن، يحزنني أن -
 .سما مولي: أرهطي أعز -
 ).ماكان ليَ أن أقول: (مثال )سما لوا(مالي  -
 ).لعلي أطلع إلى: (مثال ..سما كفوء: لعلي -
 ).صحبة(والذي يسكن ، )حفص+ ابن عامر + أهل سما (نفر العلا عماد : أمعي  -
  .أما البزي فيسكن، ونافع وقنبل، يفتحها أبو عمرو :القصص) علمٍ عنديَ أولم( -
  

 ياء) ٥٢(عددها : الياء التي بعدها همز قطع مسكورة. ٢
  .يفتحها نافع): إن(ي بعدها  -
 .ورش): إخوتي إن( -
 .حفص+ حكم أولي : يدي إليك -
 .نافع والشامي) أصل كسا: (رسلي -
 .أي جميع القراء عدا الكوفيين، ابن عامر+ ابن كثير + أولي حكم : أجري، أمي -
 ).ظلال(والخلاصة يسكن ، ابن عامر+ أولي حكم  :توفيقي إلا، حزني إلى -
  .تدعونني، يدعونني، ذريتي، أخرتني إلى، أنظرني، يُصدقني: جميع القراء سكنوا -
  

 :الياء التي بعدها همز مضموم. ٣
  .يفتحها نافع
  ).ءآتوني أفرغ(، )بعهدي أوف: (الكل سكن

  

   :نذكر القراء الذين فتحوا الياء: الياء التي بعدها لام تعريف. ٤
  .أسكنها دائماً حمزة -
 .حمزة وحفص) في علا(أسكنها : عهدي ال -
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 ).كان شرعاً(أسكنها : وقل لعبادي الذين -
 ).حمى شاع(التي قبلها نداء فأسكنها ) يا عباد ال( أما -
  .كما فاح: آياتي ال -
 

 :الياء التي بعدها همز وصل. ٥
  حق : إني ا، أخي ا
  حلا : ليتني

  .سما: نفي ا، ذكرني ا
  .باستثناء قنبل) سما(أي أهل ) الرضى حميداً هدا: (قومي ا
  .سما صفوة: بعدي ا

  

  : الياء من غير همز. ٦

  :موضع ونذكر القراء الذين فتحوا الياء) ٣٠(لقرآن يوجد في ا
، أي أسكن قالون ونقل الإسكان والفتح عن ورش) خولا(والفتح ، بالخلف) جيء: (محياي -

  .وفتح الباقون
 )عم وعلا: (وجهي -
 ).عن لوى): (سورة نوح(بيتي  -
 ).نافع+ عن لوى ): (في غير سورة نوح: بيتي( -
 دونوا : ورائى، شركاءي -
، أي فتح حفـص وهشـام ونـافع   ) عن هاد بخلف له الحلا: (سورة الكافرون) لي دين( -

 .واختلف عن البزي فنقل الفتح والإسكان أما الباقون فأسكنوا
 أتى: مماتي -
 .ابن عامر: صراطي، أراضي -

 ).دم لمن راق نوفلا(: في النحل) مالي لا أرى الهدهد(
  .حفص وورش: راءالثانية في سورة الشع) وننجي ومن معي(
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  .حفص: معي، ما كان لي، ولي نعجة
  .جاوياً: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، تؤمنوا لي فاعتزلون -
أي شعبة وصلاً مع إثبات هـذه اليـاء   ) صف(فتحها  :الزخرف، عبادي لا خوف عليكم -

 .وصلاً ووقفاً
 ).عن شاكر دلا: (وحذف هذه الياء في الوصل والوقف

 .ورش وحفص): رىولي فيها مآرب أخ( -
  .أي حمزة) فتكملا(أسكنها ): ومالي لا أعبد الذي فطرني( -
  

 :في الدرةتفصيل ياءات الإضافة  

. سـورة الكـافرون  ) لي ديـن : (لكنه يسكن، يوافق قالون في ياءات الإضافة: أبو جعفر -
  .سورة يوسف) إخوتي(
  .قالونفخالف هنا ، يفتحها أبو جعفر كورش): ربي إن لي عنده للحسنى( 
  

إلا التي تسبق كلمتها ، التعريف فإنه يفتحها ) أل(سكن كل الياءات إلا التي قبل : يعقوب -
  .)يا عبادي الذين(بنداء 

  ).من بعديَ اسمه أحمد(فتحتها وكذلك ) محياي(وكذلك 
  .في سورة الزخرف وخالف أصله )عبادي(حذف روح الياء التي في كلمة  -
ووافق بهذا ، حسب القاعدة وخالفها روح، إبراهيم) ..دي الذينقل لعبا(انفرد رويس بفتح  -

  .أصله
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  ) عباديَ الذين، ربيَ الذي(خالف أصله عند لام التعريف ففتح الياء : خلف -
  .يفتح )..مسنيَ الضر: (أمثلة

   .يفتح) ..آتانيَ الكتاب وجعلني(
  .وهذه ياءات فتحها خلف) ..أهلكنيَ االله(
  
  

 ڭڭڭ
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  اءات الزوائدباب ي -٢٢

  
هي ياءات زادها القراء بحسب رواية كل قارئ على رسم المصاحف فهي : هذه الياءات

  .زائدة على رسم المصحف وتكون في الأسماء أو الأفعال
  

أو مـن أصـل   ، )ياء الضمير: إنما تلحق بها مثل(وهي إما أن لا تكون من أصل الكلمة 
، وإنما أمرها سماعي، اً لأنها لا ترتبط برسم المصحفوسميت زوائد، )المنادِ، الداعِ(الكلمة مثل 

فـلا  (وننبه هنا إلى أن الياء التي رسمت يثبتها الجميع لكن الخلاف فيما لم يرسـم باسـتثناء   
  .في الكهف كما شرحنا في القسم الأول من الكتاب في بحث موافقة الرسم) تسألني

  

  :القاعدة العامة
  .يعقوب+  )هشام، ابن كثير(دراً لوامعاً ): قفاًوصلاً وو(يثبت الياء في الحالين 

  
  حماد شكور إمامه(أبو جعفر ، الكسائي، حمزة، أبو عمرو، نافع: تثبت في الوصل فقط

  ).أبو جعفر+  
   .وهذا فيما إذا ذكر لهم إثبات في الياء

  
 أما عاصم وابن ذكوان فليس لهم غالباً خلاف في ياءات الزوائد إلا في موضعين أو ثلاث

   .وستذكر تفصيلاً
  

  .فإنه يثبتها وصلاً ووقفاً) أتمدونن بمال: (إلا أن حمزة في آية سورة النمل فقط في
  

  :وكما أثبتنا في ياءات الإضافة جداول للتسهيل نثبتها هنا
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ابن   ورش  قالون
  كثير

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  حمزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

    ياء  ءيا          ياء  ياء  ياء تعلمن مما
    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء يسرِ  هل

إلى الداع 
ِ  

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

الجوارِ 
  في البحر

  

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

أن يهدين 
 )الكهف(

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

ينادِ  
  المناد

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

يؤتينِ  
  خيراً

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

تتبعنِ  
  أفعصيت

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

لئن 
أخرتن 

  إلى

    ياء  ياء          ياء  ياء  ياء

اتبعون 
أهدكم، 
إن ترنِ  

  أنا

    ياء  ياء          ياء  ياء  

يوم يأت 
  لا تكلم

    ياء  ياء  ياء        ياء  ياء  ياء

    ياء  ياء  ياء        ياء  ياء  ياءماكنا 
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ابن   ورش  قالون
  كثير

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  حمزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

نبغِ  
  فارتدا

يتق /    
ويصبر 

يوسف(
 بخلف) 

                

فلا           ياء    ياء  
تسألن 

  )هود(

    ياء

الداعِ            ياء    ياء  خلف
 إذا دعانِ 

    

يدع           ياء  /ياء  ياء  
  الداعِ 

    ياء

      البادِ                 
فهو المهتد                 

 )الأعراف(
    

ومن                 
  اتبعنِ

    

تمدوننِ                  
  بمال

    

    ياء            ياء  ياء كالجوابِ  
في (ياء         ياء  ياء  ياء

لوصل ا
والوقف

(  

تمدوننِ    
  بمال

    ياء

    ياءولا           ياء      
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ابن   ورش  قالون
  كثير

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  حمزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

تخزونِ  
  في

واتقونِ            ياء      
  يا
  

    ياء

واخشونِ            ياء      
ولا 

  )المائدة(

    ياء

واتبعونِ            ياء      
هذا 

صراط 
 )زخرف(

    ياء

أشركتمو          ياء      
ن من 
  قبل

    ياء

وقد           ياء      
  هدان، 

وخافونِ  
  إن

    ياء

ثم كيدون         
) بخلف(

 /الأعراف

    ياء  ياء      

يا عباد                   
فاتقوا 

)خلف(
/  
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ابن   ورش  قالون
  كثير

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  حمزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

فبشر         
  عباد

    ياء        

ياء 
  مفتوحة

ياء 
  مفتوحة

ياء   
 مفتوحة

ياء /  
 مفتوحة

فما آتاني     
ياء (االله 

) مفتوحة
  وصلاً

ياء 
 مفتوحة

  

خل/    خلف  خلف/    خلف
  ف

فما       
آتاني 

) وقفاً(
  بالياء

  

يردنيَ                 
  الرحمن

    

تتبعنيَ                 
  أفعصيت

    

تتبعني                 
يردني 
  وقفاً

    

رؤوس                   
الآي 

في (
 )الحالين

  

الصخر /   
  بالوادِ 

    ياء              

الصخر /   
بالوادي 

    ياء              
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ابن   ورش  قالون
  كثير

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  حمزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

خلاف 
 في الوقف

خلف   ياء  
إثباتها (

في 
الحالين 

أو 
حذفها 

في 
)/ الحالين

  ياء

وتقبل     ياء      ياء
  دعاءِ

    ياء

    ياء              ياء يوم التنادِ  
    ياء              المتعالي    
    ياء                وعيدي  
        ونذرِ  

  
    ياء        

أن   
يكذبونِ  

قال 
  سنشد

    ياء              

    ياء                نذيرِ   
    ياء                فاعتزلونِ  
    ياء                ترجمونِ   
    ياء                نكيرِ   
    ياء                تردينِ   
    ينقذونِ   

  
    ياء            
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ابن   ورش  قالون
  كثير

أبو 
  عمرو

ابن 
  عامر

أبو   كسائي  حمزة عاصم
  جعفر

  خلف  يعقوب

    أهاننِ   ياء          خلف  /ياء  ياء  ياء
خلف   /ياء  ياء  ياء

اثبات، (
حذف، 

  تخيير

   أكرمنِ   ياء        

                    /إن ترنِ  
ياقومِ    

اتبعون 
الهمزة (

همزة قطع 
للأصبها

  )/ني

                  

فلا /        
تسألني 

) الكهف(
خلاف 
مع أنها 

 مثبتة رسماً
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  : الجدول حول اتملاحظ
  .يكون الراوي مثبتاً للياء، الخانة التي تكتب فيها الكلمة -
  .خلف ليس لديه ياءات زوائد -
  .)الأعراف(ثم كيدون  :هشام ليس لديه عمل في ياءات الزوائد إلا في -
  .)الكهف( فلاتسألن: ابن ذكوان ليس له عمل إلا في   
  .فما آتان: عاصم ليس له عمل إلا في -
  .اف على التحقيق الإثبات فقط طريق الحرز عن هشامفي الأعر) ثم كيدون( -

  
وكما ذكرنا إن الجدول المذكور هو حسب ما ورد في الطيبة وتتطابق معه الشـاطبية  

  :لكن مع إنقاص بعض الأوجه وهي
في الشاطبية فقط وجه حذف الياء لقنبل دون وجه : يوسف )يرتع ويلعب( •

  .الإثبات
وجه إثبات الياء لقنبل دون وجـه   في الشاطبية فقط: يوسف) يتق ويصبر( •

  .الحذف
فقط وجه الإثبات عن هشام أما عن قنبل فوجـه  : الأعراف )ثم كيدون( •

 .الحذف فقط
 .فقط وجه حذف الياء للسوسي: الزمر) فبشر عباد الذين( •
 . لقنبل فقط وجه إثبات الياء وقفاً: النمل) فما آتان( •
 .لقنبل وجه الحذف فقط: إبراهيم) وتقبل دعاء( •
  .قالون وجه حذف الياء فقط :غافر) يوم التناد( •

قالون وجه حذف الياء فقط ونـذكر هنـا أن ابـن    : غافر) يوم التلاق(
الجزري في النشر ضعف وجه الإثبات الذي ذكره هناك لكن تضعيفه له لا 

  .يعتبر إلغاء له
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  :ياءات الزوائد في الشاطبية رموز عن القراء في تفصيل ما ورد حول
  

  : ياءات هيهذه ال
  ).سما( :)تتبعني، أخرتني، تعلمني، يؤتيني، يهديني، المنادي، الجواري، الداعي، يسري - 
  .رفلا سما ):هود(يأتي ، )سورة الكهف(نبغي  -
  ).في جنا حلو هديه( :دعائي -
  ).حقه بدا( :اتبعوني أهدكم -
  .)سما فريقاً(: أتمدونني، إن ترني -
  .)هاك جناً حلا(: يدع الداعي -
  .الإثبات والحذف، إلا أن قنبل في الوقف له وجهان) دنا جريانه( ):الفجر(بالوادي  -
إلا أن الحذف أثناء الوصل ، وكذلك أبو عمرو) إذ هدى( ):سورة الفجر(أهانن ، أكرمن -

  .أشهر عنده
  ).عن أولي حمى(يفتح عند الإثبات : النمل) آتان االله خير( -
  .ورش أي الذين يفتحون الياء هم نفسهم عدا) حلا علا بين(ويثبت الياء بخلاف عنهم  
  ).حق جنا( :البادي، كالجوابي -
  .أخو حلا ):الإسراء والكهف(المهتدي  -
  أخو حلا ):آل عمران(ومن اتبعن  -
وهشام هنا يثبتها وصلاً ووقفاً في هذا الموضع ولا يوجد ، حج ليحملا ):الأعراف(كيدوني  -

  .عدم إثبات
  حقه ):فيوس(تؤتون  -
  .حواريه جملا ):هود(فلا تسألن  -
، )البقـرة ( واتقون يا أولي، )الأنعام(وقد هدان ، )إبراهيم(أشركتمون ، )هود(تخزون  -

  .كل ما سبق يثبته أبو عمرو ):آل عمران(وخافون ، )المائدة(واخشون ولا تشتروا 
  .زكا ):يوسف(من يتق ويصبر  -
   .دره :)الرعد(المتعالِ   -
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عنه وابن كثير وورش قـولا   قالون بخلف: أي ،)درا باغيه بالخلف جهلا( :التنادِ، قِالتلا -
   .وعلى التحقيق ليس لقالون هنا إلا الحذف واحداً

  .)ولا شيء فيها لقالون(حلا جنا  ):دعوة الداع إذا دعان( -
ن فاعتزلو، )الدخان(أن ترجمون ، الصافات(إن كدت لتردين  ،)سورة الملك(كيف نذير  -

إني أخـاف أن  ، )يس(لا ينقذون ، )إبراهيم والقمر(وعيدِ  ، )القمر(نذرِ ، )الدخان(
  .كلها أثبتها ورش :)الحج وسبأ وفاطر والملك(كيف كان نكيرِ  ، )القصص(يكذبون 

أي أثبتها السوسي مع الفتح وصلاً والإسكان وقفاً إلا أن المعتمـد  ) يداً(افتح  :فبشر عباد -
  .له فيها إلا الحذفوالمحقق أنه ليس 

  .حج ):الزخرف(واتبعونِ  هذا صراط  -
وبالتالي فابن ذكـوان هنـا لـه    ) لامثّ(الحذف بالخلف  ):الكهف(فلا تسألنِ  عن شيء  -

وجهان وهنا خروج عن القاعدة حيث إن الياء رسمت في المصحف لكنه حذفها في أحد 
  .وجهيه والرواية ثابتة عنه

   .عنه والمعتمد حذف الياء لقنبل بخلف..زكا ):يوسف(نرتعِ  -
  .كل القراء أثبتوها): القصص(أن يهدينِ  سواء السبيل  -
  

  : في الدرة 
  .ما يذكر أنه يثبته فإنه في الوصل فقط: أبو جعفر -
  .في الحالين :يعقوب -
  .يسقط في الحالين :خلف -
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  :تفصيل ما ذكر في الدرة
لمة حيث يثبت الياء في الوصل فيها ك) ١٣(يخالف قالون مافي الحرز في  أبو جعفر 

 :وهي
   
فلا تسألني ما ليس (، الثانية في البقرة) واتقوني يا(، القمر) يدع الداع(، البقرة) الداع إذا(
) بما أشركتمون من قبل(، المائدة) واخشون ولا تشتروا(، يوسف) تؤتونِ  موثقاً(، هود) لك

) إذا دعـاني . (الانعـام ) وقد هداني(، هود) يولا تخذوني في ضيف(، الحج) والبادي(، إبراهيم
ثم (، الزخرف) واتبعوني هذا(، غافر) اتبعوني أهدكم(، آل عمران) وخافوني إن كنتم(، البقرة

فيثبت الياء دون فتح ويشارك أبا جعفر في هذه الكلمات يعقوب أما باقي ، الاعراف) كيدوني
  . الياءات فيوافق أصله قالون

  
  .أثبت الياء مفتوحة وصلا كما أثبتها وقفا:طه) ألا تتبعن أفعصيت(، يس) يردن الرحمن( -

  .واشترك معه يعقوب في هذين الموضعين لكن دون فتح الياء، وخالف أصله   
  .إبراهيم التي أثبتها ورش )ربنا وتقبل دعاءي(كما أثبت أبو جعفر ياء  -
  .غافر )التنادي(انفرد ابن وردان بياء كلمة  -
   

  .يثبته يكون وصلاً ووقفاً كما ذكرما  :وبعقي 
 .أثبت يعقوب الياءات المحذوفة المقدرة في رؤوس الآيات كافة وقفاً -
   .يتوافق يعقوب مع أبي جعفر في الكلمات الثلاث عشر التي أثبتها وصلاً -
  .وقفاً) فبشر عباد(كذلك أثبت ياء  ووقفاً 
  .فإنه حذفها) من يتق ويصبر(ويستثني من هذا مافي سورة يوسف  -
  .مع أنها رأس آية) يا عباد فاتقون(وكذلك لم يثبت روح ياء كلمة  -
  .يحذف يعقوب وصلاً ويثبتها وقفاً): إن يردن الرحمن( -
  يثبت الياء ساكنة وصلا ووقفاً : طه) ألا تتبعن( -
  .النمل وصلاً وخالف أصله) آتان االله(انفرد روح بحذف ياء كلمة  -
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فحذف الياء بخلاف ) تقبل دعاء(، )أتمدونني بمال(موضعين  يخالف أصله في :خلف 

 .أصله

  

  : ملاحظة
  .يسكت أبو جعفر بين حروف التهجي التي في أوائل السور

هنا تمت أصول الشاطبية والدرة إلا أن هناك بعض التعليقات التي يجدر التنبيـه عليهـا   
  .وبعضها ورد في فرش الشاطبية

  
  

  ڭڭڭ
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  طريقي الشاطبية والدرة على تعليقات وتحريرات

قد شرحنا التحريرات وسببها ومدى وجوب الالتزام بها في القسم الأول فيجب الرجوع 
  .إليها

  
الراء المفتوحة قبلها ساكن صحيح (ونحوها  )ذكرا(ذكرنا أن الراء في كلمة  عنـد ورش -١

وجـه   وننبه هنـا أن ، فيها الترقيق والتفخيم) وقبل الساكن كسر وبعدها تنوين نصب
  .أما التفخيم فمع الفتح، الترقيق يكون فقط مع تقليل ذات الياء

  .ينطبق هذا على ما ذكر أن فيه وجهين في الطيبة
  

  :تحريرات لورش في الشاطبية -٢
 فهنا يوجد تقييد للروايات، عند ورش أيضاً إذا اجتمع في آية واحدة مد البدل وذات الياء

  : وهي) وتسمى تحريرات(
  

  :البدل مع ذات الياء في نفس المقطعاجتماع مد 
 .في الطيبة يأتي على القصر التقليل من ابن بليمة..عليه فتح ذات الياء:قصر البدل
  .عليه تقليل ذات الياء:توسط البدل

  .طول البدل عليه الفتح والتقليل في ذات الياء

  

  : وبأسلوب آخر
  .عليه التوسط والطول: تقليل ذات الياء
  .ليه القصر والطولع: فتح ذات الياء

  
  :اجتماع شيء مع البدل

   .عليه التوسط في شيء:قصر البدل
  .عليه التوسط في شيء:توسط البدل
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  .الطول في شيء فقطو التوسط عليه:طول البدل
  

  : وبأسلوب آخر
  .البدل عليه قصر وتوسط وطول:توسط شيء
  .عليه طول البدل   :طول شيء

  
   :ملاحظة
اصة حيث إن الواو فيها القصر والتوسط أما البدل ففيه ختحريرات لها ) سوءات(كلمة 

  :وتقترن هذه الأوجه مع بعض وفق ما يلي) طول، توسط، قصر(الأوجه الثلاثة 
   .)قصر وتوسط وطول البدل(عليه : قصر الواو
  .)توسط البدل فقط(عليه : توسط الواو

  
  :أيضاً تحريراتفهنا يوجد  )ذكراً(إذا اجتمع البدل مع كلمة : عند ورش أيضاً -

  .عليه التفخيم والترقيق في الراء: قصر البدل
  .عليه التفخيم فقط: توسط البدل
  . عليه التفخيم والترقيق: طول البدل

  
  ):تتركب أوجه كل منهما على بعضهما( اجتماع ذات الياء مع شيء - 

  .التوسط والطول:إمالة ذات الياء
  .فتح ذات الياء التوسط والطول

  
  .الترقيق والتفخيم :في سورة البقرة اللام فيها وجهان )فصالاً(كلمة : أيضاً عند ورش  -
  : يكون هناك خمسة أوجه في نفس المقطع جمعهما القارئ مع البدل فإذا    

  .أما التفخيم فعليه التوسط والمد ،ترقيق اللام عليها ثلاثة البدل    
  : وبأسلوب آخر

  .عليه ترقيق: قصر
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  .مترقيق وتفخي: توسط
   .تفخيم وترقيق: طول

  .وهذا في كل لام فيها وجهان
  

  .التي فيها التقليل والفتح) جبارين(ولورش أيضا تحريرات إذا اجتمعت ذات ياء مع 
  

، ال التعريف قبـل الهمـز  ( :تحريرات حمزة بين السكت والوقف على الموصول -٣
شـرح   على ما ذكـر في  وهي مبنية) الساكن المنفصل قبل الهمز(أو المفصول ، )شيئا، شيء

 :أصول الشاطبية
  

  :السكت ثلاث درجات
  :وجه يختص به خلاد
  :وبالتالي لا يسكت على المفصول )شيئاً ،شيء ،ال(الموصول عدم السكت على 
  .بالنقل فقط )شيئا ،شيء ،ال( نقف على الموصول

  .نقف على المفصول بالنقل أو عدمه
  

  :وجه يشترك به خلاد وخلف
  الموصول بالنقل أوهذا نقف على   )شيئا ،شيء ،ال( ول فقطالسكت على الموص

  السكت 
  أو عدمه  نقف على المفصول بالنقل 

  
  : وجه يختص به خلف

   :الموصولهذا نقف على  والمفصول )شيئا ،شيء ،ال(السكت على الموصول 
  .أو النقل بالسكت

  . نقف على المفصول بالنقل أو السكت أو عدمهما 
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  .عند حمزة )شيئا ،شيء ،ال( ى المفصول دون موصولولا يوجد سكت عل
  
  :اجتماع استفهامين متصلين بالمعنى في سورة واحدة -٤ 

   :عند اجتماع استفهامين متصلين بالمعنى فيكون لدينا
  

   :استفهام الثانية+ استفهام الأولى 
 ـ الشامي في+ عدا من سيذكر ) كثير ابن + أبو عمرو + الكوفيون (الجميع  + ة الواقع

  .الكسائي في العنكبوت +يعقوب في النمل 
  

أبو  +النازعات  الشامي في + نافع والكسائي ويعقوب  :إخبار الثانية+ استفهام الإولى      
  .يعقوب) + الأولى في الصافات +الواقعة (جعفر في 

   
 كـثير في  ابـن  + نافع في النمل + الشامي وأبو جعفر :استفهام الثانية+ إخبار الأولى 

  .العنكبوت يعقوب في+حفص في العنكبوت+نافع في العنكبوت  +العنكبوت 
  

  .الشامي في النمل :إخبار الثانية+ إخبار الأولى 
  .)العنكبوت، النمل، الواقعة(نلاحظ السور التي فيها استثناءات هي 

  .الطيبة لا تختلف في هذا عن الشاطبية والدرة
  

  ):ثلاث مسكنات(حكم ورود حرف ساكن وبعده همز وصل  -٥
  .)ولقد استهزئ، محظوراً انظر، أن اعبدوا، قالت اخرج، أو انقص، قل ادعوا(

  :الجميع يضمون الساكن الأول باستثناء
، فإنهم يكسرون الساكن أي حمزة وعاصم وأبو عمرو ويشاركه يعقـوب ) في ند حلا(
) قـل (ب أصـله في  لأبي عمرو فإنه يضم الساكن الأول ويخالف يعقو ..قل، ..أو :باستثناء

  ).أو(ويشاركه في 
  .ابن ذكوان شاركهم في الكسر عند التنوين
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  .وجهان) خبيثة اجتثت، رحمة أن ادخلوا(وله في كلمتي  
  .يخالف خلف العاشر أصله فيضم

  
نفس أوجه الشاطبية هنا لكن يضاف لقنبل  :في الطيبةحكم ورود ثلاث مسكنات  

 ).خبيثة اجتثت، رحمة ادخلوا(في ) إضافة للضم(وجه كسر 
  

  :شدات البزي -٦
  :شدد البزي بعض التاءات في القرآن وهي 
ولا تّعاونوا ، فتّفرق بكم عن سبيله، ولا تّفرقوا واذكروا، إن الذين تّوفاهم، ولا تّيمموا(

، تّولـوا  فإن، إذ تّلقونه، ناراً تّلظى، لا تّناصرون، ما تّنزل الملائكة، فإذا هي تّلقف، على الإثم
تكـاد  ، هل تّربصون، أن تّبدل بهن من أزواج، )الأحزاب(ولا تّبرجن ، )الأنفال(تّنازعوا ولا 
) على من تّنزل الشياطين تّنزل علـى (، )ولا تّجسسوا، ولا تّنابزوا، لتّعافوا، عنه تّلهى، تّميز

  .)لا تّكلم نفس) (أن تّولوهم) (فإن تّولوا فإنما عليه) (لما تّخيرون) (من ألف شهر تّنزل(
   

  .والمعتمد من طريق الشاطبية التخفيف ..فظلتم تّفكهون، كنتم تّمنون الموت: وله وجهان في
  .)ناراً تّلظى(ويشارك رويس البزي في تشديد تاء 

  .)لا تّناصرون: (ويشارك أبو جعفر البزي في تاء
  

 ونوضح هنا أن الخلاف هو في المواضع التي تكون التاء دالة على المضارعة ولـيس تـاء  
فليس فيهما تشديد وسياق معنى الآية هو ) فإن تولوا فاعلم أنما) (فإن تولوا فقل(الماضي مثل 

ففي الحالات المذكورة في المضارعة إن أصل كل تـاء في  ، الذي يدل أنها للمضارعة أم الماضي
كل كلمة هو تاءين تاء المضارعة وتاء التفاعل فالجمهور قرؤوا على مذهب حذف إحـدى  

  .أما البزي فعلى الإدغامالياءين 
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   :حول تاءات البزي تنبيه
ستة حركـات   إذا وردت هذه التاءات بعد حرف مد أو صلة فإن الصلة أو حرف المد تمد -

أما إذا لم يكن حرف مد لكنه حرف ساكن فمـن  ، )كنتم تّمنون، لا تّكلم، عنه تّلهى(
  .عند بعض العرب وعليها تحمل القراءة الممكن جمعهما

تشديد المذكور هو في حالة الوصل أما عند البدء ففي حال إمكان البدء فإنـه يحـذف   ال -
  .النفي التي قبلها مثلاً) لا(الإدغام كالجمهور ونقصد بجواز البدء أنه لا يبدأ بكلمة دون 

   
  : في الطيبةتاءات البزي  

  .يضاف إلى ما سبق وجه عدم التشديد عن البزي
  

شم حمزة والكسائي الصا -٧
ُ
 ،تصـديق ، أصـدق : مثـل  د الساكنة قبـل الـدالي

  .كما يوافق خلف عن نفسه أصله، وشاركهم في هذا رويس
  .بخلف عنه) مصيطرون، بمصيطر(وأشم خلاد كلمة 

  .قولاً واحداً) بمصيطر، مصيطرون(وأشم خلف عن حمزة كلمة 
   .قرأها بالسين هشام): بمصيطر(
  .بخلف عنه قرأها بالسين هشام وحفص :في الطور) مصيطرون(
   

  : في الطيبةإشمام الصاد الساكنة قبل الدال  •
) يصـدر (باستثناء كلمة ) أصدق(يضاف إلى ما سبق أن لرويس وجه عدم إشمام في باب  -

   .فليس له فيها إلا الإشمام
  .)زكي عن ملي: قنبل وحفص وابن ذكوان(يوجد وجه قراءة بالسين عن ) بمصيطر( -
  .)قنبل وابن ذكوان(سين عن وجه قراءة بال): مصيطرون( -
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  :اختص حفص عن عاصم بوجود بعض السكتات -٨
-  m¶  µ  ´     ³¸    »  º   ¹l ٢ - ١: الكهف . 
-  ma    `b     cl ٢٧: القيامة.  
-  m¿  ¾ÁÀ     Å  Ä  Ã  Âl ٥٢: يس .  
-  mij  kl    r         q  p  o  n  ml ١٤: المطففين .  
  

   :في الطيبةسكتات حفص  •
  .مر معنا أن السكت هنا هو أحد أوجه حفص أما الآخر فعدم السكت

  
يوجد بعض الكلمات الهامة في فرش الحروف يطرد ذكرها في القـرآن نشـير  -٩

  : إليها اعتماداً على رموز القراء حسب الشاطبية
    

 قـد نذكر هنا بأن الحرف اللاحق للرمز هو للقراء الذين في الدرة عندما يخالفون أصـولهم و 
ضحت هذا في بداية القصيدة ثم إن الجملة التي تحوي الرمز هي غالباً حسب مـا وردت في  أو

  .الشاطبية
  
  .ف+ ح + رواية ناصر : مالك -
  .دوماً) قنبل ورويس(بالسين : الصراط -

  .خَلف عن حمزة حيث وقع وخلاد في الموضع الاول من الفاتحة: وبالإشمام   
  ).عفرأبو ج(أ : للملائكة اسجدوا -
الإسكان والاختلاس كـذلك راء  ، والدوري له وجهان، يسكن الهمزة السوسي: بارئكم -

  .كلمة يأمركم
  حفص :هُزُءاً -

  .حمزة وصلاً وخلف العاشر: هزْءاً 
  ).هزْوا(و) هزَا(ولحمزة عند الوقف 

  .أبو عمرو) وإذ وعدنا(يقرؤها : وإذ واعدنا موسى -



  
-  ٦٠٥  -  

  .ح -أ + راضياً بارداً حلا : وهو -
  .فهي، لهو، وكذلك فهو

  .ح+ أ + رفقاً بأن  :ثم هو -
وظنوا أنهم إلينـا لا  (يعقوب إذا كانت للآخرة باستثناء أول القصص ) تَرجعون: (رجعونتُ -

  ).يُرجعون
  .ط) + رجال لتكملا(يشمها ): غيض، جيء، قيل( -
  .رويس+ كمارسا  :)سيق، حيل( -
  .رويس+ كان رواية أنبلا ) سيئت، سيء( -
  ).لاخوفٌ(يعقوب بدلاً من  :)لا خوفَ عليهم( -
  ).عم على حلا(نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص  :جبريل -

  .دنا: جَبريل   
  .صعب: جَبرئل   
  .شفا: جَبرئيل   

  .نافع: ميكائل   
  .شفا+ شعبة + ابن عامر + ابن كثير : ميكائيل   
  .على حجة: ميكال   
وانفرد ويشاركهم يعقوب إلا في سورة الحجر فإنهما يثقل ) حق(يخففها : ننزّل، تنزّل، ينزّل -

  .البصريان بالذي في سورة الإسراء
  .ن كثير بالتي في سورة الأنعامبوانفرد ا

  ).حق شفاؤه(فيخففها ): منزّلها(أما 
  .ح+  )دم يداً(يسكن الراء : أرِنا، أرِني -
  .ويوجد اختلاس أيضاً في الراء للدوري   

  .ح) + ابن عامر+ شعبة + دم يداً (أما في سورة فصلت فيسكن    
  ).صحبته حلا: (رؤف رحيم: ءوف رحيمر -
  ).ح+ عن زاهد كيف رتلا (الضم : خطْوات -

  ).دواء(بالإسكان : القدْس   
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  .كما شفا: فنَعِمّا -
 .أبو جعفر الإسكان فقط، الإسكان والاختلاس) صيغ به حلا: (فنِعْمّا   
  .قونالبا: فنِعِمّا   
  .نبهت كفلا: رُبوة -

  .الباقون: رَبوة   
  ).سمارضاه(يحسِبون ، يحسِب: يحسَبون، يحسَب -
  .ح+ أ +  )كما دار(يضعّف : يضاعف -
  .أ+ ح + سما ) أكْلها: (أكلها -
  .ف–شفا  )يبْشُرُ: (يبشِّرُ -

  .ف أبو عمرو+ ابن كثير + شفا : أما في سورة الشورى فيسكن الباء   
  .فحمزة فقط ويخالف خلف أصله أيضاً): الأولى فيها(سورة التوبة ومريم والحجرأما في    

   .)زكا جنا(لا يوجد ألف : ها أنتم
   .)أخا حمد(ويسهل الهمز 

   .)جلا(ويبدله 
  .الباقون بالكسر..شعبة: رُضوان -
  .ح+ أ )+ كمارسا(الرُعُب بضم العين  :الرعْب -
  .والباقون بكسر الميم، وحفص في آل عمران فقط، اضعفي كل المو) صفا نفر: (مُتنا، مُتم -
  . في الوصل والوقف) ف شمللا(كسر الهمز : في أمها، فلأمه -

بيوت ، لكن إذا ابتدءا بالكلمة قرآها بالضم بطون أمهاتكم) ف شمللا(كسر الهمزة : فلأُمه   
  .نهما يضمانبالكسر وصلاً وهنا كسر حمزة الميم مع الهمز أما في البدء فإ: أمهاتكم

   .شدد المكي :اللذينّ، اللذانّ، هاتّين، هذانّ -
  ).دم حلا(شدد : فذانّك -
  ).شهاب(كُرها : كَرْهاً -
  ).دنا صحيحاً: (مبيَّنة -

  .والباقون مبيِّنة
  ).راشده دلا): (فسأل، واسأل(بدلاً من  فسل، سل -
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  ).حق صرى(يُدخلون : يَدخلون -
  ) صفواً دم: (الثانية من التي في غافر 
  )يداً(في فاطر  

  ح حصلاً: رسْلهم، رسْلكم، رسْلنا -
  أ )عم نهى فتى(الإسكان : السحْت -
  أ نافع: أذْن -
  ح + أ + الشامي : رُحُما -
  ).في سورة القمر(الباقون بالإسكان ، دنا: نكر -
  .روح: عذراً -
  ) ح صحابتهم حموه: (نذراً -

  .عام باستثناء يعقوب فضمهاسورة الأن )عذْواً(وأجمعوا على إسكان 
  ح شرع حق له العلا :شيئاً نكْراً -
  .المكي: ضيقاً -
  ). شفا(اللّيسع : اليسع -
  .حفص: كفواً أحد -

  .ح+ حمزة : كفئاً
  .الباقون: كفؤاً

، وهذه إشارة بسيطة إلى قراءة بعض الكلمات المتعلقة بفرش آيات السور القرآنيـة 
على انه على القارئ الاعتماد في فرش  ..في أبيات الشاطبيةوهي غالباً حسب الرمز الذي ورد 

الآيات إجمالاً على ما ذكرفي كتبها كالبدور أو إتحاف فضلاء البشر أو المهـذب أو كتـاب   
  ).التسهيل لقراءات التنزيل أستاذي الشيخ محمد فهد خاروف

  
   :قالون تحريرات في الشاطبية والطيبة عند اجتماعتحريرات  – ١٠

  :فيها تقليل وفتح) توراة(كلمة ) + صلة وعدم(ميم جمع +  )قصر وتوسط(فصل مد من
  :يمتنع على القصرحيث تتركب الأوجه لكن 

  )توراة(فتح + عدم صلة  
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  )توراة(تقليل + صلة  
  .فتح+ صلة ميم  :يمتنع على التوسط

    
   :لقالون) مد منفصل مع مد متصل تم تخفيف همزته(اجتماع  -١١

مع المـد والقصـر في   ) ها(يتركب وجها المد المنفصل في : ما يشابههاو) هؤلاءِ إن(
، )أولاء(على قصر المتصـل  )ها(من لديه إسقاط هنا مثل أبي عمرو يمتنع مد المفصل ، )أولاء(

وهذا التحرير  وينطبق هذا في حال اجتماع مد منفصل مع مد متصل فيه إسقاط للهمز الأول
   .كورة تفصيلا في البحث القادممأخوذ من تحريرات الطيبة وهي مذ

  
  :التكبير عند سور الختم -١٢

  روي عن القراء المكيين مسلسلاً إلى أبيّ بن كعب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
  : وذلك في سور الختم وتفصيله

  من نهاية الضحى وروى البعض عنه من بداية سورة الضحىالبزي عند 
  .وهذا عن البزي

  .روايتان التكبير والتركفتوجد : أما قنبل
  

  ).االله أكبر( :هو التكبير ولفظ
   

لا إلـه إلا االله  : (والبعض زاد الحمد أيضاً) لا إله إلا االله: (والبعض نقل قبل التكبير زيادة
لكن لا يوجد حمد دون تهليل ويؤكد صاحب البدور أن التحميـد لم  ، )الله الحمدو واالله أكبر

   .والتيسير ولا النشر فيجب الاعتناء بتركهيثبت لقنبل من طريق الشاطبية 
  

ويذكر أن الشيوح قديماً وحديثاً يأخذون بكل ما صح وثبت في التكبير وإن لم يكن من 
، طريق الكتاب المقروء به لأن المقام مقام إسهاب وإطناب للتلذذ بذكر االله عند ختم كتابـه 

  . ويقصد بهذا ألفاظ التهليل والتحميد مع التكبير للمكيين
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لا يوقـف في   ويجب الانتباه هنا أن التهليل والتكبير والتحميد يعامل كجملـة واحـدة  
  .منتصفها

  
إما التكبير تابع : وهذا ناتج عن مذهبين أما مكان قطع التكبير فهو قبل الناس أو في آخرها

  .للسورة السابقة أو أنه تابع للسورة التالية فيتم مراعاة الاحتمالين
  

جميع الأوجه من وصل وقطـع   : ببعضهما من سور الختم يكون للمكيفعند وصل سورتين
جائزة باستثناء وصل ختم السورة بالتكبير والبسملة ثم الوقف على البسملة لأن البسملة تابعة 

   .للسورة التالية
  

  :ثم إن الوجهين المبنيين على أن التكبير تابع للسورة التالية
  .بداية بسملة تكبير آخر السورة

  .بداية بسملة تكبير السورة آخر
  

  
  :ووجهان مبنيان على أن التكبير تابع للسورة السابقة

  .بداية بسملة تكبير آخر السورة
  .بداية بسملة تكبير آخر السورة

  
ثم إن قطع الكل أو وصل الكل أو الوقف على آخر السورة ثم وصل التكبير بالبسـملة  

  .بالسورة تصح على التقديرين
  

  .ه محتملةوهذه سبعة أوج
  

بعد  أما من كبر قبل الانشراح، ونشير هنا أن من كبر قبل الضحى كبر قبل الناس ثم قطع
  .كبر بعد الناس وقطع حسب المذهبين المذكورين الضحى
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قبل الضحى وهما وجهـا اعتبـار   يحذف منها وجهان والأوجه السبعة السابقة المذكورة 

وهما الوجهان اللـذان   عند التكبير بعد الناس ويحذف وجهان، التكبير تابع للسورة السابقة
  .يعتبرن التكبير تابع للسورة التالية

  
والتوسط هو ) لا إله إلا االله(في  هلل مع التكبير أجاز القصر والتوسطونشير هنا أنه من 

  .مع أن مد التعظيم لم يثبت من الشاطبية لكنه من طريق النشر للتعظيم
  

  :تين مع التكبيرلسورفتكون الأوجه المحتملة بين ا
  .سبعة تكبير فقط

  .)لا إله إلا االله(ثم سبعة تكبير مع تهليل وقصر 
   .ثم سبعة تكبير وتهليل مع توسط

  .ثم سبعة مع التهليل والتحميد مع القصر
  .ثم سبعة التهليل مع التحميد مع القصر

وجـه  وحسب صاحب البدور لقنبل لا يوجـد أ ، فتصبح خمس وثلاثين وجهاً احتمالياً
لكن يضاف لها ثلاثة  -أي مع حذف توسط مد التعظيم  –وجهاً  ٢١لقنبل بحد فيصالتحمي

فتصـبح الأوجـه   ) حيث مر معنا أن له رواية عدم التكبير(أوجه البسملة دون تكبير لقنبل 
  .وجهاً ٢٤الاحتمالية 

  
أما الأوجه الاحتمالية قبل سورة الضحى فتحذف أوجه كون التكبير تابع للسـورة  

وتضاف لقنبل والبزي أوجه البسملة بين سورتين على اعتبار عدم وجود تكبير لأنـه   السابقة
أما بعد الناس فتحذف أوجه كون التكبير تابع للسورة التالية وتضاف ثلاثة ، للسورة السابقة

  .أوجه البسملة على اعتبار عدم التكبير
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 :حيث قـال  بيره عن التكبيروقد أشار ابن الجزري في الطيبة إلى خطأ الشاطبي في تع
حيث يوهم قوله أنه يمكن أن  وبعض له من آخر الليل وصلا وقال به البزي من آخر الضحى

يقرأ بالتكبير أول الضحى ويجتمع مع التكبير آخر الناس وكذلك التكبير ليس تابعـاً لسـورة   
  .الليل عند كل من نقله بل هذا مجاز لأن آخر الليل هو أول الضحى

  
   :تملاحظا 

أن مـن  في الأداء عن بعض الشيوخ السابقين  عملياً ابن الجزري ثبوت نقلاًنقل  •
وبالتـالي أثبـت    الناس فإنه يصلها بالفاتحة والبقرة حتى المفلحون كبر في آخر

  .وجودها على هذا المذهب
الفتح والإسكان فعند الإسكان لا يأتي معه تهليل ) ولي دين(لبزي له قراءتان في ا •

 .وتحميد
لأوجه المذكورة هي أوجه احتمالية فلا يجب الإتيان بها جميعـاً عنـد الجمـع    ا •

 ).روايات وطرق(السورتين بعكس أوجه القراءات الثابتة  وصل وكذلك أوجه
عند اعتبار أن التكبير تابع للسورة السابقة وقطع القراءة بعد التكبير في نهاية أحد  •

ن يعتبرها للسورة التالية فإنه يقطـع  السور فإننا نبدأ بالبسملة دون تكبير أما م
  .القراءة دون بسملة ثم بيدأ بالتكبير

  
  :التكبير في الطيبة 

  :مايلي زادت الطيبة
التكبير وجه عن السوسي فقط بالإضافة للمكيين لكنه مختص بوجه البسملة  ىرو -١

فقـط إلى  ) ألم نشرح(كذلك هو من بعد الضحى من أول ، بين السورتين فقط
والقطع على السورة الماضية أفضـل  ، و هو كباقي القراء في الحذفآخر الناس أ

  .للسوسي على وجه التكبير
  



  
-  ٦١٢  -  

، وجه تكبير عن الجميع حسب التفصيل الذي ذكر في ألفاظه وكيفيته عن المكيين -٢
وهو الذي عليه العمل عند أهل الأمصـار في  : وقال البنا في اتحاف فضلاء البشر

  .سائر الأقطار
  .عن الجميع وجهان باستثناء البزي فوجه التكبير قولاً واحداًوبالتالي فيوجد 

ابـن    ووجه التكبير لجميع القراء كان يقرئ به الخبازي وابن حبش وقد ذكـر 
  .الجزري أنهما من الشيوخ الموثوقين

  
وجه التكبير بن كل سورتين من سور القرآن نقلها ابن االجزري عن أبي الفضل  -٣

 . )شابن حب(الخزاعي والدينوري 
  

  :نشير هنا إلى أن المذاهب التي ذكرناها سابقا في التكبير تتوزع على الكتب التالية
 ،من غاية أبي العـلاء  التكبير لبداية السورة في سور الختم فقط ابتداء من سورة الانشراح -

  .ولابن كثير والسوسي من التجريد
  .مصباح أبي الكرم الشهرزوريو، كامل الهذلي التكبير لنهاية السورة في سور الختم فقط -
   .غاية أبي العلاء، الكامل التكبير لبداية كل السور في كل القرآن -
  

  :إضافة لما ذكرناه سابقاً في تكبير ابن كثير من الشاطبية
   .)والضحى(التكبير لبداية السورة في سور الختم فقط بتداء من  -

  
من (النقل وقفاً على نحو ، مز عدا المدالسكت على الساكن قبل اله: مذهب المصباح عن حمزة

  .ونحوها )االله أحد(التحقيق والنقل عند الوقف على ، )آمن
  

التسهيل في الهمز عند الوقف على كلمته مهمـا كانـت    :مذهب غاية أبي العلاء عن حمزة
  .)متوسطة أو أول الكلمة أو آخرها(الهمزة 
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  .المد المنفصلالسكت على ، السكت على الساكن المنفصل: السكت له
  

ونحوه والتحقيق عند الوقف علـى  ) من آمن(النقل في الوقف على : مذهب الكامل عن حمزة
  .ونحوه) االله أحد(
  

، السكت مطلقـاً ، السكت عللى الساكن المتصل، السكت على الساكن المنفصل: السكت
   .وعن خلاد عدم السكت مطلقاً

  
 :نقل التهليل عن ابن كثير -٤

وهي نفس مذاهب التكبير باستثناء بين كـل  : ه ثلاثة مذاهبوتهليل ابن كثير ل
  .بل هي لسور الختم فقط، سورتين في القرآن

 :مذاهب التحميد والتي ذكرنا أن البزي اختص بها ففيها مذهبانأما  -٥
  .الابتداء من أول الانشراح إلى أول الناس -
  .إلى آخر الناس) والضحى(الابتداء من آخر  -

  
ولذلك أكد الشيخ عبـد الفتـاح    أنه لم يقرأ بالحمدلة بعد الناسوذكر ابن الجزري 
  ).والضحى(لأول تكبير وكذلك امتناعه على وجه ال ،القاضي رفض انفرادها

  
أو يبدأ بـه  ، أو في سور الختم ويبدأ به من قبل سورة الضحى، بين كل سورتين: كيفيته

   .)ألم نشرح(من قبل 
  

   .للبزي عند الجمهور) براالله أك(قال الجمهور يتعين : لفظه
  لكن ورد قول، الباقون يجوز معها التهليل أو التهليل والحمد ولا يوقف بين هذه الألفاظ

  .بالتهليل والحمد عن البزي 
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   :ملاحظات هامة حول التكبير •
لكنه إذا قرأ له بالتكبير فإن التكبير له لا يكون  حمزة ليس عنده بسملة بين السورتين 

  .لكن لا يوجد له وجه تكبير دون بسملة كما ذكر سابقاً، ةإلا مع البسمل
وأتى بنقول ضـمن عـدة    أن التكبير ثابت في الصلاة وخارجهايؤكد ابن الجزري  

أسانيد إلى أن أئمة الحرم السابقين كلهم كانوا يكبرون في التراويح ونقل أن الشافعي 
ك التكبير فقد تـرك  صلى خلف السخاوي وقد كبر في التراويح وأنه قال إن من تر

سنة من سنن الرسول الكريم والشافعية يؤكدون المحافظة على التكبير بينما ينقل ابـن  
، الجزري أن بقية المذاهب سكتت عنه باستثناء نقول عن الحنابلة باستحباب تركـه 

  .ويكاد ابن الجزري يجزم بالمحافظة عليه وقد شهد هذا في مكة
  .اية السورة ونصلها بالتكبير فإننا نكسر الساكنعندما تكون آخر كلمة ساكنة في نه 
أتي ابن الجزري بأسانيد إلى شيوخ إقراء وخاصة المكين عن ابن  :مسألة الحال المرتحل 

هـو أمـر   ) المفلحون(كثير براوييه بأن إتباع آخر الناس بالفاتحة ثم أوائل البقرة حتى 
 التكبير أنـه تـابع لخـتم    ثابت لكن الروايات التي تنقله تنص أنه عن من مذهبه في

علـى أن  ، وبالتالي لا يتبع الفاتحة بآخر الناس إلا إذا كـبر آخـر النـاس   ، السورة
الأحاديث الواردة في هذا أغلبها ضعيف وفيها كثير من النقاش بين العلماء على مـا  
ذكر ابن الجزري وأغلبها يروى عن العباس وأبيّ إلى الرسول إلا أن هذا العمل قـد  

  .كما إن ابن الجزري أتى بأسانيد خاصة به تثبته، اً بالأداء العمليثبت سند
أيضاً أثبته ابن الجزري من أنه فعل شيوخ أهل مكة كما أتـى  : الدعاء عقب الختم 

ونقل الدعاء ورفع اليدين فيه عن أحمد بن ، بنقول تثبته عن أهل البصرة وأهل المدينة
  .ند الختم برغم أنها لم تخل من ضعفحنبل وأتى بعدة أحاديث حول فضيلة الدعاء ع

  
  :والسابقة بالسورة التاليةوالتكبير البسملة الاستعاذة وصل  مسائل -١٣

  : إذا بدأ القارئ في جلسته بالتلاوة فاستعاذ وبسمل فإن جميع الأوجه جائزة وهي
  قطع الكل: بداية .. بسملة ..استعاذة
  بداية  ــ بسملة.. استعاذة
  بداية .. بسملةــ  استعاذة
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  وصل الكل :بداية ــ بسملةــ  استعاذة
  .الوقف وقطع القراءة  )النقاط(نقصد بـرمز 

  .وكذلك تنطبق هذه الأوجه فيما إذا بدأ في منتصف السورة لكنه استعاذ وبسمل
  

أما إذا استعاذ وبدأ في منتصف السورة دون بسملة فللقارئ وجهان الوصل أو القطـع  
عدم للإتيان بالاستعاذة في الأماكن التي لا تليق بوصل الاستعاذة بالآية لكن أشرنا إلى الانتباه ل

  . )أعوذ باالله من الشيطان الرجيم االله لا إله إلا هو: (التالية مباشرة مثل
  

وصـل   :وإذا وصل بين السورتين وبسمل فإن جميع الأوجه بين السورتين جائزة باستثناء
وهذه الأوجه الجائزة ، على البسملة ثم البدء بالسورةالبسملة بآخر السورة السابقة ثم الوقف 

  :هي
  بداية .. بسملة .. نهاية
  بداية ــ بسملة .. نهاية
  بداية ــ بسملةــ  نهاية

  
  .إذا لم يكن للقارئ بسملة ووصل فوجهان الوصل أو القطع أما

  .أما إذا كان للقارئ السكت فهو وجه واحد
  .ه الأوجهولا تختلف الطيبة عن الشاطبية في هذ

  
  

الاسـتعاذة والبسـملة  مـع الطيبـةحولمـن يجعنـد  الاحتمالية وجهالأ 
   :والتكبير بين السورتين

  
  .والتكبير بين كل سورتين هو من طريق الطيبة

  بداية .. بسملة .. استعاذة -١
  بداية ــ بسملة .. استعاذة -٢
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  بداية .. بسملةــ  استعاذة -٣
  بداية ــ بسملة ــ استعاذة -٤
  بداية .. بسملة ..تكبير .. استعاذة -٥ 

  لحمزة وتحقيقها )أكبر(نفس الوجه لكن مع إبدال همز ثم 
  بداية ــ بسملة .. تكبير .. استعاذة -٦
  لحمزة وتحقيقها )أكبر(نفس الوجه لكن مع إبدال همز ثم 
  بداية .. بسملة ـــ تكبير .. استعاذة -٧
  بداية ـــ بسملة ـــ تكبير.. استعاذة -٨
  بداية .. بسملة .. تكبيرــ  استعاذة -٩
  لحمزة وتحقيقها )أكبر(نفس الوجه لكن مع إبدال همز ثم 
  بدايةــ  بسملة .. تكبيرــ  استعاذة -١٠
  لحمزة وتحقيقها )أكبر(نفس الوجه لكن مع إبدال همز ثم 
  بداية .. بسملة ــ  تكبيرـــ  استعاذة -١١
  بداية ـــ بسملة ـــ تكبيرـــ  استعاذة -١٢

  

   ):بين الفاتحة والبقرة مثلاً( أما في حال البسملة بين السورتين مع التكبير
  الم .. بسملة .. ولا الضالين -١

  )لا يوجد هذا الوجه لحمزة وخلف العاشر فليس لديهم بسملة بين السورتين(
  الم ــ بسملة .. ولا الضالين -٢

  )لا يوجد هذا الوجه لحمزة وخلف العاشر(
  الم ــ بسملة ــ الضالين ولا -٣

  )وجد هذا الوجه لحمزة وخلف العاشرلا ي(
  الم .. بسملة .. تكبير .. ولا الضالين -٤

  لحمزة وتحقيقها )أكبر(إبدال همز وجه نفس الوجه لكن مع ثم 
  الم ـــ بسملة .. تكبير.. ولا الضالين -٥

  )الم(سهيل همز لحمزة وعليه تحقيق وت )أكبر(نفس الوجه لكن مع إبدال همز ثم 
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  الم.. بسملة ــ تكبير .. ولا الضالين -٦
  الم .. بسملة ــ  تكبير .. ولا الضالين -٧
  )ألم(لحمزة وجه تحقيق وتسهيل همزة ألف في  
  المــ  بسملة ــ تكبير ــ ولا الضالين -٨

  .)ألم(لحمزة وجه تحقيق وتسهيل همزة ألف في 
  

قرآن يعتبر هنا تابعاً للسورة التالية لذلك لا يوصل مع نلاحظ أن التكبير بين كل سورتين في ال
الفاتحة مع الوقف عليه بعكس سور الختم للمكيين فهناك مذهبان فيه إما للسورة السـابقة أو  

  .التالية
   .كذلك لا يوصل التكبير مع الفاتحة ومع البسملة ويوقف على البسملة

  .أوجه الاحتماليةوهذه الأوجه التي ذكرت هي 
  
  .وكذلك السكت، وصل بين السورتين دون تكبير :ف لخلف باختياره وجهيضا

  .أو التحقيق) الم(وجه الوصل بين السورتين مع التسهيل في  :يضاف لحمزة
  

  :ملاحظة
  . المعرف بأل وغير المعرف )صراط(ننبه أن خلف تأتي أوجهه السابقة مع الإشمام على       

  .أما خلاد فعلى المعرف باللام فقط
  .وصل السورتين مع التحقيق والتسهيل: وجهان ما الإشمام في الاثنين لخلاد فيأتي فقطأ

  ).الم(فله الوصل بين السورتين فقط مع تحقيق  :أما وجه عدم الإشمام المطلق لخلاد
لحمزة براوييه المقروء به التحقيق فقط مـع  ) الم(وهمز ) أكبر(وذكر الأزميري أنه في همز 

   .)االله أحد(يل ثابت قياساً على همز أن الإبدال والتسه
  

  ونشير هنا إلى أن الأوجه المذكورة كلها أوجه احتمالية غير إلزامية فلا يجب الإتيان بها
  .أثناء الجمع 
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التي نأتي بها أثناء  عمليا أوجه الوصل بين السورتينتفصيل  
  :الجمع من الطيبة

  
وتمتنع البسملة ( وابن كثير وأبو عمرو نيلقالون والأزرق والأصبها البسملة بين السورتين -

ولابن ذكوان علـى توسـط    وعاصم والكسائي وأبي جعفر ولهشام ،)للسوسي على المد
هي تـتعين  (ولهشام على بقصر المنفصل ، )وهي تتعين للصوري ويقرأ بالتوسط(المنفصل 

تـتعين   كمـا ، )للنقاش(وتتعين لابن ذكوان على إشباع المنفصل ، )للحلواني على القصر
وبسـمل بـين   : والرمز في الطيبـة ، ولابن ذكوان على السكت على الساكن قبل الهمز

  ).بي نصف دم ثق رجا(السورتين 
  
لـه التوسـط في    – يعقوب عدا أبو الطيب، أبو عمرو، الأزرق: السكت بين السورتين -

 ـ، خلف من رواية إسحاق ،-المنفصل  ، ملةابن عامر عدا ما ذكر من اختصاص الطول بالبس
  . وتوسط صوري ابن ذكوان بها

  
  .يعقوب، ابن عامر، أبو عمرو، الأزرق، خلف، حمزة: الوصل بين السورتين -
  

: ورمزهم )يعقوب، ابن عامر، أبو عمرو، الأزرق(فالذين لهم البسملة والسكت والوصل 
  .والجيم هنا للأزرق حسب عادة الطيبة )كم حماً جلا(

  
ومعهم حمزة ومذهب من أخذ  ن معه البسملة لجميع القراءةالتكبير بين السورتين ويكو -

  .التكبير بين كل سورتين اعتبره لبداية السورة
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  :تحرير ات على التكبير من الطيبة 
  : بعض التحريرات الهامة المتعلقة بالتكبير من طريق الطيبة

  
    : بالنسبة لقالون -

  .له يختص بالفتح وكذلك مد التعظيم ..يمتنع التكبير )توراة(إمالة 
  : الأزرق -

  .يمتنع تفخيم الراء المضمومة غير الوصل بين السورتين
  .يمتنع التكبير غير الطول في البدل

  .يمتنع التكبير )وصلا ووقفاً(ترقيق كثيراً 
  :ابن كثير -

  .يمتنع التهليل أو التهليل مع التحميد للبزي التكبير لأول السورة
  : قنبل -

  .تكبير) + الصراط وصراط(نع الصاد في يمت عدم غنة لقنبل
  : أبو عمرو -

  .وكذلك يمتنع مد التعظيم ..يمتنع التكبير وصل بين السورتين
  .وهو يشاركه بهذا يعقوب

  :السوسي -
  وبالتالي لا يأتي وصل بين السورتين على توسط، يمتنع الوصل بين السورتين مد منفصل

  .المنفصل 
  .)فيه هدى(هار يمتنع التكبير مع إظ عدم الغنة

  :الدوري -
  .يمتنع الوصل بين السورتين إظهار الغنة 

  .يأتي التكبير وعدمه إمالة الناس وفتحها
  : هشام -

  .تمتنع الغنة غير البسملة بين السورتين بلا تكبير
   .يمتنع الوصل بين السورتين قصر
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   .يمتنع السكت بين السورتين 
   .يمتنع التكبير 

  .ملة بلا تكبيرإذا يختص القصر بالبس
  : ابن ذكوان -

  فتح كافرين + بسملة مع عدم تكبير  الطول لا يأتي إلا على
  .تمتنع الغنة )مع التكبير وعدمه(غير البسملة 
  )كافرين(يمتنع إمالة  مع التكبير وعدمه(غير البسملة 
  ) الإنجيل(يمتنع السكت على الساكن الموصول مثل  )مع التكبير وعدمه(غير البسملة 

  .يمتنع التكبير )السكت على الساكن المنفصل أو عدم السكت مطلقاً+ التوسط (غير 
  .يمتنع السكت العام غير البسملة

  ونحوه ) الأرحام(يتعين النقل فقط في  تكبير
  :حفص -

  .يمتنع التكبير سكت حفص
  : حمزة -

  .التبرئة) لا(يمتنع توسط  تكبير بين السورتين
  .كبيريمتنع الت )التوراة(تقليل 

  : خلف -
  .يمتنع التكبير عدم سكت على الموصول

  .يمتنع التكبير سكت على لام التعريف وشيء والسكن المفصول
  : خلاد -

  .في كل القرآن )ال(المعرف ب ) الصراط(يجيء فقط على إشمام  تكبير خلاد
  لا يوجد تكبير ويوجد وجه تسهيل  )صراط المعرف بأل وغير المعرف(إشمام فيهما 

  .عند الوقف عليها) الم(دال في وإب
  ولا يوجد تسهيل(فقط الوصل بين السورتين  عدم الإشمام فيهما

  )ولا إبدال للهمز 
  .يمتنع التكبير غير مذهب الإشمام في الصراط المعرف بأل
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  :يعقوب -
  .يمتنع هاء سكت المذكر غير السكت بين السورتين
  .يمتنع الإدغام الكبير غير السكت بين السورتين

  .يمتنع هاء سكت مذكر غير تكبير بين السورتين أو السكت بينهما
  . يمتنع الإدغام الكبير غير تكبير بين سورتين أو سكت بينهما

  .لكن على المعتمد يأتي لروح الإدغام الكبير على البسملة من الكامل وفيه الغنة فقط
  .كما يمتنع مد التعظيم ..تمتنع الغنة الوصل بين السورتين

  يمتنع التكبير ل بين السورتينالوص
  .يمتنع هاء السكت ليعقوب التكبير لأول السورة فقط

  :إدريس عن خلف -
  الموصول  يمتنع السكت على الساكن غير الوصل بين السورتين أو التكبير
  .يمتنع التكبير عدم السكت على الساكن المنفصل

  . يمتنع السكت بين السورتين السكت على الساكن قبل الهمز
  

  :تحريرات تتعلق بمد التعظيم 
لا (ذكرنا سابقا انه من طريق الطيبة يوجد مد تعظيم لأصحاب القصر وذلك على كلمة 

  :وهنا نشير لبعض التحريرات المتعلقة بها من طريق الطيبة )إله إلا االله
  

  :لجميع القراء الذين لديهم مد التعظيم
  .ذا هو الأرجحوه..يمتنع مد التعظيم وصلا )الم االله(قصر ميم 

  
  :قالون
  يمتنع مد التعظيم  )توراة(إمالة 
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  : دوري أبي عمرو
   .يمتنع مد التعظيم الراء في اللام )اغفر لنا(إظهار 

  
كتب التي اعتمدت في الطيبـة  لم يذكر له مد تعظيم في ال ذكر الأزميري أن حفصاً 

  .ثابتة صراحة في الطيبة لذلك يأخذ بها لكنها
  .عدم السكت التعظيم وإذا أخذنا له مد

  .يمتنع هاء المذكر مد التعظيم: يعقوب 
  .يمتنع الإدغام الكبير مد التعظيم    

  
   :توضيحات وتحريرات تتعلق بالبسملة  

  .حيث الثاء أبو جعفر، بي نصف دم ثق رجا :رمز من بسمل في الطيبة
 ـ) حما(حيث ، كم حماً جلا): البسملة والوصل والسكت(رمز من له الخلف    ني أبـو تع

  .عمرو ويعقوب
  .فشا: الوصل

  .حيث السكت له من رواية إسحاق وهي من زيادات الطيبة، خلف :وصل وسكت
  .تتعين البسملة قصر المنفصل: الحلواني عن هشام

  .تتعين البسملة )وهو من طريق النقاش عن ابن ذكوان(إشباع المنفصل 
وله السكت العـام  (ساكن عند السكت على ال): له توسط المنفصل(صوري ابن ذكوان 

  .تتعين البسملة فقط
   .لا يوجد سكت بين السورتين طريق أبي الطيب عن يعقوب

  
  .وهذه التحريرات ستمر في القسم القادم مفصلة

  
  

 ڭڭڭ
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  القسم الثالث
  

   ةِـبَـيِّـطَّـلاَ  اتُرَـيرِحْـَت
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  مقدمة حول التحريرات
  

شرح مختصر قواعد التحريـر  : تب وأهم مرجع هووهذه التحريرات تم جمعها من عدة ك
بدائع البرهان شـرح عمـدة العرفـان    ، )للأستاذ محمد بن محمد جابر المصري(لطيبة النشر 
تحريرات الطيبـة للشـيخ   ، وإتحاف البررة للأزميري، )للمتولي(قصيدة فتح الكريم ، للأزميري

الاستعانة بمختصرات عديدة في  مع، جمال شرف الدين ولا غنى عن الرجوع إلى النشر في هذا
  .هذا الموضوع وكتب القراءات

  
لأنه ، وقد بنيت هذه التحريرات اعتمادا على ترجيح ما اختاره المتولي وتتبع به الأزميري

، درس ومحص ما قاله الأزميري وتمت دراسة هذه التتبعات للمتولي من قبل العديد من الشيوخ
  . شكل ما استطعتكما أني تتبعت المواضع التي ربما ت

  
مع الاعتماد على ما تم تصحيحه مـن  ، وقد حاولت هنا تسهيلها وضبطها قدر المستطاع

) الزيـات  عبـد االله ، محمد بن محمد جابر المصري(الاختصاصات والممنوعات من الأستاذين 
نه تتبـع مـا ذكـره    اختيارات المتولي على الغالب لكوين حققا عمدة العرفان ورجحا ذلال

لأستاذ محمد بـن محمـد   للتحرير وكذلك كتاب شرح مختصر قواعد ا، ي رحمهما اهللالأزمير
   .جابر

  
وننبه هنا إلى أن الصعوبة التي تعترض من يجمع القراءات من طريـق الطيبـة هـي في    

  .ريف التحريرات وأمر الالتزام بهاوقد تم تع، التحريرات الكثيرة التي فيها
  

شرحناها في والتي  وراو لمذكورة في الطيبة عن كل قارئوننبه هنا أن الأوجه والروايات ا
نأخذ بها عن كل قارئ وتتركب على بعضها إلا أن هناك وجه ممنوع لا  القسم الثاني السابق

 أو تكون جميـع ، على وجه سبقه في نفس المقطع أو رواية ما سبقته في نفس المقطع يتركب
  .س المقطع باستثناء وجه واحدالأوجه في الثاني لا تتركب على وجه سبقه في نف
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كـذا مخـتص    وجه قراءة :أو وجهان أو أكثر وهنا يذكر الوجه المسموح ويوصف بأن
  .كذا فقط بوجه

  
تجويدي ما يتعين عليه وجه واحد لحكم تجويدي آخر إذا اجتمع  كما يمر معنا وجه لحكم

  . معه ويوصف بأنه يتعين كذا على كذا
  

وما سنذكره هنا هو الأوجه الممنوعة أو الاختصاصية وما لم نذكره فإنه يبقى على أصله 
بعضها عن نفس القارئ حسب ما نقل من أوجـه  في جواز تراكب الأوجه والروايات على 

  .وروايات عنه
  

ونشير هنا أنه عند بعض الرواة نذكر اسم الطرق التي وردت عن الراوي وبم اختص كل 
طريق على أن هذا من الناحية العملية عند الذين يجمعون القراءات لا يؤثر طالما أنه يأتي بكل 

  .التي يترتب فيها اختصاص أو منع الاحتمالات عن هذا الراوي إلا في الحالات
  

زيادات الفرش الـتي زادتهـا الطيبـة علـى     كما نشير إلى أن هذه التحريرات تحوي 
  .الشاطبية

  :وأسلوب التعبير عن التحرير اتبعت به إما بذكر المنع فأقول مثلاً
  يمتنع إبدال الهمز   ـــ فصل للبصرينمد الم

  
  :أو أذكر التعيين
  ..البسملة ـــ طول ابن ذكوان

  .لكنها ولو لم تكتب فهي مقصودة في هذه الحالة، وأحياناً أذكر كلمة تتعين
  

في كتب التحريـرات   مع أنه يرد كثيراً كثيراً أما وصف وذكر الاختصاص فلم أستعمله
  .السكت على المد لحمزةلإمالة في التوراة بوجه ايختص وجه : مثل
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ختصاص أو أقول لا يأتي الوجـه  فاستغنيت عنه بذكر الوجه الممنوع الناتج عن هذا الا
 مثلاً لأن ما ينتج عن العبارة السابقة، المخصوص إلا على كذا لأن هذا هو معنى الاختصاص

  :يعني
  .ديمتنع السكت على الم ـــ )غير الإمالة(تقليل التوراة لحمزة 

  أو
  .إمالة التوراة ـــ لا يأتي السكت على المد لحمزة إلا على    
  .يتعين السكت على المد عند الإمالةأو     

  . هذا لا يعنى أن إمالة التوراة لا تأتي إلا على السكت على المد وطبعاً
  

د الافتراضات كما إنني عملت على اختصار التطويل في التحريرات الذي يقوم على تعد
فكلما طال المقطع اجتمعت أحكـام أكثـر فـزادت    ، طول المقطع الذي تتم قراءتهسب ح

  .ة أثناء جمع القراءاتلأن هذا لا يتم من الناحية العملي، التحريرات
  

كما أؤكد على القارئ الرجوع إلى بحث التحريرات ومدى وجوب الالتـزام بهـا في   
  .موضعها في القسم الأول من الكتاب

  
  .تحريرات الفرش، تحريرات الأصول: وسنقسم هذه التحريرات إلى
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  والفرشتحريرات الأصول 

  
  : ملاحظات قبل ذكر التحريرات

   .)غنة الإدغام عند اللام والراء(نقصد بالغنة  
الطيبة لا تنقص وجها ذكرته الشاطبية لأن الشاطبية أحد الكتب الـتي اعتمـدها ابـن     

 .وبالتالي فهي تزيد عليها فقط، الجزري عن وضعه النشر ونظمه الطيبة
عند ذكر قراءة عن قارئ ما في الطيبة دون أي خلاف فقطعاً هي في الشاطبية كـذلك   

 . ولن يكون هناك أي خلاف بين الشاطبية والطيبة فيها
 

نذكِّر هنا بتحريرات عامة لكل القراء لا يستغتني عنها من يجمع القراءات قد ذكرناهـا  
  :في باب المدود سابقاً

  
بين جمعاً  آية واحدة عنده المنفصل مع المتصل تكون الأوجهمن يجمع من الطيبة واجتمع في 

  :المذهبين الثاني والرابع
 ،أبو عمرو أبو جعفر، ابن كثير، الأصبهاني، قالون(فويق القصر في المتصل + قصر المنفصل  -

يأتي  ،تأتي هاء السكت في المذكر ليعقوب عند الوقف ،يأتي عليه وجه الغنة للجميع ..)يعقوب
  .إدغام كبير لرويس وروح لكن عند الإدغام الكبير تتعين الغنة

    
كما يأتي الإدغام الكبير وعدمه  ،لرويس الغنة على اللام فقط أما روح فاللام والراء وطبعاً  

   .لأبي عمرو وطبعا على الإدغام الكبير لا يأتي الهمز وعلى التحقيق تأتي الغنة عليه
  
     ،أبـو جعفـر  ، حفـص ، أبو عمرو، الأصبهاني، قالون(لمتصل توسط ا+  قصر المنفصل -

تـأتي الغنـة مـن        ،يمتنع سكت حفص على قصر المنفصل ..لايوجد حلواني هنا.. )يعقوب
ولا يوجد تخفيف الهمـز عنـد    ،وتأتي الغنة للجميع ،وفيه إشباع المتصل فقط الكامل لحفص
تأتي هاء السكت في  ،لهشام على القصر )خاب ،زاد ،شاء ،جاء(لا تأتي إمالة  ،الوقف لهشام

كما يأتي الإدغام  ،يأتي الإدغام الكبير ليعقوب وعليه تتعين الغنة ،المذكر عند الوقف ليعقوب



  
-  ٦٢٨  -  

على الإدغام الكبير لا يأتي الهمز وعلى التحقيق تـأتي الغنـة    الكبير وعدمه لأبي عمرو وطبعاً
  .عليه

  
 حلواني عن هشام، أبو عمرو ابن كثير، ،الأصبهاني، ونقال(إشباع المتصل +  قصر المنفصل -

يمتنـع سـكت    ..)يعقـوب  ،أبو جعفر ،حفص، -ولا يوجد غير الحلواني على القصر–
للجميع الباقون وجه  ،والكامل فيه إشباع المتصل فقط لحفص وجه غنة من الكامل ،حفص
 ،لهشام على القصر )خاب ،زاد ،شاء ،جاء(لا تأتي إمالة  ،لا يوجد تخفيف عن هشام ،غنة

كما   ،يأتي الإدغام الكبير ليعقوب وتتعين عليه الغنة ،تأتي هاء السكت في المذكر ليعقوب
يأتي الإدغام الكبير وعدمه لأبي عمرو وطبعا على الإدغام الكبير لا يـأتي الهمـز وعلـى    

  . التحقيق تأتي الغنة عليه
  
     )، يعقـوب أبو عمـرو ، الأصبهاني، قالون(فويق قصر المتصل  + فويق القصر في المنفصل -

لا يأتي هاء السكت عند الوقف على جمـع  يوجد وجه غنة للجميع،  ..،لا يوجد حلواني
يأتي الإغام الكبير لروح فقط بينما رويـس لا   ،المذكر ليعقوب لأنه لا يأتي إلا على القصر

  .غير القصر يمتنع الإدغام الكبير لأبي عمرو على ،يأتي له إلا على القصر
   
 ،حفص، يعقوب، أبو عمرو، الأصبهاني، قالون(إشباع المتصل +  فويق القصر في المنفصل -

 ،يمتنع سـكت حفـص  تأتي الغنة للجميع وهي لحفص من الكامل،  ..)حلواني عن هشام
 ،لا تأتي هاء المذكر ليعقوب على غـير القصـر   ،يوجد وجه تخفيف للحلواني عن هشام
  .يمتنع الإدغام الكبير لأبي عمرو على غير القصر ،الإدغام الكبير يأتي لروح دون يعقوب

  
 ..)كل القراء عدا حمزة والأزرق وابن كثير وأبو جعفر(توسط المتصل +  توسط المنفصل -

لابـن   ،لا يوجد وجه غنة لحفـص  ،يأتي وجه سكت لحفص لكن السكت الخاص فقط
وجـه  يوجد وجه غنة للجميع، و ،وكذلك إدريس ،ذكوان وجه سكت عام وآخر خاص

يوجد وجه  ،لهشام وجه تخفيف في الهمز عند الوقف عليه ،غنة عن هشام هو لغير الحلوانيال
لا  ،فتح وإمالة الماضي الثلاثي شاموكذلك له ،لابن ذكوان )ذات الراء ،الكافرين(إمالة في 
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يمتنـع   ،يأتي فقط لروح دون رويس الإدغام الكبير ،ليعقوب كرتأتي هاء السكت على المذ
  .الإدغام الكبير لأبي عمرو على غير القصر

  
 ..)كل القراء عدا الأزرق وحمزة وابن كثير وأبو جعفـر (إشباع المتصل +  توسط المنفصل -

سكت لحفص لكنه سكت عام غنة للجميع وهي لحفص من الكامل، وجه يأتي هنا وجه 
 ،كما يأتي لإدريس وجه سكت عام وخاص ،ابن ذكوان سكت عام وخاص وعدم ،فقط

يوجد وجه تخفيف الهمز عند الوقف عليه  ،لكل القراء هنا وجه غنة عدا الحلواني عن هشام
لا يـأتي هـاء    ،)كافرين وذات الراء(لابن ذكوان فتح وإمالة في  ،لهشام إضافة للتحقيق

يتعين عليـه   وطبعاً الكبير لروح فقط دون رويس الإدغام ،المذكر ليعقوب على غير القصر
  . يمتنع الإدغام الكبير لأبي عمرو على غير القصر ،الغنة

  
 ،لحفص فقط ولا يوجد لـه سـكت   :فويق القصر في المتصل+  فويق القصر في  المنفصل -

  .له وجه غنةليس و
  
 يوجـد  ،لا يوجد سكت لحفص ،فقط فصلح :إشباع المتصل+  فويق القصر في المنفصل -

  .وجه غنه له
  
لا يوجد  ..)ابن ذكوان من طريق النقاش، حمزة، الأزرق(إشباع المتصل +  إشباع المنفصل -

  .)ذوات الراء ،كافرين(ابن ذكوان له فتح  ،وجه غنة لأحد منهم
  

مثل شعبة وابن عامر وحمزة ، ونشير هنا إلى أن فويق التوسط نقلته الكتب عن غير حفص
  .الجزري في اختيارهوهذا مذكور في النشر لكن لم يعتمده ابن 

  
على المذهب الثـاني   هذا التفصيل السابق بأكمله لاجتماع المتصل والمنفصل هو اعتماداً
أما عنـد اعتمـاد    ،والرابع في مراتب المد التي ذكرناها عن ابن الجزري أي تفاوت التوسط

 ـ ،المذهب الأول والثالث فنحذف أوجه فويق القصر وفويق التوسط ذهب أما عند اعتماد الم
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الأول فقط فنحذف أوجه فويق القصر وفويق التوسط ومذهب إشباع المتصل لغير ابن ذكوان 
  . وحمزة والأزرق عن ورش

  
 .يمتنع لحفص وابن ذكوان وإدريس السكت على المد 

  
  

  ڭڭڭ
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  تحريرات نافع -١

  .اللذان قرءا على نافع مباشرة ..وورش، قالون: راوياه هما
  
  : قالون - ١ً

  .الحلواني، أبو نشيط :طريقاه المشهوران اللذان أخذهما ابن الجزري     
  وهما أخذا عن أبي بكر الأشعث وهو عن ..القزاز، ابن بويان: أبو نشيط عنه طريقان

  .بي نشيطأ 
  .وهما أخذا عنه جعفر ابن محمد، ابن أبي مهران: الحلواني عنه طريقان

  .أبي نشيط من طريقيه :وطريق صاحب الحرز هو
ثم تتبع ابن الجزري كل الطرق من الكتب التي بين يديه إلى هذه الطرق الأربعة عن قالون 

رعيـة إلى كـل   حيث أخذ ابن الجزري أربعة طرق ف وكذلك الطرق الأربعة لكل قارئ
  .قارئ

 بينما الشاطبي في حرزه تناول فقط الطريق المذكور عنه من كتاب التيسير إضافة أحيانـاً 
  .لكن هذا قليل جداً، إلى بعض الأحكام ضمن هذه الطريق تلقاها عن شيوخه

  
  ).وأبي عمرو(عند إسقاط الهمز ) أولاء(يمتنع مع قصر ) ها(مد المنفصل في  ):هؤلاء إن( -

  وجه التسهيل كما يقرأ قالون فتتركب الأوجه وتصبح أربعة وذلك بضرب وجهي أما في
  .المنفصل في وجهي المتصل 

  ) هؤلاء(يمتنع قصر ها  ــــ مع التسهيل )هاأنتم(مد  ):هاأنتم هؤلاء( -
  .أبو عمرو والأصبهاني: ويشاركه فيها    
  

  : تحريرات فرش قالون 
  :آية المداينة -

الإسـكان  ) يمل هـو (عندما نقرأ بالقصر مع وجهي هاء ) الشهداء إذا(ال تمتنع الغنة مع إبد
  .)وهذه من زيادات المتولي على الأزميري( ..والتحريك
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يمل (ونحوه مع الصلة عندما نقرأ بالقصر مع وجه إسكان ) الشهداء إذا(تمتنع الغنة مع تسهيل 
   .)وهذه من زيادات المتولي على الأزميري( ..)هْو
  قصر المنفصل ــــ  )تنادي، تلاقي(اء إثبات ي -

  صلة الميم ــــ  )تنادي ،تلاقي(إثبات ياء    
  .المنفصل يمتنع عليه مدـــ  إدغام النون في الواو) + يا(تقليل ): يس والقرآن( -

  
          يقرؤها قالون بالتشديد كجماعة القراء لكنه عنـدما ): بيوت النبي إلا) (للنبي إن: (ملاحظة
  .ليها فيقف بالهمزيقف ع

  
  : ورش - ٢ً

وأخذ الأزرق عن ورش  الأزرق والأصبهاني :طريقاه المشهوران اللذان اختارهما ابن الجزري
  .والأصبهاني عن أصحاب ورش وهم عن ورش، مباشرة

  .وهما أخذا عن الأزرق ابن سيف، إسماعيل النحاس: وعن الأزرق اختار ابن الجزري طريقان
  

اللذان أخذا عـن أصـحاب    المطوعي، ابن جعفر: بن الجزري طريقانوعن الأصبهاني أخذ ا
   .الأصبهاني وهم عنه

  
  .الأزرق من طريق النحاس: وطريق صاحب الحرز هي

  . كما قرأ الداني من طريق ابن سيف لكنه ليس من طرق الحرز
   .الأزرق همزة قطع :)أصطفى( -
  .الأصبهاني همزة وصل :)اصطفى( -
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  :الأزرق عن ورش 
  .في إدغام اللام والراء  يوجد غنة للأزرقلا -
وهما اللذان يبدلان الهمزة الثانيـة مـع   : ويشاركه فيها قنبل ونقل هذا الأزميري) جاء آل( -

بـين   )ءَ ءَ(لهم في هذه الكلمة التسهيل مع إبدال غيرها من هذا النـوع  ، القصر أو المد
ويـأتي هـذا   ، باقي البـدل  وهذا التسهيل يأتي على قصر وطول، كلمتين وبعدها ألف

  .أو فتح مع احتمال ثلاثة البدل، تقليل مع التوسط :المذهب على
  ):حمزة في وقفه، ابن وردان، نافع(لمن ينقل وهم ): آلآن( -

  ثلاثة البدل في اللامــــ  تسهيل
  قصر بدل اللام  ــــ إبدال مع قصر
   ثلاثة البدل في اللامــــــ  إبدال مع مد

  
  : فله تفصيل) إسرائيل) (آلآن) (عاداٌ الأولى(سوية بين البدل بجميع أنواعه باستثناء الأصل الت -

 .يأتي عليه قصر الثلاثةــــ  )توسط(بدل عادي  •
 )قصر الثلاثة(يأتي عليه ـــــ  )مد(بدل عادي  •
  .هذا بالإضافة للأوجه المعروفة والتسوية بين الاثنين 
  يتعين التقليل  ــــ توسط غيره من البدل+ قصر إسرائيل  •
 ) آلان(يمتنع قصر لام  ـــــ توسط إسرائيل •
 تقليل ذات الياء) + الأولى(أو ) آلان(يمتنع قصر ــــ  مد إسرائيل •
 )إسرائيل(يمتنع توسط ـــــ  )آلآن(تسهيل  •
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  :إيضاح يتعلق بالبدل -
   بدل محقق

   آمنا
   قصر

  توسط 
   طول

   بدل غير محقق
  قصر 
   توسط
   طول

  ل غير محققبد
  الآخرة
  قصر 

  قصر وتوسط
  قصر وطول 
  بدل محقق

  الثلاثة
  توسط
  طول

  
  

  .)تقليل ذات الياء+ توسط إسرائيل (يمتنع ــــ  )أرأيت(وجه إبدال  -
  .)تقليل ذات الياء+ طول إسرائيل (يمتنع ــــ  )أرأيت(وجه إبدال    
  .)تقليل+ عاداً الأولى (يمتنع قصر ـــــ  )إسرائيل(مد  -
  
   :اللين مع البدل تحريرات -

   .يتعين مد البدل ـــــ مد شيء •
ــد شــيء • ــع  م ــاداً الأولى، إســرائيل، آلان(م               يجــوز القصــر ـــــ ) ع

  .والطول ويمتنع التوسط
   .ثلاثة البدلـــــ  توسط شيء •
   .ء مع البدلنفس حكم شي )على التوسط والمد(اللين غير شيء  •
  .ثلاثة البدل ــــ قصر غير شيء من اللين •
 .ثلاثة البدلـــــ  )شيء وغير شيء(توسط اللين  •
  .طول البدلــــ  )وغير شيء ءيش(طول اللين  •
  .ثلاثة البدلـــ معها في نفس الكلمة  )سوءات(قصر واو  •
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   .توسط البدلـــــ  )سوءات(توسط واو  •
  .يق الداني فهو مع التقليلوتوسط واو سوءات هنا هو من طر •

  
  :ويأتي وجه مد في البدل على توسط واو سوءات أي

   .مد البدل ـــــ )سوءات(توسط واو 
  .وهذا الأخير زيادة على ما ورد من تحريرات الشاطبية فيها

  
  .)يا، ها(يمتنع فتح  ــــ إمالة ذوات الياء -
  .)يا، ها(يمتنع فتح  ــــ تفخيم الراءات المضمومة -
         وهو من التبصـرة  ..فتح ذوات الياء ورؤس الآي ــــ إلا على )طه(يمتنع تقليل ها  -
  .)قصر وتوسط وطول البدل( يهوف
   .لأنه من كتاب التجريد ..) فتح ذات الياء وفتح رؤوس الآي+  طول البدل(أو 
   .في الواو )يس(إدغام نون ـــــ  يس )يا(تقليل  -
  .)جاء أمرنا(تسهيل ثاني الهمزتين المفتوحتين من نحو  يس ـــــ )يا(تقليل    

  
  :لامات وراءات الأزرق

  :مذاهب ٤  راء مضمومة قبلها كسر -
  ترقيق مطلقاً
  تفخيم مطلقاً

  ) عشرون وكبر(تفخيم 
  وترقيق غيرها )ضمومة قبلها ياء ساكنةالم عشرون وكبر وخير ونحوها أي(تفخيم 

  
  
  
  
  



  
-  ٦٣٦  -  

  :في تلخيص بن بليمة -
               خـير  ،كـبر ، تفخـيم عشـرون  (المذهب الرابـع  ـــ  تقليل ذات الياء+ لبدل قصر ا
  .)ونحوه

  فتح ذات الياء+ قصر  ـــــ )المذهب الثاني(تفخيم الكل  -
  تقليل+ مد أو  تفخيم الكل ــــــ   
  الفتح ـــــ  المذهب الثالث -
  يمتنع عليها تفخيم الراء المضمومة بعد كسر ــــ  )ظاء(ق اللام بعد ترقي -
  يمتنع عليها تفخيم الراء المضمومة ـــــ  تفخيم اللام بعد الطاء -
               )طـال ، يوصـل (ترقيق اللام عند الوقف عليها وذلك بعـد الطـاء والصـاد والظـاء      -

  .ةتفخيم الراء المضموم يمتنعـــــــ 
  .يمتنع تفخيم الراء المضمومةــــ  )صلصال(تفخيم اللام في  -
، حـذركم ، عشيرتكم، إرم(تفخيم راء منصوبة بعد كسر أو ياء أو بعد سكون قبله كسر  -

 ونحوهـا ) ذكراً(وكذلك الراءات المنصوبة المنونة ) حصرت، عبره إجرامي، كبره، وزرَ
، سـراعا ، ذراعـاً (استثناء كلمات هذا ب ..يمتنع تفخيم الراء المضمومةــــــ 

  .كما سيمر الآن) ذراعيه
  يمتنع تفخيم الراء المضمومة ـــــ )شيء(توسط ومد في حرفي اللين غير  -
  .يمتنع تفخيم اللام المضمومةـــــ  فتح ذات ياء+ مد شيء  -
  يمتنع عليها تفخيم الراء المضمومة ــــ  الأولى )آلآن(إبدال همزة  -
  يمتنع تفخيم الراء المضمومة  ـــ )جاء أمرنا، أأنذرتهم، أرأيتم(ل في وجه الإبدا -
   يمتنع تفخيم اللام المضمومةـــــ  طول بدل) + ذكرك، وزرك(تفخيم  -
  يجوز على قصر البدل تفخيم اللام هناطول بدل ـــ +  )ذكرك ،وزرك(تفخيم    
والترقيق لكن على الترقيق يجب  مومةيجوز تفخيم الراء المض )ذراعيه، سراعاً، ذراعا(تفخيم  -

  الفتح
  يجب الفتح ـــــ  )ذراعيه، سراعاً، ذراعا(تفخيم  -
  )أراكهم(فتح ــــــ  مد بدل+ تفخيم راء مضمومة  -
  )أراكهم(تقليل ـــــ  قصر بدل+ تفخيم راء مضمومة  -



  
-  ٦٣٧  -  

  :عدة مذاهب :الراء المنصوبة المنونة -
 ترقيق مطلق •
 : يأتيتفخيم مطلق وعلى هذا  •

) أأشـكر (في  التسـهيل الثانيـة  + الفتح ) + وقصر غيره من اللين(توسط شيئاً ، قصر البدل
  .وهذا مذهب صاحب الإرشاد ..ونحوه

تسهيل ثاني الهمزتين ، وتقليل غيره )شيء(توسط ، إشباع البدل :أما مذهب صاحب الكامل
 .فتح وتقليل ذات الياء، ونحوها) أأشكر(
  

  .وهو قول ضعيف ..توسيط كل اللين، يط البدلتوس: أو يأتي عليها
 ) صهرا(وصلاً ووقفاً عدا ) عبرةً(تفخيم ما بعد ساكن صحيح مثل  •

 .فتح ذات الياء، مد البدل فقط، توسيط اللين ومده: ويأتي على هذا المذهب
 .)إمرا، صهراً، حجراً، وزراً، ستراً، ذكراً(كلمات  ٦تفخيم  •
 .والتفخيم هنا وصلاً والترقيق وقفا) صهراً(عدا ) ..ذكراً(تفخيم باب  •
 
  .توسط حرفي اللين+ مد بدل + فتح ذات الياء : يأتي هذا المذهب الأخير على -

  .مد حرفي اللين+ مد بدل + فتح ذات ياء : أيضا علىو                     
  
  إبدال أأنذرتهم إلاتالي لا يأتي وبال، بتفخيم الراء المنصوبة وصلاً) أأنذرتهم(يختص الإبدال في  -
  .على تفخيم الراء المنصوبة المنونة وصلا   
  .وبابه) ذكراً(يمتنع ترقيق  ــ فتح+ توسط بدل  -
  .وبابه) ذكراً(تفخيم  ــ يمتنع تقليل+ قصر  -
   .طول+ فتح ــ  المذهب الثالث والخامس) صهرا(ترقيق  -
  :احتمالات ٣تفخيم لا يأتي إلا على ) عشيرتكم( -

  .توسط شيء وقصر غيره+ قصر + ياءي  تقليل 
  .توسط شيء وقصر غيره+ توسط + تقليل ياءي  

  



  
-  ٦٣٨  -  

   :وهذان يأتيان من تلخيص ابن بليمة
  التبصرة ..توسط اللين+ ثلاثة البدل + فتح  
  الهداية ..طول اللين+ ثلاثة البدل + فتح  

  شيء وقصر غيرهتوسط ، قصر وتوسط البدل، تقليل اليائي: إذاً تلخيص ابن بليمة طريقه
  .من طريقه تراعى هذه الأمور )عشيرتكم(فعند تفخيم  ..من اللين 
  

  .ثلاثة البدل مع فتح اليائي: أما الكافي والتجريد والتبصرة في أحد وجهيه والهداية فله
  .إشباع اللين: هدايه
  .توسط اللين: تبصرة

  .فخيمعند تفخيم عشيرتكم يراعى ما ذكر حسب الكتاب الذي اعتمد في الت
  

  أما فاطر ففيها الخلف المعتاد) يشاءُ إلى(تسهيل نحو ــ  )كبر) (عبرة(تفخيم  -
  .إبدال ءأنذرتهم ونحوهاــ  فتح اليائي 

  .لا يوجد قصر للين ـــونحوها )جاءَ أمرنا(إبدال 
  .تقليل زاده الأزميريو فتح اليائي ــإسكان محياي  تفخيم الراء المضمومة بعد كسر -
  )أرأيتم(تسهيل ــ  )والقلم ن(إظهار  -

  تفخيم الراء المضمومة  ــ                         
  ترقيق الراء المضمومة ـــ إدغام ناقص )نخلقكم( -
  يمتنع ترقيق المضمومةــ  تقليل الياءي -
  يمتنع ترقيق إرم ــ                  
  
  فقطترقيق الراء المنصوبة ـــ  )افتراءً ، مراء(تفخيم رائي  -
  يجوز التفخيم والترقيق في الراءـــ                                 

  قصر البدل :المضمومة من التذكرة وفيها                                        
  :لا يأتي إلا على )حصرت، إجرامي، حذركم(تفخيم  -

  ويأتي التوسط والقصر من التبصرة  ـــ مد البدل+ فتح 



  
-  ٦٣٩  -  

  :لابن بليمة فمر أن مذهبه هو الخامس) إجرامي(يم وإن تم تفخ
  لكنه يرقِق في الوقف ) صهرا(وبابه عدا ) ذكراً(تفخيم ، تفخيم الراء المنصوبة

  لا تفخم المنصوبة عند الوقف )مذهب ابن بليمة(وبالتالي فعند تفخيم الكلمات الثلاثة معاً 
   
تفخيمها في  )صاحب الهداية(نقل  وهنا فقط) جوازا(ترقق وقفاً للجميع ) حصرت(كلمة  -

  )وصلاً أووقفاً(أحد الوجهين 
  
  مد بدل + تقليل : يمتنع عليهــ  )تنتصران، ساحران، طهرا( تفخيم راء -
  توسط البدل+ الفتح : يمتنع عليهــ                                            
  تقليل+ مد البدل  ـــ ترقيقها) والأشراق( -

  ترقيق كثيراً وانطلق+ ظلم + تفخيم راء مضمومة : نوان والمجتبى وفيهوهو من الع
  
               +تفخـيم راء مضـمومة   + فـتح  + قصر البدل  ــ ترقيق وتفخيم )الإشراق( :التذكرة

  انطلق، كثيرا :ترقيق+ تفخيم ظلم ونحوه 
  

               +تفخـيم الـلام بعـد الطـاء والظـاء      + مـد البـدل    ــ ترقيق وتفخيم) الإشراق(
  ونحوه) كثيراً(ترقيق + الفتح 

   .كما ذكر في طريقته) الإشراق(فخم : ابن بليمة

  

  :أحكام اللام
               لا يوجد تفخيم للراء+ فتح + يتعين مد البدل كله  ـــ ترقيق اللام المفتوحة بعد الظاء -

   .)آلآن(الإبدال في + المنصوبة وقفاً 
عند الوقف على راء مفتوحة بعد ياء ساكنة والتي فيها وجهان ووجود ياء مماثلة لها في نفس  -

  :المقطع
تتركب أوجه التفخيم والترقيق باستثناء امتناع تفخيم التي يوقف عليها وترقيق الـتي لم  

  .)ضل به كثيراً ويهدي به كثيراي(يوقف عليها 



  
-  ٦٤٠  -  

  مذاهب  ٣: ترقيق اللام بعد الطاء -
 ترقيق منصوبة تفخيم مضمومةــ  فتح وتقليل+ قصر البدل  •

  تفخيم منصوبة  ترقيق مضمومةـــ  فتح وتقليل+ قصر البدل       
 .ترقيق المنصوبة+ تفخيم المضمومة + فتح وتقليل + توسط البدل  •
 ترقيق الراء المنصوبة+ الراء المضمومة  خيمتف+ تقليل + مد البدل  •
  .)تفخيم المنصوبة لا يجامع تفخيم المضمومة(
   .تفخيم اللام بعد الطاء والظاء: يجوز اجتماع      
   .أو الطاء دون ظاء أو الظاء دون الطاء      
   .ولا يجتمع ترقيقهما      

  
) الخاسرون(ف على راء فيها وجهان وقإذا  رق على لام مغلظة فله وجهان ثمإذا وقف للأز -
  : فله

  ترقيق وتفخيمـــ  في اللام  التغليظ
  ترقيق في اللام  ـــ  ترقيق 

  .)إذا رققت اللام يجب ترقيق الراء(أي يمتنع ترقيق اللام مع تفخيم الراء 
  

  :فرش حروف الأزرقتحريرات  
  .ي البابتختص بتسهيل باق الإبدال ياء مكسورة): البغاء إن، هؤلاء إن( -
  عند وجه إبدال الثاني) زكرياءُ إنا(بين كلمتين مثل ) ءُ ءِ( -

  .تقليل+ المضمومة  يمتنع تفخيم الراءـــ    
  :تفخيم الراء المضمومة لا يأتي إلا على -
  )هاأنتم(وجه إثبات الألف في    
  
  :لا يأتي إلا) في الوقف والوصل(كذلك تفخيم الراء المنصوبة  -
  ) هاأنتم(في إثبات الألف  



  
-  ٦٤١  -  

  
 لا يأتي) مفتوح ومضموم(ترقيق الراءين ) + مشبعاً(مد البدل ) + هاأنتم(إثبات الألف في  -

   .فتح اليائي ـــ إلا على
  )ها أنتم(الألف  على ـــ تفخيم راء منصوبة وصلاً لا يأتي إلا -
  إبدال الهمزة مداًـــ  تفخيم راء منصبة وصلاً لا يأتي إلا على -
               يمتنـع عليـه تفخـيم الـلام مـن نحـو      ــــ   اء منصوبة منونـة وقفـاً  تفخيم ر -
   .أي مفتوحة مع وجود فاصل) فصالا، يصالحا(
  
  .مد البدل مداً مشبعاً لا يأتي إلا علىـــ  )يلهث ذلك(إدغام  -
               المنصـوبة في الحـالين  بتفخـيم الـراء    لا يـأتي إلا علـى   ـــ                        
  .)ووصلاً وقفاً(

  
   .طول البدل+ فتح  ـــ وجه الإبدال) أئمة( -
  :لا يأتي إلا على )تفخيم ذكراً وبابه) + شيء(مد ( -
  )فانطلقا( تغليظ اللام المفتوحة بعد طاء 
  )أفرأيت(يمتنع أبدال  ـــ )أطلع(ترقيق باب  -
  فتح اليائي+ توسط أو قصر البدل +  )وقفاً ووصلاً(راء المنصوبة تفخيم ال -

  .)البغاء إن(إبدال  وتسهيل  ـــ
  
  طول البدل) + وصلاً ووقفاً(تفخيم الراء المنصوبة  -

  مع الفتح والتقليل في اليائي )البغاء إن(تسهيل ـــ             
   
  )البغاء إن(ل أو تسهيل إبدا ـــ فتح+ طول + تفخيم الراء المنصوبة وصلاً  -
  ) فرق(ترقيق ـــ  ترقيق اللام بعد الظاء المفتوحة -
  يمتنع عليه تفخيم الراء المضمومة ـــ  )فرق(ترقيق  -
  يمتنع عليه قصر البدل ــــ  تقليل اليائي+  )فرق(ترقيق  -



  
-  ٦٤٢  -  

  أي عدم النقل  )كتابيه إني(تحقيق ـــ  فتح+ توسط البدل  -
  )كتابيه إني(تحقيق ـــ  مةتفخيم الراء المضمو -
  

  : تحريرات الأصبهاني 
  :كلها تتعلق بفرش الكلمات

  .)نون والقلم(إظهار : للأصبهاني -
  .ويشاركه فيها رويس وسيمر..ونحوه وجه التسهيل يكون على الغنة فقط) يشاءُ إلى( -
  .ويشاركه في هذا خلف عن نفس وسيمر) تأمنا(لا يوجد للأصبهاني روم في  -
  . المد في المنفصلـــ  لا يأتي إلا على) يلهث ذلك(م إدغا -
  .يمتنع على الغنةـــ  )أئمة(إبدال  -
  .قصر المنفصلـــ  مع تسهيل همزتها) اللاءِ(قصر  -
   .توسط المنفصلـــ  لا يأتي إلا على) يس والقرآن(إظهار  -
   .)يس والقرآن(الإدغام في  ـــ لا يأتي إلا على) يس(تقليل  -
  .قصر المنفصلـــ  إدغاماً كاملاً) نخلقكم(م إدغا -
  :ومر معنا في قالون أن الأصبهاني يشاركه في -

   .)هؤلاء(قصر ها  )مع التسهيل) هاأنتم(مد ): هاأنتم هؤلاء(
  
  

  ڭڭڭ
  

   



  
-  ٦٤٣  -  

  كثيرتحريرات ابن  -٢

  :البزي - ١ً

   .بن الحبابا، أبو ربيعة: اللذان أخذهما ابن الجزري طريقاه المشهوران
  

  .وهما أخذا عن أبي ربيعة، ابن بنان، النقاش: ربيعة أخذ عنه طريقانأبو 
ابـن   عـن  وهما أخـذا  عبد الواحد بن عمر، ابن صالح: بن الحباب أخذ عنه طريقانا
  .الحباب

   .النقاش عن أبي ربيعة: وطريق صاحب الحرز هو
  

  .وأخوانها) فلم(تمتنع الغنة على هاء السكت في  -
  .تخفيف التاءات بخلف عنه، )خطوات(كان إس :أبو ربيعة مذهبه -
  )ولي دين(إسكان ، )لا أقسم، ولا أردراكم(حذف الألف                      
  ) يسأل(ضم ، )يس والقرآن(إظهار                      
  وقفاً) سلاسلا(الخلف في حذف                      
  الأحقاف ) لينذر(اب خلاف في خط، )رأفة(فتح همز                      
  ) آنفا(خلاف مد                      
  ، تشديد التاءات، )خطوات(ضم  :ابن الحباب مذهبه -

  )لي دين(فتح ، )لا أقسم، ولا أدراكم(إثبات ألف                   
  ، )يسأل(فتح ، )يس والقرآن(إدغام                   
  ، وقفاً )سلاسلا(إثبات ألف                   

  الأحقاف ) لينذر(غيب ، )رأفة(إسكان                   
  .)آنفا(مد                  

  .في النحل) شركائي(حذف همز : للبزي بطريقيه -
  
  



  
-  ٦٤٤  -  

  :قنبل - ٢ً

   .ابن شنبوذ، ابن مجاهد: طريقاه المشهوران اللذان أخذهما ابن الجزري
  .ن أخذا عنهياللذ السامري وصالح: وعن ابن مجاهد
  . اللذان أخذا عنه الشطوي، أبي الفرج: وعن ابن شنبوذ

  .السامري عن ابن مجاهد: وطريق صاحب الحرز
  

  :ابن مجاهد مذهبه -
ــاء  ــات ي ــل(إثب               ، يبســط(ســين  معــرف ومنكــر) الصــراط(ســين في ، )ميكائي

   .حذف الياء) نرتع(، )بسطة
   .)رأفة(إسكان ، إثبات الياء) يتقي(
  .مع إبدال غيره) جاء أمرنا(تسهيل وإبدال ، النمل) آتاني( ذف ياءح

  .الروم) لنذيقهم(النون في ، )الأعراف( أنْ لعنةُ
  .)صاد مصيطر، سين مصيطرون(أو ) بمصيطر، المصيطرون(سين ) وما ألتناهم(همز 
   .طه) آمنتم(الإخبار في ، العلق بخلف عنه) أن رآه(مد 
  
  :ابن شنبوذ -

  .المعرف والمنكر) الصراط(صاد ، )يكائيلم(حذف ياء 
  .الإثبات) نرتع(، البقرة والأعراف) بسطة، يبسط(سين 

   .)رأفة(فتح ، )يتقِ(ياء حذف 
   ،)جاء أمرنا(تسهيل وحذف نحو ، النمل) آتاني(إثبات يا 
   .الروم) ليذيقهم(، )أنّ لعنةَ ، أنْ لعنةُ (خلاف 

  .)بمصيطر، طرونالمصي(سين وصاد في ، )ألتناهم(حذف همز 
   .)بمصيطر(صاد ) مصيطرون(سين 
  .طه الاستفهام) آمنتم(، )أن رأه(قصر 

  



  
-  ٦٤٥  -  

  :ابن مجاهد -
   الملك) وإليه النشور ءأمنتم(، الأعراف) قال فرعون آمنتم(في الوصل تسهيل الهمزة الثانية من 

  )هاأنتم(حذف ألف 
  الفرقان ) بما تقولون(الخطاب في 

  فهام والإخبارالخلف بين الاست) أأعجمي(
  ضم التنوين لثالث 

  )خشب(إسكان شين ، )حيي(إدغام 
  )سلاسلا(حذف ألف 

  
  :ابن شنبوذ -

  ) وإليه النشور أأمنتم(، )قال فرعون آمنتم(تحقيق 
  )ها أنتم(إثبات 

  الأعراف) بما تقولون(الغيب في 
  فصلت ) أأعمجي(استفهام 

  كسر التنوين لثالث 
  الأنفال الإظهار) حيي(

  )بخش(ضم 
  )سلاسلا(إثبات ألف 

  
  

  ڭڭڭ
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  تحريرات أبي عمرو - ٣

ولم يأخذا عنه مباشرة إنما أخذا عن يحيى اليزيدي وهو أخذ عن ، الدوري والسوسي: راوياه
  .أبي عمرو

  
وهذا لقـالون  (عند إسقاط الهمز ) أولاء(يمتنع مع قصر ) ها(مد المنفصل في ): هؤلاء إن( -

  .وقد مر عند قالون) وأبي عمرو
  ) هؤلاء(يمتنع قصر ها  ــ مع التسهيل) هاأنتم(مد ): هاأنتم هؤلاء( -
  .قالون والأصبهاني: ويشاركه فيها 
  
  :فيها ثلاثة مذاهب: رؤوس الآي+ فعلى  -

 فتح الجميع  •
 تقليل الجميع •
 )رؤس الآي(تقليل الفواصل فقط  •

  .)من المذهب الثاني لكن يأتي على التقليل المد(يمتنع عليه المد ــ  تقليل الفواصل فقط -
 لكن يأتي على التقليل مـن المـذهب  (يمتنع عليه الإدغام الكبير ــ  تقليل الفواصل فقط -

   .)الثاني
  .الأولى مضمومة والثانية مكسورة بين كلمتين )ِ ءٍ ِ ءُ(إبدال  ـــ غنة) + فعلى(تقليل  -
   .تمتنع الغنةــ   همز+ تقليل فعلى ) + أرني(إسكان  -
  
  .وهذا ذكر صراحة في النشر وغيره، تمع الهمز مع الإدغام الكبيرلا يج -
وذكر هناك أنه ورد مـن  ، لا يأتي الإدغام لكبير إلا على القصر وصرح بهذا في النشر -

  .الكامل لكنه خطأه
 ن على التحقيقتمتنع عند أبي عمرو الغنة على اللام والراء مع الإدغام الكبير في الأزميري لك -

راجع عمدة العرفان في تحرير أوجـه القـرآن تحقيـق    (لإدغام الكبير زة على االغنة جائ
  )الأستاذين محمد محمد جابر وعبد العزيز الزيات من علماء الأزهر
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  :الدوري - ١ً 

  . ابن فرح، طريق أبي الزعراء: طريقاه المشهوران اللذان أخذهما ابن الجزري
  .اللذان أخذا عنه، المعدل، ابن مجاهد: أبو الزعراء عنه طريقان
  .اللذان أخذا عنه المطوعي، ابن أبي بلال: ابن فرح عنه طريقان
  .ابن مجاهد عن أبي الزعراء :وطريق صاحب الحرز

  .كما قرأ الداني على المعدل لكنه ليس من طرق الحرز
  

إلا إذا وردت معها كلمات فيهـا  ( غنة الدوري على اللام والراء تأتي على القصر والمد -
  .)يل فهنا يوجد تحريراتالتقل

  
  :على القصر

  تقليل فعلى والفواصل ــ  لا يأتي إلا على) قصر+ غنة ( -
               )فعلـى (فتح غيرها من باب ) + الدنيا(إمالة ــ  أيضاً لا تأتي إلا على) قصر+ غنة (أو  -

   .والفواصل
  تمتنع الغنةــ  )الشهداءِ إذا(إبدال ثاني الهمزتين من نحو + قصر المنفصل ) + ىفعل(فتح  -
  

  :دعلى الم
  )التحقيق فقط في الهمز(يمتنع الإبدال  ـــ  مد) + فعلى(تقليل  -
  
  :ةالغن

  :تمتنع الغنة في
  .تحقيق الهمز المفرد+  )فعلى(تقليل +  )أرْني(إسكان 

  .إظهار راء الجزم
  . س إلا من الكاملإمالة النا
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  :زمإدغام راء الج
  .يمتنع إظهار راء الجزمــ  إدغام كبير -
  تنع الغنة ـــ يم  إظهار راء الجزم -

  )عسى(فتح  ـــ  إظهار راء الجزم
  .يمتنع إظهار راء الجزمـــ  إبدال الهمز+ قصر  -
  )دنيا(تقليل ـــ  قصر+ إظهار راء الجزم  -
   .في الدنيا  تمتنع الإمالة ـــ  مد+ إظهار راء الجزم  -
  

  :اسإمالة الن
  ) الناس( فتح ـــ )فعلى(فتح  -
  )فتوخذ للدوري منه(تمتنع الغنة إلا من الكامل ـــ  إمالة الناس -
  لوحدها يكون فقط من الكامل ) يحيى، عيسى، موسى(تقليل الأسماء الثلاثة : مذهب الكامل -

  .إدغام كبير+ قصر  :وعليه
  .هارإظ+ مد 

  .)أنى(علماً أن مذهب الكامل فتح 
  .تنفرد للدوري بالتقليل) يحيى، عيسى، موسى: (فالأسماء الثلاثة

  ) الناس(تمتنع إمالة ــ  )دنيا(إمالة  -
  .وبابه) بارئكم(يمتنع مع إتمام ـــ  )الناس(إمالة  -
  )متى، بلى(يمتنع تقليل باب ـــ  قصر+ إمالة الناس  -
  

 :اأحكام دني
  ورؤس الآي) فعلى(فتح ــ  لا تأتي إلا على) دنيا(مالة إ -
  تمتنع إمالة دنياـــ  إبدال+ مد  -
  تمتنع الإمالة في دنيا  ـــ )من خير فلن تكفروه اوما تفعلو(خطاب  -
  ونحوه ) أؤنبؤكم(يمتنع الإدخال في ـــ  )دنيا(فتح  -
  وهونح) أؤنبؤكم(يمتنع الإدخال في ـــ أيضاً  )دنيا(إمالة  -
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  )الدنيا(إدغام ـــــ تمتنع إمالة +  )يشاءُ إلى(إبدال همز  -
  
  ):ستة مذاهب(أحكام الألفاظ السبعة  -

 فقط) ياحسرتا، ياويلتى، أنى(تقليل  •
 فقط) يا أسفا ،يا حسرتا ،يا ويلتى ،أنى(تقليل  •
 فقط ) متى، بلى ،يا أسفا ،يا حسرتا ،يا ويلتى ،أنى(تقليل  •
 فقط) عسى ،متى ،بلى ،يا أسفا ،يا حسرتا ،يا ويلتى ،أنى(تقليل  •
 فتح الجميع  •
 تختص ب الإدغام الكبير  وحدها) أنى(تقليل  •

  
  :وهناك تفصيل في هذه المذاهب لبعض الاقترانات

  .ـــــ تمتنع الغنة  )أنى(تقليل  -
   )أنى(إبدال الهمز ــــ يمتنع تقليل + قصر + إظهار  -
  )أنى( يمتنع تقليلــ  قصر+  )فعلى(فتح  -
  )أنى(يمتنع تقليل ـــ  إبدال الهمز + مد+  )فعلى(فتح  -
يـا  (أما  ،ورؤوس الآي )فعلى(تقليل  ،مد ،من الهادي ــــ عدم الغنة )عسى(تقليل  -

  )يا حسرتا(تقليلهما أو فتحهما أو تقليل  )بلى ،حسرتا
  )ياأسفى، ياحسرتا(نع تقليل تـــ يم إبدال+ قصر  -
  يمتنع الإبدال  ـــ قصر+ ) متى، بلى(تقليل  -
  إبدال + تقليل فعلى ورؤوس الآي + الإظهار  ـــ لا يأتي إلا على) متى، بلى(تقليل  -
  .ترك الغنة) + أرني(اختلاس ) + اللائي(
  المد ـــ  إبدال) + متى(تقليل  - 

  
  :أحكام بلى مثل متى

  إظهارــــ  )متى، بلى(تقليل  -
  لا تمال الدنيا مطلقاًــــ  -
  )دنيا(تقليل ــــ  قصر+  )متى ،بلى(تقليل  -
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  :أحكام بارئكم
  تمتنع الغنة ــــ  وبابه) بارئكم(إتمام  -
  .وبابه) بارئكم(يمتنع مع إتمام ــــ  )الناس(إمالة  -
  تمتنع الغنةــــ  )فعلى(فتح ) + بارئكم(اختلاس + قصر  -
  تمتنع الغنة ــــ  )بارئكم(إسكان ) + فعلى(فتح + مد  -
  ونحوه ) بارئكم(اختلاس + إظهار + قصر  -

  تمتنع الغنةــــــ  )يحيى، عيسى، موسى(تقليل الأسماء الثلاثة +         
               زكريـاءُ (يختص بتسهيل نحو  علىــ لا يأتي إلا  )إدغام) + يحيى(تقليل ) + أنى(تقليل ( -

   .)إنا
  .إظهار) + زكرياءُ إنا(تسهيل  ـــ فقط لا يأتي إلا على) أنى(تقليل  -
  يمتنع عند الدوري وجه الوصل بين السورتين عند إظهار غنة اللام والراء -
  

  :فرش الدوري 
  .)به السحر(يمتنع تسهيل ـــ  قصر المنفصل+ إبدال الهمز + فتح فعلى  -
  .الهمز) + موسى(فتح  ــــ  على لا يأتي إلا) فرق(ترقيق  -
   .القصص) أفلا يعقلون(الخطاب في ـــ  فتح غيرها+ تقليل الأسماء الثلاث  -
   .إدغام راء الجزمــــ  لا يأتي إلا على) أنى(فتح  -

  . عندها لا تأتي ..همز+ مد + تقليل فعلى : إلا عند
  .يلزم تقليل رؤوس الآي )فعلى(تقليل  -
   

  : السوسي - ٢ً
  .وأخذا عنه ابن جمهور، ابن جرير: ريقاه المشهوران اللذان أخذهما ابن الجزريط

   اللذان أخذا عنه ابن حبش، عبد االله ابن الحسين: ابن جرير عنه طريقان
  اللذان أخذا عنه الشنبوذي، الشذاءي: ابن جمهور عنه طريقان

  .ابن جريرابن الحسين عن : الطريق الذي أخذ عنه صاحب الحرز
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  تمتنع الغنة ـــ  تقليل رؤوس الآي+ تح فعلى ف -
  .ونحوه) ترى الذين(فتح ـــ  لا يأتي إلا على) ترك الغنة+ مد ( -
  
تقليـل  ، عدم الغنة، إبدال الهمز، إظهار، قصر المنفصل :من الكافي وفيه): متى، بلى(تقليل  -

، )أرني(و) أمركمي(إسكان ، )ترى الذين(فتح ، ورؤوس الآي وفعلى إلا يحيى بالفتح) حم(
وقفاً ) النار(تقليل نحو ، ياء ساكنة) اللاء(إبدال همز ، )يخصمون(اختلاس ، اختلاس يهدي

  .وكذلك الفتح حسب الأزميري
  .لأن تقليل النار من الكافي ..وقفاً) النارِ(يمتنع تقليل ـــ  مد -
  التقليل من الكافي  ..وقفاً) النارِ(يمتنع تقليل ــــ  إدغام -
  وقفاً ) النار(تمتنع إمالة ـــ  )فعلى(تقليل + مد  -
  وقفاً) النار(إمالة  ـــ )فعلى(تقليل + تحقيق همز + قصر  -
  
  :بارئكم وبابه ثلاثة مذاهب -

 اختلاس مطلق  •
 إسكان مطلق  •
 اختلاس بارئكم مع إسكان غيره  •

   تمتنع الغنةــ  مد+ فتح فعلى + المذهب الثالث 
  تمتنع الغنة ــ  ليل فعلىتق+ مد + الإسكان المطلق 
  إبدال الهمز الساكن + قصر المنفصل  ـــ اختلاس مطلق

  يمتنع الاختلاس المطلق ـــ  )فعلى(تقليل + عدم الغنة 
  يمتنع المد مع الاختلاس  -
  يمتنع مد المنفصل ــ  )الشهداءُ إن(إبدال + ترك غنة +  )فعلى(تقليل  -
  قصر المنفصلــــ  ياءين) وليي( -
  يتعين مد المنفصلـــ عند الإظهار  بياء واحدة) ولي( -
  )به آلسحر(يمتنع تسهيل ـــــ  همز+ قصر  -
  )فرق(يمتنع ترقيق ــــ  )فعلى(تقليل + مد  -
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  )الهمز( ـــ لا يأتي إلا على) تقليل فعلى+ قصر ) + فرق(ترقيق ( -
  
  ):وترى المجرمين(ثم البدء ب ) القهارِ(الوقف على  -

 )القهار(تقليل ، الفتح، الإمالة المجرمينفتح وترى  •
 فتحهما  •
 إمالتهما  •
 )زاده الإزميري(يأتي على المد  فتح قهار+ إمالة ) وترى( •

  
  يمتنع الإسكان ــــ  إبدال+ تقليل فعلى + مد  -
  يمتنع الإسكان ــــ  إبدال+ تقليل فعلى + مد  -
  ص القص )أفلا يعقلون(الخطاب في ــــ  تقليل فعلى+ مد  -
  
  :ثلاثة أوجه): فبشر عباد الذين( -

 )مفتوحة وصلاً(إثبات الياء في الحالين  •
 إثبات الياء وقفاً وحذفها وصلاً  •
 حذف الياءين  •

  
  حذف الياء في الحالين ـــــ  مد) + وقفاً(إمالة النار  -
  .يختص بالحذف في الحالين )ولا يكون التقليل إلا مع القصر وهو من الكافي(تقليل  -

  
  

 ڭڭڭ
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تحريرات ابن عامر -٤  
  
وأخذا عن أصحاب ابن ذكوان وعن أصحاب أصحابه . ابن ذكوان، هشام: ياه هماورا

  . وهم عنه
  
  : هشام - ١ً

  .داجواني، حلواني: اللذان أخذهما ابن الجزري الطريقان المشهوران
  اللذان أخذا عنه  الجمال، ابن عبدان: وعن الحلواني طريقان
  .الشذائي، زيد بن علي: انوعن الداجواني طريق

  .ابن عبدان عن الحلواني: طريق صاحب الحرز هو
  

  المدــــ  )أئنكم(عدم الإدخال في  -
  )أئنكم(إدخال وعدمه  ــــ القصر -
  )هل تجزون(إدغام  ـــ ونحوه) آلان(تسهيل  -
  يمتنع قصر المنفصلـــ   )آلان(تسهيل   -

  .فالتسهيل مخصوص بالمد
  ونحوه والكلمات الستة الباقية وفي الاستفهامين) أئنكم(عدم الفصل في  -

  .تحقيق الهمز وقفاً على المنفصلــــ     
  .كما سيمر ويشاركه في هذا حفص) تأمنا(لا يوجد روم في ــــ  قصر المنفصل -
   

  :حلواني •
   .قصر المنفصل بخلف عنه - 
أتي التخفيف برواية التوسط تخفيف الهمز المتطرف بخلف يكون على مد المنفصل وبالتالي ت -

  . فقط) المد(
  .أي تأتي غنة الحلواني إلا على القصر، تختص غنة الحلواني بالقصر - 
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  . وتأتي على الراء من غيره، غنة الحلواني على اللام فقط تأتي من تلخيص أبي معشر - 
  اختلاس أو صلة : )نؤته ،ألقه، نصله، يؤده( - 
  غنةتمتنع الـــ  صلة الحلواني - 
   بالصلة) أرجئه( - 
  بالصلة ) رهي( - 
  القصر  على )سجز(مع حروف أدغم تاء التأنيث  - 
  مع المد والإدغام وعدمه - 
  إظهار ــــ  عدم غنة+ قصر  :زاد الأزميري - 
  الرعد فله خلاف) هل تستوي الظلمات والنور(باستثناء ) بل، هل(إدغام لام  -
  .. )تعجب فعجب(إدغام  ــــ قصر المنفصل لا يأتي إلا على -

  ــــ توسط فقط  )تعجب فعجب(أما إظهار    
   .قصر وتوسط  :فالإدغام عليه   
  لا يوجد غنة ــــ  )عذت(إظهار  -
  إلا الإظهار ) ذلك يلهث(ليس للحلواني في  -
  

  : داجواني •
  .لا يوجد إلا التحقيق في الوقف على الهمز المتطرف، مد المنفصل -

  .وتحقيق  ني تحقيق على التوسط والحلواني تخفيفالداجوا: إذاً
  )نؤته ،ألقه، نصله، يؤده(إسكان وصلة واختلاس  -
  )المصباح(تتعين الغنة  اختلاس الداجواني -
  . )زيادة الأزميري(الصلة ، )أرجئه(اختلاس  -
  )يره(إسكان  -
  )سجز(إدغام تاء التأنيث في حروف  -
  )هل وبل(الخلاف في إدغام  -
  الخلاف) يلهث( له في -
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  :ثلاثة أوجه) فإنب ا وكذلك سولت نفسي قال اذهذتهفنب(في  لحلوانيل -
 إظهارهما  •
 إدغامهما  •
 إدغام الأول فقط •

  
هـذا بالإضـافة إلى    ،وبالتالي فهو على المد فقـط  ..ويأتي إدغام الثاني فقط للداجوني

  .إظهارهما وإدغامهما
  

  المدــــ  )أئنكم(عدم الإدخال في  -
  الإدخال وعدمه ــــ  قصرال -
  )هل تجزون(إدغام ــــ  ونحوها) آلآن(تسهيل  -
  يمتنع قصر المنفصل ـــ        )آلآن(تسهيل  -
    وكذلك في الكلمات الستة الباقية وفي الاستفهامين لا يأتي إلا على) أئنكم(عدم الفصل في  -
  . الهمز وقفاً على المنفصل تحقيقــــــ  

  
  :مذهبينتسهيل الهمز وتحقيقه وقفاً على : وبالتالي يجوز

  .أو مع الفصل مطلقاً؛ عدم الفصل في غير هذه الكلمات
  

بالفصل وعدمـه في  : أئنا لمدينون، أئنك لمن، أئنا تاركوا): من الحلواني والداجوني(هشام  -
  .الثلاثة

  .لا تأتي إلا من طريق الدجوني، الفصل في الأخير وعدم الباقي 
  .لا تأتي إلا من طريق الحلواني، ين وترك الأولفصل في الأخير 
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  :في فصلت لهشام ثلاثة أوجه) أئنكم( -
 فصل مع تحقيق  •
 فصل مع تسهيل  •
 عدم الفصل مع تحقيق  •

  .يمتنع القصرـــ  عدم الفصل مع تحقيق -
  .فصل مع تسهيل + قصل مع تحقيق ): تمأأن(حلواني في باب  -
  .ع تحقيق عدم فصل م) أأنتم(في باب  :داجوني 
  
  في طه والشعراء بالتسهيل ) آمنتم قال فرعون: (حلواني -
  .بالهمز )بعذاب بئس(في الأعراف  
  
  أي بالهمز وإبداله  )بعذاب بئس( ،)قال فرعون(الخلف في : الداجوني -
والمفهـوم  ، مع التسهيل والتحقيق) أأسجد(الفصل بين همزتي على ذكر الاتفاق : الأزميري -

  .لاف في الفصلمن الطيبة الخ
  .الداجوني بدونه، الحلواني بالفصل )أن كان ذا مال( -
لكن مع الفصل عن الحلواني وبدونه ، والمستفهمون مسهلون، الإخبار والاستفهام) أعجمي( -

  .عن الداجوني
  
  .خاب، زاد، شاء، جاء: اختص الداجوني بإمالة -
  .تي الإمالة فيها على القصروبالتالي لا تأ. .)خاب(بينما فتحها الحلواني ويفتح  

  
   )عابد، عابدون، إناه، أنيه(إمالة : الحلواني -
  .الداجوني بالفتح إذا الفتح على المد فقط 
  
  : الحلواني -

  مد المنفصل  على ـــ لا يأتي إلا) دةيأفئ(عدم إشباع ) + أرهطي(إسكان 
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  فتح الياء ) مالي لا أعبد: (الحلواني -
  داجوني له الخلف    
  فتح الخاء ) يخصمون: (حلواني -

  )مع الفتح أيضاً(داجوني كسر بخلف عنه    
  ) لي نعجة(فتح  قصر هشام -
  ) لي نعجة(خلاف  مد هشام -
  بالياء وصلاً ووقفاً من الطريقين ) ثم كيدوني( -
  .إثباتها وصلاً وحذفها وقفاً :جوني وجهازاد الد    
  

  : فرش هشام 
  . مع كسر السين) ننسخ(ن ضم النون الأولى م: حلواني -
  .فتحهما: داجوني  
  بالغيب والخطاب ) ولا تحسبن الذين قتلوا: (حلواني -
  .بالغيب فقط: داجوني  
  .قصر المنفصل فالخطاب يختص ب  
  .للاثنين التخفيف والتثقيل) لو أطاعونا ماقتلوا( -

  قصر المنفصل  التخفيف: لكن   
  
  . همز وقفاً+ المد   علىلا تأتي إلا) وإن يكن ميتة(تذكير  -
  ) المعَز: (الحلواني -
  ) المعْز(الداجوني  
  
  ) تسألنِ فلا: (الحلواني -
   .)تسألنِ  ،تسألنَّ( فتح وكسر: الداجوني 
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  داجوني تخفيف وتشديد ) ولا تتبعانّ( -
  حلواني تشديد فقط 

  .زاد الأزميري التخفيف وعليه المد
  

  الحلواني ) جرْف( -
  داجوني ): جُرُف(   

  
  الغيب بسورة يس ) أفلا يعقلون: (حلواني -
  الداجوني خلف عنه   
  
  )مشارب(فتح ألف  قصر المنفصل: حلواني -
  في إمالتهااختلف عن الحلواني  المد 
  .الداجوني رواها بالفتح 
  
  المد لا يأتي إلا على) خطأ(فتح الخاء والطاء في : هشام -
  ضم التاء ب) هئتُ: (الحلواني -
  بفتح التاء ) هئتَ(لواني الح 
  بالقصر ) حذرون: (حلواني -
  داجوني بالمد    
  المد ــــ لا يأتي إلا على) فرق(ترقيق  -
  النمل ) تفعلون(خطاب ــــ  قصر المنفصل -
  داجوني بالياء ) لعناً كبيرا( -
  حلواني بالثاء    
  حلواني بفتح الهمز) منسأته( -

  .ز في أحد الوجهينداجوني إسكان الهم) منسأته(   
  ) إلياس(قطع همزة  قصر -
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  ) إلياس(اختلاف في همزة  المد -
  عدم التنوين في قلب  ـــ المد لا يأتي إلا على: حلواني -

   عدم الغنةــــ  عدم التنوين داجوني       
  

  تحقيق أو تسهيل + فصل  :الأحقاف )أذهبتم(حلواني  -
  تحقيق + فصل وعدمه : داجوني 

  تسهيل + وعدمه فصل     
  
  يأتي مع الأوجه الأربعة المذكورة ) كُرها(ضم  :داجوني -
  الفصل مع التحقيق )كَرها(فتح             
  
  بالتنوين ): بخالصةٍ: (داجوني -
  بكسر الراء ) أرنا(   

  .العكس فيهما: الحلواني   
  
  أحد الوجهين  )إن( بالتخفيف في) إنْ كل ذلك لما متاع: (حلواني -
  المد  على ـــ التخفيف لا يأتي إلا   
  .التشديد يأتي له وعنده التوسط في المنفصل: الداجوني   
  
  من الطريقين ) دولة(بالتذكير مع رفع ونصب ) كي لا يكون: (هشام -
  تأنيث مع الرفع : زاد الحلواني   

   يمتنع تغيير الهمز المتطرف  ـــ )دولة(نصب +  كي لا يكون(تذكير    
  
  تشديد الصاد ) يفصل بينكم: (وانيحل -

  الخلاف: داجوني    
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  ألف ) سلاسلا: (حلواني -
  له الخلاف : داجوني   
  
  الموضع الثاني الحذف والإثبات ) قواريرا: (حلواني -
  الثانية ) قواريرا(وجهين ـــ  مد    
  حذف ـــ  قصر    

  أثبت الألف وقفاً : داجوني
  
  غيب والخطاب بال) وما تشاءون: (حلواني -

  )تشاءون(غيب ــــ  قصر
  غيب وخطاب ــــ  طول

  غيب وخطاب طول: داجوني
   
  ) فاكهين(يختص بمد  قصر -
  )تأمنا(يمتنع روم ــــ  قصر الحلواني -
  

  :تحريرات ابن ذكوان - ٢ً
  .اللذان أخذا عنه الأخفش، الصوري: طريقاه المشهوران هما

  .عنه وأخذا ابن الأخرم، النقاش: وعن الأخفش
  .وأخذا عنه الرملي والمطوعي: وعن الصوري

  .النقاش عن الأخفش: طريق صاحب الحرز
  

  بالصلة والاختلاس ) ألقه، يتقه، نوله، نصله، نؤته، يؤده(الصوري  -
  بالصلة : الأخفش   
  ). يتقه، ألقه(صلة  سكت الرملي لا يأتي إلا على -
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  لغنة في اللام تمتنع اـــ  اختلاس الكلمات السابقة: الرملي -
  صلة  ـــ سكت المطوعي -
  الغنة  اختلاس الكلمات السابقة: المطوعي -
  الاختلاس): يرضه(الصوري  -

  اختلاس وصلة : الأخفش 
  الاختلاس ــــ طول النقاش لا يأتي إلا على: نقاش 
  .الاختلاســـ  سكت النقاش لا يأتي إلا على 
  . الاختلاســــ  ىالسكت العام لا يأتي إلا عل: ابن الأخرم 
  .الصلةــــ  السكت الخاص لا يأتي إلا على 

  )اقتده(صلة واختلاس في  )طرقه الأربعة(ابن ذكوان  -
  تمتنع الصلة ــــ  سكت: صوري
  توسط ـــ اختلاس لا يأتي إلا على: نقاش
  عدم السكت  اختلاسه لا يأتي إلا على ـــ :أيضاً

  )الكافرين، كافرين(إمالة ذات الراء وفتح  على ـــ اختلاس لا يأتي إلا: صوري -
  
  
   . له التوسط فقط في المنفصل: الصوري -

  .ثم الطول هو من طريق النقاش، التوسط والطول: الأخفش له
  إذاً الطول هو عن النقاش ..التوسط والطول: النقاش 
  

  ) آلآن(إبدال نحو  طول النقاش -
               المفصول يجوز السكت على الأخرم على إلا ابن) آلآن(الإبدال ـــ  )للجميع(سكت  -

  .والتسهيل الإبدال
  ).أئذا(استفهام ــــ  سكت ابن ذكوان لا يأتي إلا على -
  الإسراء تحقيق) أأسجد: (الأخفش -

   بالتحقيق) أأسجد(ـــ  لا يأتي إلا على سكت: الصوري
  بلا فصل ) أعجميأ) (أأن كان: (نقاش ومطوعي -
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  .بلا فصل) أأعجمي( سكت لا يأتي إلا على: ابن الأخرم والرملي
   

  .عدم، سكت عام: الصوري -
  .عدم، خاص، سكت عام: الأخفش   
  )شيء وشيئا(و) ال(الوقف على الساكن المفصول مع : ونعني بالخاص   
  .فعلى الساكن المفصول والموصول: أما العام   
  .وحفص  لسكت يمران هنا وعند إدريس عن خلفوهذان النوعان من ا   
  
  .يختص به الأخفش) الخاص(السكت على الساكن المفصول  -

  أي لا(يمتنع طول النقاش  وكذلك السكت على الساكن المفصول فقط 
  ).يوجد سكت خاص للنقاش على الطول 

  .سكت عام وعدمهـــ  طول: النقاش -
  يث تجوز الغنة على السكت ح(لا يوجد غنة إلا من ابن الأخرم  سكت -

  ) الكامل الخاص من
  .وبالتالي توسط مع غنة يكون على السكت الخاص وهو لابن الأخرم من الكامل

  
  :وخلاصة ابن ذكوان هنا

  توسط ــــ سكت عام وخاص وعدم 
  طول ــــ سكت عام وعدم

  
  :أو

  سكت خاص ــــ توسط فقط
  سكت عام ـــــ طول وتوسط 

  .على التوسط و تحتص السكت الخاص فقط الغنة لا تأتي إلا 
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   .)إذ دخلت، إذ دخلوا(إدغام  :ابن الأخرم -
  خلف في إدغامهما : صوري
لا يـأتي إلا علـى عـدم     ..)إذ دخل، إذ دخلوا(إدغام ــــ  عدم السكت: الصوري
  .السكت
   .إدغامه بخلف: النقاش
   .طول ،سكتإلا على ـــ لا يأتي  )إذ دخل، إذ دخلوا(إظهار 

  
   )ولقد زينا(ليس له إدغام : النقاش -
  يمتنع السكت العام ــــ  )ولقد زينا(إظهار : ابن الأخرم -
  )ولقد زينا(الإظهار ــــ  سكت: الرملي -
  هو من الكامل ) ولقد زينا(إدغام : المطوعي -

  )كافرين(إمالة + إمالة ذوات الراء : وفيه 
  .السكت وعدمه إظهار المطوعي هنا 

  
  .إدغام وعدمه )أنبتت سبع(: ريالصو -

  عدم السكت ــــ  إدغام الصوري
  

  .)أورثتم ،لبثتم( وجهاً واحداً )ثفي  ت(أدغم : النقاش -
  يمتنع السكت الخاص  ــــ إظهار:وجهان ابن الأخرم

  يمتنع السكت العام  ــــ الإدغام
  لغنةترك ا+ ترك السكت +  )كافرين(فتح ــــ  إدغام الصوري :الصوري وجهان

  
إضافة لعدم الغنة له فلا يدغم إلا  اختص الصوري بإدغامه الأعراف والزخرف )أورثتموها( -

  .هو عن ابن ذكوان
  عدم السكت ــــ  الإدغام للصوري

  فتح ذوات الراء وكافرين ــــ  الإظهار
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  –لم يظهر هذا الموضع غيره إضافة لإدغامه  – اختص المطوعي بالإظهار في الزخرف
  فتح كافرين والكافرين فقط ليهـــــ وع

  
  )يس والقرآن(إظهار وإدغام : الصوري -

  )يس والقرآن(إدغام : الأخفش
  الإدغامــــ  سكت الصوري لا يأتي إلا على

   
  :)ذوات الراء، كافرين(أحكام إمالة  -

  إمالة ذوات الراء فقط، له إمالتهما: الصوري
  .تكون على التوسط فقط "معا )ءارذوات ال، كافرين(وبالتالي فإمالة ابن ذكوان 

  فتح الجميع + نفس المذاهب  :المطوعي
  فتح الجميع  علىــــ السكت المطوعي لا يأتي إلا 

    ..إمالة ذوات الراء فقط ــــ السكت لا يأتي إلا على :الرملي
على  وبالتالي لا يوجد إمالة )مع السكت أو بدونه(في الاثنين ليس له إلا الفتح : الأخفش

  .دالم
  

  :)ذوات الراء ،كافرين(خلاصة في 
  .قتح + على التوسط ـــــ إمالة  :كافرين

  على الطول ــــــ فتح           
  .وكذلك ذوات الراء 

  
  إمالة فقط ) زاد: (الرملي -

  الفتح فقط : ابن الأخرم
  فتح وإمالة : نقاش ومطوعي

  يمتنع سكت  ــــ فتح: نقاش
  يمتنع الطول فتح ــــ        
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فـتح  + فتح ذوات الراء +  )بسطة، يبسط(صاد  فتح المطوعي لا يأتي عليه إلا :مطوعي

   .)إبراهيم(الياء في +  )كافرين(
  

  .الفتح ــــ سكت المطوعي لا يأتي إلا على
   صوري بخلف عنهال ..بخلف عنه )الحمار، حمارك(فتح : الأخفش -

  يمتنع السكت ــــ  فتح ابن الأخرم 
  تمتنع الغنة ــــ  رمفتح ابن الأخ 
  تمتنع الغنة ــــ  طول+ فتح نقاش  
  تتعين الغنة ــــ  إمالة النقاش 
  يمتنع السكتــــ  إمالة النقاش 
   

  توسط  ـــ كل ما أميل بخلف عن النقاش لا يأتي إلا على -
  إلا حمارك والحمار فالخلف فيهما مع التوسط والطول  
  .الطول أي عند للنقاش ولكن يأتي للمطوعيفوجه الإمالة مختص ب )زاد(وكذلك  
  

  :المنصوبة أربعة مذاهب )المحراب، عمران(ابن ذكوان في  -
 فتحهما  •
 ) عن النقاش وابن الأخرم والمطوعي(إمالة عمران وفتح المحراب  •
 )النقاش(فتح عمران وإمالة المحراب  •
  ) إذ دخلوا(إظهار  )المحراب(ثم يمتنع هنا على إمالة      
 ) المحراب، عمران( إمالة •

  يمتنع على هذا الوجه السكت                
  ) للحواريين، الحواريين(أمال الرملي بخلف  -
  والإمالة مخصوصة بعدم السكت 
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  :مذاهب ٣): رآك، رآها، رآه( -
 )الراء والهمز(فتح الحرفين  •
 إمالة الحرفين  •
 إمالة الهمزة فقط  •

  
  .بالتاي لا يأتي على الطول و..المذهب الأخير لا يأتي للأخفش 

  لا تأتي الإمالتين للمطوعي 
   السكت ــــ فتح الحرفين لا يأتي إلا على

  فتح ذوات الراء  ـــــ فتح الحرفين لا يأتي إلا على :المطوعي
   .إمالة الهمز فقطــــ  إمالة ذوات الراء لا تأتي إلا على

  
  )مزجاة: (الصوري والنقاش أمالا -

  عدم السكت ـــــ  لهما لا تأتي إلا على) مزجاة(إمالة 
  
  ) أدراكم) (أدراك: (فتح النقاش -

  السكت  ــــ إمالة ابن الأخرم فيهما لا تأتي إلا على 
  .وهذا من غاية أبي العلاء.. بيونس فقط) أدراكم(إمالة : زاد الأزميري عن ابن ذكوان

  
  أمالها الرملي وفتح الأخفش : )أتى( -

  المطوعي له الخلف 
  يختص بالفتح  السكت للمطوعي هنا

  
  )للشاربين(أمال الصوري  -

  )الشاربين(فتح الأخفش 
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  :من التجريد وبالتالي) يلقاه(إمالة : النقاش -
  توسطـــــ  للنقاش) يلقاه(إمالة  
  عدم السكت  ــــمد  
  من كل طرقه ) قاهيل(الرملي إمالة  
  

  :ذات راءماضي ثلاثي مع  ونحوها) من افترىخاب  وقد( -
 فتحهما الأخفش والمطوعي من المبهج  •

  سكت  فتح المطوعي: وبالتالي
 إمالتهما الرملي والمطوعي من الكامل  •

  غنة إمالتهما للمطوعي: وبالتالي
 للمطوعي من أبي معشر ) افترى(فتح خاب وإمالة  •

  .وبالتالي هنا لا توجد له غنة
  

  إمالة وفتح) الإكرامِ، إكراههن( -
  سكت عام وعدمه : يوجد سكت إلا ابن الأخرم فلهلا  إمالتهما
  سكت خاص وعدمه ــــ  )لابن الأخرم(فتحهما 
  فتح ذوات الراء ــــ  إمالتهما: مطوعي

  فتح وإمالة ذوات الراءــــ  فتحهما 
  
  .فالطول عليه الفتح فقط .. )مشارب(فتح : الأخفش -

  ـــ فتح مشاربسكت الرملي .. فتح وإمالة : صوري 
  ت المطوعي ـــ إمالة مشاربسك  
  

  خطاب لابن ذكوان إلا الرملي فاختلف عنه : يس) أفلا يعقلون( -
  سكتـــ ال لا يأتي إلا على) أفلا يعقلون(خطاب : الرملي 
  



  
-  ٦٦٨  -  

   :تحريرات فرش ابن ذكوان •
  
  : التنوين لثالثٍ -

  ، زاد الأزميري الضم، كسر التنوين: الأخفش
   والتوسطوللنقاش الطول  ..عدم السكت ــــ الضم في التنوين: النقاش 
  حيث) برحمة ادخلوا) (اجتثت خبيثة( عنه التنوين واستثنى الكثير ضم: ابن الأخرم 
  لكن مع عدم السكت العام   كسروها 
  )الرملي والمطوعي(الكسر والضم ثابت من طريقيه : الصوري 

  السكت وعدمه ــــ  ضم الرملي: لكن
  كت عدم الســــ  كسر الرملي 
  إمالة ذوات الراء كسر المطوعي 
  

  : إبراهيم -
  ا هبالألف في مواضع الخلاف كل )هيمإبرا( :الألف الرملي 
  " أو ياء مطلقا" ألف مطلقا :ابن الأخرم 
  )بوجهيه(يمتنع معها السكت ـــ  الألف مطلقاً 
  الغنة +  السكت الخاص ـــ فقط في البقرة الألف  
  )الحمار، حمارك(إمالة  علماً أن غنة ابن الأخرم 
  السكت العام ــــ  الياء مطلقاً 

  " وياء مطلقا" ألف مطلقا: المطوعي
  عدم السكت + عدم الغنة + فتح ذوات الراء وكافرين  ـــ الياء مطلقاً

  السكتعدم + الغنة  + )ذوات الراء وكافرين(الة إم ـــ"الياء مطلقا 
   سكت +ـــ فتح ذوات الرء وكافرين " الياء مطلقا
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  :الأزميري زاد عن المطوعي
   لا سكت ب  غنة+ فتح ذوات الراء  ــالألف  
  لا سكت ب عدم الغنة+  فقط اء إمالة ذوات الر ــالألف  

  لابن ذكوان لا تمال كافرين دون إمالة ذات الراء حيث
  

  )إذ دخلوا(إدغام ـــ  عدم الغنة+  فقط إمالة ذوات الراء+ ألف إبراهيم  -
  :مذاهب ٣إبراهيم : اشالنق -

 الياء مطلقاً •
 السكت+ ترك الغنة + توسط ـــ  الياء في غير البقرة •
 سكت + ترك غنة + توسط ــــ  الألف مطلقاً •

  
  ):بسطة، يبسط( -

  بالصاد )بسطة، يبسط(ابن الأخرم 
  سين في البقرة وصاد الأعراف: النقاش 
  سين فيهما السكت: وجهان لكن: الرملي 
  )إبراهيم(من الكامل وبالتالي ياء ) موضعين( سين: المطوعي 
  

  :الأزميري زاد عن المطوعي
  ) من أبي معشر(صاد في الاثنين  

  عدم الغنة +  ألف إبراهيم ــــ إمالة ذوات الراء وبالتالي
  

  أيضاً الصاد فيهما من المصباح 
  الغنة +  ألف إبراهيم ــــفتح ذوات الراء  وبالتالي

  
   )من المبهج(اد فيهما الص: نقل المتولي
  سكت  ـــ )إبراهيم(الياء في  وبالتالي
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  النحل  )ولنجزين الذين(ياء  سكت الرملي لا يأتي إلا على -
  عدم السكت+  توسطــ  لا يأتي إلا على )ولنجزين(ياء : النقاش 
  )ولنجزين(النون : المطوعي 
  الياء : ابن الأخرم 

  
  )وصلاً ووقفاً(ذف الياء ح ابن ذكوان )فلا تسألنِ  عن شيء( -

  إثبات الياء 
  إثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً : زاد ابن الأخرم 
  عدم السكت+ يختص بالتوسط ـــ  الحذف مطلقاً لا يأتي إلا على 

  
  الأنبياء خطاب وغيب ) تصفون: (الصوري -

  يمتنع السكتـــ  الغيب
  

  ونحوها) سكارى(فتح  خطاب هنا: المطوعي عن الصوري
  ونحوها) سكارى( ـــ الإمالة غيبال
  

  )فرق: (فخم الصوري -
  عنه الخلاف : الأخفش 
  عدم السكت + توسطـــ  ترقيق الأخفش لا يأتي إلا على 
  

  النمل )يفعلون(غيب وخطاب غي : الأخفش -
  عدم السكت ــ توسط النمل لا يأتي إلا على )يفعلون(غيب 
  طالخطاب فق )يفعلون(في النمل : ابن الأخرم 

  .الصوري غيب وخطاب  
  إمالة ذوات الراء وكافرين :الغيب من كتاب الكامل وبالتالي : المطوعي 
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   أولى النمل مع ضم الراء) تخرجون(فتح تاء : النقاش -
  ضم التاء تتركب عليها الوجوه )تُخرجون(سكت  بلا+ توسط ـــ 

  
  ومدها الأحزاب قصر الهمز) لآتوها( المطوعي عنه: الصوري -
  الرملي قصرها   

  يسكت عدمو قصره وعدم السكت ـــ  إمالة: والمطوعي
  عن المطوعي )آتوها(مد : وزاد الأزميري

  بالمد  )آتوها(قرأها : الأخفش
  

  :له خلاف في الهمزة بين الوصل والقطع لكن) إلياس(همز  :الصوري -
  يختص بقطع الهمز سكت المطوعي
  يختص بوصل الهمز سكت الرملي
  . )وله القطع والوصل( لابن الأخرم على وجه القطعالعام  يمتنع السكت

  همزة وصل ) إلياس: (النقاش
  السكت بمرتبتيه ويأتي على الوصل

  
دون  ابن عامر قرأ نونين خفيفتين إلا الرملي فله حذف إحدى النـونين : الزمر) تأمرونني( -

  يمتنع السكت   وعليه تشديد
  
  وجه الخطاب السكت العامابن الأخرم : غافر) والذين تدعون( -

  الغيب علىـــ السكت الخاص لا يأتي إلا : لابن الأخرم
  )مع السكت وعدمه(بالغيب : النقاش

  )والذين تدعون(الغيب  ـــ السكت لا يأتي إلا على: الصوري
  
  الأخفش الإسكان): مالي أدعوكم( -

  )كافرين(إمالة ـــ يمتنع عليه  الصوري إسكان الياء
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  فقطإمالة ذوات الراء + عدم السكت ــ  لياء لا يأتي إلا علىفتح ا: الصوري
  إمالة ذات الراء  )كافرين(إمالة ــ  لا يأتي إلا على )وله إسكان وفتح( فتح المطوعي

  
  ): على كل قلب( -

  بالتنوين للأخفش   
  عدم التنوين للرملي   
  فتح ذات الراء  تنوين المطوعي   
  عدم السكت   
  
   إضافة لنصبهما رفع اللام وإسكان الياء) فيوحيْ ..أو يرسلَ(: صوري ونقاش -

  ) فيوحيَ ..أو يرسلَ( فقط ابن الأخرم نصبهما
  فتح ذوات وفي غير(يأتي عليه نصبهما  ــ الفتح في ذوات الراء للمطوعي

  ) يرو للمطوعي الراء لم
  يمتنع السكت للرمليـــ  )فيوحيَ ..يرسلَ(وجه فتحهما 
  يختص بالتوسطــــ  شوجه الرفع للنقا

  يختص بعدم السكتوجه الرفع للنقاش ـــ 
  عدم السكت ـــ وجه الرفع للمطوعي
  الرفع رواية إمالة المطوعي

  
  بالصاد فيهما  )بمسيطر، المسيطرون): (الرملي والمطوعي(الصوري  -

  الخلف فيهما : الأخفش
  توسطــــ  وجه السين: النقاش

  سكتعدم الوجه السين ـــ          
  

  ):قليلاً ما تذكرون، قليلاً ما تؤمنون( -
  تاء فوقية النقاش
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  ترك السكت ــــ  )وله التاء والياء( وجه التاء لابن الأخرم
  الصوري بالغيب 

  . وقفاً) سلاسلا(إثبات ألف  لا يأتي إلا على) ميل الكافرين+ السكت ( -
  
  الطريقينسورة الدهر من ) تشاؤون(الغيب والخطاب في : ابن ذكوان -

  )الغيب(ــــ لا يأتي إلا على  السكت للنقاش
  .الخطابـــ  السكت للصوري لا يأتي إلا على

  .غيبال ـــ سكت خاص لابن الأخرم لا يأتي إلا على
  .الخطاب ـــ سكت عام لابن الأخرم لا يأتي إلا على

  
  التوسط ـــ لا يأتي إلا على) نخلقكم(الإدغام الناقص  -

  فتح ذوات الراءـــ                                          
  عدم السكتـــ                                          

  
  المطففين) فاكهين(مد  المطوعي والنقاش -

  القصر الرملي 
  ابن الأخرم وجهان  

  
  .يمتنع الرومــــ  طول النقاش -
  
  

  ڭڭڭ
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  قراءة عاصمتحريرات  - ٥

  .وأخذا عن عاصم مباشرة وحفص بن سليمان، عبة بن عياشأبو بكر ش: راوياه هما
  
   :تحريرات شعبة - ١ً

  .يحيى العليمي عنه، طريق يحيى بن آدم: له طريقان مشهوران
  .اللذان أخذا عنه أبو حمدون، شعيب: طريقان وعن يحيى بن آدم
  يحيىاللذان أخذا أبي بكر الواسطي وهو أخذ عن  الرزاز، ابن خليع: وعن يحيى العليمي

  .العليمي
  . شعيب بن أيوب عن يحيى بن آدم: وطريق الحرز هو

  
  رضوان بالضم، )بلى(فتح ، )بالياء بعد الهمز(جبرئيل : يحيى العليمي -

) رضـوانه ( خلاف في ضم راء، )بلى(خلاف في إمالة ، )بلا ياء(جبرئيل : يحيى بن آدم 
  ثاني المائدة

لا الموضع الأول في الأنعام فاتفق الطرفان علـى  إ) رأى(اختلف عنه في إمالة حرفي : شعبة -
  .فيه الإمالة

  :وتفصيل الاختلاف في غيره
 - الراء والهمز – أمال الحرفين يحيى بن آدم •
 فتحهما العليمي  •

  
  في أن تفتح الهمزة وصلاً ويميل الراء) رءا الشمس(لا خلاف عن شعبة فيما يليه ساكن 

  .وقفاً والهمز
  
  ذكرها العليمي، أنثها ابن آدم :لأنعامبا) لم تكن فتنتهم( -
  والآخر كحفص كالبصريين بخلف عنه) أرجه(، بخلف عنه) انها إذا جاءت(فتح : ابن آدم -

  بالتأنيث بخلف ) تكون لكما الكبرياء(، بخلف) أرداك(أمال 
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  بخلف) نأى(فتح نون ، إدغام) اركب معنا(
  ، كحفص )أرجه(، )إنها إذا جاءت(كسر : العليمي

  التذكير) وتكون لكما الكبرياء(، فتح )راكأد(
  )نأى(إمالة نون ، إظهار) اركب معنا(
  

  وقطعه فقط أو وصل الأول الموضعين الوصل فيهما والقطع) آتوني(في الكهف : شعبة -
  

  النمل الغيبة) يفعلون(، في العنكبوت الغيبة) أولم يروا كيف يبدئ االله: (العليمي -
  )الوجه الثاني الفتح(بالكسر بخلف  )يخصمون(، بالضم) جيوبهن(
  ، )أي البناء للمعلوم(غافر بالتسمية ) سيصلون جهنم(
  بالتثقيل : التكوير) سعرت( 
  

  النمل الخطاب) يفعلون(، العنكبوت الخطاب) أولم يروا كيف: (ابن آدم -
  الفتح فقط) يخصمون(، خلاف في الضم) جيوبهن(
  لف غافر البناء للمجهول بخ) سيصلون جهنم(

  يتعين له البناء للمجهول  )بلى(إمالة : لكن
  التكوير بالتخفيف ) سعرت(
  
  : تحريرات حفص - ٢ً

وأخـذا   عمرو بن الصباح، عبيد بن الصباح: طريقاه المشهوران اللذان أخذهما ابن الجزري
  .عن حفص مباشرة

  .عن عبيدوهما أخذا عن الأشناني وهو  أبي طاهر، الهاشمي: وعن عبيد بن الصباح طريقان
  .وهما أخذا عن عمرو زرعان، الفيل: وعن عمرو بن الصباح طريقان

  . طريق الهاشمي عن الأشناني عن عبيد بن الصباح: وطريق صاحب الحرز هو
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 ـ و) أي فويق التوسط(غنة حفص على اللام والراء مخصوصة بالمد أو الطول  -  اذكـر مححق
إتيانها علـى  ) عبد العزيز الزيات، صرين محمد بن محمد جابر الماالأستاذ(عمدة العرفان 

  .القصر من الكامل
  يمتنع السكت القصر في المنفصل -
  .سكت مفصول لا يأتي إلا على توسط منفصل ومتصل -
  .لا يأتي إلا على توسط منفصل وإشباع متصل سكت عام -
  يمتنع السكت بنوعيهــــ  )اركب معنا(إظهار  -
  )أي عدم السكت(وأخواتها ) اًعوج(إدراج ـــ  السكت قبل الهمز -
  . مد المنفصلــــ  ترقيق فرق لا يأتي إلا على -
  وقفاً) فما آتان(حذف ياء ــــ  قصر المنفصل -
  وقفاً) فما آتان(إثبات ياء ـــــ  سكت -
  يمتنع السكت ــــ  )ضعف(ضم  -
  . )يس والقرآن(ــــ إظهار  السكت -
  . وصاد بمصيطر) يطرونمس(سين ــــ  السكت لا يأتي إلا على -
  .وقفاً) سلاسلا(حذف ألف ــــ  قصر المنفصل لا يأتي إلا على -
  .وقفاً) سلاسلا(حذف ألف ـــــ  السكت لا يأتي إلا على -

  .ـــ يمتنع السكت " أي إثبات ألف سلاسلا وقفا   
  مد المنفصل ـــــ  لا يأتي إلا على) يلهث ذلك(إظهار  -
  تنع السكت العام يمـــــ  )يلهث(إظهار  -
  )تأمنا(لا يوجد روم في  قصر المنفصل -
  
  

  ڭڭڭ
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  تحريرات حمزة -٦

  
  .وأخذا عن سليم وهو عن حمزة خلاد، خلف: راوياه هما

  :درجات السكت
  )شيء(مرت في الشاطبية لكن يأتي عليها وجه توسط  ..فقط) شيء، ال: (السكت على -
  ) شيء(توسط  تي وجهأيضاً مرت لكن يأ ..)مفصول+ شيء ، ال( -

الإمالة العامة والخاصة والفـتح في  (ومن الممكن أن يأتي على هذه الدرجة من السكت 
  )الهاء

   )موصول+ مفصول + شيء ، ال( -
  لا يوجد إمالة للهاء ..)مد منفصل+ موصول + مفصول + شيء ، ال( -
  ) مد متصل+ مدمنفصل + موصول + مفصول + شيء ، ال( -

  .فقط) بما أنزل، الذين آمنو(ه الدرجة تحقيق الهمز عند الوقف عليه نحو يأتي على هذ   
  
  .عند الوقف عليه) قرآن(لا سكت على الساكن الموصول مثل  سكت على المد المنفصل -
  .لا يوجد حذف  بالإبدال) كفؤا، هزؤا(وقف على  سكت على المد المنفصل -
 فقط أو عليهـا وعلـى السـاكن   ) ال(ى لا يجوز توسيط شيء لحمزة إلا مع السكت عل -

  .المفصول
  )التورة، القهار، البوار(تقليل ــــ  )شيء(توسيط  -
  .فقط تسهيل همز متوسط بزوائد السكت على المد المتصل والمنفصل معاً أو الموصول -

  .حيث أن المتوسط بزوائد فيها عادة التحقيق والتسهيل   
  .زوائدفقط تسهيل المتوسط بــــ  إمالة الهاء -
  يلزم السكت على المنفصلــــ  السكت على المد المتصل -
   
              ) الـذين آمنـوا  (المنفصل المتحـرك    فقط تحقيق الهمزــــ  سكت على المد المتصل -

  .عند الوقف عليهما) بما أنزل(وتحقيق المد المنفصل 
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               في المنفصل المتحرك والمد المنفصل عند الوقف التحقيق ــــ  فقط )شيء) (أل(سكت  -
  . عليه

ــــ فقط التحقيق في المنفصل المتحرك والمد المنفصل                عند الوقف عليه توسيط شيء  -
  .عند الوقف عليه

  
  :هاء التأنيث لحمزةإمالة  -

 بعد جميع الحروف عدا الألف  إمالة عامة •
 )فجثت زينب لذود شمس(إمالة حروف  خاصة •

  
  إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسر) أكهر(إمالة أحرف 

  ولو فصل بينهما ساكن 
  

  : تأتي الإمالة العامة والخاصة على
  السكت على الساكن المفصول  -١
 السكت على الساكن الموصول  -٢
 ت على المدين معاً السك -٣

  إمالةـــ   سكت على المد المنفصل :ولم يرد من الطيبة
 :لحمزة بين السكت والإمالة في الهاء -

  )بل الإمالة الخاصة وكذلك العامة(يمتنع الفتح ـــ  السكت العام: خلف
ء من تجوز الإمالة الخاصة والعامة والفتح مطلقاً لخلاد على ترك السكت بالكلية وهذا استثنا -

  .القاعدة العامة المذكورة
  يتعين الفتح مطلقاًــــ  ترك السكت: خلف

  
  )من أجر(تسهيل نحو  ــــ الإمالة العامة للهاء لحمزة -

  تحقيق الهمز المنفصل عن مد أو عن محركــــ  الإمالة العامة للهاء لحمزة   
  )يعذب من(يتعين إدغام ــــ  )شيء(سكت ) + أل(سكت في  -



  
-  ٦٧٩  -  

  )يعذب من(ـــــ يتعين إدغام  )شيء(توسط ) + لأ(سكت  -
  )توراة(إمالة ـــ  المميلون لما قبل هاء التأنيث لحمزة -
  ) توراة(إمالة  ــــ سكت في المد المنفصل أو المتصل -
  .إمالة التوراةــــ  أي لا يأتي السكت على المد لحمزة إلا على -
  ) توراة(إمالة ــــ  سكت الموصول -
  )توراةال(تمتنع الإمالة ـــ  فقط )شيء(توسيط ) + أل(سكت  -
  )التوراة(ــ تمتنع الإمالة في فقط  )شيء(سكت ) + أل(سكت  -
  أو عن محرك) بما أنزل(يمتنع تسهيل الهمز المنفصل عن مد ـــ  )التوراة(تقليل  -
  
  :)بل طبع(
  )بل طبع(يمتنع إدغام ــــ  سكت الجميع -
  
  :)آلآن(
  د الوقف على المد المنفصل أو على المحرك قبل الهمزتخفيف الهمز عن -

  ).آلآن(إبدال همز الوصل في  لا يأتي إلاــــ                        
  .ونحوها) آلآن(إبدال همز وصل  لا يأتيـــ سكت على المد المنفصل  -
  
  :)رقف(
  .عدم إمالة هاء التأنيثـــ  لا يأتي إلا على) فرق(ترقيق  -
  )فرق(ترقيق ـــ  "وقفا منفصل عن محرك تحقيق همز -
  )فرق(ترقيق ــــ  "وقفا تحقيق همز منفصل عن مد -
  )فرق(ترقيق ــــ  النافية) لا(توسط  -
  )يس(يمتنع تقليل ــــ  سكت على الموصول -
  )يس(يمتنع تقليل ــــ  سكت عام -
  :)نخلقكم(
  )لقكمنخ(يمتنع الإدغام الناقص في ــــ  المتصلالمد سكت على  -
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  )نخلقكم(الإدغام الناقص في  يمتنعـــ  )قرار(تقليل نحو + سكت المفصول  -
  
  :)تأمنـا(
  )تأمنا(لا يوجد روم في ــــ  سكت على المد -
  )تأمنا(لا يجد روم  ـــ )المرء(سكت على الساكن الموصول مثل  -
  

  :تفصيلات لخلف عن حمزة -  ١ً
  .المطوعي، بن صالحا، ابن مقسم، ابن عثمان: أربعة طرق عنه

  .وهؤلاء الأربعة أخذو عن إدريس الحداد وهو عن خلف
  ابن عثمان: وطريق صاحب الحرز هو

  
  .ابن مقسم وابن صالح عن إدريس لكنه ليس من طريق الشاطبية: كما قرأ الداني على

  
 ن الروض النضير للمتولي بينما عنفي السكت مرتبتان هذا م للطرقعن خلف ) لا(توسيط  -

  :زميري يأتي على المد والعمل على ما حققه المتوليالإ
 .وشيء) ال(السكت على الساكن المفصول و  •
 .السكت على الساكن المفصول وعلى الموصول  •

               يقف على الساكن المفصول ومـا ــــ  سكت على الساكن المفصول) + لا(توسيط  -
  .بالنقل فولا يقبالسكت ) أل(ه في

  
               يقف بالتخفيف على الهمز المتوسطــــ  سكت على ساكن مفصول) + لا(توسيط  -

  .بزوائد
  
  يحقق الهمز المنفصل عن مد أو محركسكت على ساكن مفصول ـــ +  )لا(توسيط  -
  فتح ما قبل هاء التأنيث  سكت على ساكن مفصول ـــ +  )لا(توسيط   -
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               تمتنع الإمالة العامة في هاء التأنيث أماـــ  سكت على الساكن الموصول) + لا(توسط  -
  .الخاصة فجائزة

   )توراة) (الأبرار(إمالة نحو  ـــــ لا يأتي إلا على) لا(توسط  -
  بالنقل ) من أجل(الوقف على الساكن المفصول ـــــ  سكت عام -
  )يعذب من(إظهار سكت عام ـــــ    
  )قرار(إمالة سكت عام ــــ    
  )بوار(فتح سكت عام ــــ    
  )بل طبع(إظهار ـــــ  ترك السكت -
  )قرار) (بوار(تقليل ترك السكت ــــ    
  )قرار(إمالة ) + بوار(فتح ترك السكت  ــــ    
  المفصول عن مد أو محرك تسهيل الموقوف عليه ــــ )فرق(تفخيم + ترك السكت  -
  )آلآن(إبدال  ــــ  )فرق(تفخيم + ترك السكت  -
  )آلآن(الإبدال في ــــ  سكت المد المنفصل -
  )القرار) + (البوار(تقليل  ــــ )أل(سكت  -
  تقليلهما أيضا ــــ  سكت لا غير على المدال -
  )البوار(وتقليل ) قرار(أو إمالة سكت لا غير على المد ــــ    
  )البوار(وفتح ) قرار(أو إمالة سكت لا غير على المد ــــ    
  )البوار(وفتح ) قرار(إمالة ــــ  سكت على المد المنفصل -
  )البوار(وفتح ) قرار(أو تقليل ــــ                              
  )الأبرار(إمالة المكرر نحو  ــــ اله هاء التأنيث وقفاً لا تأتي إلا علىإم -
  

  : تحريرات خلاد - ٢ً
  :أربعة طرق مشهورة أخذها ابن الجزري

  .الطلحي وهم أخذوا عن خلاد، الوزان، ابن الهيثم، ابن شاذان
  . ابن شاذان: وطريق صاحب الحرز
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  .لكنهم ليسا من طرق الشاطبية والتيسيرالوزان ، ابن الهيثم: كما قرأ الداني من طريقي
  

               الوقف بالسكت على السـاكن ـــ  سكت على الساكن المفصول) + شيء(توسيط  -
  .المفصول

               الوقـف بـالتحقيق علـى   سكت على السـاكن المفصـول ـــ    +  )شيء(توسط  -
  .المتوسط بزوائد

  شمام حرفي الفاتحةسكت على الساكن المفصول ـــ إ+  )شيء(توسط  -
  وبابهما) شيئا، هزؤا(النقل وقفاً في سكت على الساكن المفصول ــ +  )شيء(توسط  -
  )المنشؤن( والتسهيل في نحسكت على الساكن المفصول ــ +  )شيء(توسط  -
  )يشاء(دال مع المد وقفاً في نحو الإبسكت على الساكن المفصول ــ +  )شيء(توسط  -
               )يتـب فأولئـك  (الإظهـار في  سكت على الساكن المفصول ـــ  +  )شيء(توسط  -
  .)من يعذب(
  لا يتعين ما سبق بل يتعين ـــ  فقط) أل(سكت على ) + شيئا(توسيط  -

  )يتب قأولئك( إدغامـــ                                         
  )يعذب من( ـــ                                        

   الفاتحة) الصراط، صراط(صاد خالصة ـــ                                        
  الإمالة العامة تمتنع ــــ  )يتقه(صله  -
  تأتي الإمالة الخاصة ولا تتعين ــــ  )يتقه(صلة + سكت على الساكن الموصول  -
  في الفاء ) ب(يمتنع إدغام ـــ  تسهيل الهمز المنقصل عن مد أو محرك وقفاً -
  )اركب معنا(يمتنع الإدغام في ــــ  سكت على المد المنفصل -
  )فالملقيات ذكرا( يمتنع إدغامـــ  سكت على المد مطلقاً -
  . إدغام كامل ـــ لا تأتي إلا على) سكت مد متصل) + قرار(إمالة ( -
  : مذاهب ٤) الصراط، صراط(مذاهب خلاد في  -

 إشمام الحرف الأول من الفاتحة  •
 إشمام حرفي الفاتحة •
 إشمام المعرف بأل في جميع القرآن  •
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  توسط بزوائد وقفاًيتعين معه التسهيل في الم إشمام المعرف بأل: علماً أن
 : ترك الإشمام في جميع القرآن •

  تحقيق الهمز المنفصل عن مد أو عن محركــ  ترك الإشمام في جميع القرآن
  : أيضاً

  ـــ تحقيق الهمز المنفصل عن مد أو عن محرك الإشمام في الحرف الأول فقط
  

  :ونحوها وقفاً) الأرض( -
  التحقيق بلا سكت  
  التحقيق مع السكت 
  لالنق 

   .وهذه الأوجه هي ما حققه المتولي
  )بسطة، يبسط(الصاد في ـــ  د المنفصلالم على يتعين على السكت وقفاً 
  )يستهزئون(تسهيل وإبدال في نحو ــــ  السكت على المد المنفصل -

  )يستهزئون(يمتنع الحذف في نحو ــــ                          
  )يس(ع تقليل يمتنــــ                          
  )آتيك(يمتنع إمالة ــــ                          

  
  فاًوقنقل ــــ  سكت على الموصول -

  )الأبرار( نحو فتح المكررـ ـــ                          
  يمتنع تقليل المكرر ـــ  سكت عام -
  يمتنع فتح المكرر ــــ  )شيء(توسيط  -
  )ضعافاً(تمتنع إمالة ــــ  )شيء ،ال(في غير مذهب السكت على سكت  -
  )ضعافاً(يمتنع إمالة ـــ  ترك السكت بالكلية -
  )فتحهما أو تقليلهما(قرار والبوار ـــ                         
  ) بوار(وتقليل ) قرار(إمالة ــــ  ترك السكت -
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  فتحهما أو تقليلهماـــ  )أل(سكت  -
  له وإمالته وتقلي) قرار(فتح ـــ  سكت على غير المد -
  فتح البوار ـــ  )القرار(وعلى فتح                                 
  )بوار(تقليل ـــ  )قرار(تقليل وعلى                                 
  )بوار(فتح وتقليل  ـــ )قرار(إمالة وعلى                                 
  
  )بوار(فتح + إمالة قرار  ــــ سكت على المد -

  فتحهما ــــ                     
  )لقويٌ أمين(نقل في مفصول ـــ  لا يأتي إلا على) سكت في الجميع) + آتيك(فتح ( -
  )لقويٌ أمين(سكت في نحو ـــ  لا يأتي إلا على) سكت الجميع) + آتيك(إمالة ( -
  )أمينلقوي (نقل  ـــ لا يأتي إلا على) سكت على غير المد) + آتيك(إمالة ( -
  إدغام كامل في نخلقكم ــــ  لا تأتي إلا على) فالملقيات ذكراً(إدغام  -

  )نخلقكم(إدغام ناقص في ــــ                                        
  عدم السكت ـــ  لا تأتي إلا على) بمسيطر، المسيطرون(صاد خالصة  -

  .التعريف فقالوا لا بأس بأخذه )لام(لكن الذي في الشاطبية جواز الصاد عند السكت على 
  
  

  ڭڭڭ
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  تحريرات الكسائي -٧
  

  .وقرأا على الكسائي مباشرة الدوري، أبو الحارث: راوياه هما
  
  :أبو الحارث - ١ً

  : أخذ ابن الجزري عنه طريقان مشهوران
  .سلمة بن عاصم، محمد بن يحيى

  .وهما أخذا عنه القنطري، البطي: وعن محمد بن يحيى طريقان
  .ابن فرج، ثعلب: مة طريقانوعن سل

  ). الكسائي الصغير(البطي عن محمد بن يحيى : وطريق صاحب الحرز هو
  

  .لا تحريرات تذكر عن أبي الحارث

  

  : تحريرات دوري الكسائي - ٢ً

  :له طريقان مشهوران عن دوري الكسائي
  جعفر بن محمد النصيبي، أبو عثمان الضرير
  .وأخذا عنه بن ديزويةا، ابن الجلندا: فعن النصيبي طريقان

  .الشذاءي، ابن أبي هاشم: وعن أبي عثمان طريقان
أما طريق ابن ديزويه فقد ) ابن الجلندا(عن النصيبي من طريق : وطريق صاحب الحرز هو

  .أخذه الداني دون أن يقرأ به لذلك هو ليس من طرق الحرز
  

  .س من طرق الحرزأبي عثمان الضرير عن الداني لكنه لي: كما أثبت في النشر طريق
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  حذف الغنة في الياء  :أبو عثمان الضرير -
  )سكارى، نصارى، أسارى، كسالى، يتامى(الاتباع في                        
  الكهف) تمار(إمالة                        
  )بارئكم، البارئ، الغار(فتح                        
  عكس ما سبق : جعفر النصيبي -
  

  .)يتامى النساء(لا يوجد اتباع وصلاً عن رواة الدوري في ما تلاه ساكن : ملاحظة
  

  

  ڭڭڭ
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  تحريرات أبو جعفر - ٨

  .ابن جماز، ابن وردان :راوياه هما
  
  :ابن وردان - ١ً

  .هبة االله، الفضل ابن شاذان: طريقاه اللذان أخذهما ابن الجزري
  .أخذا عنهابن هارون ، ابن شبيب: وعن ابن شاذان طريقان
  .أخذا عنه الحمامي، الحنبلي: وعن هبة االله طريقان

  .هو الفضل بن شاذان بطريقيه: وطريق الدرة
  

   :ابن جماز -٢ً 
وهما أخذا عن إسماعيل بن جعفر وهو عن ابن  والدوري، أبي أيوب الهاشمي :عنه طريقان

  .جماز
  .وأخذا عنهالأزرق الجمال ، ابن رزين: والهاشمي عنه طريقان

  .وأخذا عن الدوري ابن نهشل، ابن النفاح: نه طريقانوالدوري ع
  .أبو أيوب الهاشمي بطريقيه: وطريق الدرة

  
  .تقرأ بالإدغام المحض لأبي جعفر): تأمنّا( -
  الخبرية لابن وردان ) الآن(نقل ـــ  لا تأتي إلا على لابن وردان الغنة -
  )ولو ترى( الخطاب فيــــ  الغنة له لا تأتي إلا على -
  لا توجد غنة لابن وردان ـــ  )ولا يضار، تضار لا(تشديد  -
  التخفيف مع الواو والتشديد مع الهمز) أقتت(ابن جماز في  -
  

  ڭڭڭ
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  تحريرات يعقوب -٩
  

   .أخذا عنه مباشرة روح، رويس: راوياه هما
  

  .)هو والذين(إظهار ــــ  إدغام كبير -
  .)بيت طائفة(لا يدغم يعقوب  -
  قصر ــــ جمع المذكر لا تأتي إلا على) العالمين(و هاء السكت في نح -
  إظهارــــ  لا تأتي إلا على   
  )لديّ، عليّ(وكذلك هاء    
  )بم، عم، مم، فيم، فلم(إثبات هاء ـــ  إدغام كبير ليعقوب لا يأتي إلا على -
  تمتنع الهاء في الكلمات الخمس وفي نون النسوة ــــ  غنة+ مد  -
  )العالمين(يمتنع هاء السكت في  ــــ )آلآن(نحو تسهيل همز وصل  -
  .روح ففيه الإبدال والتسهيل يمتنع الإدغام الكبير إلا من الكامل عن -
  )العالمين(عدم هاء السكت في نحو ــــ  لا يأتي إلا على) فرق(ترقيق  -
  إظهارــــ  لا يأتي إلا على) فرق(ترقيق  -
  )تأمنا(لا يوجد روم  ــــ )عدم هاء سكت في المذكر+ قصر (غير  -
  ) تأمنا(لا يوجد روم ـــــ  مد -
  

  : تحريرات رويس -١ً
  

وهم أخذوا عن التمار وهو  الجوهري، ابن مقسم، أبو الطيب، النخاس: عنه أربع طرق
  .عن رويس

  .أبو القاسم النخاس: وطريق الدرة هو
  تمتنع غنة الراءــــ  إدغام كبير -
   الغنة في اللامتتعين  ــــ إدغام كبير -
  قصر ــــ إدغام كبير لا يأتي إلا على -
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   :)اتخـذ(
  ) اتخذ(إظهار باب  ــــ إدغام كبير لا يأتي إلا على -
  )اتخذ(إدغام باب ـــــ  مد+ غنة  -
  غنة ـــــ  قصر) + لذهب بسمعهم(إظهار  -
  غنةــــ  قصر+  )وجعل لكم(إظهار  -
  غنة تمتنع الـــــ  )جعل لكم(إدغام  -
: الآخرين في النجم )وأنه هو() أنه هو أغنى وأقنى(، النحل) جعل لكم(، النمل) لاقبل لهم( -

  )لذهب بسمعهم(حكمهم مثل حكم 
  تمتنع الغنة ــــ  )كتاب بأيديهم(إدغام  -
  )اتخذتم(إدغام ــــ  المد) + كتاب بأيديهم(إدغام  -
  )اتخذتم(إظهار  ــــ قصر+  )كتاب بأيديهم(إدغام  -
  )العالمين(حذف هاء السكت في نحو قصر ـــ +  )كتاب بأيديهم(إدغام  -
  تمتنع عدم الغنة ــــ  قصر) + الكتاب بأيديهم(إظهار : الأزميري -
  الغنة فقطــــ  ونحوه )العالمين(هاء سكت ) + اتخذت(إدغام  -
  
  :المواضع الأربعة) أنه هو( -

 إظهار الكل  •
 إدغام الكل •
 ع إدغام الآخرينإظهار الأولين م •

              عـاداً  (إثبات همز الوصل مـع ضـم الـلام في    ــــ  قصر+ إظهار الكل : لكن
  .عند الابتداء) الأولى
  عند الابتداء ) عاداً الأولى(إثبات همز الوصل مع ضم اللام في الكل ــــ  إدغام 
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  :وجهثلاثة أ): أئنكم لتشهدون( -
 قصر المنفصل ومده تسهيل  •
 مد المنفصل تحقيق  •

  )أئمة(يمتنع إبدال ـــــ  إدغام كبير -
  )أئمة(يمتنع إبدال  ــــ هاء السكت في جمع المذكر -
مـع   وقد مر معنا أنه يشترك بهذا ..ونحوها وجه التسهيل يكون على الغنة فقط) يشاءُ إلى( -

  .الأصبهاني
  

    )التوسط في المنفصل وعدم الغنة له( :عن رويس أبو الطيب  -
 ) أجمعوا(الوصل في همز ، )أصدق(الصاد الخالصة في باب ، والإسقاط) آلآن(إبدال باب 

  .الأنعام والأعراف واقتربت) فتحنا(تخفيف ، )عم(هاء السكت في ، يونس مع فتح الميم
إثبات ، الزمرالحج و) ليضل(الضم في ، إبراهيم) ليضلوا(الضم في ، )سجرت(التشديد في 

ياعبادي لا (فتح ، )أنزل لكم(إظهار ما اختص بإدغامه نحو ، الزمر) فاتقون يياعباد(الياء في 
) وما نـزل (تخفيف ، )أعجمي(الإخبار في ، الشورى) تفعلون(الخطاب في ، الزخرف) خوف
) يسـبح (تـذكير  ، الإسـراء ) كما يقولون(الخطاب ، عدم الغنة، )سلاسلا(تنوين ، الحديد

  .)اتخذ(إدغام باب ، عند الابتداء في المؤمنون) عالم الغيب(خفض  ،مد المنفصل ،سراءالإ
   

  .).،عليهنّ، عليّ(حذف هاء نحو ـــــ  غنه رويس -
  إظهار + قصر  ــــ الظرفية) ثَم(هاء السكت  -
  قصرـــــ  )ياأسفا، ياحسرتا، ياويلتى(هاء السكت في ألفاظ الندبة الثلاثة  -
  إثبات هاء الندبة في الألفاظ الثلاثةيتعين ــــــ  سإدغام روي -
  القصر+ تمتنع الغنة ـــــ  حذف هاء السكت في الكلمات الثلاث -
  )مم، بم، لم، فيم، عم(هاء سكت في ــــــ  قصر+ غنة  -
  )العالمين(ترك هاء سكت في نحو  ـــــ )تصديق(صاد خالصة في نحو  -
  )فاجمعوا أمركم(قطع ـــــ  تي إلا علىلا يأ) العالمين(هاء سكت نحو  -
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  قصر) + السوءُ إن(تسهيل نحو ــــ  لا يأتي إلا على )العالمين(هاء سكت نحو  -
  ونحوهما ) هنّ، عمّ(عدم هاء السكت في غير ـــ  لا يأتي إلا على )جعل لكم(إدغام  -
  )المرسلين(هاء نحو  ــــ لا يأتي إلا على) نخلقكم(الإدغام الناقص في  -
  )أصدق(إشمام باب ــــــ  إدغام كبير لا يأتي إلا على -
  )يشاءُ إلى(تسهيل نحو إدغام كبير لا يأتي إلا على ـــــ  -
  كهف) يَنْقُض(فتح ياء وضم قاف إدغام كبير لا يأتي إلا على ـــــ  -
  )قهم السيئات(، غافر) قهم عذاب(، النور) يغنهم) (يلههم(اختلف عن رويس في  -

  :من طريق الهذلي عن النخاس يمالحماأما  الأربعة الجمهور وكسرها النخاس  ضم   
  ) وقهم عذاب(ضم الأربعة عدا     

  )العذاب ضم الجميع عدا قهم(لا يأتي مع الوجه الأخير  إدغام كبير: وبالتالي
   )ضم الجميع عدا قهم العذاب(مع  لا يأتي )الاتخاذ(الإظهار في باب     

  الزمر ) ياعبادي فاتقون(إثبات ياء  ــــ رويسإدغام كبير ل -
   )يره(صلة حرفي إدغام كبير لرويس ــــ  -
  

  : روح -٢ً
  

  .أخذا عنه الزبيري، ابن وهب: عنه طريقان أخذهما ابن الجزري
  .حمزة بن علي، العدل: وعن ابن وهب طريقان
  .ابن حبشان، غلام بن شنبوذ: وعن الزبيري طريقان

   .وهب من طريقيهابن  :وطريق الدرة
  

  تتعين الغنة في اللام والراءـــــ  الإدغام الكبير -
  ترك غنة+ إظهار ــــ  لا يأتي إلا على) ولا يظلمون فتيلا(الغيب في  -
  )وهذا على التحقيق(يجوز في الإدغام الكبير لروح المد والقصر  -
  وقفاً) سلاسلا(إثبات ألف  ـــــ قصر -
  وقفاً) لاسلاس(إسكان لام ـــــ  مد -
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  وقفاً )قوارير(إثبات ألف  ــــ إدغام كبير لا يأتي إلا على -
  وقفاً) سلاسلا(إسكان لام ــــ  لا يأتي إلا على) مد+ إدغام كبير ( -
  عدم هاء السكت في الجميعـــــ  إدغام ناقص لا يأتي إلا على -
               إلا علــىلا يــأتي ة ومــا بعــدها في المواضــع الثلاثــ) بــل لا تكرمــون(خطــاب  -

  إدغام+ مد  إظهار+ مد  ــــ
  
  

  ڭڭڭ
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  خلف في اختياره -١٠
  

  .وأخذا عنه إدريس، إسحاق: عنه راويان
  

   :إسحاق-١ً
  .اللذان أخذا عن ابن أبي عمر وهو عن إسحاق بكر بن شاذان، السوسنجردي: عنه أربعة

  .محمد بن إسحاق والبرصاصي وأخذا عنه مباشرة
  .السوسنجردي عن ابن أبي عمر عنه: ريق الدرةوط
  

  :إدريس-٢ً 
  .وهم أخذوا عن إدريس مباشرة القطيعي، أبو بويان، المطوعي، الشطي: عنه أربعة طرق
  .المطوعي والقطيعي: وطريق الدرة هو

  
   .وقد مر معنا أنه يشترك بهذا مع الأصبهاني ..)تأمنا(لا يوجد لخلف روم في  -
  )أذن(ضم ، ضم يعكفون، سكت على ساكن مفصول بخلف: شطي عن إدريس -

  الأنفال والنور) يحسبن(غيب  
  المنكّر) رؤيا(أمال  

والسكت العام من طريق المطوعي جـائز   ،فقط السكت العام لأدريس من طريق المطوعي -
  .وليس متعين

  
  

  ڭڭڭ
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  إيضاحات على تحريرات الطيبة
  

رات وهي تشير إلى الأوجه الإجمالية العامة التي في الختم نذكر هنا خلاصة هامة في التحري
تزيدها الطيبة وتحريراتها على الشاطبية والدرة وبالتالي سنذكر الأوجه العامة التي زادتها عن كل 
راو وقارئ وبالتالي تلخص الأوجه التي يأتي بها من يقرأ ختمة بزيادات الطيبة وتحريراتها دون 

  :استطراد في التفاصيل
  .غنة النون عند اللام والراء: نةنقصد بالغ

  
  :من يجمع القراءاتهم التحريرات التي يحتاجها أ 

  
  .ذكرنا أهم التحريرات المتعلقة باجتماع المد المنفصل والمتصل  -
  ).للأزرق وحمزة وابن ذكوان(لا تأتي الغنة على الإشباع في المنفصل  -
  .على التوسط فقط لهشام من طريق الداجوني لذلك هي) شاء، جاء(إمالة  -
  .إمالة ذات الراء لابن ذكوان هي من طريق الصوري لذلك تأتي على التوسط فقط -
  .الإدغام الكبير لا يأتي مع الهمز لأبي عمرو إلا استنثناءات نادرة -
  .الإدغام الكبير يأتي على القصر فقط لأبي عمرو -
الخاص يكون على التوسط في  ثم سكته، سكت ابن ذكوان لا يأتي إلا على إشباع المتصل -

  .أما العام فهو على التوسط والإشباع، المنفصل فقط
سكت حفص الخاص يكون على توسط المتصل والمنفصل أما العام فهو على توسط المنفصل  -

  .وإشباع المتصل
سكت إدريس الخاص يكون على التوسط في المتفصل أو إشباعه ولـيس لـه إلا توسـط     -

  .فهو على إشباع المتصل فقط أما العام، المنفصل
  .الإدغام الكبير لرويس يكون على قصر المنفصل فقط وإشباع المتصل -
علـى توسـط    على التحقيـق  الإدغام الكبير لروح يأتي على القصر والتوسط في المنفصل -

  .وإشباع المتصل
  .يتعين مع الإدغام الكبير الغنة لرويس في اللام فقط وتمتنع الراء -
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  . ع الإدغام الكبير الغنة في الام والراء لروحتتعين م -
  

فالذي يجمع من طريق الطيبة عندما يصل إلى كل حكم أو كلمة فيها وجهان أو أكثـر  
وهذه الإيضاحات في الباب ، عليه أن يرجع إلى التحريرات المتعلقة بالقارئ أو الراوي المقصود

  .بة مع تحريراتهاالتالي هي أمور تسهيلية للطالب المبتدئ في جمع الطي
  

  

  ڭڭڭ
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  خلاصة مختصرة
  عن التحريرات للتسهيل لكل راو

  
  :قالون 

طريقاه المشهوران المشرقية والمغربية التي اعتمدها ابن الجزري بناء علـى الكتـب الـتي    
  :اعتمدها في النشر وطيبته

  
  :الحلواني، أبو نشيط

  زيادة ..غنة ـــ عدم صلة الميم ـــ قصر
  بلا غنة ميم ـــ ـــ عدم صلة      

  زيادة ..غنة ــــ صلة ميم ـــ قصر
  عدم غنةقصر ـــ صلة ميم ـــ 

  زيادة ..غنة ــــ عدم صلةــ  توسط
  بلا غنة ـــ عدم صلة ـــ        

  زيادة ..غنة ـــ صلة ميمـــ  توسط
  عدم غنةـــ صلة ميم ـــ        
  

  :وبالتالي الزيادات هي
  غنةــــ  عدم صلةـــ  قصر
  صر ـــ صلة ـــــ غنةق

  غنةـــ  عدم صلةـــ  توسط
  توسط ـــ صلة ـــــ غنة

  
وعند زيادة فرش أو أحكام همزتين وتحريرات خاصة بهم نأتي بكل الأوجه عدا الوجـه  

  .الممنوع أو نأتي بما فيه اختصاص
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  :مع الانتباه إلى تحريرات مايلي عند المرور بها
  ) يس والقرآن) (التناد ي) (ق يالتلا) (الشهداءُ إذا) (هؤلاء إن(

  .وكل كلمة في الفرش فيها وجهان
  ) التوراة(والإمالة له نفس إمالات قالون عدا أنه يميل 

  :تحريرات ورش عن نافع •

طريقاه المشهوران المشرقية والمغربية التي اعتمدها ابن الجزري بناء علـى الكتـب الـتي    
  :اعتمدها في النشر وطيبته

   الأصفهاني، الأزرق
   –أي ورش  –وهما أكثر طريقين بينهما فروق عن راو واحد 

  

  :الأزرق عن ورش
  ليس له غنة عند اللام والراء ، له أحكام ورش التي في الشاطبية نفسها

  :التحريرات التي له تتلخص في
  ):من آمن(بدل مغير +  )آمنوا(بدل عادي  -

  قصر                     قصر 
  قصر وتوسط                   توسط 
  قصر وطول                 طول 
  

  :وإذا كان البدل المغير قبل يصبح
  عليه ثلاثة البدل المحقق  ـــ قصر المغير

  عليه توسط المحققـــ توسط المغير 
  عليه طول المحقق ــــ طول المغير 
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  :شيء+ بدل  -
  )شيء(توسط لين  ـــ قصر بدل

  نوعمم ..)شيء(إشباع لين  قصر بدل ـــ
  )شيء(توسط لين  بدلــــ توسط 

  ممنوع )..شيء(إشباع لين ــــ         
  ) شيء(توسط  بدلـــــ إشباع 

  )شيء(إشباع ـــــ        
  .وهي نفس تحريرات الشاطبية

  
طـول   ثلاثـة البـدل  ) شيء(توسط : على البدل يأتي) شيء(وبصورة أخرى إذا تقدم 

  .طول البدل) شيء(
  
  ):يءش(لين غير + بدل  -

  .قصر وتوسط اللين ــــ قصر بدل
  قصر وتوسط اللين ـــ  توسط بدل
  قصر وطول اللين  ــــ طول بدل

  .وبالتالي يأتي القصر على كل درجات البدل هنا
  

  ثلاثة البدل قصر اللين: وبصورة أخرى إذا تقدم اللين
  ثلاثة البدل ــــ توسط اللين 
  طول البدلــــ  طول اللين 
  

  :شيء+ بدل مغير  -
  بدل غير المغيروالطول زيادة على ال ..ولتوسط وط ـــ قصر بدل 
  توسطـــ  توسط بدل 
  توسط وطول ــــ  طول بدل 
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  ):شيء(وبصورة أخرى إذا تقدم 
  ثلاثة البدل ــــ  )شيء(توسط 
  والقصر زيادة ..قصر وطولــــ  )شيء(طول 

  
  د على الشاطبية وهذه الأحكام كلها تزي): شيء(لين غير + بدل مغير  -

  قصر وتوسط وطول ــــ قصر بدل 
  قصر وتوسط  ـــ توسط بدل 
  قصر وتوسط وطول ــــ  طول بدل 

  
  :وبصورة أخرى إذا تقدم اللين

  ثلاثة البدلــــ  قصر لين
  ثلاثة البدلــــ  توسط لين

  طول وقصر البدلــــــ  طول
  
  : لين+ شيء  -

  . ط شيء وطولهإما التسوية بينهما أو القصر على توس
  توسط وقصر اللينــــ  )شيء(توسط 
  قصر وطول اللين ــــ )شيء(طول 

  
  :وبصورة أخرى إذا تقدم اللين

  )شيء(توسط وطول  ــــ قصر اللين
  )شيء(توسط ـــ  توسط اللين
  )شيء(طول ـــ  طول اللين

  
  )إسرائيل أو آلآن في يونس أو الأولى+ (اجتماع بدل عادي أو مغير  -

  )إسرائيل وأختيها(قصر  دلقصر ب
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  ..)إسرائيل(قصر وتوسط  توسط بدل
  ..)إسرائيل(توسط وطول  طول بدل

  
  :أما إذا تقدمت إسرائل أو أختيها

  ثلاثة البدل ـــ قصر إسرائيل
  توسط البدل ـــ  توسط إسرائيل
  طول البدلــــ  طول إسرائيل

ذكـر في  ) آلآن(ت كلمة زيادة على الشاطبية وتفصيل تحريرا) إسرائيل(وتوسط وطول 
  .باب المدود

  
  :عن أختيها وتتركب الأوجه لكن يمتنع) الأولى، الآن، إسرائيل(يمكن أن تنفرد كل من  -

  )إسرائيل(يمتنع توسط ــــ   قصر الآن
  تقليل ذات الياء) + إسرائيل(يمتنع طول ــــ  قصر الآن أو الأولى

  يتعين تقليل  ــــ قصر إسرائيل فقط من البدل
  .وهذه الأحكام زيادة على الشاطبية

  
  ذات ياء + اجتماع بدل عادي أو مغير  -

  )والتقليل من ابن بليمة وهو زيادة على الشاطبية(فتح وتقليل  ــــ قصر 
  والفتح زيادة على الشاطبية ..فتح وتقليلــــ  توسط 
  فتح وتقليل ـــــ  طول 

  
  :وبصورة أخرى إذا تقدمت ذات الياء

  ثلاثة البدلـــــ  فتح
  ثلاثة البدلـــــ  تقليل
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  :أو لين مع ذات ياء تتركب الأوجه كما إن للأزرق هنا) شيء(اجتماع  -
  .وجه تفخيم للراء المفتوحة قبلها كسر أو ياء -
  .وجه تفخيم للراء المفتوحة قبلها ياء لين -
  .وجه تفخيم للراء المضمومة قبلها كسر أو ياء أو سكون بعد ياء أو كسر -
  
  :مذاهب الراء المضمومة بعد كسر أو ياء للأزرق هي -
  ترقيق مطلق  -
  تفخيم مطلق -
  فقط )عشرون وكبر(تفخيم  -
  )أي راء مضمومة بعد ياء لين..عشرون وكبر وخير وبابها(تفخيم  -
  

  :وهنا نشير لتنبيهات هامة تتعلق باجتماع
  راء مضمومة بعد كسر أو ياء + ذات ياء + البدل 
  ترقيق ــــ  )ابن بليمة(تقليل ـ ـــ قصر

  )عشرون وكبرٌ وخير وبابها(تفخيم ـــ  )ابن بليمة(ــــ تقليل       
  ترقيق ـــــ فتحــــ       
  تفخيم كل الراءات المضمومة ــــ فتح ـــــ      

  ترقيق الكلـــــ  تقليلـــ  توسط
  فقط) برعشرون وك(كل المذاهب عدا تفخيم ـــ تقليل ـــــ        
  ترقيقـــــ  فتحـــ        
  كل المذاهبـــ فتح ـــــ        

  ترقيقـــــ  تقليلـــ  طول
  تفخيم الكلـــ تفليل ـــــ       
  ترقيق ـــــــ  فتحــ       
  كل المذاهبــ فتح ـــــــ       
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البدل وذات الياء وله تحريرات بين أحكام هذه الراءات و، والترقيق هو الذي ذكر في الشاطبية
  . قد فصلت

  
  .القصر والفتح فيأتي عليه تفخيم كل الراء المضمومة أو الترقيق -
  .وكذلك على الطول مع التقليل يأتي تفخيم كل الراء المضمومة أو الترقيق -

  
على مذهب من فخـم كـل الـراءات    ) طول وتقليل، قصر وفتح(يتعين الوجهان : وبالتالي

  .المضمومة
  .)الفتح فقط(فقط فيتعين ) كبر، عشرون(ب من فخم أما على مذه

  
  : وهنا تحريرات) ظاء، طاء(كما إن هناك وجه ترقيق في اللام المفتوحة بعد  -

 .يمنتع تفخيم الراء المضمومة ــــ ترقيق اللام بعد الظاء •
 .يمتنع تفخيم الرء المضمومةــــ  ترقيق اللام بعد الطاء  •
 يمتنع تفخيم الراء المضمومة ـــ )ظاء، طاء، صاد بعد(ترقيق اللام عند الوقف   •
  

  )ذكراً(ياء أو سكون قبله كسر والمنصوبة المنونة و تفخيم راء منصوبة بعد كسر أو -
  .يمتنع تفخيم المضمومةـــــ                      

  .لها حكم إضافي فليراجع فيما سبق) ذراعيه، سراعا، ذراعا، وزرك، ذكرك(مع أن كلمات 
  يمتنع تفخيم الراء المضمومة ــــ  توسط ومد لين غير شيء -
  يمتنع تفخيم المضمومة ــــ  فتح ذات ياء) + شيء(مد  -

  
  

  :المنونة نصوبةبالنسبة للراء الم
 يأتي عليه كل الاحتمالات في البدل وشيئا وذوات الياء ..ترقيق مطلقاً -١
               تسـهيل + فـتح  + شيئاً فقـط  توسط + قصر  ــــ تفخيم الراء المنصوبة مطلقاً -٢
  )رءأشك، ءأنذرتهم(
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               +فــتح وتقليــل  + توســط شــيء فقــط   + إشــباع ــــــ 
  )ءأشكر، أنذرتهم(تسهيل 

  أي هذا المذهب يمتنع عليه توسط البدل
  )صهرا(عدا  ووصلاً يم ما بعد ساكن صحيح وقفاًتفخ -٣

  فتح +توسط اللين ومده + مد بدل ــــ                     
  أي يأتي هذا المذهب على المد والفتح فقط 

  تقليل+ يمتنع قصر البدل  ــــ كلمات فقط أي ذكراً وأخواتها) ٦(تفخيم ال  -٤
  :ه وصلا وترقيقه وقفاًمع تفخيم غير) صهرا(كلمات عدا  ٦تفخيم ال  -٥

  ..فتح ذوات الياء+ توسط ومد لين + مد بدل 
  البدل وفتح ذات الياء أي يأتي هذا المذهب على مد

  توسط البدل+ يمتنع الفتح  ــــ كلمات )٦(ترقيق ال  -٦
  .إمراً، صهراً، حجراً، وزراً، ستراً، ذكراً :والكلمات الستة هي

  
  :لمنونةإذا تتقدمت الراء المنصوبة ا إذاً

  )٥() ٣( )٢( )٤(المذهب  :تفخيم كلمة من من الستة غير صهراً يأتي •
  )٤(المذهب  :ويكون معها الكلمات الستة يأتي )صهرا(تفخيم  •
 )٥() ٢(مذهب  :تفخيم كلمة غير الستة يأتي •
لا ) ذكـرا (الترقيق يأتي عليه كل احتمالات البدل واللين وذوات الياء إلا أن ترقيق باب  •

 .فتح+ توسط : يأتي عليه
تفخيم المضمومة يأتي على كل أنواع البدل الثلاثة لكنه يتأتر بذات الياء وتكـون هنـاك    -

  .تحريرات
يأتي على القصر والطول لكنه يتـأثر  ، ولا يأتي تفخيم الراء المنصوبة على التوسط في البدل -

  .والتقليل) شيء(ب 
  تنع تفخيم الراء المضمومة يم ــــ طول البدل+ تفخيم راء مفتوحة بعد ساكن  - 
  تفخيم الراء المضمومة وصلا ــــ  )ءأنذرتهم(إبدال  -
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              لا يوجد تفخيم منصوبة + فتح + يتعين طول البدل ــــ  ترقيق لام مفتوحة بعد ظاء -
  .وقفاً

  )آلآن(يتعين إبدال نحو بعد ظاء ــــ ترقيق لام مفتوحة    
  وهذه هي القواعد العامة للراءات مع وجود تحريرات لكلمات خاصة فيها راء مفتوحة

  .ضمن التنبيهات 
 ولم عند الوقف على راء مفتوحة بعد ياء ساكنة مع وجود ياء بعد ياء في نفـس المقطـع   -

ناء ترقيق التي لم يوقف عليها مع يوقف عليها تتركب الأوجه بين التفخيم والترقيق باستث
  )يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا(تفخيم التي وقف عليها 

  
  : مذاهب ٤ترقيق اللام المفتوحة بعد طاء  -

  ترقيق المنصوبة+ تفخيم الراء المضمومة + فتح ذات وتقليل ذات الياء + قصر بدل 
  تفخيم المنصوبة+ ترقيق الراء المضمومة + فتح وتقليل ذات الياء + قصر بدل 

  ترقيق المنصوبة+ تفخيم المضمومة + فتح وتقليل ذات الياء + توسط البدل 
  ترقيق المنصوبة+ تفخيم راء مضمومة + تقليل + طول البدل 

  
 إذا اجتمعت لا مفتوحة بعد طاء مع لام مفتوحة بعد ظاء تتراكب الأوجه بينهما في الترقيق -

  والتفخيم لكن لا يتم ترقيقهما معاً 
  أي يمتنع ترقيق اللام بعد الطاء مع ترقيق اللام بعد الظاء

  .كما يمتنع اجتماع تفخيم الراء المضمومة مع الراء المنصوبة المنونة
  
   

  .الطول في البدل ــــ ترقيق اللام المفتوحة بعد ظاء لا يأتي إلا على -
فـتح  + طول (يأتي على ترقيق اللام المفتوحة بعد طاء يأتي على كل أنواع البدل لكن لا  -

  )ذات ياء
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  :مع الانتباه إلى التحريرات فيما يلي

عـادا  ) (إسرائيل البدل(، يأتي وجه التسهيل فيها مع إبدال أمثالها من الهمزتين) جاء آل(
تفخـيم الـلام   ) صلصـال ) (أرأيتم، أرأيت(، )ياسين: يا(، مريم) يا، ها) (سوءات) (الأولى

كل راء ، الإدغام الكامل والناقص) نخلقكم(، إسكان وفتح الياء) محياي) (إرم(راء ، وترقيقها
عشيرتكم ومراء وافتراء وحذركم وإجرامي وحصرت : خاصة راء مفتوحة بعد كسرة أو ياء

البغاء ، أئمة، هاأنتم أ إدغام يلهث، البغاء إن، هؤلاء إن، وطهرا وساحران وتنتصران والإشراق
  .كتابيه، فرق، إن

   .فرش فيها وجهانوكل كلمة في ال 
  

  :الأصبهاني عن ورش

  غنة ــــ   )صلة قبل الهمز فقط(ــــ  قصر منفصل
  بلا غنة ـــ )صلة قبل الهمز فقط(ــــ               
  غنة  ـــ )صلة قبل الهمز فقط(ــــ  توسط منفصل

  بلا غنة ـــ )صلة قبل الهمز فقط(توسط منفصل ــــ 
  

لون أثناء قراءة قالون من الشاطبية إلا إذا وجد في الآيـة  وبالتالي الأصبهاني يذهب مع قا
  .همز ساكن فالأصبهاني يبدله فهنا يجب إعادة الأوجه كلها عند وجود همز ساكن

  
  :كذلك إذا وجدت صلة ميم قبل الهمز فهنا يأتي

  صلة ميم جمع قبل همز ــــ عدم صلة ميم جمع عاديةــــ  قصر
  صلة ميم جمع قبل همز  ــــ يةعدم صلة ميم جمع عادــــ  توسط

  .أما قالون فيجب جمع الصلتين 
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  :فالذي يجمع زيادات الطيبة
يذهب الأصبهاني مع قـالون بأوجهـه في    إذا لم توجد في الآية صلة ميم ولا همز ساكن

  . الطيبة والشاطبية
 ـ  إذا وجدت همزة ساكنة ع تعاد أوجه قالون كلها التي من الشاطبية وزيادات الطيبـة م

  .الإبدال
  .يذهب مع قالون لوحدها) ليس بعده همز(إذا وجدت صلة ميم 

  .يذهب مع قالون إذا وجدت ميم جمع قبل همز لوحدها
  تعاد الأوجه كلها مع صلة ميم إذا وجدت صلة ميم ميم عادية مع صلة ميم بعدها همز

  .قبل الهمز فقط 
  

  :فالذي يجمع الزيادات
  ا يمكن أن يزيده الأصبهانييأتي أولا لقالون بزياداته ثم بم

  فله الإمالة فقط ) التوراة(ونشير هنا أن للأصبهاني نفس إمالات قالون باستثناء 
  

  :مع الانتباه للكلمات التالية
  ها أنتم، نخلقكم، يس والقرآن، اللاء، أئمة، يلهث ذلك، تأمنا، يشاءُ إلى، نون والقلم

  .هؤلاء 
  .وكل كلمة في الفرش فيها وجهان
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   :كثير ابن 
  
  :زيـلبا

  ممنوع..)فلم وأخواتها(هاء سكت  ـــ غنة ـــ صلةـــ  قصر المنفصل
  زيادة...عدم هاء سكتـــ صلة ـــ غنة ـــ               
  هاء سكت  ـــ بلا غنةـــ صلة ـــ               
  زيادة. ..عدم هاء سكتـــ  بلا غنةـــ صلة ـــ               
  

جه قالون على القصر باستثناء حالة وجود هاء السـكت الـتي في   فالبزي يذهب مع أو
  .الشاطبية أيضاً

  .)فلم وأخواتها(وتمتنع للبزي الغنة على هاء السكت في 
  

  :مع الانتباه للكلمات التالية
يـس  ، )ولي ديـن (إسكان ، لا أقسم، ولا أدراكم، التاءات المضارعة المشددة، خطوات

   .شركائي، آنفا، لينذر، رأفة، سلا وقفاًسلا، )تسأل(ضم وفتح ، والقرآن

  

  :لبقن
  .هو ليس عنده هاء سكت فيما ذكر، يذهب مع أوجه قالون وقنبل

  
  :مع الانتباه للكلمات التالية

أنْ  ، جاء أمرنا، آتاني سورة المنل، رأفة، يتقي، نرتع، بسطة، يبسط، الصراط، ميكائيل 
النشـور  (، طه) آمنتم( ،أن رآه، صيطرون وبمصيطرالم، )وما ألتنتاهم(، الروم) لنذيقهم( ،لعنةُ
، ضم وكسر التنـوين لثالـث  ، أأعجمي، بما تقولون الفرقان، ها أنتم، )فرعون آمنتم) (آمنتم

   .سلاسلا، خشب، الأنفال) حيي(
  .أي كل كلمة في الفرش فيها وجهان
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  :أبو عمرو البصري 

  .لا يجتمع الهمز مع الإدغام الكبير
  

  :رؤس الأي وفعلى
  .أو تقليل رؤوس الآي فقط، فتح الاثنين أو تقليل الاثنين

  :لكن هنا نشير إلى زيادات إمالات البصري وقد مرت
  الفتح زيادة..فتح+ تقليل  :فعلى -
  الفتح زيادة  ..فتح+ تقليل  :)التي ليس فيها راء(رؤوس الآي  -
  .إمالة فقط :رؤوس الآي التي فيها راء -
  .وهذه عن الدوري فقط ..)الفتح والإمالة زيادة(إمالة + فتح + تقليل  :الدنيا -

  .أما السوسي فالفتح والتقليل        
  .أما السوسي فله الفتح فقط).. الفتح زيادة(فتح + إمالة  )للدوري( :الناسِ -
  )الإمالة زيادة(إمالة + فتح  )للدوري فقط( :الجارِ -
  )الفتح زيادة( فتح+ تقليل  :يا أسفى، ياحسرتا، ويلتى، أنى -
  )التقليل زيادة(تقليل + فتح   :عسى، بلى، متى -

  
  .وهذه الكلمات في البندين الأخيرين نطلق عليها الألفاظ السبعة

  

  :الدوري

  زيادة ..غنة ـــ إدغام كبيرـــ قصر 
               لكنه يذهب مـع السوسـي مـن   (زيادة  ..عدم غنةـــ إدغام كبير ـــ      

  )الشاطبية
  زيادة ..غنة ـــ عدم إدغام كبيرـــ  قصر

  بلا غنة ـــ عدم إدغام كبير ـــ      
  )لا يأتي التوسط على الإدغام الكبير(ممنوع  ..غنة ـــ إدغام كبيرـــ  توسط
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  ممنوع ..بلا غنةـــ إدغام كبير ــــ        
  زيادة ..غنة ـــ بلا إدغام كبيرـــ  توسط

  بلا غنةـــ بلا إدغام كبير ـــ        
  .فهنا خمس زيادات

  
فعلى وذوات الراء والناس والدنيا وموسى وعيسى (مع الانتباه لأحكام الإمالة المتعلقة ب 

  :وأهم هذه التحريرات) ويحيى

  

  : الأحكام العامة للإمالات
  تقليل فعلى ورؤس الآيـــ  قصر+ غنة  - ١
  فتح فعلى وؤس الآي باستثناء دنيا ففيها إمالة قصر ـــ + غنة       
  تحقيق الهمز فقطـــ  تقليل فعلى+ مد  - ٢
  تمتنع الغنةــــ  )الناس(إمالة  - ٣
  )الناس(تمتنع إمالة ــــ  )دنيا(إمالة  - ٤
  فعلى ورؤوس الآي (فتح ـــــ  إمالة دنيا - ٥
  )دنيا(تمتنع إمالة ــــ  إبدال+ مد  - ٦
) ياويلتى، نىأ(يمكن أن تنفرد بالتقليل عن غيرها دون باقي الألفاظ السبعة أو تقليل ) أنى( – ٧

   .)يا أسفا، ياحسرتا، ياويلتى، أنى(أو 
) عسـى (أو تقليل الجميع أي إضافة إلى ) بلى ومتى(أو هذه الأربعة الأخيرة إضافة إلى  

  .لألفاظ السبعة الفتح والتقليللوحدها يأتي على باقي ا) أنى(بالتالي على تقليل 
  .)فعلى ورؤوس الآي(فتح وتقليل  ــــ ويأتي على تقليل أنى وأخواتها 

  )فعلى(يأتي عليه فتح ) متى وبلى(لكن تقليل ) متى وبلى(تقليل ــــ  تقليل فعلى - ٨
  )بلى، متى(تقليل  ــــ تقليل رؤوس الآي - ٩
 من الممكن أن تنفرد هذه الأسماء الثلاثة): موسى عيسى يحيى(مع ) فعلى(إذا اجتمعت  -١٠

  .بالتقليل وليس العكس
  .تتراكب أحكام الإمالة المذكورة للبصري إلا ما ذكر ويذكر من استثناءات 
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  )الناس(يمتنع إمالة  ــــ إمالة دنيا - ١١
  )الناس(يجب فتح ــــ  فتح فعلى - ١٢
  فتح فعلى ورؤوس الآي ــــ  )دنيا(إمالة  - ١٣
  لا تمال دنيا مطلقاًــــ  )متى، بلى(تقليل  - ١٤

  

  :مع الانتباه للكلمات التالية
  ، )الإظهار والاختلاس(راء الجزم ، أرني، الهمزتين المكسورتين بين كلمتين

، مع الغنة) متى، بلى(، مع أؤنبئكم ونحوه من الهمزتين) يا حسرتا(، مع الهمز) بلى ومتى(
  أنى وكل كلمة في الفرش فيها وجهان + فعلى ، )يحيى، عيسى ،موسى(، إجمالاً الألفاظ السبعة

  

  :السوسي
  .يذهب مع أبي عمر الدوري

  .تمتنع الغنةــــ  تقليل رؤوس الآي) + فتح فعلى(لكن له 
  ونحوه ) وترى الذين(يتعين فتح ـــــ  عدم غنة+ مد 

  )..الحمارِ، الدارِ، النارِ(للسوسي عند الوقف على الكلمة التي فيها راء متطرفة مكسورة 
  ..)الأبرار لفي، النارِ ربنا(أو عند الإدغام الكبير  

  .في الألف الفتح والإمالة والتقليل
  

  ونحوه) وترى الذين(فتح  ــــ ترك غنة+ مد  -
  )وترى المجرمين(وأمثالها ثم البدء ) القهارِ(الوقف على  -

  )القهارِ(تقليل ، فتح، إمالة ـــــ )وترى المجرمين(فتح 
  .أو فتحهما أو إمالتهما

  . على المد والقصر فتح) + وترى(إمالة  -
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  : مع الانتباه للكلمات التالية

) الشهداءُ إذا(، وبابه مما فيه اختلاس وإسكان علماً أن المد يمتنع مع الاختلاس) بارئكم(
 ـ، أفلا يعقلون القصص، ترقيق فرق، به السحر، )وترى المجرمين ونحوه+ القهار ( ام راء إدغ

وليـي  ، فبشر عباد، )وترى المجرمين+ قهارِ (، بارئكم للدوري والسوسي، )يغفر لكم(الجزم 
  .وكل كلمة في الفرش فيها خلاف

  

  :ابن عامر 
  

  :هشام
  منع ..وقف على الهمز المتطرف بالتسهيلـــــ  غنةــــ  قصر

  زيادة ......تحقيق الهمز المتطرف ـــــ غنةــــ       
  منع. .......تسهيل متطرف ـــ بلا غنةــ ــ       
  زيادة .......تحقيق المتطرف ــــ بلا غنةـــــ       

  زيادة. ........تسهيل متطرف ـــــ غنةــــ  توسط
  زيادة ........تحقيق متطرفــــ  غنةــــ         
  تسهيل متطرف  ـــ بلا غنةــــ        
  زيادة. .......رفتحقيق متط ـــ بلا غنةــــ        

  
  .التسهيل على المد فقط -
  .على المد فقط) خاب، زاد، شاء، جاء(إمالة  -
  .تأتي على القصر) عابدون، إناه، آنية(إمالة  -

  
  :مع الانتباه للكلمات التالية

، ولا تحسبن الذين قتلوا، ننسخ، )أئنكم(الهمزتين المفتوحتين ، )اذهب فإن، فنبذتها(إدغام 
أفـلا يعقلـون   ، جرف، ولا تتبعان، )الكهف(فلا تسألن ، المعز، وإن يكن ميتة ،لو أطاعونا
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، إليـاس ، منسأته، لعناً كبيرا، )النمل(تعملون ، فرق، حذرون، هئت، خطأ، مشارب، )يس(
، سلاسـلا ، يفصل بيـنكم ، كي لا يكون، لما متاع، بخالصة، كرها، أذهبتم، )قلبً(تنوين 
ثم ، لي نعجـة ، يخصـمون ، مالي لا أعبـد ، أفئدة، أرهطي، فاكهين، وما تشاؤون، قواريرا
  .أئنكم، أئنك، أئنا، عذاب بئس، قال فرعون آمنتم، أن كان ذا، ءأعجمي، كيدوني

  .وهذه الكلمات تقرأ بوجهين مع الانتباه لكل كلمة فيها وجهين
  

  :ابن ذكوان

ل والموصول أمـا  العام على المفصو، تحريراته بين المنفصل والغنة والسكت العام والخاص
  ). شيئا، شيء(التعريف و) ال(الخاص فعلى المفصول و

  زيادة ..عدم سكت عام عدم سكت خاصـــ  غنةـــ  توسط المنفصل
  زيادة ....عدم سكت خاصغنة ـــ  ـــ                

  ممنوع.. ..سكت عام سكتـــ غنة ـــ                
  عدم سكت عام ت خاصعدم سك ـــ بلا غنةـــ                
  زيادة.. عدم سكت عام سكت خاصـــ بلا غنة ـــ               
  زيادة. ..سكت عام سكت خاصـــ بلا غنة ـــ               

  لا نأخذ به ..عدم عام عدم خاص ــــ غنةـــ  إشباع المنفصل
  ممنوع ..سكت عام سكت خاصـــ غنة ـــ                 
  ممنوع.. سكت عام سكت خاصـ غنة ـــ ــ               
  زيادة ..عدم عام عدم خاصـــ  بلا غنةـــ               
  ممنوع ..عدم عام سكت خاصـــ بلا غنة ــــ              

  زيادة.. سكت عام سكت خاص ـــ بلا غنة ــــ            
  .وبالتالي لا نأتي لابن ذكوان بوجه الإشباع في المنفصل مع غنة

  .إشباع المنفصل لابن ذكوان هو من طريق النقاش فقطو
  سكت عام وخاص وعدم ــــ  توسط
  سكت عام وعدم ــــ  طول
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  :أو

  يمتنع الطول  ـــ سكت ساكن مفصول
  .لا يوجد غنة إلا على التوسط وهي لابن الأخرم السكت الخاص فقط ـــ

  
  :إمالات لابن ذكوان زادتها الطيبة

  المتطرفة المكسورة  وجه إمالة قبل الراء -
  . وجه إمالة للألف في ذوات الراء المكررة -
  )كافرين(وجه إمالة في  -
  الحواريين وجه إمالة ، شاربين -
  .وجه إمالة) خاب( -
  .وبالتالي على الطول الفتح فقط فيهما ..فتح فقط) ذات راء+ كافرين (ــــ  الطول -
  قطتوسط فــــ  إمالة كافرين+ إمالة ذات راء  -
  .لكن لا يوجد إمالة كافرين دون ذات راء، تتركب أوجه كافرين وذات الراء -
  :ذات راء مع ألف مقصورة+ اجتماع ماضي ثلاثي  -

  .وهذا لا يوجد عليه غنة) افترى(فتح الثلاثي وإمالة ذات الراء ، إمالتهما، فتحهما
الحمار فالخلف فيهما مع يأتي على التوسط باستثناء حمارك و كل ما أميل بخلف عن النقاش -

  .التوسط والطول
  

  :مع الانتباه لما يلي
، أأعجمي، أأسجد، أئذا ما مت، آلآن، أفئدة، يرضه، )ألقه، نوله يتقه، نصله نؤته، يؤده(

، يـس والقـرآن  ، أورثتموها، إدغام ت في ث، أنبتت سبع، ولقد زينا، إذ دخلت، إذ دخلوا
، رآك، رآها، رآه، إمالة، إمالة المحراب، إمالة عمران، الحمار، حمارك، يبسط، بسطة، إمالة زاد
مشارب ، الإكرام، إكراههن، يلقاه، للشاربين، إمالة الحواريين :أيضاً، أدراكم، أدراك، مزجاة

، )خبيثة اجتثـت (ضم التنوين لثالث ، )يس(أفلا يعقلون : وكل كلمة من الفرش فيها خلاف
  .بسطة، يبسط، إبراهيم
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  :اصمـع 

  : شعبة

  . زيادات أساسية تذكرلا
  ) رأى(ومنها إمالة حرفي ..مع الانتباه لتحريرات كل كلمة له فيها خلاف

، )نأى(وجه إمالة نون ، )يابشرى(وجه إمالة ) أدراكم، أدراك(وجه فتح ، بلى: (وإمالة
  )رمى، سدى، سوى(وجه فتح 

  

  :حفص

  .العام والخاص وعدمه والغنة تحريراته بين المد والقصر السكت

  ممنوع السكت على القصر ..سكت عام ــــ غنةــــ  قصر

   )من الكامل(زيادة  ..عدم سكت ــــ غنةــــ      
  يمتنع ..السكت  ـــ بلا غنةــــ      
  زيادة ..بلا سكت ــــ بلا غنةــــ      

  
  زيادة  ..سكت عام ـــــ غنةــــ  توسط

   زيادة ..سكت خاصــــ غنة ـــــ        
  زيادة ..عدم سكتــــ غنة ـــــ        

  زيادة ..سكت عام ـــ بلا غنةــــ      
  زيادة.. سكت خاصــــ بلا غنة ــــ      
  بلا سكتــــ بلا غنة ــــ      

  .فالسكت عند حفص لا يكون إلا على المد
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  :وقلناً وقد فصلنا سابقاً
  .سكت مفصول لا يأتي إلا على توسط منفصل ومتصل -
  .لا يأتي إلا على توسط منفصل وإشباع متصل عامسكت  -

راء ، سكت عوجاً وأخواتها، )اركب معنا: (مع الانتباه للكلمات التي فيها خلاف خاصة
  .يلهث ذلك، سلاسلا، بمصيطر، مسيطرون، يس والقرآن، )الروم(ضعف ، فما آتان، فرق

  .مع الانتباه أن قصر المنفصل لا يوجد عليه وقف بالروم
  

  :حمزة 

  .تحريراته بين السكت وإمالة هاء التأنيث وتوسيط شيء ومد لا التبرئة
  :درجات السكت

  )شيء(مرت في الشاطبية لكن يأتي عليها وجه توسط  ..فقط) شيء، ال: (السكت على -
  ) شيء(توسط  مرت لكن يأتي وجه أيضاً. ..)مفصول+ شيء ، ال( -

لإمالة العامة والخاصة والفـتح في  ا(ومن الممكن أن يأتي على هذه الدرجة من السكت 
  )الهاء

   )موصول+ مفصول + شيء ، ال( -
  لا يوجد إمالة للهاء ..)مد منفصل+ موصول + مفصول + شيء ، ال( -
  ) مد متصل+ مدمنفصل + موصول + مفصول + شيء ، ال( -

  فقط) بما أنزل، الذين آمنو(يأتي على هذه الدرجة تحقيق الهمز عند الوقف عليه نحو  
  . أما خلاد فله الفتح إضافة لهما) إمالة خاصة وعامة فقط(خلف له هنا  ..سكت عام -
  ).إمالة خاصة وعامة وفتح(أما خلاد فله ، لا يوجد إمالة لخلف ..عدم السكت مطلقاً -

فكل الدرجات عليهم إمالة الهاء إمالة عامة وخاصة وفتح باستثناء الحالة الرابعة فليس فيها 
  .إمالة

  ).لا يوجد إلا الإمالة بنوعيها(خلف يمتنع له الفتح على السكت العام  وكذلك
  .الخاصة والعامة والفتح على عدم السكت مطلقاً أما خلاد فله الإمالة

  ) شيء، أل(لا يأتي إلا على الحالة الأولى فقط أي السكت على ) شيء(توسط 
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  سكت مفصول ــــ  التبرئة لخلف) لا(توسط 
  أو مفصول وموصول ــــ                           
  .ولا يوجد عنده توسط لا التبرئة على المد 
أن التوسط يـأتي علـى    وخلاد يشارك خلف في هذا لكن أكدنا على خلف لأنه ذكر 

  .السكت على المد في البدائع عند الأزميري وحقق المتولي في الروض عدم إتيانها على المد
  ونحوها عند الوقف ) منْ أجر(تسهيل : عليه فقط يأتيـــــ  إمالة هاء التأنيث -
  عند الوقف) الذينَ آمنوا، بما أنزل(التحقيق فقط في همز إمالة هاء التأنيث ــــ     
  )الذين آمنوا، بما أنزل(التحقيق فقط في ــــ  )شيء(وكذلك توسط  -
  لا يوجد نقل .. بالابدال) كفؤا، هزؤا(يوقف على ــــ  سكت مد متصل -
  لا يوجد سكت عند الوقف على الساكن الموصول ــــ                     
  ماءاً وأمثالها تحقيق  ــــ سكت مد متصل ومنفصل أو موصول -
  ينأون وأمثالها تحقيقــــ                                            
  بزوائدأي المتوسط                                                       
  )ينأون، ماءً(المتوسط بزوائد  تسهيلـــــ  إمالة هاء التأنيث -
  عند الوقف  )بما أنزل، الذين آمنوا(تحقيق همز ــــ  سكت مد متصل -
  عند الوقف  )بما أنزل ،الذين آمنوا(ــــ تحقيق همز  )شيء، ال(سكت  -
   .لوقف عد ا) بما أنزل ،الذين آمنوت(ــــــ تحقيق همز  )شيء(توسط  -
   لا يوجد إمالةــــ  سكت مد منفصل -
  .بالنقل) من أجل(يوقف على الساكن المفصول ـــــ  سكت عام -

  

  : مع الانتباه لحمزة لتحريرات الكلمات التالية
، فـرق ، آلآن، بل طبع، )عند الوقف(الذين آمنوا ، بما أنزل+ توراة ، توراة، يعذب من

  .تأمنا، نخلقكم، )التقليل(يس 
  .كلمة في الفرش فيها خلاف عن حمزة وكل
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  :خلف

 ـ سكت علـى سـاكن مفصـول   ) + لا(عند توسط  -                وقـف علـى سـاكن    ـــ
   .بالسكت دون النقل )ال+ (مفصول 

               فقـط التحقيـق في الهمـز   سكن علـى سـاكن مفصـول ـــ     +  )لا(عند توسط  -
  .الوقف المتوسط بزوائد عند

              فقـط التحقيـق في الهمـز عـن     سكن على ساكن مفصول ـــ  +  )لا(عند توسط  -
  .مد أو متحرك عند الوقف

  .فتح ما قبل الهاءسكن على ساكن مفصول ـــ +  )لا(عند توسط  -
  .الإمالة العامة ممنوعة بل الخاصةـــ  سكت ساكن موصول) + لا(توسط  -

  .أما خلاد ففي هذه تتركب الأوجه ولا تحريرات عنده

  

  :مع الانتباه لتحريرات الكلمات التالية لخلف

، الأبـرار وذو الـراء المكـرر   ، آلآن، بل طبع، بوار، قرار، يعذب من، )توراة، الأبرار(
  .الكلمات التي ذكرت عند حمزةو

  .إضافة إلى كل كلمة في الفرش فيها خلاف عن حمزة

  

  :خلاد

  وقف على ساكن مفصول بالسكت ـــ  سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 
  المتوسط بزوائد التحقيق فقطـــ   سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 
               في الفاتحـة فقـط  إشمـام حـرفي   ــــ   سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 

  .)صراط(
  )شيئاً، كفؤا، هزءا(نقل ــــ  سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 
  )المنشئون(التسهيل في نحو ـــ  سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 
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  )يشاء(الإبدال مع المد في نحو ـــ  سكت ساكن مفصول) + شيء(توسط 
              تسهيل وإبدال  سكت على المد المنفصلـــ  سكت ساكن مفصول+ ) شيء(توسط 

  .ويمتنع الحذف )يستهزئون(نحو 
  
  

  : مع الانتباه لفرش الكلمات التالية عند خلاد

، ب معنـا ارك، في الفاء) ب(إدغام ، يتقه، الصراط، صراط، يعذب من، )يتب فأولئك(
، بوار نخلقكـم ، قرار، إمالة ضعافا، الأبرار، آتيك، يس، بسطة، يبسط، قرار، فالملقيات ذكراً

  .بمسيطر، المسيطرون
  .وكل كلمة فيها في الفرش خلاف عن حمزة، وما ذكر لحمزة

  

  :الكسائي 

  :تحريرات لدوري الكسائي فقط حيث له عدم الغنة في الياء فقط فيشارك بهذا خلف
               ،نصـارى ، أسارى، كسالى، يتامى(وجه اتباع في ــــ  الغنة في الياءعند حذف 

  .)سكارى
  .أما أبو الحارث فليس له حذف الغنة في الياء

  
   :مع الانتباه عند الكسائي لفرش الكلمات التالية

  )البارئ، ئكمبار، الغار(إمالة ، تُمار، تاء الاتباع المذكورة
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  :أبو جعفر 

  زيادة ..غنة ــــ قصر المنفصل
  عدم غنة ــــ               

  .وأوجهه هذه تذهب مع ابن كثير إن لم يوجد كلمات خاصة به
  

  :للكلمات التالية مع الانتباه
  )لا يضار، لا تضار) (ولو ترى إذ(، الخبرية) الآن: (ابن وردان
  .أُقتت: ابن جماز

  
  :يعقوب 

  قصر فقط ،إظهارـــ  )لدي، علي( هاء سكت
  . قصر فقط وكذلك الإظهارفقطــــ  هاء سكت جمع المذكر

  )بم، عم، مم، فيم، فلم(يتعين إثبات هاء ــــــ  إدغام كبير
  تمتنع هاء السكت في الكلمات الخمسة ونون النسوةــــــ  غنة+ مد 
  

  :مع الانتباه للكلمات التالية
  .تأمنا، فرق، آلآن

  

  :رويس

  زيادة  ..غنة لام فقطـــــ   إدغام كبيرـــــ   قصر
  ممنوع ..بلا غنةام كبير ــــــ غـــــ إد      
  زيادة ..غنة لام وراء ــــ عدم إدغام كبيرـــــ       
  بلا غنةـــــ عدم إدغام كبير ـــــ      

  ممنوع الإدغام الكبير ..لا يوجد إدغام كبيرــــ  توسط
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  زيادة ..غنة لام وراء ـــ إدغام كبير عدمــــ        
   زيادة ..بلا غنةــــ عدم إدغام كبير ـــ        

  .أي تتعين له الغنة مع القصر والإدغام الكبير
  

    قصرـــــ  هاء الندبه -
  )ياأسفا، ياحسرتا، ياويلتى(إثبات هاء الندبة في الألفاظ الثلاث ــــ  إدغام كبير -
  تمتنع الغنة ـــــ رقص+ حذف هاء الندبة  -

  

  :روح

  زيادة ..غنة لام وراء ــــ إدغام كبيرــــ  قصر
  ممنوع. .بلا غنةــــ إدغام كبير ـــ       
  زيادة. .غنة ـــ بلا إدغام كبيرــــ       
  بلا غنة ــــ بلا إدغام كبير ـــ       

  زيادة.. ..غنة ـــــ إدغام كبيرـــ  توسط
  ممنوع ..بلا غنة ـــــ ـــ إدغام كبير       
  زيادة  ..غنة ــــ عدم إدغام كبيرـــ        
  زيادة..بلا غتةــــ عدم إدغام كبير ـــ       

  .إذا تتعين الغنة على الإدغام الكبير عند روح
  

  :أما تحريرات هاء السكت مع المد لرويس وروح
   .تختص هاء السكت بالقصر والإظهار

وعندما نقرأ بالإدغام الكبير لا نأتي ، لسكت هنا الإظهار والقصرفيجب عند الإتيان بهاء ا
  .ومر معنا أنها لا تأتي على التوسط لرويس وروح، بهاء السكت لرويس
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  :تحريرات هاءات السكت الخاصة برويس
  :تحريراتها تأتي على الإدغام الكبير) عليهن، عليّ( -

  ممنوع ..هاء سكتــــ  إدغام ــــ قصر 
  هاء سكت عدمـ إدغام ــــ ـــ      
  هاء سكت  ــــ إظهارــــ      
   هاء السكت عدمــــ إظهار ــــ     

  ممنوع ..هاء سكتــــ  إدغامـــ  توسط
   هاء عدمـــ إدغام ــــ         
  هاء سكت ــــ إظهارـــ         
  هاء السكت عدمــ إظهار ـــــ         

  ا على الإدغام الكبيروبالتالي لا تجتمع هاء السكت هن
   

  :وكذلك على الغنة لرويس
  .ونحوهما) عليهن، علي(يتعين حذف هاء 

  
  :تحريراتها تأتي على الغنة في اللام) ثمّ( -

  ممنوع ..هاء سكتــــ  غنة ــــ قصر
   هاء  عدمــــ غنة ــــ      

  هاء سكت ــــ بلا غنةـــ  قصر
  هاء عدمــــ بلا غنة ـــ      

  ممنوع. .هاء ــــ غنة ـــ توسط
   هاء سكت عدمـــ غنة ــــ        
  ممنوع ..هاء ـــ عدم غنةـــ        
  هاء عدمـــ عدم غنة ـــ        

  .وبالتالي الهاء هنا لا تأتي على التوسط ولا على الغنة
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  :تحريراتها تأتي على الغنة أيضاً) يا أسفا، يا حسرتا، ياويلتى( -
  اء ه ــــ غنة ـــ قصر

  ممنوع ..عدم هاءـــ غنة ــــ      
   سكت هاء ـــ بلا غنةـــ      
  عدمـــ بلا غنة ـــ هاء     

  ممنوع ..هاء ـــــ غنةــ  توسط
  هاء  عدمـــ غنة ــــ       
  ممنوع ..هاء ـــ عدم غنةـــ      
   هاء سكت عدمعدم غنة ـــ ـــ      

  .كذلك تجب على القصر مع غنة، توسطوبالتالي تمتنع هاء السكت هنا على ال
  .إدغام كبير تتعين عليه هاء السكت هنا): مم، بم، لم، فيم، عم( -

  هاء  ــــ غنة ـــ قصر
  ممنوع. .عدمـــ غنة ـــ      
   السكت هاء ـــ بلا غنةـــ      
  هاء السكت عدمـــ بلا غنة ـــ     

  السكتهاء  ـــ غنةـــ  توسط
  هاء السكت عدم ــــ غنة ــ       

   السكت هاء ــ بلا غنةـــ        
  هاء السكت عدمـــ بلا غنة ــ        

  
  :مع الانتباه لفرش الكلمات التالية عند رويس

  .لا خلاف في إدغامها عن يعقوب) والصاحب بالجنب(إدغام 
، نسبحك كـثيراً ، أنساب بينهم(الإدغامات التي ذكرت في الشاطبية لرويس لا خلاف 

  .)إنك كنت بنا بصيرا، ذكرك كثيران
  . مع الانتباه للإدغامات المختلف فيها

  الكتاب بأيديهم ، أنه هو، لا قبل، جعل لكم، لذهب ب: إدغام
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، فاجمعوا أمـركم ، أصدق، تصديق، ونحوها) يشاء إلى(، أئمة، أئنكم لتشهدون، اتخذتم
   .ونحوهما) هن، عم+ (جعل لكم ، ءُ إنوالس

  
  . يره، ياعبادي فاتقون، قهم، يلههم يغنهم، )الكهف(يَنقُض ، نخلقكم

   .وكل كلمة فيها خلاف في الفرش عن رويس
  

  : والانتباه للكلمات التالية لروح
  .نخلقكم، بل لا تكرمون، قواريرا، سلاسلا، )ولا يظلمون فتيلا(

  .وكل كلمة فيها خلاف في الفرش
  

  :لفـخ 

  :إدريس

   .)السكت على المفصول(تحريراته بين السكت العام والخاص 
  زيادة. .)هو من طريق المطوعي يأتي هو والعدم(سكت عام ــــ  توسط

  زيادة  ..)من طريق الشطي ويأتي مع العدم(سكت خاص ــــ        
  .عدم السكتــــ  توسط

  
  .له السكت الخاص والعدم الشطي

  .المطوعي له السكت العام والعدم
  

  .أما إسحاق فلا زيادة عامة عنده
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  :مع الانتباه عند الفرش للكلمات التالية

   .الأنفال) يحسبن(، تأمنا
  .وكل كلمة فيها خلاف عن خلف العاشر

  
  .والحمد الله رب العالمين

  
  
  

  لأستاذا
  من بقلةأي 
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  أهم المراجع
  

  .النشر في القراءات العشر لابن الجزري 
 .غاية النهاية لابن الجزري 
 .منجد المقرئين لابن الجزري 
 .ظومة المقدمة الجزرية لابن الجزريمن 
 .تقريب النشر لابن الجزري 
 .التمهيد لابن الجزري 
 .ابن الجزري ،منظومة طيبة النشر 
 .ابن الجزري ،منظومة الدرة المضية 
 .شرح طيبة النشر للنويري 
 .شرح طيبة النشر لابن الناظم 
 .ليجيحل المشكلات لشيخ قراء الإسكندرية سابقاً الشيخ عبد الرحمن الخ 
 .عبدو الراجحي .د ،اللهجات العربية في القراءات القرآنية 
 .لأبي طالب مكي ،الرعاية 
 .إبراهيم أنيس .في اللهجات العربية، د 
 .مناهل العرفان، للزرقاني 
 .لغة هوازن، عبد الفتاح المصري 
 .الإضاءة للضباع 
 .السبعة في القراءات لابن مجاهد 
 .الكشاف للزمخشري 
 .تفسير الطبري 
 .لاتقان للسيوطيا 
 .محمد فهد خاروف.التسهيل لقراءات التنزيل، د 
 .البدور الزاهرة، الشيخ عبد الفتاح القاضي 

 .للبنا الدمياطي ،إتحاف فضلاء البشر 
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 .بدائع البرهان للعلامة الأزميري 
 .للشاطبي ،منظومة حرز الأماني 
 .للشيخ عبد الفتاح القاضي ،الوافي شرح الشاطبية 
 .الشاطبي ،قصائدعقيلة أتراب ال 
 .ابن أبي شامة ،إبراز المعاني 
 .المحتسب لابن جني 
 .شرح المفصل لابن يعيش 
 .لابن فارس ،الصاحبي 
 ،لابن دريد  ،الجمهرة 
 .الروض النضير للمتولي 
 .المتولي ،منظومة فتح الكريم 
 .عزو الطرق للمتولي 
 .للمتولي ،الفوائد المعتبرة 
 .للشيخ جمال الدين شرف ،تحرير النشر 
 .للأستاذ جابر بن محمد جابر المصري ،شرح مختصر قواعد التحرير 
 .أبو عمرو الداني ،المقنع 
 .السخاوي ،جمال القراء 
 .أبي عبيد ،الفضائل 
 .شرح السمنودي للدرة المضية 
 .للأشموني ،منار الهدى 

  
  

  ڭڭڭ
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رقم الصفحة                                 الموضوع
 

 ٥ ...........................................................هذا الكتاب  •
٧..................................تقديم فضيلة الشيخ محمد فهد خاروف  •
٩ ................................................................المقدمة  •

١٣ ..................... ما لا يسع القارئ والمقرئ جهله: القسم الأول •

١٥..................................................................تمهيد  •
١٧ ...........................................................رموز القراء  •
٢٠..........................القراءات العشر والقراء العشرة مقدّمة تعريف ب •
٢٣ .....................ما المقصود بالقول إن أصل أبي جعفر هو قراءة نافع  •
٢٨ ...........................................تعريف الطيبة وأهم شروحها  •
٣٠ ...........................أسئلة هامة تثار في ذهن القارئ عن القراءات  •
٣٣...........................أهمية الدراية في علم القراءات وكيفية نشوئها  •
٣٥...............................................القراءة والرواية والطريق  •
٣٨..................المقصود باستعمال كلمة حرف في علم القراءات وغيره  •
٤١ .....................الاختلافات بين القراءات القرآنية عن بعضها أنواع  •
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رقم الصفحة                                 الموضوع
 

٤٧................المواضع التي اختلفت بها نسخ مصاحف عثمان عن بعضها •
٥٣ ...........................المقصود بمحتمل الرسم والضوابط التي تحدده  •

٥٨ .....................................شبه الصاد بالسين والطاء بالظاء  
٦١ .........................................قواعد القراءة المنضبطة بالرسم  •
٦٥.لماذا لم يحدد الصحابة ضوابط الرسم بشكل دقيق ولماذا نتج محتمل الرسم  •
٦٧....هل هناك في القراءات العشر المعروفة اليوم خروج عن الرسم العثماني  •

٦٩........خرجت عن الرسم ) بضنين) (أكن(ن الجزري في اعتبار تعقب اب 
٧١ .............................................تحديد ماهية علم القراءات  •
٧٣ ........................التمييز بين القرآن والقراءات والترتيل والتجويد  •

٧٦ ......................................أثر علماء اللغة في علم التجويد  
من حفظ القرآن أو قراءه برواية عن قارئ هل نقول إنه حافظ له أو قرأ  •

......................................................... ختمة كاملة له
 
٧٧

٧٩ ................................................ تعريف الرواية والطريق •
٧٩..........................اوي اختيار فيما تلقاه عن شيخه هل كان للر 
٨٠ .................هل كان لصاحب الطريق اختيار فيما تلقاه عن شيخه  

سبب التمييز بين طريق الأزرق والأصبهاني أكثر من غيرهما وسبب كثرة  •
 ................................. الخلافات الواسعة بين رواة وطرق نافع

 
٨٢

٨٣ ...................سبب كثرة عدد القراءات في الأمصار الإسلامية سابقاً •
التسلسل التاريخي لظهور القراءات وتبلور القراءات العشر المعروفة  •

................................................................ورواتها 
 
٨٤

٨٥ ...................ودة في لغة العرب الأصول التجويدية للقراءات موج 
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رقم الصفحة                                 الموضوع
 

٨٥...................قراءات القرآن في عصر الصحابة وخيارات الصحابة  
٨٦ ....................أثر كل صحابي في القراءات التي انتشرت في المصر  
٨٧.....................................انتشار القراءات في طبقة التابعين  
 ٨٧....................................خطوة تدوين القرآن في المصحف  
 ٨٨ ............. مصاحف عثمان رضي االله عنه وما الذي فعلته لجنة عثمان 
٩٠ ...............................أثر مصاحف عثمان في ضبط القراءات  
٩١ .......بعي التابعين وجود الخيارات التي أذن بها الرسول عند التابعين وتا 
٩٣.............سبب خروج كلمة ضمن قراءة أو رواية عن قاعدتها العامة  
٩٥ .....................................نقولٌ تدل على وجود الخيارات  
٩٦............................الأمور التي انضبطت وتقيدت بها القراءات  
٩٧ ........................... الأمصار حسب التابعي مرحلة تمَّيُز قراءات 
 ٩٧ ......................... مدى وجود اتصال السند مع وجود الخيارات 

 ٩٧ ...............................العدد الكبير للقراءات في عصر التابعين  
لبعض سبب الانتقادات التي يوجهها بعض المفسرين أو العلماء المعتبرين  

...........................................................القراءات 
 
٩٨

٩٩.........................................تتمة في أدلة وجود الخيارات  
١٠٠.................... سبب تميُّز قراءات كل مصر في عصر تابعي التابعين 
١٠١ ......................................القراءات في طبقة تابعي التابعين  

١٠٢..........اختصاص كل مصر بأحرف اشتهر بها في عصر تابعي التابعين  
هل الاختلاف الحركي الإعرابي في الكلمة وليس البنائي بما يؤثر في المعنى  

.............................يندرج ضمن ما أذن به الرسول للصحابة 
 
١٠٣
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رقم الصفحة                                 الموضوع
 

تج عن اختلاف الحركة الإعرابية بين القراءات أثر اختلاف المعاني النا 
 .........................وهل هذا الاختلاف فيه مأخذ على القراءات 

 
١٠٦

افتراضات تطرح حول تلقي القراءات تعارِض ما ذكرنا تتعلق بكون عدم  
.....................................................وجود خيارات 

 
١٠٨

١٠٩........الذي انطبعت به قراءات كل مصر في عصر تابعي التابعين التميز  
١١٠ ...........................طبقة تابعي التابعين هي طبقة القراء العشرة  
١١١ ) .............................طبقة الرواة(طبقة ما بعد تابعي التابعين  
١١٢..تدوينهم وكيف بنو عملهم  هدف العلماء الأوائل المدونين للقراءات في 
١١٣..............................بدأ تميز اشتهار قراءات الأمصار الخمسة  
١١٣ ........................سبب اختيار ابن مجاهد للقراء السبعة المعروفين  
١١٤ .................توجه الاهتمام للقراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد  
١١٤ ..................بدء تبلور الشروط الثلاثة للقراءات مع ظهور الكتب  
١١٤......................ما بعد الشاطبي والخلافات فيما يزيد على السبعة  
١١٦...............................أسباب نشوء الخلافات في شرط التواتر  
ثلاثة المعروفة من الناحية وجود شروط في قبول القراءات تزيد على ال 

.........................................العملية عند مدوني القراءات 
 
١١٦

١٢٠...................................كيف استنتجت الشروط المذكورة  
١٢١...............................المراحل التي تمحصها الشروط المذكورة  
١٢٢ ...........................ط التواتر بين القارئ والرسول لماذا لم نشتر 
١٢٣ .............تأكيد وجود الشروط المذكورة ولو لم يُنص عليها صراحة  
١٢٤ ......القراءات في عهد ابن الجزري وتحقيقاته وزياداته وبلورته للشروط  
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١٢٥ .............رة هدف ابن الجزري من زيادته القراءات الثلاثة تتمة العش 
١٢٦ ..أسباب اختيار ابن الجزري لقراءات أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر  
١٢٧.............................................القراءات الشاذة الأربعة  
دراسة ابن الجزري للنقول المنسوبة للقراء السبعة والنقول التي تزيد عما في  

...........................................................الشاطبية 
 
١٢٧

١٢٨ .............خلاصة رأي ابن الجزري في قبول النقول عن القراء وسببه  
١٣٠ ............................سبب انتشار رواية حفص عن عاصم اليوم  •
١٤٠.................... أهمية تدوين المصحف، نسخُ المصحف الموجودة اليوم •
١٤٣............... مدى وجود الخروج عن الرسم في القراءات التي بين أيدينا •
مبالغة بعض الكتاب في القراءات في إحصاء المواضع التي اختلفت بها  •

.............................................................. المصاحف
 
١٤٦

١٤٨ ............................. صحابي من أين أتت المصاحف الخاصة بكل •
١٤٩ .................. هل من المعقول أن تخالف قراءة متواترة الرسم العثماني •
ماذا نرد على من يقول إن اختلاف الصحابة في نقل كلمة، وكذلك  •

 ...................... اختلاف القراءات يدل على تناقض في نقل القرآن
 
١٥١

١٥٣ ............................................ شرط موافقة الرسم تتمة في •
١٥٤.. تخفيف البعض من أهمية تدوين المصحف في نقل القراءات وحفظ القرآن •
١٥٦ ........................... السند وموافقة العربية وسبب نشوئهما اشرط •
١٥٨.................. ثةالتساهلات التي وجدت عند البعض في الشروط الثلا •
١٥٩....... أمثلة على ما يوافق الرسم وتحتملها العربية لكنها لم تقرأ أو لم تثبت •
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أمثلة على نقولٍ تذكر قراءات لم تتوافق مع العربية مع وجود سند وموافقة  •
 .................................................................. رسم

 
١٦١

١٦٢.............................................ا يعني شرط السند بدقة ماذ •
١٦٤... أوائل من جمع القراءات وكون عددها كان يزيد كثيراً عما يوجد اليوم •

١٦٦ ...................................سبب اختيار ابن مجاهد القراء السبعة  •

١٧٠ .................. فيما أيدينا اليوم مسألة عدم انحصار القراءات بما يوجد •
١٧٣ .......................................من وضع الشروط الثلاثة المعروفة •
١٧٤ ... أقوال شاذة دعت إلى الاكتفاء بأقل من الشروط الثلاثة وخاصة السند •
١٧٧ ...........................دة اشتراط موافقة الرسم من قبل الصحابة ئاف •
١٧٨ .............. فائدة اشتراط السند في القراءة وفائدة اشتراط موافقة اللغة •
١٧٩ شرط يتم إضافته للشروط الثلاثة في قبول القراءة تلقي القبول عند العلماء •
١٨١................................. أسئلة حول شرطي السند وموافقة اللغة •

القراءة مشابهة لصحة السند التي في علم الحديث هل صحة السند في قبول  
.................ومناقشة قبول السند الآحاد في القراءات، ومدى قبوله 

 
١٨١

خطأ بعض من كتب في علم القراءات في إسقاط تعريفات أنواع الحديث  
 ................................................على أنواع القراءات 

 
١٨٥

١٨٦ ..................................اتر الرسم العثماني لا تواتر يعادله تو 
١٩٤ .............................................خلاصة أنواع القراءات  

١٩٥ ............................ القول بخروج بعض ما في القراءات عن اللغة •
١٩٨ ........................................... دراسة تواتر القراءات العشر •

١٩٩ ...................معالجة مسألة التواتر وقضية ثبوت القرآن والقراءات  
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١٩٩ .........................وسائل إثبات القطعية الني يجمع عليها العقلاء  
٢٠٢...................إسقاط وسائل إثبات القطعية على القرآن والقراءات  
٢٠٤..............من قال إن الرسم العثماني ليس متواتراً هل يخرج عن الملة  
٢٠٥................................هل التواتر كان شرطاً في قبول القراءة  
٢٠٨ ..................................هل القراءات التي بين أيدينا متواترة  
٢٠٨..............................تر القراءات خلاصة القول في ثبوت وتوا 
٢١٠..............................خطأ من يدعو للتساهل بالرسم العثماني  
٢١١.................بعض التعليلات الغريبة حول سبب قبول السند الآحاد  
٢١٣ .................................مراحل دراسة قطعية الثبوت والتواتر  
الأقوال السابقة حول تواتر الأحكام الإجمالية التجويدية إلى رسول االله  

.............................................ومناقشة ابن الجزري لها 
 
٢١٥

٢١٦..سبب ظهور المبالغة في تواتر كل ما في القراءات بعد عصر ابن الجزري  
شامة انتقاداً شديداً بسـبب مسـألة    ابن الجزري ينتقد ابن الحاجب وأبا  

  ............................................................. التواتر
 
٢١٨ 

 ٢٢١ .....................................مكمن الإشكال في مسألة التواتر  

٢٢٢ ..................................تتمة في أدلة وجود قراءات لم تصلنا  

 ٢٢٣ ..................... بعض التوصيفات التي تذكر حول القراءات العشر 
 ٢٢٤...........الرد على من يقول إنه لم يتواتر إلا هذه القراءات التي وصلتنا  

 ٢٢٤ ..................................... التوصيف الدقيق للقراءات العشر 
٢٢٥ .. لكريم والنقول الغريبة حول هذاادعاء وجود نقص أو زيادة في القرآن ا •

٢٢٧ ............................أسئلة متفرقة تتعلق بزعم النقص في القرآن  
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الرد على بعض النقول التي تنسب إلى الصحابة وغيرهم من نقص في  
 ........................................القرآن أو مخالفة لما يوجد فيه 

 
٢٢٨

٢٢٩..................التي جمعت بها لجنة عثمان بن عفان المصحف الطريقة  
٢٣١ .................اشتباهات وقع بها البعض حول كيفية نسخ المصاحف  
٢٣٣ .......بعض النقول غريبة حول زيادة أو نقص في القرآن وما يرد عليها  
٢٣٩العثماني  سبب وجود بعض نقول الاعتراض من الصحابة في مخالفة الرسم 
عنى في قراءات العصور الأولى ربما لم تصلنا، الم تؤثر فيهل هناك أحرفاً  

 ................. يدية كان يقرأ بها ربما لم تصلناوهل  هناك أحكام تجو
 
٢٤٤

٢٤٧........................ القراءات الأربعة الشاذة وسبب شذوذها تفصيلاً •
٢٥١ ..................................ت الشاذة أشهر من كتب في القراءا 
٢٥٢.......التعامل مع النقول الآحاد لقراءات اعتبرت شاذة وقد صح سندها  
٢٥٢.........دليل كون شرط السند يحوي سماع الناقل ختمة كاملة مشافهة  
٢٥٤ جواز قراءة إنسان القرآن بمضمن كتاب لم يتم تلق ختمة مشافهة بمضمنه 

٢٥٦ ................................................ أسئلة هامة حول التلقي •
٢٥٦ ......................................هل يجوز التخليط بين القراءات  
هل يجوز لشيخ أن يُقرِأ أو يَقرأ لراو بحكم ما لم يقرأ به علـى شـيخه    

............................................................مشافهة 
 
٢٥٩

٢٦٣ ...................................التحريرات وإيضاح معنى التحريرات  •
٢٦٩ ........................أشهر من كتب في التحريرات من النوع الثاني  
٢٧١....................................مدى وجوب الالتزام بالتحريرات  
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غة من البعض في التحريرات عند أخذ حكم ما عن القارئ أو الراوي  المبال 
 ............................................................الواحد 

 
٢٧٤

الموازنة بين رفض عالم في تحريراته لنقل آحاد عن عالم ما وبين وجـوب   
 .........................................قبول السند الواحد إن صح 

 
٢٧٥

٢٧٦ .......................في الروم عند حفص ) ضعف(الخلاف في كلمة  
٢٧٨ ...................... طرق جمع القراءات، والكتاب الذي يجمع بمضمنه •

٢٨٠ ........طريقة الشيخ سلطان في الجمع وتوهم البعض أنه لا يجمع إلا بها  
٢٨١...................................شروط الكتاب الذي يجمع بمضمنه  
٢٨٢..............................شرط الاعتماد على كتاب يجمع بمضمنه  
٢٨٣.............النشر هو طريق بحد ذاته وليس خلاصة مجموعة كتب فقط  
القراءة بمضمن كتاب   أسبب تميّز الأسانيد التي وصلتنا عبر التاريخ ومنش 

.................................................................ما 
 
٢٨٣

هل يجب على من يقرأ بمضمن كتاب أن يكون قد أخذه مشافهة عمـن   
 ...............................................................قبله 

 
٢٨٤

٢٨٤........................................قراءة القرآن تقوم على أمرين  
٢٨٥......................خلاصة في حول حفظ المنظومات عن ظهر قلب  
ماذا يعني أن على المجاز أن يكون أن يكون محيطاً بالكتاب أو المنظومة التي  

............................................................يجاز بها 
 
٢٨٦

٢٨٨.............................نظومة عن شيخ ما ماذا تعني عبارة أخَذَ الم 
٢٩١........................................ مسائل الإجازة بالقراءات العشر •

٢٩١ .................................شروط نيل الإجازة بالقراءات العشر  
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٢٩٤ .....إجازة شيخ لشيخ آخر بسبب حسن الظن بعلمه دون أن يقرأ عليه  
٢٩٥ .....................................الشهادة من شيخ على إجازة ما  
٢٩٧.........................................الفرق بين الإجازة والشهادة  
٢٩٨....كيفية التأكد من تحقق الشروط المذكورة في المجاز في القراءات العشر  
٢٩٨ ............................افظ للقرآن هل يجمع القراءات من ليس بح 
٢٩٩.........................مدى وجوب الالتزام بالجمع الصغير ثم الكبير  
٣٠٠.............................................أصل الإجازة وانتشارها  
ليس كل شخص لا يحمل إجازة بالعشر لا يعتـبر متضـلعاً في علـوم     

 .....................................................دراية  القراءات
 
٣٠٣

٣٠٤..........................مسألة المبالغة في قصر السند في الإجازة اليوم  
٣٠٦ .................................................أسانيد القرآن اليوم  

٣١٠ ......... التجويد والقراءات اليومكيفية معالجة المسائل المستجدة في علم  •
٣١٥ .........................................أهمية استمرار الأسانيد اليوم  
٣١٦....................خلاصة سبب نشوء هذه الاختلافات بين القراءات  
 ٣١٦  ........................................... ل هناك قياس في القراءةه 

قول بعض المستشرقين حول أن القراءات نتجت عن احتماليـة الرسـم    
............................................................العثماني 

 
٣١٨ 

٣٢٠................................ وأحرفها القراءات الهدف من اختلاف 
٣٢٠ا رسول االله  ما سبب اختلاف القراءات وأحرفها خاصة طالما أن مصدره 
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ألم يكن الالتزام بأحد القراءات أو الأحرف مـن قبـل   : جواب سؤال 
والنقول المختلفة  ما الهدف من هده الخلافات: الرسول أفضل للأمة، أي

 .......................................................... حول هذا

 
 
٣٢١

٣٢٦........ر على قراءة واحدة خلاصة فوائد وجود القراءات وعدم الاقتصا 
٣٣٢ ............................................. أمور هامة تتعلق بالقراءات •

٣٣٢........................................................ماهية الطيبة  
٣٣٢ .....................ما الذي هدف إليه ابن الجزري عند وضعه الطيبة  
٣٣٣...................................................اذا حوت الطيبة م 
٣٣٤...........................................لماذا راويان عن كل قارئ  
جواز إيجاد طريقة جديدة في جمع القراءات أو الاتفاق علـى الاكتفـاء    

..........................................................بطريقة ما 
 
٣٣٦

ابتداع قراءة جديدة اعتماداً على الأحكام التجويديـة والحـروف    حكم 
 ....................................................الثابتة إلى القراء 

 
٣٣٨

هل جمع الصحابة القراءات، أليس هذا أمرا مبتدعاً، لماذا يجمع الطـلاب   
......................................................القراءات اليوم 

 
٣٤٠

٣٤٣ ......................................... الأحرف السبعة للقرآن الكريم •
٣٤٦.......................................الآراء المتعلقة بالأحرف السبعة  
٣٤٨ ..............ه االله الانتقادات التي توجه لهذه الآراء ولرأي الزرقاني رحم 
٣٥١ ..........ماذا تعني عبارة لغات ولهجات العرب وهل هناك فرق بينهما  
الاحتمالات التي تناولها القول بأن الأحرف السبعة هي لغات أو لهجات  

.....................................................العرب الصوتية 
 
٣٥٦
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٣٥٨ .....به لها الباحث في قراره حول الأحرف السبعة أمور هامة يجب أن يتن 
٣٥٩ ......................ملاحظة هامة تتعلق بأهمية بحث الأحرف السبعة  
٣٦٠..............................خلاصة القول في تحديد الأحرف السبعة  
إيضاح رأي ابن الجزري حول اعتباره العديد من نقول تحوي ما قـرئ   

..................................................ذاً قراءةً، وسببه شا
 
٣٦٦

هل القرآن الكريم حوى الأحرف السبعة على اعتبـار الأحـرف هـي     
 ..........................................................اللهجات 

 
٣٦٧

٣٧٠ هل هناك أحرفٌ كان يُقرَأ بها في الصدر الأول ولم تحوها القراءات اليوم  
٣٧٢............................  ما هي القبائل السبع التي تناولتها الأحرف  
٣٧٤.................... المبالغة والتشدد في الإقراء التي توجد عند البعض 

٣٨٥................................................ متعلقات بعلم القراءات •
٣٨٥ ................................................مراتب تلاوة القرآن  
٣٨٨ ....................................................الوقف والابتداء  

٤٠١..................................... أصول القراءات: القسم الثاني •
٤٠٢.. الشاطبية والدرة، والطيبة: ما يميز القراءات والروايات من طرق) أ( 

٤٠٣........................................... مصطلحات في علم القراءات •
٤٠٥ ........................................................ قراءة نافع -١ •

٤٠٥ ........................................................رواية قالون  
o  ٤٠٨.................................................قالون في الطيبة

٤٠٩ ............................رواية ورش من طريق الأزرق في الشاطبية  
o  ٤١٤.................................................ورش في الطيبة
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o  ٤١٥...................................الأصبهاني عن ورش من الطيبة

٤١٧ .................................................... قراءة ابن كثير -٢ •
٤١٩ ..................................................ابن كثير في الطيبة  

٤٢١ ................................................... قراءة أبي عمرو -٣ •
٤٢٣......................................................رواية الدوري  
٤٢٤ .....................................................رواية السوسي  
٤٢٤ .................................................أبو عمرو في الطيبة  

٤٢٦.................................................... قراءة ابن عامر -٤ •
٤٢٧........................................................رواية هشام  

o  ٤٢٨.................................................هشام في الطيبة
٤٣٠ ...................................................رواية ابن ذكوان  

o  ٤٣١............................................ابن ذكوان في الطيبة
٤٣٣ ...................................................... قراءة عاصم -٥ •

٤٣٣ .......................................................رواية حفص  
o ٤٣٤................................................ص في الطيبة حف

٤٣٤ ........................................................رواية شعبة  
o  ٤٣٦ .................................................شعبة في الطيبة

٤٣٨ ........................................................ قراءة حمزة -٦ •
٤٤٠........................................................رواية خلف  
٤٤٠ ........................................................رواية خلاد  
٤٤١ .....................................................حمزة في الطيبة  
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٤٤٣.................................................... الكسائي قراءة -٧ •
٤٤٥...................................................رواية أبي الحارث  
٤٤٥......................................................رواية الدوري  
٤٤٥..................................................الكسائي في الطيبة  

٤٤٧.................................................... قراءة أبي جعفر -٨ •
٤٥٠ .................................................أبو جعفر في الطيبة  

٤٥١ ..................................................... قراءة يعقوب -٩ •
 ٤٥٤ .............................................ما تتميز به رواية رويس  
 ٤٥٤  ...................................................يعقوب في الطيبة  

٤٥٦ .............................................. قراءة خلف العاشر -١٠ •
٤٥٧..............................................خلف العاشر في الطيبة  
 ٤٥٩ ....................... تسهيل أصول الشاطبية والدرة، والطيبة) ب( 

٤٥٩  ....................................................باب الاستعاذة  -١ •
 ٤٥٩  .................................................الاستعاذة في الطيبة  

٤٦١   ...................................................... باب البسملة -٢ •
 ٤٦٢  ...................................................البسملة في الدرة  
 ٤٦٢  ...................................................البسملة في الطيبة  

 ٤٦٣  .................................................... باب أم القرآن -٣ •
 ٤٦٥  ................................................. في الطيبة أم القرآن 

٤٦٤  ................................................... صلة ميم الجمع -٤ •
 ٤٦٤ ..................................................لدرة في ا صلة الميم 
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 ٤٦٥  ........................................ في الطيبة أم القرآن صلة الميم 
٤٦٦ ................................................ باب الإدغام الكبير -٥ •

 ٤٦٨  ......................................ملاحظات حول الإدغام الكبير  
 ٤٧٠ ..............................................لدرة الإدغام الكبير في ا 
 ٤٧١  ............................................. في الطيبة الإدغام الكبير 

٤٧٣ ................................................... باب هاء الكناية -٦ •
 ٤٧٤  ................................................هاء الكناية في الدرة  
 ٤٧٥ ................................................ في الطيبة هاء الكناية 

٤٧٧ .................................................. باب المد والقصر -٧ •
٤٧٩.............هل مقادير المدود ودرجاتها ضمن الطريق أم أنها غير ملزمة  
٤٨٠............هب ابن الجزري في مراتب المد التي خير بها قارئ القرآن مذا 
٤٨١ ...........................................مقادير المدود في الشاطبية  
 ) ......................................................آلآن(كلمة  
 

٤٨٢ 
٥٠٣ 
٥٠٦ 
٥٣١ 

٤٨٣ ............................................. مقادير المدود في الدرة 
٤٨٣..............................................مقادير المدود في الطيبة  
٤٨٦ .................المد الخمسة التي اعتمدها ابن الجزري في النشر  مراتب 
٤٨٦ .............................................مذهب تفاوت التوسط  
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تفصيل المذاهب الأربعة في المد التي ذكرها ابن الجزري عند اجتماع المد  
.............المتصل والمنفصل في مقطع واحد لمن يجمع من طريق الطيبة 

 
٤٨٧

٤٩٧ ) ......سواء من طريق الشاطبية أو الطيبة(ملاحظات هامة حول المدود  
o  ٤٩٧.............................الخلاف في التوسط هو خلاف تقدير
o  ٤٩٧...............................................شرط وسبب المد
o  ٤٩٨.................................................قوة أسباب المد
o  ٥٠٠ ..............................المد اللازم الناتج عن الإدغام الكبير
o ٥٠١ ................................................. تغير سبب المد
o  ٥٠٢..................................................تغير شرط المد
o  ً٥٠٢ ........................الألف لا يعتد بها عندما تكون حرفاً زائدا
o  ٥٠٢ ................................الموازنة بين المدود حسب السبب
o  ٥٠٤) ..............................الأولى، الآخرة، آلآن(البدء بكلمة

٥٠٥ .................................................. الهمزتان في كلمة -٨ •
كلمات اختلف بين القراء بوجود همزتين فيها في كلمـة واحـدة مـن     

 ...........................................................الشاطبية 
 
٥٠٧ 

 ٥٠٨  ..........................................الهمزتان في كلمة في الدرة  
 ٥٠٩  .......................................... في الطيبةالهمزتان في كلمة  
 ٥١٠  ..............الكلمات المختلف بوجود همزتين متتاليتين فيها من الطيبة  

٥١٢  ............................................... الهمزتان بين كلمتين -٩ •
 ٥١٢  ................................ملاحظات حول الهمزتين بين كلمتين  
 ٥١٤ ........................................الهمزتان بين كلمتين في الدرة  
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 ٥١٤  .......................................الهمزتان بين كلمتين في الطيبة  
٥١٥ .................................... وقف حمزة وهشام على الهمز -١٠ •

 ٥١٨  ..................................ملاحظات على وقف حمزة وهشام  
 ٥٢٠  ........................................وقف حمزة وهشام من الطيبة  

٥٢٢ ................................................. ب الهمز المفردبا -١١ •
 ٥٢٥  ................................................الهمز المفرد في الدرة  
 ٥٢٦ ................................................الهمز المفرد في الطيبة  

٥٢٨ .......................... لهمزباب النقل والسكت والوقف على ا -١٢ •
 ٥٢٩ .............أحكام حمزة وهشام في السكت والنقل والوقف على الهمز  
 ٥٣٠  ........................................ملاحظات متعلقة بهذا الباب  
 ٥٣١  ..............................) الآن(تفصيل الأوجه الاحتمالية لكلمة  
 ٥٣٣ ..........................والسكت والوقف على الهمز من الدرة  النقل 
 ٥٣٣  .........................النقل والسكت والوقف على الهمز من الطيبة  
 ٥٣٥ .....................تفصيل مذهب حمزة في السكت وعدمه من الطيبة  

٥٣٦ ............................................. باب الإدغام الصغير -١٣ •
 ٥٣٩ .............................................الإدغام الصغير في الدرة  
 ٥٤٠  ............................................الإدغام الصغير في الطيبة  

٥٤٣  ................................... أحكام النون الساكنة والتنوين -١٤ •
 ٥٤٣ ...............................ون الساكنة والتنوين في الدرة أحكام الن 
 ٥٤٣  ..............................أحكام النون الساكنة والتنوين في الطيبة  

٥٤٤  ..................................................... باب الإمالة -١٥ •



  
-  ٧٤٤   -  

رقم الصفحة                                 الموضوع
 

 ٥٤٥  .......................................................أنواع الإمالة  
 ٥٤٩  ............................................جدول الإمالات المتفرقة  
 ٥٥٣  ....................................ملاحظات حول الجدول والإمالة  
 ٥٥٤  .........................................) ..........رءا(حكم إمالة  
 ٥٥٥ .....................................................الة في الدرة الإم 
 ٥٥٦  ................ملاحظات حول إمالة فواتح السور في الشاطبية والدرة  
 ٥٥٦  ....................................................الإمالة في الطيبة  
 ٥٥٧ ...................................الوقف على ما يمال بسبب الكسرة  

٥٦٠ .................................. باب إمالة هاء التأنيث للكسائي -١٦ •
 ٥٦٠ ....................................إمالة ما قبل هاء التأنيث من الدرة  
 ٥٦١  ...................................إمالة ما قبل هاء التأنيث من الطيبة  

٥٦٢........................................ باب مذاهبهم في الراءات -١٧ •
 ٥٦٣  ...................................................الراءات في الدرة  
 ٥٦٣  ...................................................الراءات في الطيبة  

٥٦٥.................................................... باب اللامات -١٨ •
 ٥٦٥  ..................................................اللامات في الطيبة  

٥٦٦ ................................... باب الوقف على أواخر الكلم -١٩ •
٥٦٧ ................................... باب الوقف على مرسوم الخط -٢٠ •

 ٥٦٨  ..................................الوقف على مرسوم الخط من الدرة  
 ٥٦٩  ..................................الوقف على مرسوم الخط من الطيبة  

٥٧٠ ....... من الشاطبية والدرة والطيبة  باب مذاهبهم في ياءات الإضافة -٢١ •



  
-  ٧٤٥   -  

رقم الصفحة                                 الموضوع
 

 ٥٨١ . لإضافة في الشاطبية والدرةذكر رموز القراء حول ما ورد حول ياءات ا 
٥٨٦.....................في الشاطيبة والدرة والطيبة  باب ياءات الزوائد -٢٢ •

 ٥٩٤ ..ذكر رموز القراء حول ما ورد حول ياءات الزوائد في الشاطبية والدرة  
٥٩٨....................................... تعليقات وتحريرات على الشاطبية •

٥٩٨......................................مع ذوات الياء ) ذكراً(تحريرات  
٥٩٩) ...................البدل، ذوات الياء، شيء، سوءات(تحريرات ورش  
٦٠٠ ...........................تحريرات حمزة بين السكت والنقل والوقف  
٦٠١..................لمعنى مذاهب القراء عند اجتماع استفهامين متصلين با 
٦٠١ ) ...........................قل ادعوا(حكم اجتماع ثلاث مسكنات  
٦٠٢ ......................................................شدات البزي  
 ٦٠٣ ..............................................شدات البزي في الطيبة  
٦٠٣ ....................................مزة والكسائي إشمامات خاصة بح 
٦٠٤ ....................................................سكتات حفص  
 ٦٠٤ ............................................سكتات حفص في الطيبة  
٦٠٤.................................رموز كلمات هامة وتطرد في الفرش  
٦٠٧ ) ...........توراة(تحريرات لقالون بين المد المنفصل وميم الجمع وكلمة  
٦٠٨ ...................................................التكبير عند الختم  
٦٠٨ .................................................التكبير في الشاطبية  
٦٠٩................سورتين ببعضهما مع التكبير الأوجه الاحتمالية لوصل ال 
٦١١ ..........تنبيه ابن الجزري لخطأ الشاطبي في تعبيره عن بدء تكبير البزي  
٦١١.............................................ملاحظات حول التكبير  
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٦١١ ...................وبين التكبير والتهليل ) ولي دين(تحريرات البزي بين  
٦١١ ..................................احتمالية الأوجه المذكورة ماذا تعني  
٦١١......................فائدة اعتبار التكبير تابع للسورة السابقة أم التالية  
٦١١....................................................التكبير في الطيبة  
٦١٣ ................................................ ولفظه كيفية التكبير 
٦١٤ ...................................ملاحظات حول التكبير من الطيبة  

o  ٦١٤..................................................... تكبير حمزة
o  ٦١٤.............................................مسألة الحال المرتحل
o  ٦١٤............................................التكبير ضمن الصلاة
o  ٦١٤ ...........................وصل التكبير بكلمة قبله آخرها ساكن
o  ٦١٤..............................................الدعاء عقب الختم

٦١٤...............تكبير بالسورة التالية مسائل وصل الاستعاذة والبسملة وال 
٦١٤) ...سواء من الشاطبية أو الطيبة(الأوجه الاحتمالية للبسملة بين سورتين  
الأوجه الاحتمالية لمن يجمع من طريق الطيبة لوصل الاستعاذة والبسـملة    

 ..............................................والتكبير بين السورتين 
٦١٥

 ٦١٧  لحمزة ) الصراط، صراط(ملاحظة لتحريرات بين الأوجه السابقة وكلمة  
تفصيل أوجه الوصل بين السورتين والتي نـأتي بها عملياً أثناء الجمع من  

........................................................طريق الطيبة 
٦١٨

٦١٩ ................ريق الطيبة بعض التحريرات الهامة المتعلقة بالتكبير من ط 
 ٦٢١  .......................................... لتعظيمتحريرات تتعلق بمد ا 
 ٦٢٢ .................. توضيحات وتحريرات تتعلق بالبسملة من طريق الطيبة 



  
-  ٧٤٧   -  

رقم الصفحة                                 الموضوع
 

٦٢٣......................................... تحريرات الطيبة: القسم الثالث •
٦٢٤ .......................................................... دمة حول التحريراتمق •
٦٢٧ ........................................ ملاحظات قبل ذكر التحريرات •

 ٦٢٧ ......................................أهم التحريرات عند جمع الطيبة  
٦٣١ ..................................................... تحريرات نافع -١ •

٦٣١ .....................................................تحريرات قالون  
٦٣٣ ..........................................تحريرات الأزرق عن ورش  
٦٤٠......................................... الأزرق دعن الفرشتحريرات  
٦٤٢........................................تحريرات الأصبهاني عن ورش  

٦٤٣ .................................................تحريرات ابن كثير  -٢ •
 ٦٤٣ ..................................................... تحريرات للبزي 
 ٦٤٤  ..................................................... تحريرات لقنبل 

٦٤٦ ................................................ تحريرات أبي عمرو -٣ •
٦٤٧ ...................................................تحريرات الدوري  
 ٦٥٠ ..............................................تحريرات فرش الدوري  
٦٥٠ ..................................................تحريرات السوسي  

٦٥٣.................................................تحريرات ابن عامر  -٤ •
٦٥٣ .....................................................تحريرات هشام  
 ٦٥٧  ........................................................فرش هشام  
 ................................................تحريرات ابن ذكوان  

 
٦٦٠
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o    تعريف السكت العام والخاص الذي يرد عن ابن ذكـوان وحفـص

.......................................................وإدريس 
٦٦٢

 ٦٦٨  ...........................................تحريرات فرش ابن ذكوان  
٦٧٤ ...................................................تحريرات عاصم  -٥ •

٦٧٤......................................................تحريرات شعبة  
٦٧٥ ....................................................تحريرات حفص  

٦٧٧..................................................... تحريرات حمزة -٦ •
٦٨٠............................................تحريرات خلف عن حمزة  
٦٨١ .....................................................تحريرات خلاد  

٦٨٥.................................................تحريرات الكسائي  -٧ •
٦٨٧ ................................................ تحريرات أبي جعفر -٨ •
٦٨٨ .................................................. تحريرات يعقوب -٩ •

٦٨٨ ....................................................تحريرات رويس  
٦٩١......................................................تحريرات روح  

٦٩٣........................................... تحريرات خلف العاشر -١٠ •
٦٩٤ ......................................... إيضاحات على تحريرات الطيبة •

 ٦٩٤ ...........................رئ تذكير بأهم التحريرات التي يحتاجها القا 
٦٩٦ ....................... خلاصة مختصرة للتسهيل للتحريرات عن كل راو •
٧٢٥ ........................................................... أهم المراجع •
٧٢٧ ............................................................... الفهرس •
  
 



  سراج القاري
  في شرح المقدمة الجزرية

  بقلم المُقرئ

  هـ ةقلَن بَيمَأَ

تقديم شرح مستوعب مختصر بسيط بإمكان الطالب أن يقرأه مع  •

 ..شيخه من أجل الإجازة

إيضاح بعض الأمور المبهمة في أذهان الطلاب حول الجزرية  •

عند والشاطبية والطيبة ومناقشة بعض المسائل المستجدة مثل غنة الميم 

 ..الباء وغنة النون عند الدال والتاء

ف باستخدام عبارات بسيطة قدر المستطاع وإيضاح صفات الحر •

 ..وكذلك الوقف والابتداء والمدود ومقاديرها وتقسيمها

 ..مناقشة أساليب القراءة والإقراء والإجازة والأخطاء الشائعة •

  



  

   

 

  

  

  

 




